السجل العلمي 
لؤتمر مؤنمر ظاهرة التكفير 
المحور الثالث: ۱ 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRI رمم‎ 


۸ © 6 


2 
3 
3 
5 
5 
3 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRI رمم‎ 


عنوان البحث واسم الباحث 
دور وسائل الإعلام 2 الترويج للأفكار التكفيرية» د. رضا 


الأسباب الفكرية المؤدية لظاهرة التكفير؛ د. منال سليم 
رويفد الصاعدى 


الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير» د. عفاف بنت حسن مختار 


الأسباب الفكرية لظاهرة التكفير» حنان بنت محمد بن 


أ.د. محمد زرمان 


غياب العلم الشرعي وأثره 2 نشوء ظاهرة التكفير؛ د 
عبدالرزاق هرماس 

الأسباب الفكرية المؤدية لظاهرة التكفيرء د. عبد الله 
البخاري 


HT 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


0 تار 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


2 الأسباب 5 


ا ثار 


.. العلاج 
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اثر وصفية الخطاب الحركى» د.عمار عبداللّه نام 


الآأسباب التربوية لانتشار ظاهرة التحكفير بين طلاب الجامعة, 


ا ا د هلي د ین کن ا الق ا 
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القلو ك القية ميهي الأسيبات الوذية لظاهرة اال 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


دور وسائل الإعلام 


في الترويج للأفكار التكفيرية 


د. رضا عبد الواجد أمين 
عميد كلية الآداب, جامعة المملكة 
مملكة البحرين 
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خطورة ظاهرة التكفير 4# المجتمع أنها تحمل قيما سلبية متعددة»› 
وتڪرس لمفهوم الحق المطلق› واحتكار الحقيقة› وتنطوي على محاولات 
خطاً» فالتكفير من وجهة نظر ثقافية تمثل صورة من صور الاستبداد العقلي 
ل وقت فيه التطور البشري يعلي من قيم الحوار والديمقراطية - ولو على 
المستوى النظري - والحوار مع الآخرء ومحاولة الالتقاء معه»ء وتعزيز المشترك 
بين الأنا والآخر. 

ومع تعدد أشحال وسائل الإعلام وتطورها تطورا كبيرا 4 المرحلة 
الزاهنة» كرجه الاتهانات إليها نين الفينة والأخرى انها مسؤولة عن انفشار 
ثقافة التكفيرء وذلك لأسباب كثيرة قد يكون منها غياب أونقص 
الحفاءات المهنية القادرة على توجيه المجتمع وطرح فضاياه بموضوعية 
وحرفية» وقد يكون منها - أيضا - سهولة الحصول على منبر إعلامي لنشر 


2 


مۋتمر 


الأفكار التكفيرية ب2 القرية الإعلامية الصغيرة التي تنباً بها عالم الاتصال 31 
الكندي الشهير ( مارشال ماكلوهان ) بفعل الثورة المعرفية وانفجار المعلومات | 3 
وظهور شبكة المعلومات. ١‏ 
مشكلة الدراسة: 
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تتحدد مشكلة الدراسة ب4 التعرف على دور وسائل الإعلام ب4 الترويج 
للأفكار التكفيرية ب2 ظل التطورات السريعة والمتلاحقة التي جعلت من 
وسائل الإعلام أداة قوية للتأثير 4 الأفكار والاتجاهات والسلوك. 

وتحاول هذه الدراسة أن تتعرف على مفهوم التكفير كما تعرضه وسائل 
الإعلام» وعلى الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الفضائية منهاء والورقية› 


4 ثار 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


والشبكية 2 الترويج لأفكار المكفرين» وتسويق صورة ذهنية إيجابية عن 
دعاة التكفير» بسوء نية غالباء وبالوقوع 4 شرك جذب الجمهور أحياناء 
كذلك تهدف الدراسة إلى الوقوف على أهم معالم مساندة ظاهرة التكفير 
والمكفرين»ء و2 أي سياق تأتي عملية الترويج هذه. 
نوع الدراسة ومنهجها: 
تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية التي تصف وتحلل الظاهرة موضوع 
البحث» وتعتمد على المنهج الاستنباطي الذي يريط بين المقدمات والنتائج: 
ومين الأشياء وعللها على أسابن اكفطق والتامل الدهني» والاستهراكن الذي 
يبدأ بالجزئيات ليصل منها إلى قوانين عامة» للحصول على المعلومات والبيانات 
الى جیب على سالات الدراسة: 
تساؤلات الدراسة: 
۶ او کور کل عا #وما مرم كينا شرحده وسا 
الإعلام ؟ 
ماتوعية البرامج الإعلامية التي تقوم بالترويج لقضية التكفير؟ 
" ما طبيعة الأدوار التي يقوم بها الإعلام للترويج لظاهرة التكفير ؟ 
" ما أبرز وسائل الإعلام التي تحرض على الأفكار التحريضية ؟ 
" ما حدود تأثيروسائل الإعلام 4 نشر ثقافة التكفير ؟ 
ماالمداخل الإقناعية التي تعتمد عليها وسائل الإعلام 4 نشر الفكر 
التكفيري ؟ 
" وماالملامح الرئيسة لخطة إعلامية مقترحة للحد من نشر الأفكار 
الشكفيرية ف ووناكل الاغلةه ؟ 


117۰ 


المبحث الأول 
مفهوم التكفسير 


يأتي مفهوم الكفر 2# اللغة العربية بمعنى الستر والتغطية » يقال لمن غطى 
ذراعه بالثوب: قد كفر ذراعه» ويقال للمزارع: ' كافرا '؛ لآنه يفطي البذر 
بالتراب » ومنه سمي الكفر الذي هو ضد الإيمان " كفرا "؛ لأن فيه تغطية 
للحق بجحد أو غيره » وقيل: سمي الكافر " كافرا "؛ لأنه قد غطى قلبه 
بالكفر'". 

وأما ( كفر ) بتشديد الفاء فتعني: أن يلقي الإنسان بتهمة الكفر إلى غيره 
بسبب ارتكابه ما يراه مخالفا للعقيدة الإسلامية» آو ما هو معلوم منها 
بالضرورة. 

والحكم على أحد بكفر لا يكون إلا بما حكم الله ورسوله عليه بذلك› 
فكل فعل أو قول أو اعتقاد لا يكون كفرًا إلا بنص من الكتاب أو السنة. 

فمن قال: من فعل كذا فهو كافر أو كفر ! قلنا له: أين قول اللّه 
ورسوله ب2 ذلك ؟ وإلا صار ممن ينازع الله 4 حقه والرسول 2 حقه؛ أو اتهم 
النبي - كَل - بأنه قصر 2 تبليغ الرسالة !. 

فالكافر من كفره الله ورسوله؛ والأصل 2 المسلمين الإسلام ما لم تقم 
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http://www .baheth.info/ 211.150 7]117--8310998191089081 ٠ (1)‏ لسان العرب» مادة كفر 
(۲) أبو حسام الدين الطرفاوي» الغلو 2 التكفير المظاهر» الأسباب» العلاج» ص 20١‏ 07 
متاح على الإنترنت 2 الرابط التالي: 
www.saaid.net/book/8/1726.doc‏ 
تاريخ التصفح 5 ١أبريل‏ ١٠١5م.‏ 
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وقد شدد الله - تعالى - على حرمة تكفير المسلم لغيره ممن لا يطلع على 
حف مره كما دن على التساهل دك القول بكر من ليرت عليه امان 
عدم لر > قال - تعالى -  :‏ يا ّا الذي آمثوأ إذا ريم ضِي سَبيلٍ الله 
َتَبَيَتُوا ولا 5 تقولوأ لِمَنْ لق إِلَيْكم السّلآم لَمنْت مُوْمًِا تبتَقُونَ عَرَضَ الْحيّاة 
اليا فعند الله مَعَانِمٌ ڪيرة كَدَلِكَ كنثم من فَبْلُ هَمَنَّ الله عَلَيْكم هَتَبَيَتُواً 
إنَّ اللّهَ كان بَا تَعْمَلُونَ خَبيرًا 4 » وقد نزلت هذه الآية 4 جماعة من 
الصحابة لحقوا رجلا معه غنيمة - أي قطيع من الغنم - فقال: السلام 
عليكم»› فقتلوه» وأخذوا ما معه من الغنم» فنزلت الآية» رواه البخارى" 
خطورة التكفير وفقا للمنظور الديني: 

إن التسرع 2 الحكم على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله بالكفر والخروج من الإسلام لبو مزلة قدم لا ينزلق فيها إلا جاهل 
بأحكام الشريعة» أو مغرور» أو حاقد على الناس» أو لديه غرض ما يسعى 
إليه من أغراض الدنيا كالحصول على المال أو السلطة أو الشهرة؛ أو ب حب 
المخالفة. لأن الله - عز وجل - لا يسأل عبده لِم لم تكفر فلانا ؟ ولا يحاسبه 
على ذلك» ولكن قد يُسأل العبد عن تكفير المسلمين بغير حق ؛ لأن النبي 
هت - حذر من الإقدام على مثل ذلك العمل. 

روى مسلم عن ابن عُمَرَ أن التي ط لم فال (إذَا كَفرَ الرَّجُلُ أَحَاهُ 
فقن ناك يها ا 
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إهرة حديث صحيح ؛ رواه مسلم» ص 1 


..العلاج 


ك: (أَيُّمَا رَجُلٍ كفرَ رَجُلا قن ڪَانَ كما قال إلا فق بَاءَ بالكفر)”". 
وروی البخاري عَنْ ابي ذر -خبي الله عَنْهُ - أنه سَمِع ابي © يَقَولُ: ( لا 


و فى عدوي 


رمي رَجِل رجلا بالمسوق ولا يَرْمِيهِ بالكفر! إلا ارْكدّت عَلَيْهِ إن لم يڪن 
متائيلة كوك 7 

وظال امن اك 

فهذه الآخبار تمنع من تكفير المسلمين»؛ فمن أقدم على التكفير فقد 
عصى سيد المرسلين - يه " 
ولا بد في التكفير من شروط أربعة: 

الأول: ثبوت أن هذا القولء أو الفعل» أوالترك كفر بمقتضى دلالة 

الكتاب أو الستة: 

الثاني: ثبوت قيامه بالمكلف. 

الثالث: بلوغ الحجة. 

الرابع: انتفاء مانع التكفير # حقه. 

فإذا لم يثبت أن هذا القولء أو الفعلء أو الترك كفر بمقتضى دلالة 
الكتاب والسنة» فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كفرء لأن ذلك من القول 
على الله بلا علم» وقد قال الله - تعالى -: ا فل إِنّمَا حَرُم وبي الوا جف يبنا 
ظهرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَ والإثم وَالْبَّميَ غيْرٍ اْحَقَ وآ ُشركوا بالل مَا لَمْ يُتَزْل به 
طا تقولوا على الله ما لا تَعلّمُونَ ˆ¿ 4 .وقال: ¥ ولا تقف ما لِيْسَ لك به 


هام سم کر لخي س م 307 


عم إن الس و لبرو الفا كل أرلقك كان ع كر 4*". وإذا لم 
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(۲) حديث صحيح» رواه البخاري» برقم ٠٠٤٥‏ وصححه الألباني ‏ صحيح الأدب المفرد» ص 550. 
(۳) أبو حسام الدين الطرفاوي» مصدر سابق» ص 00. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 
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يثبت قيامه بالمكلف فإنه لا يحل أن يرمى به بمجرد الظن؛ لقوله تعالى: ‏ ولا 
تقف ما ليس لك به علم 4 » ولأنه يؤدي إلى استحلال دم المعصوم بلا حق. 

و2 الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن 
النبي؛ # قال: "أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما ؛ إن 
كان كما قال» وإلا رجعت عليه" هذا لفظ مسلم. وعن أبي ذر - رضي الله 
عنه - أنه سمع النبي - وَل -» يقول: "لا يرمي رجل رجلا بالفسوق» ولا يرميه 
بالكفر إلا ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك . أخرجه البخاري› 
ولمسلم معناه'". 

وبناء على ذلك فإن تكفير المسلمين آمر 4 غاية الخطورة:» وإلا لما حذر 
منه القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم - 8ه -» ولا ينبغي أن تكون 
عقائد المسلمين مادة تلوكها الألسنة 2 وسائل الإعلام ؛ لأنها تصل إلى أعداد 
غفيرة من الناس» ولأن أثرها كبير على الجماهير. 


)0( أبو حسام الدين الطرفاوي» مصدر سابق» ص 1-۰ 


المبحث الثاني 
خطورة نشر التكفير في وسائل الإعلام 


شهد الإعلام 2 العقد الآخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن 
الحالي تطورا كبيرا لم تشهده البشرية من قبل» ومن أبرز ملامح هذا التطور: 
-١‏ انتشار الأقمار الصناعية, وزيادة أعداد القنوات الفضائية في الفضاء العربي 
والإسلامي بشكل خاص وفي العالم بشكل عام : 
حيث يوجد الآن على خريطة الفضائيات العريية أكثر من أربعمائة قناة 
تليفزيونية» وهذه القنوات بالرغم من كثرتها إلا آنها تحتوى على كثير من 
القنوات غير البادفة؛ التي تقوم على بث الأفلام والمسلسلات والدراما والأغاني 
والشات» وبعضها - فقط - يقدم بعض الخدمات الإعلامية البادفة» مثل 
نكن اتراك العامة و الغفوات الككيادية» والهنوات الدينية» مل حى هذه 
النوعية من القنوات التليفزيونية لم تسلم من الأخطاء التي تقع فيهاء كوقوع 
القنوات الإخبارية # فخ التحيز والتجرد من الموضوعية:» أو العمل لتحقيق 
أجندات معينة غير معلنة أحياناء أو وقوع بعض القنوات الفضائية التي تصنف 
نفسها على أنها دينية ب كثير من الأخطاء المهنية والشرعية أحياناء والتي قد 
يكون منها إشاعة الفكر التكفيري» والترويج له بين الجماهير. 
والقنوات الدينية 4 الفضاء التليفزيوني العربي كثيرة ومتعددة» وقد تم 
كانس اتحاهات اله ال نحو اداح الق ات الديقيةة ك دراس اة 
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للباحث"'" من خلال تصميم مقياس سباعي يتضمن سَبْعَ عبارات مختلفة 


ا تار 


)١(‏ د. رضا عبد الواجد أمين» اتجاهات النخبة الدينية نحو واقع ومستقبل الفضائيات الإسلامية» دراسة 
ميدانية» دراسة قدمت إلى مؤتمر الفضائيات العربية والبوية الثقافية ( الشارقة: جامعة الشارقة» 
الإمارات العربية المتحدة» 2 الفترة من ١١5-١١‏ ديسمبر ۷٠٠۲م).‏ 
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لقياس اتجاه النخبة نحو ملامح الخطاب الديني الإعلامي ب2 الفضائيات 

الإسلامية» تتدرج من القيم الإيجابية» فالأقل إيجابية» حتى تصل إلى القيم 

السلبية تجاه دور الفضائيات الدينية بے تقديم خطاب إسلامي فعال؛ وهذه 

العبارات هي: 

" خطاب إسلامي مستنير يخاطب الجمهور بلغة العصر ويعالج مشاكله 
وقضاياة. 

" خطاب إسلامي جيد قادر على تحريك المياه الراكدة 2 العالم الإسلامي. 

خطاب إسلامي مقبول يدعو إلى الوحدة بين صفوف المسلمين» ولا يهتم 

يتضاظ الخلاف اقرف 

" خطاب إسلامي أحادي النظرة» يعرض وجهة نظر واحدة تجاه الأحداث 
والقطنانا: 

" خطاب إسلامي متعصب يذكي مواطن الخلاف بين المسلمين» ويدعو 
للتعصب المذهبي. 

" خطاب إسلامي متخلف» دون المستوى» يعزل المسلمين عن واقعهم المعاصر. 

* لارا لى: 
وبتطبيق المقياس على المبحوثين تبين ما يلي: 

" أن 207.7 من المبحوثين أعطوا الخطاب الإسلامي الفضاتي قيما سلبية› 
حيث ذكر 1۲١‏ من العينة أنه خطاب إسلامي أحادي النظرة» غير 
ديمقراطي» لا يعير اهتماما كبيرا بالرآي المخالف» ويتبنى وجهة النظر 
الواسواة وتفن كضرا واحنداء خط ايديولوهيا واحداء سكل قرات 
الشيعة» القنوات التي تتبنى خطا فكريا واحدا مثل الفكر السلفي› 
الصوك....الخ» وبينت الدراسة أن 7١.7‏ > من المبحوثين يعتبرون الخطاب 
الإسلامي خطابا متعصبا يذكي مواطن الخلاف بين المسلمين» ويدعو إلى 


لس 


التعصب المذهبي» بينما ذهب 8.5 / إلى أن الخطاب الإسلامي 2 
الفضائيات الإسلامية متخلف يعزل المسلمين عن واقعهم الذي يعايشونه. 

" بينت النتائج الميدانية أن 1٤١١‏ من عينة الدراسة أعطوا للخطاب الإسلامي 
عبر الفضائيات الإسلامية قيما إيجابية» حيث ذكر 775١7/‏ أنه خطاب 
إسلامي مقبول» يحاول تدعيم مبداً الوحدة بين صفوف المسلمين» بينما 
ذكر ۸.١‏ / من المبحوثين أن مستوى الخطاب الإسلامي جيد وقادر على 
خلق حالة من اليقظة داخل صفوف المجتمعات الإسلامية» ولم يذكر 
سوى 75:5 من المبحوثين أن الخطاب الإسلامي 2 الفضائيات الدينية 
خطاب مستنير ومؤثر. 

" والواقع أن الطبيعة الاستثمارية لكثير من القنوات الإسلامية تحول دون 
أدائها للأدوار المنوطة بها» كما أن الإمكانيات الضعيفة والبياحل 
الإدارية والتخطيطية البشة للبعض الآخر يحول دون تقديمها الرسالة 
الإعلامية القادرة على إحداث التغيير للأفضل 2 المجتمعات الإسلامية. 
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وتشيرهذه النتائج إلى أنّ أكثر من نصف النخبة الدينية غير راضين عن 
أداء القنوات الدينية ذاتها . فكيف الحال بالقنوات الأخرى ؟ 
؟- تطور الصحافة كوسيلة اتصالية قادرة على إحداث التأثير في الجماهير: 
حيث انتقلت من مرحلة الصحاقة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية التي 
يتم قراءتها والتعليق على موضوعاتها على شبكة المعلومات حشكل من 
أشكال التفاعلية بين الصحيفة وجمهورهاء ومما تجدر الإشارة إليه أن 
الكثير من الصحف التي لبا امتداد إلكتروني 2 شبكة المعلومات تعين 
مشرفا يقوم بفلترة التعليقات الواردة من القراء لتتناسب مع السياسة التحريرية 
للصحيفة؛ وك تلك الحالة فإن إمكانية مرور التعليقات التي تحتوي على 
عبارات تكفيرية يكون منعدما أو ضئيلاء حيث يذكر الموقع الإلكتروني 
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لجريدة الشرق الأوسط على سبيل المثال أن التعليقات التي تستخدم فيها شتائم 
وكلمات بذيئة؛ أو غير مهذبة أو للتنفيس عن أخطاءء أو تغذية نعرات عرقية 
أو طائفية لن تنشر""» بينما تقوم بعض الصحف الأخرى بدافع من تشجيع 
حرية الرأي والتعبير بفتح المجال أمام الجماهير للتعليق على الموضوعات 
المنشورة دون رقابةء وهنا تكمن الخطورة ؛ لأن الأفكار الإقصائية تجد 
طريقها ج مثل تلك المواقع. 

كما أن بعض الصحف تقوم بنشر الموضوعات التي تشجع على التساهل في تكفير 
المجتمع أو بعض أفراده ابتداء. وريما يعود ذلك إلى: 

-١‏ قلة الوعي والثقافة اللازمين لرشد الرأي وسداده من بعض الصحفيين. 

٣‏ انتماء بعض الكتاب لإحدى الجماعات التكفيرية. 

٣‏ اعتقاد بعض الصحفيين أن التسرع # إطلاق الأحكام قد يروق 

للجماهيرء ويؤثر 2 أعداد النسخ المباعة من الصحيفة. 

: السيلها‎ ٣ 
تعد السينما إحدى وسائل الاتصال الجماهيرية التي تعتمد على الصوت‎ 
والصورة» وقد تطورت تقنيات الإنتاج والعرض السينمائي # نهايات القرن‎ 
الماضي وبدايات القرن الحالي» وتهدف - بالإضافة إلى التسلية - إلى تقديم‎ 

التوعية الاجتماعية» وإحداث التغيير الاجتماعي. 

وقد تلقت السينما - كوسيلة اتصالية - أكبر كم من العبارات 
التكفيرية الموجهة إلى الوسيلة ذاتهاء بالرغم من كونها مجرد أداة اتصال لا 
يمكن وصفها بالكفر أو الإيمان» وربما يعود ذلك إلى كثرة التجاوزات 
الأخلاقية التي تحتوي عليها كثير من الأفلام السينمائية» فضلا عن احتواء 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


0 تار 


..العلاج 


http://www.aawsat.com/ 


بعض الأفلام على عبارات قد تكون مخالفة لعقيدة المسلمين» وهي ما تمثل 
مجالا خصبا لحوارات قد تصل بالبعض لتكفير الدولة التي ينتمي إليها منتجو 
الفيلم ذاتهاء ب حين يمكن - إن توفرت الإرادة - استغلال السينما كوسيلة 
إعلامية ب4 توعية الجماهير بأخطار بعض الأفكار البدامة والخاطئة. 
4- ظهور شبكة المعلومات الدولية ر الإنترنت ) : 

وقد أحدثت الإنترنت طفرة إعلامية هامة كان لبا تأثيراتها العميقة 2 
إحداث عولمة الأرضء» وانتقال المعلومات من أقصاها إلى أقصاها بضغطة زر 
واحدة. 

وشهدت الإنترنت مجموعة من الأشكال الإعلامية ذات التأثر الكببر لدى 
المستخدمين, ومن أهم هذه الأشكال: 

المنتديات 201005 ) 

وهي عبارة عن برامج خاصة تعمل على الموقع الإعلامي أو آي مواقع أخرى 
ذات طابع خاص أو عام على شبكة المعلومات مثل المواقع المتخصصة» وتسمح 
بعرض الأفكار والآراء 2 القضايا أو الموضوعات المطروحة للنقاش على 
الموقع» وإتاحة الفرصة للمستخدمين أو المشاركين 2# الرد عليها ومناقشتها 
فوريا سواء كان ذلك مع أو ضد الأفكار المطروحة؛ دون قيود على 
المشاركين باستثناء القيود التي يضعها مسؤولوا المنتدى من خلال نظام 
الضبط والتحكم المقام على البرنامج'". 

وتنتشر المنتديات الإلكترونية على شبكة المعلومات» حيث يوجد تقريب 
لكل جامعة منتدى طلابي غير رسمي يمثل المجتمع الافتراضي الطلابي» ويعبر 
عن رجع صدى قوري ولحظي لكثير من الممارسات الجامعية» وفرصة لتبادل 


(۱)( د. محمد عيد الحميد› الاتصال والإعلام على شبكة الإنترنت»( القاهرة: عالم الحتب ١‏ .الود 
ص 517. 
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النصائح والتعليمات الجامعية البامة» كما يوجد منتديات لبعض العائلات 
كتلك التي توجد ب العالم الواقعي» كما توجد منتديات لبعض المجتمعات 
المحلية الصغيرة لتبادل ونشر الأخبار المحلية التي قد لا تجد مكانا لبا للنشر 
4 الصحف الكبرى» وتوجد - أيضا - منتديات نوعية كثيرة قد تتخصص 
جانب معين من جوانب المعرفة الإنسانية أو النشاط البشريء أو تأخذ 
الطابع العام وتخصص أقساما لموضوعات متعددة. 

ومن بين المنتديات تلك المنتديات التي يمتلكها أصحاب النكر 
التكفيري» الذين يطلقون الأحكام دونما دراسة علمية أو تدقيق فقهي› 
ساعدهم ا ذلك غياب أشكال الرقابة على هذه النوعية من المضامين المقدمة 
على شبكة الويب» وذلك لتعذر أو استحالة أن تقوم جهة واحندة بمراقبة ما 
يبث شبكيالما تتسم به الإنترنت من صفة اللامركزية. 

المدونات ,1005 8): 

وهي تطبيق من تطبيقات الإنترنت» يعمل من خلال نظام لإدارة المحتوى› 
وهو ب أسهل صوره عبارة عن صفحة ويب تظهر عليها تدوينات (مدخلات) 
مؤرخة و مرتبة ترتيبا زمنيا تصاعدياء تصاحبها آلية لأرشفة المدخلات 
القديمة» و يكون لكل مدخل منها عنوان دائم لا يتغير منذ لحظة نشره 
يمكن القارئ من الرجوع إلى مدونة معينة 4 وقت لاحق عندما لا تعود متاحة 
نه الصفحة الأول للموونة: 

ومن وجهة نظر علم اجتماع الشبكة العنكبوتية:» ينظر إلى التدوين 
باعتباره وسيلة النشر للعامة التي أدت إلى زيادة دور الويب باعتبارها وسيلة 
للتعبيرو التواصل أكثر من أي وقت مضىء بالإضافة إلى كونه وسيلة للنشر 
والدعاية والترويج للمشروعات و الحملات المختلفة. و يمكن اعتبار التدوين 
كذلك إلى جانب البريد الإلكتروني أهم خدمتين ظهرتا على الإنترنت على 


1۰ 


وجه الإطلاق'". 

و4 العالم العربي والإسلامي شهدت وتشهد ظاهرة المدونات الشخصية 
انتشارا ملحوظا 2 السنوات القليلة الماضية حتى أصبحت تعد بالآلاف. وهي 2 
هذه المنطقة بالذات حيث تتقلص فيها حرية الإعلام والتعبير عن الرأي على 
درجة عالية من الأهمية كونها تشكل بديلا لوسائل الإعلام الخاضعة 
للرقابة» ومتنفسا لممارسة النقد آمام آولئك الذين يرغبون ك التعبير عن 
مشاكلهم الشخصية ومشاعرهم المكبوتة. كما أنها أصبحت طريقة سهلة 
ومضمونة للتحايل على الرقيب» سواء كان الرقيب السياسي أو الأمني أو 
الاجتماعي» ووسيلة أفضل للتعارف وتكوين الصداقات وتجاوز الحدود آيا 
كانت”". 

وبالرغم من هذه الإيجابيات التي تحتوي عليها المدونات» إلا أن بعض 
المدونين يبالغون 4 إطلاق الأحكام على المسلمين» وبعضهم ممن ينتمون إلى 
منظمات تكفيرية يقومون بتسويق هذه الآراء وتقديمها إلى القراء. 

وتختلف المدونات عن المنتديات 4 أن المدونات عبارة عن مواقع ينشتها فرد 


ع 
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أو مجموعة لا تخضع لآي سلطة أو جهة أو هيئة» ولا يحتاج إلى برامج خاصة 
افم الأقاجة راتفا ركا مضل ا او الجية مكل اهت 

زك عوضم ا قو الأفاحة والانتقداء والليق على الأحدات اتجاري: 
والسطبايا الطروصة وإيناء اتراي ومتاقشنها سم الالشريق: وقضه الندوناك 
التذكرات السجمعة افا على اتيب رالرى السمديةة والتطيق ل 
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0) د. رضا عبد الواجد أمين» الخطاب الإسلامي 2 المدونات على شبكة الإنترنت»› دراسة تحليلية» 
بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر العلمي الأول لقسم الصحاقة والإعلام بكلية اللغة العربية بجامعة 
الأزهرء الخطاب الإسلامي بين الثوابت والمتغيرات الدولية ( القاهرة: 10-١7‏ نوفمبر1١١51م).‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


الوقائع الاجتماعية؛ وقد يشارك فيها واحد أو أكثر يتعددون بتعدد 
المساهمات أو المشاركات 2 الموضوع الواحد» أو الموضوعات المتعددة» أو 
أشكال عرض هذه الموضوهات: 

وخطورة المدونات 4# نشر الفكر التكفيري أن بإمكان أي شخص - أيا 
كان فكره وطريقة تفكيره - أن ينشئ مدونته الخاصة به على شبكة 
المعلومات» وأن يكفر فيها كل من لا يروق له؛ أو يتناغم معه 2 الفكرء أو 
الطائفة؛ أو المذهب» يساعده على ذلك أنه ليس من المحتم عليه أن يقدم 
بيانات صادقة عن نفسه» حيث إن كثيرا من المدونين ينشئون مدونات لهم 
بأسماء مستعارة» حتى لا يتقيد بأية قيود أخلاقية؛ أو حتى دينية مع من 
يختلفون معه 4 الرأي أو التوجه. 

غرف الحوار والدردشة ,1001075 اة 0): 

وهي البرامج والفرف التي يتواصل من خلالبا آلاف الأشخاص حول 
موضوعات جادة وغير جادة؛ بعضها يكتفي بالتراسل النصي» وبعضها يكون 
التراسل فيها بالنص والصوت» وأخرى يتم فيها التفاعل بصوت والصورة عبر 
استخدام الويب كاميرا 2 إجراء الحوار أو الدردشة. 

ومن أشهر برامج الحوار والدردشة على الإنترنت برنامج ( البالتوك )» 
ويمكن من خلاله للمستخدم أن يقوم بفتح غرفة خاصة به» ودعوة أصدقاته 
لمحادثتهم فوريا عبر الصوت والصورة» أو الانضمام لإحدى الغرف المصنفة وفقا 
للاهتمامات الإنسانية المختلفة» وتستخدم كثير من غرف البالتوك للأسف 2 
السجال الديني والطائفي» حيث تشهد غرف البالتوك جلسات سباب وطعن ج 
العقائد والمذاهب بين كثير من مستخدميهاء وهي تروج بتلك الطريقة لبعض 
الأفكار المتشددة التي تصل أحيانا إلى تكفير الآآخرين» وإلقاء التهم جزافا 
على من لا ينتمون إلى نفس المذهب أو الطائفة من المسلمين. كما تنتشر 


لسم 


الغرف الإباحية على شبكة الويب» وهو ما دعا كثيرا من الدول - خاصة 
الإسلامية - لإغلاق هذه الغرف أو حجب مواقعها. 

:)N ews 6 ]00005 مجموعات الأخبار‎ 

فسن مح غات الأخبار ف كلا سن اشحهال اا ةةة مر شيك 
المعلومات» حيث يجتمع مجموعة من الناس لديهم اهتمامات مشتركة 
للحديث عن كل شيء بداية من البرامج إلى القصص الكوميدية والشؤون 
السياسية» على خلاف رسائل البريد الإلكتروني» التي تكون ظاهرة فقط 
للمرسل والمستلمين الذين تم تحديدهم؛ ويمكن قراءة رسائل مجموعات 
الأخبار بواسطة أي شخص يقوم بعرض المجموعة التي يتم نشر هذه الرسائل 
فيها» وتكون مجموعة الأخبار دولية النطاق» ويستخدمها شركاء من كافة 
أنحاء العالم'''؛ وقبل أن يستعرض المستخدم الرسائل 4 إحدى مجموعات 
الأخبارء يحتاج إلى أحد برامج قراءة الأخبار» ويستخدم البرنامج لتنزيل 
الرسائل من أحد خوادم الأخبارء ويوفر العديد من موفري خدمة الإنترنت 
وصولا إلى خوادم الأخبار للاستخدام بواسطة عملائها بمقابل مادي» وتحتوى 
هذه الخوادم عادة على آلاف المجموعات التي تغطي مجموعة عريضة من 
الموضوعات» وتحتوى بعض خوادم الأخبار على موضوعات متخصصة تجمع 
المتخصصين 4 فن أو علم أو أفكار معينة. 

ويمكن استخدام تلك المجموعات 4# إجراء المناقشات حول كافة 
القضاياء ولا يكون عليها أي شكل من أشكال الرقابة» وبالتالي فهي 
مكان مناسب لانتشار الأفكار التكفيرية التي ترمي المسلمين أو بعضهم 
بالخروج عن الملة» أو ربما تجنح إلى تكفير مجتمع إسلامي بأكمله. 
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القوائم البريدية 5أ! 09|أة الا : 

وتتيح هذه الخدمة إرسال رسائل إلى عدد معين من المنضمين إلى هذه 
القوائم» وتغطي موضوعات القوائم البريدية مجالات متخصصة معينة» وتقترب 
4 فكرتها من مجموعات الأخبار والنقاش""» وهي شكل من أشكال 
التواصل بين متصفحي الموقع» وأحد أشكال توصيل رسائل اتصالية إلى 
أكبر عدد ممكن من الناس من خلال ضغطة زر واحدة» ونشر الأفكار 
التكفيرية من خلال هذا النمط من الأنماط الإعلامية الشبكية يكون من 
خلال احتفاظ الموقع المملوك لبيئة أو منظمة ترعى الفكر التكفيري بعناوين 
البريد الإلكتروني لآلاف الأشخاص» وتوصيل الأفكار التي يروجون لبا إليهم 
بسهولة ويسر. 

شبكات التعارف: 

انتشرت 3 السنوات الأخيرة عدد من المواقع والشبكات التي تدعم 
التواصل مع الأصدقاء القدامى والبحث عن أصدقاء جدد» وتكوين 
المجموعات المختلفة التي تهتم بموضوعات متشابهة» وسنعرض لبا الأمثلة 
التالية: 

شبكة الفيس بوك 22260001 ): 

وهو موقع للشبكات الاجتماعية على شبكة المعلومات لتكوين الأصدقاء 
الجدد والتعرف على أصدقاء حول العالم أو الانضمام إلى مجموعات مختلفة 
على شبكة الويب» ويمكن المشتركين 2 الموقع من الاشتراك 4 شبكة أو 
أكثر على الموقع مثل المدارس» أو أماكن العملء أو المناطق الجغرافية» أو 
المجموعات الاجتماعية» وهذه الشبكات تتيح للمستخدمين الاتتصال 
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)۱( د. رضا عيد الواجد أمين» الصحافة الإلكترونية ( القاهرة»› دار الفجر للنشر والتوزيع› /1* *1م) صن 
.۷١‏ 


بالأعضاء الذين هم 2 نفس الشبكة» ويمكن لهم أن يضيفوا أصدقاء 
لصفحاتهم» ويتيحوا لهم رؤية صفحتهم الشخصية. 

والموقع مجاني للمستخدمين»ء ويجني إيرادات طائلة من الإعلانات» ويجمع 
اتات صن اومتها ت اط او اها صل رار لوقع 
واهتماماتهم ونطاق أعمالهم» وتعتبر شركة مايكروسوفت هي الشريك الحصري 
للإعلان على موقع الفيس بوك» وقد أشارت تصنيفات إليكسا لترتيب المواقع 
عالميا آنه يأتي بے المركز الرابع بعد كل من (ياهو) و(جوجل) و(يوتيوب). 

وقد أسس الموقع مارك زوكربيرج ark Zuckerberg)‏ الا ): 

وذلك شاعام 5٠١م‏ عندما كان :ظالبا بذ جامعة هارسارد الأمريكية 
وكان مشهورا بولعه الشديد بالإنترنت» وكان هدفه أن يقوم بتصميم موقع 
يجمع زملاءه 4 الجامعة ويمكنهم من تبادل آخبارهم وصورهم وآراتهم» 
ويسهل عملية التواصل بينهم» دون أن يفكر ك إنشاء موقع تجاري يجتذب 
الإعلانات» وسرعان ما لقي هذا الموقع رواجا بين طلبة جامعة هارفاردء 
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واكتسب شعبية واسعة بينهم» الأمر الذي شجعه إلى توسيع قاعدة من يحق 
لهم الدخول إلى الموقع لتشمل طلبة جامعات آخرى أوطلبة مدارس ثانوية يسعون 
إلى التعرف على الحياة الجامعية» واستمر موقع فيس بوك قاصرا على طلاب 
الجامعات والمدارس الثانوية لمدة سنتين» و سبتمبرا ١٠١٠م‏ قرر جوكربيرج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


طفرة كبيرة 4 عدد مستخدمي الموقع. 
و2 أكتوبر ۲٠٠۷‏ م اشترت شركة مايكروسوفت حصة 4# الفيس بوك 


نسبتها 721.1 بقيمة 71١‏ مليون دولار» حيث تقدر قيمة الموقع بحو ٠١‏ مليون دولار”". 
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ويحتل الموقع المركز الخامس عالميا طبقا لتصنيف اليكسا العالمي 
لتصنيف وترتيب المواقع الأكثر تصفحا . 

وقد شهد الموقع 2 العامين الأخيرين نشاطا ملحوظا من جانب نشطاء 
المجتمعات الافتراضية» ويعد منبرا لإبداء الآراء وتبادل التعليقات حول الأحداث 
البامة» خاصة 4# الدول النامية» ولعل المثال الأشهر على دور وتأثير الفيس بوك 
على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية ما قام به بعض الشباب 2 مصر 
من تنظيم حركة اعتصام سلمية على الموقع تحت مسمى ( شباب 1 أبريل ) 
ودعت إلى الإضراب عن العمل 4 1 أبريل 8١٠5م‏ واستجابت كثير من 
الأحزاب المصرية والنقابات والحركات والجماعات المعارضة اعتراضا على 
بعض الأوضاع الاقتصادية والسياسية» وكان للدعوة صدى ڪبير» كما 
حدثت أحداث شغب 2 مدينة المحلة الكبرى التي تقع بدلتا مصر 4 ذلك 
اليوم الذي أرخ؛ لقوة وتأثير موقع الفيس بوك 2# الأوساط الشعبية» وخاصة 
بين فئة الشباب. 

وقد وجه للموقع الكثير من الانتقادات» وتم حجبه 4 بعض الدول مثل 
ميانمار وايران» وك إسرائيل فرض الجيش الإسرائيلي قيودا على المشاركة 
فيه» بعد ظهور صور لغرف عمليات وقواعد جوية وغواصات إسرائيلية على 
صفحاته» كما نشرت تقارير إعلامية عن أن هناك إمكانية تسريب 
المعلومات الشخصية للمستخدمين من خلال إضافة تطبيق إلى مواقعهم 
الشخصية يتم من خلاله سحب البيانات الشخصية”". 


http://w ww.alexa.com/search?q=facebook (1)‏ 
آخر زيارة ب ۲۰۰۹-۲-۱۵ م. 

http://news.bbc.com.uk (Y) 
آخر زيارة 2 ۲۰۰۸-۱۲-۲۲ م.‎ 


ولآن مستخدمي هذا الموقع يحصون بمئات الملايين ٠٠١(‏ مليون مستخدم 
حول العالم 4 مايو ١٠٠5م)‏ تكمن خطورته» إذ يمثل بيئئة خصبة لتبادل 
الآراء» ونقل الأفكار التكفيرية» وبخاصة مع غياب الرقابة أو الإشراف من 
أحد» فهو فضاء مفتوح ومؤثر 2 الوقت ذاته» وقد أثبتت العديد من الدراسات 
التأثير الشديد للفيس بوك سياسيا ودينيا وأخلاقيا واجتماعيا. 

ماي سبيس (50306 ۷ ال) : 

هو موقع يقدم خدمات الشبكات الاجتماعية على الويب» ويقدم شبكة 
تفاعلية بين الأصدقاء المسجلين 4 الخدمة» بالإضافة إلى خدمات أخرى 
كالمدونات و نشر الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو و المجموعات البريدية و 
ملفات المواصفات الشخصية للأعضاء المسجلين. يقع مقر الشركة المالكة 
للموقع 2 سانتا مونيكا 4 كاليفورنيا بالولايات المتحدة الآأمريكية» بينما 
يقع مقر الشركة الأم "نيوز كوربوريشن" 2# مدينة نيويورك ‏ . 

طبقا لموقع أليكسا إنترنت يعد موقع ماي سبيس هو سابع أكثر مواقع 
الويب الإنجليزية شعبية 4 العالم» وسادس أكثر مواقع الويب المكتوبة - 
بأي لغة 2 العالم - شعبية» كما أنه يعد ثالث أكثر المواقع شعبية على 
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مۋتمر 


الإطلاق 2 الولايات المتحدة. ارتفعت شعبية الموقع تدريجيا بنسبة أكبر من 
المواقع المشابهة الأخرى»ء وحاز على 27٠٠‏ تقريبا من عدد الزيارات المحسوبة 
لمواقع الشبكات الاجتماعية على الإنترنت» حتى صار يمثل جزءا مهما من 
الثقافة الشعبية المعاصرة. خاصة 2# البلاد الناطقة بالإنجليزية. 


ظاهرة التكة 
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وهناك نوع آخر من المجتمعات الافتراضية 2 شبكة الإنترنت» ذلك النوع 
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)١(‏ متاح على شبكة المعلومات ب2 الرابط التالي: 
http://ar.w iki pedia.org/wiki/%D 9%85%D 8%A 7%D 9%8A_ %D 8908 3%D 8%A 8%D 9%8A %D 3‏ 
آخرزيارة بتاريخ ۰.۰4-۲0 ٣م‏ 
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من المجتمعات الافتراضية التي يمكن تسميتها بالمجتمعات الافتراضية 
الكاملة على شبكة الويب» وهي ال مواقع الإلكترونية التي تحاول محاكاة 
العالم الواقعي 

من خلال إتاحة عدد من الخيارات المتعددة أمام المستخدمين تمكنهم من 
ممارسة تفاصيل متعددة وكأنهم 2 العالم الحقيقي من بيع وشراء وارتداء 
ملابس والسفر عبر الطائرات وغيرها وجنى الأموال وإنشاء البيوت 
والشركات... إلخ بما 2 ذلك إنشاء مجتمعاتهم الخاصة بنشر أفكارهم 
وتبادل الاهتمامات المشتركة مع آخرين من خلال إمكانية إنشاء المدونات 
والصفحات الخاصة بالمستخدمين. 

ومن الأمثلة على هذا النوع من المجتمعات الافتراضية: 

مجتمع الحياة الثانية سكند لايف رع؟| | 5620100): 

هي حياة افتراضية ثلاثية الأبعاد» انطلقت على شبكة الإنترنت عام 
٠"‏ م» وتم تطويرها من قبل شركة ليندن المحدودة - وهي شركة 
أمريكية خاصة مقرها سان فرانسيسكو - ويقول الموقع إن هذا العالم 
الافتراضي المعروف بالحياة الثانية أنشأه سكانه» وجذب الأنظار 2 أواخر 
7م وبدايات ۲۰۰۷م. 

وهو العالم الموازي الذي بدأت فكرته كلعبة إلكترونية من ألعاب 
الفيديو ج الإنترنت عام 554١م»‏ ثم تحولت إلى مشروع حياة افتراضية تقوم 
على محاكاة العالم الحقيقي. 

وكان الأمريكي فيليب روزدال قد أسس شركة أسماها ( ليندن لاب ) 
4 ۱۹۹۹م بهدف تقديم خدمة جديدة لزوار الإنترنت» وهي إمكانية الحصول 
على أراضي افتراضية» والقيام بتصميمهاء وبناء منازل عليهاء بحيث يستمتع 
زائر الإنترنت بمنزله الخاص الذي يبدع فيه كما يشاء» ثم تطورت لديه 


الفكرة إلى تصميم موقع خاص يمكن زواره من العيش ب4 حياة افتراضية 
2.20 

عام 5٠١‏ م . 

حدود التفاعل على موقع الحياة الثانية ( سكند لايف ): 

وتقوم فكرة هذا المجتمع المتكامل 4 شبكة الويب على أن يقوم 
الساكن أو المستخدم باختيار اسمه 2 هذه الحياة بدلا من الحياة الواقعية 
التى لا يمكنهم فيها اختيار أسمائهم» وكذلك اختيار الشخصية الافتراضية 
ذات الملامح» وقد تكون قريبة من الملامح الحقيقية 2 العالم الواقعي وقد لا 
تكون» ثم يمارس الحياة بكافة تفاصيلها كما هى ب2 النسخة الحقيقية: 
صوره» بما ب4 ذلك التعاملات المالية» كما توجد عملة خاصة بسكان عالم 
الحياة الثانية وهى ( الليندن دولار . 
لعالم الحياة الثانية الافتراضي» بعضهم يضم حسابا غير مفعل»قضوا فيها 
شخص يقضون أوقاتا 2 الحياة الثانية» وسارعت كثير من الدول 2 افتتاح 
سفارات لہا 4 الحياة الثانية, وتعد السويد أول دولة تقوم بذلك» حما يوحجد 
لمنتجاتها والبيع بالفعل للعملاء من قاطني الحياة الثانية» مثل شركة نيسان» 


وشركة أديداس» وتويوتاء وفنادق ستاروود هوتليس. 
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ومن المواقع والمؤسسات الإعلامية العربية فإن أول مؤسسة تشيد جزيرة ج 

تلك الحياة (إسلام أون لاين). 
وريما يعود قلة نسبة المؤسسات العربية والأفراد العرب 2 هذا المجتمع 

الافتراضي كونه - حتى الآن - لا يدعم اللغة العربية» ولا يحمل خيارات 

التعامل بها من خلال الواجهة الرئيسة للموقع الذي يضم مجتمع الحياة الثانية. 
وقد قامت ر إسلام أون لاين ) بإنشاء جزيرةافتراضية لها في سكند لايف. قامت 

من خلالها القيام بالعديد من الفعاليات الهامة, منها": 

-١‏ أقامت متحفا أسمته (هولوكست فلسطين) ؛ لتوثيق الجرائم الإسرائيلية 
ضد الشعب الفلسطيني منذ عام ۸٤۱۹م‏ وحتى "محرقة غزة بالتجسيد 
الحي ثلاثي الأبعاد. 

۲ قام موقع إسلام أون لاين برصد المظاهرات التي تمت 4 عالم سكند 
لايف ضد الممارسات الإسرائيلية 4 غزة» ونقلت صور المتظاهرين وهم 
يرفعون الأعلام الفلسطينية ‏ جزيرة إسرائيل 2 الحياة الثانية, 
وشاركهم + المظاهرات ممثلين عن منظمات حقوقية وأجانب» وتم نقل 
هذه الصورة الإخبارية من خلال مراسل الموقع ج الحياة الثانية. 

) قام موقع إسلام أون لاين بإنشاء ما يمكن تسميته ب( الحج الافتراضي‎ ٣ 
جزيرة إسلام أون لاين 4 سكند لايف» وذلك لشرح وتبسيط‎ 4 
إجراءات الحج والعمرة ليس عن طريق التلقين» وإنما عن طريق الآداء‎ 
-۲٤ الافتراضي للمناسك 2 موسم الحج للعام 479١ه» وتحديدا 2 يوم‎ 


١-08٠5مءو‏ قام به خمسة وعشرون شخصا أغلبهم غير مسلمين كما 


)١(‏ من دراسة قدمها الباحث إلى مؤتمر تقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي الذي عقد 2 جامعة المللك 
سعود 2 الفترة من ۱۷-10 مارس ۰۹ ١م“‏ بعنوان» حدود التفاعل الااجتماعى 2 المجتمعات 


Es 


يقول الموقع بصحبة أحد المشرفين الشرعيين 4 عملية استمرت لساعة 
ونصف"'', وهو ما يعد استغلالا جيدا لخدمة أهداف دعوية» وتوظيف 
التكنولوجيا الاتصالية والعوالم الافتراضية لخدمة القضايا الجادة. 

٤‏ قام أحد الدعاة السعوديين» وهو الشيخ على بادحدح بإلقاء محاضرة عن 
غزة 2 سكند لايف يوم السبت ۲٠٠۹-۲-۱٤‏ م والتقى بالعديد من 
قاطني الحياة الذين قاموا بتوجيه أسئلة للشيخ وقيامه بالرد عليهم"› 
وهي إحدى الفعاليات الإسلامية القليلة ج المجتمعات الافتراضية» حيث 
تحتاج الجهود الإسلامية والعربية إلى تكثيف الوجود ج مثل تلك 
المجتمعات خدمة لقضاياها ورؤيتها لمجريات الأحداث. 

ومن المهم الإشارة إلى أنه لا توجد أدنى رقابة شرعية على الحوارات 
وجلسات النقاش التي تتم بين قاطني الحياة الثانية» وبالتالي فهي بيئة خصبة 
للترويج للأفكار الإقصائية التكفيرية» خاصة وأن الذين ينتمون للمؤسسات 

التكفيرية يولون اهتماما خاصا بشبكة الإنترنت بتطبيقاتها المختلفة. 

موقع يوتيوب: 
هو آحد أشهر المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت»وعنوانه 
:(www.youtube.COMm)‏ 
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بالتسجيل # الموقع يتمكن من إرفاق آي عدد من هذه الملفات ليراها ملايين 
الأشخاص حول العالم» كما يتمكن المشاهدون من إدارة حوار جماعي حول 
مقطع الفيديو من خلال إضافة التعليقات المصاحبة» فضلا عن تقييم ملف 
الفيديو من خلال إعطائه قيمة نسبية مكونة من خمس درجات لتعبر عن مدى 
أهمية ملف الفيديو من وجهة نظر مستخدمي الموقع. 

وطبقا لتصتيف اليكسا العالمي فإن موقع يوتيوب يآتي بذ المركز الثالك 
من حيث أكثر المواقع العالمية مشاهدة؛ بعد كل من: ياهو وجوجل'". 

ويلعب موقع يوتيوب دورا كبيرا 4 نشر الأفكار التكفيرية 4# المجتمع ؛ 
لأنه يقوم بإعادة بث الحوارات والبرامج التليفزيونية التي تضم الأفكار 
المتشددة» والتكفيرية» ليشاهدها كل من لم يتمكن من مشاهدة تلك 
البرامج أو الأحاديث التي قد تكون مع بعض دعاة التكفيرء ومن خلال 
ملاح الاج افخ وعد أن هتاف تاطا ماخ امن قبل كلك 
الاعات اة ا فا اا لترطيف ك االات 
آرائهم وأفكارهم ؛ لأن الإعلام الرسمي مغلق أمام هؤلاء غالباء ولغياب 
الرقابة الكافية 2 المواقع الإلكترونية من هذا النمط» كذلك يمكن الموقع 
أصحاب الأفكار التكفيرية من إنتاج ملفات الفيديو ابتداءء ومن ثم إرفاقها 
بالموقع لبث ما يريدون من أفكار. 

ومن استعراض الأشكال المستحدثة في الإعلام وشبكة الإنترنت يمكننا إجمال ما يلي: 
اد أو ا افك ال تابو عاستا :2 الففوات القليفزيوفية 

الفضائية» وخاصة ب4 بعض القنوات التي تصنف نفسها على أنها (دينية): 
ساغد على وها اتتشار الأقمان الصداعية موو اعجار كرود سن 


.ما١‎ ١9 ريانيح١ و‎ 2 / http://www. Alexa.com )١( 


شركات الأقمار الصناعية التي تؤجر تلك الترددات لمن يريد » وساعد 
على ندرة ظهورها قيام المؤسسات الدينية ‏ المجتمعات الإسلامية برفض 
تلك النوعية من القنوات التليفزيونية التي تنفصم عن مجتمعهاء وتقف 
على منصة الحكم عليه بالإيمان أو الكفر. 
كما يوجد بعض القنوات الدينية التي تنتمي لطائفة معينة مثل بعض 
القنوات التي تنتمي للمذهب الشيعي تقوم ببث بعض البرامج التي تتناول 
فيها عقيدة أهل السنة والجماعة؛ وهذه البرامج تكون مادة للسجال 
التكفيري بين السنة والشيعة من أنصاف المثقفين 2 المواقع الإلكترونية 
على شبكة الويب» مثل موفع يوتيوب. 
باب آن القشان تطبيقات شبكة العلوسات باهياتا الشاضة تفط السدين 
يكفرون المجتمع عبر مفردات النظام الإعلامي الجديد» الذي يقوم أفراد 
المجتمع على إنتاجه» والتحكم 4# مضمونه ومحتواه» مثل المدونات» 
والمنتديات» والفيس بوك»› ويوتيوب» وسكند لايف» وماي سبيس» 
وتويتر» ونول» وغيرها من آليات استضافة الأشخاص وإعطائهم مساحات 
افتراضية واسعة لنشر ما يشاءون من أفكار. 
ومع غياب الرقابة على تلك المواقع» أو استحالتها ؛ لتضخم أعداد 
مستخدميها تبرز إشكالية السيطرة على هذا المضمون المرتبط بإشكالية 
آخرى»ء وهي تقييد الحريات الشخصية؛ فإذا تحدث البعض عن رقابة على 
محتوى المواقع انبرت أقلام كثيرة لتدافع عن حرية الرأي والتعبير» وتقف ضد 
محاولات فلترة المضمون المخالف للشريعة الإسلامية 2 إطلاق الأحكام جزافا 
على الآخرين» وعدم التقيد بالضوابط الشرعية التي ورد ذكرها ك المبحث 
الأول فق الخوض ك عقاف الاخرين 
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المبحث الثالث 
أسباب وجود الأفكار التكفيرية في وسائل الإعلام 


استقرت الدراسات والبحوث العديدة ب4 مجال الإعلام والاتصال على أن 
لوشائل الأعلاء دورا كور :ذا التاكير على لمشو زارا أشراده وجماعامه: 
موا اتات ال اة آم المضعات اقاس أو قيرهها من ا اجات 

وادى:القظور ج اتروية اشرات تعمل وسائل الغا الح فى من التحريات 
اقرا ماق حاب حا ا إل كمون ا جديدة يذ ا 
ری و ا ا اع و ي شر قد لبر انيه ا 
المجال الإعلامي» وتلزم وسائل الإعلام المختلفة بمجموعة من المواثيق 
الاخلافية انى سبع إلى بجا توان بين بغري ارد ساك الج اى 
إبحاة ما مى ي الحرية السو وق ذدك يغضوع وساكل الإقلام 
ترقاية اتراي الما ف الج هن ظريق مواق اتشرف الاعللافينة: رظي 
مفهوم جديد للخبرء مبني على نظرية المسؤولية الاجتماعية» ويرفض أن 
يكون الخبر تلك المعلومة التي تثير اهتمام أكبر عدد من الناس» وإنما أضاف 
إلى المفهوم الليبرالي القديم بعدا آخرء وهو أن يكون للخبر وظيفة 
اتا س 

ري الباحت أن لأسيل لن هراتبة هذا الكم الباقل مما يدشر آويية 
أو يذاع 4 وسائل الإعلام المقروءة» والمسموعة» والمرئية؛ التقليدي منها 
والإنكدروض» الامو خلال ديل تقر السوولية الت اعا بها مادا 
المسلمة» حيث تقوم النخبة الدينية والثقافية بالدور الأكبر 4 هذه المجتمعات 
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من خلال توضيح الحقائق» وتفنيد الأباطيل التي تحتوي عليها بعض وسائل 
الإعلام من أفكار تكفيرية هدامة» كما يمكن للحكومات أن تدعم هذا 
التوجه» من خلال إقامة بعض المراصد الإعلامية التي تقوم بتجميع أكبر قدر 
ممكن من هذه المضامين الإعلامية» والرد عليها 4 نفس الوسيلة؛ أو بج 
وسائل إعلامية آخرى أكثر شهرة ووصولا إلى قاعدة عريضة من الجماهير. 

لقد غيّرت ثورة الاتصالات الحديثة المشهد الإعلامي والاتصالي العالمي؛ 
حيث تعددت القنوات الفضائية» وتعممت شبكات المعلومات وتطورت وسائل 
الطباعة الحديثة بحيث إنّه بإمكان صحيفة واحدة أن تطبع 2 القارات 
الخمس ك نفس اللحظة؛ وبذلك اتسع تآثير وسائل الإعلام وتعاظم بشكل 
لاق كا أن اهيار المتظلوفة الاشتراضة واسقراد معومات ةة 
اقتصادية ومالية بالسوق العالمي والولايات المتحدة بالقرار السياسي الدولي» 
كل هذا قد جعل وسائل الإعلام تتخلى تدريجيا عن وظيفتها التقليدية 
خسلطة وابعة مضادة لول إلى سلطة آوى كما يقول اهن الشاحثين: 
و هذه السلطة الإعلامية المخيفة بقوتها والمرعبة بهيمنتها لا تواجهها أية سلطة 
مضادة ناجعة» ولا أي نفوذ قادر على تقويمها وإصلاحها وتأديبها ومعاقبتها 
عندما تخطئ"؛ " كل ذلك يتم باسم حريّة الإعلام» 2 حين أنه» : 'بإمكان 
صحفي صغير مبتدئ 2 المهنة أن يحطم حياة رجل دين» ويمكن له أن يُحدثٌ 
انهيار مؤسسة ويمكن كذلك للصحفي أن يكون محرضا على أبشع وأشد 
حملات الدعاية ضررًا)”". 

ومن المعروف أن وسائل الإعلام هي أداة تعكس الواقع الثقا2 والاجتماعي 
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والسياسي لأي مجتمع من المجتمعات» و2 نفس الوقت هي أداة للتأثير ب 

الرأي العام» وإثارة اهتمامه بالقضايا المختلفة. 
ومن هنا يمكن التفريق بين نوعين من أسباب ظهور الأفكار التكفيرية في وسائل 

الإعلام: 

الأول: يتعلق بالظروف السياسية والثقافية والدينية 2 المجتمع» وفيها تبرز 
وسائل الإعلام كمرآة عاكسة لتلك الأفكار التي تظهر 2 المجتمع بين 
الفينة والأخرى. 

والثاني: يتعلق بمبادأة وسائل الإعلام نفسها + نشر تلك الأفكار التكفيرية 
دون أن يكون لبا واقع جلي 2 المجتمع الذي تتوجه إليه الوسيلة 
الإعلامية. 
ويمكن إجمالا تحديد عدد من الأسباب والظروف التي أدت إلى ظهور الأفكار 

التكفيرية في وسائل الإعلام كالتالي: 

--١‏ الظروف السياسية الراهنة للدول الإسلامية» حيث تعرض عدد من الدول 
المسلمة للاحتلال الأجنبي 2 العصر الحديث» مثل العراق» وأفغانستان»› 
كما أن قضية فلسطين لم تجد حلا حتى الآن» كل هذه الظروف تجنح 
بالبعض إلى التطرف والغلو 2 إطلاق الأحكام على بعض المسلمين 
بالقخاذل» والحيانة» والكفر. 

-١‏ الظروف الاقتصادية المتدنية ‏ بعض البلدان الإسلامية» حيث توجد 
علاقة طردية بين ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع معدلات الحنق 
على الآخرين التي قد تصل 4 بعض الآحيان إلى حد التكفير» كما أن 
الفقر بدوره قد يؤدي إلى الكفر لأنه يسبب العوز» وقد تضعف عقيدة 
بعض الناس أمام الحاجة» لذلك كان النبي الكريم - 8 - يستعيذ من 
الكفر والفقر معاء حيث روي عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله 


عنهما أنه قال: يا أبت: إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني 2 
بدني» اللهم عافني 2 سمعي» اللهم عافني 24 بصريء لا إله إلا أنت. 
تعيدها ثلاثا حين تصبح» وثلاثا حين تمسي» فقال: إني سمعت رسول اللّه 
نه يدعو بهن» فأنا حب أن أستن بسنته؛ قال عباس: فيه وتقول: اللهم 
إني أعوذ بك من الكفر والفقرء وأعوذ بك من عذاب القبرء لا إله إلا 
آنت» تعيدها ثلاثا حين تصبح» وثلاثا حين تمسي» فتعوبهن» فأحب أن 
اس ا 
# . الاخلروظ اتقات الاد نه عض الملحضعات السلمة» خيف ل يغطى دوو 
الثقافة الإسلامية الصحيحة الفرص ك الظهور 4 وسائل الإعلام» ج 
حين تعطى الفرص للذين يقدحون # الدين أو ينالون من رموزه للظهور 
بكثافة 4 بعض وسائل الإعلام للحديث عن أفكارهم دون إتاحة 
الفرصة للرد عليهم» أو تقوم بعض الآنظمة بنشر مؤلفاتهم على نفقة 
الدولة» وربما تمنحهم بعض الجوائز والأوسمة الرفيعة. 
-٤‏ الظروف الإعلامية التي تشهدها بلدان العالم الإسلامي» والتي لا يمكن 
فصلها عن الظروف السابقة» ومن آهم ملامحها: 
" سهولة إنشاء قنوات فضائية» والوصول إلى جماهير غفيرة 2 بقعة 
كبيرة من العالم» حيث لم يعد إنشاء قناة تليفزيونية فضائية يكلف 
الكثير بعد انتشار الأقمار الصناعية التي تجوب فضاء العالم 
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(۱)( الحديث رواه أبو داوود ‏ سننه» ص 0 ورواه أحمد )٤/٥(‏ والنسائي 2 عمل اليوم والليلة برقم 
۲« والبخارى 2 الأدب المفرد» وحسنه ابن باز 2 تحفة الآخيارء ص .۲١‏ 


" سهولة إنشاء قنوات تليفزيونية 4 موقع (يوتيوب) على شبكة 
رمات دوق اة إلى اجار كرد تلبق لضاف قلا يعماج 
ا اف إلا إن يض الق هما هلك ره وکود ا قينا 
رو الاه ونو ا اهار ةا ع الجة ا هن 
الموقع, وصعوبة حصر ما يبث فيه من أفلام ومقاطع مصورة. 

8 سهولة التعاطى مم الات الأغلم الجديد ووسائلة مكل إتشاء الزاقه 
الالككرونية» وإنشاء المتوتاك» وال اك و السات الجاع على 
اليس يوك وقي رها من الأ شكال الاعلانية الس تتن هلس 

" سهولة الظهور بشخصيات غير حقيقية 4 وسائل الإعلام الجديدة ج 

E ga 

الأفكار» حيث توجد - مثلا - بعض المدونات التي تسمى بأسماء 

مستعارة»› مثل: المجاهد»› المصلح, منقد الآمة»› واحة الدين› وغيرها 

من الأسماء التي لا تشير إلى المدونين أو مستخدمي تلك الوسائل. 

المواقع, وخاصة من ذوي المعارضة السياسية»› إلا أن أصحاب تلك 

الاک سوهان ها أنهاوا کہ هرات اکرو كما أن متاك حصن 
فد ل اغ انس هدا السباحة عو اة ذا مال 
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بالإفتاء» وظهرت عدد من الفتاوى الغريبة» وهو ما أدى إلى انبثاق حالة 
من عدم الثقة بين الجماهير وبين تلك الوسائل الإعلامية» فسنحت الفرصة 
لأصحاب الأفكار التكفيرية أن يبثوا أفكارهم» ويظهروا بثياب 
الحريص على الدين» الناقم على أوضاع الفساد والعبث. 
تأثير وسائل الإعلام في نشر ثقافة التكفير: 
يمكننا القول بأن وسائل الاتصال الشبكية هي أكثر أنواع وسائل الإعلام 
نشرا للفكر التكفيري» وتسويقا لرموزالفكرالتشددي المغالي 4 تكفير 
الآخرين» وذلك للأسباب التالية: 
--١‏ أن الاتصال الشبكي هو أعقد أنواع الاتصال الإنساني المعاصر من حيث 
الطبيعة الفنية» لكنه أسهل أنواع الاتصال من حيث الإتاحة» فبوسع أي 
شخص ے أي مكان 2# العالم أن يقوم بإعداد ونشر الرسائل الاتصالية 
لتصل إلى كل بقعة بے العالم» ونشر ما يحلو له من آراء وأفكار. 
؟- ضعف أو غياب الرقابة الرسمية على شبكة ال معلومات؛ لأنها تضم سديما 
لا نهاية له من المعلومات» ويتم إرفاق ونشر ملايين الرسائل الإلكترونية 
ب كل يوم ب الشبكة› بما يكفل صعوبة شديدة ب4 مراقبة المضمون 
الشبكي بعكس الإعلام الإذاعي أو التليفزيوني أو الصحفي. 
٣‏ إمكانية المراوغة 4 شبكة الإنترنت» حيث يتيح الاتصال الشبكي 
الظهور بشخصيات افتراضية أو وهمية على الشبكة بعڪس غيره من 
أنواع الاتصال الإنساني. 
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ومن الحقائق الثابتة آن وسائل الإعلام تؤثر ب مجرى تطور البشر» وآن 
هناك علاقة سببية بين التعرض لوسائل الإعلام والسلوك البشري» وذلك على 
الرغم من صعوبة الإثبات الدقيق للعلاقة بين السبب والأثر لدى كل الأغراد 2 
مكل :الوا قف 
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وقد قدم برلسون إجابة للتساؤلات الخاصة بتأثيرات وسائل الاتصال حيث 
قال: ( بعض أنواع الاتصال» لبعض أنواع القضاياء تؤدي إلى اهتمام بعض 
البشر بمحتوى وسائل الإعلام» # ظل بعض الظروف» مما ينتج عنه بعض 
أنواع الآثر )» ويضيف ( إن آثار الاتصال عديدة ومتنوعة الشدة» قد تكون 


قصيرة الأمد» أو طويلة الأمد» ظاهرة أو مستكرة» قوية أو ضعيفة ) 7" 

ويمكن رصد تأثبرات الأفكار التكفبرية المنشورة أو المذاعة عبر وسائل الإعلام من 
الأول: التأثير على الإدراك والمعرفة: 

حيث يأخذ كثير من الشباب - خاصة من مستخدمي الإنترنت - 
معلوماتهم الرئيسة عن الأشخاص والآشياء من خلال المعلومات المتوفرة على 
الشبكة» وتكمن خطورة الخطاب المتشدد 2 أنه قادر على استهواء عقول 
بعض الشباب ممن لا يعجبهم حال الآمة الإسلامية» وما وصلت إليه من ضعف 
لأسباب متراكمة» وبالتالي فإن هذه الرسائل الإعلامية تشكل مصدرا من 
مصادر الفهم والمعرفة لدى هؤلاء الشباب. 
الثاني: التأثير على الانجاهات والقيم: 

حيث تشير الدراسات والبحوث العلمية إلى أن وسائل الإعلام تقوم بدور 
ملموس 4 تكوين الرأي العام» كما أنها تحدث آثارا على الاتجاهات والقيم 
لدى بعض الأفراد الذين لديهم قابلية اعتناق تلك الأفكار المتشددة» أما الذين 
لا يتوفر لبم الاستعداد لتقبل الأفكار التكفيرية فإنهم يشعرون ب( التنافر 
المعر2 ) إذا ما تم تعرضهم لتلك النوعية من الرسائل الاتصالية. 
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الثالث: التأثير على السلوك: 
وتكمن خطورة التأثير على القيم والاتجاهات احتمالية انتقال المتلقي من 
التأثير على اتجاهاته إلى التأثير على سلوكه» الذي قد يكون الانخراط 2 
جماعات تكفيرية ترفع شعارات براقة عن الجهاد ونصرة الإسلام» وهي عن 
فهم جوهره» وعن منهجه الوسطي المعتدل آبعد» وقد يكون السلوك هو 
الانضمام لكتبة مروجي الأفكار التكفيرية 2 المنتديات وغرف المحادثة 
على شبكة المعلومات» أو حتى بين الأصدقاء والزملاء» وقد يجنح إلى ما هو 
أبعد من ذلك. 
وبالرغم من أن عملية تأثير وسائل الإعلام عملية معقدة, إلا أن التعرض للرسائل 
الاتصالية التي تدعو إلى تكفير المسلمين أو بعض طوائفهم يعد واحدا من جملة من 
المثيرات المتعددة التي يمكن أن نحدث استجابة سلبية من المتلقين, ومن هذه المثيرات 
والعوامل الأخرى: 
" المعرفة السابقة ( التحصين المسبق )» حيث تقف الخلفيات المعرفية القائمة 
على المنهج الوسطي المستقيم حائلا أمام الاقتناع بالأفحار الإقصائية 
والتتهيرية. 
" العادات» وهي ما تكرر فعله حتى أصبح ديدناً» وآلفته الأبصار لكثرة 
مشاعدة كح القاين الوه فاذاخرودوت الأقغضار التصكديرية .د 
مجتمع حتى يألفها الناس فإن احتمالات الاستجابة لبذه الأفكار من 
وسائل الإعلام تكون مرتفعة» والعڪس صحيح.. 
" الاتجاهات» وهي حالة استعداد عقلي عصبي» تنظم عن طريق الخبرة» 
وفاشر تار مرها آو داكي ا ابات ارد تمو جو 
الموضوعات أو المواقف المرتبطة بهاء وتؤثر الاتجاهات الفردية والمجتمعية 
4 درجة ومستوى قابلية الرسالة الإعلامية كما هو مستقر لدى علماء 
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" الظروف الاجتماعية والثقافية التي تحدث فيها عملية الاتصال ؛ لآن 
العملية الاتصالية هي عملية ديناميكية ترتبط بمتغيرات عدة لإحداث 
التأثيرات المستهدفة لدى الجماهير. 
المداخل الإقناعية التي يعتمد عليها الخطاب التكفيري: 
غاية أي رسالة إعلامية هي إقناع الجمهور المتلقي بهاء والتأثير 4 عقل 
ووجدان المتلقبن» وسيستعرض الباحث أهم الاستمالات الإقناعية المستخدمة 
4# الرسائل الإعلامية» ومدى اعتماد الخطاب التكفيري عليهاء وذلك من 
خلال ملاحظة عدد من الوسائل والتطبيقات الإعلامية المختلفة: 
أولا: الاستمالات العاطفية: 
ويقصد بها الاستمالات التي تحاول التأثير 4 وجدان المتلقي وعواطفه 2 
سياق محاولة التأثير عليه»؛ وإقناعه بمضمون الرسالة» من خلال إثارة 
الحاجات النفسية والاجتماعية للجمهور. 
ومن هذه الاستمالات: 
--١‏ استخدام الشعارات والرموز» وتعتمد على خاصية التبسيط المخل لعملية 
التفكيرء واختزال مراحله المختلفة عن طريق إطلاق حكم نهائي ج 
شكل مبسط» وتستخدم فيها الكلمات البراقة التي تحظى باحترام 
المتلقي دون أن تحدد المعنى الدقيق لبا 2 الموقف الاتصالي» مثل ( العودة 
للأصل ) أو ( لا للتهاون 24 الدين ) وما شابه ذلك من العبارات البراقة 
التي ينجذب بها المتلقي لتكون غطاء لكثير من الأفكار المغلوطة› 
والفهم السقيم لكثير من الحقائق الدينية. 
؟- استخدام الأساليب اللغوية مثل التشبيه والاستعارة والكناية:؛ أو 
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الاستفهام الإنكاري» أو أي صيغة بلاغية تجسد وجهة نظر القائم 
بالاتصال» وتؤثر على المتلقين» مثل كونوا كالصحابة» حافظوا على 
عرى الدين» وغيرها من الصيغ البلاغية التي توظف 4 سياق إقناع 
الجمهور بالأفكار التي يتم الترويج لہا. 

۳ دلالات الألفاظء وهي من أساليب تحريف المعنى اعتمادا على الألفاظ 
المستخدمة:؛ مثل ( ادعى شيخ الأزهر كذا....) أو (زعم الشيخ....) ليوصل 
رسالة مفادها أن ما يقوله العالم مجرد زعم وادعاء ولا صلة له بالواقع. 

غ- صيغ التفضيل لاستخدامها لترجيح فكرة معينة أو مفهوم ما دون التدليل 
على هذا الترجيح» كأن يقول أحدهم ( طريقتنا الأقرب إلى فهم الدين 
الصحيح ) 

4- الاستشهاد بمصدرء وتستغل 4 ذلك للتشبيه بمن هو أكثر شهرة› أو 
أعلى سلطة ممن يقولون بنفس المنطق» ويسوقون نفس الآفكار المتشددة 
الكالية 

1- عرض الرأي على أنه حقيقة» على الرغم من عدم الاتفاق والإجماع 
عليهاء وإيراد عبارات مثل ( لا شك )> و (2 الحقيقة ) 

۷- معاني التوكيد وألفاظه المتعددة» والإكثار من العبارات التي تستخدم 
لتشديد المعنى» مثل: بشدة» بقوة» مجددا.. إلخ 

/- استخدام غريزة القطيع» ويقصد بها استغفلال الضغط الذي يجعلنا 
نتوافق مع الجماعة المرجعية التي ننتمي لباء ويطلق عليها العدوى النفسية. 

وكل الاستمالات العاطفية يستخدمها الخطاب التكفيري 2 وسائل 
الإعلام بكثرة» بل إن اعتماده الأساسي 2 محاولة التأثير على المتلقين ينصب 
هل تنك الت هة اتا 
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ثانيا: الاستمالات المنطقية أو العقلية: وتعتمد على مخاطبة عقل المتلقي, 
وتقديم الحجج والشواهد المنطقية وتفنيد الآراء المضادة بعد مناقشتها 
وإظهار جوانبها المختلفة. ومنها: 

ال الاسنتفهاد بالمقلومات والأحدات الؤاقمية. 

7- تقديم الأرقام والإحصاءات. 

؟- بناء النتائج على المقدمات. 

٤‏ تفنيد وجهة النظر الأخرى» ومناقشة وجهتي نظر الموضوع الواحد. 

ويستخدم الخطاب التكفيري كلا من الاستمالة الأولى والثانية» لكنه 
يوظفها 4 إطاره الخاص» وهو ما يعني بتر المعلومة» أو تقديم جزء منها بما 
يخدم الفكرة:؛ وبما يخرج الأسلوب العام من الآسلوب المنطقي إلى غير 

المنطقي 2# محاولة إحداث التأثير. 

ثالنًا: استمالة التخويف: 

ديشر مط انات التحويف إن انتا شير الركوية ال ندري عدن 
عدم اعتناق المتلقي لتوصيات القائم بالاتصال» وتستخدم هذه الاستمالة 
بكثافة 4 الخطاب التكفيري» حيث يحرص المكفرون على تهديد الجمهور 
سرض لزيماتلهه يان غنيم اقاعيه لال شديده: وينم عن الدين الخ 
وتؤدي استمالة التخويف إلى جعل المتلقي يستجيب للرسالة في حالتين: 
-١‏ شدة الإثارة العاطفية تشكل حافزا لدى المتلقي للاستجابة لمحتوى 
الرسالة. 
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وتعتمد الرسائل التي تحمل مضمونا تكفيريا على الإقصاء الفكري 
للآخر» ومحاولة إقناع المتلقين بمضمون رسائلهم باستخدام استمالة التخويف 
من التهاون 2 أمور الدين والعقيدة» كما تستخدم سائر الاستمالات 
العاطفية؛ ويقل فيها استخدام الاستمالات المنطقية. 
نحو خطة استراتيجية للحد من الترويج للتكفير 4 وسائل الإعلام: 
مع تنامي قوة وتآثير الإعلام الجديد الذي ينشر ويبث عبر شبكة الويب» 
توجد صعوبات كثيرة 2 السيطرة على البيئة الإعلامية؛ بيد أن هذا الأمر لا 
يجب أن يكون حجر عثرة أمام المسؤولين عن الثقافة والإعلام 2 هذه الأمة أن 
يتخذوا عددا من التدابير للحد من تنامي هذه الظاهرة التي يمكن أن تضر 
بعقول الشباب ونمط تفكيرهم» وتتحدد ملامح هذه الخطة 2 النقاط التالية: 
أولا: ضرورة التصدي لالآراء التكفيرية التي تبث أو تنشر عبر وسائل الإعلام 
من خلال توضيح المفاهيم» والمواجهة الفكرية التي تعتمد على الحوار 
والإقناع المعتمد على الأسس المنطقية والعلمية. 
ثانيا: إعطاء الفرصة للعلماء المستنيرين من أهل الثقة عند الجماهير لتوضيح 
النقاط التي يثيرها التكفيريون» حتى لا تلتبس الأمور لدى العامة 
والشباب» لا أن يتم السكوت عن تلك النقاط فتظهر البيئة الخصبة 
للأفكار الإقصائية. 
ثالثا: التأكيد على خطورة التلاسن الطائفي» وضرورة إيقاف المعارك 
الكلامية بين طوائف المسلمين 2 وسائل الإعلام ؛ لأن خطرها عظيم 
على الآمة بأكملهاء خاصة وأنها تتوجه إلى جماهير قد لا تكون 
تج ة ‏ الموضوعات العقدية التي قد يتم طرحها على ساحة 
النقاش» ويتأتى ذلك من خلال الحوار بين رموز طوائف المسلمين» السنة 
والشيعة على عدم تناول هذه الأفكار 2 أي من وسائل الإعلام. 
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رابعا: إنشاء هيئة رصد إعلامية يتفق المسلمون على إنشائها . تكون تابعة 
لإحدى المنظمات الإسلامية ذات النشاط العالمي مثل رابطة العالم 
الإسلامي» وتتشعب إلى أقسام خاصة بالإعلام الفضائي أو الصحفي أو 
الشبكي ؛ لتسجل خروقات المكفرين» وتحيلها إلى المتخصصين للرد 
السريع على هذه الأفكار قبل أن تنتشر» ويستفحل خطرها على المجتمع 
المسله: 

خامسا: لابد أن تأخذ وسائل الإعلام بعنصر المبادأة» وتقوم بتقديم الإسلام 
الوسطي بمنهجه العالمي الراقي الذي يقوم على احترام الآخرين؛ معتمدة 
على أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة 4 تقديم صورة الإسلام المشرقة 
إلى الجميع. 

سادسا: أن تقوم البلدان الإسلامية بوضع إطار تشريعي وقانوني» يمكن من 
منع المكفرين من استغلال وسائل الإعلام لنشر أفكارهم البدامة: 
وملاحقتهم قضائيا بجانب ملاحقتهم فكريا. 

واللّه من وراء القصدء وهو حسبنا ونعم الوكيل.. 
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إنَّ الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونستغفرهء ونعوذ باللّه من 
شروو اتفسنا» ومن سات اغمالنا من تيده الله فلا مضل له وهن يشال خلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مُحمَّدَا عبده 
ورسوله 28 وبعد. 

فان الأسباب التي أدّت إلى انحراف من انحرف من هذه الأمة 4 باب 
التّوسّع بذ إطلاقات التُكفير دون ضوابط شرعيّةٍ كثيرة ومتعدّدة» وتختلف 
من بلدٍ إلى آخرء ومن جماعة إلى أخرىء ومن وقتٍ إلى آخرء إلا أن هناك 
أسبابٌ مشتركة بينها. 

وان معرفة الأسباب لا بد متها لمن أراد العلاج. وما كانت الشريعة 
ال شافلة وکام کان المرجع 4 تقييم به الشكلةتث ومفركة اشنا 
الأمعراق وماكجة هو الككاب وال ا 

وأهل العلم فقط هم الذين يحق لهم تقييمٌ الانحراف وأسبابه» وأا يود 
ذلك لسواهه من المحللين ويره وخاصة الآسباب لكر مني 

وهذا ما دفعني للمساهمة 2 الكتابة بهذا البحث للمؤتمر العالمي لظاهرة 
التكفين ( الأسبا با قار العلا الذى قطيه حم كور تجائزة تايف بن 
عبدالعزيز آل سعود العالميّة للسئة التّبويّة والدراسات الإسلامية المغعاصرة: 
وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

وقد أجملت الأسباب الفكرية منها في المبا حث التالية: 

المبحث الأول: ضحالة العلم الشرعي 

المبحث الثاني: تغليب البوى على الشرع. 

المبحث الثالث: تأويل النُصوص بما يخالف فهم السلف. 

المبحث الرابع: الابتعاد عن العلماء الراسخين» والطعن فيهم. 
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المبحث الخامس: اتّباع الأقوال الشادة. 


المبحث السادين: ظهوز يعن الأحزاب والجماعات المتعرظة ومخالطتهم 
والأخذ عنهم. 

المبحث السابع: التسرّع والاندفاع. 

وقد أسميت البحث: ' الأسباب الفكرية لظاهرة التكفير '. 

وقد حرصت ل عملي أن أجمع كلام العلماء السَابقين» وعلمائنا 
المعاصرين» فالعلم كما قيل: "إما نقلٌ مصدّق؛ أو بحثٌ محققٌ؛ وما سوى 
ذلك فهذيانٌ مزوق". 

وإني لأشكر الله عر وجل أنْ يسر لي هذه المشاركة 2 هذا المؤتمرء 
راجيّة أنْ أكون قد أسهمتُ بما ينفع ويفيد» ويحقق أهداف هذا المؤتمر 
التّبيل» ثم أشكرٌ جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنّة التَبويّة 
والدّراسات الإسلاميّة المعاصرة» وكذلك جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميّة؛ لما لبما من دور ريادي ب4 خدمة القضايا الإسلامية والعالمية 
المعاصرة. ٠‏ 


واد موي العا لماه 


11° 


المبحث الأول 
ضحالة العلم الشرعي 


تلقن اموا انيت مالك اكه الدينة إذ يقول النبي ##: « من يرد 
الله به خيراً يفقهه 2 الدين»» وقال #&: «ألا سألوا إذا لم يعلمواء فَإِئّما 
شفاء العيّ السؤال)'". 
أما الجهل بالدّين فهو داءٌ عظيمُ؛ وسببٌ لكل بليِّةٍ ب الدين والدنياء "بل 
هو قاتلٌ؛ ولذلك ما خرج أحد إلى الفتن إلا بسبب جهله. ولقد أحسن العلامة 
ابن القيم -رحمه الله تعالى- # قوله”” : 
والجهل داء قاتلٌ وشفاؤه ... أمران 2 التركيب متفقان 
نص من القرآن أو من سنة ... وطبيب ذاك العالم الرباني 
فإذا كان الكتابُ والسنّة دواءً» فان صرفه وفهمه يكون من العالم 
الرياتة: لمن فم الحاد القاين 0 . 
والجهل من أبْرز سيمّات أهل البدع» يقول الإمام الشاطبي- رحمه اللّه -: 
"إن الإحداث ب4 الشريعة إنما يقع إما من جهة الجهل» وإما من جهة تحسين 
الظنّ بالعقل» وإما من جهة اتباع البوى ب2 طلب الحق””. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب العلم (ح٠۷)»‏ ومسلم كتاب الإمارة باب النهي عن المسألة 
(ح۳۷١٠)‏ عن معاوية رضي الله عنه. 

0) آخرجه آبو داود كتاب الطهارة باب 2 المجروح يتيمم (ح٠١۳)‏ والدارقطني /١‏ ۸۹٠عن‏ جابر وصححه 
الآلباني 2 صحيح الجامع الصغير( 45757). 

(9) نونية ابن القيم ص .٠٠٠١‏ 

)٤(‏ فتنة الخوارج» لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» وهي كلمة 2 ندوة بالمدينة النبوية 
بمناسبة(جائزة الآأميرنايف بن عبد العزيزآل سعود للسنة النبوية والدراسات الإسلامية 


3 
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.. لعلاج 


المعاصرة)[شريط مفرغابتصرفي يسير. 
)٥(‏ الاعتصام ۲۹۳/۲. 


وهو - أي الجهل- من الآسباب الخطيرة ف تمو حكن الكتكغير يفير هق : 
كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه اللّه-: " والمبادرة إلى التكفير إنما 
تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل”". 

ولق ومع آهل الع ديق الل راا ف مكف ات فلاف اهل 
السنّة والجماعة الذين جمعوا بين العلم والعدل والرّحمة مع المخالف وغيره. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: 'وأئمة السنة والجماعة 
وأهل العلم والإيمان» فيهم العلم والعدل والرّحمة؛ فيعلمون الحق الذي 
يكونون به موافقين للسنّة » سالمين من البدعة» ويعدلون فيمن خرج منها ولو 
ظلمهم؛ كما قال تعالى: ا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَتُوا كونُوا فَوَامِينَ لله شُهَدَاءَ 
بالقِسئط ولا يَجْرِمتَكمْ شان قَوْم على آلا تَعْدِلُوا اغدلوا هُوَ أَهْرَبُ للتَّقْوَى 4 
(المائدة:/)؛ ويرحمون الخلق» فيريدون لهم الخير والبدى والعلم» لا يقصدون 
لهم الشّْرٌ ابتداءًء بل إذا عاقبوهم وبيّتوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان 
قصدهم بذلك بيان الحق» ورحمة الخلق» والآمر بالمعروف والنهي عن 
اك ا يوخ لسن كله للف وذ ف كلب | لله حن ا 

لقد كان الجهل بأحكام الشريعة الإسلاميّة من أوّل صفات الخوارج» 
اذو كاف اول هن ورلن وزو التكفير ف هت الا مين كدرو صاب 
ابي # الذين عدّلبم الله ورسولهء وشهد لبم بالخيريّة» بل اعترض أولهم على 
قسمة النبي © الفيءَ يوم حنين'". 

يقول الإمام القرطبي -رحمه اللّه- مبيّناً جهل الخوارج وقِلة فهمهم: 

" وكفى بذلك أنّ مُقدّمهم رد على رسول الله آَمْرّه» ونسبه إلى الجور» ولو 
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(1) بغية المرتاد ."40/١‏ 

0) الرد على البكري .15١/١‏ 

(؟) انظر: صحيح مسلم» كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم (ح77١٠)‏ عن جابر رضي الله عنه. 
111۲ 


قيمكر اضرو عرب اتد بت و ات و الطلم بق كلق رول اللا 5 
ويكفيك من جهلهم وغلوهم 2 بدعتهم حكمهم بتڪفير من شهد له رسول 
الله # بصحًة إيمانه» وبأنه من أهل الجنَّة» كعليّ وغيره من صحابة رسول 
الله مع ما وقع 4 الشريعة؛ وعُلِم على القطع والثبات من شهادات الله 
ورسوله يه لبم» وثنائه على علي رضي الله عنه- والصحابة عمومًا 
E‏ 

وينطبق هذا الجهل على أذنابهم الذين أخبر النبي عله أنهم سيأتون 2 آخر 
الزمان» ونعتهم بقوله: (يأتي 2# آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء 
الأحلام» يقولون من قول خير البريَّة» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرَّميّة» لا يجاوز إيمائهم حناجرهم» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» إن قثلهم 
أجرٌ لمن قتلهم يوم القيامة)”''؛ وجاء 4 روايةٍ أخرى: (يقرءون القرآن لا يجاوز 


وقد تحقق ما أخبربه التّبي و وخرج آولئك المفسدون» وكان هذا من 
علامات نبوتدية. 

وان الجهل الذي عم أتباع هذا الفكر الغالي المنحرف شاملٌ لرؤسائهم, 
وإنْ حاولوا أن يظهروا أنهم علماء» فهم 4# حقيقة الأمر رؤساءً جَهَّالٌ؛ يفتون 
بغير علم؛ فيضلون ويُضلّون» وحتى لو كان جهلهم راجعًا إلى تأويل واجتهاد 
مزعوم؛ لأنّهِ اجتهادٌ ممن لم تكمل أهليته؛ "وإلا لما أقدم على عمل يحوي 
لاس ريت ملم لورالات علس اف ل اله اا اء واي 
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.٠٠٤١/١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي» باب علامات النبوة 2 الإسلام (ح :)511١‏ ومسلم 
كتاب الزكاة باب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج ( ح )٠١١١‏ واللفظ للبخاري» عن علي 
رضي الله عنه. 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر ب4 فتح الباري ۷۱۹/۸» ولم أقف على تخريجه. 
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الدّعوة والقائمين عليها . وهل أصاب المسلمين بعد الصحابة رضي الله عنهم- 
ما ا إلا بإهماليم كثيرًا أن كليلة من القواعد الشرعدة› اسا 
مھا كررا به . 

إنَّ جهل هؤلاء شمل الجهل بكتاب الله تعالى وستة رسوله #5 وبمسائل 
التكفير وقواعده» وكلام السّلف # ذلك» ابتداءً من النصوص المتواترة 2 
لني عن تكفير المسلم بلا دليلٍ شرعي؛ وما جاء من وعيد فاعلهء ثم الجهل 
باتسافل ااا ما اا كفي تفضا من حيك الأفريق سيق الأتكفير 
المطلق ألو ارد التُصوضن وأقوان الأئمة وبين التُكفير المعيّن» وعدم مراعاة ما 
ا ا وا امع من السك ع لحني وإ كان 
عمله أو قوله كفرا يُخرج من الملة وكذلك الجهل بمن له ولاية وسمع 
وا والجهل بالضرورات العلميّة الواجب توافرها 2 العالم المفتى» 
كمعرفة مقاصد الشريعة› وآدوات الااستنباطء واللغة العربية› والواقع, 
والتاريخ والسنن الكونية , ونحوها. 

بعرلا الك ماع بن ازورال لقي كع ايك والجينل 
بالدين أو الجهل بقواعد الشرع» أو الجهل بالحقوق» هذا يؤدّي إلى حدوث 
الفتن؛ لأنَّ من كان عنده جرأة وغيرة باطلة غير منضبطة» فإنه سيتجرًاً بجهله 
على أن يخوض الفتنة"". 
سلف الأمةء ربو كاك ونيا أصحاب ال ا 
ا 


.٠۹ التكفير 2 ضوء الستّة» للدكتور باسم الجوابرة ص‎ )١( 
فتنة الخوارج» للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.‎ )0 
11٤ 


حَق السمع والطاعة رة الأسن إذ إن هن أصول آهل السثة والجمامة 
الطاعة لولاة الأمر المسلمين والدّعاء لبم» وترك الخروج عليهم: يقول عبادة بن 
الصامت -رضي اللّه عنه-: " بايعنا رسول الله بو على السمع والطاعة ك 
المنشط والمكره» وأن لا ننازع الأمر أهله» وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما 
كنًاء لا نخاف ب الله لومة لاق" 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي- رحمه اللّه تعالى-: "ولا نرى الخروج على 
أتمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يدأ من طاعتهم» 
ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة:؛ ما لم يأمروا بمعصيةٍ» وندعو 
لهم بالصّلاح والمعافاة”". 

وقد عقد الإمام الآجري -رحمه الله تعالى- بابا بعنوان: "باب ب4 السّمع 
والطاعة لمن ولي أمر المسلمين؛ والصّبر عليهم وإن جارواء وترّك الخروج عليهم 
ما أقاموا الصلاة " ”” 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله تعالى-: "ونرى الدعاء لأئمة 
المسلمين بالصلاح» والإقرار بإمامتهم» وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر 
منهم ترك الاستقامة» وندين بإنكار الخروج ا 

وإنَّ الصَبرَ على الجور والظلم والأثرة من الولاة خاصّة أمرٌ مطلوبٌ شرعاً؛ 
وقد صح عنه 4 أنه قال: "من كره من أميره شيئاً فليصبر, > فإنّه من خرج من 
المتلطاق كيرا مات تة جاه 
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.)1195 أخرجه البخاري» كتاب الأحڪام» باب كيف يبايع الإمام الناس (ح‎ )١( 

(۲) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي» ص 5179. 

(؟) الشريعة ١/079؟.‏ 

.”١ص الإبانة عن أصول الديانة‎ )٤( 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه و سلم: "سترون بعدي أمورا 
تنكرونها' (ح 11445): ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن(ح 
۹ واللفظ للبخاري» عن ابن عباس رضي الله عنه. 
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كما أنّ فقه الأمر بالمعروف والتَّمّي عن المنكرء واعتبار المصالح والمفاسد 
الشَرْعيّة» وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح» فيما يتعلق بالسئياسة 
الشتّرعيّة وغيرهاء كل ذلك من أعظم ما يجب على المسلم معرفته. 

وكذا الجهل بقضيّة الحكم بغيرما أنزل اللّهء وحقيقة الولاء والبراءء 
وأحكام الجهاد وضوابطه وشروطه» إِذْ خلط أولئك الغلاة بين المحاربين 
الكفار والمسالمين منهم» وأساؤوا لأهل الدّمة» بنقض العهود والأمان الذي 
أعطاه الشارع الحكيم للمعاهد» حيث قال تعالى: «وَإِنْ أَحَدّ مِنَّ المُشْركِينَ 
استتجارك ناجزة شك ينه كلذة الله فك ا ا وقول 
ابي : " قد أجرنا من أجرت يا أمَّ هانئ”» وقوله ي: "من قتل معاهداً لم 
يرح رائحة الجنّة" ". 

والواقع يحكي ما أدَى إليه الجهلٌ بالدّين وعدم فقه هذه الحقائق 
والمصالح الكبرى» من المفاسد والأضرار العظيمة بالدّين والدنياء من تفجير 
ادارا اه وإكلال ان رار عدو اعا الخير د كتير 
من الذول اة المسكمان. ۰ ۰ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة ب2 الثوب الواحد ملتحفا به (ح500)»: ومسلم 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان (ج٠۲۲)‏ عن أم 
هانئ رضي الله عنها. 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الجزية؛ باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم (ح 7944) عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي اللّه عنهما. 


تك سه 


المبحث الثاني 
تغليب الهوى على الشرع 


لقد أمر الله تعالى باثباع الكتاب والسنّة: وبالعدل 2 الأحكام: وحدر من 
البعد عنهماء ومن اثّباع الہوىء قال تعالى: ا وآ اخڪم بيهم بَا لرن الله 4 
(المائدة:9): وقال سبحانه: ل يا دَاوْدُ إِنَا جَعلنَاكَ خليقة فِي الارْضٍ فَاحْكم بَيْنَ 
الاس يَالْحق ولا كب الموى فيلك عن سيل الله إن الذين يلون عن سبيل الله 
لهم عَدَابٌ شدي يما تسوا يَوْمَ الحمّاب 4 (الصافات: 51). 

وقال جل وعلا: ولو اتَبَّعَ الحق أَهْوَاءَهُمْ لدت السَمَاوَاتُ وَالارْضُ وَمَنْ 
قيهن بل أَتيْنَاهُمْ بذڪرهم فَهُمْ عَنْ ذڪرهم مُْرِضُونَ 4 (المؤمنون:0/1. 

لهذا فَإِنّ الواجبّ على المسلم التجرد للحقء والعدلٌ مع المخالف» وعدم 
اقباع البوق 2 ذلك: 

وإنَّ اتّباع البوى وترك الدّليل الصّحيح من الكتاب والسنّة المطهّرة من 
سمات أهل البدع» يقول الإمام الشاطبيّ-رحمه الله -: " سمي أهلٌ البدع أهل 
الأهواءء لأنّهم انّبعوا أهواءهم؛ فلم يأخذوا الأدلة الشرعيّة مأخذ الافتقار 
إليهاء والتّمُويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدّموا ا واعتمدوا على 
آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعيّة منظورًا فيها من وراء ذلك“ 

ومن آهل باي : أصحابُ التكمير رخ الدين اتبعوا أهواءهم, 
فدفعهم البوى والتّهور والعاطفة والانتقام من المخالف إلى التّغافل عن إعمال 
الوا غد الضّروريّة بك الاستدلال؛ فلم يجمعوا ميخ الآزلقه ولع يردا اهاه 
إلى المحكم» ولم يعتدوا بفقه المتلّف» ولا بفتاوى العلماء المعتبرين: إلا حين 
يكون لبم فيها شبهة: آو ما يخدم غلوّهم. 
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.٠۷١/۲ىبطاشلل الاعتصام‎ )١( 
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وإنَّ اتّباع البوى الذي يعد من أسباب انتشار التُكفير فْرَعٌ عن الجهل؛ 
ودليلٌ على ضعف الدّين؛ وذلك لأئه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله تعالى-: "وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفرٌ بالكتاب والسنَّة والإجماع 
يقال: هي كفرٌء قولاً يُطلق؛ كما دل على ذلك الدلائل الشّرعيّة» فان 
امان سن اا حا الها هين الله ووسوله» لين الات ها يحكو ننه 
الئّاس بظنونهم وأهواتهم”"' 

إن التُكفير لمجرد البوى» دون علم ودليل» مِنْ كتاب الله تعالى وسنَةٍ 
صحيحة عن رسول الله و هو أمرٌ 2 غاية الخطورة» يقول سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ - حفظه اللّه-: 

' وليعلم المسلم أنّ الكلام على نواقض الإسلام» والكلام على ما يسبب 
الكفر والضّلال من الأمور العظيمة المهمّة التي ينبغي أن يُسار فيها على وفق 
باأجاءضظ الكفات: والياكة وان 9 ينضين اضر ف التتضيير شنالفا سن 
الأهواء والشهوات»› فان ذلك خطره عظيم» قان المسلم لا ينبغي تكفيره : 
والحكم عليه بالكفرء إلا بعد قيام موجب شرعي دل عليه كتاب الله وسنّة 
رسوله كك و إلاقين الداع ب تحير اناس وتكفير فلان وفلان» 
والحكم على هذا بأنّه كافرٌ وبأنّه فاسقٌ بمجرد البوى ونا تة لشن 
فإنّ ذلك من الأمور المحرّمة» والله تعالى يقول 4# كتابه العزيز: 8 يا أَيّها 
ال اموا إن بابك دی بابز فْتَبَيثُوا 4 الحجرات :1 فان من عباد الله من 
كدرو الساميق نانك اتن رکو وبالاتى خط وقعوا فة ضارا زا ضرا 
غر وات اسيل 7 
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المطلب الأول 
تأويل النصوص تأويلا فاسدا 


إن تأويل النُصوص تأويلاً فاسدا”" لينصر المرءُ مذهبّه هو شان كل الفرق 
المخالفة لمنهج أهل السنّة والجماعة» حيث تزعم أنّها على الدّليل» وأنها المتّبعة 
للكتاب والسنّة» لكنْ حقيقة أمرها أنّها تلوي أعناق النُصوص بوجوو 
متعسّفةٍ؛ لتؤيّد مذهبها الباطل» فتجعل الكتاب والسنّة تابعيّن لا متبوعيْن, 
داسو اهما ااه لكايه 

يقول الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - 2 رسالته إلى أبي عبدالرحيم 
الجوزجاني: 

إن كأويل من اول القران با س عدن عتى م منا اراد الله مه آو افر 
عن أصحاب رسول الله يي ويعرف ذلك بما جاء عن النبي بء أو عن 
أصحابه؛ فهم شاهدوا النبي يِه وشهدوا تنزيله؛ وما قصّه الله له 4 القرآن» 
وما عني به» وما أراد به أخاص هو أم عام؟ فأمًا من تأوّله على ظاهره بلا دلالةٍ 
فخ وشول الله عون أحدٍ من الصحابة» فهذا تأويل آهل البدع؛ لأنّ الآية قد 
تڪون خاصة؛ ويكون حكمها حڪمًا عامّاً: ويكون ظاهرها على العموم› 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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(1) التّآويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره له حالتان:الأولى: أن يدل عليه دليلٌ؛ والمعنى يحتمله» وتدلٌ 
عليه القرائن» فهذا التأويل السائغ.الثانية: أنْ لا يدل عليه دليلٌ؛ فهذا تعسئّف» وهو التأويل غير 
السائغ, وهو المراد هنا. ينظر: فتح الباري لابن حجر ؟/4١5.‏ 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


زتها قدت لش ويفيثة : ووسول الله £ هو ان عن كناب الله وها راد 


وإنما استعملت الأمّة السلَّة من التّبىّ يه ومن أصحابه؛ إلا من دفع ذلك من 
آهل البدع والخوارج وما يشبههم» فقد رأيت إلى ما خرجوا”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه اللّه-: 

" ونحن نعلم أنّ القرآن قرأه الصحابة والتّابعون وتابعوهم» وأنّهم كانوا 
أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنّهم أعلم بالحقّ الذي بعث الله به رسوله لاء 
فمن خالف قولبم وفسسّر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ ب4 الدّليل والمدلول 

ومعلومٌ أنَّ كل من خالف قولهم له شَبْهة يذكرهاء إما عقليَّة وإما 
سه 4 كوا سو سيو ا نظ زوك و لضيو قا الكنبية طلن شقان ف 
ك التفسيرء وأنّ من أعظم أسبابه اليدعَ الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرّفوا 
الكل عن مواضعه» وَشَيُروا كاك اللورسوله كل بقيرها أريد يه وتاولوة 
على غير تأويله" ". 

وهذا التّأويل الفاسد هو سبب كل فتنةٍ و شر وقع 2 الأمّة الإسلامية. 
فقول الاماف ابم انيم ر ا واا و اهن کن 
وافتراق هذه الأمة على ثلاثٍ وسبعين فرقة إنما أوجبه التّأويل» وإِنّما ارُتفعت 
دماء المسلمين يوم الجمل وصفين والحرّة وفتنة ابن الزبير وهلم جرا ء بالتأويل: 
وإنما دخل أعداء الإسلام من المتفلسفة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية 
والتصيريّة من باب التأويل» فما امتحن الإسلام بمحنةٍ قط إلا وسببها 
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ظاهرة التكة 
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التّأويل”". 

إنَّ فتنة الخوارج فيما اعتقدوه من التُكفير بالمعصية وتكفير المسلمين إِنّما 
هو بسبب التّأويل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: 'والخوارج 
انما هالو اتاهوسة القران هلها دوم وجعلو ا فين اف الك خاد 

وهذا التَأويل الفاسد سببه الجهلء إِذْ تقدّم أن النبي كيه قال عن الخوارج 
وأذنابهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم . أي: لا تفقهه قلوبهم, ولا 
ينتفعون بما تلَوًا منه» وليس لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلقء إذ 
بهما تقطيع الحروف" '". 

إنَّ الجهل بالآية فيم نزلت وما القصْد منها؟ يجعل للآية عد أوجهٍ تحتملها؛ 
لعدم الرُسوخ ب العلم البادي إلى الصّواب؛ لذا صار أولئك الضُلال إلى التأويل 
بالتَّخرّص الذي لا دليل عليه من الشّريعة. وهذا معنى كلام الصّحابي الجليل 
ابن عباس-رضي الله عنه- لما أرسل إليه عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- 
شال كيت و هد ا ونيا واخ وقيلقيا واتحد :4 فشال ابن عياس: 
"يا آميرالمؤمنين» إنما أنزل علينا القرآن فقرآناه» وعلمنا فيما أنزل» وإنه 
سيڪون بعدنا أقوامٌ يقرءون القرآن؛ ولا يدرون فيما نزل» فيكون لڪل قوم 
فيه رآيٰ» فإذا ڪان ڪذلك اختلفوا": فزجره عمرء وانتهره علي› قاتصرف 
ابن عباس» ونظر عمر فيما قال» فعرفه» فأرسل إليه وقال: أعد علي ما قلته؛ 
فأعاد عليه» فعرف عمر قوله»ء وأعجبه"“. 

ومن التَّصوّرات الخاطئة التي أدَى إليها عدم الفهم والاستيعاب للنصوص 


)١(‏ أعلام الموقعين غ/71”. 

.٠١١ /5١ مجموع الفتاوى‎ )0( 

(؟) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض ؟9/7١5.‏ 
)٤(‏ آخرجه البيهقي © شعب الإيمان ۲ /450. 
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الشرعيّة» تنزيل آياتٍ وردت 4# شأن الكفار على المسلمين. إذ كان ابن عمر 
-رضي الله عنهما-يرى الخوارج شرار خلق اللّه» وقال: "إنهم انطلقوا إلى آيات 
نزلت ب2 الكفار فجعلوها على المؤمنين"“ 

إن الخوارج احتجوا على علي- رضي اللّه عنه- بے قصّة التحكيم قائلين: 
لا حكم إلا للّه واستدلوا بقوله تعالى: (إن الحكمٌ ! إلا للّه)(الأنعام: «(ov‏ 
وقانوا بان الاما غليًاً حكم آلرجالء وكفروه؛ نتيجة لبذا القهه الذئ حمل 
الآنة رها ته 

قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- عن الخوارج: " وكان أوَّلْ كلمة 
خرجوا بها قولبم: لا حكم إلا اللّه؛ انتزعوها من القرآن وحملوها على غير 
ss‏ 

وهذا مضداق ما أخبر النَبِيَ يل عن فعلهم بقوله: ون اهل )الاما 

ومن قول عدد من أصحاب التكفير أيضا : كفرٌ مرتكب الكبيرة› 
مستدلین بقوله تعالى: لبَلَى مَنْ كسب سَية وََحَاطَتْ به حَطِيئَتُهُ فَأُولَيِكَ 
أَصْحَابُ الثّارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 4 (البقرة:٠۸)‏ فقالوا: من فعل كبيرة ولم يتب 
منها وأصرَّ عليها» فقد أحاطت به خطيئته؛ فلم يستطع الفكاك منهاء فصار 
ا بذلك. وهذا قر ك اه اد من المعلوم أن من مرتكزات 
آهل السك والتحماهة آل ال لا يككر الل التي ها له سه 

قال الإمام اللالحائي رحمه اللّه-: " وأهل الكبائر 4# مشيتة الله عر 
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(۱)( واا معي ا ل عر اسك ا كيه لبدا 
فجعلوها 2 المؤمنين» ال ES‏ 
(0) فتح الباري .417/٠١‏ 


4 تار 


.. العلاج 


وجل» ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم» ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل" . 
وقال ا اء ابو الحسة ا رو ال ونديويةن لالإكر أهدا 
من أهل القبلة بذنب يرتكبه ما لم يستحله» كالرّنا والسسّرقة وشرب الخمرء 
كما واه دال انكوا رع وة آنهم كاهرون. 
ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائرء مثل الزنا والسرقة وما 
أشبهها مستحلاً لبا غير معتقدٍ لتحريمها كان كافراً ”. 


.١الا/ل‎ /١ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ )١( 
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المطلب الثاني 
عدم الرجوع إلى فهم السلف 


إِنَّ الرجوع إلى فَهْم الف لنصوص الكتاب والسنّة أمرٌ حثمي» حيث 
شهد لهم النَّبي و بالخيريّة 2 قوله: "خير الاس قرني» ثم الذين يلونهم ثم 
لذبن ارتي 

والواجب على ڪل مسلم أنْ يرجع ب2 باب التُكفير وغيره من أبواب الدّين 
إلى فهم الف الصًالح› د اسن تو الوحيّين» من الصحابة الأعلام 
-رضي الله عنهم- ومن سار على نهجهم» الذين أثتى الله عليهم وعلى دينهم» 
وحث على اتباع سبيلهم» وحدّر من مخالفتهم» حيث قال تعالى: # وَمَنْ 
يُشَاقِقٍ الرسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَه الجُدى وَيَتْيِعْ غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِنِينَ نوله ما 
لی وة ج ات مير ااا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "من فسسّر القرآن أو الحديث 
وتأوّله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على اللّهء 
ملح 2 آيات الله محرّفٌ للكلم عن مواضعه. وهذا فتح لباب الزندقة 
والإلحاد» وهو معلومٌ البطلان بالاضطرار من دين الإسلام'”". 

وليس لأحد أن يتأوّل الآية أو الحديث على معنى يخالف -مخالفة تضاد- 
المعنى الذي سره به صحابة الرُسول رضوان اللّه عليهم. 

ومن أجل هنذا الأصل (وهؤفهم القرآن العظيم والسيكة التُبويّة على ضنوء 
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)٠٠٠۹ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد(ح‎ )١( 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رضي الله عنهم ثم الذين يلونهم (ح057١) عن‎ 
ابن مسعود رضي الله عنه.‎ 

() مجموع الفتاوى .۲٤۳/۱۲‏ 


..العلاج 


فيم الصحابة رضوان الله عليهم)ء نرى آهل السنة والجماعة (أهل الحديث)ء 
لا يخوضون # تفسير القرآن العظيم» وبيان معاني الحديث بمجرد اللفة» 
والرأي والمعقول؛ بل ينظرون 2 الآثار» ويجمعون ما جاء عن السلف بك 
مصتفاتهم» ويبثون عليه فقههم واجتهادهم. وعلى خلافهم أهل البدع 
والأهواء”". 

وإنَّ والابتداع والخسران كله ب4 مخالفة نهج السسلف» وقد بين النبي ب4 الفرقة 
الئّاجية من بين الثلاث والسبعين فرقة» بقوله: "آلا إِنَ من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملّة» وإنَّ هذه الملّة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان 
وسبعون ‏ الثّار وواحدة الجنة» وهي الجماعة”". و روايةٍ: "كلهم 2 الثّار إلا 
ملة واحدة" قالوا: ومن هي يا رسول الله قال" ما آنا عليه وأصحابي" ©. 

وقال يل 4 حديث العرياض بن سارية -رضي الله عنه-: 'فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بسئّتي وسنّة الخلفاء المهديّين 
الراشدين» تمسّكوا بها وعضوا عليها بالتّواجِذء وإيّاكم ومحدثات الأمور, 
فَإنَّ كل محدثةٍ بدعة» وكلّ بدعةٍ ضلالة". 


ع 


مؤتمر 


(۱) وسائل آهل الباطل لبازمول صغ؟50-5. 
(0) أخرجه أبو داود» كتاب السنة باب شرح السنة (ح5019) والدارمي كتاب السير باب 4# افتراق هذه 


ظاهرة التكة 


الآمة 2 (ToT!‏ وأحمد ١"‏ وغيرهم»› واللفظ لأبى داود» وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعراقى والألبانى. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲٠١(‏ ) عن معاوية رضى الله عنه. 
(؟) أخرجه الترمذي كتاب الإيمان؛ باب ما جاء 4 افتراق هذه الأمة (ح ۲٠١١‏ ) وقال: هذا حديث حسنٌ 
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غريبٌ مفسرٌ لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه؛ عن عبداللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
وحسسّنه الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته (0545). 

(4) أخرجه أبوداود كتاب السنة باب 2 لزوم السنة (ح5107»»: والترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء 2 
الأخن بالسنة واجتناب البدع (ح31177)»: وابن ماجه؛ كتاب المقدمة» باب اتباع سنّة الخلفاء الرٌاشدين 
المهديين (ح57)؛ وغيرهم» كلهم عن العرباض بن سارية» واللفظ لأبي داود. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح» وقال البغوي 4 شرح السنة: هذا حديث حسن ٠١0/١‏ وصححه الألباني. ينظر: 
التلخيض: الحبين:2317: 
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قال الإمام الأصبهاني -رحمه الله-: " علينا الاتباع؛ لأنَّ الدين إنما جاء من 
قبل الله تعالى» لم يوضع على عقول الرّجال وآراتهم» قد بين الرسول يه السنّة 
لأمته» وأوضحها لأصحابه؛ فمن خالف أصحاب رسول الله يه 4 شيءٍ من 
الديق فقن خضل 07 

وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى-: (والأساس الذي بيّنا عليه 
الجماعة هم أصحاب محمد ييه -رحمهم اللّه أجمعين-» وهم أهل السنّة 
والجماعة؛ فمن لم يأخذ عنهم فق ضل وابتدع» وكلٌ بدعةٍ ضلالة: 
والضّلال وأهله 2 النّار. قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -وهو يعظ 
الئّاس: " لا عذر لأحدٍ عند الله بعد البينة بضلالة ركبها حسبها هدى» و لا 2 
هدى تركه حسبه ضلالة» فقد بُيّنت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر» فمن 
رغب عن أنباء التُبوّة وما جاء به الكتاب تقطعت من يديه أسباب البدىء» ولم 
بعد اوخ ت زه هن ال ع ا ا ا ا و 
الدّين كله» و تبيّن للثّاس» فعلى الئاس الاثباء. 

ثم قال الإمام البربهاري: اعلم -رحمك الله أن الدين إِنّما جاء من قِيَل 
الله تبارك وتعالى» لم يوضع على عقول الرّجال وآراتهم» وعلمه عند اللّه وعند 
رسوله» فلا تتّبع شيئاً بهواك فتمرق من الدّين» فتخرج من الإسلام» فإِلّه لا 
حا تلن شد يدن سول اللدعلة اة الف و اوها ل ابي , 

لبذا كان فيم السلف أعلم وأحكم»ء ونهجهم أسلم» والحائد عنهم 
محانبٌ للحق» لا محالة: 

وإنَّ من أسباب ضلال أصحاب الفكر المثحرف ے التُكفير - إِنْ لم يكن 
أكبرها- أنَّهم خرجوا عن فهم الستلف» واتبعوا ما استحسنته عقولبم» وقدّموه 
)١(‏ الحجة بج بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للأصبهاني ۲ /407. 


1۷1 


فلي المضفات :والملتة» وتوا على ذلك ناكم قطيرة: خرجوا بها عا كان 
عليه الستلف؛ فَزّلوا وضلوا عن سواء السّبيل. 

ومن أمثلة الالحراف بك فهْم السلف التي أدَّت بهم إلى هذا المزلق الخطيرء 
عدم لزوم منهج اسلف أمام فتنة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى» #2 كثير 
من يلاد اللسلمين"'': .وكذلك هده تو منيع انناف ذا را 
ال هر واا اة الاجر واا عمل كل الاس على س الال 
والحكم عليهاء مع أنَّ الأدلّة وردت بعدم كفر مرتكب الكبيرة؛ وعدم 
خلوده 4 الثّار» وعلى ذلك دارت أقوال السلّف؛ كما تقدم. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


)١(‏ انظر: كلام السسّلف 2 التفصيل 2 الحكم بغير ما أنزل الله ومقالة الشيخ الألباني: تقريظ الشيخ 
عبدالعزيز بن باز وتعليق الشيخ محمد العثيمين. أصلها نشر 4 المجلة السلفية العدد الأول 416١اهء‏ 
وهي مطبوعة ضمن كتاب (فتاوى الشيخ الألباني ومقارنتها بفتاوى العلماء)؛ إعداد عكاشة عبد 
المنان (ص۲۳۸- 708). 


..العلاج 


المبحثٌ الرابع 
الابتعاد عن العلماء الراسخين والطعن فيهم 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الابتعاد عن العلماء الراسخين 
والاستهانة بأحكامهم وفتاويهم. 
لقد جمل الشارع السكيه تللم وآهلة ميكانة عظيمة » ومن ذلك :قرله 
سبحانه وتعالى: ( قل هَل يسوي الَذِينَ يَعْلّمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلّمُونَ إِنّمَا يَكدَكَرٌ 
أولو الالْبّاب 4 (الزمر: »)٩‏ وقوله: 8 فَاعْلَمْ أله لا إِلَهَ إلا الله وَامْتَفْفِرْ لديك 
وَلِِمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ # ( محمد:9١).‏ 
وقوله تعالى آمراً بالرجوع إليهم: [ فَاسسْأَلوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كنْمُم لا 
تعْلَمُونَ 4 (النحل: .)٤١‏ وقوله: 8 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الامْن أو الحَؤْف أَذَاعُوا 


به ولو ردوه إلى الرُسُول وإلى آولِي الامر مِنْهُم لعَلِمَهُ الذينَ يَستَنِيطُونه متهم # 
(النساء: ؟867). 


ع 


مؤتمر 


ويقول الَّبي #: " من يرد الله به خيرا يفقهه 24 الدّين" ”". ويقول: "وإنّ 
العلماء ورثة الأنبياءء وإنّ الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهماء ورّثوا العلم فمن 


الهو FF‏ هاه 


احدهاحد بحظل وافر"”. 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه ب2 الدين ح: ۷١‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة؛ باب النهي عن المسألة ح: ٠١717‏ عن معاوية رضي اللّه عنه. 

(0) أخرجه أبو داود كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم (ح 747") والترمذي كتاب العلم عن رسول 
الله باب ما جاء ب فضل الفقه على العبادة (ح5187) وابن ماجه كتاب باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم (ح 377) وغيرهم» عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وهو حديث حسن. انظر: مشكاة 
المصابيح .)5١7(‏ 


0 ثار 


..العلاج 


ولقد دلت النُصوص السابقة وغيرها على أن للعلماء والفقهاء الرَّبانيٌين 
مكانة عالية ‏ دينناء وإلى ضرورة الرجوع إليهم» ولا سيما ‏ التّوازل» إذ 
هم ورثة الأنبياء» مع اعتقاد عدم عصمتهم إلا 2 الإجماع التابت؛ لذا فمن 
اا راجت فلي لمن ج ا عا فل الم 4 الالكة سكي و احرص 
على مجالستهم؛ لأنَّ " مجالسهم تفيد الحكمة؛ وبأعمالبم ينزجر أهل الغفلة› 
هم أفضل من العبادء وأعلى درجة من الرهّادء اي که ره 
فخ م كرون الفافكل:ويكاموة الحاها سب اة كل ع ا 
المسلمين من حكم» فبقول العلماء يحكمون» وعليه يعوّلون» فهم سراج 
السات ومفان البلا وقوام الأمة» وينابيع الحكمة» هم غيظ الشيطان؛ بهم 
تحيا قلوب أهل الحق» وتموت قلوب أهل الزيغ» مثلهم 4 الأرض كمثل 
الجوم 2 السماء» يُهُتدى بها ب ظلمات البر والبحرء إذا انطمست النجوم 
توا وا ر ا ا ا 

وإِنَّ مخالفة العلماء وعدم الرّجوع إليهم هي طريقة الخوارج الأولين»ء الذين 
لم يرجعوا إلى الصّحابة- رضي الله عنهم-› إلا اسشماوا بفهومهم. وقد خرج 
اليوم منهم جماعة ضالة لا تفرّق بين مؤمن وغير مؤمن؛ بل يقتلون كما 
يشاءون» ولا يرعون لذي عمد عهده» وهؤلاء لم يرجعوا إلى فَهُم أهل العلم 
الراسكين كيه فن كاك ديه عضن الا هيما غير سليم ". 

بل تجاوز أمرٌ أفراد بعض هذه الطائفة اة إن الت عو شان كباز 

عا امل اا والطّمن فيهم» وعدم الاستماع إليهم أو قراءة كتبهم»› 
ورموهم بكلام شنيع تنفيراً منهم مثل أنهم علماء سلطةء وأنّه مُلَسَّنٌ عليهم 
من قبل الحكام: وآنهم جهلة بالواقع؛ وهم علماء حيض ونفاس» وليسوا 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. العلاج 


.١١-٠١ أخلاق العلماء» للآجري ص‎ )١( 
محاضرة بعنوان 'فتنة الخوارج ' للشيخ صالح آل الشيخ.‎ )۲( 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


مرجمًا موثوقا به 2 الفتاوى العامّة ‏ اللّوازل» إلى غير ذلك من الافتراءات 
ا 

ولقد نتج عن هذا الابتعاد عن العلماء وجفوتهم وترك الاقتداء بهم» القي 
عن دعاة السوء والآهواءء والالتفاف حوليم. 

وها الس و الحشوة مضي ]بسي اتراق ال درن يكن الجماعات 
التي تقوم مناهجها على عزل الشباب عن علمائهم وشحنهم ضدهم» -كما 
سيآتي ‏ المبحث السادس- إن شاء الله. 

وكذلك بسبب قيام بعض وسائل الإعلام بإبعاد الشّباب عن علمائهم؛ مما أوقع 
بعض الشاب ب4 تصرفات لا تليق تجاه علمائهم» بل وتجاه الأمّة الإسلامية. 

يقول معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان- نفع الله به- موضّحاً هذين 
التميبين فن اماب ال هماد المتباءة قاف ينظ مح افلا اتةه 
من خلال القضائيانة ون خلال عك اتصحف اة فاك منيب اة 
الغدافى: كالامء احسه وشيغ السلا ابق قمية وشيع الإسلام محفد بن 
عبد الوهاب وغیرهم» ويفضئل عليهم علماء الجهميّة والمعتزلة والباطنية. 

وات من كل من نان الها الارن وة اا فاد وا E‏ 
4 التفكير وقصور النظرء وأنهم لا يفهمون فقه الواقع» وأنهم علماء جزتَيَّاتِ 
والمسحات متاضهن» أو فلفاء ستلاظيق: أو غلا وقتر ذلك من الألقات 
المنفرة عنهم» ويلمّعون للشباب أصحاب المناهج الجديدة والمفكرين الذين 
ليس عندهم عَلمٌ بالأحكام الشرعية » وإنما عندهم كقافة عامة» لا تفرق بين 
صحيح وسقيم 2 العقيدة» ولا تفرق بين سني وبدعي ”". 
وكذا تهميش بعض الدول لدور العلماء الرٌاسخينء والتّقليل من شأنهم: 


.1؟/1/١ البيان لأخطاء بعض الكّاب‎ )١( 
1۸۰ 


هذا روإن عزل الماع عن ات اس مين الخظر مخططات أعداء ااا ية 
يعلمون أن النّاس لن يعرفوا دينهم الحقّ إلا عن طريق العلماءء الذين هم ورثة 


ت 


و 


الأنبياء ومصابيح الأمّة» وبهم تجتمع الكلمة» وتتحقق السسلامة. 

و ان كر هرا ات اة لسك هدر الكل وا كر 
والخروج عن الكتاب والسنّة اللذين يأمران بالرّجوع إلى العلماء الربانيينء 
وسؤالبم + المشكلات. 

يقول معالي الشيخ صالح الفوزان - حفظه اللّه تعالى -: 

"كم يحاول أعداء الإسلام» وكم يحاول شياطين الإنس والجن أن 
يفصلوا بين الأمة وبين علمائهاء وأنْ يوقعوا العداوة بينهم» من أجل أنْ يتمكن 
الأشرا رمخ قيادة الآمة إلى البلاك» فلتحذر من هذاء وثقيل على طلب العلم 
من أهله العلماء» ونسأل آهل العلم إذا أشكل علينا شيءَ 2 أمور ديننا وأمور 
دنياناء نسأل أهل العلم أهل البصيرة الذين يتكلمون عن علم» ويفتون عن 
الدليل» هؤلاء المرجع» وهؤلاء هم القدوة» وهؤلاء هم الدعاة إلى الخيرء لا 
نزهّد فيهم؛ لأنه 2 هذا الوقت كثر القيل والقال» والوقيعة بين آهل العلم 
وبين الناس» وبين العوام وبين طلبة العلم؛ وصاروا يتكلمون 2 العلماء: 
ويتّهمونهم اتهامات؛ ويروجون عليهم الأكاذيب من أجل أن يفصلوا بين الأمة 
وعلماتها؛ حتى يسهل عليهم الدخول 2 شبهاتهم وضلالتهم 2 إغواء الناس 
وتفريق الكلمة» هذا ما يريدونه: فلنكن منهم على حذر”". 


."٠١-۳٠١۹/۲ محاضرات # العقيدة والدعوة‎ )١( 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


الاعتماد على صغار طلبة العلم. أو المغمورين 


لقن سقس اقا رة ال مان كا ااال امن هال قفا 
التتضيديهيه جح رحا هدوا هاا وة هة اشؤاول- اهل ارا 
والبصيرة ممن لهم الخبرة وسيعة الأفق» بخلاف اتباع بعض صغار طلبة العلم؛ 
حدثاء الأسنان ممن تصدوا للفتوى والتّأليف: وليس لبم كبير درايةٍ 4 فهم 
النُصوصء ولا 2 تنزيل النُصوص الشّرعيّة والقواعد العلميّة على الواقع» وهذا 
ما ر العلماء عن الأ هيام 

وقد بين التّبي يي أن من صفة الخوارج حداثة السُن-كما تقدّم- فقال: 
"يأتي 2 آخر الرّمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام.." الحديث”". 

قال المحدّث الستدي- رحمه الله - شارحاً معنى (حدثاء الأسنان): " أي 
مكار الأبيقان+ خا حدافة ال م لبان عا 


ع 


مؤتمر 


بل إا لتد هو لاء الأضاغر فتن ے سائل رقف عتدها الأكاي نر من آهل 
العلم» ويتصدّرون بها المجالس» وهم- للأسف - يكثرون 4# آخر الرّمانء 
وقد قال النّبي ي: (إنَّ من أشراط الساعة أن يُلتمّس العلم عند الأصاغن". 

وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: " ألا وإنَّ النّاس بخيرما أخذوا 
العلم من أكابرهم» ولم يقم الصغير على الكبيرء فإذا قام الصغير على 


ظاهرة التكة 
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48 تار 


)۱( تقدم د تخريجه. 
() حاشية السندي على النسائي ۷/ .١١5‏ 


.. العلاج 


() أخرجه اللالكائي 2 اعتقاد أهل السنة )٠١7(‏ وابن المبارك 2 ' الزهد ' ( 1١‏ ) وغيرهما. وصححه 
الألباني ب2 السلسلة الصحيحة (190) عن أبى أمية الجمحي رضي اللّه عنه. 
1A۲‏ 


(0) 


الڪبير فقد”" يعني : فقد هلكوا. وروي نحوه عن عبداللّه بن مسعود -رضي 
الله عفد 

وإنّه لمّا ضاع حق العلماء ابع النّاسنَ رؤساءً جهَالاً وثرك أهل العلم من 
الصّحابة-رضي الله عنهم- ومن سار على نهجهم» فحصل الانحرافُ ك 
فاا متكت وا سس اف ها عن مال اديس ا د كلك يا 
أخبر به التّبي يك إذ قال: ١:‏ إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالما تند النامن ر سا 
جيالاً» كئلوا قافرا بر علم: ا د 

ولقد كان ما آخبربه النبي 46 عَلّماً من أعلام نبوّته: إذ تصدّر للدعوة 
وتوجيه الشباب بلا علم ولا فقدء حدثاءٌ الأسنان وسفهاءٌ الأحلام» وأنصافٌ 
العلماء» فعمّموا بهد الساكل را ا وقاسوا على وقائع معاصرةٍ دون 
بضر فاا عض الاب ته رؤساء ا ر بغير علم ولا فقهء 
وبلا رجوع إلى أهل العلم والفقه والبصيرة» بل وتنقصوا منهم» فعاد ذلك 
بالضرّر العظيم على المسلمين» © دينهم ودنياهم. 

والسّبب ب4 ذلك كما يقول ابن قتيبة -رحمه الله تعالى- أنَّ الشيخ قد 
ب التّجربة 
والخبرة» فلا تدخل عليه ب علمه الشبهة» ولا يغلب عليه الوىء وا 
الطمع: ولآ يسدر الشايطان اسكرلال الحدكة ومح الس الوقاروالحلاة 
والبيبة. والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور الى امف على الشيغ: فإذا دخلت 


ع 


مؤتمر 


زالت عنه مئعة الشباب وحِدّته وعجلته» وسفهه:ء وا 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.)٠٠١( أخرجه اللالكائى 4 اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.٠١۹/۱ أخرجه ابن عبدالبر ے4 جامع بیان العلم وفضله‎ )۲( 


.. لعلاج 


606 


عليه وأفتى هلك» وأهلك '. 

وليس من حَفيِظ القرآن وحفظ كثيراً من الأحاديث على غير فهم سلف 
الأ ودون الرّجوع إلى أهل العلم فشط بفهمهء > يكون عاماً؛ بل العلم يڪون 
بالتعلم على نهج الستّلف الصًالح» والتلقي عن أهل العلم الفقهاء الین ون 
مدني خی المكماب وال كن حتى تتحقّق للمسلم السلامة ب الدين؛ ؛لذا 
يقول الإمام الشافعي-رحمه الله كنات "مين وة د يطنون الكت حب 
الأحكام ”". 

وأما اللي عن المغمورين والمجاهيل» الذين ريما عدي بعضهم أو شجّع من 
فلاس و افو التكلمات الصّهيونية وتذوهاء كد کات مورلل 
أو من مواقع ومتتديات الشيكة المعلوماتية تية ( الإنترنت)» والآخذ بفتاواهم 
البعيدة كل البُعْد عن حقيقة الدّين الحنيف» والمنهج الرباني الوسط» كل 
هذ] من أسيات التشار كر لكر الضبال. 

ولقد حدر الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- من هؤلاء 
الالال قولف "ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانهء ولا من فاسق 
بين فسقه» ولكني أخاف عليها رجلاً قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه» ثم 
تأوّله على غير تأويله" ”. 

إِنَ هذا الخطأ حصل لعدم فهْم مَنْ تكون له المرجعيّة ب2 الفتوى 2 هذه 
اللساكل الخطيرة وهو العالم الرّباتي اللين تودرث فيه شروط القاضى 
والمفتي» وليس ذلك لآحاد الاس وأفرادهم» خلافاً لمن 'يتّخِن الخطيب المفوه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


0( تدكرة السامع والمتكلم› لابن جماعة ص .٤٠‏ 
(9) آخرجه ابن الأعرابي كما أورده ابن عبد البرك 'الجامع" ۲ عنه تعليقا ؛ وك إسناده سويد بن 


..العلاج 


606 ا 


مرجعًا؛ لأنّ كلماته تدلّ -عنده- على إخلاصه وصدقه! أو يتخن الشاعرَ 
مرجعاء أو يغترٌ بست العابد المتنسّك» أو يُخدع بمن دخل السجن وخرج منه 
عدّة مرات!! فيظن أن هؤلاء هم آهل الفتوى 2 المسائل المصيريّة» فيأخن 
عنهم"'» مع أنه لا يلزم من الإخلاص والصدق ثبوت المرجعيّة المؤهّلة للفتوى 2 
اکا ت والخواوق ا کان دخول أشراد ا ای ذلك معو الال 
والانحراف»› والمفاسد العظمى 2 الدنيا والآخرة 
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1 المبحث الخامس _ 


ابن س 


تباع الأقوال الشاذة 


إن مارك رن عماهة السلمة الزين اموا ردق ضا اا و 
رسول الله #5 هو سبيل المؤمنين؛ وفيه أمْنُ من الفتنة والزّلل» وقد قال الإمام 
أحمد -رحمه اللّه- لبعض أصحابه:" إِيّاك أنْ تتكلم 4 مسألةٍ ليس لك فيها 

م 
ا 

وإذا كان هذا التّحذير من الإمام أحمد» إمام آهل السنّة للفقهاء والعلماء 
شكيف يمن دوتيم فخ العا 5وا بجاعت أكاذ عديد: عن الأقبة رجيم الله 
تعالى- بعدم تتبّع شوادٌ المسائل» ومن ذلك: 

قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: "أحرّج على كل مسلم أن 
يحدّث بحديثي ليس عليه العمل" 

وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي- رحمه الله -: "كان الرجل من آهل 
العلم إذا لقي من هو فوقه 2 العلم فهو يوم غنيمته» سأله وتعلم منه» وإذا لقي 
مهو دوكةجظ العلم غلم وراك له وإذا اسى من فو مه العلم دا كر 
وذارسف للأيكوخ إماما آبدا من آ خد بالشاذ من الله ولا كوخ إا بذ 
انلك مور دبك ابر 

وقال هة رة الله لا متك الحديث الاد الا مح الركل 
e |‏ 0% 

د 
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.٠۲/١ أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) ذكره القاضي عياض ك ترتيب المدارك وتقريب المسالك ص .١١‏ 
() أخرجه الرامهرمزي ‏ المحدث الفاصل» ص .7”١"‏ 

.٠١١ أخرجه الخطيب 2 الكفاية ص‎ )٤( 


.. العلاج 


ولبذا إن تتبّع شوادٌ المسائل وغرائبهاء دون آي تمحيص وفقهٍ ودرايةٍ ممن 
تفرد بها بعض العلماء دون غيرهم من العلماء البارزين الذين تجتمع عليهم 
اكا مخ اكرمين ساب هو الف 

وقد أوضح العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- أن أخس همم طلاب العلم 
قصر البمّة على تتبّع شوادٌ المسائل» وما لم ينزل» ولا هو واقعٌ» أو أن تكون 
فكت ممرظة الاخدلاف ره افوال الان ولوس الدهمة إلى معرظة اام 
من تلك الأقوال» وبين أنّه قل أن ينتفع واحدٌ من هؤلاء بعلمه"". 
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(۱) الفوائد ص١5.‏ 


yr‏ التكخير 
الاتا 


المبحث السادس 
ظهور بعض الأحزاب والجماعات المنحرفة 
ومخالطتهم والأخذ عنهم 


إن التاظر 2 تعاليم ديننا الحنيف وسيرة سلفنا الصّالح» وما كان عليه 
آكنقا الكرام يجه متهم :الحث على الالخزام بالسثة» والتُحذين الشديد سن 
ايا عمد ما اهل الأعوائر ركه وان قاو اساد اهن 
الاعتقادات المنحرفة. 

وقد صّنَّمَتْ كتبٌ 2 الرَّدٌ على الجهّميّة والرّافضة والباطنيّة وغيرهاء 
وألفت مؤلفاتٌ ب4 بيان تهج آهل السَنّة. وتناولت كيفية التّهامل مع آهل 
البشاكو الباطلة و ادير سه كن الات ها ل ون الدين 
النصيحة”"'؛ ولبذا عصم الله من عصم من الوقوع ب2 الفتن والانحراف. 

ولقد كان لبعض الكتب الفكرية المعاصرة لبعض الجماعات تأثير كبير في نسأة 
فكر التكفير ونموه لدى بعض الناس, وسأتناول - إن شاء الله - في هذا المبحث 
الأمور التالية: 
أولا: خطر الاستماع إلى أهل البدع ومجالستهم. 

لقد حرص أهل السنّة على ضرورة التَّلفَّي عن العلماء الموثوق بهم» ممن 
عرف عنهم سلامة المعتقد» دون من عُرف بانحرافه وبدعته؛ ولبذا أثر عن 
محمد بن سيرين-رحمه الله تعالى-: 'إنّ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
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ومن أقوال آهل السثة 2 التُحذير من الاسشماع والمجالسنة لأضحاب البدع 
والتلقي عنهم» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله- لصاحب له بعد أن 
بسع كبا النصارك ااي 9 رف ناه ان جاه :سكل مره عبن 
الحارث المحاسبي وكتبه» فقال للسائل: 'إيّاك وهذه الكتب» هذه الكتب 
كتب بدع وضلالات. عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب؛ 
قل اليه مده الكت عير أ كاله" مو اليكو له وكوب ار وجل 
عبرة فليس له ب4 هذه الكتب عبرة ". 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى-:" ومن السثة هجران أهل البدعغ 
ومباينتهم» وترك الجدال والخصومات 4 الدين» وترك النظر 4 كتب 
المبتدعة» والإصغاء إلى كلامهم» وكل محدثةٍ بدعةٍ. وكل متسم بغير 
الإسلام مبتدعٌ» كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمتزلنة 
والكرامية والكلابية والسالمة ونظائرهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع»› 
أعاذنا اال ي" 

وعن عبدالرحمن بن أبي الزناد- رحمه اللّه تعالى - قال: " أدركنا من أهل 
الفضل والفقه من خيار أوليّة النّاس يعيبون آهل الجدل والتنقيب» ويعيبون 
الأخدٌ بالرّآأي أشدّ العيب» وينهون عن لقائهم ومجالستهم» ويحدّرون مقاربتهم 
أشدً التحذير» ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريفي؛ لتأويل كتاب الله وسنن 
رسوله» وما توي رسول الله ب حتى کو المسائل» وناحية التنقيب والبحث 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


وزكر عن الك رخو ان 2 عبر موطر :رخ كان من قوله كرا 
لذلك: 'ذروني ما تركتكم فائما هلك الذين من قبلڪم بسؤاليم واختلافهم 
على أنبيائتهم» فإذا نهيتكم عن شىءٍ فاجتنيوه» وإذا أمرتكم بشىءٍ فخذوا 


ا تار 
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() الآثران عن الإمام أحمد أخرجهما ابن الجوزي ے 'تلبيس إبليس" ص .٠٠٠‏ 
0) لمعة الاعتقاد ص٤۸٠.‏ 
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منه ما استطعته" ”© 

وإنّ البديل قد بيّنه النبي # بالآأمر بلزوم جماعة المسلمين والسسّمّع والطاعة 
لولاة الأمر وعلمائهم الربّانيين. 

وهذا التّحذير من السّلف من مخالطة أهل البدع» والدَّعوة إلى ترك التَقَي 
عنهم بسبب أنّه قد تعْلّقُ بعض الشبُهات وتترسّخ 4ے ذهن من يخالطهم» وقد 
يصعب إزالتهاء ويكون بذلك بداية الشنّطّط والانحراف. 

ولبذا لما كان الخوارج وأصحاب فكر التّكفير المنحرف من أهل البدع 
وجب اجتناب تلقي العلم من طريقهم. 
ثانيا: الإعراض عن بيان فساد العقائد المخالفة للعقيدة الصحيحة. 

إنَّ من الخطأ والجهل الواضح إنكار بعض الناس على من يدرس العقيدة 
الصّحيحة التي كان عليها أهل القرون المفضّلة من الصحابة والتّابعين 

وتابعيهم بإحسان» بزعم أنها ماتت واندثرت. إذ الواجب على المسلمين الاهتمام 
بالتوبحيد والعقائد الخ اة تشخلا والكسذؤيوسن العقاقد المنحرفة 
والتَّحرُّبات المخالفة لدعوة النبي #5 وأثباعه» كما هي طريقة السلف الصالح 
الذين أمرنا باتّباع سبيلهم؛ ولبذا كان الصحابة -رضي الله عنهم- يسألون 
رسول الله يه عن الخير» وكان حذيفة -رضي الله عنه- يسأله عن الشرّ 
مخافة أن يدركه'”" 


وكما فيل: والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تت تتميز الأشياء. 


.35/ /۲ أخرجه ابن عبدالبر 2 جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

)۲( انظر: صحيح البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة 4 الإسلام ح: 1° وكتاب الفتن» باب 
حيف الأمر إذا لم تكن جماعة ج 7١/06‏ وصحيح مسلم: ڪتاب اللإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن ح:1881. 

۱14۰ 


ثالثا: تأثير بعض الوسائل في إثارة الشباب المؤدية إلى الانحراف في مفهوم التكفير. 

إِنّ الخللَ ‏ مناهج بعض الدَّعّوات المعاصرة سببٌ كبيرٌ من أسباب نمو 
ظاهرة الأكفيرء إذ اعتمد طائفة منهم على الشَحن العاطفي للشَّباب» وتريُوا 
على العاطفة غير المنضبطة بضوابط الشّْرْع وقواعد الدين» باسم حُبّ الدين» 
والغيرة على محارم الله تعالى» والرّغبة 2 الجئَّةء أو على غايات دنيويّةٍ: 
سياسيّةٍ واقتصاديَّةٍ ونحوهاء وحشو أذهان أتباعهم بالأفكار والمفاهيم التي لم 
تؤصّل شرعا. 

ومن المؤسق حقا أن هذه الد كرات قن تقصرة أعظم الواجبات 2 الوقت 
تة كتتسى القابات الكيى من الوغوة من قرس اليد السليمة: 
والضقه 4 دين الله تعالى: والحِرص على الجماعةء وجَمْع الكلمة على العلماء 
وأهل الحلّ والعقد» وتحقيق الأمُنء والتّجرد من البوى والعصبيّة» وفقه 
التّعامل مع العلماء والولاة والعامّة» ومع المخالفين» ومع الأحداث» وفق قواعد 
الشّرع» والتَّورّع عن القول على الله بغير علم؛ وعن الخوض ‏ أعراض 
الآخرين. ۰ 

وتجد عند بعض هؤلاء أيضاً التُّمريط ب2 واجباتٍ أساسيّة» مثل: بر 
الوالدين» أو تحري الحلالء أو رعاية حقّ الزوجة» أو الأولاد » أو الجوار. 

ولقد كان لبذا الخلل ولغيره الأثرٌ الكبير 2 غرس مبادئ تدّعم 
المنهج التّكفيري بين الشباب من خلال" : 
-١‏ التّهوين من شآن الدعوة إلى التوحيد» تحت شعار أن العقيدة معلومة لدى 

الجميع» ويمكن فهمها خلال عشر دقائق» كما يقول بعضهم» بل 

ولوا عق الكأسيسن فل العقينة السحيحة يدتهوى أن ذلك فرق الأمد! 


)١(‏ انظز: محاضرة بعنوان: "الإرهاب أسبابه وعلاجه وموقف المسلم من الفتن"؛ للشيخ صالح السحيمي. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


۲- التَيْل من علماء الأمة» والتزهيد 2 علمهم وتشويه سمعتهم» بدعوى أنهم 
لا يفقهون الواقع» وليسوا مؤهّلين لحل مشاكل الأمّة الإسلاميّة والتُّهُوض 
بشأنها. 

-٣‏ إبعاد كثير من الشباب عن العلم الشرعي المستمدٌ من الكتاب والسنّة. 

-٤‏ إشغال الشبّاب بالأتاشيد الحفاسية وما يشر هنا وهناك بوساكل متعددة: 
والتي تؤثّر على الشبّاب الذي لم ينضج فكرهم» ولم تكن لديهم 
حصانة علميّة كَحُول بينهم وبين التَّثْر فهي تفسد عقلّه وفكره؛ وتجعله 
ر ی کک ممهلا و نيا زعلاب ملف ور 
كان بإزهاق نفسه أو غيره من المسلمين» أو المستأمنين 4 سبيل الوصول 
إلى البدف» وهو الشهادة 4 سبيل الله» والظفّر بدخول الجئة» كما 
عر انه للع و فب انهو الطريق اا جا من مضه يله 
المنى» وفاز برضى الله تعالى» بدعوى أن دار المسلمين دار حرب» يتعيّن 
فيها القتال» مغررين إياهم بالأحاديث الواردة 4 فضل الجهاد بالسلاح» 
وفضبل الشيادة 2 سبل الله 
ولا شك أن الجهاد شعيرة عظيمة فهو ذروة سنام الدين» وهو ماض إلى 
يوم القيامة -حسب الاستطاعة- إلا أن الخطأ دخل عليهم عندما أقنعوا 
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الشباب بأنّ الحكام وأعوانهم ب بلاد المسلمين هم آول من يستحقون 
الجهاد» وأنزلوا فيهم قول الله تعالى: يا أَيُّهَا الّدِينَ آمَنُوأ قاتلوا الّذِينَ 
نلوك کی انکر زیر فيكت ن 4 وة 0۲ فضا 
التكفير والتّفجير والتّخريب 2 بلاد المسلمين والخروج عن منهج السّف 
الصّالح هو طريق البدى عند هؤلاء: 

كم بكو اقرف الوه شافيا ب . بكسب اا ايك ماتا 
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4- انتقاصهم لولاة الأمور» وإظهار أخطائهم» أو ما يظن أنها آخطاء» من 
فوق المنابرء أو عبر الفضائيات المشبوهة» وتأويل النصوص التي تلزم 
بطاعة ولي الأمر بأن المراد بذلك الإمام الأعظم الذي هو خليفة المسلمين 
جميعاًء ناسين أو متناسين وجوب طاعتهم بالمعروف» وحرمة الخروج 
عليهم» ما أقاموا الصلاة؛ وهذا أمرٌ أجمع عليه علماء المسلمين. 

رابعا: وجود بعض العقائد المنحرفة في بعض الكتب الفكرية التي تعين على نشر فكر 

التكفير 
قد كان اعدو من الككي الق ت اهعضن الحمنافات العاصدرة تافر 
كبيرٌ 2 نشأة فكر التڪفير» فبعضها قد يصل إلى تكفير الأمّة حيث جاء 

4 إحداها: "ارتدّت البشريّة إلى عبادة العِبّاد وإلى جور الأديان» ونكصت عن 

لذ الف إلة الهو إن ظل كريق متها نردد على لاذ ف اله إلذ الله . 

وك موضع آخر: "إنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسل 
قاعدة التُعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي”". 

و2 بعض هذه الكتب التَّيّْل من بعض الصّحابة- رضي الله عنهم-» بل 
وحتى بعض الأنبياء -عليهم السلام-» فحصل بذلك عند من يقرؤها كثيز من 
النّصوّرات الفكريّة التي جانبت الحقّ ونبذته» وزادت من الشدُوذ والخروج عن 

جماعة المسلمين. 

ولا شك أن الذي أوقع الشباب 4 هذا الانحراف الخطير- بعد إبعادهم عن 
العلماء - تربيتهم على مكل هذه الكتب اليكريّة. والواجب قراءة الكتاب 
والسئّة وكتب الأقدمين 2 التّفسير وغيره» فهي أبرك وأنفع وأحسن من كتب 


)١(‏ ينظر: فتنة التكفير للشيخ سعد الحصين» مقال نشر بك مجلة (الشريعة) بالأردن. 
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ويقرّر معالي الشتيخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالى- أنَّ السبب ب2 هذه 
الفرْقة يرجع إلى تلقي الأفكار والمناهج الدعويّة من أناس مشبوهين أو أناس 
مضللين» يريدون أن ينزعوا التق من علماتناء وحينئن يحصل الا واااو 
ا لا كميدن قياف وا "جل هد الف هة رف هذ اقكار الوافدة: 
والإقبال على تنمية ما عندنا من الخيرء والعمل بهء والدّعوة إليه» نعم عندنا 
تقصٌ؛ وبإمكاننا أن نُصلح أخطاءناء من غير أن نستورد الأفكار المخالفة 
للكتاب والسنّة وفهم السّلف من الخارج» أو من ناس مشبوهين - وإن كانوا 
هک ااا أوامظالية: 

الوقت الآن وقت فتن» فكلما تآخّر الرّمان تشتدٌ الفتن» عليكم أن 
قدركروا هذا ولا لسغا لمات وله لأشوان اللشبوهين واتسللين الذية 
يريدؤن سلب هذه النعمة القى نعيشها .....: ولا يقع بف أعراضن العلماء المستقيمين 
على الحق إلا أحد ثلاثةٍ: إما منافقٌ معلوم التّفاق» وإمّا فاسقّ يبغض العلماء؛ 
لأنهم يمنعونه من الفيسق» وإما حزبيٌ ضالٌ يبغض العلماء؛ لأنّهم لا يوافقونه 
على زس وا فكاو اا ف 


.٤٤-٤١ الأجوبة المفيدة ص‎ )١١ 


المبحث السابع 
التسرع والاندفاع 

ل شك أن الشيطان يزين للمرء المناضي؛ لذا حذرنا الله غر وجل من اتبباع 
خطوات الشيطان وتزيينه» ومن ذلك قال تعالى: [ يا أَيْمَا الَّذِينَ آمَتُوا لا تتِّعُوا 
خطوات الشَّيْطّان 4 (النور:١7).‏ وقال سبحانه: 9« ولا يَكُرَكَكُمْ باللّهِ الْعَرُورُ 4 
(فاطر:ه). وقال عر وجلَ: « إِنَّ الشَيْطَانَ كم عدو فَانَخِدُوهُ عدوا 4 
(فاطر:ة). 

وقد يأتي الشَيّطان إلى أصحاب هذا الفكر الملحرف من جهة الدينء 
والغيرة عليه؛ والرّغبة ‏ نصرته» وإحقاق الحقّ والأمر بالمعروف» وإرادة 
الأجر» وحبّ الإسلام والمسلمين» فيقودهم إلى الغلوً والانحراف. 

ولقد كانت الخوارج تعتقد وتدَّعي أنها تتعبّد الله تعالى بقتال المسلمين»› 
وأنها تريد إحقاق الحق» والأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر -بزعمهم-» ومن 
ذلك ظنّهم قتل عثمان وعليَ -رضي الله تعالى عنهما-» وهما صاحبا رسول 
الله يو وممن شهد لما الَّبي ل بالجنّة-» فقتلوهما يريدون من ذلك الأجر 
والتّواب» والعياذ باللّه. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


وهؤلاء حقيقة ليسوا أهل عبادةٍ وتقوى وغيرةٍ على الدّين» بل هم خوارج وإِنْ 
لوا واا اول الول ا ك رصقي حبكي ا ر اك 
صلاته من صلاتهم"» فهذا ابن ملجم معلّم القرآن قاتل علي -رضي الله عنه, 
فهل يقال عن ابن ملجم إنه من أهل التقوى؟! فلا تغرنا صلاة هؤلاء الخوارج ولا 
عبادتهم» ولا ما يتٌصفون به من طلب العلم. 

وكذلك ما يفعله أذنابهم من ترويع الآمنين وقتل المستأمنين والمعاهدين› 
مما فيه تشويه صورة الإسلام ب4 أعين الغرب فإنه ليس طريقاً للإصلاح» بل 
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“2 الأسباب 


طريق الفساد» ويعطي الفرصة للعدوً الحاقد ليتسرّب بيننا» وإنْ كان غرض 
هؤلاء تغيير المنكر إلا أنهم وقعوا ب منكر أكبر منهء وقد قال بعض 
السلف: : 'ليكن أمرّك بالمعروف معروقاء ونهيك عن المنكر غير منكر"'. 

إن القن الف ودعو إلى لعل واا ىوري إن الكل 
والتّسرّع والاندفاع وراء العواطف» إذ يحكمنا 2 ذلك اثباع الدّليل من 
الكتاب والسنّة؛ وفق فيم سلف الأمة: وما قرره أهل العلم 2 كتبهم من 
الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم 4 الفتن: ومعرفة الضوابط التي 
تعصم المسلم من الوقوع فيها وتحميه بإذن اللّه تعالى. 

لذا فإِنَ الإخلاص ونيّة الإصلاح وحدهما لا تكفي صاحبهاء ولا تعذره»› 
بل لا بدّ من صحّة الاتباع» وسؤال أهل العلم الراسخين» حتى يكون صاحبُها 
من التّاجين. 

ومما يثير حماس بعض الشباب وعاطفتهم مثلاً: ويدقع يعدن التالقثة نة إلى 
تمكقير الددل الإسلاميّة التي لبا بعض تعاون مع تلك الدُول الكافرةء واقع 
المسلمين: : من تسلّط الكفار على بعض بلادهم» وما يتعرّضوا له من صور 
الأقى واليطفى والدتخرية ان مها بتكف له الجبية: واللّه المستعان. 

رلا قك آنه يج على الس آن يندس إخوانهه ويدكم الل وائ قبا 
يقدر عليه» مع مراعاة تحقيق المصالح ودفع المفاسد» والموازنة 4 ذلك» فيقوم 
بها ب ابه عا تاو ذلك وطق اللصيوض الس ا من الكحاب وائ 
ووفق ما يقرّره أهل العلم وولاة الأمر. لكن فات هؤلاء أنَّ الأمر جد خطير ك 
الحكم على المسلم بسبب ذلك بالكفر: وقد مس بسكن ا د 
ذلك 2 دفع هذه الشبّهات وأمثالبا”. 


(۱) مجموع الفتاوى .١151/58‏ 
0) انظر: شريط "شبهات حول التكفير" لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر العقل. 


ومن الانحراف الخطير أن يُحمّل فشو المنكرات والمعاصي 4 الدول 
الإسلاميّة» أو وقوع صور من البقي والتّعدّي رال سرع وك الوا على 
تكفير الحاكم والوالي» مع أن التكفير بالمعاصي والدُنوب من اعتقاد 
الخوارج؛ وليس من معتقد أهل السنّة والجماعة. 

والواجب على المسلم آن يصن نفسه بالاستقامة» ومصاحبة آهل التضوى» 
وبدعوة غيره ونصحهم» والقيام بالآمر بالمعروف والتَّمّي عن المنكرء إذ ب4 هذا 
صلاحٌ للفرد والمجتمع» وقد کل من راق متك نكر ليغيره بيد 
فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان"". 

وليُعلم أنَّ تغيير المنكر باليد مناط بوليّ الأمر ومن له سلطانٌ؛ وأما تجاوز 
حدّ الشرع ب2 مجابهة المنكر مما يؤدي لمنكر أعظم منه؛ فهذا من قلة الفقه 
4 دين الله تعائى» إذ من قواعد الشرع الابتة: "جلب المصالح مقدَمٌ على درء 
المفاسد". والواجب التّصيحة © ذلك للحاكم» بِسبّلها وطرقها المشروعة» مع 
الدعاء له بالصلاح والبداية والتّوفيق والسسّداد» وقد كان من قول بعض الأئمة 
ومنهم الإمام فضيل بن عياض رحمه الله-؟ لو أنَّ لي دعوة مستجابة لجعلتها 
للامام؛ لأنَّ به صلاح الرعية» فإذا صلح أمنت العباد والبلاد””". 

لذا على المسلم: الرّفق والتَّأَنِي وال ةر سن المعلة والتصيرهات 
الجائرة» فإنها لا تاتي إلا بشرٌ النشائج» وخاصة 4 هذه المسالة العظيمة؛ 
مسألة إخراج المسلم من دينه» وقد قال :"إن الرفق لا يكون 4 شيء إلا 
زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه" '". 


(۱) أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ح:۹٤‏ عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 

.159 /٠١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق ح: 70944 عن عائشة رضي الله عنها. 
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ظاهرة التكخير 
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وإنَّ العاطفة التي يُحمّد صاحبها عليها هي الموافقة للشّرع» أما إذا خالفته 
فلم تحكم وتربط برباط الشَرْع؛ فهي هوى لا تضرٌ ولا تنفع. أما الاندفاع 
والاستعجال» والحدة 2 التعامل» من بعض طلبة العلم المبتدثين أو أنصاف 
الان غير انط بض اب ار عع الأستهانة امن الم و كانه 
وتقاوييمه جر فا جر نويات اا كر يرح ونا عتا من اداد 
ومنكرات. 


وأخيرا: هذه أهم أسباب الانحراف الفكري 2 مسألة التُكفيرء التي 
وفقني الله تعالى للوقوف عليها. وليُعلّم أنه حين تُعرَض هذه الأسباب ونحوها لا 
يعني ذلك أنْ نسوغ للغلاة فكرهم التُكفيري؛ وما تنج عنه من مفاسد 
عظمى» مما لا يقرّها عاقلٌ. بل إنَّ الأسباب إذا عرفت أمكن حل المشكلات 
وعلاجها بموجب القواعد الشرعيّة التي تقوم على الدليل والبيان والمناصحة› 
والإنكار بالحكمة مع الصبر والحلم» والدّفع بالتي هي أحسنء مع اتباع نهج 
السّلف الصّالح # أساليب التّفيير والإنكار. 
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الخائمة والتوصيات 


أحمد الله على ما وفقني إليه من الكتابة 2 هذا البحث» وقد حرصت 

على العناية بالدّليل والتُقول عن السّلف الصّالح» وجمع كلام العلماء 

السابقين والمعاصرين» وهذه نتائج البحث التي توصلت إليها ب2 أسباب 

التّكفير الفكريّة» وأهم التوصيات: 

3 مكتيج اللا المكفيريين يسير غالبا على ظريفقة أل الأشواء عموماء 
ويشبه مذهب الخوارج بشكل أخص. 

" تكفير المخالف دأب الفرق المنحرفة عن هدي اللّه وسئّة رسوله # تاريخ 
الإسلام» بل هو سمّة الفرق المبتدعة. 

" الجهل بقواعد الشريعة» وضعف الفقه ب2 الدين يؤدي إلى التخبط والخلط 
والإحضاء الكسرهةة: والحكم بالآهواء اموا طف والح تجاه 
القن 

" أصحاب الغلو والتكفير يجمعون بين الجهل والبوى والظلم والتأويل 
الباطل؛ وقلة البصيرة ب4 قواعد الشرع وعواقب الأمور. 

8 تحدافة الس مع ردا التقول وسفافة الأحلاه واعضاد الشيات يغضهم على 
بعض دون الرجوع إلى العلماء يؤدي إلى ضعف البصيرة. 

2 اثباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة وعدم رده للمحكم من أسباب 
الزيغ والانحراف. 

" نشر العلم» وبذل النصح., والآمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وتعليم 
الجاهلء وتنبيه الغافل» مسؤوئية آهل العلم. 

و لذبن كوا كان تمل سال رتل اقل ری 
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" الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنّة نبيّه 2# وفق نهج السّلف الصّالح هو 
الحصن الحصين الذي يحفظ من الوقوع ج المهلكة. 
¥ 


يجب على المسلم بعد معرفة أسباب التكفير الفكريّة أن يسعى ب4 وقاية 
نفسه وأهله وغيرهم من المسلمين من الورود 4 هذا المزلق الخطير المهلك؛ 
أقباغا للدين» وطليا للا الأخرة 

" يجب أن تتضافر الجهود من أهل الحل والعقد وأهل العلم والمسؤولين من 
أجل العلاج والتّقويم والإصلاح والحصانة من هذا الفكر المنحرف. 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق د. فوقية حسين 
محمود» نشردار الأنصار-القاهرة» الطبعة الأولى: ۹۷١١ه.‏ 

الأجوبة المفيدة عن أسثلة المناهج الجديدة؛ من إجابات الشيخ صالح الفوزانء 
جمع وتعليق جمال بن فريحان الحارثي» طبعة جديدة مزيدة ومنقحة. 

الإرهاب أسبابه وعلاجه وموقف المسلم من الفتن» محاضرة للشيخ صالح 
السحيمي. 

الاعتصام للشاطبى» نشر المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن قيم الجوزية؛ دراسة وتحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد» نشر مكتبة الكليات الأزهرية» مصرهء القاهرة» ۸۸١١ه.‏ 
البداية والنهاية لابن كثير» نشر مكتبة المعارف - بيروت. 

تر اا اا اة فاق ولتق » لبد اد مق ادا 
الكناني» مكتبة مشكاة الإسلامية. 

التكفير 2 ضوء السنّة النبويّة» للدكتور باسم فيصل الجوابرة» الطبعة الأولى: 
۷ ھ. 

تلبيس إبليس» لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق د. السيد 
الجميلي» نشر دار الكتاب العربي -بيروت» الطبعة الأولى: ١4١4‏ ه. 

الحجة بے بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لأبي القاسم اسماعيل ابن 
محمد الأصبهاني› تحقيق محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» نشر دار 
الراية السعودية- الرياض: ١١١٤١ه.‏ 

الزهد ويليه الرقائق» لعبد الله بن المبارك المرزوي» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» نشردار الكتب العلمية-بيروت. 

جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر النمري» نشر دار الكتب العلمية› 
بیروت» /59؟اه. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4ا ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


6 جه + 


حاشية السندي على النسائي لنور الدين بن عبدالبادي أبو الحسن السندي» 
تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة 
الثانية: 1٠7‏ اه. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصبهاني» نشر 
دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الرابعة: ٤١١١‏ ١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للشيخ محمد ناصر 
الدين الآلباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض»› 4١60‏ اه. 

سنن ابن ماجه»ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» والأحاديث مذيلة بأحكام 
الألباني عليهاء نشر دار الفكرء بيروت. 

سنن أبي داود» نشر دار الكتاب العربي ۔ بيروت 

سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون: نشر دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

سنن الدارمي» تحقيق وتخريج الدارمي» نشر السيد عبدالله هاشم يماني»› 
باللنيذ > السكووية: 

السنن الكبرى و ذيله الجوهر النقي» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي» نشر مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة 2 البند ببلدة حيدر آبادء 
الطبعة الأولى: ١٠٠١٤١٤‏ ه. 

شبهات حول التكفير»؛ للشيخ الدكتور ناصر العقل» (شريط مفرَغ). 

شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» 
لببة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق د. أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة - 
الرياض: ١1١”‏ ه. 

شرح السنة» للبريهاري» تحقيق د. محمد سعيد سالم القحطاني» نشردار ابن 
القيم - الدمام» الطبعة الأولى: +٠8‏ اه. 

شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» نشر المكتب الإسلامي› 
بيروت» الطبعة الرابعة: ١9؟١ه.‏ 


شرح نواقض الإسلام للشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» (شريط). 
الشريعة» للاإمام الآجري» تحقيق الدكتور عبدالله بن عمر الدميجي» نشر دار 
الوطن-الرياض» الطبعة الأولى: ۸١١٠١ه.‏ 

شعب الإيمان» لآبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد 
بسيوني زغلول» نشر دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى: ١٠4١ه.‏ 
صحيح البخاري» تحقيق د. مصطفى ديب البغاء نشر دار ابن كثير؛ اليمامة - 
بيروت» الطبعة الثالثة: ١١١٤١ه.‏ 

صحيح الجامع الصغيروزيادته» للشيخ ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت› الطبعة الثالثة: ٤١١‏ ١ه.‏ 

صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. ٠‏ 
فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ومحب الدين الخطيب» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار الفكر. 

فتنة التكفير للشيخ سعد الحصين» وهو مقال نشر 2 مجلة (الشريعة) بالأردن. 
فتنة الخوارجح» للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ[شريط مفرغا. 

الكفاية 4 علم الرواية» لأحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي› 
تحقيق أبو عبداللّه السورقي» إبراهيم حمدي المدني» نشر المكتبة العلمية - 
المدينة المنورة. 

لمعة الاعتقاد البادي إلى سبيل الرشاد» لعبد اللّه بن أحمد المقدسي» تحقيق بدر 
بن عبد الله البدر» نشر الدار السلفية - الكويت» الطبعة الأولى: ١107‏ ه. 
متن القصيدة النونية لابن قيم الجوزية» نشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط”: 
اه 

مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية الحراني»ء تحقيق أنور الباز - عامر الجزار» نشر 
دار الوفاءء الطبعة الثالثة: ١455‏ ه. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 
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" محاضرات ك العقيدة والدعوة» للشيخ صالح الفوزان. 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» تحقيق د. محمد عجاج 

الخطيب» نشر دار الفكر - بيروت» الطبعة الثالثة: 1١6‏ ١اه.‏ 

" مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين 

الآلبانى» نشر المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثالثة: ١4060‏ ه. 

الوريكات» نشر مكتبة المنار - الزرقاء» الطبعة الأولى: 1١10/8‏ ه. 

" وسائل آهل الباطل 4 تقرير باطلهم؛ للدكتور محمد بن عمر بازمول» نشر دار 
الاستقامة» مصرهء الطبعة الأولى: 25717 اه. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الأسباب الفكرية المؤدية 
لظاهرة اللكفير 


د. منال بنت سليم الصاعدي 
الأستاذ المساعد في الفقه وأصوله 
كلية الآداب والعلوم الإدارية 
جامعة أم القرى 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه؛ ونستغفره» ونستهديه؛ ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له»ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله؛ صلی الله عليه وعلى آله وسلم.. أما بعد: 

فالتكفير باب خطير لايسارع به من كان عنده ذرة من ورع ودين» أو 
شذرة من علم ويقين ؛ ذلك لأن التكفير وبيل العاقبة» تتصدع له القلوب 
المؤمنة» وتفزع منه النفوس المطمئنة ؛ لما يترتب عليه من أحكام عديدة»› 
ووجوه من الوعيد شديدة. ولقد انتشرت ظاهرة التحكفير بأ المجتمعات 
الإسلامية ؛ مما أدى إلى وقوع الفتن» وانتهاك الأعراض» وسفك الدماء. 

فإخراج المسلم من ملة الإسلام إلى ملة الكفر جناية لاتعدلبا جناية» فأين 
هؤلاء المكفرون من قوله #: " سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر"''.وقوله 
8#" لايرمي رجل رجلا بالفسوق» ولايرميه بالكفر؛ إلا ارتدت عليه إن لم 
يكن صاحبه كذلك””" ؟!. 

فالتكفير أمر عظيم يجب الحذر من العجلة فيه ؛ حماية لأعراض المسلمين 
أن تنتهك» وصيانة لدمائهم أن تسفك» وهذا مامضى عليه علماؤنا من السلف 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


والخلف ؛ ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
( وان ل خد انكر هذا من اا و الخطا را مص هام هليه 
الحجة» وتبين له المحجة› ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك ؛ بل 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


)00( رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لايشعر ١‏ / ۷. ومسلم»› 
كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي كَدَه: 'سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر " .۸١ / ١‏ 
)۲( رواه البخاري» ڪتاب الآدب» باب ماينهى من السباب واللعن 0 / .TTEV‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


لايزول إلا بعد إقامة الححة: وإزالة الشبية 7 
وقال الشوكاني: ( اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام ودخوله 2 الكفر لاينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقدم عليه 


إلا ببرهان أوضح من شمس النهار ) ". 


اقرا لأهمية هذا الموضوع فقد سعت جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية مشكورة لإقامة مؤتمر عالمي عن ظاهرة التكفير» وقد أحببت 
المشاركة فيه؛ ووقع اختياري على الأسباب الفكرية المؤدية لظاهرة التكفير 
؛ لأنها من أهم الأسباب - 2 نظري - لوجود هذه الظاهرة ؛ بل من أخطرها ؛ 
من حيث تعلقها بالظاهرة وأصحابهاء فلو أن الانحراف السياسي والانحراف 
الاجتماعي لاقى فكراً منضبطأ لتصدى له أصحاب هذا الفكر ودحروه. 
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى مقدمة» وأريعة مباحث»› 
وخاتمة ضمنتها آهم ماتوصلت إليه من نتائج وتوصيات. 
" المبحث الأول: الأسباب الناشئة عن الجهل. ويشتمل على مطلبين: 
5 المطلب الأول: تعريف الجهل. 
5 المطلب الثاني: أنواع الجهل. 
" المبحث الثاني: الأسباب الناشئة عن اتباع البوى. ويشتمل على ثلاثة 
مطالب: 
5 المطلب الأول: تعريف البوى. 
© المطلب الثاني: أقسام البوى. 
5 المطلب الثالث: أسباب اتباع البوى. 


(۱)( انظر: مجموع الفتاوى ١١‏ / 11 
0) انظر: السيل الجرار ٤‏ / 0۷۸. 
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المبحث الثالث: الأسباب الناشئة عن التأويل الخاطئ. ويشتمل على 

قلاكة مطالب: 

5 المطلب الأول: تعريف التأويل. 

5 المطلب الثاني: شروط التأويل الصحيح وأمثلة على ذلك. 

5 المطلب الثالث: أثر التأويل الخاطئ على الأمة. 

المبحث الرابع: الأسباب الناشئة عن مخالطة الجماعات المنحرفة 

والتلقي عنهم. ويشتمل على مطلبين: 

5 المطلب الأول: صفات الجماعات المنحرفة. 

5 المطلب الثاني: الأسباب التي دفعت بعض الشباب إلى اتباع 
الجماعات المنحرفة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ده 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


المبحث الأول 
الأسباب الناشئة عن الجهل 


الجهل داء عظيم» وشر مستطير» تنبعث منه كل قتنة عمياء وشر 
وبلاء» قال ابن مسعود”" رضي الله عنه: ك غاا و مهك :ا 
فک ولاتكن الرابع فتهلك) » وهو الجهل» ومنه 2 
سألوا إذا لم يعلموا ! فإنما دواء الي السؤال)» وحديث: (من يرد اللّه 
به خيراً يفقهه ب2 الدين) ”© ويندرج ب4 ذلك القول ب دين الله بغير علم ؛ 
وذلك أن الجاهل يسعى إلى الإصلاح فينتهج طرقاً يظنها حسنة فيسيئ 
من حيث أراد الإحسان ؛ فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة”* ؛ لذا سأقوم 
بهذا المبحف ريف الجيل» وبيان أنواهة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ هو أبو عبدالرحمن عبداللّه بن مسعود البذلي» فقيه الأمة؛ من السابقين الأولين إلى الإسلام» شهد 
بدراً والمشاهد كلها ؛وهاجر البجرتين» وهو من القراء» وكان حسن الصوت بالقرآن» وهو من 
المكثرين من رواية الحديث؛ وفضائله كثيرة »مات سنة ۲۲ ه بالمدينة. انظر: سير أعلام النبلاء ١‏ / 
لالاغ - ٤۹٩‏ » صفوة الصفوة ١‏ / 5960. 

(۲) انظر قول ابن مسعود 2 الآداب الشرعية ۲ / .٠١‏ 

(9) رواه آبو داود» كتاب الإجارة» باب 4# المجروح يتيمم ١‏ / ؟4. والبيهقي 2 السنن الكبرى»ء باب 
الجرح إذا كان 4 بعض جسده دون بعض ١‏ / ۲۲۷. والحديث صححه ابن السكنء» انظر تلخيص 
الحبير .٠٤١ / ١‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل ١‏ / ۲۷. ومسلم» كتاب الزكاة» باب النهي 
عن المسآلة ۲ / /الا. 

(0) أسباب الإرهاب والعنف والتطرف ص .٠١‏ 
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4 الاتار 


..العلاج 


Ye 


المطلب الأول 


تعريف الجهل 

لغة: 

مأخوذ من مادة (جهل)؛ ويطلق ب اللغة على معان» منها: الجهل 
الذي هو ضد العلم» والجهل الذي هو ضد اتل اسيل الذي هو 
ضد الحلم» والجهل الذي هو ضد الخبرة» يقال: جهل ذلك الأمر: أي 


ا 
عدم العلم» أو اعتقاد الشيء على خلاف ماهو عليه" . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.٠١١ / ١١ لسان العرب‎ ٠٤۹ / ١ انظر: مختار الصحاح‎ )١( 
.٠٠۸ / ١ انظر: التعريفات للجرجاني‎ )0( 


١/1١ 


..العلاج 


المطلب الثاني 
أنواع الجهل 


الجهل أنواع باعتبار العموم وباعتبار الخصوص. 

" أنواع الجهل باعتبار العموم. 

شن الحو باعتاننالعموم إلى لوعي رست مما 
ا الجهل البسيطة وهو غذم العم جما من شانه أن يكون معلوها. 
۲. الجهل المركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع'". أو هو 

بعبارة أخرى: إدراك الشيء على وجه يخالف ماهو عليه" . 

" أنواع الجهل باعتبار الخصوص. 

يتنوع الجهل باعتبار الخصوص إلى أنواع عدة» منها: 

.١‏ الجهل بالدين: 

إن العمل اعرا ا عدم والجهل قا الشبريمة نهما اسان 
كل فتنة وبلاء» فحفظ النصوص من غير فهم وفقه» والابتعاد عن مجالسة 
العلماء اود و اذاه راسك كاك مسرب سار ررر ا ان 
فالجهل بالدين مر د غا الحظورة 14 مسينه قد بقع الاتسادية أعورهي 
من نواقض الإسلام. 

۲. الجهل بشروط التكفير وموانعه: 

إن المرء قد يرتكب ذنباً وهو كفرء وقد يقول قولاً وهوڪفرء فهل 
يكون بهذا القول أو الفعل كافرا حلذل اندم والمال فا لاشك أن مجرد القول أو 
الفعل امقر مفسوها لا اسك يمكفير قت أن شاهله ؟ إد إن هناك شاعدة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.٠١87 ١ انظر: التعريفات للجرجاني‎ )١( 
١/1١ 


مهمة 4# التكفير؛ وهي التفريق بين إطلاق التكفير وتعيينه بشخص معين› 
وقد نبه إلى هذه القاعدة ابن تيمية حيث قال: (إن التكفير العام كالوعيد 
العام يجب القول بإطلاقه وعمومه» وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو 
مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين ؛ فإن الحكم يقف على ثبوت 
شروطه وانتفاء موانعه) ". 

وقد دلت النصوص على أن التكفير - كسائر الأحكام الشرعية - لا 
يتم إلا بوجود أسبابه وانتفاء موانعه» ولذا قد يرد 2 الكتاب والسنة ما يفهم 
منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر» ولا يكفر من اتصف به؛ لوجود 
مانع يمنع من كفره كالإاكراه. 

وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهماء فلا 
يكفر بها لعدم القصد" » كما 2 قصة الذي قال: "اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك" أخطأً من شدة الفرح. وكالذي أخبر عنه النبي &› بقوله: " كان 
رجل رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا آنا مت فأحرقوني 
ثم أطحنوني ثم ذروني 2 الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ماعذبه 
أحدأء فلما مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال اجمعي مافيك منهء 
ففعلت فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على الذي صنعت5 قال: يارب خشيتك› 
باحق 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فهذا رجل شك + قدرة اللهء وج إعادته إذا 
ذری» بل اعتقد آنه لا يعاد وهذا كفرباتفاق المسلمين: لكنه كان جاهلا 


1 
3 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ۱۲ / .٤۹۸‏ 

(۲) انظر: بيان هيئة كبار العلماء 2 المملكة العربية السعودية 2 دورته )٤۹(‏ بتاريخ ١/٤/۹١١١ه»‏ مجلة 
البحوث الإسلامية العدد (057) ص۸٥۰۲‏ 2# انظر: مجموع الفتاوى .٤۹۸/٤٠٤١١۱۲/١‏ 

(؟) رواه مسلم» كتاب التوبة» باب 2 الحض على التوبة والفرح بها .5١١4 / ٤‏ 

() رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ؟ / 1387. 


١/1 
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مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 
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لا يعلم ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه» فغفر له بذلك» والمتأول من 
أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول ##أولى بالمغفرة من ذلك ”.فمن 
فترومل دفر الین إا :الله والعمت» والاكتياز: 

فهذه الضوابط ونحوها مما بينه العلماءء وفصلوا القول ب4 تبيين خطا 
منهج آهل التكفير» وغلوهم وضلالبم عن منهج سلف الأمة. 

؟. الجهل بحقوق ولي الأمر وحكم الخروج عليه: 

إن الجهل بحقوق ولي الأمر من أبرز الأسباب التي أدت إلى تكفير ولي الأمر: 
وبالتالي الخروج عليه من قبل جماعة التكفيرء 4# حين أن نصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية قد تضافرت على الأمر بطاعة ولي الأمرء قال تعالى: #8 يا أَيُها 
الْذِينَ آمُواً أطيعُوا الله وأَطِيعوا الرَسُول وأَوْلِي الأَمْرِ مينكم 4”. 

وقال 4 : من أطاعني فقد أطاع اا يعصني قك فضي الله وض 
يطع آميري فقد أطاعني» ومن يعص أميري فقد عصاني”". 

وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان» والجهاد معه» وترك 
الخروج عليه ولو جار ؛ لأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما ذلك من حقن 
الدماء. وتسكين الدهماء قال 8: " يكون بعدي أئمة لايهتدون بهداي› 
ولايستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين 4 جثمان إنس". 
قال حذيفة بن اليمان“: قلت كيف أصنع يارسول اللّه إن أدركت ذلك ؟ قال: 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۲۱/۲. 

(۲) سورة النساء آية 09. 

(؟) رواه البخاري» باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به ۲ / .٠١8‏ ومسلم» كتاب الإمارة ۲ / 1471. 

(4) انظر: فتح الباري ٠١‏ / 7. 

(4) هو حذيفة بن اليمان» أبو عبدالله» حليف الأنصار» ومن نجباء أصحاب الرسول *#» وهو صاحب 
السرء شهدا أحداًء وفتوح العراق» توك سنة 71 ه. انظر: الإصابة ۳٠۷٠ 5١7 / ١‏ وسيرأعلام 
النبلاء 807١ / ٤‏ 


"تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع”". 

كما أجمعوا على أن الخروج على الحاكم لايجوز إلا بشرطين ؛ هما: 

" وجود ڪفر صريح فيه من اللّه برهان. 

* القدره طلى إزانة الماك إواله ترف ظلبها شر اكير 

وبدون هذين الشرطين لايجوز الخروج على الحاكم بحال من الأحوال. 

وطن امقلة الكفر الصريخ الى هحير الخروي على الحاكه: إذا دعا إل 
ترك الصلاة مثلاًء أو ترك الصيام ‏ رمضان» أو أعلن أن الشريعة غير 
الت انين فا نذا الان ولايد سن استعراه لوان الوح 
لتحكيمها بدلا عنهاء أما إذالم يصل إلى هذه الدرجة فتجب طاعته ويحرم 
الخروج عليه. وإذا وجد من الحاكم كفر صريح - مما سبق ذكره - ولم 
يكن عندهم قدرة على إزالته» أو كان الخروج يسبب شرًا أكثر؛ فليس لهم 
الكروج #رهاية للنضاك العامة والقاض الشرعية المجمع عليها ( انهلا يجوز 
إزالة الشر بما هو أشر منه ؛ بل يجب درء الشر بما يزيله ويخففه) » ولنا ب2 
رسول الله # أسوة حسنة لما قيل للنبي #ك: (أقتل ابن أبي المنافق) فقال: "لا 
يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه””. فتحمل النبي 4# غدرات ابن أبي 
وإن كانت مفاسد خشية هذه المفسدة العظمى؛ وهي أن يقول الناس: إن 
ا قَ يقتل أصحابه! 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


وهذا مادرج عليه سلفنا الصالح الذين أدركوا زمن الأهواء بعد أن فسدت 
أخلاق كثير من الحكام والأمراءء فصبروا على فسق وجور وظلم حڪامهم› 
ولم يكن منهم خروحج: ولاتكفين ولامقاتلة لحكامهم ؛ بل ڪانوا يصلون 


3 
1 
3 


4 تار 


.٠٤١١ / ۲ رواه مسلم» كتاب الإمارة‎ )١( 
TTI / ۱۳ رواه ابن حبان 27 صحيحه » ڪتاب الجنايات»› باب القصاص‎ (۳) 


..العلاج 


ده 


® ظاهرة التكخير 
کت أب الآثار. انملاع 


الأسباب, الأثار. العلا 


خلفهم» ويجاهدون تحت رايتهم» ويطيعونهم مالم يآمروا بمعصية» ولن يصلح 
آمر آخر هذه الآمة إلا بماصلح به أمر آولہا. 

ومن أمثلة هؤلاء الحكام الجائرين:الحجاج بن يوسف الثقفي" » ويزيد بن 
معاوية” ,2 فقد عاصرهم عبداللّه بن عمر””- رضي الله عنهما - ولم يخرج 
عن ولايتهم ؛ بل روي أنه لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما - حشمه وولده فقال: (إني سمعت رسول الله يه 
يقول: " ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة””'"» وإنا قد بايعنا هذا الرجل على 
بيعة الله وبيعة رسوله يك وإني لاأعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجحل على بيع 
الله وبيعة رسوله ## ثم ينصب له القتالء وإني لاأعلم أحداً منكم خلعه 
ولابايع 2 هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه) . 
كبيراء وشرا عظيماء فيختل به الآأمن» وتضيع الحقوق» ولا يتيسر ردع 


ع 


200 هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل؛ » أبو محمد التقفي› »> سمع من ابن عباس» وروی عن آنس وسمرة 
رضي الله عنهماء ولد سنة 15ه» وقيل: ٠ؤههء‏ وقيل: ١غ‏ هف كان فصيحاً بليغاً حافظاً للقرآن؛ فتح فت 
فتوحاً كثيرة وهائلة» كان كثير قتل النفوس التي حرمها الله بأدنى شبهةء yT‏ 
انظر: تهذيب التهذيب ٠٠١ /١‏ والبداية والنهاية ۸ .11۳-٦٦٠/‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


() هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب القرشيء أمير المؤمنين» أبو خالد الآموي.ولد سنة 
هء أو ١ه‏ أو1"ه؛ جرت 2 خلافته أمور عظيمة ؛ منها: مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهماء 
بويع له بالخلافة 2 حياة أبيه أن يكون ولي العهد من بعده» ثم أكد ذلك بعد موته سنة ٠١‏ هع 
فاستمر متولياً إلى أن توك سنة 4 ه. انظر: سير أعلام النبلاء ؛ / 50. 

(؟) هو عبداللّه بن عمر بن الخطاب» أبو عبدالرحمن» ولد سنة ثلاث من البعثة› > أسلم وهو صغيرء شهد 
الخندق وما بعدها من الغزوات» كان شديد التتبع لآثار النبي »وروی علماً كثيراً عن النبي 2 , 
توك سنة "/اه. انظر: سير أعلام النبلاء (3075-547/5), والإصابة .)۳٤١۱-۳۳۸/۲(‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه ٦‏ / 107؟. ومسلم» 
كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر ۳ / .٠١١١‏ 

() انظر قول ابن عمر # مسند أبي عوانة» كتاب الجهاد .٠01 / ٤‏ السنن الكبرى للبيهقي» كتاب 
قتال آهل البغى ۸ / .١109‏ 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


ولاة الأمر فساد عظيم » وشر كبير: لذا فإن الخارج على ولي الأمر يستحق 
عقوبة شديدة 2 الدنياء هي القتل» ودليله قوله #8" من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه "". 

ما الآخرة كله الو عبد الكندسد :قال 4 من راف من امبرو شيا بكرهة 
فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية”". وقوله 
أيضا: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية”". 

.٤‏ الجهل بمفهوم الولاء واليراء: 

إن الولاء والبراء قاعدة من قواعد الدين» وأصل من أصول الإيمان» 
وعقيدة من عقائده» وإن الجهل بهذه العقيدة المهمة من أبرز الأسباب التى أدت 
الومهود ظاهرة ا ا كي ان ل اليو ة خود من تاد ها كو غاد 
ومن قصر فيها فقد فرط » والحقيقة أن الولاء والبراء مفهوم عقدي يتعلق 
بالولاء ‏ العقيدة والدين والملة »وهو الذي يكفر فاعله» ودليله قوله تعالى: 
فان عَصَوك هقل إِني بَرِيءٌ مما تَعْمَلونَ 4”. وقال 8# اللهم إني أبرأ إليك 

(0)" 5 


ع 


مؤتمر 


فتحريم موالاة الحفار لايعنى تحريم التعامل معهم بالتجارة المباحة, 


ظاهرة التكة 


.١548٠ / ۲ رواه مسلم» كتاب الإمارة»‎ )١( 

0) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية 5 / .51١١‏ ومسلم»› 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ۳ / .٠٤١۸‏ 

(؟) رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ” / .٠٤١١‏ 

.5١5 سورة الشعراء آية‎ )٤( 

(4) هذا طرف من حديث طويل حاصله: أن خالد بن الوليد غزا بأمر النبي © قوماً فقالوا: صبأنا وأرادوا: 
أسلمنا فلم يقبل خالد ذلك منهم وقتلهم بناء على ظاهر اللفظ» هبلغ ذلك النبي © فأنكره. والحديث 
رواه البخاريء باب إذا قالوا: صبأنا ۲ / .١١01/‏ 


3/1۷ 


1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


2 606 


واستيراد البضائع والمصنوعات النافعة والاستفادة من خبراتهم ومخترعاتهه'" , 
ا لا يناكم اللَّهُ عَن الَذِينَ لم بُقاتلوكم فِي الدَين ولم 
يُخْرِجُوكم مين دِيَارِكم أن تَبَرُوهُمْ وق سيطوا إليْهم ِن اللة يحب 
المُفْسِيظِين 4 *. لقد بين الله ب4 هذه الآية أن التعامل مع الكفار الذين لم 
يقاتلوا المسلمين ليس من الموالاة المنهي عنها» كما أن النبي عله كان يتعامل 

مع آهل الكتاب يهوداً ونصارى؛ يرورم ويعود مرضاهم» ويأخذ منهم 
ويعطيهم؛ ومن ذلك أن النبي © عاد يهودياً وعرض عليه الإسلام فأسلم» 
فخرج وهو يقول: "السيدللة الذي أنقذه من النار””". 

وروي ايكيا أن النبي 6 مات ودرعه مرهونة عند يهودي 4 نفقة عياله“› 
وقد كان بے وسعه 88 أن يستقرض من أصحابه» وماكانوا ليضنوا عليه 
بشيء؛ ولكنه أراد 88 أن يعلم أمته جواز التعامل معهم. 

ومازال المسلمون يستوردون البضائع والمصنوعات من الكفار؛ وهذا من 
باب الشراء منهم بالثمن وليس لهم فيه على المسلمين فضل ومنة» وليس هو من 
أسباب محبتهم وموالاتهم. 

ه. الجهل بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

من الفرائض الأساسية 2 الإسلام فريضة الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذه الفريضة هي أحد العنصرين الرئيسين 4 تفضيل هذه الآمة 
وخيريتهاء قال تعالى:[ كنتُمْ خَيْرَأَمَّةٍ أخْرِجَت للنّاس تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف 
وَتنْهَوْنَ عن المُنكر وَتُؤْمِنُونَ بالله 4 ”. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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0 تار 


(1) الولاء والبراء ج الإسلام للفوزان» ٠١‏ 

(؟) سورة الممتحنة آية ۸. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات ١‏ / 400. 

() رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ماقيل 4 درع النبي فك ؟ / .1١5/8‏ 
(0) سورة آل عمران» آية .١١٠١‏ 


..العلاج 


وقد ذم الله تعالى الذين لايأمرون بالمعروف ولايتناهون عن المنكرء قال 
تعالی: لين الذينَ كَمَرُواً من بَنِي إسسرَائيل عَلَى يسان دَاوُودَ وَعِيسى ابن مریم 
لك بمَا عَصوا وُڪاٺوا يَعْتَدُونَ كَائُواً لا يتنَاهَوْنَ عن مُنكر فَعَلُوهُ ليشن ما 

كائوا يَفْعَلُونَ 4. ولكن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتبه و 

شروطه وضوابطه» والجهل بأي عنصر من عناصره هو الذي أوقع هؤلاء ج 

التكفير المذموم. 
أما مراتبه فأربع - لاينبغي الانتقال من مرتبة إلى أخرى مع حصول الغرض من 

المرتبة الأدنى - وهي على النحو الآتي: 

* المرتبة الأولى: التعريف. وأقصد بذلك تعريف مرتكب المنكر بأن 
ماارتكبه منكر ؛ لأن هناك من يقدم على فعل المنكر وهو لايظن أنه 
منكرء فإذا عرف به أقلع عنه وتاب إلى الله منه» ومن أوضح الأمثلة على 
ذلك :حادثة تبول الأعرابي 2 المسجد وتسابق الصحابة -رضي اللّه عنهم- 
على توبيخه على هذه الفعلة» إلا أن النبي ‏ أخذ الأمر كله بالحلم 
والآناة ونهى أصحابه عن زجره وتوبيخه فقال: دعوه وأهريقوا على بوله 
نويا من ينناف أو سكلا سو ماء + كاف اميم مسري رك فووا 
فعسترين .قال التحافكل ادن حجر قافا على هذا الحديث: ( وفيه الرفق 
بالجاهل وتاي ما يلم من شير تيف إذا لم يكن ذلك مته غتادا + ولا 
سيما إن كان ممن يحتاج إلى استثلافه)"". 

" المرتبة الثانية: الإنكار باللسان. وهو إما أن يكون تلميحاً للشخص دو 
الإشارة إليه مباشرة بإظهار عدم الرضا بالفعل؛ مثل: تغميض العينين» أو 
إعرض الوجه» أو الخروج من داره» وغيره من الحركات التي تدل على 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.۷۹ »۷۸ سورة الماكدة» آية‎ )١( 
.۲۲۷١ / 0 رواه البخاري» كتاب الأذان؛ باب الانبساط إلى الناس‎ )0( 
.590 / ١ انظر: فتح البارى‎ )۳( 


..العلاج 


عدم الرضا دون الكلام؛ فقد كان أصحاب رسول الله # يرون 2 تعابير 
وجهه عدم رضاه عن بعض ماقد يفعلون» أو تصريحاً بذكره للشخص 
مباشرة» وقد يكون باللين من الكلام والوعظ» وقد يكون بغليظ 
الكلام والتهديد والوعيد وذلك بحسب حال الشخص» فكثيراً ماكان 
يقول النبي #6:(مابال أقوام05). 
" المرتبة الثالثة: الإنكار باليد. ولاينبغي الانتقال إلى هذه المرتبة إلا بعد 
تعذر الإنكار بالمراتب السابقة ولكن هناك أمرا مهما 4 هذه الوسيلة - 
النعول يذو الف هده له كار ال وهو الخ هته ارا تمو با ادق 
لآحاد الرعية؛ بل لاتجوز إلا لمن كان له ولاية أو سلطان على الذي يأمره 
وينهاه ؛ فالسلطان يأمر رعيته وينهاها بالقوة لولايته عليهم» والرجل على 
تحدم وار لادد كلاحب العمل على عنالة ومكة : 
" المرتبة الرابعة: الإنكار بالقلب. وذلك بحراهة المنكر وعزيمته على أنه 
متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل» وهذه المرتبة واجبة على كل 
أحد» ولايعذر شخص بتركها ؛ لأنها مسألة قلبية لايتصور الإكراه على 
تركهاء أو العجز عن فعلها. 
فهذه قواعد 2# فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاينبغي لمن يتصدى 
لهذا الآمر الجهل بهاء ولكن نجد بعض الشباب ممن قل حظه من العلم 
الشرعي يندفع بدافع الغيرة الدينية والحماس المتقد نحو تغير المنكرات قبل 
اكتمال أهليته العلمية فيصحبه الزلل والخلل» ويكون منه الجفاء والغلظة 
والتبديع والتفسيق والتكفير ؛ بل والقتل والترويع والتدمير بغير دليل ولابرهان 
إلا دليل الجهل وبرهانه”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


.٠١١ انظر الجهل بالدين أساس التطرف ومنبع الإرهاب»‎ )١( 
u ا‎ 


5. الجهل بحقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام: 

إن الإسلام دين العدل ؛ فلم يمر بإكراه أحد على الدخول فيه واتباعه» 
قال تعالى: 8 وؤ اء ربك لآمَنَ من ضِي الأرْض ڪلُم جميعا قان تُكرهُ 
O‏ تكوني مُؤْمِنِينَ 4 . فالله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الناس 
كلهم على الإيمان اد ا ري لسر ا ر؛ مما يدل 
على أن حداف | ر شرا ديم وا ديانهم واقم و بمشيئة الله تعالى > ومرتبط 
بحڪمته» قال تعالى 0 لكل او واا 
لفاك اة اج وَلَكن ليَبْلُوَكُمْ فِي ما آگاڪم 4 ”. كما قال تعالى: 
ل ا د واخدة ولا زاون ماضن 4 .قال ابن 
كثير خ تفسير هذه الآية: ( آي لايزال الخلف بين الناس 2 آديانهم 
واعتقاداتهم ومللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم 0 وهذه الحقيقة جهلها هؤلاء 
المكفرون كما جهلوا كثيرا من الحقائق» ومن أبرزها: جهلهم بحقوق 
المستأمنين والمعاهدين". 

فلابد لنا أثناء التعامل مع المستأمنين والمعاهدين من التفريق بين أمرين: 

الأمر الأول: التعامل 2 جانب العقيدة؛ فيجب ألا تغفل أن هؤلاء كفار 
يجب أن ذ نبرأ إلى الله من كفرهم» وأن نبغض ما هم عليه من كفرء وألا 
نواليهم أو نداهنهم 4 ذلك» وأن تجدل الجوديبك طيخ ا ليم ر 
إليهء وألا نجعل العداء الديني فوووا للعدوان عليهم » والإإجحاف بحقوفهم. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)۱( سورة يونس» آية 4 
(0) انظر: فتح القدير ١‏ / 370. 
(۳) سورة المائدة» آية /5. 
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.١١۸ سورة هودء آية‎ )٤( 

(45) انظر:تفسير القرآن العظيم ۲ / 457. 

(1) المستآمن: هو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان» وهم أقسام» رسل» وتجار» ومستجيرون. 
والمعاهد: هو من أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح أو عدم اعتداء. 
وحكم هؤلاء ألايهاجرواء ولايقتلواء ولاتؤخذ منهم الجزية. انظر: أحكام الجزية ۲ / .۸۷٤‏ 


.. لعلاج 


606 


الأمر الثاني: التعامل معهم 4 مجال المعاملات؛ لاسيما فيما تدعو الحاجة 
إليه مما يخص التعامل مع الأغراد ومايواجهونه 2 حياتهم اليومية' فالأصل فيه 
قوله تعالى: 9 لاي اكم اله عن الذي لم يُمَالُوكَمْ فِي الدين وتم 
يُخْرِجُوكم مين دِيَارِكم أن تَبَرُوهُمْ وَكُقَسيطوا إلييم إن الله يحب 
المُقسيطين ي" ؛ فقد كان النبي ا كما كرتا سايقا - ينود فرضاهم: 
ومات ‏ ودرعه مرهونة عند يهودي 4 نفقة عياله» وقد سار سلفنا الصالح 
على هديه 8 ؛ فعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يوصي غلامه أن يعطي 
جاره اليهودي من الأضحية» ويكرر الوصية مرة بعد مرة حتى دهش الغلام 
وسأله عن سر هذه العناية بجاره اليهودي» قال ابن عمر رضي اللّه عنهما: (إن 
النبي ع قال: مازال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) '". 

كما أن جهل هؤلاء الملكفرين ببيده الحقوق من أقوى الأسباب التي دفعت 

بهم إلى تڪفير ڪل من رعى لبم عهدا آو ذمة» واستحلال دم كل من تعامل 

معهم» ولم يفرقوا بين الآمرين اللذين ذكرتهما 2 التعامل معهم» وهم جهلوا 

اا العقوبة التي توعد الله بها من اعتدى على المستأمن والمعاهد» قال #: 
"من قتل مُعاهداً لم يرح رائحة الجنة ؛ وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين 
عاما”"..وقال که 'لأيزال اومن فة من ديته مالم يض دما حرام 
وقد أجمعت الأمة على تحريم قتل النفس المعصومة ؛ سواء كانت نفس مسلم 
أو قوو سيل كا 


مؤتمر 
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.۸ سورة الممتحنة» آية‎ )١( 

0 رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار ۵ / ۲۲۳۹. ومسلم» كتاب البروالصلة والآداب» 
باب الوصية بالجار والإحسان إليه ؛ / .٠٠٠٠‏ 

(9) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم. 

.501١ا/‎ / ٦ رواه البخارى. كتاب الديات‎ )٤( 

(0) انظر: اا / ۹ والفروق مع هوامشه ١‏ / ۲۷۱. 


ا ثار 


..العلاج 


المبحث الثاني 
الأسباب الناشئة عن اتباع الهوى 


أن العاصى والبدخ مشر : يم البوى على الشرع؛ قال تعالى # ولا تنيع 
وى ميلك عن متبيل اله إن اين يرون عن متبيل اله َم عذاب شدي 


02 


يما تسوا و الاب 4 

واتباع البوى أصل كل شر وقتنة ؛ ولذلك ماذكره الله چ كتابه إلا على 
سبيل الذم» وأمر بمخالفته» وبين أن العبد إن ا 
قال تعالى: ا فَإن لم يَسْتَحِيبُوا لك فَاعلَم ما يمون آهواءهُم وَمَنْ أضّل مِعُنِ 
اتبَعَ هواه ِقَيْرِ هُدى من الله إِنَّ اللّهَ لا يدي القَوْمَ الطاليين 4 .وقد حذر 
السلف من اتباع البوى» قال عمر رضي اللّه عنه: (إن أخوف ما أتخوف عليكم 
شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء برأيه) وروي أن رجلا أتى إلى ابن 
عباس“ - رضي الله عنهما - فقال: آنا على هواك ! فقال له ابن عباس 
- رضي الله عنهما-: ( البوى كله ضلالة ) . وحكي أن رجلا سال إبراهيم 
النخعي”" عن الأهواء أيها خير فقال: (ما جعل الله ب شيء منها مثقال ذرة من 


.51 سورة صء آية‎ )١( 

(0) سورة القصصء آية .0١‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ۷ / 007. 

)٤(‏ هو: عبد الله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم» ابن عم الرسول © حبر الآمةء وفقيه العصرء وإمام 
التفسيرء أبو العباس» ولد قبل البجرة بثلاث سنين» توك سنة 57 أو 1۸» روى (1170) حديثاً. انظر: 
سير أعلام النبلاء (4 /459) وانظر: الإصابة 2 تمييز الصحابة .)۳۲١-۳۲۲/۲(‏ 

(5) انظر: الاعتصام ۲ / .18١‏ 

() هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي» فقيه العراق» وأحد الأعلام؛ أدرك جماعة من الصحابة» 
ورأى عائشة رضي الله عنها» كان ذكياً حافظاًء مات سنة 47 ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(41/0). 
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..العلاج 


6 © ۸ اليه ر يا 


خيرء وما هي إلا زينة الشيطان وما الآمر إلا الآمر الأول _ يعني ما كان عليه 
السلف الصالح- )'". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وأصل الضلال اتباع 
الظن والبوى) . 

وصاحب البوى لا يرجع 4 حكمه على من يكفره إلى دليل صريح ولا إلى 
فهم صحيح ؛ وإنما يتبع هواه فلا قائد له ولا إمام» ولا حكمة له ولا زمام: 
إلبه هواه؛ فآراؤه وفتاواه تبع لبواهء قال تعالی :# َفْرَآَيْتَ مَن انَخَدَ إلمَهُ هواه 
وله اللَّهُ على عم وخم َلَى َه وَظهِ وََعَلَ عَلَى بَصَرِهِ شاو َمَن 
يَهَدِيهِ من بعد الله افلا ارون 7 لذا سأتحدث 2 هذا المبحث عن 
المقصود بالبوى» وأقسامه» وأسباب اتباعه» ومظاهره» وآثاره. 


مؤتمر 
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.18١ / ۲ انظر: الاعتصام‎ )١( 
TAL / ۲ انظر: مجموع الفتاوى‎ (۲) 
إفرة سورة الجاثية, آية رفخ‎ 


..العلاج 


المطلب الأول 
تعريف الموى 

لفغك-ة: 

يطلق البوى على معان» منها: السقوط إلى أسفل» ومنها: العشق. 
وهوى النفس: إرادتهاء قال اللغويون: البوى: محبة الإنسان الشيء وغلبته 
على قلبه؛ قال تعالی: وهی اللَفس عن الْهَوَى 4”", 

ومعنى الآية: 

أي زجرها عن الميل إلى المعاصي والمحارم التي تشتهيها'". 

واصطلاحا: 

خلاف البدى ؛ وهو ميل النفس إلى ما ترغبه»ء وميل القلب إلى 


مايحبه إذا خرج ذلك عن حد الاعتدال'". 


مؤتمر 
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(۱)( سورة النازعات» آية E‏ 
(0) انظر: فتح القدير للشوكاني 0 / ٠٤٤١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .٤۹1 / ٤‏ 
(۳) انظر: تناقض آهل الأهواء والبدع 2 العقيدة ١‏ / 2355 والفتاوى 0" / .٤٠٤١‏ 


..العلاج 


ينقسم الهوى إلى قسمين؛ هما: 

© القسمالأول:البوى# الشبهات. ويكون 2 الآراء والمعتقدات 
رالأفكار: وه أشد اسن خظرا :نة ريما ردي عليه الشروع من 
الإسلام» قال ابن تيمية: ( واتباع الأهواء 2 الديانات أعظم من اتباع الأهواء 2 
الشهوات فان الأول حال الذين كمروا من أهل الككاب وا لكين" 
فصاحب البوى 2 العقيدة مضطرب الرأي» متقلب الأحوال» لايستقر له قرارء 
شبهه الله تعالى بالكلب أسوأ المخلوقات ؛لأنه دائم التعلق بما يمليه عليه 
هواه» شأنه شأن الكلب إن وقف لبث» وإن .خلس لت ٠‏ قال تعالى:8 ولو 
كينا لرا بها وَلَكِنَهُ لد إلى الأرض وَاتبَّعَ هواه مته كمَكلٍ الكلب إن 
تحمل عليه يلت أو شرك ۀ يله ديك مكل القَوْم الذِينَ كبوا بِآيَاتِنَا 
فَاقَصص القَصَص لعَلْهُمْ يَتمَكرُونَ 4ء أي: مثله كالكلب 2 الخسة 
والدكاءة”. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


وهوى الشبهة يوصل صاحبه إلى البدعة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(والمفترقة من أهل الضلال تجعل لبا ديناً وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم: م 
خرن عاي وتلق الف و اة قاد واه ایا به افك © 
اعتماداء وإن خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه» ويتأولونه على غير 
تأويله» وهذا فعل أئمتهم» وتارة يعرضون عنه ويقولون: نفوض معناه إلى الله 
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(۱) انظر: مجموع الفتاوى ۲۸ / ۱۳۲. 
( سورة الأعراف» آية 1لا .١‏ 
(9) انظر فتح القدير للشوكاني ۲ / ؟١5.‏ 


..العلاج 


١/51 


وهذا فعل عامتهم )”". 

ه القسم الثاني: البوى # الشهوات. البوى ب2 الشهوات يوصل صاحبه إلى 
الخخصية والخطيكة: ويتقسم إن تست ؛هما: 

.١‏ الهوى 2 الشهوات المحرمة. 

لقد حذر الله سبحانه وتعالى من الأهواء واتباع الشهوات المحرمة» فالذين 
أقبلوا علي هوات اندها وملاكهنا الجرمة»وركيواييا ال واهمونة 
خاسرون» وليحذروا أن يكون مآلبم إلى جهنم وساءت مصيراء قال تعالى 
مبينا جزاء اتباع الشهوات المحرفة: 8 فف من يَْرهِمْ خف أحتاعوا الضلاة 
والكرا تارك كدازك الخن لكا ر هن لكر ال 
استحوذت الشهوات المحرمة على سمعه وبصره وقلبه ولم يعد يرى غيرهاء 
وهذا يؤدي إلى مرض القلب وفساده» وبالتالي موته»؛ قال تعالى:# يا يساء 
الي لش كأحَد من النْسَاء إن اتّقَيْكُنَ هلا كَحْضَعْنَ بالقؤل فَيَطْمَّعٌَ الذي في 
قلبه مَرَضُ وَفُلْنَ هَوْلاً معْرُوفاً 4 » المقصود بقوله: ( 2 قلبه مرض): مرض 
الشهوة. ويّرجع السببُ ‏ الوقوع ب2 الشهوات المحرّمة إلى اثباع البوى. 

؟. الهوى 2 الشهوات المباحة. 

وهو أن الشيء الذى تهواه فى الأصل مباح ؛إلا أنه ممكن أن ينتقل إلى 
محذور؛ وذلك عندما تصل الشهوة المباحة إلى محرم» أو تقود إلى التقصير 2 
الطاغنة أو اللكامل ها كان الأكفار سن الشهوات + عمسن ولو كانت 
اة حدوالاتشفال بها عن فك ر الله من الكقلة غم هة ما افا أله قال 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ؟١‏ / .٠٤١١‏ 
(۲) سورة مريم» آية 09. 

(۳) سورة الأحزاب» آية 7؟5. 

() انظر: مجموع الفتاوى ٠١‏ / 50. 
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.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


تعالى: وما حَلَقَتُ الجن وَالانس إلا لِيَعْبُدُون 4 . فالمطلوب هو الاعتدال 2 
تحصيل الشهوات المباحة» قال تعالى:ا يا بَتِي آدَمَ خُدُواً زيئئڪم عند ڪل 
مسجد وكلوأ وَاشَرَبُوا ولا رهوا لَه لَيْحِبُ الْصْسْرِفِينَ 4”". 

فاتباع البوى هو أساس كل شر وفتنة لأن صاحبه لايميز الحق وإنما يتبع 
مايوافق هواه وإن كان باطلاً فقد يسارع إلى التكفير لأنه يوافق هواه 
وشهواته دون إدراك أن تكفير المسلمين من المسائل الخطيرة» بل قد يقول به 
وهو معتقد جوازه ؛ لآن متبع البوى لايعرف الحق من الباطل بل عنده الحق 
ماوافق هواه والباطل ماخالفه وهنا تكمن خطورة اتباع البوى. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


)0( سورة الذاريات› آية 01. 


)۲( سورة الأعراف» آية .۳١‏ 


VA 


.١‏ الجهل وقلة العلم: فمن لاعلم عنده يسير وفق هواه وماتمليه عليه نفسه 
الأمارة بالسوء»؛ قال تعالى: 8 بل اع الي طألُّوا أَهْوَاءهُم بِغَيْرٍ علم 
فمن يدي مَنْ أَضَلّ الله وَمَا لهم من نَاصِرِينَ 4 أي اتبعوا البوى © 
إشراكهم لما قامت الحجة عليهم . وقال أيضاء ظ وان كرا ليُصْبلونَ 
بأهنوَاتهم بغيْرٍ علم إن رَبك هو ألم بالمُعْتَدِينَ ع 4”" يبين الله 2 هذه الآية 
ا ص العا يمرن ا ا و ر ت 
مايقولون» ولابرهان عندهم بما فيه يجادلون إلا وكوي منهم لآهوائهم 
اغا منهم لدواعي نفوسهم اعتداء. وخلاضا لآم الله وة واد 
اقباط 

5 "القفلة غر د كراللةوالاعراض عه ا 0 ولا مُطِعْ مَنْ أَعفلنًا 
َلبَهُ عن ذِڪرئا وا هواه ركان أَمْرْهُ رطا 4 » أي: صار تبعا لہواه» 
و ت نفسه فعله» وسعى 4 إدراكه:؛ ولو كان فيه هلاكه 
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؟. محبة الدنيا والركون إليها مع نسيان الآخرة: إن الإكثار من ملذات 
الدنيا والركون إليها مما يقسي القلب وينسيه الآخرة» وينبغي للإنسان 
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3 


.59 سورة الرومء آية‎ )١( 

0) انظر: تفسير القرطبي ١5‏ / ”5. 
(؟) سورة الأنعام» آية .١١5‏ 

.17 / 8 انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 
.۲۸ سورة الكهف» آية‎ )0( 

(5) انظر: تفسير السعدي .٤۷٥ / ١‏ 


00 ثار 


..العلاج 
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..العلاج 
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(٤) 
(0) 


النظر إلى ملذات الحياة الدنيا وشهواتها على أساس أنها وسيلة زائلة 
لاتقرب إلى الدار الآخرة؛ لا أنها غاية 2 ذاتها وهدف يطمح إلى تحقيقه 
والتشبث به» قال تعالی: هَأَعْرِضٌْ عن من تَوَلَى عَن ذكرئًا ولم يرِدْ إلا 
الحَيَاة الدّئيًا 4. وقال: ا إنَّ الَّدِينَ لا يَرْحُونَ لِقَاءنًا وَرَضُوأ بالْحَياةٍ 
الدثيًا وَاطْمَأَنُواً بها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ 4”. 

العجز»وترك مجاهدة النفس» وقلة الصبرء وضعف اليقين: إن مجاهدة 
الإنسان نفسه من أشق الأشياء وتكون بأن يجاهد الإنسان نفسه على 
شيئين: على فعل الطاعات» وعلى ترك المعاصي؛ لأن فعل الطاعات ثقيل 
على النفس إلا من خففه الله عليه» وترك المعاصي كذلك ثقيل على 
النفس» فتحتاج إلى مجاهدة وصبر؛ لاسيما مع قله الرغبة 2 الخير؛ فإن 

الإنسان يعاني من نفسه معاناة شديدة ليحملها على فعل الخير وكذلك 
مجاهدتها على الإخلاص لله عز وجل ب العبادة ؛ فإن الإخلاص أمره 
عظيم وشاق جدًا ويحتاج إلى صبرأثناء المجاهدة ؛ لأن النفس لو ترك لها 
العنان أهلكت صاحبهاء وأوردته شر الموارد» قال 8 المجاهد من 
خاهك تة 7 

بين لعل سيو 19 اتن كار على ولتو كو ال ا 
عَمَلِهِ وَاتََّعُوا آَهْوَاءِهُمْ 4 أي: حسن له الشيطان قبيح عمله وسيئه› 
فأراه إياه جميلاًء فهو على العمل به مقيم”. وتكمن خطورة تزيين 


سورة النجم» آية 59. 
سورة يونس» آية ۷. 
رواه الترمذي ب سننه وقال عنه: حديث حسن صحيح» كتاب فضائل الجهاد» باب ماجاء ل فضل 
من مات مرابطاء .١16 / ٤‏ 
سورة محمد» آية .١4‏ 
انظر: تفسير الطبري 71 / .٤۸‏ 
YT‏ 


العمل السيء كذ آن صاحيه لايتوب سنه مادام يراه حسناء وذ ذلك يقول 
ابن تة( کا دام يري قله حسنا وهو سي تقس الأمر + كانه 
لایتوب). 

1. الظلم: قال تعالى: [ لا تَتَِّعُواً الهَوَى أن تَعْدِلُواً وَإن تلؤواً أو تُعْرضُوا هَإِنَّ 
اللّهَ كانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً 4”": يعني: لاتتركوا العدل اتباعاً للهوى, 
والميل إلى الأقرباء. 

. الجهل بعواقب البوى ومفاسده: إن اتباع البوى يطمس القلب ؛ لأن الغالب 
على متبع البوى أنه لا يقف عند حد» ويكون مستعدًا لتلقي الفتن وقد 
ضرب النبي ‏ 2 عدد من الأحاديث الأمثال التي تبين خطورة اتباع 
البوى وعاقبة ذلك ؛ ومنها: قوله 8#: ( تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عوداً عوداً: فأي قلب أشريها نكت فيه نكتة سوداء» وأي 
قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء ؛حتى تصير على قلبين :على أبيض 
مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» والآخر أسود 
مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب 
من هواه ).وروي عن نبي الله داود عليه السلام قوله: ( ثلاث من ڪن 
فيه أهلكنه: شح مطاع» وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه) . 
ويكمن خطر اتباع البوى 4 أن صاحب البوى تسهل استمالته من قبل 
عدا اة كسرعاة مارت كتسر انق خاصدرة الأمة.وسياهي البوق 
أيضاً مفرقٌ لجماعة المسلمين. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .٩ / ٠١‏ 

(۲) سورة النساىء آية .٠١١‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً .٠١۸ / ١‏ 
(4) انظر: مصنف عبد الرزاق 1١‏ / 504. 


7۲۱ 


.. لعلاج 


۸. مجالسة أهل الأهواء والتلقي عنهم: والمقصود بأهل الأهواء: هم كل من 
خالف آهل السنة والجماعة. فأهل الأهواء مناهجهم وأصوليم وسماتهم 
قديها محف واهدةه وألا تخت انعا ا هوا المت :و الوسان بهلي 
اختلاف الزمان والمكان"''". وهجر أهل الأهواء والبدع أصل من أصول 
الإسلام ؛ لآن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم» والرضا بالكفر كفر 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: (لا تجالسوا أهل الأهواء ؛ فإن 
مجالستهم ممرضة للقلوب) '"؛ وقال أبو قلابة رحمه اللّه'" :( لا تجالسوا 
أهل الأهواء؛ ولا تجادلوهم؛ فإني لا آمن أن يفمسوكم 2 الضلالة» أو 
يَلبسوا عليكم 2 الدين بعض ما لبس عليهم“) . 
وهجران أهل الأهواء واجب» فلا يجوز مخالطتهم بأي سبب من الأسباب 

إلا لمن آراد أن ينقلهم لما هو أفضل مما هم فيهء وأن ينكر عليهم» ويفير 

عليهم» وكانت عنده القدرة الحقيقية على ذلك. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.58 / ١ تناقض أهل الأهواء والبدع 2 العقيدة‎ )١( 

0) قول ابن عباس أخرجه الآجري 2 الشريعة .٤0١ / ١‏ 

(۳) هو عبداللّه بن زيد بن عمرء أبو قلابة الجرمي البصري رحمه اللّهء أدرك خلافة عمر بن عبد العزيز 
رحمه اللّهء توك سنة ٠١5‏ هء انظر سير أعلام النبلاء ٤‏ / 474 »: وصفوة الصفوة ۲ / .۲١۸‏ 

(4) سنن الدارمي» باب اجتناب أهل الأهواء .٠١١ / ١‏ 


1 


0 ثار 


..العلاج 


المبحث الثالث : الأسباب الناشئة عن التأويل الخاطئ 


فى كان الارن العام لالت اكاب الم يان شر ك عا 
اسا کے اففراق الآمة إلى فرق كدو ومسو ةوكم جى القاويل القاس 
على الدين وأهله من جناية ؛لآنه نابع من البوى والتعصب للرآي» أو بمكر 
ماكر تلإسلاء وأهله: فهل فل عثمان رضي الله عنه إلا بالتاويل الفاسد ؟ 
وكذا ما جرى ب2 يوم الجمل»وصفين» ومقتل الحسين"'''؟ وهل خرجت 
لوار رة الد إلا ريل هر رساي در ولالة اض 
وتعطيل معانيها دون تعرض لإنكارها وردها بالكلية »فما تركوا شيئاً إلا 
أولوه ؛ فأولوا الواجبات فصرفوها عن وجههاء وأولوا المحرمات تأويلاً جر 
الذي خر يلاي على ازككاييا اران فاه واونوا توص هداب القير 
ونعيمه» والساعة وأهوالباء والمعاد والحشرء والميزان» والجنة والنار ؛ بحيث 
فقدت النصوص تأثيرها ب4 نفوس العباد »وأولوا نصوص الصفات تأويلاً 
أضعف صلة العباد بربهم'"» فوقعوا ‏ تحريف التنزيل» قال تعالى: # هو 


de و‎ 


الذي أنرّل عليْك الكِاب مِنۀ آيَاث مُحَڪمَات هن آم الحتاب وَآَخَرُ 
مُتَشَابِهَاتٌ فامًا الذينَ ‏ قلوبهم رَيْعٌ فَيَتَيعُونَ ما تَشَابّهَ مِنْة ابْتِمَاء الفِشَة وَابِعَاء 
تأُوِيلِه وَمَا يَعلَمُ ويله إلا الله وَالرَاسِحُونَ ِي العلم يَقولونَ آمَنّا به ڪل من عند 
رَيْنَا وَمَا يَذَكرٌ إلا أولوا الألبّاب ©”". 

نذا ا نهدت کے هذا امك فن تدرف الكازيل ل واسطلؤهاء وان 
أحكامه: ومايتعلق به. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


)١(‏ هو الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء سبط رسول الله ؛ أمه فاطمة بنت رسول الله » وهو 
أحد سيدي شباب أهل الجنة؛ ولد سنة 4هء وقتل سنة ٦١‏ ه. انظر: صفوة الصفوة ١‏ / 717. 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية للدكتور سفر الحوالي. 

() سورة آل عمران» آية ۷. 


YT 


..العلاج 


606 


المطلب الأول 
تعريف التأويل 


التأويل 2 اللغة يطلق على عدة معان ؛ منها: التفسير» والمرجع»› والمصيرء 
والعاقية: وقد ورذت هذه المغاتى 3 القران والسقة””. 


واصطلاحا: يطلق التأويل على ثلاثة معان: 
اختلف علماء التأويل 2 المراد بقوله تعالى. 

؟. الحقيقة التي يؤول إليها الكلام: وهذا المعنى الذي يراد بلفظ (التأويل) 
ف الكعاب وال ومن ذلك كونة تعال: لفل ظرون إلا كأويلة يوه 
تعالى: # هذا تأويل رُؤْيَايَ من قبل 4 أي: وقت وقوع الرؤيا التي رآها 
وهو صغير وهي قوله تعالى: ا إِذْ قال يُوسنُفُْ لابيه يا أبت إِنّي رَآَيْتْ أَحَدَ 
عَشَرَ كوكبا وَالشمْس وَالقَمَرَرَأَيْتُهُمٌ لي سَاجدين 4 وقوله ج د 
دعائه لابن عباس رضى الله عنه: " اللهم فقهه 4 الدين» وعلمه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.٠١ /١ ومختار الصحاح‎ ٤١ /١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.0 سورة الأعراف» آية‎ () 


إهرة سورة يوسف»› آية ۰ 


..العلاج 


5 سورة يوسف » آية‎ (٤) 


التأويل”". 
خرف الط هن اقطان التراجم إلى الخال ارجم لدل قن 
به : وهو اصطلاح كثير من علماء أصول الفقه والمتكلمين.وهذا المعنى 
هو الذي وقع فيه الجدل؛ فهو قد يكون صحيحاً إذا توفرت فيه شروط 
القاويل الصجبي وقد يكن فاا مذموما إ6 اعكل هة قرط من 
الشروط التي وضعها العلماء. 
فالتاويل القاس إذا هو سرف الاق عن الإحتمال الراجم إلى الإحتمال 
المرجوح بدون دليل أو مسوغ. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


إدلق رواه ابن حبان 27 صحیيحه» كتاب إخبار النبي 2 عن مناقب الصحابة 16 / .قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» انظر: المستدرك على الصحيحين ۲ / 116 
)۲( انظر: معانى التأويل الثلاثة المذكورة ے4 مجموع الفتاوى ۲ / 00. 


.. لعلاج 


a. 0‏ 
ص الأ الآثار. الملاج 


المطلب الثاني 
شروط التأويل الصحيح وأمثلة على ذلك 


قزر علماء الشريعة أن الأصل غنم التاويل» وأن التاويل بخلاف الأاصل: ولا 
يعدل عن الأصل إلى خلافه إلا بدليل ؛ حفاظاً على نصوص الشريعة من نزعات 
البوىء فوضعوا شروطا للتأويل» ولم يعتبروا التأويل صحيحاً مقبولاً إلا بتوفر 
هذه الشروط ؛ وإلا فهو تأويل فاسد مردود ؛ وقد حظي هذا المفهوم بإجماع 
ا ل ا جن ر ولاخ كلم 1 صول الفقه ن اراس التصوصض 
التشريعية ودلالتها انحصر التأويل 4 هذا العلم بما يخدم التشريع» ويوفق بين 
ما يتعارض من ظاهر نصوصه» ويبين الحكمة الباعثة على التشريع» ويعين 
اسقاب ما بسا من كا وقد ينظلى هنذا اهوم با جما علماء 
آر ا عى كونب ر اع ال اه شاو اا ر ابية التضوصض 
التشريعية ودلالتها انحصر التأويل 4 هذا العلم بما يخدم التشريع» ويوفق بين 
ما يتعارض من ظاهر نصوصه» ويبين الحكمة الباعثة على التشريع» ويعين 
بذ استعاب ها مك من اكا وهم جى هة انير ا اة عا 
اسول اة ع وواد أن ع ر اا ا بالدزانبة وین 
ارو ودلا اضر التازيل هة افلم ما حاتري ورك بين 
ما يتعارض من ظاهر نصوصه» ويبين الحكمة الباعثة على التشريع» ويعين 
ل استيعاب ما يستجد من أحكام. ومن أهم هذه الشروط ما يلي: 
.١‏ أن يكون المتأول ممن توفرت فيه شروط الاجتهاد» بأن يكون غالماً 

تأسناب القا ويل عاشي ملاسو كت LE laa le; BLN‏ 

بالشريعة الإسلامية وآدلتهاء وله دراية بأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


فإن فقد هذا الشرط # المؤول ؛ لم يكن أهلاً للتأويل. 

۲. أن يستند التأويل إلى دليل صحيح معتبر شرعاً يدل على صرف اللفظ عن 
معناه الظاهر إلى غيره وأن يكون هذا الدليل راجحا على ظهور اللفظ 2 
لرك لان الال هو العمل الط اهر إل إذااشاء وليل على أن اراد 
باللفظ هو المعنى الذي حمل عليه؛ فالعام مثلاً على عمومه» ولا يقصر 
على بعطن أغرادة إلا بدليل» والطلق على إطلافه ولا يعدل عن إطلاقه 
الشاكم إلى ضييدده إلا بدليل يدل على إرادة هذا القيدء وظاهر الأمر 
الوجوب فيعمل به حتى يقوم الدليل على الندب أو الإرشاد أو غيرهماء 
ولتي ظامر المريم. يعمل به حقى يدل الدليل على العدول غته إلى 
الاه مكو 

*. أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها اللفظ 
نفسه» وإنما يكون اللفظ قابلاً للمعنى الذي يصرف إليه إذا كان بينه 
وبين اللفظ نسب من الوضع اللغوي» أو عرف الاستعمال أو عادة 
الشرع»فقد جرت عادة الشرع على تخصيص العام" 4 كثير من 
نصوصه ؛ مثل: قصر الوجوب ب4 كلمة ( الناس ) ب2 قوله تعالى: وَلِلْهِ 
عى الاس حع ايح من سطع إل متبيلاً ومن قهن الله َي عن 
العَالَمِينَ 4 على المكلفين دون الصبيان والمجانين. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


۲۷ طائفة البهرة وتأويلاتها الباطنية لآيات القرآن الكريم ص‎ ٠٠١ / ١ انظر: أصول الفقه للزحيلي‎ )١( 
98 

(5) العام: هو اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له من الأفراد. وتخصيص العام: هو قصر اللفظ على 
بعض أفراده» أو صرف العام عن عمومه. انظر: د. وهبة الزحيلي:أصول الفقه الإسلامي» ج؟١/‏ ص 
TO 7‏ 


4 ثار 


.. لعلاج 


)( سورة آل عمران» آية ۹۷ 


V7 


606 


كذلك تقييد المطلق'' جرت به عادة الشرع واللغة لا تأباه» فقد قام 
الدليل على تقييد ( الوصية ) المطلقة # قوله تعالى: مِن بَعْدٍ وَصِيَةٍ 
يوصِي يها أَوْدَيْن 4 بالثلث ے2 قوله يه - لسعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه: ( الثلث والثلث كثير إذلك إن قذرورثتك أغتياءع خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس)””"»؛ فالعام إذا صرف عن العموم وأريد به 
بعض أفراده بدليل» فهو تأويل صحيح ؛ لأن العام يحتمل الخصوص› 
وحين يراد به بعض أغراده فقد أول إلى معنى يحتمله. والمطلق إذا صرف 
عن الشيوع» وحمل على المقيد بدليل ؛ فهو تأويل صحيح. 

أما إذا كان المعنى الذي صرف إليه اللفظ من المعاني التي لا يحتملها 
اللفظ نفسه؛ ولا يدل عليها وجه من وجوه الدلالة ؛ فلا يكون التأويل 
صحيحاً مقبولاً» وعلى هذا فإن التأويل لا يدخل # النصوص الدالة على 
أحكام أساسية تعتبر من العقائد وقواعد الدين» ولا تتغير بتغير الزمن ؛ 
كالايمان بالله وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله» واليوم الآخرء وكذلك 
النصوص الدالة على أحكام هي من أمهات الفضائل وقواعد الأخلاق 
التي تقرها الفطر السليمة» ولا تستقيم حياة الأمم بدونها ؛كالوفاء 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ المطلق: هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع أو أفراد على سبيل الشيوع؛ ولم يتقيد بصفة من 
الصفات ؛ كقوله تعالى ب2 آية الظهار: ( َتَحْرِيرُ رَقبَةٍ 1 ( سورة المجادلة» آية؟ ) والرقبة واقعة على 
صفات متغايرة ؛ من كفرء وإيمان» وذكورة؛ وأآنوثة» وصغرء وكبر. آما المقيد: فهو اللفظ الواقع 
على صفات قيد ببعضها ؛ كقوله تعالى بے كفارة القتل: ( َتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 1 ( سورة النساء: آية 
۲ )» فاسم الرقبة واقع على المؤمنة والكافرة» فلما قيدها هنا بالإيمان كان مقيداً من هذا الوجه. 
انظر: د. وهبة الزحيلي: أصول الفقه: ج١/‏ ص ۲۰۸ - .٠٠١٤١‏ 

(۲) سورة النساىء آية .١١‏ 

0 وواد الببخاري» كناب اتاق باب رشي النبي لىق سعد بن خولة 218:71 ومسلم: كاب 
الوصيةء ياب الوصية بالل 181:7 

.۳۸۱ / ١ انظر: تفسير النصوص‎ )٤( 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


بالعيد والعدل» وآداء الأمانة بواكساواة آماد الشريعة»:وضلة الأرحام وير 
الوالدين»-واتصدق» والتصوص الت تحرم اهندادها »من الكدب» 
رالات وعهوق الوالدوة» والتصبومة الس إتت هاما يفيل الايد 
وغيرها من القواعه اباب الى لا تل داريا ولا دا 
.٤‏ ألا يتعارض التأويل مع نصوص قطعية الدلالة ؛ لأن التأويل منهج من 
مناهج الاستدلال والاستنباط الاجتهادي الظنيء والظني لا يقوى على 
معارضة القطعي؛ كتأويل القصص الواردة ب القرآن الكريم بصرفها 
شو هتانييا الا إل .مها الخو ص وا خياب لواقم لباه وهذا 
التأويل معارض لصريح الآيات القاطعة التي تدل على أن لبا واقعا 
قاو 
آما إذا اخل فرط من اتشروظ السا دكن التاويل يضح ضعرفا تافل 
عن الاحتمال الراجم إلى الااحتمال المرجويم فی ر اليل + قيكون من باب تحريت 
الكلام» ومن التأويل الذي ذمه السلف» قال ابن تيمية:( فإن هذا التأويل 2 
كثير من المواضع من جنس تأويلات القرامطة والباطنية؛ وهذا هو التأويل 
الذي أتقق سلف الآمنة وآكنتها على ذمه وضاحوا يآهله من أقطاز الأرض؛ 
ورموا بے آثارهم بالشهب)"'". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)۳( مجموع الفتاوى .A/‏ 


.. لعلاج 


المطلب الثالث 
أثر التأويل الخاطئ على الأمة 


إن التاوول القاس جناية غلى الاسام وأهلة ؛بل على كل الشراكم: 
وهو آ صل خرات الدين رالا كما الخلفت الأمم على أتبياكيم إلا بالتاويل: 
زمافسلط غليفا اأعذاء الإيبلاة الآ بالكاويل» ودفاء السلمين ها أريقت إل 
بالكاريل :ق اهود و لضان بطع اها ات اله مص شي مد 
© بتاويل هذه البشارات وضديلها وكتمانها: واشتراق اليهود إلى إحدى 
وسبعين فرقة» والنصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة» وافتراق هذه الآمة إلى 
فلك وسيعين فرك إا رجه التازيل. وما دحل اضداء السلا من 
الا و اقرا ا واا وااو ان باب 
التأويل". 

كما أن التأويل فتح الباب لأهل الشرك والبدع لإفساد دين اللّه» يقول 
ابن القيم: ( فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده 
اله وا وص وة ولادل عليه انه رادو 

والتأويل أيضاً يشوش القلوب ؛ فإن القلوب تطمئن إلى معبودها إذا 
عرفت يضتفاته وأسحاقة» ووكقه بالتصوص القن 'تحدقنا عنةء هإذا آ ضيحت 
التسوومن ححا لا وا غد واترى :فقوت همها وة اة ها 
رافك إن الحول باي 
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.. لعلاج 


.50١ / ٤ انظر:أعلام الموقعين‎ )١( 
.٠٠١ / ٤ انظر: أعلام الموقعين‎ )0 


١19/4 


0 ® السات انار ا 


الإسلامية, ا نوكن سل الرعية ماما الأمنة امنا 
ووصفوهم بالطواغيت» وليس لهم مستند فيما ذهبوا إليه سوى تأويلهم 
الفاسد لنصوص الكتاب والسنة» فماهم إلا خوارج هذا الزمان ! 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


ا ثار 


..العلاج 


E 
ااا‎ 
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+ 56 


المبحثٌ الرابع 
الأسباب الناشئة عن مخالطة الجماعات المنحرفة والتلقي عنهم 


إن الاجتماع على الحق» ولزوم الجماعة المتمسكة به» وعدم مفارقتهم: 
من مقاصد الشريعة ومحاسنها وفضائلهاء وهو ماميز أهل السنة على غيرهم 
من آهل الأهواء؛ فلذلك كان من ألقابهم الشرعية وصفهم بأنهم: آهل السنة 
والجحماعة 

وك وووت توص كني ين الكخاب والس واقوال اللا نف السك 
بالجماعة ونبذ الفرقة؛ فقال تعالى: « وَاعْتَصيمُوا بحَبْلٍ اللّهِ جَمِيعًا ولا رفوا 
واذكروا ِم الله عَلَيْكَمْ إِذ كثثم أعداء فال بَيْنَ قلويڪم فَأَمنْبَحثمْ 
يتواخ نا ركلف على بيد حُفْرَةٍ مِنَ اللَّار فَأَنقَدْكمْ مِثهًا ك 
اله نكم آياته لعلڪم تَهكد ون 4 . 

وعن حُدْيْفةَ بْنَ الْيمّان رضي الله عنه قال: ”ڪان الئاس سلون رَسنُولَ الله 
@ عن الْحَيْرٍ كنت سال عَنْ الشرٌ مَخافة ان يُذرڪنِيء lS‏ 
الله إا كنا في جَاهلية شر جاءَنا الله بهذا الْحَيْر؛ ههل بَعْدَ هذا الحَيْرمِن 
شرة قَال: 0 . قَلَتُ: ل نمم ويه ودن قلْتُ: 


0 


هما تَأَمُرْنِي إِنْ م قَالَ 5-0 AES‏ اا ل إن نه 


وه قر کي 


بک ليه اغ ولا امام قَالَ : هَاعْكَزِلْ تلك الْفِرَقَ كلها ؛ ولو ان تعض صل 


)00( سورة آل عمران» آية ED‏ 


شجِرَةٍ حٌى يُدْرِكَك المَوْت وَآَنْتَ على دَلِك”". 

فالإسلام دين الجماعة» والأصل ب المسلم الاختلاط بالناس ومعاشرتهم ؛ 
فالنبي 8 يقول: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي 
لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهه”" 

والإسلام بالرغم من حثه على لزوم الجماعة إلا آنه - 2 نفس الوقت - 
حذر من اتباع الجماعات المنحرفة وأهل الأهواء» وأمر بمقاطعتهم ؛ حماية 
ليذه السك فخ الت كر اقكار و ارات ارف كما هدر أيضا من 
التساهل معهم» وحسن الظن بهم» والركون إليهم ؛ لأنه بداية طريق الضلال 
والانحراف, قال تعالى: « ولا تَرْكَنُوأ إلى الذي لسا ER‏ التاز ونا 
نكم من دون الله مِنْ أَوْلِيَاء كم لآ ثقصَرُونَ 4”". 

فمجالستهم ومخالطتهم تؤدي إلى التأثر بهم» فقد بين 6 أن المرء يتأثر 
بمن يجالس» قال : "إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل 
المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يحذيك»وإما أن تبتاع منه» وإما أن 
تحن منقوييها طيبة» ونافخ الكير انا أن حرق ايك ا أن تحن منه ا 
خبيثة “.قال الإمام النووي: ( وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير 
والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب»والنهي عن مجالسة أهل الشر 
وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجوره وبطالته» ونحو ذلك من الأنواع 
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)00( رواه البخاري» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة 15 4 ۵. ورواه مسلم»› ڪتاب 
الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ۲ / .٠٤١١‏ 
9) رواه الترمذي ب2 سننه» كتاب صفة القيامة 4 / 177. 


ا ثار 


1۳ سورة هود» آية‎ (T) 
ومسلم» ڪتاب البروالصلة والأدب»‎ .٤ / رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب المسك ه‎ €3) 
.٠٠٠٠ / ٤ باب استحباب مجالسة الصالحين‎ 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


المذمومة )".وقال #: " الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل” ". 
فمخالطة الجماعات المنحرفة كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى 

انجراف كث ير من الشباب بے تيارهم ووقوعهم ب التكفير دون علم بعاقبة 

ماهم عليه ؛ وتكمن خطورة هذه الجماعات المنحرفة 4# أنها تتصيد أتباعها 


من صغار السن والجهال» وتسقيهم تعاليمهاء وتصيرهم دروعا لحمايتهم 
وأسلحة للدفاع عنهم. 
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..العلاج 


(۱)( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم VA / ٠١‏ 
() رواه الترمذي 4 سننه وقال عنه: هذا حديث حسن غريب» سنن الترمذي» كتاب الزهد .0۸٩ / ٤‏ 


المطلب الأول 
صفات الجماعات المنجرفة 


.١‏ الطعن والتضليل: فمن أبرز صفاتهم: الطعن ب2 أكمة البدى» وتضليلهم؛ 
والحكم عليهم بالخروج عن العدل والصواب» وقد تجلت هذه الصفة بك 
موقف ذي الخويصرة”' مع رسول الله حيث قال: (يارسول الله 
اعدل!)» فقد عد نفسه أورع من رسول الله # وحكم على رسول الله 
6 بالجور والخروج عن العدل 2# القسمة؛ قال ابن تيمية: ( فهولاء أصل 
ضلالبم اعتقادهم 2 أئمة البدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن 
العدل» وأنهم ضالون ) ”. 

۲. سوء الظن: وقد تجلت هذه الصفة 2 حكم ذي الخويصرة على النبي 26 
بعدم الإخلاص حيث قال: (واللّه إن هذه قسمة ماعدل فيهاء وما أريد 
فا وجه اد ظلم وحمل هذا التصرق هلق ا لحيل التعسن #خصضوها 
وآن دواعيه ڪثيرة› كلو لع يكن إلا آن صاحب هذا التصرف هو رسول 
الله #6 نكف نه داعا إن تن انظ 8 

؟. المبالغة 2 العبادة: فقد عرفت هذه الفئة بشدة اجتهادهم 2 التلاوة 
والعبادة؛ إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ؛ فعبادتهم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)۱( اسمه حرقوص بن زهير التميمي»› وقد ذكره 4 الصحابة أبو جعفر الطبري»› وذڪر أنه له 2 فتوح 
معهم. انظر: الإصابة ۲ / ۹٤ء‏ ونيل الأوطار ۷ / .٠٤٠‏ 

)۲( رواه البخاري» ڪتاب التيمم ۲ 4 ۱. ومسلم»› ڪتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم ۲ / 
VE‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ۲۸ / .٤۹۷‏ 

(4) ظاهرة الغلو ب2 الدين 4# العصر الحديث ص .٠١١‏ 


0 تار 


..العلاج 


ع 


۵ 


والشجر بلا ثمر ؛ إذلم تهذب أخلاقهم» وتزك نفوسهم» وترقق قلوبهم› 
فالعبادات شرعت لذلك» قال تعالى: ‏ وأقِم الصّلاة إن الصّلاة تَنْهّى عن 
الفحُشاء وَالمتكر 4”". فلم يكن نصيب هؤلاء الحمقى من القيام إلا 
السهرء ومن الصيام إلا الجوع» ومن التلاوة إلا بح الصوت'". وقد أرشدنا 
إلى صفاتهم هذه قوله #: " يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس 
قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولاصلاتكم إلى صلاتهم بشيء 
ولاصيامكم إلى صيامهم بشيء يقرآون القرآن يحسبون أنه لهم وهوء 
عليهم لاتجاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
(Da‏ 
من الرمية . 
لكتاب الله وسنة رسوله يل وعدم إنزال النصوص منازلبا الصحيحة ؛ 
فإن هذه الآفة جنت الكثير على الأمة الإسلامية وأصابتها بجراح 
خطيرة» فقد دفعت بهم إلى تكفير الصالحين وتضليلهم والطعن فيهم 
بغير حق ؛ كما أدت إلى مخالفة إجماع السلف 2 العديد من المسائل» 


ع 


مؤتمر 


وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار خلق اللّه وقال: ( إنهم 
انطلقوا إلى آيات نزلت ب4 الكفار فجعلوها على المؤمنين) . 

۵. حداثة السن وسفاهة الحلم: إن من أهم مالوحظ على المكفرين: صغر 
سن الكثير منهم: ورداءة عقولبم ؛ وذلك مصدافاً لقوله 4# يأتي ب 
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)١(‏ سورة العنكبوت» آية 0غ. 

(۲) ظاهرة الغلو 2 الدين 2 العصر الحديث ص .٠١5‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج ۲ / .۷٤۸‏ 

(4) انظر قول ابن عمر 4 صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم 5 / 7055. 


..العلاج 


606 ا 


آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول 
البرية» لايجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية”". قال النووي:( يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون 
عدن كمال انوكت ا وار اولك لأن ات ا فاا 
مايصاحبها قلة العلم» ورؤية الأحداث رؤية سطحية عاجلة ؛ وذلك لقلة 
التجارب» ونقص الخبرة. 
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.5055 / ٦ رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والمرتدين عد إقامة الحجة عليهم‎ )١( 
ومسلم» ڪتاب الزكاةء باب التحريض على قتل الخوارج ۲ /كثغلاء.‎ 
.۳٤١ / ۷ انظر قول النووي 2 فتح الباري ۱۲ / ۰۲۸۷ ونيل الأوطار‎ )0 


VV 


..العلاج 


المطلب الثاني 
الأسباب التي دفعت بعض الشباب 
إلى اتباع الجماعات المنحرفة 


.١‏ ضعف المخزون المعريذ الشرعي لدى الشباب» وهو القاسم المشترك لأفراد 
الفكة الها واستضادهه إلى شات باط اغلا مدي 
التكفيري. 

الوحت الشخصية ١‏ ا ماكو آدى الدرحات العامة 

#. ار ر ا مغلا ااا د ا و ها نين دات 
السلبية التي دفعت ببعض الشباب إلى تبني أفكار هذه الجماعات 
والانضمام إليها. 

غ. الفجوة بين العلماء وطلبة العلم الكبار وبين الشباب»ء قال 8# إن الله 
لايك اعنم تفاضا بده هدمو افيا انض قي ليله ك 
الماك اح إذا لم معا اتغة اناس رووا جهالا سيكت فاطو يقير 
علم ؛ فضلوا وأضلوا ”"» والتقليل من شأن العلماء على ألسنة بعض 
المتزعمين للشباب» ورميهم بأنهم علماء سلطة» وعلماء مناصبء؛ لا 
ومون الراك ويسداتون اخكارا كدينة لاسب الوقت امار ولا 
المسلم المعاصرء وتزهد الشباب ب4 دروسهم ومحاضراتهم» وبعضهم يقول: 
اسمعوا للعالم الفلاني واتركوا العالم الفلاني بناء على رغبات نفسية أو 
وساوس وهمية. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 
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(۱)( رواه البخاري» ڪتاب الزكاة: باب كيف يقبض العلم ؟ /١‏ ۰. ومسلم»› ڪتاب العلم» باب رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن 4 آخر الزمان .Y*O0A / ٤‏ 
١7‏ 


ه. الانتشار السريع لوسائل التقنية الحديثة» وعدم وجود معايير وضوابط 
تمنع الاستخدام السيئ للاتصالات التقنية» إضافة إلى كثرة المواقع 
المضللة» وعدم وجود رقابة كافية عليها. 

1. الفراغ الفكري لدى الشباب الذي ينجم عنه سوء استغلال الإنسان لوقته 
بشكل صحيح» فهو من أكبر التحديات التي تواجه الأمن الاجتماعي. 

0 العاطفة الدينية تدى التشباب واستشلاليا من قل الجمافات المتحرقة 
للتغرير بالشباب» وذلك من خلال شعاراتهم المضللة ؛ تلك الشعارات التي 
ظاهرها الصلاح وباطنها الفساد ؛ مثل الدعوة إلى الجهاد» ومحاربة فساد 
الحكام» وإقامة العدالة وغيرها. 


مؤتمر 
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0 6 @ ۸^ الأسياب. لاثار. اه 


الخائهمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والحمد لله على ما أنعم به علي من نعم 
عظيمة» وآلاء جسيمة وله الحمد على ما يسر لي وسهل من إكمال هذا البحث 

وإتمامه. 

وقد توصلت خلال بحثي هذا إلى عدد من النتائج ؛ منها ما يلي: 

.١‏ أن التكفير أمره خطير لا يسارع إليه إلا من قل دينه» وضعف يقينه»ء فإخراج 
المسلم من ملة الإسلام إلى ملة الكفر جناية لا تعدلها جناية. 

؟. أن الأسباب الفكرية المؤدية إلى ظاهرة التكفير من أهم الأسباب وأخطرها ؛ 
إذإن الشكافث الماك و الا ا لتخ فك مقطا سا 
أمكن التغلب عليها والتصدي لبا بيسر وسهولة. 

أما ما أوصي به في هذا المقام فهو ما يلي: 

.١‏ الحرص على نشر الثقافة الدينية بين أفراد المجتمع ؛ وخاصة ما يتعلق 
بالحقوق» وبيان خطورة التعدي عليها ؛ كحق ولي الأمر» وحقوق المستأمنين» 
وغيرها من الحقوق» وما يتعلق بالأمور التي يعتبر الجهل بها سبباً للزلل والوقوع 
ك الإثم أو الكفر كتكفير المعين: والجهل بعقيدة الولاء والبراء؛ وذلك عن 
طريق خطب الجمعة والملتقيات الثقافية وغيرها. 

١‏ إنشاء حلقات توعوية إرشادية 4 المساجد + وخاصة مشاجن القرى وال 
لتوعية الشباب وتحذيرهم من الجماعات المنحرفة والتي غالباً ما يكونون 
هدفاً لباء وتحصين الشباب ضد أفكارها المنحرفة وشبهاتها وشعاراتها 
المضللة. 

وآخيرا أسأل الله الى أن يكون فيما قدمت النفم والفاكذة كن اظلع علية: 
كما لايفوتني أن أشكر جامعة الإمام على إتاحة الفرصة لي للكتابة 4 هذا 
الموضوع المهم # حياة المسلم» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


قائمة المصادر والمراجع 


2 الإيهاج؛ لعلي بن عبد الڪاے السبڪي› الطبعة: الأولى» ٤‏ هء دار 
لبنان. 

" الإرهاب التشخيص والحلول» لعبداللّه بن الشيخ المحفوظ بن بيّة» الطبعة الثانية 
«a*۰ 0/ A1‏ مؤسسة الريان» بيروت. 
١260‏ ه. 
والتاريخ: بدون» دار الكتاب العربي› بيروت - لبتان. 
الأولى» ٠٤١١۸‏ ه. 

الاعتضاف لآبي إنسحاق التشاطبى» الطبمة والتاريةندون» اللكفة التجارية: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


مصر. 

" إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة 
الأولى» ١1١8‏ ه. 

" البداية والنهاية: لأبي الفداء الحافظ ابن كتير الدمشقي» الطبعة الثانية: 
(١51١ه/1990م):‏ مكتبة المعارف» بيروت- لبنان. 

" التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى» ٠٤٠١١‏ ه. 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


6 جه > 


" تفسيرالقرآن العظيم» لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي› 
الطبعة الثانية» (؟1١14١ه/‏ ١1541م)»‏ دار الخير- بيروت. 

" تلخيص الحبير» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني› الطبعة:يدون» ٠١۸٤١‏ 
ه/غ195 م. 

" تناقض آهل الأهواء والبدع 2 العقيدة» للدكتورة عفاف حسن مختار» الطبعة 
الأولى ١47١اه/١٠٠٠م:‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

" تهذيب التهذيب: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الطبعة 
الأولى» (١٠٠١١ه)»‏ مطبعة مجلة دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد- الدكن. 

" أحكام أهل الذمة» لأبي عبداللّه محمد بن أبي بكر الدمشقي» تحقيق: 

يوسف البكري» وشاكر العاروري» الطبعة الأولى؛ ٠١١۸‏ ه /15517م: رمادي 

للنشرء الدمام. 

سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سؤرة» الطبعة: بدون» ١8١4‏ ه/ 

٤4‏ م دار الفكرء بيروت - لينان. 

سنن أبي داود ‏ لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق:محمد عبد 

الحميد» الطبعة والتاريخ: بدون» دار الفكر»ء بيروت - لبنان. 

" السنن الكبرى» لأحمد بن الحسن البيهقي» تحقيق:محمد عطاء الطبعة: 
بدون» (5١81١ه ۱۹۹٤/‏ م )» مكتبة دار الباز _ مكة المكرمة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


" سيرأعلام النبلاءء محمد أحمد الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ الطبعة 
الاس اف م الوينالةه رو هان 

" السيل الجرارء لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» 
الطبعة: الأولى ١1٠١4‏ هء دار الكتب العلمية» بيروت. 

سعيع ابن خان الحم جز ان السيني» تى سيب اتاو اة 
الثائية ( 1ه ام )#موسسة الرسالة يروت = لبنان: 

E e Ne 8‏ من اإسافول EN GE EN‏ 
الطبعة الثالثة ( ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م )» دار ابن كثير» بيروت - لبنان. 


1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


0 صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق :محمد فؤاد عيد الباقي» 
الطبعة والتاريخ: بدون» دار إحياء التراث» بيروت - لينان. 
31 


صفوة الصفوة» لعبد الرحمن أبي الفرج» تحقيق: محمود فاخوري - د. محمد 

رواس» الطبعة الثانية» ( ۱۳۹۹ ه / 19175 م )» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

" ظاهرة الغلو 4 الدين ‏ العصر الحديث؛ لمحمد عبد الحكيم حامد» الطبعة 
الأولى١١4١1ه/1591مء‏ دار المنار الحديثة. 

" الفتاوى» لمحمد بن عبد الوهاب» تحقيق: صالح الأطرم» ومحمد الدويش» 
الطبعة: الآولى» التاريخ: بدون» مطابع الرياض» الرياض. 

" فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
حقق أصوله وأجازها الشيخ: عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز» الطبعة الأولىء 
(١51١ه/1990م).؛‏ دار الفكرء بيروت-لبنان. 

" فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير؛ لمحمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» الطبعة الأولی» (417١ه/‏ ١1541م)»‏ دار الخير- بيروت. 

" الفروق مع هوامشه» لأبي العباس أحمد بن إدريس القرا2» تحقيق: خليل 
المنصورء الطبعة الأولى» ٠١١۸‏ هء دار الكتب العلمية» بيروت. 

" الفقه الإسلامي وآدلته» للدكتور وهبة الزحيلي» الطبعة: الأولى» 4١٠5؛‏ دار 
الكتاب العربي. 

" لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد ابن منظورء الطبعة والتاريخ: 


يدون» دار المعارف مصر. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


مجموع الفتاوى» لأحمد عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 

بن قاسم النجدي الطبعة الثانية» التاريخ: بدون» مكتبة ابن تيمية. 

" مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء 
الطبعة:بدون» ( ١51١6‏ ه/ 1150 م ) مكتبة لبنان» بيروت - لبنان. 

" المستدرك على الصحيحين: للامام أبي عبداللّه الحاكم النيسابوري» الطبعة› 

والتاريخ: بدون» دار الكتاب العربي- بيروت. 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


6 


" مسند أبي عوانة» للامام أبي عوانة الإسفرايني» الطبعة والتاريخ: بدون»ء دار 
المعرفة» بيروت - لينان. 

" مصنف ابن أبي شيبة» لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة 
الكو #؛ مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى: ٠٤١۹‏ ه. 

" مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ٠٤١١١‏ ه. 

. 


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» للشيخ محمد بن علي 
لبنان. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الأسباب الفكرية للتكفير 
(الجهل بالدين واتباع الهوى. التأويل الخاطئ, 


مخالطة الجماعات المنحرفة والتلقي عنهم) 


د. علي يعقوب 
الجامعة الإسلامية بالنيجر 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمينء وآله 
وأصحابه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد. 

كلقن أيسة قك اتشكفير و ترف و ارهاب من القكانا اليينة 
والخطيرة على مختلف المجالات» وبخاصة 4 وسط الشباب المسلم » وباتت 
تهدد الآمن والسلم والاستقرار ب4 العديد من بقاع العالم» وباتت تهدد كيان 
بعض المجتمعات ب4 وحدتها الوطنية» وتفجر الصراعات التي من شأنها تعطيل 
حركة المجتمع» وعرقلة التتمية والتطور العلمي. 

داو ناهر د الكرقشيى التامل والشرابينة یف ااا 
ودوافعها ونتائجها على الفرد والمجتمع المعاصرء ولا يخفى على أحد أن العديد 
من الجماعات الإسلامية المتطرفة تكفر كل من لا ينتمي إليها حكومة 
وشعباء إن أسباب تطرفها وتكفيرها للناس كثيرة » ومن أهمها: الجهل 
بحقيقة الإسلام واتباع البوى » والتأويل الخاطئ لنصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية » وسوء فهمهاء والمخالطة لحاملي الأفكار المنحرفة» وعدم 
التلقي من العلماء الفاهمين فهما صحيحا للكتاب والسنة والاعتماد على 
الآراء والنظريات » وكان نتيجة ذلك التطرف 42 الفكر وتكفير الناس › 
وإخراجهم من الملة واستحلال دماتهم » بناء على الباطل. 

وهذا بحث بعنوان: الأسباب الفكرية للتكفير 

وقد قسمته إلى مقدمة وثلاثة مباحث: 

" المبحث الأول: الجهل بالدين واتباع البوى » وذكرت فيه أسباب» 

ومنها الجهل بأحكام الشريعة» وهو من آهم أسباب تكفير المسلمين 
قديما وحديثا »> وكذلك واتباع البوى وهو سبب من أسباب انتشار 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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4 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


التكفير وسفك دماء الأبرياء. 

" المبحث الثاني: التأويل الخاطئ للنصوص » إن الشريعة قد استوعبت 
بنصوصها كل قضايا الإنسان وحاجاته الضرورية الفردية منها 
والاجتماعية والعالمية › والأحكام الشرعية المتعلقة بحياة الفرد 
الاجتماعية وغيرهاء تستنبط من ظواهر النصوص أو معانيها › فمنها 
ظاهرة صريحة الدلالة » ومنها غير ظاهرة وخفية » وقد أدى هذا إلى 
وضع ضوابط لفهم النصوص فهما صحيحا » حتى لا تحرف عن 
مقاصدها الصحيحة » فيؤدي إلى سوء فهمها » وإن التأويل الخاطئ 
للنصوص الشرعية » ينتج عنه أفكار متطرفة تؤدي إلى تكفير 
المسلم. 

" المبحث الثالث: مخالطة الجماعة المنحرفة والتلقي عنهم: وذكرنا فيه 
أهمية تلقي العلم على أيدي العلماء الربانيين » وليس من أنصاف 
العلماء » الذين بضاعتهم مزجاة # العلوم الشرعية واللغوية » وأهمية 
اختيار الصحبة الحسنة للأبناء وبخاصة 4 مرحلة المراهقة. 

ثم الخاتمة التي بينا فيها أهم نتائج البحث والتوصيات. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


المبحث الأول 
الجهل بالدين واتباع الهوى 


إن من أهم أسباب تكفير المسلمين » قديما وحديثا الجهل بالدين » واتباع 
البوى » وهما من أسباب انتشار التكفير وسفك دماء الأبرياء من أبناء الآمة› 
إن الجهل بالدين من العوامل التي تجر الإنسان إلى أخطاء كثيرة ومتعددة: 
ومن أهمها الجهل - وليس المقصود هنا الأمية - إنما المقصود عدم العلم أو 
فقد العلم » ونقص التصور الصحيح الكامل للمسألة التي كفر فيه من 
كفرء أو سوء التفكير » ومعلوم أن سوء التفكير يؤدي إلى التكفير. 

إن ضلال الخلق على كثرة صوره وأنواعه » وتعدد مظاهره وأشحاله 
سواء 2 الأفكار والتصورات » أو الأخلاق والسلوكيات ؛ أو الأعمال 
والممارسات » يعود 4 الحقيقة إلى الجهل أو واتباع البوى » ولو تأملت 2 
أحوال المفرطين والمبتدعة والغلاة » لوجدت أنهم إنما أتوا من قبل الجهل أو 
واتّباع البوى» وقلة الفهم وضعف البصيرة ب4 الدين » فإن الإنسان يؤتى من قبل 
جهله » حيث يظن أن فعله حسن ومشروع » وأنه مأجور» مثل من يقتل الأبرياء 
> ويكفرهم وهو يظن أن عمله هذا قربة يرفعه اللّه بها » ويجهل أن الظلم 
حرام 4 حق كل أحد'» قد ثبت بالاستقراء أن كل خير 2 العالم لا 
يكسب إلا بالعلم » وكل شر فيه لا يكسب - آيضا - إلا بالجهل » فالجهل 
سبب كل رذيلة ؛ لآن الجاهل 2 ظلمة شديدة لا يرى شيئًا ألبتة » ومن أسوء 
الجيدل الل ياقدين > وسن اكور اساب الجيدل باتدين الجهل بالقراق 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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.. العلاج 


(1) د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان» أثر العلم الشرعي 4 مواجهة العنف والعدوان» على موقع منتدى 
الوسطية للفكر والثقافة. 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


اللكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه »› والسنة النبوية 
الشريقة. 

وقد عرف الجرجاني الجهل بقوله: الجهل هو: اعتقاد الشيء على خلاف 
ماهو عليه ”'' فقد قسم العلماء الجهل إلى عدة تقسيمات » ويهمنا 2 هذا 
البحث ثلاثة تقسيمات: التقسيم الآول: تقسيمه إلى جهل بسيط » وجهل 
مركب من حيث إدراك الأشياء فالبسيط: هو عدم العلم عما من شأنه أن 
يعلم» أما المركب: فهو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع . 

التقسيم الثاني: تقسيم ابن القيم :حيث قال - رحمه الله - ( الجهل نوعان: 
عدم العلم بالحق النافع » وعدم العمل بموجبه ومقتضاه فكلاهما جهل لغة 
وعرفا وشرعا وحقيقة) . 

التقسيم الثالث: تقسيم الراغب الأصفهاني - رحمه الله تعالى - حيث 
ذكر أن الإنسان # الجهل على أربعة منازل: 
ات من لا يعتقن اغتقادا لأضالحا ولا ظالها وأمره ے إرشاذه سهل إذا كان 

خليقا: 


2 


ع 


مؤتمر 


؟-- معتقد لرأي فاسد لكنه لم ينشأً عليه ولم يترب به » فاستنزاله عنه 
سهل وإن كان أصعب من الأول. 

7- معتقد لرأي فاسد قد ران على قلبه وتراءت له صحته فركن إليه بجهله 
فلا سبيل إلى تنبيهه وتهذيبه. 

غ- معتقد اعتقادا فاسدا عرف فساده وتمكن من معرقته > لكنه اڪتسب 


ظاهرة التكة 
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إدلق علي بن محمد الجرجاني » التعريفات » تحقيق محمد المرعشلي » ط١‏ دار النفائس » بيروت ص .٠٤١‏ 
اا 


..العلاج 


Ye 


كرسيا لرياسته » فهو محام عليها فيجادل عليها بالباطل؛ ليدحض به 

الحق» ويذم أهل العلم؛ ليجر إلى نفسه الخلق '. 

وجهل جماعة التكفير قديما وحديثا » ينطبق عليه كل التقسيمات 
السابقة؛ لأن المبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليه الجهل 
على القلب 3 حتى يرى من يعتقده أنه الصحيح 2 ثم الجهل بأحكام الشريعة 
ومقاصدها » إن الدارس لحال الخوارج الذين تولوا وزر تكفير الأمة قديما 
سيخلص إلى أن من أهم صفاتهم الجهل » وهذا الجهل ينطبق على أضرابهم 
الذين أتوا 4 آخر الزمان » وقد بين لنا النبي - 28 - صفاتهم » فقال: ( يأتي 
2 آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان » سفهاء الأحلام يقولون من قول خير 
البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية › لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم » فأينما لقيموهم فاقتلوهم » فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم 
القيامة)20؛ ووصفهم - سے خدتاء الأسئان سفهاء الأحلام 0 وحديث السن 
ج الغالب آقرب إلى الجهل والطيش ؛ والتسرع وعدم الروية» ومحل للفساد 
عادة» وقوله - 8 - " سفهاء الأحلام' دليل على ضعف عقولبم» وغلبة الجهل 
عليهم 2 مع كثرة قراءتهم للقرآن الحكريم 2 لأنهم لا يعونه› ولا يفقهون 
مواعظه وندره»› وأحكامه وحدوده'”"؛ لأنهم أخزوا بظواهر النصوص 
القرآنية» دون فقه تفسير الصحابة والسلف الصالح› واتبعوا المنهج الحرك 2 
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)١(‏ آبو القاسم» الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني › الذريعة إلى مكارم الشريعة » تحقيق أبو اليزيد 
العجمي » ط٣‏ 1988م دار الوفاء » المنصورة » مصر » ص .557١‏ 

(۲) صحيح البخاري » (حديث رقم: )۳١١١‏ ط۲ ١۱۹۹م‏ مكتبة دار السلام » الرياض» وصحيح مسلم 
(حديث رقم:77١٠)‏ مكتبة دار السلام » الرياض. 

(۳) مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف ؛ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  145١٠‏ اه 
المحور الأول » القسم الأول > ص0١"‏ بتصرف. 
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(فالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم)"" واستباحوا دماء من 
- تعالى -: # وَمَنْ لم يحكم يما أنرَّلَ الله فأوليّك هم الكافِرونَ 4 لقوله 
تعالى (الماكدة: )٤٤‏ وقد تكررت هذه الآية وجاءت خاتمها بألفاظ ثلاثة: 
9 فأوليك هم اللكَافِرُونَ 4 8 هَأوْلَيِك مهُم الظَالِمُونَ 4 (المائدة: 0؛) 
لإ فأولئك هم الفاميقونَ 4 (لمائدة: )٤١‏ فمن جهل الذين يحتجون بهذه الآية 
ك اللفظ الأول: « فَأُوَلَئِكَ هُمْ الكَافِرُونَ 4 (المائدة: ٤٤)ء‏ أنهم لم يلموا على 
الخروج من الدين 3 وأنه لافرق بين الذي وقع 2 الكفر› وبين الڪفار› 
حفر الحكام كما يزعمون › قال الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه 
الله -: (سمعت من بعض أولئك الذين كانوا من جماعة التكفير؛ ثم هداهم 
الله - عز وجل - قلنا لبم: ما بالكم مثلا تكفرون أئمة المساجد » وخدمة 
المساجد وما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعى # المدارس الثانوية مثلا؟ 
الله" ؛ وكذلك الشأن مع اللفظين الأخرين: ا فَأوَلَيْك هُم الظالِمُونَ 4› 
و فأوليّك هم الفاسيقونَ 4 إن الجهل بالقرآن وتفسيره هو سبب انحراف 
الخوارج 3 وخروجهم على الحكام 3 وتكفيرهم للمسلمين 3 وكان سندهم 


(۱)( أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية)» مجموع الفتاوى 08 طبعة دار المعارف ۲۸/ LAY‏ 
(0) محمد عبد الله الحسين » فتنة التكفير والحاكمية »ط١ 4١5‏ ١ه‏ مطبعة سفير الرياض » ص:4”. 
١‏ بتصرف. 


بے الخروج على علي ين ابن ظالب رضي الله عنه قوله تعالى: # ن الخكم 
إلا لله يقص الحَقّ وَهُوَ حَيْرُ الْفَاصلِينَ 4( سورة الأنعام ۷۰) فالخوارج فسروا 
الآية تفسيرا خاطئًا » وخرجوا عليها قاعدة » وهي: لا حكم إلا للّه؛ أولا 
حاكم إلا الله » وذلك يعني نفي أي سلطة بشرية من شأنها أن تهيمن على 
النص القرآني فتبطله أو تعطله » وهذا ما أدى ببعضهم إلى القول: من حاكم 
إلى مخلوق فهو كافر"» وقولهم" تحكمون ب أمر الله الرجال لا حكم إلا 
لله ”"" وسبب خطتهم الجهل بحقيقة النصوص القرآنية» وتفسيرها تفسيرا 
خاطئًا مع كثرة قراءتهم له » ولكنها لا تتجاوز حناجرهم » أي إنما هي 
مجرد قراءة » ولاتصل إلى قلوبهم » حتى يفهموه فهما صحيحا » وليس لهم 
مرجعية موثوقة بها من أهل العلم بل يغلب على جلهم الجهل والسذاجة ك 
التعامل مع خصوصن القرات + والمنطلهية يط تسين ۽ فضا يدي الشذوة 
والانحراف عن الجادة » والتشدد 24 غير محله » وتكفير المسلمين لأمور 
بسيطة واستحلال دماتهم» وهذه الآيات فسرها السلف بأن هذا الكفر ليس 
ڪڪفر من كفر باللّه وملائكته وكتبه ورسله » وهذا مروي عن ابن 
عباس » وقال ابن عيينة: ليس كفرا ينقل عن الملة » و نقل مثل هذا القول عن 
طاووس وعطاء بن أبي رباح'" إن الحكم بغيرما أنزل الله قد يكون كفرا 
ينقل عن الملة » وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة » وذلك بحسب حال 
الحاكم » فإن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه › أو 
استهان به مع تيقنه أنه حكم الله » فهذا كفرء وإن اعتقد وجوب الحكم 
بما أنزل الله » وعدل عنه لرشوة دفعت إليه » أو عداوته للمحكوم عليه › أو 
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الإسلامى لدكتور حسن لحساسة » كتاب الأمة العدد ١١/8‏ » ۸١٤٠١ه‏ ص١١١.‏ 
(0) ابن بطة » الإبانة » الطبعة الأولى 1184م دار الراية للنشر والتوزيع الرياض » 77/7لا. 
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قرابته أو صداقته للمحكوم › مع اعترافه أنه مستحق للعقوبة فهو عاص . 

ومن جهل بعضهم: تفسيرهم (لاإله إلا الله ) بأنه لا أحد يستحق الطاعة إلا 
الله فمن أطاع غير الله فقد كفر بزعمهم » وكفروا كل المسلمين الذين 
خضعوا لقوانين الحكومة البريطانية أثناء استعمارها لشبه القارة البندية ؛ لأن 
طاعة القوانين عندهم عبادة » ولا يجوز صرفها لغير الله » ونسوا قوله - تعالى -: 
« وضرب الله مكلا لِلَدِينَ آمتُوا إمْرَآَة فِرْعَوْنَ إِذ قال رَبّ ابْنِ لي عثدك بَيْتا 
في الجِنَةِ ونَجَتِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنْجَتِي مِنْ الْقَوْم الظَالِمِينَ 4 (التحريم:١١)‏ 
ولاشك أن امرأة فرعون عاشت مطيعة لأوامر وقوانين وحكومة فرعون؛ ومع 
ذلك جعلها الله مثلا للمؤمنين » وكذلك نبي الله يوسف الذي قبل العمل تحت 
الملك الكاف 29 

ومن ذلك - أيضا -: ما كان من بعض الجماعات ب4 غرب إفريقيا التي 
تكفر كل فتئات المسلمين بدعوى أنهم خضعوا للحكام الكفار ؛ وتعاملوا 
معهم » وأطاعوا أوامرهم » واعتزلوا 2 قرى خاصة بهم › ولا يدخلون أبنائهم 
ل المدارس العريية أوغيرها؛ لأن الدراسة فيها - حسب رأيهم المنحرف - على 
أيدي أساتذة كفار حرام ؛ لآنه لا يجوز للمسلم أن يدرس عند الحفار › 
وكذلك لا يأكلون ذبيحة إخوانهم المسلمين بدعوى كفرهم » و يقتلون من 
اقترب من قراهم » ويعتبرون ذلك من الجهاد 4 سبيل اللّه » ولا يتزوجون من 
جيرانهم ولا يزوجونهم ٠‏ وكان كبيرهم يحمل لقب آميرالمؤمنين » وقد 
تناقص عددهم مع انتشار الوعي الإسلامي الصحيح بفضل الله تعالى » ثم 
بفضل المتخرجين من الجامعات الإسلامية » وبخاصة الجامعة الإسلامية 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز بتحقيق وتعليق د. عبد الله التركي والشيخ شعيب 
الأرناؤوط ٤‏ الطبعة الثانية ٠٣‏ ٠م‏ مؤسسة الرسالة > بيروت RFA‏ 
)۲( انظر التحذير من فتنة الكفر والتكفير › محمد جميل زینو ص١٠86‏ و۸۱ بتصرف. 
V1‏ 


بالمدينة المنورة. 

وإن من أعظم الفتن التي يفتن الشيطان بها العباد فتنة تزيين الباطل ولبس 
الحق به واتباع البوى » وجميع المعاصي والبدع إنما تنش عن تقديم هوى 
النفس على الكتاب والسنة » وأصحاب البدع إنما أحدثوا بدعهم بسبب 
اتباعهم لأهوائهم المخالفة لشرع الله » ولبذا سموا أهل الأهواء؛ ( لأنهم اتبعوا 
أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها » والتعويل عليها حتى 
يصدروا عنها » بل قدموا أهواءهم » واعتمدوا على آراءهم ثم جعلوا الأدلة 
الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك””. وصاحب البوى يعطف كلام الله 
ورسوله على ما يقتضيه هواه مثل ما نرى من أهل الأهواء المعاصرين. 

ولقد وقع ب هذا الشراك الخطير كثير من الناس » وتمكن الشيطان 
منهم تمكنا يظنون معه أنهم بمنأى عنه » وعلى صلة وثيقة بربهم » وما ذلك 
إلا بسبب التباس الحق بالباطل باتّباع البوى » وقد أخبر اللّه تعالى أن إتباع 
البوى يضل عن سبيل الله فقال: # يا داوود إِنَّا جَعَلنَاك خليفة فِي ارش 
فقاخڪم بَيْنَ الئاس بِالْحَقَّ ولا تئر شيخ الكو تسرك غو كيل اللو الذين 
ار هن کی الله ا ع ی ينا تسوا يوم الحساب 4 (ص:١٠)‏ 
لقد بين الله تعالى أن أصل ضلال الضالين إنما هو بسسب اتباع البوى والظن 
فقال: ا يَتَِعُونَ إلا الظّنَّ وَما تَهْوَى الأَنْفْس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبّهُمْ الْمُدَى 4 
(النجم: »)۲١‏ وإن اتباع البوى من أسباب الانحراف عن الحق ؛ لآنه يؤدي إلى 
تحريف الأدلة عن مواضعها » وكتمان الحق » واتباع المتشابه من النصوص, 
وكثير من الطوائف المكفرة للمسلمين يتبعون أهوائهم 2 التكفير؛ بتحريف 
النصوص إلى ما يوافق أهوائهم. 
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السعودية » ؟587/5. 


المبحث الثاني 
التأويل الخاطئ للنصوص: لعل من أهم ما أوقع 
بعض ا مسلمين في فننة ال لتكفير 


الفهم الخاطئ لبعض النصوص الشرعية والجهل بدلالاتها الصحيحة › إذ 
رأى هؤلاء أن النصوص الشرعية التي وصفت بعض أصحاب المعاصي 
بالكفرء أو نفت عنهم اسم الإيمان » أو أخبرت باستحقاقهم الخلود 2 النارء 
ففهم هؤلاء أنها تشهد على أصحابها بالكفرء وأن هذا الكفر هو الكفر 
الأكبر المخرج من الملة » فكفروا بفهمهم المفلوط عموم المسلمين”' بسبب 
ارتكاب بعض المعاصي » - مثل تكفيرهم للحكام الذين لا يحكمون بما 
أنزل الله دون تفصيل » وكذلك المحكومين؛ لأنهم رضوا بذلك » وكفروا 
العلماء ؛ لأنهم لم يكفروا هؤلاء - ويقول أحدهم: ( إن كلمة ( عاصي )»› 
هي اسم من أسماء الكافرء وتساوي كلمة كافر تماما) ”ثم علل ذلك 
بتعليل يدل دلالة قاطعة على سوء فهم النصوص الشرعية واتباع البوى حيث 
قال: (ومرجع ذلك إلى قضية الأسماء ؛ إنه ليس من دين الله أن يسمى المرء ب 
آن واحد مسلما وكافرا) '"!!وذلك بسبب سوء فهمهم لآيات الوعيد ب2 القرآن 
الكريم » من ذلك استدلالبم بقوله - تعالى -: ا وَمَنْ يَخْص الله وَرَسُولَهُ هَِنَ 
لَه تار جَهّمَ حَالِدِينَ فِيهًا أَبَداً 4 (الجن: ؟1) وقوله تعالى: 8 وَمَنْ يفص الله 
وَرَسُولَهُ وَيَتَعََ حُدُودَهُ يُدْخِلَّهُ تارا حَالِداً فِيهًا وَلَهُ عَدَابٌ مُّهِينٌ 4 (النساء:؟١)‏ 
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إدلق منقذ محمود السقارء التكفير وضوابطه » رابطة العالم الإسلامي بدون تاريخ » ص٣".‏ 
۳( اللويحق 2 المصدر السابق > ١/ه١١.‏ 
(۳) المصدر السابق .١١6/١٠‏ 


وقوله تعالى: « بى مَنْ كسب سَيّتَةَ وَأَحَاطَت به حَطِيئَفُهُ فأَوْلَيِكَ حاب 
النَّارِ هم فِيهًا خَايِدُونَ 4 (البقرة: )۸١‏ وعلى مقتضى فهمهم السقيم لبذه 
الآيات الواردة للوعيد » فإن كل مرتكب معصية ولو كانت واحدة كافية 
لخلوده 2 النار. وكذلك استدلوا بالأحاديث التي حكم النبي - 88 - بتحريم 
الجنة أو الحكم بالنار لبعض أصحاب المعاصي » 4 تكفير مرتكبي 
المعاصي » ومنها قوله - 8 -: (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه) وقوله 

- 8 -:(آيما عبد أبق من مواليه فقد كفرء حتى يرجع إليهم)''' وقوله - 8 -: 

(من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام) ‏ وأمثالبا كثيرة 4 

السنة النبوية » ففهم منها من يؤول تأويلا خاطئًا للنصوص الشرعية أن 

أصحاب المعاصي سيد خلون النار ويخلدون فيها؛ لآن الجنة عليهم حرام. 

ومن الأصول المقررة عند آهل السنة والجماعة عدم تكفير مرتكب 
المعصية ما لم يستحلها قال الطحاوي: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب 
ما لم يستحله)””؛ وقال النووي: ( اعلم أن مذهب آهل الحق,أنه لا يكفر أحد 

من آهل القبلة بذنب). 

قد وضع العلماء أصولا ينبغي الرجوع إليها في فهم مثل هذه النصوص منها: 

١‏ تفريق بين ما ورد 4 القرآن الكريم من إطلاقات الكفر والسنة النبوية› 
إذ من عادة القرآن أن يطلق وصف الإيمان على أكمل المؤمنين صفات› 
وكذا أطلق الكفر على أقبح الكافرين فعالاء فوصفه بالكفر لا 
يحتمل إلا الكفر الأكبرء وعليه فقد تقرر عند العلماء التفريق بين 
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.)18 رواهما مسلم (حديث رقم:؟1 ورقم:‎ )١( 

(۳) متفق عليه (البخاري حديث رقم: 457171 ومسلم حديث رقم: 57 ). 

إقرة شرحا لعقيدة الطحاوية » ص00". 

)€3 الإمام النووي 2 شرح صحيح مسلم حل 7 ۸م دار الفكر » بيروت » لبنان «)10°/1(. 
V1‏ 
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إطلاقات الكفر 4# القرآن » وتلك التي 2 السنة النبوية٠‏ 

. أن النصوص قد شهدت بالإيمان للموحدين ؛ وإن ارتكبوا المعاصي فإن 
ذلك لا يخرجهم عن الإيمان » بل يضعهم تحت المشيئة الإلبية » قال 
- تعالى -: ا إِنَّ الله لا يَخْفِرُ أن يُشْرَك به وَيَثْفِرُ ما دُونَ لِك لِمَنْ يَشَاءُ 
وَمَنْ يرك بالله قد افْتَرَى إثْما عَظِيماً 4 (النساء: 8) فكل المعاصي 
المذكورة ب2 الأحاديث هي دون الشرك بالله » وهي تحت المشيئة › 
ففاعلها إذا ليس بكافر. 

. أن المراد بهذه النصوص التغليظ والزجر ؛ أي أنها من جنس أفعال 
الكفارء أو آريد أن اتدل هذه الذتوب من الكفر ال كبر لا مره 
ارتكابها. قال ابن القيم: (والقصد أن المعاصي كلها من نوع الڪفر 
الأصغرء فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة. 

غ. أن هذا الكفر كفر عملي وهو الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود 2 
النارء وهذا النوع يتناول جميع المعاصي » وليس الكفر الاعتقادي 
الموجب للخلود # النار. 

وبهذا فإن مرتكب الكبيرة لا يكفر » بل هو باق على أصل الإيمان › 
وإن كان ناقص الإيمان؛ قال ابن آبي العز: (إن آهل السنة متفقون كلهم على 
أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية - كما قالت 
الخوارج - إذ لو كان كفرا ينقل عن الملة » لكان مرتدا يقتل على حال ولا 

يقبل عفو ولي القصاص › ولا تجرى الحدود ب الزنى والسرقة وشرب الخمر»› 

وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام » ومتفقون على 

أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام » ولا يدخل 2 الكفرء ولا يستحق الخلود 
مع الكافرين)”'"': والذي يرصد أقوال وآراء جماعة التكفير قديما وحديثاء 
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.٤٤٠١/١ » شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


يرى أنهم أتوا من قبل جهلهم وقلة علمهم واتباعهم للهوى › ثم تأويلهم الخاطئ 
للنصوص الشرعية» وكأنهم لم يقرؤوا نصوص الكتاب والسنة التي تحذر 
من الوقوع 4 أعراض المسلمين » وسفك دمائهم » قال - #6 -:( كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)''". وقوله: ( المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده " والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم )”". والنصوص 2 
حرمة دماء المسلمين وأموالبم كثيرة بل حتى غير المسلمين نحو: ( من قتل 
معاهدا لم يرح رائحة الجنة » وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما) ”. 
ولكن الفهم الخاطئ والجهل أدى إلى سفك دماء الأبرياء بدعوى أنهم كفار › 
ولابد من اتباع الضوابط الشرعية لفهم النصوص الشرعية فهما صحيحا › 
حتى لا تحرف عن مقاصدها الصحيحة » الذي يؤدي إلى سوء فهمها » 
والتأويل الخاطئ للنصوص الشرعية الذي ينتج عنه أفكار متطرفة تؤدي إلى 
تكفير المسلم » ثم من بعده التفجير. 


(۱) رواه مسلم ( حديث رقم: 50145 ) 
(0) متفق عليه(البخاري ( حديث رقم:؟ ) ومسلم ( حديث رقم: .)5١‏ 
إهرة رواه البخاري ( حديث رقم: 5١157‏ ). 
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مخالطة الجماعة المنحرفة والتلقي عنهم 


من المعلوم أن (الجهل يزول عادة بالعلم الصحيح:؛ ولبذا رجع كثير من 
الخوارج الأوائل عن بدعتهم بالمناظرة » فرجع على يد ابن عباس - رضي اللّه 
عنهما -لما ناقشهم 4 مجلس واحد أكثر من أريعة آلاف إنسان » و2 عهد 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز » نوقشوا فرجع منهم ما يزيد على آلف 
إنسان 4 مجلس واحد» ولبذا فالجهل من أسهل الأسباب علاجا ؛ لآنه سرعان 
ما يزول بالعلم » وبيان الدليل''' وجماعة التكفير مصابون بمرض الجهل › 
وسبب جهلهم أنهم تركوا تلقى العلم عن العلماء » وتلقوه على الأصاغر الذين 
وصفهم - #5 - بحداثة الأسنان » وسفاهة الأحلام » فتصدروا للأمور العظام 
دون الرجوع إلى آهل العلم الموثوق بعلمهم (والناظر 2 تاريخ الآهواء والفرق 
يجد أن من أعظم أسباب ظهورها: ترك التلقي عن العلماء » والأخذ عن 
الأصاغر ممن ليس لم باع يُعرف 2 العلم » فهم يتلقون العلم عن الأصاغر › 
ويبتعدون عن الأكابر ؛ لأنهم رَيَوا على ألا يثقوا إلا 2 اجتهادات أبناء 
مذهبهم» مهما كان حجم الآخرين » وإحاطتهم بالعلوم والمقاصد الشرعية" 
وهذا راجع إلى عدم اعتبار العلماء » وعدم اعتبارهم يقابله الآخذ من غير 
الأكفاءء والأخذ من غير الأكفاء يعني الضلال؛ لأن فاقد شيء لا يعطيه › 
والمتلقي من غير العلماء غالبا ما يقع 2 الانحراف › (والمتأمل 4 المؤلفات 
والكتب والآراء التي يتبناها المتهمون بالغلو يجد أنها صادرة عن جهلة متعالمين 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


46 تار 


زم د. عبد القادر عطا صو 2 4 الغلو 2 الدين ومجاوزة الوسطية الأسباب والمظاهر: مؤتمر الإرهاب بين 
تطرف الفكر وفكر التطرف› الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة59١٠5م‏ المحور الأول 4 القسم 


الثانى» ص .١15‏ 


..العلاج 


YY 


ليس لبم حظ من العلم »كما أن نقص العلماء 2 المجتمع المسلم ساعد 2 رفع 
رؤوس الجهال وتصديهم لقضايا الأمة العامة مما ذر قرون الفتنة ب2 الأمة وزاد 
بلبلة الناس وإفساد عقيدتهم”''؛ ويرى عبد الرحمن اللويحق: أن نقص العلماء 
هوا لذي دفع كثير من الشباب إلى محاولة تثقيف أنفسهم فتتلمذوا على 
الكتب دون معلم يأخذوا عنه'"'؛ وهذا رأي صحيح ؛ ولكن لو نظرنا إلى 
المجتمعات التي ظهرت فيها جماعات التكفير؛ لا تشكو من نقص العلماء › 
بل القضية راجعة إلى التربية ب4 الأسرة والمدرسة » واختيار الصديق الصالح 
لاء + ن كةر ا شو الكيات قن انهرطوا ورا القبادانه ات ااا 
بسبب غياب دور الآسرة والمدرسة 2 التربية الصحيحة › والآسرة هي عماد 
المجتمع » وركيزته الأساسية »وهي المحصن الأول للشباب» ومربيتهم على 
الاستقامة والاعتدال والرفق » ونبذ التطرف الذي يؤدي إلى تكفير المسلمين › 
وهي كما قال بعض الباحثين: بمثابة القلب النابض ك الجسد » إذا صلحت 
صلح الجسد كله » وإذا فسد فسد الجسد كله » فالآسرة إذا كانت تعاني 
من الجهل والتخلف وتعيش 2 تفكك » فإن ذلك يؤدي بالتأكيد إلى نشأة 


ع 
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أشخاص غير أسوياء » ومن السهولة إغواؤهم واستدراجهم إلى غيابة الإرهاب؛ 
بخلاف إذا كانت الأسرة قوية متماسكة » وقائمة على الدين » فإنها ستقوم 
بدور ريادي ‏ تكوين النشء”": ولا يخالط أو يصاحب الفئّة الضالة؛ لأن تأثير 
الل لوك س الى من شاشر جاع ا اغ اخرم واا فقوت 
المدرسة الأولى - مدرسة الأسرة - وتربيتها التحصيني - وذلك إذا كانت 
الأسرة مفككة يسودها الجهل والاضطرابات - ؛ فإن ذلك يعني انهيار 
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.٠٥٤/۲ اللويحق › المصدر السابق‎ )١( 

(0) المصدر السابق» ؟/005. 

(۳) محمد المهدي » دور الأسرة 4 تحصين أبنائها ضد التطرف والإرهاب › مؤتمر الإرهاب بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ۹٠٠۲م‏ » المحور الرابع > ص؟١‏ بتصرف. 
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دورها 2 التربية » ويؤدي ذلك إلى ضعف الرقابة الأسرية على الأبناء › 
وبالتالي انحرافهم وسهولة استغلالبم من قبل الفئات الضالة التي تلقفهم 
وتوجيههم وفق أهوائها وأفكارها ؛ لأن الرقابة الأسرية كلما ضعفت » فإن 
النشء سيختلطون ويصاحبون الجماعات المنحرفة وغالبا ما يغرونهم بالتمسك 
والالتزام بالدين » وفساد العلماء ؛ لأنهم يكتمون الحق عن المجتمع» ولا 
ينكرون على الحكام جهارا نهارا ؛ مثل إنكار أبي ذر الغفار على معاوية بن 
أبي سفيان » وكذلك إنكاره على عثمان بن عفان - رضي الله عنهم - ولا 
يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر المتفشي بين أفراد المجتمع » ولا يطبقون 
شرع الله 4 أرضه » وهذا الشاب الذي بضاعته 2 العلم مزجاة » وليس له حصانة 
علمية من أسرته أو مدرسته » وقد صور له العلماء بأنهم عملاء الحكام › فإنه 
سينساق وراء هذه الأقوال والآراء » وبخاصة أن مرحلة الشباب مرحلة عاطفة 
جيّاشة » وحماسة شديدة وخصوصا ب2 مقتبل الالتزام والاستقامة. 

إن التربية الصالحة للأبناء من الآسرة أو المدرسة هي التي تحصن شباب 
المسلمين ضد التطرف والإرهاب › و بها يتم القضاء على الأفكار المنحرفة › 
وكذلك يجب اختيار الأصدقاء الصالحين لهم وأن لا يترك لهم الحبل على 
الغارب 4# اختيار الأصدقاء » والحذر من الانجرار وراء العواطف المخالفة 
لنصائح العلماء » والحذر كذلك من التحدث أمامهم بالأمور التي تشوش 
أذهانهم'''؛ وإيجاد المراكز التي تعلمهم المنهج الصحيح » حتى لا نفقد خيرة 
شبابنا بناة مستقبل الأمة الإسلامية. 


VV 


وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى النتائح الآتية: 
" أن الجهل واتباع البوى من الأسباب الفكرية لانحراف جماعة 
التكفيرء عن المنهج الصحيح 
" أن التأويل الخاطئ للنصوص الشرعية وراء انحراف جماعة التكفير. 
" أن عدم التلقي من العلماء الراسخين من أسباب الانحراف. 
" أن إهمال التربية الأسرية من أسباب انحراف الشباب. 
" عدم اختيار الأصدقاء الصالحين للأبناء من أسباب الانحراف لدى 


الشباب. 
" أن الحوار مع المنحرفين يؤدي إلى هدايتهم ورجوعهم عن الانحراف. 
ونوصي بالآتي: 


" بفتح باب الحوار مع الفئة المنحرفة. 

" الاهتمام بالتربية الأسرية » والمدرسية. 

" اختيار العلماء الراسخين لتعليم الشباب 4 المساجد وبخاصة 2 
الإجازات والعطل. 

" جمع الآيات والأحاديث التي يستدل بها الفئة المنحرفة » وشرحها على 


الشياب. 
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6 جه ۸ 


فهرس المصادر والمراجع 


إبراهيم عن مسد بق إنبحاق (الشاطبي )+ الامتساء + تعقيق سايم البلالين 

" ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية » تحقيق د.عبد الله التركي والشيخ 
شعيب الأرناؤوط الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة » بيروت» ”١٠٠م.‏ 

" أبو عبد اللّه » عبد اللّه بن محمد بن بطة العكبري » الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية ومجانبة الفرق المذمومة » تحقيق رضا بن نعسان » الطبعة الأولى » دار 

* أحمد عيد الحليم (ابن تيمية) مجموع الفتاوى 2 طبعة دار المعارف. 

ف بحس لحساسة: الجاكبية ف النكدر الإساسيء.كجاب الآبة (ززازة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية 4 الدوحة دولة قطر)»› العددم١١‏ 2 58:غاه. 
أبي اليزيد العجمي»› م“ دار الوفاء المنصورة > مصر. 

" عبد الرحمن بن علي أبو الفرج (ابن الجوزي)» تلبيس إبليس تحقيق د. أحمد 

كا .هيت الخ الي كا اتنلى ها اكدين ك المصير افحا ءالا 
الأولى» ۸م( بدون ذكر دار النشر). 

د عبد المزيز بن هوزان القوؤان» أثر العله الشرصي ج مواجية العنف والعدوان: 

مرق متقدى الوسيظية اشكر رالا 

ca‏ دار النفائس 0 بيروت. 
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"| محمد بن إسماعيل (البخاري) الجامع الصحيح ط٣‏ 6امء مكتبة دار 
الل اران 

" محمد عبد الله الحسين » فتنة التكفير والحاكمية » ط١ء‏ ١١١٤١ه»‏ مطبعة 
سفيرء الرياض. 

" مثقد محمود السقارء التكفير وضوابطه› رابطة العالم الإسلامي» بدون تاريخ. 

سوق ارهاب بان طرف القكر و قكر التطرف» السامعة اة اة 

اوخ ١اه‏ 

دا رالفكر: بيروت » لينان. 
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vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


الأسباب المؤدية 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
3ه إله إلا اللموحده لا شرك له وان مسعهوا عيدو ووسوله ما بعد 

فإن الله تعالى قد بعت رسوله محمداً & ليخرج التاس من الظلمات إلى 
النور» ويهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم» وقد قام 8 برسالة ربه أتم قيام؛ 
وبلغها إلى الناس أحسن تبليغ» ونصح لأآمته أبلغ نصيحة» راع حرف عسي 
أكمل الله سبحانه وتعالى به الدين كما قال الله عز وجل 8 . .. الِيَوْمَ أكملت 
تكم ديتكم وَآَفْسْسْتُ عَلَيَْكمْ ىتى وَرَضِْيَتُ تكم الإسلاه.. € الماقدة: ١ا‏ 
وحتى ترك أمته على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك» ومضى على 
ماكان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام خير القرون؛ وهم الصحابة رضي 
الله عنهم» والتابعون لهم بإحسان» يوصي به الأول الآخرء ويقتدي فيه اللاحق 
بالسابق» وهم ب4 ذلك كله بنبيهم محمد أ مقتدون وعلى منهاجه 


ع 


مؤتمر 


سالكون» لم يؤثر عنهم أي افتراق ب شيء من أمور العقيدة» بل كانوا 
جميعاً على منهج واحد» وسبيل واضح» هو ما تركهم عليه رسول الله 28 ثم 
شاء الله تعالى أن تظهر الأهواء والبدع ومنها الغلو والتطرف والتكفير؛ 
فأصبح الغلو حقيقة واقعة تتجلى ب الحاضرء ويُخطط لہا خا المستقبل 
بعشرات الأجهزة سرية وعلنية» حكومية وأهلية تجمع صفوفها وتحشد قواها 
ضد الآسلام والساميي لذا كان مقاوعة الكل والتطرف والتكفير ليست كرفا 
فكرياً: أو محاربة آوهام وخيالات» بل شرطا لأمننا واستقرارناء فبقاؤنا 
مرتبط ليس بقدرتنا على التناسل» بل على المقاومة والفعل وإثبات الذات 
وتقرير المصيرء وإذا كان للغلو مؤامرات وتهديدات» فإن لمقاومته مبررات 
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وتأحيدات يحسن الوقوف عندهاء ولعل هذه المبررات يمكن بلورتها 2 
النقاط الآتية: 


تكن عهرية أن كرا من القنوى تالبت علينا كريد لديا استتصالا 
وترايها انتكابيا فل قد ر شرف الرسالة كوحن قتراسة الحو 
العداء القدية بين الشر:والهور وهنا العذاء قي قوم اشر تاي 
ضور معافة. وبتكا ل اة وها الغلو والنظرف: 


. شراسة البجوم: إن الغلو أصبح يملك مجموعة متشابكة يظهر بعضها 


ويختفى الآخرء وبطبيعة الحال هذه المخططات تدير دفتة أجهزة 
متعددة ينفق عليها الملايين» وتحشد له الخبرات والحفاءات فلذا لايد 


. تنوع جوانب البجوم: لم يقتصر الغلو على جانب من حياتنا بل شمل 


الاقتسباد والسيابتة والفمليم والإعلاء» باعفصان كمل النمل والفل: 
الدين والديا »وإذا كانت هذه هى ظبيعة اجون كينيقى أيضا آن 
تكون طبيعة الدفاع لحماية الماضي والحاضر وتحصين المستقبل د 


غاية الأهمية. 


. تعدد أشكال البجوم: إذا كان البجوم لم يقتصر على جانب واحد ؛ 


ظائة يخا لم ينحصر ب شكل واحدءفتارة يأتي من الخارج؛ وقارة 
فن الد اخل: وتارة يهجم بأساليب مباشرة و اا قا 
يتصدره وجال دين» وتارة يقوده سیاسیون» تارة بالتهجم على دينناء 
وكاز: واسسظتاءع اذاهب وتا إلى الاق لخدمو من الداخل؛ 
مشر ات من ا9 كال وعديد من الألران تت ك على جات معطت 
ستاك مو اة القخصية السا ا كل وزيادة زجب 


17۸۰ 


على الباحثين الكتابة والبحث والتنقيب ‏ هذا الموضوع تجليةه 
وإظهاراً له وبيان خطورة الغلاة والمتطرفين ومن هنا كان موضوع 
(الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير) والكتابة فيه من هذا الواجب 
المتحتم علينا وباللّه التوفيق. 
أسباب اختيار الموضوع: 
.١‏ لما كان للغلاة والمتطرفين انتشار واسع مع انتساب بعضهم لأهل السنة 
والجماعة تحتم على الباحثين دراسة أفكارهم تجلية للحق وإظهاراً له. 
”. بيان خطورة مذهب الغلاة والمتطرفين. 
؟. اختلاط منهج الحق بالباطل لدى الغلاة والمتطرفين. 
.٤‏ وقوع الانحراف عند كثير من الناس # باب الاعتقاد وتأثرهم بالمناهج 
المتشددة. 
4. إيضاح سيطرة الآراء البشرية على منهج الغلاة والمتطرفين. 
1. إن دراسة أفكار الغلو ومنابع الزيغ» أقطع لبذه المشككلة والقضاء عليها. 
أهداف البحث: 


ع 


مؤتمر 


أما هدف الدراسة فهو: 

.١‏ التعرف على الغلاة وآثارهم الضارة على المجتمع. 

؟. تسليط الضوء على بعض أسباب الغلو وبيان بعض مظاهره. 

*. الإسهام 4 علاج الغلو والتطرف. 

منهج البحث: 
اتبعت 4# إعداد هذا البحث المنهج الآتي: 

.١‏ أنقل الأ قوال من مصادرها فقول أهل السنة أنقله من كتبهم»: وقول أهل 
البدع من كتب أهل البدع» إلا إذا تعذر الآأمر علي فقد أنقل ممن قرر 2 
المسألة التي آنا بصددها مقتدية بالسلف الصالح» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية يرحمه الله (وأقوال الخوارج إنا عرفناها من نقل الناس عنهم» لم 
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نقف لہم على كتاب مصنف” ”. 

1 الاعتماد على أقوال شيخ الإسلام يرحمه الله لكونه ( رأيي) أبرز عالم 
سني شرح المسائل العقدية؛ وكان منهجه منهجأ متكاملاً لا يقبل الأخذ 
بشق وترك الشق الآخرء فهو فكر يقوم على أساس العقيدة الصافية 
وهذه حقيقة منهج النبي عليه الصلاة والسلام. 

". ذكر شيءٍ من كلام آهل البدع للاستشهاد به» ولا يدل ذلك على 
موافقتهم 4 جميع ما يقولون» ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. 

ف ا كان الحديت ف النسيسين اخ شخريسة مها ذا القصون 
جرف صحف » واک اعات الح حا ااا كان بض رها 
فقد آذڪر أكثر من مصدر. 

قن خا ا إل موادا 


2 


يقع البحث 4# مقدمة وأسباب اختيار الموضوع والبدف منه وفصل واحد 
رف وهيربي»" من اساي القنوز تیل اف لبوق > اتال اا > 
مخالطة آهل الأهواء والتلقي عنهم)"» وفيه أربعة مباحث: 

" المبحث الأول: الأسباب المتعلقة بالجهل وفيه ثمانية مطالب: 
الاب الارن :اتل ار ورا امس 
المطلب الثاني: الجهل بمنهج السلف الصالح. 
المطلب الكالنت؟ الجهل بد لالات التضوضن واسباف النزول. 
الطاب ارا ال اتن ارا 
الب الام الول دة اليماك 
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.)۳۷/١ ( مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


VAY 


0 المطلب السادس: الجهل بمراتب الأحكام والناس. 
© المطلب السابع: الجهل باللغة العربية. 
0 المطلب الثامن: الجهل بالتاريخ. 
" المبحث الثاني: الأسباب المتعلقة بالهوى وفيه أريعة مطالب: 
0 المطلب الأول: ظن الغلاة أنهم على حق فيتمادون. 
© المطلب الثاني: اتباع المتشابه. 
© المطلب الثالث: الاجتهاد من غير أهله. 
0 المطلب الرابع: الاعتماد على الرؤى والأحلام. 
" المبحث الثالث: الأسباب المتعلقة بالتأويل الخاطىء وفيه أربعة 
مطالب: 
0 المطلب الأول: الخلل 2 منهج الاستدلال. 
© المطلب الثانى: تحريف الأدلة عن مواضعها. 
© المطلب الثالث: التعلق بالأراء المجملة. 
0 المطلب الرابع: عدم الجمع بين الأدلة. 
" المبحث الرابع: الأسباب المتعلقة بمخالطة أهل الأهواء والتلقي 


2 


مؤتمر 


عنهم؛ وفيه سبعة مطالب: 3 
6 الطب الأول «الإعرا سن عن الله الرماقيية: 
0 المطلب الثاني: غياب دور العلماء. 1 ٌْ 
0 المطلب الثالث: غياب الشورى. 5 
0 المطلب الرابع: فساد كثير من وسائل التوجيه والتأثير. 35 
6 الطاب الخامس: مخالطة اهل الأهواء, 1 
١ 0‏ 


3 
^ 


المطلب السادس: هجر مجالن العلماء وقلة مجالستهم. 
0 المطلب السابع: التتلمذ على الأصاغر والتلقي عنهم. 


..العلاج 


المبحث الأول 
الأسباب المتعلقة بالجهل 


وفيه ثمانية مطالب: 


المطلب الأول 
الجهل بالوحي والعقل السليم 


من أسباب ضلال الغلاة والمتطرفين جهلهم بالمنقول (الوحي) فأما الجهل 
بالوحي فإن الغالي لم يفهم مضمونه ومادل عليه؛ بل فهم منه خلاف الحق 
الذي دل عليه وأريد منه؛ ثم عارض مادل عليه بالرآي والمعقول» والصحيح أن 
المعقول لا يصح لمعارضة الوحي فهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال"› 
والغلاة وقعوا ب4 هذا الضلال لأنهم جعلوا العقل وحده هو الحكم فيما 
لايمكن إدراكه مع فصله عن الكتاب والسنة فحصل الشك والضلال 
والانحراف لأصحابه عن المنهج القويم» يقول ابن القيم يرحمه الله (فإن 
معارضة الوحي بالعقل هو منهج إبليس عليه لعنة اللّه» وهو منهج اتباعه من 
بعد" ويصور شيخ الإسلام يرحمه الله ذلك بقوله عن العقل (فإن اتصل به نور 
الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا أتصل به نور الشمس والنار» وإن انفرد 


بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها . 
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إن بعض الغلاة والمتطرفين يخوضون 4 المسائل العقدية فيصبحون بين 
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.) 3١ /٤( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۹۰ -۸۸ /١( الصواعق المرسلة‎ )۲( 
.) الفتاوى( 1/9 - و9‎ )5( 


والضلال والانحراف عن المنهج القويم» ويتبع ذلك التكذيب بمسائل عظيمة 
من أمور العقيدة» كجهلهم ا بشعرون بالا رن را اشن جن اقل 
والنقل» ا وقعوا ب الضلال بدلاً من البدى؛ والظلاه يدلا سن 
التو واتشك ييل من انه و ادف يزلا من التموديع وهن افكلة هفل 
بعض الغلاة والمتطرفين بالوحي والعقل» ما نراه من تكفير الخارج عن 
جماعتهم فيستدلون بالنصوص النقلية كقول الله تعالى «١‏ ولا كَكونُواً 
كَالوِين رتو واكتلموا ن ينو ما بحاءطة البيثات وارلئك لی عدا 
عَظِيمَ # آل عمران0١٠]‏ وكقول الرسول عليه الصلاة والسلام (من مات 
ال د ا شاك سرع و وخوليه أيهنا امد ا اا شير 
فمات مات ميتة جاهلية”'' فيزعمون أن كل من لم يبايع أميرهم أو فارقهم فهو 
كافر» حيث يزعمون آنه لايجوز تعدد الجماعات المسلمة بل يجب أن تكون 
جماعة واحدة وهي جماعة المسلمين (أي جماعتهم) والخروج عن هذه الجماعة 
بعد كف ولات رازن ماعا العاف السا و ان دار الإ ل 
يتحول إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيهاء أو بمجرد استيلاء 
الكفار عليها مادام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم» بل ماداموا يقيمون 
بعض الشعائن خضوصا اتصلاة+ شعن آثين رضن الله هده قال (كان رسول 
الله ك#يغير إذا طلع الفجر وكان يسمع الآذان قان صمح اانا وإلا أغاد”/, 
فلذا فإن المنهج الحق هو تحكيم الكتاب والسنة الصحيحة 4 كل قضية من 
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.)۲۸/۱۲( الفتن‎ E نياع‎ E a 000) 

(0) البخاري كتاب الفتن» باب قول النبي : © (سترون بعدي أموراً تنكرونها) )٤۷/٩(‏ ومسلم ڪتاب 
الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين .)٤٠-۳۹/۱۲(‏ 

(۳) ذكرياتي مع جماعة المسلمين -٩۲(‏ 16). 

/١ ( مسلم كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الغارة على قوم 2 دار الكفر إذا سمع منهم الآذان‎ )٤( 
.)4 


00 ثار 


.. لعلاج 


96 


قضايا العقيدة والاعتصام بها وحصر التلقي 2 أحكام الدين منهماء وأن لا 
يردا أولا يعارضا بشىء وهو منهج أهل السنة والجماعة متمسكين بقول الله 
تعالى ١‏ يا ايها الذينَ اموأ أَطِيعٌواً الله وََطِيعُواً المُسُولَ وَأوْلِي الأَمْرٍ نكم 
قان تنَارَعْكُمْ ضِي شَيءِ هَرُدُوهُ إلى الله وَالمسُول إن كنتُم تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالِيَوْم 
الآخِر ذلك حَيْرٌ وَآَحْسَنٌ تأويلاً 4 [النساء: 04] أما الفلاة فيجهلون النقل 
والعقل فيقعون 2 أخطاء متعددة. 
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المطلب الثاني 
الجهل بمنهج السلف الصالح 


ا ن ی على ينيب اا اا دجن بين الول 
بطريقة السلف والكذب عليهم» وبين الجهل والضلالة بتصويب الخلف» يقول 
شيخ الأمدلام يوحي الله رکا الهم كتير ما ينكرون قرالا ويكفرون هن 
يقولہا وتكون منصوصة عن النبي 88 لكثرة ما وقع من الاشتباه والاضطراب 
هذا البابا "وقول ايضا اسا القول التاقرن من لاف ولاف الذى يجمه 
القول الصحيح من كل قول فلا يعرفونه ولايعرفون قاتله''' فالغلاة لاعلم لهم 
متف اسل السذة و الج اعا ج الاستدلال الذى شوم على اسس وق اع هن 
اهمها يكي الكعاب: وال الس مغ وجري الرجوع عند الاختوف 
والتنازع إليهماء والاعتماد على تفسير النصوص بالمآثور» وعدم استخدام 
قياس الشاهد على الغائب»: ومجاتئبة الملصطلحات البدغية؛ وغدم اعتقاد 
التعارض بين النقل والعقل» ورفضهم التأويل المذموم وعنايتهم بالآسانيد وثقة 
الرجال وعدالتهم» أما الغلاة فلا يحصرون الاستدلال على الدليل الشرعي ولا 
يراغون فراعت الاتنتدلال فلا يفرقونيين الحسكم والتشابه» والعاء والشاضص: 
والناسخ والمنسوخ» والنفي والإثبات ويردون مالا يوافق أصولمم وآهواءهم من 
نصوص الشرع» ولا يعتمدون على تفسير الصحابة رضي الله عنهم والسلف 
الصالح» ويخوضون فيما نهى اللّه تعالى عنه» ويقوم منهجهم على المراء 
والجدل» ولايهتمون بالإسناد وعدالة الرجال» مع اعتقادهم التعارض بين النقل 
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)0( درء التعارض ( A‏ ا °4( ¢ والنيوات ( س .(o‏ 
0) درء التعارض (۳۰۸/۲- )2١5‏ » والإيمان .)١١١(‏ 
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والعقل لعدم علمهم ومعرفتهم بالعلوم التي أسسها أهل السنة والجماعة كعلم 
التفسير وعلوم القرآن» وعلم التوحيد» وعلم الناسخ والمنسوخ» وعلم الأشباه 
والنظائر القرآنية» وعلم غرائب القرآن الكريم» ولم يكتف آهل السنة 
والجماعة يذلك بل عقوا أضولا وقواغن كامة تضم الذهن من النخطا ند ف 
كتاب الله تعالى» فمن تمسك بمنهج السلف الصالح فقد فاز حيث إنهم 
كانوا على هدي رسول الله › وآثارهم هي السنة والطريق المستقيم» يقول 
الأوزاعي يرحمه الله (وعليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء 
الرجال وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم''' 
ولذا فإن الغلاة ليسوا على شيء لامن جهة الاستدلال ولامن جهة ما استدلوا 
بهء فهم ليسوا آهل فهم عن الله عز وجلء ولبذا يجب على كل من ناظر 2 
الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه ب4 العمل به؛ فهو 
أحرى بالصواب وأقوم 4 العلم والعمل'" فلذا فإن الغلاة يكفرون المسلمين 
بالمعصية» مع أن من الأصول المقررة المشتهرة عند السلف الصالح عدم تكفير 
مرتكب الكبيرة مالم يستحلهاء يقول الإمام النووي يرحمه اللّه (اعلم أن 
مذهب أهل الحق أنه لايكفر أحداً من أهل القبلة بذنب'” ومع ذلك نجد ك 
الوقت الحاضر من يكفر المسلمين الذين يقومون بالمعاصي فيعتقدون أن 
كلمة عاصي» هي من أسماء الكفر وتساوي كلمة كافر تماما ويرجعون 
ذناف إلى تة انادف هبون آاقه لسن 2 دين الله آ ن تفآ عة اة 
واد هلما وكافرا فلذلك يدون أن جا مده الجاع اليد 
الملتزمة بمنهج الحق فيقولون (إذا كنا الجماعة المسلمةء وإذا اتفق على أنتا 


.)0۸ ( والآجري 2 الشريعة‎ )١11١ ,١4١ ( رواه الذهبي ب4 تاريخ الإسلام‎ )١( 
الموافقات (؟/؟/7).‎ )0 


إفرة شرح النووي على صحيح مسلم ( .)١6١ /١‏ 


الجماعة المسلمة المعنية ب2 آخر الزمان» والتي ما أن تظهر حتى تظل ظاهرة لا 
يضرها من خالفها حتى يقاتل آخرها الدجال”' فلذا فإن الغلاة 4 الوقت 
الحالي قد غلوا بے حق الله تعالى وحق رسوله عليه الصلاة والسلام» و4 حق 
ولاة الأمربل 2 حق الآمة بأكملهاء فأعطوا لأنفسهم حق التكفير والتفسيق 
والتبديع وإدخال العبد الجنة أو النار» مع تكفير الأمة بأكملها وماذلك إلا 
لجهلهم بمنهج السلف الصالح. 
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(۱) التوسمات لشكري مصطفى (۳۸) والخلافة له ( 58/7 ). 
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المطلب الثالث 
الجهل بدلالات النصوص وأسباب النزول 

من أسباب التكفير عند الفلاة هو الجهل بدلالات النصوص ووجوه 
الاستدلال؛ يقول ابن عباس رضي الله عنهما (إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه 
وعلمنا فيما أنزل وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن ولايدرون فيما أنزل 
فيكون لكل قوم فيه رأي» فإذا كان كذلك اختلفوا..... فإذا اختلفوا 
اقتتلوا)'" وكذلك كان ابن عمر رضي اللّه عنهما يرى الحرورية شرار خلق 
الله لأنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت ب2 الكفار فجعلوها على المؤمنين كقول 
الله ال 5 ومن له حك ميا تالالدو كف اكاد 
االمائدة:٤٤]‏ فيقرنون معها 8 ... كُمّ الّذِينَ كَمَرُواً بربّهم يَعْدِلُونَ 4 [الأنعام: ]١‏ 
فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر ومن كفر عدل بربه» ومن 
عدل بربه فقد أشرك فهذه الآمة مشركة فيخرجون فيقتلون» فالجهل بدلالة 
النصوص ومقاصدها من أهم أسباب التكفيرء يقول ابن تيمية يرحمه اللّه 
(وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن لم 
يقصدوا معارضته» لكن فهموا منه مالم يدل عليه) ''' فالخوارج خرجوا من 
الدين كما يخرج السهم من الرمية» لأن رسول الله # وصفهم بأنهم يقرءون 
القرآن لا يجاور تراقيهم فلا يتفقهون به ولا يصل إلى قلوبهم لآن الفهم راجع 
إلى القلب» فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم» فمعظم الغلاة 
يستدلون بالدليل # غير مايدل عليه ويبترون الأدلة حسبما يوافق هواهم› 
ويأخذون بالدليل ويتجاهلون ما يعارضه أو ما يخصصه أو يبنه أو يقيده» يقول 


)١(‏ الشاطبي 2 الاعتصام (؟185/5). 
() الفتاوى (۲۰/۳). 


۷4 


الشاطبي يرحمه اللّه (ومنها تحريف الأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على 
مناط ويصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهماً بآن المناطين واحد» وهو من 
خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ باللّه ويُغلب على الظن أنه من أقر 
بالإسلام» ويذم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجا إليه صراحاً إلا مع اشتباه 
يعرض له» وجهل يصده عن الحق)'' فبعض الغلاة لايجمعون بين الأدلة 
ويقتصرون على بعضها ويضربون القرآن الكريم بعضه ببعض ومن ذلك أنهم 
يدون على التصرص الى كيهو إلى الشروع غلك اللحاكم الظالم درن أن 
يجمعوا بينها وبين النصوص التي تمنع الخروج مطلقاًء فقالوا: إن الله تعالى 
يقول ‏ ... وَمَن يَنْصٍ الله وَرَسُولَهُ هَإِنَّ لَهُ َارَ جَهَنمَ حَالِدِينَ فيها أَبَداً 4 [الجن: 
۳ فيا خذون بعموم آيات الوعيد فيزعمون أن المعصية الواحدة كافية للخلود 
ب2 النار» وأن لفظة الكفر ماجاءت ب4 الشريعة إلا لتدل على عكس الإيمان 
وانتفائه وهي تعبر عن حكم عام يشتمل على عدة أنواع منه لكل نوع منها 
اسم علم خاص به كالفسق والظلم والخبث فحينما يقول الله عز وجل 
و موك إلِيْكُْ الكموٌوالفسُوق واليصتاة اوتف كه الرافيدون 4 
(السجراك ضاق حميم اللا كفر من حييث تكم العا مكفافين من 
حيث أسماء الأعلام ومداخل الكفرء ويقولون: إن كلمة عاص هي اسم من 
اسا الكفى وشسارف كا كاضر هاما ومرجم ذلك إل ق اسم 
واه نة دين الله أن سمس الو ان وانعد مسلما وكافرا + وة الع 
يعازضن العران اريم قان الحق الل هنو الج بين الوص وها 
بمجموعها وهو منهج أهل السنة والجماعة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ص 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


.)185/9( الاعتصام‎ )١( 


606 


امطاب الرابع 
الجهل بالسنن الربانية 


إن من حكمة الله تعالى أنه جعل القضاء قضائين قضاء كوني وقضاء 
شرعي والقضاء الكوني لابد أن يقع لا محالة ولا يستلزم رضا الله ومحبته, 
وأما القضاء الشرعي فقد يقع وقد لايقع وهو يستلزم رضا الله ومحبته» ومن 
جملة القضاء الكوني أن الأمة الإسلامية تفترق وتختلف على عدد من المذاهب 
والملل يقول الله تعالى ْوَلَو شاء رَبك لَجَعَلَ النّاسَ آم وَاحِدةَ ولا يَرَالُونَ 
مَخَْتَلِفِينَ؛ إلا مَن زرحم ربك وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتمّتْ ڪلمَة رَبك لأَمْلأنَّ جهنم مِنَ 
اة وَالنّاس أَجْمَعِينَ # اهود [١١۹ -١١۸‏ ويقول الرسول علية الصلاة 
والسلام (ستفترق ق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها 2 النار إلا واحدة 
قالوا: ماهي يارسول الله 5 قال: هي ماكنت عليه وأصحابي) وك حتمية 
وقوع الذنوب من العباد يقول النبي 8 (والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب 
الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لبم) ” وإن نظرة سريعة إلى 
المجتمع الأول - الذي يعتبرآرقى مجتمع إنساني على مر التاريخ - نجد أنه 
وقعت حوادث متنوعة مع وجود النبي 2, وهي وإن كانت قليلة ولا تعد ظاهرة 
إلا أنها تؤكد على أن النقص البشري حاصلء وذلك مثل شرب الخمر"› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


(۱) آبو داود» كتاب السنة» (5/0) رقم (0۹7٤)ء‏ وابن ماجه»ء باب افتراق الأمم (۱۳۲۱/۲ )رقم (۳۹۹۱)» 


5 تار 


والترمذي كتاب الإيمان» باب ماجاء 2 افتراق هذه الأمة (50/0) رقم )٠٠١١(‏ وقال: حديث حسن 
جج 

(۲) مسلم كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار )5١١5/5(‏ رقم .)۲۷٤۹(‏ 

)( البخاري ڪتاب الحدود» باب مايكره ے2 لعن شارب الخمر(155//5). 


..العلاج 


والزنا"» والفش”"': والسرقة'", والغلول*» والانتحار“» وغيرذلك من 
الكبائر التي لم تخرجهم من الملة ولم توجب لهم سباً أو لعناً بأعيانهم» فقد 
ھی یی عو ست القاقبة دبع لرا کا کے فويسو انار لمر 
تكرار الآبرمقة هرا الان الماك كا طال ريا الأموة اتوك عن 
سر البو كانت أ كدر عرضة للوال والعصبين قرول الرسول عليه الك 
والسلام (لا يأتي زمان إلا الذين بعده شر منه حتى تلقوا ربكم) "ولا يدل 
ذلك على الاستسلام والخضوع لبذه الأمور بل لابد من التغيير بالطرق السليمة 
النافعة يقول الله تعالى 8 .. وَجَادِلْهُم بالتي هي أَحْسَن.. 4 [النحل:ه؟١]‏ 
و ...اذغ بالتِي هي أَحْسَنُ فَإِدَا الذي بيك وَبَيْنَهُ عَدَاوَة كَأَنهُ ولي حَمِيمٌ 4 
لفصلت:4؛ ؟ فالشارع قد عاب الافتراق وذمه وحذر منه فقال سبحانه وتعالى 
وما تَفَرَّقَ لين أوثُوا اكاب إلا من بَعْدٍ ما جَاءَتْهُمُ البَيّنَةّء ما أُمِرُوا إلا 
O N‏ تداز كينها المتلا: EN‏ وديك دين 
القيْمَةٍ 0 3 0 لي لي 


2 


2 


مؤتمر 


eh وقال و‎ 1۳ e لآل‎ TT 
شيعا كل حزب بما لدَيْهم فرحُونَ 4 [الروم:۳۲] وقال سبحانه وتعالى # إِنَّ‎ 
الذين فرقوا دِيئَهُمْ وَكائوأ شيعا لم مثهم. في شيئء...  [الأنعام:09١] ونحو‎ 
هذا ب2 القرآن الكريم كثير يأمر اللّه تعالى المؤمنين بالجماعة وينهاهم عن‎ 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.)٤0٥۲۷ ( مسلم كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا (۱۱۹/۵) رقم‎ )١( 
.)505 ( رقم‎ )19 /١( مسلم كتاب الإيمان؛ باب من غشنا فليس منا‎ )۲( 

() البخاري كتاب الجمعة» باب الطيب للجمعة (5/ ١535؟)‏ رقم (1405). 

.)559( مسلم كتاب الإيمان»: باب تحريم الغلول(۱/٥۷) رقم‎ )٤( 

(4) مسلم كتاب الإيمان باب تحريم الغلول )74/١(‏ رقم (050). 

() البخاري كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان...(50917/70) رقم (65041). 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


الاختلاف والفرقة:وآما تصبوصن السفة الدالة على الاجتساع وعدم التفرق فس 
بلغت التواتر» فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يدع شيئاً من الخير إلا ودل 
الآمة عليه وأرشدها إليه» ولم يدع شيثا من انشر والآذى إلا وخذر الآمة منه: 
وم فاك فو ان من شارق الحا قبن شير قد خم رة الإنساذم مين 
عنقه'"” وقال (من جاءكم وأمركم على رجل منك يريد أن يفرق جماعتكم 
فاضریوا عنقه بالسيف كاثنا ماكان" هذا فإن الاختلاف واقع لأمحالة: ولا 
بد من البدى والضلال» ولابد من الذنوب والمعاصي» وهذا يعني أن المجتمع 
المسلم لابد أن يحتضن طوائف متتوعة من الأبرار والفجار» فمن الواجب علينا 
التسليم لقدر الله الكوني» مع مدافعة الباطل ومعالجته بالحكمة والموعظة 
الح وك الصيرابط الشرمية الى ورا اناري فان ارق با 
الل عا ی ل ا اذه و کر هو 
أصحابه إلى أنواع من الضلالات التي قد تدفعهم إلى الغلو والتطرف 2 الأقوال 
والأفعال» فيكون منهم التكفير والتفجير والقتل والترويع. 


() البخاري كتاب الفتنة »باب سترون بعدي اموراً تنكرونها (؟4/1): ومسلم كتاب الإمارة» باب 
وجوب الملازمة (۷4/۱1۳(. 


)۳( مسلم كتاب الإمارة» باب من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ( .(TE/۱۲‏ 


المطلب الخامس 
الجهل بحقيقة الإيمان 


ء هه 


لقد ضل الغلاة ب4 أبواب الإيمان والأسماء والأحكام بأسباب من جملتها: 
جهلهم بحقيقة الإيمان وعلاقته بالأعمال؛ فقد عرف الخوارج والمعتزلة الإيمان 
بأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح'' ولذا فإنهم يعتقدون أن 
الأعمال من الإيمان فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان» وإذا زال بعضه زال 
جمیعه» لآن الإيمان لا يتبعض» ولا يكون ج العبد إيمان ونفاق» فلذا يكون 
عندهم أصحاب الذنوب مخلدين 2 النار» إذا كان ليس معهم من الإيمان 
قي :وتا ضا اقيم دوا أو الشخص الواحه لا يكون مستا 
للثواب والعقاب» والوعد والوعيد» والحمد والذم» بل إما لبذاء واما لبذا 
فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلهاء وقالوا: الإيمان هو الطاعة: 
فيزول بزوال بعض الطاعة'"؛ وقد قال الغلاة المعاصرون بقولبم”' لأنهم جهلوا 
حقيقة الإيمان فزعموا أن الإيمان إذا كان مركباً من أقوال وأعمال ظاهرة 
وباطنة لزم زواله بزوال بعضها كما يزول أسم العشرة عنها إذا زال أحد 
أفرادهاء وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع 2 الإيمان» فإنهم ظنوا أنهم 
متى ذهب بعضه ذهب كله“ ولقد رد شيخ الإسلام يرحمه الله على هذه 
الشيهة فقال (إن الحقيقة الجامعة لأمور- سواء كانت 3 الأعيان أو 


)١١5-٠١8/١( الملل والنحل‎ »)٠١5-٠١1( مقالات الإسلاميين (١/7؟5١5-15١5): التبصير 2 الدين‎ )١( 
.)١91//5؟( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (۸۷-:۹)» مشارق أنوار العقول تحقيق عميرة‎ 

20 المسائل والرسائل للامام أحمد (١/٠۸)ء‏ المقالات .)5١7/١(‏ 

.)٤۸/۱۳( الفتاوى‎ )9( 

(4) شرح العقيدة الأصفهانية .)15/8-1١51(‏ 

(0) الفتاوى (۲۲۳/۷). 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


الأعراض- إذا زال بعض تلك الأمورء فقد يزول سائرها وقد لا يزول ولا يلزم 
2 زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرهاء سواء سميت مركبة أو مؤلفة أو 
قب ذلك وما مكل به البقدهة من الشرة نطايق قينا ضاخ الواهن شن الحكرة 
إذا زال لم يلزم زوال التسعة فالمركبات على قسمين: القسم الأول: مايكون 
العرهيب شركلا لأظلوق اليم تنكل العشرة. فان ال اجه التكيل لدد عقر : 
شرط 2 إطلاق اسم العشرة على هذه الأعداد» أما القسم الثاني: ما لا يكون 
التركيب شرطاً لإطلاق الاسم كالبحر والنهر فإن التركيب ليس شرطاً ب 
إطلاق الاسم ولذلك لو نقص جزء من البحر لا يزول الاسم بل هو باق» ومعظم 
المركبات من هذا النوع؛ ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب» فإن النبي غ 
قال: (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان "ثم من المعلوم أنه إذا زالت 
الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان'” فالجهل بمذهب أهل السنة والجماعة 
الذين يعتقدون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالملعصية بخلاف الغلاة الذين يغالون 4 الحكم على أصحاب الذنوب 
والمعاصي» فنجدهم يصدرون ا ڪا سا أو#كويريا 55 


ع 


مؤتمر 


فيخرجونهم من الإسلام ويستبيحون قتلهم ويزعمون بخلودهم 2# النار وذلك 


لجهلهم بحقيقة الإيمان. 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


(1) البخاري كتاب الإيمان» باب آمور الإيمان :)45/١(‏ ومسلم كتاب الإيمان باب عدد شعب الإيمان 
وأفضلها (۷-۳/۲). 
() الفتاوى .)٥۱۷-۵۱٤/۷(‏ 


..العلاج 


المطلب السادس 
الجهل بمراتب الأحكام والناس 


إق الله عمجل عمال احككريا لأكضان الفبناد+ كيقها سام لي مغل 
التسمي ا امون وها ماهو طب للكرف ولك التسمئ (التبيات) وها نا 
المكلف مخير فيه بين الفعل والترك وهي (المباحات) وهذه الأحكام وإن 
كانه مر انب لكل و اح هديا ف ذانها مراف ماوت كان همل المامور اه 
وترك المنهيات بينها تفاضل فإن مثوبة بني آدم على آداء الواجبات أعظم من 
عقوبتهم على فعل المحرمات» وعند التأمل 4 المأمورات نجد تفاوتا فيها 
باعتبارات عدة منها الاعتبار بوقت الأداء إذ ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى 
فسمين: الواجب الموسع والواجب المضيق› وباعتبار المكلف باداء العمل ينقسم 
إلى قسمين واجب عيني وواجب كفاتي» آما الاعتبار الثالث: باعتبار درجة 
الوجوب ومنزلة الفعل الواجب إذ من الواجبات: أركان الإسلام التي يقوم 
الدين غليهاء وهى آول الواحماضة وأساس ظراكطن اتن وماعداها بات 
الشهادتان ثم الصلاة ثم تتدرج بعد ذلك الواجبات فليست الواجبات أو 
الأحكام كلها 2 درجة واحدة من الوجوب. أما المنهيات فهي على مرتبتين 
فالله عز وجل إما أن ينهى عن الفعل على سبيل الحتم والإلزام فذلك الحرام» 
وإما أن ينهى عن الفعل لا على سبيل الحتم والإلزام فذلك المكروه؛ والحرام 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. لعلاج 


.)۸٥/۲۰( الفتاوى‎ )۱( 


درجات 4 ذاته» إذ يختلف باعتبارات عدة منها درجة التحريم'"'؛ فإن أعظم 
التحرماك الشوك و لكي له شا والشوك الك يقا نكاد بذ الراتي 
ك التاوء فا الشرك والكفر الآ ضفر يوهنان استعفاق الوهيد دون اللو د 
النار» وهذان يتناولان جميع المعاصي لآنها من خصال الكفر والشرك وشعيها 
م اى سن العاصى .فا التصوصن كرا اوكا هر رسك 
عليه الصلاة والسلام (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) ‏ فإن الكفر هنا 
ليس الكفر المخرج من الملة بدليل قول الله تعالى # وإن طَائِمْتَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
اقتكلوا مَأَصُلِحُوا بَيْتَهُمَا...» [الحجرات:ة] فسماهم مؤمنين مع كونهم 
متقاتلين» ومن هنا يظهر أن الغلاة والمتطرفين يجهلون هده الاحكام فيقمون 
4 تخفير الفرد إذا رکآ ذب سن الذترب سوا كان يرا أو كرا 
وذلك لجهلهم بمراتب الأحكام والناس فليس كل من ارتكب معصية يُطلق 
عليه الكفر والفسوق وبذلك خالفوا السلف الصالح حيث إن أهل السنة 
عسي يا التقسيم يقول ابن القيم يرحمه الله (والذنوب 
تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف) ‏ » أما الغلاة 
فقد خالفوا امل ا اا مويدوم ی ا اجا 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
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3 


ا تار 


.)٥١( والمستصفى‎ )١١١/١( الاحكام‎ )١( 

0 البخاري كتاب الأدب» باب ماينهى من السباب واللعن )۸٤/۷(‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب بيان قول 
النبي َه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .)11١/1١(‏ 

(9) مدارج السالكين ( .)١١6/١‏ 


..العلاج 


المطلب السابع 
الجهل باللغة العربية 


إن الشريعة الإسلامية عربية وإن القرآن الكريم نزل بلسان العرب على 
الجملة» فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة:؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى يقول إن أَنرَلنَاهُ قرآناً عَرَيياً لَعلَكم تَعْقِلُونَ 4 [يوسف :1۲ وبحسب 
e‏ لون هلق د اللقة بكرن فيه للشريعة فانيا إذا كانت غربية خضل 
يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغةء والعلم باللغة العربية يشمل جانبين: العلم 
باللغة ومعاني الألفاظ» والثاني: العلم بالنحو: أي معرفة الأحكام التي للكلام 
من جهة إفراده ومن جهة التركيب'"' ولذا عد العلماء 2 شروط الاجتهاد العلم 
باللغة العربية» يقول الغزالي يرحمه الله (فعلم اللغة والنحو أعني القدر الذي 
يُفهم به خطاب العرب وعادتهم 2 الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام 
وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه» وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه› 
ومطلقه ومقيده» ونصه وفحواه» ولحنه ومفهومه» والتحقيق فيه" وهذا ما 
وضحه ابن عبد البر يرحمه اللّه بقوله (وما يستعان به على فهم الحديث ما 
ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل وهو العلم بلسان العرب ومواقع 
كلامها وسعة لغتها... وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى 
الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن - يعني النحو - كما يتعلم 
القرآن)”” لذا فإن جهل أصحاب البدع والغلاة باللفة العربية جعلهم يقولون 
بإصولبم الاعتقادية البدعية» فخالفوا الكتاب والسنة (ومن ذلك ماحصل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


من أن عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد 


ا تار 


.)5-0/1١( البحر المحيط‎ )١( 
.)٠٠٥۲-۳۵١۱/۲( المستصفى‎ )۲( 
.)١١؟7/5( (؟) جامع بیان العلم‎ 

(4) شرح الأصول الخمسة .)116-511١(‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


1 
3 


القواء اله فال :يا آنا همر مخف الله هه ؟ قال ا قال : افرايث إن 
وعد بعلن هيل كايا > يخلف وعده 5 قال: أبو عمرو: من العجمة آتيت» يا أبا 
عثمان إن الوعد غير الوعيد ؛ إن العرب لا تعد خلفاً ولا عاراً أن تعد شرا ثم لا 
تقعلةء شوق إن ذا كرما وفتطبل :انيا الخلف أن تمه خيرا كم لاله“ 
وعن النظام وهو من رؤوس المعتزلة أيضاً كان يقول: (إذا آلى المرء بغير اسم 
الله لم يكن مولياء o‏ ا ل د العريية 
يؤدي إلى الجهل بألفاظ الشرع وأحكامه وإلى الفهم الخاطىء للنصوص › 
يقول الشاطبي يرحمه الله (تخرصهم على الحلام ب2 القرآن والسنة 
العربيين...فيقتاتون على الشريعة بما فهمواء ويدينون به» ويخالفون الراسخين 
ج العلم» وإنما دخلوا ى ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم 
هن آهل الا او واا اط ولسوا كد ويول ايكيا (ويمكن أن 
يكون من خفي هذا الباب مذهب الخوارج 4 زعمهم أن لا تحكيم› استدلالاً 
بقوله تعالى # ..إن الْحُكمٌ إلا لِلّه.. 4 [الأنعام :1017 فإنه مبني على أن اللفظ ورد 
بصيغة العموم؛ فلا يلحقه تخصيص» لنذلك المركسوا عن كول الله تمان 
EAR ES 0‏ 00 [النساء:0؟ ] وقوله تعالى 
« ينك به ذا غدل تبك 4 الماقدة بسكاو لظ عنمو تحفيق] كامس: 
المرب أن ال يرا ية الخصدودي ال يمرا إلى الانكار را 
أنفسهم لعل هذا العام مخصوص فيتأولون) » فالجهل باللغة العربية جعل 
الغلاة يعتقدون اعتقادات خاطئة» فقاموا بالتكفير والتبديع والتفسيق. 


.)۱۷٥/۱۲( تاريخ بغداد للبغدادي‎ )١( 
.)17؟07//١( الاعتصام‎ )۲( 

(؟) صون المنطق (۲۳-۲۲). 

(غ) الاعتصام (١17/1؟5؟).‏ 

.)205/1١( الاعتصام‎ )0( 


المطلب الثامن 
الجهل بالتاريخ 


او نمضن اة الوقيع العاهدر فل قل دید ا ركان من اسبات 
غلوهم عدم معرقتهم بالتاريخ» حيث إنهم وقعوا ك أنواع من الغلو مماثلة لما 
وقع فيه الغلاة الأقدمون» وساروا 2 دروب رجع منها سابقوهم بخفي حنين»› 
ولذا كان من اعتقادات جماعة التكفير والبجرة عدم الاعتقاد بالتاريخ 
الإسلامي حيث يعتبرونه وقائع غير ثابتة الصحة› وأن التاريخ عندهم هو 
أحسن القصص الواردة 2 القرآن الكريم» ولذا يُحرمون دراسة عصور 
الخلافة الإسلامية أو الاهتمام بهاء ولعل قادتهم يمنعونهم من قراءة التاريخ 
الحاشف لزيف الخوارج والمحكمة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع والغلو 
الذين يجمع بينهم آراء كثيرة واعتقادات» ومن شأن قراءة ذلك التاريخ أن 
يكشف الخوارج الذين كانوا يكفرون بالمعصية» وأن الصحابة رضي الله 
عنهم قاموا بعدد من الوسائل معهم منها الحوار والمناقشة» وإزالة الشبهة» ثم 
ذمهم وذم صنيعهم ونشر النصوص النبوية الواردة فيهم»› مع تحذير الناس من 
مسلكهم ببيان سوء فعلهم» وإنزال نصوص قرآنية فيهم حتى لا يُفتربهم ثم 
عن الحوار والمناقشة» فلم يبق إلا تحكيم أمر اللّه تعالى فيهم برد بغيهم إذ هم 
أعرضوا عما تقدم من الوسائل»: يقول علي بن ابي طالب رضي اللّه عنه (ولا 
نقاتلكم حتى تبدؤونا) '' فلما بدأ الخوارج باستعراض المسلمين وقتلهم كان 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


(۱) تاريخ الطبري (؟/4١١).‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


1 
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2 


۵ 


لابد من حفظ أمن البلاد وإقامة حدود اللّه تعالى فسار علي والصحابة رضي 
الله عنهم لقتالبم» وذلك لورود نصوص نبوية تحض على قتالهم ومنها قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام (إن من هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاور 
حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان) ''' وقوله (لئن أدركتهم لا 
قتلنهم قتل عاد) ''' وقوله (تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين فتفتلها أولى 
الطائفتين إلى الحق)”" فلذا فإن أهل السنة والجماعة يهتمون بدراسة التاريخ 
الإسلامي لأخذ العبرة» وللانتفاع بتجارب السابقين» حيث إن التاريخ مليءٌ 
بالأحداث الجسام التي تفيد الدارس لبا فيكتسب مزيد عقل وتفكر فيصير 
الرء سديد الرآي» حيث إن جد التجرية داثما من نقطة التصفردونما التفات 
إلى مردوداتها التاريخية يضيع على الجماعة جهد أكبر ووقتاً طويلاًء ماكان 
لبا أن تضيعها لو التفت إلى الماضي تستمد منه المواقف والإشارات“› ولذلك 
فإن الفلاة والمتطرفين بجهلهم عن التاريخ وقعوا ‏ أخطاء متعددة من 
المعتقدات والأفكار والأعمال التخريبية. 


(۱) البخاري كتاب استتابة المرتدين» باب ترك قتال الخوارج للتأليف )7١/49(‏ ومسلم كتاب الزحاة: 
باب ذكر الخوارج .)۷٤۱/۲(‏ 
(۲) مسلم كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)١171-1557/5(‏ 
() البخاري كتاب الديات» باب قوله تعالى ( إن النفس بالنفس )3١/١7(‏ ومسلم كتاب القسامة» باب 
تغليظ تحريم الدماء والأعراض .)١158-151/ /1١١(‏ 
() التفسير الإسلامي للتاريخ (؟50). 
1۸۰۲ 


6 جه + 


المبحث الثاني 
الأسباب المتعلقة بالهوى 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : ظن الغلاة أنهم على حق فيتمادون 


إن من أسباب الغلو والتطرف أن يتصدر الناس ويرآسهم من يدعي العلم وهو 2 
الحقيقة جاهل» فعندها تقع الفتنة ب2 الأمة والاختلاف 4 الدين ويُصاب المجتمع 
بالفرقة» ولقد أخبرنا رسول الله ##بوقوع هذا الأمر فقال (إن اللّه لا يقبض العلم 
انكراسا هدر عة من العياة تكن قيش الله يترظن افاي حى ا لوبق غد 
اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فآفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) ‏ ويقول عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه (آلا إن الناس لم يزالوا بخير ما أتاهم العلم من أكابرهم)”" 
ويقول ابن مسعود رضي الله عنه (لا يزال الناس بخيرما أتاهم العلم من أصحاب 
رسول الله # ومن أكابرهم» فإذا جاءهم العلم من أصاغرهم فذلك حين هلكوا) 
والمراد بالأصاغر الجهلة الذين يقولون برأيهم وبغير فقة # الكتاب والسنة 
فيضلون ويضلون» والغلاة 4 الغالب أصاغر 4 العلم وبسببهم تضيع الأمانة» فإن 
ترؤس هؤلاء الأصاغر الجهلة مؤذن بقرب قيام الساعة يقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام (فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قالوا: وكيف إضاعتها 5 قال: إذا وسد 
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)” يقول الشاطبي يرحمه الله (يعتقد الإنسان 2 
نفسه أو يُعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد 2 الدين ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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(1) البخاري كتاب العلم - باب كيف يقبض العلم )۹٤/١(‏ ومسلم كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه 
ا ). 

(؟) جامع بيان العلم )110/1١(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۸٤/١(‏ 

(؟) جامع بيان العلم ۷٠١ /١(‏ )2 وذم الكلام للهروي ( .)۷۷/١‏ 

(8) البخاري كتاب العلم - باب من ستل علماً وهو مستقل ( .)١141/١‏ 


..العلاج 


6 جه > 


على ذلك ويُعد رأيه رأياً وخلافه خلافاً...فتراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة 2 هدم 
كلياتها. حتى يصير منها ماظهر له بادىء رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ 2 
فهم مقاصدها وهذا هو المبتدع""؛ وإن الدارس لحال الخوارج الأولين يخلص 2 
تقرير منهجهم وأصولبم العامة إلى أن من أخص صفاتهم الجهل بالكتاب والسنة مع 
ظنهم بأنفسهم انهم على الحق المبين» وهذا ما يتميز به الغلاة ب4 الوقت الحاضرء 
ويكفي ب2 ذلك وصف الرسول عليه الصلاة والسلام للخوارج بقوله (حدثاء الأسنان 
سفهاء الأحلام)”' فبين أنهم سفهاء الأحلام وهذا دليل على ضعف عقولمم وغلبة 
الجهل عليهم» ووصفهم بأنهم حدثاء الأسنان وحديث السن 4# الغالب اقرب إلى 
الجهل والطيش والتسرع وعدم الرؤية» وجنوح الفكر والتطرف ك الرآي من كبير 
السن» الذي عركته الحياة وحنكته التجارب» وأدرك أهمية النظر 2 المالآت 
والعواقب فلذا فإن الغلاة يعتقدون أنفسهم أنهم على الخير فيتمادون فيه فيكفرون 
الحاكم والمحكوم» ويستحلون الدماء والقتل» ويكفرون الشخص المعين دون 
مراعاة الضوابط الشرعية ب4 تكفيره» ويتحكمون 2 الأسماء والأحكام مع أن 
هذه المسألة حق من حقوق الله سبحانه وتعالى فهو الذي يعلم المؤمن من الكافر: 
والصالح من الطالح؛ والحسن من القبيح ومافعلوا كل ذلك إلا لاعتقادهم أنهم 
على الحق فيتمادون فيقومون بعمليات الحرائق والسطو على المحلات والبجوم على 
الأسواق» وخطف الطائرات ونسف المجمعات السكنية والكيانات العمرانية 
والمنشآت الصناعية والتجارية مع استخدام القنابل والمركبات المدججة بالعبوات 
المتفجرة وتفخيخ الآلات المتعددة وكل ذلك وزيادة يقومون به لاعتقادهم أنهم على 
الحق. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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(0) البخاري كتاب استقامة المرتدين والمعاندين وقتالبم - باب قتل الخوارج والملحدين .)۲٤٠/١١(‏ 
(؟) العلاقة بين العمليات الإرهابية والغلو والتطرف .)١59(‏ 


..العلاج 


المطلب الثاني 
اتباع المتشابه 


إن اتباع المتشابه من النصوص يؤدي إلى الانحراف عن المنهج الصحيح؛ ثم 
التطرف لأفكار ضالة يقول الله تعالى ا هَأَمّا الّدِينَ ج قلوبهم رَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ 
ما تَشَابَةَ مِنْهُ ابْتِعَاء الْفِثْنَةِ وَابْيِقَاء كأويلِه وَمَا َعَم تأوِيلَهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ ِي 
الم يَقَولُونَ آمَنَا به كل من عند رَبْنَا وَمَا يَذّكر إلا أؤلوأ الألْبَاب 4 لآل 
عمران:۷] فربط اللّه تعالى بين أهل الزيغ واتباع المتشابه» وجعل اتباع المتشابه 
من شأن أهل الزيغ والابتداع» وهم يفعلون ذلك ابتغاء إحداث الفتنة» يقول 
الشيخ السعدي يرحمه الله بے معنى الآية الكريمة ا هَأَما الّذِينَ ‏ قلوبهم 
رَيْعْ.. 4 أي ميل عن الاستقامة بأن فسدت مقاصدهم وصار معتقدهم الغي 
وانحرفت قلوبهم عن طريق الہدى) ""» ولذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام 
من اتباع المتشابه بعد أن تلا الآية السابقة فقال (إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه» فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم) ”" ولخطورة اتباع المتشابه 


5 


مۋتمر 


ڪان السلف يردعون متبعه»› دونه كديا E‏ ومن ذلك تأديب عمر بن 


ظاهرة التكة 


الخطاب رضي الله عنه لرجل يسمى صبيغ الذي كان يسأل عن متشابه 
القرآن» حيث ضربه بعرجون النخل حتى أدمى رأسه""» وماسبب هذا التأديب 
اا يجن افيا الاه من اكمرات من الحق وما اعرف الشوارع إل 
بسبب اتباع المتشابه حيث اخذوا بقوله سبحانه وتعالى « ..إن الْحُكمُ إلا 
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4 تار 


.)٠١١( تيسير الكريم الرحمن © تفسير كلام المنان‎ )١( 

(9) البخاري كتاب التفسيرء باب (منه آيات محكمات ) )٠١١-۱۵۷/۸(‏ ومسلم ب العلم - باب النهي 
عن اتباع المتشابه - رقم (5110). 

(۳) رواد الدارمي 4# السنن (191/1). 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


0 ثار 


..العلاج 
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إله.. ) ايوسف:٠٤]‏ وحملوه على ظاهره؛ وزعموا أن ذلك يعني ان لا يحڪم 
البشرء فنقموا بذلك على علي - رضي الله عنه - وخرجوا عليه؛ قال ابن 
حجر يرحمه اللّه (إن أول كلمه خرجوا بها قولبم: لاحكم إلا للّه انتزعوها 
من القرآن وحملوها على غير محملها) "ولو ردوا الآية إلى الآيات المحكمة 
الأخرى لما وقعوا فيما وقعوا فيه من الانحراف الفكري وتطرفه» و4 الحياة 
المعاصرة ضل أقوام فغلوا بسبب اتباع المتشابه فمن ذلك» تطبيق ما أخبر عنه 
عه من الأمور الغيبية التي تحدث آخر الزمان» كأدعاء شخص أنه المهدي”"' 
فهد) أخت بالتضوص التي وردت ے شان المهدي وتركب على ذلك اسشعلال 
محارم الله 4 بيته الحرام» وسفك الدماءء وقتل النفوس المعصومة» ومنع 
المسلمين من الصلاة ب2 المسجد الحرام» وهذا ما وقع فيه الخوارج بك السابق 
حيث كفروا غير المهاجرين اعتمادا على قوله تعالى « إن الَذِينَ تَوَفْاهُمْ 
الملأوكز ظَالِمِي آلفسهم الوا فيم كنثم قالوا كنًا سُنْتَضْْعَفِينَ فِي الأَرْضٍ 

قالوًا أنَمْ تكن أَرْضْ الاس داي فا ويد قا ران نيك زستابة 
e‏ © [النساء:۹۷] ولذلك وضح آهل السنة المراد من الآية فقالوا: إن 
المكفر للتارك للهجرة بإطلاق متبع للمتشابه لأنه لو رد هذا النص إلى الأصل 
وهو: أن آهل التوحيد ليسوا بڪافرين» ولو قارفوا شيئاً من الكبائر لسلم من 
غوائل الغلو وشرور التكفير؛ ومما يدل على أن البقاء ب4 دار الكفر ليس 
بمكفر على الإطلاق أن الله تعالى أثبت الإيمان لمن لم يهاجر فقال ‏ إِنَّ 
الَذِينَ آمَنُوأ وَهَاجَِرُواً وجاهدوأ ِأَمْوَالهمْ وأنفسِهم في سبيل الله وَالَّدِينَ ووا 
وُنَصرُوا أُوْلَئِكَ بَمْضُهُمْ أَولِيَاء بَمْضٍ وَالَّذِينَ آمتُوأ ولم يُمَاجِرُوأ مَا نكم من 
وَلأيَتهم من شيء حَتّى يُهَاجِرُوأ وَإن استنصرُوكم فِي الدين فَعَلَيْكمْ النَّصرُ إلا 


(۱) فتح الباري (15/7). 


عَلَى قوم بَينَكم وَبَيْنَهُم مياق وَاللَهُ بم تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)» [الأنفال:7! فقد ذكر 
الله عز وجل 2 الآية أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من 
ديارهم وآموالہم» وإلى أنصارء وإلى مؤمنين غير مهاجرين» ولم يسلب هؤلاء 
وصف الإيمان بل أثبته لبم'"؛ يقول شيخ الإسلام يرحمه الله (فصاروا يتبعون 
المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير معرفة بمعناه ولا رسوخ ب4 العلم ولا اتباع 
للسنة» ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن)› فوا أرجع 
الغلاة المتشابه إلى المحكملما وقعوا فيما وقعوا فيه من الغلو والتطرف. 
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(9) الفتاوى (١۸/۱٠١۲)ء‏ ورسالة الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموع الرسائل الكبرى .)151/١(‏ 


.. لعلاج 


۸۰۷ 


المطلب الثالث 
الاجتهاد من غبر أهله 


إن من أسباب الغلو والتطرف الاجتهاد من غير أهله؛ فالغلاة يعتبرون 
أنفسهم آهل علم ومعرفة» يقول الشاطبي يرحمه الله (فإن كل من خالف 
وانحاز إلى فرقة يزعم أنه الراسخ» وغير قاصر النظر) '' فأهل الأهواء عامة 
كل حين وزمان ومكان يدّعون أنهم على الحق ويسمون أنفسهم آهل الحق 
والمؤمنين وأهل الإسلام وأهل الاستقامة وآهل الدعوة؛ يقول ابن القيم يرحمه 
الله (وكل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن مايقدرون عليه من 
الألفاظ ومقالة مخالفهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظء ومن رزقه الله 
بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل) إن 
الدين الإسلامي مبني على إتباع الكتاب والسنة وما اتفق عليه جمهور الأمة 
فهذه الثلاثة أصول معصومة؛ لا يجوز تجاوزها أو الخروج عليها حيث إن هذا 
الدين قائم على تدبير الأمة باقوم طريق وأحكم تنزيل على أفضل رسول اللّه 
© - فعلى هذا لا يجوز 2 الاستنباط ترك شيء مما جاء به هذا الدين أو دلت 
عليه هذه الأصول» كما أنه ليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه؛ يقول 
اال ر الله بي معنى قوله تعالى 4 ما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُوْمِنَةٍ إِذَا 
فَضى الله وَرَسُولَهُ أمراً أن يَكون لَهُم الخيّرة ة مِنْ أَمْرِهِم وَمَن يَخْص الله وَرَسُولَهُ 
كك عل د متا 4 [الأحزاب:؟] (فدل هذا على أنه إذا اثبت لله ورسوله 
4 كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري» فإنه ليس لأحد أن يتخير 
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ا تار 


.. العلاج 


.)550/5( الاعتصام‎ )١( 
.) 5456 الصواعق المرسلة (؟/9غ5-‎ )۲( 


تسه غير ذلك ا لحك فدهي أله رن ذلك س لوس ولا وة ضلا 
فإن الحجة الواجب إتباعها على الخلق كافة» إنما هو قول المعصوم الذي لا 
ينطق على الہوى» وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع» فضلا عن 
وبالرغم من هذه الحقيقة الواضحة» ظهرت 2 الآمة الإسلامية أفكار شاذة» 
واجتهادات مضلة اعتمدت 4# مرجعيتها على غير شرع الله وأخذت على 
عاتقها إفساد الدين والدنياء والتفريق بين أجزاء المجتمع الواحد» بل بين أفراد 
الأسرة الواحدة» حيث يعتبرون أفكارهم هى الصحيحة» واجتهاداتهم هي 
السديدة» وآراءهم هي القويمة» ولكن 2 النهاية الله غالب على أمره والبقاء 
للأصلح فأما الزبد فيذهب جفاء» ويبقى ما ينفع الناس. 

إن الغلاة والمتطرفين ب الوقت الحالي ك العالم الإسلامي يقومون بعمليات 
إرهابية بسبب الفكر المشبوه؛ والفكر المفلوط للاسلام واتخاذ مبادئه 
وتعاليمه المرجعية 2 الصورة دون التطبيق» و2 الشعارات دون الواقع هذا 
الفكر الناتج عن عدم العلم بشروط أهلية الاجتهاد يتميز بضيق الأفق»؛ وعدم 
امروف ااه د افر كميوصضيا ومقاصه» وعد هة الراك فين 
ف امذاهات التكفير والتكليل» وال والتطرف ف ككبانا م وما هة 
التسلمين اعا خاي قوسي سف اقا بالك واي ذف ار 
القضاياء وهي قضايا الدماء والأموال والأعراض . 
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.. لعلاج 


.)٠٠۸( الرسالة التبوكية لابن القيم‎ )١( 
.)٤١( الارهاب والتشخيص والحلول‎ )۲( 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


..العلاج 


3 
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3 


المبحثٌ الرابع 
الاعتماد على الرؤى والأحلام 


إن الغلاة والمتطرفين يعتمدون على أهوائهم وشهواتهم فيتسلط عليهم 
الشيطان 2 اليقظة والمنام يقول الله تعالى « .. إن الشيّاطِينَ لِيُوحُونَ إلى 
َوْلِيَآتِهِمْ لِيُجَادِلُوكم.. 4 [الأنعام:1؟1] فيعتقدون ب المنامات على أنها وسيلة 
من وسائل مصادر العقيدة الإسلامية» يقول ابن العربي يرحمه اللّه (وإن نظرنا 
إليه - أي النوم - من حيث إنه انقطاع عن عالم التصرف الأدنى على الآدميين 
والإكباب على الدنيا ومعانيهاء وإنه إقبال على الملائكة المقربين: وتفريغ 
الغلب لإدراك الحقاكق يطريقة الأمتال والإطلاع على ايكون هذا رآينا آنه 
حياة صحيحة)”' وهذا ما يقول به الغزالي يرحمه الله (وقد قرب الله تعالى 
ذلك على خلقه يان افطاهم نموذجا من خاضية الثبوة وهو التو إذ الات 
يدرك ما سيكون من الغيب إما صريحاء وأما كسوة مثال يكشف عنه 
التعبير)''' فأهل البدع والغلو يعتمدون على المنامات فيعولون عليها فيزعمون 
الاستمداد من رؤية الله سبحانه وتعالى أو رؤية النبي #› أو الخضر ويستدلون 
اتيت سمكدويه وا (إن احفر البعروالبسع ف الب اى الخضر 
والتآنن ف كل عام الرس وقد حك العلماء الجهابةة اكب والوضع 
على هذه الأخبار» يقول النووي يرحمه الله (وحكاياتهم 2 رؤيته والاجتماع به 
والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده 2 المواضع ومواطن الخيرأكثر من أن 
34 0 


تحصر وأشهر من أن تستر) فاعتقادهم هذا مشهور مستفيض ومروي عنهم 


(۱) قانون التأويل (5160). 
) المنقن من الضلال (۷۳). 


زفرة صحيح مسلم .)١51/١0(‏ 
1۸1۰ 


4 الكتب المشهورة التي رواها العلماء الثقات» ويعتمدون ب4 ذلك على أحاديث 
موضوعه لا أساس لہا من الصحة» وقد ذهب جمهور آهل العلم على أن الخضر 
قد مات وأجمع عليه المحققون ومنهم البخاري وابن الجوزي وآبي يعلى 
والقاضي ابن العربي وأبي حيان الأندلسي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر 
ومحمد الشنقيطي» يقول ابن القيم يرحمه الله (الأحاديث التي يُذكر فيه 
الخضر وحياته كلها كذب ولايصح 4 حياته حديث واحد) '' فهم ينفون 
حياته ويؤكدون على أنه لم يدرك زمن النبوة» ولا أنه رأى الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وبالتالي ينفون التلقي عنه» ونجد الآن أن بعض من وقع 2 
الغلو يعتبرون الرؤى والأحلام لتزكية الجماعة التي ينتسب إليها أحدهم: 
فيزعمون أن المهدي هو زعيمهم أي زعيم جماعتهم'' يقول ابن القيم يرحمه 
الله (ورؤيا الأنبياء وحي فإنها معصومة من الشيطان وهذا باتفاق الأمة...وأما 
رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح فإن وافقته وإلا لم يعمل بها)”". 


.)57( المنار المنيف‎ )١( 
.)118( المهدي حقيقة لا خرافة‎ )0 
.)0١/1١(نيكلاسلا (؟) مدارج‎ 
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.. لعلاج 


المبحث الثالث 
الأسباب المتعلقة بالتأويل الخاطيء 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول 
الخلل في منهج الاستدلال 


إن الغلاة والمتطرفين لا يتعاملون مع القرآن والسنة كمصدرين أساسين 
للتشريع» ولا يرجعون لأقوال السلف الصالح » وكيفية فهمهم لألفاظ القرآن 
والسنة» وبذلك يبتعدون عن فهمهم» فهم قد شهدوا التنزيل وما قصه الله عز 
وجل ب القرآن الكريم؛ وما عني به وما أراد أخاص هو أو عام؛ أظاهر هو أم 
باطن» أمجمل هو آم مبين» وغير ذلك من دلالات الألفاظ فالغلاة قد تأولوا 
النصوص بلا دلالة من رسول الله # ولا أحد من أصحابهء فتأويلهم فاسد»ء 
ودلالتهم باطلة» بل هو تأويل آهل البدع والأهواء والانحراف 4# التفكير؛ فلذا 
ينبغي آن نعلم: آن القرآن والسنة إذ عرف تفسيرهما من جهة السلف لم يحتج 
ك ذلك إلى الاستدلال بأقوال آهل اللفة ولا غيرهم» إذا إن معرفة أقوالبم ج 
العلم والدين وأعمالبم خير وأنفع من أقوال المتأخرين» فالاقتداء بهم خير من 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


الاقتداء بمن بعدهم ومعرفة إجماعهم 4 العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما 
يذكر من إجماع غيرهم» لأن السلف الصالح رضي الله عنهم أشد فهماً 
وتخبيرا وا كار دة رعا ار افا فلي امتا الوس و العا ا 
غلو ب2 الفكر ولا انحلال ب2 التفكيرء يقول الشاطبي يرحمه الله (فڪل 
مسألة حدثت ك الإسلام فاختلف الناس فيهاء ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم 
عداوة ولا بغضاء ولا فرقة؛ علمنا أنها من مسائل الإسلام وكل مسألة طرأت 


3 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


فأ وجيت الد اموا تقافر والكتاية و الفط علا أا ليست هخ افر الد د 
شيء) '' فلذا فإن الغلاة يستبيحون العنف والتطرف والقتل والتدمير والتخريب 
لخللهم 2 منهج الاستدلال”"' يقول شيخ الإسلام يرحمه الله (فلما حدث ج 
الآمة هن التفريق الا حلاف هار امل السرق نيعا بار همدقم فك الباظن 
ليس على القرآن والإيمان» ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها 
يعتمدون.. فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتها 
ولا سكسو ا ما الق انومن ذلك اى "وقول :ابن عبن لتر جمد الله 
(واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة 2 القرآن» ونظر 2 
اقازيل ا عونا ا لعاريق ا وکسا 
لجمل السنن المحتمله للمعاني.. واقتدى بهم ب4 البحث والتفهم والنظر...فهذا 
هو الطالب المتماسك بما عليه السلف الصالح» وهو المصيب لحظه» والمعاين 
لرشده والمتبع لسنة نبيه © وهدي صحابته رضي الله عنهه". 


)١(‏ الاعتصام )۲٠٠١/۲(‏ ط المكتبة التجارية الكبرى. 
(0) بدائع الفوائد .)۷۸٥/۲(‏ 

(۳) الفتاوى (0۸/۱۳- 05). 

.)١1/95 -۱۷۲/۲( جامع بيان العلم وفضله‎ )٤( 
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.. لعلاج 


المطلب الثاني 
نجريف الأدلة عن مواضعها 


إن الغلاة المتطرفين يحرفون النصوص على ما يعتقدون فيجعلون من 
خالفهم كافراً: وهذا ما كان يفعله سلفهم من الخوارج» ولذا فإن ابن عمر 
رضي الله عنهما يراهم شرار خلق اللّه فيقول (إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت ك 
الكفار فجعلوها على المؤمنين) '' ويقول شيخ الإسلام يرحمه الله (والخوارج 
أوتوا من سوء فهمهم للقرآن وإن لم يقصدوا معارضته لكنهم فهموا منه مالم 
يدل عليه فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب إذ كان المؤمن هو البرء 
قالوا: فمن لم يكن برا تقياً فهو كافر وهو مخلد 2 النار) ”" ولذا فإن الغلاة 
يعتقدون بوجوب جهاد وقتال العصاة وخاصة ولاة الآمرء فجعلوا قتال ولاة 
الأمر من الجهاد 4 سبيل الله فوقعوا بے نقيض أمر اللّه تعالى الذي يقول 2 
كتابه ١‏ أَيْهَا الّذِينَ آمَتُوأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيمُواً الرَسُولَ ويي الأَمْرٍ 
ينكم... 4 [النساء:ةة] فطاعة ولي آمر المسلمين ج المعروف من أصول الدين: 
والخوارج ومن تبعهم من الغلاة لا يرون ذلك بل يرون تفريق جماعة المسلمين 
وشق عصا الطاعة» والسبب الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه هو تحريفهم 
لنصوص الولاء والبراء والجهاد» وحمّلوا النصوص الواردة ب4 الكفار على 
المسلمين وفسروا الجهاد بغير معناه الشرعي الصحيح» وهذا مايفعله الغلاة 2 
الوقت الحاضر فخرجوا على ولاة الأمر وحملوا عليهم السلاح وشذوا عما عليه 
جماعة المسلمين وعامتهم» ففلوا واستحلوا اتدماء المؤمتة البريكة: والأتفمن 
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ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


48 تار 


.. لعلاج 


(۱) فتح الباري (۲۸۳/۱۲). 
(9) الفتاوی (۳۱/۳۰/۱۳). 


المعصومة وذلك باسم الجهاد» وسلكوا طريقة التفجير وإزهاق الآرواح وبث 
الذعر وتدمير المنشآت وغير ذلك من الأعمال التخريبية باسم الجهاد» وفعلوا 
كل ذلك عن طريق تحريف الآدلة الشرعية عن معانيها الصحيحه» مع تواتر 
التضوسن الشرضية العظمة اا الافسناتة و ا ةة ى حه الها 
والمحذرة من انتهاك المكانة العظمى للتفس والمبينة أن إزهاقها بغيرحق من 
كياكن الذترب. 

ف مر اراج رال الحياة يتش رسسيرا خا بل هالا موجن 
لقتالهم» بل إن قتال الخوارج ومقاتلتهم يُعتبر من الجهاد 4 سبيل الله» يقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام (من آتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد 
اوو فاك ار هری ا اک اف فاا رکا كانس الأمور 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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4 تار 


.. لعلاج 


)١(‏ مسلم كتاب الإمارة - باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ( 14/١57‏ 0-57؟53). 


المطلب الثالث 
التعلق بالأراء المجملة 


إن مو سحات هتذا الین قق بحخة يما وعدم تاقسيه الأته واجن 
المصدر ا افلا يَكدبرُونَ القرآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا 
كزيرا ‏ 4 (الشساء:15 ولا يمكح لفاس تين لك السمة إلا بالكدين: والنظر 
2 آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة» لذلك صدرت هذه الآية الكريمة 
بالحض على التدبر» وإذا أعرض الإنسان عن التدبر ولم يأخذ بالقرآن كله 
وكسرب الأدانة ها عن اكك عة كان ذلك سما بك ابعر شه هة 
الحق» لذا فإن عدم الجمع بين الأدلة والاقتصار على بعضها وضرب القرآن 
الكريم بعضه ببعض من أسباب انحراف الفرق السابقة» وهو الآن سبب من 
أسباب الغلو ب العصر الحاضر لأخذهم بالآراء المجملة أو بعض النصوص 
وترك البعض الآخر فلا يميزون بين قواعد الاستدلال فلا يفرقون بين المحكم 
والمتشابه» والعام والخاص» والناسخ والمنسوخ» والنفي والإثبات. إن الغلاة 2 
الوقت الحاضر أخذوا بعموم آيات الوعيد وقالوا: عن المعصية الواحدة كافية 
للخلود ‏ النارء ولا بد من اجتماع الطاعات كلها للخلود 2 الجنة ويقولون: 
إن الله تعالى يقول « بَلَى مَن كسب سَيئة وَأَحَاطَّت به حَطِيئَفُهُ فَأُوْليِكَ 
أَصْحابُ الثَّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 4 [البقرة:61] و ومن يَصْص الله وَرَسُولَهُ 
وَيَكَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ تارا حَالِداً فِيهًا وله عَدَابٌ هين © [النساء:؛١]‏ فيقولون: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


إن كلمة غاص هى اسم من اسماء الكهان وتساوى بكلية كار تماما : 


ومرجع ذلك إلى قضية الآسماء إذ أنه ليس = دين الله ان نسمى انر أن 


..العلاج 


0 ا 


واتحد مشاه ركاف فا رقو 2 ما الاسرات الا ن جيدهم بين 
التصوضن ا لجل والح العام والخاصي» قابات الزعيد تو يعت م ابات 
الوضن لا خضل الاسطوات دف ,لكي خر اا ا 
فبذلك تصبح النصوص النقلية يعارض بعضها بعضاًء والحق الأبلج هو الجمع 
بين النصوص وفهمها بمجموعها وهذا هو منهج آهل السنة والجماعة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


4 تار 


.. لعلاج 


.)111( كتاب البجرة (۷۲)» الحكم بغير ما أنزل الله‎ )١( 


ظاعرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


60 


المبحثٌ الرابع 
الأسباب المتعلقة بمخالطة أهل الأهواء والتلقي عنهم 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول 
الإعراض عن العلماء الربانيين 


إن الغلاة لا يتلقون العلم على آئمة البدى وإنما على بعضهم» ولا يتفقهون 
أضلا الآ علي أضوتم القاشمة حر ع يوون على من ل عله متهم قاذ 
يقتدون ولا يهتدون بما عليه العلماء الراسخون» بل يقدحون فيهم ويلمزونهم''' 
ويشَاءٌ غلى اضوليم الفاسدة يفسرون التضوضن النقلية حى تتلاتم مع ما 
يعتقدون به حتى وصل الحال ببعض الغلاة بتحريم العلوم البشرية وبتحريم أخذ 
العلم بالوسائل المتجددة كالجامعات والكليات» ولذلك لا يأخذون العلم من 


ع 


العلماء الربانيين» يقول ابن مسعود رضي اللّه عنه (لا يزال الناس بخيرما 


مؤتمر 


أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه عن صغارهم 
وشرارهم هلكوا) ‏ يقول ابن قتيبة 4 تفسير ذلك (لا يزال الناس بخيرما 
كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث» لأن الشيخ قد زالت عنه 
حدة الشباب ومتعته وعجلته واستصحب التجربة 4 أموره» فلا يدخل عليه 2 
علمه الشبه ولا يستميله البوى ولا يستنزله الشيطان» والحدث قد تدخل عليه 
هذه الأمور التي أمنت على الشيخ) إن من أقوال الغلاة 2 الوقت الحاضر: 


ظاهرة التكة 


3 
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ا تار 


.. العلاج 


.)١٠١5-1١ 4/5 الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)١١7//( الطبراني 2 الكبير‎ )9 
(؟) المعجم الكبير(؟؟/571).‎ 


اقيم هم عفاعة الخو ك ا ج رالمان رايم خيرات قنخي لتاس هر ا 
سمتها أنها أمة أمية لآنها تدخل 2 قول الرسول عليه الصلاة والسلام (إنا أمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر كهذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين 
ومرة ثلاثين)”" وتدخل ے2 قول الله تعالى 8 وَآحَرِينَ مِثْهم لما يلحقوا بهم وَهُوَ 
العَزيرُ الحَكِيمْ © [الجمعة:"! ويقولون: (من كان يظن أن تكاليف بناء 
المدينة الحديثة لا تتعارض مع تكاليف العبادةء وأنه يمكن لعلماء الغرب وبناة 
المدينة أن» يكونوا عباداً لله ب نفس الوقت» من كان يظن ذلك فليشهد على 
نفس ارلا يقلة الحيام وسفاقة الرجه كم يفل بسن ذلك ما قاي "فيو 
الرعاع الذين يزعمون أنهم علساء لا يقخصر تحريمهم للدراسة على كليات 
ا ا و ات ي وا غدل لااد و قاع ا ا 
التي لا تدرس غير العلوم الشرعية الإسلامية؛ لآنها من مؤسسات الطاغوت 
بقل هه إطار مسجد انرا فاا ها افون على اويل 
ومرتدون لكونهم لا يؤمنون بأن هناك كفراً لا يخرج عن الملة؛ أما العلم 
الشرعى فلا بكرن إا ے اماك الا ليم ولا يضم رر كح غير الهج 
الذي وضع أصوله وفروعه قائد جماعتهم أو شيوخهم» فلذا فإن من أعظم 
اعبات لقنو و اة هم ااا اها كيال هة اننا كه هليه اة 
والنجلةة يقؤلة تخ اة 9 قيهن العام التكزاها رهه مخ العناد» ولكق اقيض 
ال قيض اللا ي ات بده كالم اد اقاس ا اا دا 
بغيرعلم فضلوا وأضلوا) . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


() التوسمات لمصطفى شكري .)١١(‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


1 
3 


المطلب الثاني 
غياب دور العلماء 


لاشك أن عقيدة الولاء والبراء كسائر عقائد الإسلام كالقدر والإيمان 
والأسماء والصفات الناس فيها بين الغالي والجا2» ولذا كان هذا الباب - 
أعني عقيدة الولاء والبراء - أحد الأبواب التي ولج منها الخوارج ومن وافقهم 
لتكفير المسلمين واستحلال دمائهم بحجة موالاة الكفار ولم يفرقوا بين ما 
يكو ومن اا غا كر ار كف او اها ركان ا اها ية 
هذا الباب إلا الراسخون ب العلم الذين يردون المتشابه إلى المحكم والعام إلى 
الخاص والمطلق إلى المقيد”'' فإن الولاء والبراء على أربعة أقسام: الموالاة للكفار 
الث تشرخ صا خا عن اكلةقيصير كائرا بعد أن كان مسلا وهذا هو 
التولي» وضابط هذه ال موالاة أن تكون محبة ونصرة من أجل دين الكفار 
وعقيدتهم» أما القسم الثاني: الموالاة الظاهرة للكفار فهو يتعامل معهم 2 
الأمور الظاهرةء 4# البيع والشراء ويزورهم ويزورنه ونحو ذلك فهذه المولاة لا 
تخرج عن الملة» وتارة تكون جائزة كال حسان إلى الكافر غير الحربي› 
وتارة تكون محرمة كالتشبه بهم» وتارة تكون واجبة كالبر بالوالدين 
الكافرين أو أحدهماء وتارة تكون مكروهه كاستخدام الخادم الكافر 
مع وجود المسلم الذي يغني عنه'"»؛ أما القسم الثالث: هي الموالاة المقيدة أو 
الخاصة التي لا يكفر مرتكبها وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة 
الاعتقاد وبغض الكفر وأهله» ويكون الحامل له على ذلك مصلحة شخصيه 


.)59( ) حقيقة الولاء والبراء ب الكتاب والسنة ( السناني‎ )١( 
.)۷7-( مذڪرة الولاء والبراء محمد بازمول‎ (۲) 


أو خوف أو عداوة دنيوية بينه وبين من يقاتله الكفار من المسلمين»ء فهذه 
كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرج صاحبها عن الإسلام لآن مجرد النصرة 
العملية للكفار دون عقيدة القلب لا يكفر بهاء أما القسم الرابع» الموالاة 
الجائز حراج الظاهو الطبرور بيع يتوم E‏ وم ليطن ور SESS‏ 
ا يقول الله تعالى : 8 ا المؤفتوة الكَافِرِينَ لاء من دون 
الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْمَل ذلك فليس مِنْ الله فِي شَيء إلا أَنْ هوا عه كاد 4 ال 
عمران:۲۸) أي إلا أن تكونوا 4 سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا 
لهم الولاية باللسان مع إضمار العداوة""» ومن القضايا المهمة اعتقاد كثير من 
الشباب الغلاة أصلحهم الله أن الجهاد فرض عين 4 كل الحالات» والصواب 
أن الجهاد يكون فرض عين 2 أمور أربعة: الآول: داحكبر الصف يعول اللّه 
تعالى: يا أنه ل اا إِذَا ليم الّذِينَ ڪفروا EE,‏ الأَدْبَارٌَ 
ومن يُوَلَهِم وميد دبُره إلا محرا لقتال أَوْ مُتَحيّزاً إلى فِنَّةِ فَقَنْ بَاءِ بض من 
اللو وماراة جهة وي الْمَصِيْرٌ 4 االأشال :ه٠٠٠‏ الثائي» إذا استنفره 
الإمام يعني إذا قال الإمام (أخرج وقاتل) فإنه يجب على المسلم أن يخرج يقول 
الله تعالى: ا يا يها الَّذِينَ آمَتُواً ما نكم إِذَا قيل نكم انفِرواً ضِي سبيل اللَّهِ 
انَاقَلثُمْ إلى الأَرْضٍ.. 4 [التوبة:148» الثالث: إذا حضر العدو بلده» لأنه جهاد 
7 الرايع: إذا كان محتاجاً إليه يعني إذا احتيج إلى هذا الرجل بعينه وجب 

ن يقاتل» فهذه أريعة مواد ضع ذكر العلماء رحمهم الله أن الجهاد فيها فرض 
عين» وما عدا ذلك يكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن 
الباقي» فلولا وجود العلماء الربانيين لضاعت الحقائق وخلطت الأحكام لعدم 
ومخود العلمناء الرماتيية وهذا ما حه عند الخلؤة وال رفن يه الوقت 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


(۱) تفسير الطبري (۲۲۷/۲) ط دار الفكر - بيروت. 
0) الشرح الممتع على زاد المستنقع .)١5-١١//(‏ 


۸۲۱ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


الحاضر حيث إنهم لا يعتمدون على العلماء والفقهاء والمجتهدين بل يعتمدون 
على رجالہم» وهذا ما نوه به الرسول عليه الصلاة السلام بقوله (إن اللّه لا 
يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم يقبض العلماء حتى 
ا لم ميق غالا ا الان سا اا فسا فا شد طلم قتا 
وأضلوا) '' والغلاة يعتمدون على أنفسهم وهم ليسوا بأهل علم أو دراية. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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l4‏ تار 


..العلاج 


(۱) البخاري كتاب العلم»› باب كيف يقبض العلم (١/؟955-ؤ‏ ؟) ومسلم كتاب العلم, باب رفع العلم 
وقبضه )۲۰۵۸/٤(‏ رقم (۲۱۷۲). 


المطلب الثالث 
غياب الشورى 


إن المشاورة ضرورية لآن عقول الناس وخبراتهم تختلف» ولا يمكن 
للإنسان الإلمام بجميع جوانب الحياة» فلذا فإن آهل الحل والعقد هم خواص 
الأمة لأنهم ينيرون الطريق ويوض حون الرأي السديد» والمتأمل ب4 التاريخ 
البشرق يجه أن القووات الدموية كس الحكام غالياً ما تكون شد أولقك 
الذين استبدوا وظلموا وكانوا مبغضين من رعاياهم» فالشورى وقاية للحكام 
والمحكومين من الانحراف واتباع أساليب العنف» فهي صمام آمان» وأساس 
استقرارء وحاجز قوي ضد الفتن والقلاقل المورثة للاحقاد والكراهية"'"' 
والمتأمل 4 الواقع الذي تحياه الآمة المسلمة يجه أن بلادا غير قليلة تعاني من 
الاستبداد والظلم» فأصل ولاية بعض حكامها كانت نتيجة للثورات 
العسكرية التي جعلت طائفة غير مؤهلة تتحكم بمصائر الآمة» وهذا 
اداد ار اغا ستبادلا مون اترهة و اهايا فآنتج عمل كل فريق ضد 
ل يقول الله تعالى فبمًا RE NT‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


م ا u‏ 4 [آل عمران: ]١09‏ ففی 
هذا الآية الدلالة على أن الشورى مشروعة وأن على الحاكم النظر 2 آراء آهل 
الحل والعقد فيما يجد له من أمور حتى يخرج برآي سديد ورشيد» يقول 
الحسن البصري يرحمه اللّه (ما أمر اللّه نبيه بالمشاورة لحاجه منه إلى رأيهم 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


.)٠١( الشورى وقضايا الاجتهاد الاجتماعي‎ )١( 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
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2 


۵ 


وإنما أراد أن يُعلمهم ما ب2 المشاورة من الفضل ولنقتدي به من بعده)”"' 
فالشورى قرية وطاعة فهي من العبادات المتقرب بها إلى الله عزوجل» و 
الشورى تسميح لخواطر الرعايا وإزلة لما يصير 2 القلوب عند وقوع الأحداث»› 
وذلك أن ولي الأمر إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم فيها عرفوا من ذلك 
إكرامه للناس» فيذهب غيظ القلوب» وبالشورى يطمئن الناس إلى أن 
الحاكم يريد المصلحة الكلية العامة للجميع» فالشورى هي الطريق الموصل 
إلى أفضل الآراء المحققة لمصالح الآمة»ء و2 المشورة تنشيط للأتباع 
والمحكومين على العمل لأنهم قاموا به بعد مشاركة 2# الرأي» فعند فقدان 
الشورى يظهر الخلل 4 المجتمع بظهور الغل والحقد والكراهية مما يؤدي إلى 
التطرف والغلو فيه فيجد الغلاة الأشخاص الذين يقومون بمساعدتهم 2 
أعمالبم التخريبية من قتل وتدميرء أما ‏ حالة انتشار الشورى 2 المجتمع 
عندها تنقاد العقول للحوار العقلاني البادىء المبني على أسس سليمة» ووسائل 
حضارية يترتب عليه من الآثار الحميدة فوائد جمة ونتائج محموده يبتغيها كل 
العقلاء» مما لا نجده نتيجة فرض الرأي أو التسلط أو القوة. 


.)500/4( تفسير القرطبي‎ )١( 


المطلب الرابع 
فساد كثير من وسائل التوجيه والتأثير 


يشكل الإعلام بوسائله المختلفة أهمية كبرى 2 تثقيف الناس دينياً 
وثقافياً. ولكن بعض وسائل الإعلام تقوم بنشر كثير من الأفكار البدامة 
والمعتقدات الضالة التي تحارب الدين» وتعادي الدعوةء وتسعى لإقصاء الدينء 
وعلمنة الحياة؛ ولا ريب أن هناك زحفاً خطيراً عن طريق الفن والقصة إلى قلب 
المجتمع الإسلامي» حيث تقوم الصحاقة بالدور الأكبر منه فإن كل المفاهيم 
المسموعة والضالة تقدم بے سهولة ويسر وبساطة عن طريق هذا الإعلام ومما 
ماعن على تقو هلاه ا ی ق ا 
فتستوعب عقول الشباب الغض» وتثير روحاً جديدة مخالفة تماما لروح 
الإسلام""» فقد تحولت الوسيلة الإعلامية من كونها وسيلة توجيه إلى وسيلة 
ده وقدمير شارك يعض الوسنائل الأعامية مدارس لقم العنض والحريمة 
والأخلاق الرذيلة"» وأصبح التلفزيون أداة من اخطر وسائل الإعلام 2 عالم 
اليوم» فالكاميرا لا يمكن أن تخطىء 4 تصوير الحدث كما هوء وقد 
وصفت بأنها عين الواقع» لآنها تسجل ما يصادفها من دون ميل أو عاطفة 
شعور» لكنها قادرة 4 المقابل على تضخيم الصورة وحذف مشاهد بحيث 
تبدو كما لو آنها صحيحة مع المبالغة والتركيز على مشاهد بعينهاء قد تثير 
الشعور لدى الآخرين بأن الإرهابي مظلوم يجب مناصرته» وبهذا التصور 
يمكن القول بأن بعض وسائل الإعلام قد يخدم الإرهاب ولو ك جزئية ضئيلة› 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


ا تار 


.. العلاج 


.)١١١ 215١( الصحاقة والأقلام المسمومة للجندي‎ )١( 
.)10-514( العلاقة بين العمليات الإرهابية والغلو والتطرف‎ )0( 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 


۵ 


و جانب آخر قد تستفيد بعض ال منظمات الإرهابية مما يتناقله الإعلان من 
تجارب المنظمات الأخرىء؛ فيتعاون معها ويتبنى أسلوبها الإجرامي بالحصول 
على معلومات مهمة تجنبه الوقوع 4 أخطاء المنظمات الإرهابية الأخرى”'"' 
فالدافع الإعلامي للعمليات الإرهابية يهدف إلى طرح قضية معينة أمام الرأي 
العام والمنظمات الدولية حيث تستخدم المنظمات الإرهابية الدوافع الإعلامية 
لجذب الانتباه وتوجيه الأنظار تجاه قضاياهم 4 ظل تجاهل مطالبهم وأهدافهم 
من قبل بعض وسائل الإعلام» ونظرا لما للإعلام من أهمية ب4 تحقيق أهداف 
العمليات الإرهابية فقد أشار البعض إلى أن الإرهاب يعتمد لتحقيق أهدافه 
على عنصريين أساسين هما إثارة الذعر ونشر القضية وبذلك صارت بعض 
الوسائل الإعلامية المؤثرة مدارس لتعليم العنف والجريمة والأخلاق الرذيلة. 


المطلب الخامس 
مخالطة أهل الأهواء 


إن مخالطة آهل البدع والأهواء ومعاشرتهم من أهم الأسباب لانتقال العدوى 
منهم» فإن المرء على دين جليسه» والإنسان مدني بالطبع فيتأثر بمن حوله؛ 
ومهما بلغ الإنسان من الاستقلالية بزعمه والثقة بعقيدته فإنه لابد أن يتأثر بمن 
يخالطهم» خاصة أهل البدع» لأنهم يزينون ما هم عليه ويزينها الشيطان» وقد 
بين لنا رسول الله © خطورة الجليس وأهميته وعظم أثره على من يجالسه 
فقال (مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل 
المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ 
الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثة) ”" وقال (الرجل على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل) وقد حذر الإمام أبو حنيفة يرحمه الله من 
مجالسة آهل الأهواء لأنه قد تأثر نفسه بهم» فكان أول أمره يجادل آهل 
الأهواء حتى صار رأساً ب2 ذلك منظورا إليه» ثم ترك الجدل ورجع إلى الفقه 


ع 


مؤتمر 


والسنة بعد أن جاءته امرأة وسألته عن طلاق السنة فلم يعرف الإجابة» فرجع 
عن الكلام وبدأ يجتهد 2# الفقه ومسائله'" وهو القائل (عليك بالأثر وطريق 
السلف» وإياك وكل محدثة فإنها بدعة) “ ويقول أيضاً (فتركت الكلام: 
واشتغلت بالفقه» ورأيت المشتغلين بالكلام ليس سيماهم سيم الصالحين» 
قاسية قلوبهم» غليظة أفئدتهم» لا يبالون بمخالفة الكتاب والسنة والسلف 


ظاهرة التكة 
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3 


ا تار 


.)00514( البخاري كتاب الذبائح والصيد» باب المسك (5//ا/ا0) ح»‎ )١( 

(0) الترمذي 4# السنن كتاب الزهد » باب(٥٤)‏ (005/4)؛ ح (۲۳۷۸) وقال حديث غريب. 
(؟») عقود الجمان ب2 مناقب الإمام الأعظم للنعمان الصالحي .)15١(‏ 

)٤(‏ الحجة ي بيان المحجة تحقيق المدخلي (1؟5). 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


الصا .ولق كان خيرا لفقل المتلق الصالهية)!" وضول الآمام اجه 
يرحمه الله (إذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذروه) ” ويقول أيضاً (إياكم 
لخر ر الجد الو ا دك لا يقلح بن بالكلا وكا من اة 
كلاماً لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة) ” ويقول الحسن البصري يرحمه الله 
(ولا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم) “ فالغلاة يخالطون 
أهل الآهواء والبدع ويخالفون الكتاب والسنة وعندها يقومون بالقتل والتحريق 
والتدمير وها قاهرا هذه الأمور إلا بسخالطةه لأهل الأهواء والبيع: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.)۱۳۸-۱۳۷( مناقب أبي حنيفة للامام الكردي‎ )١( 
.)05//5( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )0( 


..العلاج 


(؟) رواه ابن بطة 2 الابانة الكبرى )٥۳۹/۲(‏ والإمام أحمد 2 الزهد (۲۳۷) ط دار الكتاب العربي. 
)٤(‏ رواه ابن بطه # الإبانه الكبرى )٤٤٤⁄/۲(‏ واللالكائى 2 اعتقاد آهل السنة (١1/؟؟1١).‏ 


المطلب السادس 
هجر مجالس العلماء وقلة مجالستهم 


إن من أعظم أسباب الغلو والتطرف هجر مجالس العلماء الربانيين» مع 
تلقي العقيدة والأحكام من غير الوحي كالاعتماد على الرأي المجرد وتقديم 
العقل على النصن واتباع البو وها تشتكهيه التضن وأتباع شيوخهم ولو حتى 
خالفوا الكتاب والسنة» يقول شيخ الإسلام يرحمه الله (ولبذا نجد المعتزلة 
والمرجئة والرافضة وغيرهم من آهل البدع يفسرون القرآن برأيهم وعقولهم وما 
تأولوه من اللغة؛ ولبذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي 28 والصحابة 
والتابعين وآئمة المسلمين» ولا يعتمدون على السنة ولا على إجماع السلف 
وآثارهم» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار 
السلف» وإنما يعتمدون على كتب الآدب وكتب الكلام التي وضعها 
رؤساؤهم وهذه طريقة الملاحدة)'" فالغلاة لا يتلقون العلم على أيدي أئمة 
البدى وإنما على بعضهم» أو لا يتفقهون أصلاً إلى على أصولمم الفاسدة» 
فيأخذون الأدلة الشرعية ويطوعونها لمفاهيمهم وقناعتهم الشخصية بمعزل عن 
العلماء والمشايخ القدوة" ويعتقدون أنهم على الحق والصواب والرشاد» فيظنون 
أنهم على هدى فيتمادون 2 الأعمال التخريبية يقول الله تعالى # أَفْمَن كان 
ف شوق لوكت زجواللات الشكون تنه سريت 4 سايقو 
الشاطبي يرحمه اللّه (الاجتهاد الواقع ب2 الشريعة ضربان: أحدهما الاجتهاد 
لتقيو ر وهس الان سي هله اين ا ي وك ما تتش ا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


(۱) الفتاوى (۱۱۹/۷). 
0) دراسات 2 الأهواء والفرق .)5١4(‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


1 
3 


الأجتهاد» والثاني غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد 
إليه» لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض وخبط 4 عماية واتباع 
للهوى» فكل رأي صادر على هذا الوجه فلا مرية ب4 عدم اعتباره لأنه ضد 
الحق الذي انزله الله كما قال سبحانه وتعالى 8 وَأَن اخكم بَيْنَهُم يما أَنرَلَ 
الله ولا نّيع أَهوَاءهُم.. 4 ”' [المائدة:44]؛ فقد يقع الانحراف عن الحق بأسباب 
منها اتخاذ العلم من الجهال فينتج عن ذلك الضلال والإضلال» يضلون هم 
بإفتاء الناس بالباطل» وقولهم على الله عز وجل بغيرعلم» وهذا أمر 2 غاية 
الخطورة» إذ القول على الله عز وجل بغير علم قد يؤدي إلى ارتكاب 
منكرات عظيمة أو ترك واجبات مهمة؛ ويضلون الناس الذين اتبعوهم إذا 
التزموا قولبم وينوا على فتواهم وتمسكوا بها فكانت طريقة لضلالبم ولذلك 
كول اتوسؤل هليه الصا راان وا يقيطن العلم ااه رة من 
الغياة راك جك الل بقيطن الات جى لم يدق غاا انهد انان 
رؤوساً جهالاً فآفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)" ولذا وضح لنا الرسول عليه 
الضلاة والسلام قيمة العلماء الريائيين فقال: (إن العلماء وركة الآنبياء وإن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا العلم فمن اخذ به أخذ بحظ 
وافر) ”" فالعلماء خلفوا الأنبياء ب4 أممهم بالدعوة إلى اللّه تعالى وإلى طاعتهء 
والنهي عن معاصي الله والذود عن دينه» حيث آتاهم اللّه تعالى قوة حفظ وفهم 
وفقه 4 دين الله تعالى وبصيرة ففجروا من النصوص أنهار العلوم» وما خصوا 
بهذه المكانة إلا لأنهم صرفوا همهم إلى العلم بكلام الله سبحانه وتعالى 


.)١١۷/٤( الموافقات‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(؟) رواه أ حمد 2 المسند »)١151/05(‏ وأبوداود ‏ كتاب العلم - باب الحث على طلب العلم »)۸0/٤(‏ 
والترمذي 2 كتاب العلم - باب ماجاء 2 فضل الفقه (45/0). 


وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وآحواله» وبواطن آموره وظواهرهاء فهم 
أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ يقول الشاطبي يرحمه 
الله (لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة قائم 
بحجتهاء حاكم بأحكامها جملة وتفصيلاًء وأنه متى وُجد متوجهاً غير تلك 
الوجهة # جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع لم يكن حاكماً:؛ ولا 
انتغاء أن بكرن مق به كيه عاد هن صنوب القترينة اة لن عق حصان 
سبب انحراف الخوارج والغلاة 4 السابق هو اعتقادهم بأهوائهم وأصولبم ب 
مقابل النصوص النقلية واعتدادهم بأنفسهم ب مقابل العلم» فكان أول خارج 
ذو الخويصرة حيث اعترض على النبي ك فقال له (اعدل يا رسول اللّه)”" وك 
الوقت الحالي نجد بعض الغلاة يعرضون عن العلماء ويعتقدون بذواتهم 
ويؤكدون أن الناس سواء 2 القدرة على الاجتهاد والاستتباط» وأن الفقهاء لا 
يحملون من العلم أكثر مما يحمله الناس الآخرون» وأن الفقيه له فهمه 
الخاص به» وأنهم ليسوا بحاجة إليه» ثم يتبعون ذلك بالرد على آهل السنة 
والجماعة بالأدلة التي يزعمون أنها أفضل الأدلة وأحسنها ولم يحصل ذلك 
كله وزيادة إلا بسبب هجرهم العلماء. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.)۸1٠/۲( الاعتصام‎ )١( 
البخاري كتاب استتابة المرتدين - باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (/01) ومسلم‎ )9( 
.)417١/١( كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ 


..العلاج 


المطلب السابع 
التتلمذ على الأصاغر 


يتسم الغلاة والمتطرفون بالخلل» حيث تتلمذوا على من لا علم عنده؛ أو 
على آنفسهم» فلا يقتدون ولا يهتدون بما عليه الراسخون» بل يقدحون فيهم› 
ولوقب اقساق مع أشواكيف ترا العلم الناقم المتاقى من كا 
النبوة وأنوار الرسالة» ووقعوا ب4 ضروب من الضلال» والقول على الله بغير 
غلم هضوا وأ علو اف الا افر واد عن الأكابر» واسسكارفه 
فن لعل رطب الط موادا قراس كى الماع نمو قن رن 
يعتمد بعضهم على بعض دون الرجوع إلى العلماءء ولقد حذر رسول الله عليه 
الصلاة والسلام من ذلك فقال (إنها ستأتي على الناس سنون خدّاعة يُصدق 
فيه الكاذب ويكذب:فيها الصادق ويون ها الكاكن ويحَرّن فيا الأسين 
و فا اتسد فلا رمه فن اسف يتكلم ار اله 7 
فرك تلق انك الشترصى غو لمانا ورك ماش نين أمظ اساب انال 
ر كی الو ,تجضن الجلم نيهي و جدود اله عاية ف رين 
رقوش البيع ركدلك كان الخراج ل يتافوخ الغلم مين اثمة انيدي وإنهنا على 
بعضهم» وإذا حضر أحدهم مجالس العلماء كان متعالياً مغروراً أو متفرجا 
شامتاًء فالتتلمذ على الأصاغر والتلقي عنهم من أهم الأمور المؤدية للغلو 
والتشرن والتطرف حك إن اتاك وامتطرفيخ يزهتدون ف الأخة عن العلمناء 
لفقد الثقة بهم لأجل أهواء وشبهات وحسد يدفعهم إلى الطعن فيهم» وهذا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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0 تار 


..العلاج 


)١(‏ الإمام أحمد 2 المسند ح (۷۹۱۲) (591/15) وهو حديث حسن لغيره. 


ينعكس عليهم سلباً فيصدهم الشيطان بمكره عن التلقي من العلماء» ويزين 
الطعن فيهم» واتهامهم بالتهم الباطلة» مع أن العلماء هم الأمناء على دين الله 
تعالى فواجب على كل مكلف أخذن الدين من أهله كما قال غير واحد من 
السلف ومنهم محمد بن سيرين (إن هذا العلم دين فأنظروا عمن تأخدون 
دينكم) '' فالغلاة لا يأخذون العلم إلا من رجالبم وشيوخهم الذين لا علم لم 
ولا دراية ومع ذلك يقومون بدور المجتهد الفقيه فيفتون بغير علم مع تصريح 
كثير من آهل العلم بمنع الجاهل من الفتوى ومنع غيره من تقليده مطلقاً لاتفاق 
الأمة على منع تقليده لأنه تضييع لإحكام الشريعة" » وقد كان السلف 
الصالح يرحمهم الله تعالى يتدافعون الفتوى» يقول القاسم بن محمد (والله لئن 
يقطع لساني أحب إلي أن أتكلم بما لا علم لي به) '" وهذا الأمر بخلاف الغلاة 
فإن كثيراً منهم يتسرعون إلى الفتيا بغير علم ويأنف أحدهم أن يقول فيما لا 
يعلمه: لا أعلم هذا أو لا أدري أو يقول: سل عن هذا غيري ويرون 2 الإحجام 
عن إجابة السائل غضاضة عليهم وما علموا أن الخطر العظيم ب4 التسرع إلى 
الفا بغر عله ف لمكو يفير ملع دام عطي ر س فعاف ا اق 
والشر والبلاء» وما من صفة تزري بالإنسان حصفة الجهل» فالجهل أعدى 
أعداء الإنسان» والجاهل يفعل ب2 نفسه ما يستطيع أن يفعله به عدوه يقول 
شيخ الإسلام يرحمه الله (وجماع الشر:الجهل والظلم قال اللّه تعالى 8 ... 
وَحَمَلَهَا الانسانٌ إِنَهُ كان ظلوماً جَهُولاً 4 االأحزاب:٠۷]‏ (والذي يمنع 
الإنسان من اتباع الرسول شيئان: إما الجهل وإما فساد القصد) ” والتكذيب 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 
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.)514( صحيح مسلم للنيسابوري - المقدمة - باب 2# أن الأسناد من الدين‎ )١( 
.)١1591( التقليد وأحكامه لسعد الشري‎ )90 

(؟) إعلام الموقعين ( )١1١15/4‏ ط دار الجيل - بيروت- لبنان. 

.)۳٤١۸/۳( الفتاوى‎ )٤( 

(0) الفتاوى (99/16). 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


بالحق يصون اا عن جيل و اع فل واب لحان العلسدة إا رة 
فيها احن أمروي ا الجوال ااا د حيدها ف اول و ا 
والقدوان وهو ا1 و9 يعمل امات ا اهلها اورا اها ا 
ها وهو انظالةء كنهاه عن طاغة الجاسلين والظاخين» والعلاة داكما ما يتصهون 
يلف السات تجو والظلم: 
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ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


الخائمة 


" إن من آسباب ضلال الغلاة جهلهم بالمنقول (الوحي) وبالعقل السليم. 

" تكفير الغلاة والمتطرفين للخارج عن جماعتهم. 

" الغلاة يقولون بتكفير المجتمعات الإسلامية 

" الغلاة يجمعون بين الجهل بطريقة السلف الصالح والكذب عليهم. 

" الغلاةلا يراعون قواعد الاستدلال. 

1# وضع آهل اة والجمافة ولا تقصيع التذهق من ال د نهم 
القرآن الكريم. 

" الغلاة يجهلون دلآلة النصوص ومقاصدها فيكفرون الأمة. 

" القضاء الكوني لا يستلزم رضى الله ومحبته. 

إن القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع. 

" لقد ضل الغلاة والمتطرفون 2 باب الأسماء والأحكام. 

" قد يجتمع 2 العبد الإيمان والكفر الأصغر. 

" إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

" الأحكام الشرعية لبا مراتب متفاوته. 

" من شروط الاجتهاد العلم باللغة العربية. 

" إن اللفظ العام # اللغة العربية قد يراد به الخصوص. 

" الغلاة والمتطرفون لا علم لهم بالتاريخ الإسلامي الصحيح. 

" إذا جاء العلم من الأصاغر هلكت الأمة. 

" إن الغلاة يعتقدون بأنفسهم أنهم على الخير فيتمادون. 

" هناك علاقة وثيقة بين الزيغ والغلو واتباع المتشابه من النصوص. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


" إن آهل التوحيد ليسوا بكافرين ولو قارفوا شيئاً من الكبائر دون 
استحلال ا 

" الدين الإسلامي مبني على اتباع الكتاب والسنة والإجماع المبني 
عليهما. 

" إن الغلاة يعتمدون على أهواءهم وشهواتهم فيتسلط عليهم الشيطان. 

" فضيلة السلف الصالح على الخلف. 

" الغلاة والمتطرفون يحرفون النصوص على حسب أصولهم. 

" الغلاة استحلوا الدماء والأعراض والأرواح باسم الجهاد. 

" عدم الجمع بين الأدلة من أسباب الانحراف. 

" الغلاة لا يتفقهون على العلماء وإنما على أصولبم الفاسدة. 

" عدم فهم الغلاة لعقيدة الولاء والبراء وشروطها وآنواعها. 

" إن الثورات الدموية لا تقوم إلا 4 غياب مبدأ الشورى. 

حالة انتشار الشورى تنقاد العقول للحوار البادي العقلاني. 

" يشكل الإعلام بوسائله المختلفة أهمية كبرى 4# نشر ثقافة العنف. 

" من أهم أسباب الغلو والتطرف هجر مجالس العلماء. 


ع 


لا 
مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


فهرس المصادر والمراجع 


" الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة-أبو عبداللّه 
العكبري- تحقيق: رضا معطي دار الراية- الرياض - ط ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م 

" الإحكام 2 أصول الأحكام - الأمدي - تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي. 

" الإحكام لابن حزم - تحقيق: محمد أحمد عبدالعزيز - مكتبة عاطف - ط .٠١‏ 

" الإرهاب والعنف السياسي - أحمد عز الدين - القاهرة. 

" الاعتصام - أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي - دار المعرفة - بيروت 

" اعتقادات فرق المسلمين والمشركين- فخر الدين الرازي - تعليق: محمد 
البغدادي - دار الكتاب العربي ط .١‏ 

" إعلام الموقعين عن رب العالمين - ابن قيم الجوزية-مراجعة وتقديم: طه سعد 
مكتبة الكليات الأزهرية-القاهرة - مصر. 

" اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - ابن تيمية - تحقيق 
الدكتور: ناصر عبد الكريم العقل - ط ١‏ 

" الإرهاب - التشخيص والحلول - عبد اللّه بن الشيخ -- مؤسسة الريان. 

" الايمان - تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - المكتب الإسلامي - 


ع 


مؤتمر 


دمشق - بيروت. 

.داقع قراف > ان الق اة تحن مهاد عبد ازير عظا و اتشرين حدم 
نزار مصطفى البار. 

" تاريخ الرسل والملوك - أبو محمد بن جرير الطبري - تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم - بيروت - لبنان. 


ظاهرة التكة 
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تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام - الإمام شمس الدين الذهبي تحقيق د. 
عبد السلام تدمري - دار الكتاب. 

" تاريخ بغداد - أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي - دار الكتاب العربي 
- بيروت - لبنان. 


4 ثار 


..العلاج 


6 جه > 


" التبصير 2 الدين - أبو المظفر الأسفرائيني- تحقيق: كمال يوسف الحوت - 
عالم الكتب - بيروت - ط .١‏ 

" تحذير الشباب من أسباب التطرف والإرهاب - أسامة بن عطايا بن عثمان 
العتيبي - مؤسسة الاعتصام. 

" التفسير الإسلامي للتاريخ - عماد الدين خليل - دار العلم للملايين - بيروت. 

" تيسير اللطيف المنان ‏ خلاصة تفسير القرآن - الشيخ: عبدالرحمن بن سعدي 

- تحقيق محمد زهري النجار - الرياض 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - ط دار 

الفكر - بيروت. 

" جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي ك روايته وحمله - آبو عمر القرطبي- إدارة 
الطباعة المنيرية - لبنان. 

" الجامع لإحكام القرآن - أبو عبداللّه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - 
مطبعة دار الكتب المصرية. 

" الحجة 2 بيان المحجة - الأصبهاني - تحقيق الدكتور: محمد ربيع المدخلي - 

دار الرآية -ط .١‏ 

حقيقة الولاء والبراء ب الكتاب والسنة - الدكتور عصام بن عبد اللّه السناني 

- مذكرة خاصة - الرياض. 

" الحكم بغيرما أنزل الله وأهل الغلو -- محمد سرور بن نايف زين العابدين - دار 

الأرقم - برمنجهام - بريطانيا. 

درء تعارض العقل والنقل - تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية تحقيق: 

محمد رشاد سالم - دار الكنوز. 

" دراسات 2 الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها - د. ناص العقل - دار 
اشبيليا - الرياض. 

" الزهد - الإمام احمد بن حنبل - ط دار الكتاب العربي. 

" الرسالة التبوكية لابن القيم الجوزية - تحقيق ابو أسامة بن سليم بن عبد اللّه 
السلفى - مكتية الخزندار - جدة. 
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..العلاج 


ل" :وسات الفرقان وين إلى والياطل ١‏ ضمن مجموغ الزناكل الكبرى )ابن تب - 

" السنة للامام عبداللّه بن حنبل الشيباني تحقيق ودراسة: محمد القحطاني- 

" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة-أبو القاسم اللالكاني تحقيق د. 

*" شرح السنة - أبو محمد بن الحسن البريهاري - تحقيق الدكتور: محمد بن 

شرح صحيح مسلم - يحيى بن شرف النووي - دار إحياء التراث - بيروت - 

لبنان - ط؟. 

29 شرح العقيدة الطحاويه أبو جعفر الطحاوي - تحقيق الدكتور: عيد المحسن 

التركي - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

شرح العقيدة الأصفهانية - لابن تيمية - تقديم: حسين محمد مخلوف - دار 

29 شرح العقيدة النووية - ابن فيم الجوزية - شرح الدكتور: محمد خليل هراس - 
دار الفاروق - مصر. 

8 الشرح المع على رزادالستقع = مهد بن شالج العقيمين د موسسة اساد 
الرياض - ط١-‏ ۷١١١ھ‏ / ۷م 

" شوهات خول القكرالإسلامي المناصين- المستفارساك البهتسارق > دار 
الوفاء للطباعة والنشر - المنصورة - القاهرة. 

0 الشورى وقضايا الاجتهاد الجماعي محمد أبو فارس - مكتبة المنار--الزرقاء 

الأردن - ط١- ١5‏ اه /19857. 
" الشرح والإبانة عن شريعة الفرقة الناجيةومجانبة الفرق المذمومة الإمام بو 
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..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


6 جه + 


الشريعة - أبو بكر محمد بن الحسين الآجري - تحقيق: محمد حامد الفقى - 
داك اتک ال یروت 

الصحافة والأقلام المسمومة - أنور الجندي - دار الاعتصام القاهرة - ط١-‏ 
٠غاه/١58ام.‏ 

الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي - د. يوسف القرضاوي - 
وان البو تاقار ت وض 

الصفدية - نقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - تحقيق الدكتور: 
محمد رشاة مالم د مكةة ابن قا = القاشفرة: 


الدخيل-دار العاصمة-الرياض - ط .١‏ 

صون المنطق - جلال الدين السيوطي - تعليق: علي سامي النشار - القاهرة. 
ظاهرة التكفير - الدكتور: يوسف عبداللّه القرضاوي- مكتبة المنار 
الإسلامية - الكويت - ط". 

عقائد الثلاث والسبعين فرقة أبو محمد اليمني - تحقيق محمد الغامدي- 
مكتبة العلوم والحكم - السعودية - طا. 

عقيدة السلف أصحاب الحديث- أبو عثمان الصابوني - تحقيق د بدر البدر- 
مكتبة الغرباء الأثرية-السعودية-ط۲ - 594 ام. 

العلاقة بين العمليات الإرهابية والغلو والتطرف- د. عفاف مختار دار العاصمة- 
الرياض - ط۱ - ۳۰٤۱ھ‏ / 9١٠٠م.‏ 

عقود الجمان # مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان - محمد الدمشقي - 
مكتبة الإيمان - المدينة المنورة. 

القاموس المحيط - الفيروز آبادي - تحقيق: مكتب التراث - مؤسسة الرسالة 
- بيروت - سوريا. 

قانون التأويل - أبو بكر الإشبيلي - تحقيق: محمد السليماني - دار القبلة 
الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن - جدة. 
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" قطف الثمر 2 بيان عقيدة آهل الآثر - محمد القنوجي - تحقيق: الدكتور 

عاصم بن عبداللّه القريوني - القاهرة - ط١.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - لابن تيمية - جمع وترتيب عبدالرحمن 

بن قاسم - مكتبة المنار - الرياض. 

" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين شمس الدين بن القيم - 
تحقيق: دار الفكر للطباعة - بيروت. 

" المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية - الدكتور إبراهيم محمد البريكان - دار 
السنة - الخبر- ط۲ -4١4١اه.‏ 

" مذكرة الولاء والبراء -إعداد: محمد بن عمر يازمول - وزارة الداخلية - 
الرياض. 

" المسائل والرسائل المروية عن الإمام بن حنبل 4 العقيدة تحقيق: عبد الإله 
الأحمدي-دار طيبة-الرياض-ط 4115-١‏ اه 

" المستصفى 4 علم الأصول - أبو حامد الغزالي-المطبعة الأميرية» ط أخرى, 
مؤسسة الحلبي-القاهرة- ط١‏ - ١٤۲١١ه.‏ 

" مشارق أنوار العقول- السالمي - تعليق المفتي لسلطنة عمان: أحمد الخليلي- 
تحقيق: عبد المنعم العاني دار الحكمة. 

" الملل والنحل - محمد بن عبدالكريم الشهرستاني - دار المعرفة - بيروت. 

" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين-آبو الحسن الأشعري تحقيق: محمد عبد 
الحميد-المكتبة العصرية-صيدا- بيروت. 

" المنار المنيف 2 الصحيح والضعيف - لابن القيم الجوزية - تحقيق: عبد الفتاح 
ابوغده- مكتبة المطبوعات الإسلامية 

" المنقذ من الضلال - أبو حامد الغزالي - تحقيق محمود بيجو - المركز التقني 
المعاصر - طظ؟. 

" الموافقات ب2 أصول الشريعة-أبو إسحاق الشاطبي تحقيق: الشيخ عبد الله دراز- 
المكتبة التجارية - مصر. 
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vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الأسباب الفكرية 


د. حنان بنت محمد بن حسين جسندية 


الأستاذ المساعد بكلية التربية للبنات - قسم 


الدراسات الإسلامية, جامعة أم القرى 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


المقدمة 


الحمد لله الذي خدق الإنسان علمه البيان» والصلاة والسلام على 
الرّحمةالمهداة: إمام الحق والهدى سيدنا محمد» تركنا على المحجة 
البيضاءء؛ نيلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك.. أما بعد: 

فَإِنَّ مما عنيت به الشريعة الإسلاميّة الدّعوة إلى الاجتماع والائتلاف› 
والتحذير من التّمرق والاختلاف» وجاءت نصوصها مُبيّنَة وجوب الاجتماع 
والائتلاف» وفضله والحث عليه» وتحريم التّمرق والاختلاف» وسوء عاقبته؛ 
قن قال الله هاده 4 اسار بحبل ا قرفو اكات 0-0 
وڪ على شنا حفر من الثار دكم مها كيين اله كم ياه 
لعلكم دون 4 وقال #: ( إن اله يَرْضَى تكم لاا ويڪره لڪم 
كلكا + َيَرْضَى لكم اَن عدو ولا مُشركوا به شيْئًاء وأَنْ تَعْكصيمُوا بحَبّل الله 
جَمِيعًا ولا تَفَرفُواء وَيَكرهُ نكم قيل وَقَالَ: وكثرة السوّال»وإضاعة 
المَال)' ". وهي نصوص واضحة 2 معناها ودلالتهاء لا تحتاج إلا إلى التطبيق 
بإخلاص. 

فقد أوجب الله على المسلمين أن يكونوا إخوة مجتمعين على الحق› 
متحابين متعاونين على البر والتّقوى» متناهين عن الإثم والعدوان» وشرع لهم ما 
يقوّي هذه الأخوة والمحبَّة» وحذرهم من كل ما من شأنه أن يؤدي إلى 
الافتراق» ومن ذلك التّحذير من فتنة عظيمة كثر فيها الافتراق» وتشتت فيها 
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إدلق سورة آل عمران: آية °۳ 
0) أخرجه الإمام مسلم 4 صحيحه: 771 كتاب الأقضية» باب النّهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة» حديث .)4441١(‏ 


..العلاج 
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الأهواء والآراء على مدار التّأريخ الإسلامي» ألا وهي فتنة التُكفير»؛ هذه 
الفتنة التي فتحت أبواب الشّر والإفساد ‏ الأرض» وعرّضت الأنفس المعصومة 
والأموال المحترمة للخطرء وزعزعت الأمن والاستقرار # المجتمع. فالمنهج 
التُكفيري ذو تأثير بالغ الخطورة على الأمة الإسلامية. 

وهنا ينبغي إدراك الفرق بين تأصيل قضايا التُكفير من خلال طرحها 
بمنهجية علميّة شرعيّه» وبين الانتقال من الدّراسة التّظرية التأصيلية إلى إنزال 
الأحكام على أفراد أو جهات أو جماعات أو حكومات. فقضية الأحكام 
قضية سياسة شرعية» يمارسها الحكام أو من ينوب عنهم من جهات قضائية 
مخولة بتولي ذلك» وليست مما يقوم به العالم المجتهد. والدراسة التّأصيلية 
تضبط القضية من خلال بيان منهج الإسلام بے ذلك» وإيضاح الحدود 
ا ر کی ومن ی ماو ا اوو کار 
بالغ ب4 إدراك حقيقة صعوبة إيقاع حكم التّكفير على المسلم» وبيان السياج 
المحكم الذي وضعه الإسلام لحماية المسلم من ذلك؛ بدء من النُصوص 
الشّرعية المحرمة للتّكفيرء ثم ببيان الأدلة التي تقتضي الحكم بالتُكفير: 
وضبط المسألة بأصول محكمة لإيقاع حكم الدُكفير. 

كما أن دراسة الأسباب المؤدّية لظاهرة التُكفير عامل رئيس لتقديم 
الحلول الحلاجية ليذه الكذاهرة» وكيه ينان لقيو التكفير» اة نه صن 
استعماله ‏ غير محله» وتوضيحا لكثير من المسلمين وغيرهم لحقيقة 

ورغبة مني 2 المساهمة بالحد من انتشار وتطور ظاهرة التُكفير 2 
المجتمعات الإسلاميّة» والسّعي الجاد لتلمّس أكثر الأسباب تأثيراً ب وجود 
3ف الط اهر و مشا كه بك عوج قيض عه ق هة ع د الدرائسة 
اللوسجزمةى " السات الفكرئة تظاهرة التكهيو)" الاك اة ازير 


العالمي عن ظاهرة التُكفير. وقد جعلت هذا البحث 2 مقدمة وفصلين 
وخاتمة» على النحو التَّالي: 
" المقدمة» وتشتمل على أهمية الموضوع» ومخطط البحث. 
" الفصل الأول: ب2 حقيقة التُكفير وضوابطه؛ وفيه ثلاثة مباحث: 
" المبحث الأوّل: 2 تعريف التّكفير والألفاظ ذات الصلة؛ كالارهاب 
والتُطرف والغلوء وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: تعريف الدكمير. 
0 المطلب التّاني: التّعريف بالمصطاحات ذات الصلة بالتُكفير. 
" المبحث الثَّاني: الضّوابط الشرعية المقررة للتّكفيرء وفيه أربعة مطالب: 
0 المطلب الأوّل: الضابط الأوّل: التُكفير حكم شرعي ولا مجال فيه 
للعقل. 
0 المطلب الثَّاني: الضابط الثَّاني: اعتبار توفر شروط التّكفير وانتفاء 
موانعه للحكم به. 
6 انلطب الكالك: الحتايظ الف لا مكفير يمحتل الدلالة إلا يعد 


5 


مؤتمر 


فين فض كاله 
6 الطلب الراب الحابط الزايو» عدم كفي التحذاف د اكير إلا 
بدليل لا معارض له. 
" المبحث التّالث: لمحة موجزة عن أسباب التّكفيرء وفيه ثلاثة مطالب: 
6 المطلب الأول: الأسباب السياسية لظاهرة التكفير 
0 المطلب الثّاني: الأسباب الاجتماعيّة والتّربِويّة لظاهرة التُكفير. 
© المطلب التالث: الأسباب الاقتصاديّة لظاهرة التُكفير. 
" الفصل التّاني: الأسباب الفكريّة لظاهرة التكفيرء وفيه مبحثان: 
" المبحث الأوّل: السبب الأوّل: الجهل بالدين» وفيه أربعة مطالب: 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


© الطلت ال ت اوس ما فم 
0 المطلب التّاني: سوء الفهم لضوابط التُكفير. 
© المطلب التالث: الغلو ب2 الدين. 
0 المطلب الرّابع: الجهل بمقاصد الشريعة. 
" المبحث التّاني: السبب النّاني: الخلل ب2 مصادر التلقي» وفيه أربعة مطالب: 
© المطلب الأوّل: الجفوة بين العلماء والشياب. 
0 المطلب التّاني: عدم التَّلقَي عن أهل العلم الأثبات. 
0 المطلب الثَّالث: عدم وضوح كثير من القضايا عند الشباب؛ 
كقضايا الجهاد» والولاء والبراء» والخروج على الحكام. 
© المطلب الرّابع: القصور والتّبعية ‏ مصادر التعليم. 
0 المطلب الخامس: غياب الدّور الإعلامي 2 معالجة ظاهرة التُكفير. 
" الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات. 
وقد عالجت هذا الموضوع بمنهجية علمية قائمة على المنهج الاستنباطي 
الاستدلالي» مع استقراء وتتبع البحوث والدّراسات المعاصرة ذات العلاقة 
بموضوع الدّراسة:؛ واتباع المنهج العلمي 4 توثيق النُصوص من مصادرها 
الآصيلة» وعزو الآيات القرآنية إلى سورهاء وتخريج الأحاديث تخريجا علميًا 
مقر امن تار ها الد و كا كات الله اعيا إن ر حك إا ها 
ذكر 2 الصحيحين أو أحدهما فإِنّي أكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما. 
أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلا 
ويرزقنا اجتنابه» وأنْ يجنبنا البوى والزلل» وضلال الرّأي وسوء العمل» ويرزقنا 
أل فة :و الاد و الك وفصل الطاب ا خر دع ان المد لورت 
العالمين. 
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الفصل الأول 
في حقيقة التكفير وضوابطه 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول 
تعريف التكفير والألفاظ ذات الصلة كالإرهاب والتطرف والغلو. 
وفيه مطلبان: 8 8 
المطلب الأول: تعريف التكفير: 
أولا: التكفير فى اللعة: 
الكفر: نقيض اعانرا مله اللجنة النتكر والتقطية »قال ابن قار 
الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد» وهو الستروالتغطية 
”'", وهّدًا المعنى متفق عليه وجميع إطلاقات اللفظ ترجع إليه» فكل من 
سترشيئًا فقد ڪفره وكفره: ومنه الكافر وهو ضد المؤمن» سمي كافرا 
لأنّه يفطي الحق» ويسترالتعمة من ربه. وقيل: لأنّه يغطي قلبه بكفره. 
والتُكفير: وصف الشخص بالكفر. ويطلق على ا اتام ومنه 
الحديث:( إِذَا أَصبَحّ ابْنُ آدَمَء فان ال غا أك الان وتهول: اق الله 
فيا N E‏ "ل ومدق (الطلز 
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(0 ا ك )سنج مقائيس اللا 

(7) أخرجه الإمام أحمد» والتّرمذي مرفوعاًء وموقوفاًء وأشار الترمذي إلى أنَّ الأصح ما رواه موقوفاً. قال 
المناوي 2 فيض القدير نقلا عن العراقي: :۲۸۷/١‏ إسناده جيد » لكن الموقوف آجود» واللّه أعلم. 
مسند أحمد: 2١90/5‏ نف اب سم او حديث )١11508(‏ ؛ الجامع الصحيح: 2077/1 
كتاب الزهد ؛ باب ما جاء ب4 حفظ اللسان» حديث (1807). مسند أبي يعلى 14-717/7: مسند أبي 
سعيد الخدري. 


00 ثار 


.. لعلاج 


00 


م يه 


الاد أ قزل ر ت "7" ويطلق التكدير ]ينس على ضقطية اهارت 
بالسّلاى وعلى تتويج الملك بالتّاج. وهذا كله راجع إلى الستر والتّفطية. 
ثانيا: التكفير في الاصطلاح الشرعي: 

اختلفت عبارات العلماء ب4 بيان معنى الكفر بين إجمال وتفصيل”"'؛ ومن 
الاك كه وا لس" موق تنكل من جحد كينا مها اجن الله قا 
الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه» بقلبه دون لسانه؛ أو بلسانه 
دون قلبه» أو بهما عدا أو عمل عملا جاء النّص - أي الشرعي - بأَنّه مخرج 
له بذك عَنْ اسم الإيمان ". 

وهو تعريف وافي؛ حيث علق المسالّة بشيئين: 

الأوّل: وقوع الكفر الاعْتِقادي أو القولي أو العملي مِنْ صاحبه“ 

التّاني: حصول الضّوابط المعتبرة شرعًاء ومما أشار إليه منها قيام الحجة 
على المعين ببلوغ الحق إليه. 

أا الدتّكفير فقد بين السْكي - رحمه الله - حقيقته بقوله: " التُكفير 
حُڪم شرعِي سَببْهُ جحد الربُوبيّة أو الوحدانية أو الرَسالةء أو قول أو فِمْلٍ 
حَڪَم الشارِعٌ بأَكَهُ كفرٌ ون لم يكن جَخدا ". وعلى هذا فالمراد 
بالتُكفير: الحكم على الشّخص بالخروج من الإسلام لحصول موجبه. 
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.٠١٤١/١ الغريبين 2 القرآن والحديث:‎ )١( 

() انظر أمثلة لذلك #: أحكام القرآن: ۹۰0/۲ المنثور بے القواعد: ۰۸٤/۲‏ مجموع الفتاوى: ١١/90؟5.‏ 

(۳) الإحكام # أصول الأحكام: ١‏ / 45. 

)٤(‏ قد يكون الكفر تكذيبًا قلبيًا» فيناقض تصديق القلب؛ أو عملا قلبيًا» كبغض الله تعالى» أو 
رسوله 8# الذي يناقض الحب الإيماني. وقد يكون قولاً ظاهراً ؛ كسب النَّبِيّ 4# وقد يكون 
عملا ظاهرًا ؛ كالإعراض عن دين الله تعالى» وهو بهذا يناقض عمل الجوارح القائم على الانقياد 
والخضوع لأوامر الله تعالى. 

(0) فتاوى السبكي: 0۷۳/۲. 
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- المطلب الثاني‎ ١ 
التعريف بالمصطلحات ذات الصلة بالتكفير‎ 


ارتبطت ظاهرة التُكفير بم صطلحات تعد إمّا سبيًا لها كالغلو 
والتطرف» أو نتيجة لها كالإرهاب؛ مما يدعو لبيان معنى هذه 
المصطلحات بإيجاز؛ على النّحو التّالي: 
أولا: تعريف الغلو: 

لحك ور یی کا الحاو دافا ا دول معت واه يدل ای 
مجاوزة الحد والقدر. قال ابن فارس: الغين واللام والحرف المعتل أصل 
صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدذر. يقال: غلا السّعر يغلو غلاءً وذلك 
انثا عه وهلة الر حل ف لاسي علو إذا خا حرم ا وغل بك الدين والأمو 
يغلو غلواً: جاوز حده". 

و2 الاصطلاح الشّرعي: اجتهد العلماء ‏ وضع تعريف للغلوء والمستفاد 
من تعريفاتهم أن معنى الغلو ب4 الاصطلاح الشّرعي: مجاوزة الحد 2 الأمر 
المشروع» وذلك بالزيادة فيه» أو المبالغة إلى الحد الذي يخرجه عن الوصف 
الذي أراده الشارع الحكيم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " الغلو: مجاوزة الحد بأنْ يزاد 
4 حمد الشَّيء أو ذمه على ما يستحق» ونحو ذلك ”". وقال الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله -: " وأا الغلو فهو المبالغة 2 الشيء والتّشُديد فيه بتجاوز 
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(۱)( ( م: غلوى ): معجم مقاييس اللغة: .۳۸۷/٤‏ 
(0) المصدر السسّابق» وانظر: ( م: غلو ) لسان العرب: 151/16 - .١١۳‏ 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم: .١77‏ 
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الحد”. 
ثانيا: تعريف التطرف: 

يورم كلية طرف اللعه حول ين الأزل بال فح 
الشّيء وحرفه» والئّاني يدل على حركة 4ے بعض الأعضاء. وطرف الشيء ك 
اللحة ما يقرب من تهايته» وقيل: ما زاد عن الوسط قال تفا س فاضي 
على ما يُقولونَ وسح بحَمد ريك قَبْل طلوع الشمْس وَقَبْل غرويها وَمِنْ آنَاءِ اللَيْلٍ 
هسبح وأطْرَّاف التَّهَارٍ لَعَلّكَ تَرْضَّى 4”. قال الجصاص: " طرف الشيء ما أنْ 
يكون ابتداءه ونهايته وآخره؛ ويبعد أنْ يكون ما قرب من الوسط طرف ”“. 

و2 الاصطلاح الشرعي: 

اللطشوظ مراي اا ع مهنا ا ا 
بشدة» والإقبال عليها بما يجاوز حد الوسط والاعتدال» ومجانبة اليسر واللين 
واا“ 
ثالثا: تعريف الإرهاب: 

الارهاب ف اللفة: قال ابن غارس»" الراء والباء والباء أصلان: احدهما يدل 
على الخوف» والآخر على دقة وخفة "". والإرهاب بالحسر: الإزعاج 
والإخاف"» وهي كلمة مشتقة من الفعل المزيد أرهب: أي خوّف وأفزع. يقال: 


أرهَب فلانا ورهّبة واسترهبه: أخافه وفرّعه. ومنه قوله تعالى: # وَاسَتَرهَبوهم 


(۱) فتح الباري: .508/١6‏ 

(۲) ( م: طرف ): معجم مقاييس اللغة: .٤٤۷/١‏ 

(۳) سورة طه: آية .٠١١‏ 

)٤(‏ أحكام القرآن: ؟/500. 

(6) الإرهاب والعنف والتٌطرف 4 ضوء القرآن والسنة:۲٠.‏ 
(1) انظر: ( رهب ): معجم مقاييس اللغة: .٤٤۷/١‏ 

(۷) تاج العروس: .0٥۳۸/۲‏ 


وَجَاءُوا بسيخر عظيم 4 . ورَهِبَ فلان يرْهَبُْ رَهْبَة ورُهباً: أي خاف. أمّا الفعل 
الود اف فو توفت تيكل إذا تكاس 0 

والإرهابي مصطلح معاصرء وهو وصف يطلق على من يسلك سبيل العنف 
والتّخويف لإقامة سلطته» والحكم الإرهابي هو نوع من الحكم يقوم على 
الإرهاب بالتّخويف والعنف» تعمد إليه حكومات أو جماعات ثورية”". 

الإرهاب, في الاصطلاح الشرعي: لا يخرج معنى الإرهاب في الاصطلاح الشر 
عن معناه اللفوي, فالمقصود به شدة الخوف والتخويف الواقع على الفرد أو على 
الجماعة, وهو نوعان: 

الأول: مشروع بصريح القرآن والغرض منه صد المعتدي» وإرجاع النّاس إلى 
الطريق القويم» ومسيم من القسادية الأرض» ومنه قوله تعالى: # وأعدوا 
لَهُمْ ما اسسْتَطعتم مِنْ هَوَةٍ ومن رِبَاطٍ الْحَيُْل تُرهبون به عَدُوٌ الله ووَعَدُوَكمْ 
وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهم لا تَعلمُوتهُم الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا فقوا وشو في سبل الله 
يُوَفّ إلَيْكم وَأَنْكُمْ لا تُظلمُونَ 4 *. جاء بے تفسير قوله تعالى: [ تُرْهِبُونَ به 
عَدُوَ الله وَعَدْوّكمْ 4 أي تخوّفون به عَدُوٌ الله وَعَدُوكمْ من الكافرين من 
اليهود وقريش وكفار العرب””*» فالتّرهيب هنا للأعداء حق شرعي إلبي منحه 
الله لعباده المسلمين زمن الحرب» والمقصود منه الدّفاع والرّدع بزرع الخوف 
والرُعب 2 نفس العدوء وإرجافه بالعدة والقوة؛ لثلا يقدم على العدوان» وهذا 
من مقاصد الجهاد الإسلامي؛ ليكفً العدو شره» وينتهي عن ظلمه؛» ولعله أن 
يهتدي إلى دين الله - عز وجل -- وهو خاص بالمحاربين من الكفار أو البغاةء 
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.١١١ سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(0) انظر: ( م: رهب ): لسان العرب: 5577/١‏ : الصحاح: ١/١١٠ء‏ القاموس المحيط: .١١18/١‏ 
(۳) انظر: ( م: رهب ): المنجد 2# اللغة والأعلام: ۲۸١‏ ؛ المعجم الوسيط: ١/5076؟.‏ 

.1١ سورة الأنفال: آية‎ )٤( 

(0) الجامع لأحكام القرآن: //58. 


ا ثار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


وليس للمسالمين من الآمم الأخرى. 

والنساني: غيرمشروع» بل محرم وممنوع» وقد اجتهد علماء المسلمين 
المعاصرين # بيان هذا النوع» فعرفه علماء المجمع الفقهي الإسلامي 2 
اجتماعه المنعقد برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 2 الدورة السادسة 
عشرة 2 77 /١٠/877١ه‏ الموافق ١٠/١7/1١٠1م‏ بأنَّه: " العدوان الذي يمارسه 
أفراد أو جماعات أو دول بغيًا على الإنسان (دينه ودمه وعقله وماله وعرضه)»› 
ويشمل صنوف التّخويف والأذى والتّهديد والقتل بغير حق» وما يتصل بصور 
الحرابة» وإخافة السبيل» وقطع الطريق» وكل فمل من أفعال العنف أو التَّهديد: 
يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي» ويهدف إلى إلقاء الرعب بين التّاس» أو 
ترويعهم بإيذائهم» أو تعريض حياتهم» أو حريتهم» أو آمنهم» أو أحوالهم للخطر. 
ومن صنوفه إلحاق الضّرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة» أو 
تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر. 

فكل هذا من صور الفساد # الأرض» التي نهى الله - سبحانه وتعالى - 
المسلمين عنها # قوله: 8 ولا تبغ الْفَسَادَ في الأَرْض إن الله لا يحب 
الْمُمْمِيدِينَ 4 . وقد شرع الله الجزاء الرادع للإرهاب والعدوان والفساد» وعده 
ارت الله ووا د قا ك 2 إِنّمَا جَرَاءِ الَذِينَ يُحَارِيُونَ الله ورَسُولة 
ويسعون ضِي الأرْضٍ فساداً أن يُقتَلُوا أو يُصلْبُوا أو قط أَيْدِيهِمْ وأرْجُلهُم مِنْ 
خلافي أَوْيُنَمُوًا مِنْ الأرْضٍ ديك لَهُمْ خِزْيّ فِي الدنيًا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَدَابٌ 
عَظِيم 4 . ولا توجد 4 أي قانون بشري عقوبة بهذه الشدة» نظرًا لخطورة هذا 
الاعتداء الذي يعد 2 الشريعة الإسلاميّة حربًا ضد حدود الله وضد خلقه". 

ومما ينبغي تقريره أن كلمة الإرهاب كلمة مثيرة للجدل؛ إذ إِنَ للكلمة 


)0( سورة القصص: آية 54 
(؟) سورة المائدة:آية ”؟”. 


معاني عديدة» تعتمد على الانتماء التَّعَاكْ والديني والسياسي» ولذا وقع 
الاختلاف 2 تحديد مدلوله» فكل يريد تعريفه من وجهة نظره الخاصة» 
وبالشُكل الذي يمكنه من توظيفه لصالحه؛ إلا أنه من المؤكد أن الإرهاب 
ليس من الإسلام» وأنٌ الجهاد الذي شرع نُْصْرَّةَ للحق» ودفمًا للظلم» وإقرارًا 
للعدل والسّلام والأمن ليس إرهابًا» كما أنه لا يمكن التّسوية بين إرهاب 
الطفاة الذين يفتصبون الأوطان؛ ويهدرون كرامة الإنسان» ويدنسون 
المقدسات» ويتهبون الكروات» وبين ممارسة حق الدضاع المشبروع الذى يجاهد بة 
المستضعفون لاستخلاص حقوقهم المشروعة 2 تقرير المصيرء وهذا مما أكده 
المجمع الفقهي الإسلامي 4 بيانه''". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
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3 


)١(‏ البيان الختامي للدورة السّادسة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقدة 2 77 /١٠/١١١٤١هء»‏ الموافق 
هه م برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة؛ وانظر: صحيفة الشرق الأوسط: الثلاثاء 
4ه ؟4/15/١٠١1م‏ العدد ۹١١٠ء‏ مقال ( هيئة كبار العلماء تحسم ملف تعريف الإرهاب 
وتجرم تمويله ): 
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=1 1459 &article=565041‏ 


4 تار 


.. لعلاج 


نت 


الضوابط الشرعية المقررة للتكفير 


€ 


إن الحكم بالكفر على الشّخص حكم له تبعات وآثار خطيرة أخروية 
ودنيوية» حيث يترتب على الحكم بتكفير المعين وموته على الكفر الحكم 
عليه بالعذاب والخلود 2 التّار» وحبوط عمله وحرمانه من رحمة الله - تعالى - 
ومغفرته» قال - تعالى -: ٳ وَمَنْ يَرْكَدِدْ مِنْكم عَنْ ديه فَيَمْت وهو كَافِرٌ 
َأُوْلَِكَ حَبطّت أَعْمَالَهُمْ فِي الدّئيا وَالآخِرَة وَُوْلَئْكَ أَصْحَابُ الثَّارِ هُمْ فِيهًا 
خَالِدُونَ 4 . 

أمّا الآثار الدّنيوية المترتبة على ذلك فهي الحكم عليه بأحكام الردة 
المعروفة المقررة عند الفقهاء'". ولذلك جاء التّحذير من إطلاق حكم التُكفير 
بغير ضوابط» وورد التّهمي عن تكفير المسلمين ‏ الكثير من النُصوصء؛ ومن 
ذلك: قوله تعالى: [ يا أَيْمَا الّذِينَ آمَنُوا إذا ضَرَيْكُمْ فِي سبيل الله مََبَيتُوا وَلا 
تُقولوا لِمَنْ الى إِلَيْكم السّلامَ لست مُؤْمِناً 4 . وسبب نزول الآية: ما رواه 
ابْنُ عباس قَالَ:( كان رَجُلٌ في عَنَيْمَةٍ له فَلَحِقَهُ المُمْلِمُونَ: فقال: السلا 
عَلَيْكم» فَقَتَلُوهُ وَأَخَدُوا عتَيْمَكَهُ» هَأَئْرَلَ الله ضِي ذلك إِنَى فَوْلِهِ: « تَبْتَهُونَ 


چ 


عَرَضَ الحَيَاة الدّثيًا * تلك العْتِيْمّة) “. ' وَضِي الاية دليل على أن مَنْ آظهر شِينًا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


.١١١ سورة البقرة:آية‎ )١( 

() انظر: مجموع الفتاوى: .٤1۸/۱۲‏ 

(۳) سورة النساء:آية .٠٤‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم» واللفظ للبخاري. صحيح البخاري: 1/9؟١:‏ كتاب تفسير القرآن» باب: # ولا 
تَقُونُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكمْ السام لست مُؤْمِناً 4؛: حديث (4041): صحيح مسلم: 1117 كتاب 
التفسير» حديث (Y6)‏ 


4 تار 


..العلاج 


606 ا 


مِنْ عَلامَات الإسلام لم يَحِلّ دمه حَنَّى يحبر آمره " 27 

ومنها: ما جاء 2 الصحيحين أن رسسُولَ الله ي قَالَ:( إِذَا قال الرَّجْلُ 
لتحي :ا ك فق زا يوا الح )7 

وعلى هذاء ينبغي الاحتراز عن التّكفير ما وجد إلى ذلك سبيلاء والالتزام 
بالضوابط المقررة لحكم التُكفير؛ حتى لا يتهم أحد بالكفر بغير حق» وحتى 
لا يتصدى لذلك من ليست لديه الأهلية الشّرعية. و2 هذا المبحث نعرض 
الضّوابط الشّرعية المقررة للتّكفير بإيجازء 4 أربعة مطالب» كما يلي: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


(۱) فتح الباري: 0/4؟1. 
فم رواه البخاري» ومسلم. 


..العلاج 


96 


٠‏ المطلب الأول : الضابط الأول 
التكفير حكم شرعي ولا مجال للعقل فيه 
الأضل أن لا يكو ىآ خد لكق ر إلا إذا كع الكتايع عليه بدا 
والحكم على ڪون مر ما كفراً بورد الشّرع؛ ولا مجال فيه للعقل'". 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وَالْكفْرُ هو من الأَحْكَامٍ الشرعية وَلِيْسَ 


2 


eS‏ ن ڪافِراء وڏو قر آله جَحَدَ بَمْضَ 
ثح العُقولٍ لم يُحْكُمْ بڪفرهء حى يَكون قول كفرًا فِي الشريعة 

فإذا حكم الشارع الحنيف على قول أو فعل أو اعتقاد أنه كفر أكبر أو 
شرك أعظم» فحينئن يكفر مَنْ وقع فيه› وکن تعفر | قي اة اض 
الإيمان الواجب» ويخرجه مِنْ دائرة الإسلام؛ وَلِذَلِك کی المحققون من العلماء 
وك دوا عة صو ا عل ااك ةا ا مو اورا عة ومن 
ذلك: القطع بتكفير كل مَنْ كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع» وما 
ڪمن أنكر وجوب الصلوات:» أو عدد ركعاتها ال 

ومنها: كل عمل يضاد الإيمان» سواء كان متصلا بالاعتقاد أو اللسان أو 


2 
ك 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.105-١0//4 انظر: الشفا: ۲۸۲/۲ ؛ تهذيب الفروق:‎ )١( 
.050/١١ (؟) مجموع الفتاوى:‎ 


3 
1 
3 


(۳) الشفا ( بتصرف ): .۲۸۷/١‏ وانظر صوراً لذلك: المصدر نفسه: »۲۹٠-۲۸۸/۲‏ شرح العقيدة الطحاوية: 
c1۷‏ مجموع الفتاوى: TAD‏ 


5 الاتار 


(4) وصوره كثيرة جدًا فمن المكفرات الاعتقاديّة: اعتقاد شريك لله 4 ربوبيته أو آلوهيته» أو أسمائه وصفاته. 
وأمّا المكفرات القولية فمنها: كل قول صرح فيه قائله بنفي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة غير الله أو مع اللّه. 
وأمّا المكفرات العملية المتعلقة بالجوارح فمنها: كل ما يصدر عن تعمد واستهزاء صريح بالدّين» كالاستهانة 
بالمصحف بإلقائه 4 القاذورات. انظر: الشفا: ۲۸۲/۲ -784» روضة الطالبين: 
448-75 » الصلاة وحكم تاركها: ٠۲١‏ التّكفير وضوابطه: 7؟7. 


..العلاج 


٠ك‏ مجموع الفتاوى: 


وقد آفاض الفقهاء ‏ بيان ما يُكفر به» وما لا يُكفر به 4 دواوين الفقه 
المعروفة» وجا لذلك ناما مستقلا سمووة ناب الردة وأقرد سض الصشفين 
لذلك كتبًا مفردة”". 

ولذا فالواجب التثبت مِنْ أن ما حُكِم آئه كفر - مِنْ اعتقاد أو قول أو 
عمل- آنه يُخرج المرء مِنْ ملة الإسلام» ويجعله كافرًا كفرًا أكبر. ولا يعني 
التحذير من التُسرع ‏ تكفير المسلم» والنّهي عن الغلو فيه بتكفير من لا 
يستحق التُكفير شرعًا إغلاق باب الرّدة» أو الحكم بالإسلام على من دل 
الدّليل على كفره وردته؛ فذلك إنكار لمبدأ شرعي صريح» وهو تكفير من 
يستحق ذلك ممن توفرت فيه أسبابه وشروطه. والواجب الحكم بحكم الله 
- عزوجل - وحكم نبيه 8# ؛ لأنَّ التُكفير حق للّه تعالى» والعدل ب2 هذه 
الكسألة هو الوسطل والعمل بالقواعد والضنوايظ الشرغية لذلك. 

يقول ابن أبي العز مبينًا القول الحق ب4 ذلك» بعد أن بيّن موقف المغالين 
الذين ينفون التكفير نفيًا عامًّا من المرجئة؛ ومن اتبع مذهبهم» والطّرف 
المناقض لہم» وهم الّدذين يكفرون بكل ذنب» أو بكل ذنب كبير من 
الخوارج والمعتزلة» ومن اتبع مذهبهم: " بل العدل هو الوسطء وهو: أن الأقوال 
الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول 28» أو إثبات ما نفام 
أو الأمر بما نهى عنه» أو النّهمي عما أمر به: يقال فيها الحق» ويثبت لہا الوعيد 
الذي دلت عليه النُصوصء ويبين انها كفرء ويقال: مَنْ قالبا فهو ڪافرء 
ونحو ذلك. كما يذكر من الوعيد ب2 الظلم 2 النّفس والأموال. وكما قد 
قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن؛ وأنّ الله لا 
يُرى 4# الآخرة؛ ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها "”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


.. لعلاج 


)١(‏ منها على سبيل المثال: " الإعلام بقواطع الإسلام ' لابن حجر البيثمي. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية: /51. 


اع 


المطلب الثاني : الضابط الثاني 


اعتبار توفر شروط التكفير واتتفاء موانعه للحكم به 


الأصل أن أحكام الشّرع أصولا وفروعا لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطهاء 
وانتفاء موائعها» ويتخرح على هذا الآأصل: أن الحكم على المسله العين الذئ 
اعتقد» أو قال» أو فعل أمرًا كفريًا مُخْرِجًا من الملّة» يستوجب تبَيّن حاله» 
وذلك بمعرفة توفر شروط الحكم بالكفر عليه» وانتفاء موانع الحكم 
بالكفر عليه» فإذا توفرت فيه جميع شروط التّكفير» وانتفت عنه جميعٌ 
موانهه حُكم بكفره؛ إذ لا يلزم من وقوع المسلم ‏ مكفر من المكفرات 
الواضحة الحكم بكفره ابتداء» حتى ينقطع عذره بتوافر الشروط وانتفاء 
الموانع. وينبغي التّفريق بين الحكم على الاعتقاد» أو القول» أو الفعل بأنَّه 
كفر أو شرك» وبين الحكم على المسلم المعيّن باه كافرء أو مشهود له 
ار كا كف التطلق لا ا كفي ركني إلأ إذا عدف اترو 
وانتفت الموانع. وهذا من الأمور المعلومة المسلّمة ب2 عقيدة أهل السنّة 
والجماعة» خلافا للفرق الضالة 4 هذا الباب". 

يقول شيخ الإسلام - يرحمه الله -: " إنَّ التّكفيرٌَ العام كالوعيد العامُ؛ 
يجب القول بإطلاقه وعمومه؛ وأَمًا الحكم على المعَيّن بأئّه ڪافر» أو مشهود 
له باللّار» فهذا يقف على الدّليل المعين» فإنَّ الحكم يقف على تُبُوت شروطه: 
وانتفاء موانعه". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ۳۱۹-۳۱۸ ؛ مجموع الفتاوى: /١١‏ ۸۹-6۸۷ء. وقد أورد شيخ الإسلام 
أدلة هذا الأصل مع ذكر أمثلة لبعض صور الجهل أو التأويل وغيرها من الموانع. انظر المصدر السًابق: 
6 


..العلاج 


۳( مجموع الفتاوى: ۱۲/ .٤۹۸‏ 
۸1۰ 


فعلم المكلف بتحريم الشَّيء المكفر»ء وتعمد فعله باختياره من غير إكراه 
من الشُروط الأساس المجمّع عليها بين أهل العلم للحكم على المسلم المعين 
بالكفرء وقيام الحجة أصل عظيم ب هذا الباب؛ لاحتمال وجود عارض من 
العوارض المانعة من الحكم بكفر الشخص المعين» فالشخص المعين يمكن 
أنْ يكون مجتهدًا مخطنًا مغفورًا له» وقد يكون لم تبلغه النُصوص الموجبة 
لعرفة تمق ار قد يكون سار عليه تمتها وهدا يسر اقام الحم سن 
العلماء على المعين بحيث لا يكون معذورًا بجهل أو تأويل أو إكراه''". 

يقول الإمام الشافمي - رحمه الله -: ' لله أسماء وصفات لا يسع أَحَدًا 
E NE EE‏ و مقر E‏ وما قبل هيام الحُجَةٍ له 
يُعْدَرُ بالجهل» تيت مدو الضصفاس وََتْفِي عَنْهُ التَّشْبِيهَ كما فى عَنْ تُفميه 
47 3 نين كلو ا 

وقد عذر العلماء أتباع الفرق المنحرفة ولم يكفروهم؛ ؛ لأنّ الحكم على 
الفعل الظاهر بآئه كفر متعلق ببيان الحكم الشّرعي مطلقاًء آمّا الحكم 
على المعين فيستوجب تبَيّن حاله كما تقدم: وقد كان الإمام أحمد - رحمه 
الله يكن العيمية المكرية انان الله و قات لناقضة أ ا نا جاء 
به رسول #؛ لكن لم يكفر أعيانهه”" 

ولا يصح التُّساهل ب4 تكفير المسلم» فمن ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا 
يقن اد الآضل 3 السلم الكتاهن الغداليقاء إسلؤفه وق هوا هه حى 
يتمق رت عط و الداليل ا ر اه إلا اه 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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بلق انظر: شرح العقيدة الطحاوية: 25١9‏ مجموع الفتاوى: Omê /١7‏ السيل الجرار: «OA*—oOVA/‏ 


..العلاج 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى: ۱۲/ .٤۸۹-٤۸۸‏ 


606 


ما حُكِم آنه كفر - مِنْ اعتقاد أو قول أو عمل- آنه يخرج المرء مِنْ ملة 
الإسلام» ويجعله كافراً كفراً أكبرء والتّثبت من انطباق الحكم على 
المعين» بحيث تتم شروط التُكفير أو التفسيق 4 حقه وتنتفي موانعه"''". وليس 
للم رأ يحكم بالكفر او الفسق على سلب وهو لا بعلم ماشو الضف 
ولأاما تصيريه السام فركدًا كافرا بالإسلذي» أو عاستا مغارةا لآواصن الله 
وعند التّزاع يرد الأمر إلى الله ورسوله» ويتولى الفصل وبيان الأحكام أهل 
الاختصاصء وهم العلماء بالكتاب والسنةء امتثالاً لقوله - تعالى -: ا فَإِنْ 
تتَازْعْقُمْ ضِي شِيء عَرُدُوهُ إلى الله وَالرُسُول إِنْ كنثُم مُؤْمِنُونَ بالله وَالْيّوْم الآخِر 
ذلك حَيْرُ وَآَحْسَنُ كأويلاً 4 : وقوله - عز وجل -: ا فلولا تفر مِنْ كل 
فِرْفَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَة لِيَتَفْقَهُوا فِي الدين وَلِيُنَدْرُوا فَوْمَهُمْ إا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلَهُمْ 


يَحَدَرُونَ 4 "". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.٤۸-٤۷ انظر: الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التّكفير:‎ )١( 
.0 زم سورة النساء: آية‎ 


(۳) سورة التوبة: آية .٠١١‏ 


.. العلاج 


لا تكفبر بمحثمل الدلالة إلا بعد تبين قصد فاعله 


وهذا كالصّريح والكناية من ألفاظ الطّلاق والقذف وغيرهاء فالرأي أو 
القول المكفر لا بد أن يكون صريحا لا مستلزمًا؛ أو مؤولا من قول قائله. 

وسقق ذلك وما جا احديث عادو ن اتصامه ف حال (ذعانا الئيي 
© هَبَايَحْنَاهُ فقال فيمًا أَحَدْ عَلَيْنَاء أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَمْع والطاعة فِي مَنْشَطِنًا 
وَمَكَرَهِنًا وَعُسْرِنًا وَيُسْرِنًا وآكرَة عَلَيْنَاء ون لا تُتَازِعَ الامْرَ أَهُلَهُ إلا أَنْ روا 
كفرًا بَوَاحَا عِنْدَكم مِنْ الله فيه بُرْهَانَ) . ومَعْنّى قَؤْله 2# (بَوَاحًا) أي 
ظاهيرًا بَادِيا". 

وعلى هذا فالئّكفير بالمآل ولازم الأقوال مزلق عظيم 2 هذا الباب» وهذا 
- يرحمه الله -: " أكثر آهل البدع إنما يكفرون بالمآل”. 

والمراد بالتّكفير با مآل: أنْ لا يصرح القائل بقول هو كفرء ولكن يصرح 
بأقوال يلزم عنها الكفر مع عدم اعتقاد ذلك اللزوم. فحقيقة التُكفير 
بالمآل: أن لا ينص على هذا المآل ممن يراد تحفيره به وأنْ يحون المآل 
مقتضيًا للقول أو من لوازمه وتبعاته» فيؤخذ بلازم القول أو مقتضاه لتكفير 


مؤتمر 
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)١(‏ متفق عليه. صحيح البخاري: 414/١4‏ : كتاب الفتن» باب قول النبي © سترون بعدي أموراً 
تنكرونها» حديث :)7١01(‏ صحيح مسلم: 17١لا‏ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 4 غير 
معصية وتحريمها 4 معصية» حديث .)٤۷۷١(‏ 

() انظر: فتح الباري: .431//١4‏ 

(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ."٤١/۲‏ 

(4) انظر: المرجع السابق» الشفا: .۲۹٤/۲‏ 


00 ثار 


..العلاج 


0 6 @ 1 السباب. الأثار. الا 
الآتا 


يقل به» ا هو مقرر عند أهل العلم. 

وهذا ينبني على مذهب المحققين من آهل الأصول القائلين: بان لازم 
السب لين ذه إذا كبن هنم ازا تكم بادزمة :لدت لذهت 
القاكلية: با لازم المي متخي مكدرو بال مع الع بكرن اللتزوم 
بِيّئَا غير خفي» وهو ما ذهب إليه فقهاء المالكية 2 موجبات الردة من أقوال 
وأفعال”". 

يقول الشاطبي: " الذي كنا نسمعه من الشيوخ: أن مذهب المحققين من 
أهل الأصول أنّ الكفر بالمآل ليس بكفر ب4 الحال» كيف والكافر ينڪر 
ذلك المآل أشد الإنكار» ويرمي مخالفه به» تبين له وجه لزوم الكفر من 
مقالته؛ لم يقل بها على حال ”". 

ويقول ابن حزم - يرحمه الله -:" 0 مَنْ كفر الئاس بما تؤول إليه 
أقوالبم فخطأً ؛ لأنَه كذب على الخصم» و تقول لها لم يقل هه وإن لرسة 
فلم يحصل على غير التناقض فقطء والتّناقض ليس كفراًء بل قد أحسن إذ 


ع 


مؤتمر 


قد فر مِنْ الكفر”". 
31 وشدّد الشوكاني ب2 ذلك فقال: " قد علم كل من كان من الأعلام أن 
3 التّكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام» فمن أراد المخاطرة بدينه فعلى 
ا اوت © 


وقد حرر شيخ الإسلام - رحمه الله - المسألة تحريرًا بينًا 4 قواعده» 


3 
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3 


)١(‏ انظر: التقرير والتحبير: ٤۲٥/١‏ الاعتصام: 1٤/١‏ قواعد الأحكام: ۲٠٦/١‏ المنشور 2 القواعد: 
۲۳ ۰4۱ مجموع الفتاوى: ۲۱۷/۲۰. 

0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: .٠٠٤- ۳۰٠/٤‏ 

(؟) انظر: الاعتصام: ۱۹۷/۲. 

.٠١۹/۳ انظر: الفصل # الملل والنحل:‎ )٤( 

(6) انظر: السيل الجرار:٤/٠0۸.‏ 


l4‏ تار 


.. العلاج 


فذكر أن لازم قول الإنسان نوعانء أحدهما: لازم قوله الحق» فهذا مما يجب 
عليه أنْ يلتزمه؛ ويجوز أن يضاف إليه إذا عَلِم من حاله آنه لا يمتنع من التزامه 
بعد ظهوره» وكثيراً مما يضيفه النّاس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. 

والتّاني: لازم قوله الذي ليس بحق» فهذا لا يجب التزامه؛ إذ أكثر ما فيه 
أنه قد تناقض» والتّناقض واقع من كل عالم غير التّبيين» ثم إن عرف من 
حاله أنّه يلتزمه بعد ظهوره له» فقد يضاف إليه» وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه 
قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه؛ لكونه قد قال ما يلزمه وهو لم يشعر بفساد 
ذلك القول» ولا يلزمه. 

وهذا التفصيل # اختلاف الاس 2 لازم المذهب: أهو مذهب أو ليس 
بمذهب 5 هو أجود من إطلاق أحدهما. فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد 
وضوحه له فهو قوله» وما لا يرضاه فليس قوله؛ وان كان متناقضاًء وهو 
الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه مع لزوم اللازم الذي يجب ترك الملزوم 
للزومه. فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منهاء 
وهذا متوجه ب اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها. فأمًا إذا نفى هو اللزوم 
لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال'". 


مۋتمر 
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.. لعلاج 


.5١ :) انظر: القواعد النورانية ( بتصرف‎ )١( 


الطب الرابع 
الضابط الرابع: عدم تكفير المغتلف في تكفيره, 
إلا بدليل لا معارض له“ 


من الأصول المجِمّعٌ عليها عند أهل السنة: انهم لا يُكفرون أَحَدَا مِنْ آهل 
القِبْلّةِ بدني -وإن عظم- ما لم يستحله. ويقصدون بالدّنب الذي لا يكفر 
صاحبه: فِعْلُ الكبائر والصغائر وترك الواجبات» ما لم يستحل الكبائر أو 
نكن ال ر اجات را قوم من هدا عد دك راان طا هما عمل من 
الدنوب» بل يكفر ببعضهاء كارتكاب نواقض الإسلام المعلومة» وكترك 
الأركان وبفاسة الفكلةة على الخلاق الشيور عفد أل ال ك دلت إلا أن سن 
وقع الشّك ب خروجه من الإسلام لم يُحكم عليه بالكفر؛ لأنَّ من ثبت له عقد 
ااا ا و برقيو ا كدو إلا من الف ا 
على تكفيره؛ أو قام على تكفيره دليل لا مَدْفْع له من الكتاب أو السنة”. 

جاء ‏ المنثور 2 القواعد بے بيان حكم مَنْ حالف أَهْلَ السنّة فِي كثير 
TC A‏ العرا له معاي O e‏ 
والرَندقة: هَمَرلاء أَمْرُهُمْ فِي مَحِلّ الاجْتِمَادِء وَألذي ينْبَغِي الاحَيِرَارُ عَنْ 
الأكفير ما وَج إِلَيْهِ سبيلاء هَن اسْتِبَاحَة الدّمَاءِ وَالأَمْوَالٍ مِنْ الْمُْصلْينَ إلى 
القبْلَةِ المُصَرَّحِينَ بالتَوْحِيدٍ خَطَاًء وَالْخَطَّأ ضِي كرك أله كافِر فِي الْحَياةٍ 
هون مِنْ الخَطأْ ضِي سَفك دم مسيم ”". 


مۋتمر 
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.۸٥ انظر: الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التُّكفير:‎ )١( 
.50/1١ المنثور 2 القواعد: "/لال, مجموع الفتاوى:‎ › ۲۱/١۷ انظر: التمهيد:‎ (۲) 
.AA—AV/Y (YT) 


..العلاج 


و حاشية ابن عابدين: " الذي تحرر أنّهِ لا يُْنّى بكفر مسلم أمكن حمل 
كلامه على محمل حسن» أو كان 4 كفره اختلاف ”. 

ولذ ااه كدر جاهن الك الحسوغلية إذا كان موا شن الدين 
بالضّرورة» ولا يُكفر منكر الحكم المجمع عليه الذي ليس معلومًا من الدّين 
بالضرورة'". 

وكل من لم يحكم بما أنزل الله جحودًا فهو ڪافر» ومن لم يحكم بما 
أنزل الله ميلا إلى البوى من غير جحود فهو كافر» وليس الكفران على حد 
سواء» فالأوّل مخرج من الملة بخلاف التّاني'". 

إن مسيالة #كفير المسلمين أكراذا أو .حماضات مسيالة كر تختلف ضعا 
أنظار المجتهدينء وقد فصل العلماء الحديث فيهاء خاصة ے مواطن الخلاف» 
عند الكلام عن الإكراه؛ والجهل» والتّأويل. فلآهل العلم تفصيل وأقوال 2 
المسائل التي يكون الإكراه والجهل والتَّأويل فيها مانعًا من الحكم بالكفر 
على المعين» والمسائل التي لا يكون مانعًا من الحكم بكفره”''؛ ولبذا ينبغي 
التّريث قبل الحكم على المسلم المعين» أو الجماعة المعينة بالكفر؛ للتّأحكد 
من انطباق ضوابط الحكم بالكفر عليهم» وهذا لا يتم إلا بالنّظر 2 الأمر 
ف اسل القع اكول جلك ولا يصون انك فسن لمن اماد وات 
كالعوام ومدعي العلم؛ تحرزاً من العواقب - واللّه أعلم -. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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YE0) 

0) انظر: فتاوى السبحى: 0۸۸/۲ المنثور ب2 القواعد: ۳/ .۸٦‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى: ۷ الصلاة وحكم تاركها : 10-0٩‏ . 

(4) انظر على سبيل المثال: عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند آهل السنة والجماعة: 01-47. فقد أورد 
مؤلفه ضابط المسائل الظاهرة والخفية 4 اعتبار الجهل عذراًء وأمثة للمسائل المندرجة تحتها. 


..العلاج 


إن أسياي فا طا رة ااك مدد ومكتوعة كا لها مقو اخلة 
يرتبط كل منها بالآخر» وهذا يحتم على الباحث 4 أسباب فكر 
التّكفير عند المعاصرين النَّظر 2 أسبابه وعوامل ظهوره نظرة شمولية 
متوازنة؛ حتى يمكن من خلال استطلاع هذه العوامل وبيان الأسباب الحد 
من انتشار هذه الظاهرة» وتحديد سبل علاجها. 

و2 هذا المبحث لقي الضّوء على أسباب ظاهرة التُكفير السياسية: 
والاجتماعية» والتّربوية» والاقتصادية بنظرة شمولية عامة» ب4 ثلاثة 
مطالب. ويأتي الحديث عن الأسباب الفكرية - موضوع هذا البحث - 2 
الفصل التّاني - بمشيئة الله تعالى -. 
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.. العلاج 


المطلب الأول ٠‏ 
الأسباب السياسية لظاهرة التكفير 


تعد السلطات الحاكمة في المجتمعات الإسلامية من أهم الأسباب المؤدية إلى 

التطرف وظهور فكر التكفير بعد الجهل؛ لعدة عوامل أهمها: 

-١‏ إعراض بعض الحكومات عن تحكيم الشريعة» واستبدال ذلك 
بالقوانين الوضعية؛ وتبنّي بعض الجماعات الإسلامية المطالبة بتطبيق 
الشريعة والغاء الو ان الومعية» و تة ذلك تفرص أقراد هدد 
الجماغات الاضطهاد الستياسى العامة الوحشية» مما ولد عتدهم 
فڪر التّطرف والتڪفير. 
يوضح الدّكتور يوسف القرضاوي المنطلق الذي انتشرت منه موجة 
تكفير النّاس بالجملة» وما نتج عن ذلك من أفكار فرعية متطرفة من 
خلال بيان فكرهم» فهم يعتبرون من عمل معهم هذه الأعمال الوحشية 
كافرا؛ لآنّهم مؤمنون» ولم يقترضوا آي جريمة: إلا أن قالوا: رينا اللهء 
ومنهجنا الإسلام» ودستورنا القرآن. ودعوا إلى الحكم بما أنزل اللّه. 
وتساءلوا: أيمكن أنْ يكون العمل للاإسلام ب2 بلد إسلامي جناية ينكل 
بهم من أجلها كل هذا التتكيل؟! وتوصلوا إلى أن معذبيهم لا يعدون 
مسلمين» وكذلك من يوجهونهم ويصدرون إليهم القرارات من القادة 
والحكام الذين 2 أيديهم سلطة الأمر والتّهي والإبرام والتّقض» بل 
هؤلاء بالنّظر إلى أولئك أشد كفراًء وأصرح ردة عن الإسلام» فهم لم 
يحكموا بما أنزل الله ولم يكتفوا بذلك حتى حاربوا بڪل شدة كل 
من يدعو إلى الحكم بما أنزل اللّه» ثم انتقلوا للمجتمع الذي رضي 
بكفر هؤلاء الحكام» وأقره وسكت عما يجري ويسمع داخل تلك 


مۋتمر 
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.. العلاج 


السجون من تعذيب واستهتار بالقيم الإسلاميّة والمقدسات» والرِّضا 
بالكفر كفرٌ ولا شك» وهكذا حكموا بالكفر على مجتمعهم› 
وكادوا مفكرة التكفين. وامتوا دهاء وذهوا الها" : 

9 اسلاقة اة الا ك الد رل رالات العاكينة سن الأسنسن ال يتن 
قضايا الإسلام؛ وعدم التّجاوب مع القضايا العادلة» بل الظاهر الإعراض 
عنهاء أو التعتيم عليهاء أو الوقوف مع خصومهاء وتغليب المصلحة 
الإقليمية الضيقةء أو الاعتبارات العرقية الجاهلية» أو الارتباطات 
الاك اا نكر اك اا عل الام لله ولوس لهو لفوقة ولا ت 
ولقضاياها. والواجب على المسلم قتال الكفار جميعاء ويالتالى فهم 
يُكفرون أي دولة إسلامية تقيم علاقات دائمة مع الدُول غير الإسلامية؛ 
لتخليها عن واجب الجهاد'". 

؟- مصادرة بعض حكومات البلاد الإسلاميّة حرية الدّعوة إلى الإسلام 
باعتباره عقيدة ونظام حياة؛ والوقوف ب وجه الدّاعين إليه؛ والعاملين 


2 


مؤتمر 


لتحكيم شريعته وإقامة دولته» وتوحيد آمته»ء وتحرير آوطانه» ونصرة 
قضاياه» وتجميع النَّاس عليه. ونتج عن الضّغط على الدّعوة والدّعاة, 
والتّضييق على العمل الإسلامي نشأة فكر التّطرف والتّكفيرء ولا سيما 
أنَّ الفلسفات والمذاهب الوضعية الأخرى تتمتع بالحرية والمساندة» بلا 
مضايقة ولا إعنات» وتنشاً لبا أحزاب ومنظمات» وتنطق باسمها صحف 
ومجلات» ويفرض الحظر على الإسلام وحده'”. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


(۱)( انظر: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف: .٠١۹-۱۲۷‏ 
0) انظر: المرجع السابق: .٠٠۸‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق: .٠١۳-١۲۲‏ 


..العلاج 


A۷۰ 


وهنا ونحن نتحدث عن ظاهرة التّكفير لا بد من القول بان الجانب الأكبر 
لعلاج ظاهرة التُكفير يقع على عاتق حكومات الدول الإسلاميّة» والمؤمل أنْ 
يبذلوا جهدهم 4 تصحيح أوضاع بلادهم» وتصحيح المفاهيم والأوضاع 
اتفاطفة الى كى علبي الكدرون مم وا صدروا م خلال ] اهاه 
كما أنَّ تمكين العلماء والدَّعاة من توعية الاس بدينهم» وفتح باب الحوار 
الإببالاتى سن شانه اشام عو الكفرمن الفا إلى مني السلا 
المعتدل. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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إلصبإنّني 0 
الأسباب الاجتماعية والتربوية لظاهرة التكفير 


أولا+المتهرة ااا ف اتقات الاببلاية: عات الات 
الأسلامية ف العقود الأخيرة ضسصوة إسلامية ك مخف الاتجاهاتء وقد 
تمثلت تلك الصّحوة 4 مظاهر متعددة» من أبرزها: الإقبال الشديد على 
الالتزام بأحكام الإسلام والدّعوة إليهاء وتبني عدد من الشباب - بالإضافة 
لالتزامه الشتّخصي - الاهتمام بأسباب تأخر الأمة والدّعوة لمعالجة هذه 
الأفيبافه و دة لتك ق الامكروة:والعكداي و الفا :وانفشر الكداب 
الإسلامي» وأصبحت المكتبات زاخرة بنتاج الفكر 2 مختلف الموضوعات› 
وتبنت مؤسسات التَّشر المتخصصة نتاج الفكر الإسلامي القديم والحديث» 
ونشرته على أوسع نطاق» وتوسعت دائرة المدارس الإسلاميّة» وفتحت مدارس 
لتحفيظ القرآن الكريم ضمن دائرة الاهتمام الشّديد بكتاب الله عز وجل» 
هذا بالإضافة إلى الاهتمام بطباعة ونشر كتاب الله ب4 أغلب البلاد 


2 


مؤتمر 


الإسلاميّة"'؟» وفتحت الكليات الجامعية المتخصصة 2 تدريس الشريعة 


ظاهرة التكة 


)١(‏ أسست # أغلب البلاد الإسلامية مطابع تُعنى بطباعة المصحف الشّريف» وقامت هيئات 4 كل بلد بالمراجعة 
والتّصحيح. ومن الجدير بالذكر أن العديد من هذه المطابع على حساب الدٌول» وتقوم بتوزيع كتاب الله مجاناً: 
ومن أبرزها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف» حيث يعد أكبر مطبعة 2 العالم لطباعة المصحف» 
وهو أحد المعالم المشرقة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين 2 مختلف أرجاء 
العالم. وينتج المجمع سنويا ما متوسطه عشرة ملايين نسخة» ويوزع مثلها على المسلمين 2 جميع القارات. وقد 
أنتج أكثر من ٠١١‏ إصدارًا و ۱۹١‏ مليون نسخة. بالإضافة للبرامج الحاسوبية التي ساهمت 2 حفظ ونشر 
وخدمة كتاب الله ومن أبرزها: برنامج المصحف للنشر المكتبي» وبرنامج مصحف المدينة النبوية للنشر 
الحاسوبي؛ وغيرها كثير. انظر: موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: 
arb &notMenu=true‏ 7 م25. 0]1112116017121676.018/51161712. http://www‏ ؛ موقع شركة حرف لتقنية 
المعلومات: 16 .http://www.harf.com/cms.aspx?Content]1D=1‏ 
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والعلوم الإسلاميّة» وصاحب ذلك فتح الدّراسات العليا 4 عدد من الجامعات 

الإسلاميّة والعربيّة. ومن المظاهر الإيجابية للصّحوة أيضاً 4 المجتمعات 

الإسلاميّة استغلال التّورة الإعلامية البائلة بمصادرها المتنوعة؛ لنشر الإسلام 

والدّعوة إليه”". 

وعلى الرغم من المظاهر الإيجابية للصّحوة الإسلاميّة 2 المجتمعات 
الإسلاميّة: إلا أنّها تعد أحد الأسباب الرئيسة 4 اختلاف الفكرء وظهور 
بعض مظاهر الانحراف التي وصلت - أحيانًا - إلى التُكفير نتيجة لعدة 

آسباب» منها: 

-١‏ انضمام كثير من شباب الصّحوة للجماعات والبيئات الفكرية 
والسياسية» وتبني أفكارهاء والدّعوة إليهاء والدفاع عنهاء على الرغم 
من العقبات والظروف السياسية التي تحد من ذلك أو تمنعه» والذي نشا 
عته حضوؤل اضظداء الجماغات بالحكومات» وأيضاً حصول الاضطداء 
بيخ الطراكف: اة من الجمناعات» مها تشم ل كليو كر العصير 
التحديف: 

"- انتشار مظاهر الخروج على الدين وتعاليمه < كثير من المجتمعات› 
وتطاول أصحابها على الإسلام» والعمل على نشر الفساد 4 المجتمعات»› 
والبجوم على أهل الدّين» دون وجود زاجر؛ أدى إلى ردة فعل من قبل 
البعض بتكفير أمثال هؤلاء» مما ساهم © تنشيط فكر التُكفير. 

؟- الشّحن العاطفي خاصة للشّباب؛ لإشعال الغيرة 2 نفوسهم ودفعهم لمحاربة 
الفساد والجهاد» مع قلة العلم» وغياب الضوابط الشرعية؛ مما سهل 


مؤتمر 
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)١(‏ لمزيد من التفصيل انظر: مقال (المجتمعات الإسلاميّة المعاصرة وظاهرة التُكفير): 
.http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=30986‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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استجابة الشّباب لدعاة الغلو» وتبنيهم لأفكارهم . 
ثانيا: فقدان الارتباط بالمجتمع المسلم والاتعزال عنه :يعد فقدان الارتباط 
بالمجتمع المسلم والانعزال عنه عند بعض الجماعات أحد الأسباب الرئيسة 

لظهور التكفيرء وقد نتج ذلك عن عدة عوامل ترتبط بالأسباب السياسية؛ 

والتّربوية» والفكرية: والاقتصادية: ومتها: 

-١‏ قصر مفهوم "جماعة المسلمين' على تجمّع بعينه؛ فيزعمون أنهم الجماعة 
وغيرهم الضال» وتبرز خطورة هذا الفهم القاصر حين يصبح التُكفير 
قربة إلى الله تعالى» فكل يتقرّب إلى الله بإخراج الآخر من الملّة» ويتعبّد 
لله بقطع ما بينه وبين أخيه. وتزداد الفتنة عندما تنتقل هذه الخصومة إلى 
داكرة المتاين العامة.وآادتى ما يمكن أن شرب على ذلك هو كشوية ضصورة 
الإسلام الذي يفقد احترامه بسبب هذه المهاترات» ويبدو 4 صورة الفِرق 
المشتاحرة والشيع المتلاغنة. وبدلا من أن ترجه هذه الجهودء وهذه الطاقات 
إلى الدّعوة إلى الله تُحوّل إلى التُكفير والتّفسيق» بل والاعتداء على 
الأرواح والأموال وترويع الآمنين: 

٣‏ إن الجماعات الموجودة نشأت لواجهة تحديات معيتةٍ واجهت الأمّة 3 القرن 
العشرين» وكلٌ واحدةٍ منها تقف مواجهة تحدياً مختلفاً عمّا تواجهه 
الأخرى؛ ولذا فمن المفترض أن تصبح هذه التجمّمات تكامليّة؛ كلها د 
راح فيكون الاجتماع هو الصّحيحء لا المواجهة التي ينشأ عنها 
الاختلاف والتعصب المؤدي للتكفيروالتفسيق" وهنا يبرز جانب 


)١(‏ انظر: ظاهرة الإرهاب والتطرف أسيابها وموقف المملكة العربية السعودية منها: ؟”. 
(0) انظر: المرجع السسّابق: ٠٠١‏ أسباب الإرهاب والعنف والتطرف دراسة تحليلية: 19. 
(؟) انظر: مقال (مفهوم الجماعة بين الضيق والسّعة): 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA C&pagename=Zone-Arabic—‏ 


ArtCulture%2FACALayout&cid=1 183483942621 


الاهتمام بالتّمكير التّاقد والحوار البناء مِنْ قِبَل المربين والمهفكرين 2 
المجتمع الإسلامي بمؤسساته المختلفة؛ لبناء العقول» وإثراتها بالمفيد» 
وتخضيتها كين الأ كار اة والعيبل على تر كاف الكواو 
التّعصب والمناقشة البادفة. 
وا لما يترتب على عدم الارتباط بالمجتمع» وفقدان روح التعلق به»› 
على بناء هذا الجانب 2 شخصية الفرد المسلم» فاهتم بالترابط الاجتماعي بين 
أفراده اهتمامًا بالقًاء وبين العلاقة بين أفراده حتى شبه المجتمع بالجسد 
الواحد 4 بيان نبوي معجز: (مَكْلُ المُؤْمِذِينَ في توادهم وكراحمهم وتعاطفهم 
فك الحتوتن إن الااتكي ينه مهار تزاف لذيكاق الحتسق. بالسير 
وَالْحُمّى)"". وجعل لزوم الجماعة من أسباب الفوز بالجنة» قال 8: (من سره 
أن ينال بحبوحة الجنة”" فعليه بالجماعة؛ فان يد الله فوق الجماعة) ”. وحذر 


ع 


مؤتمر 


من إثارة الفتنة؛ لما يترتب عليها من تفريق للأمة» وإراقة للدماءء وي ذلك 
مخالفة لأمر الله تعالى بالاتحاد والاعتصام # قوله - تعالى -: 8 وَاعْكَصِمُوا 
بحَبّل اللّهِ جميعاً ولا تَفَرَقَوا 4 

كالقاء التفكك الأسرى والاجتماعى: يعسبراشتلال اسوك 2 الأسشرة 
وانهيار الوحدة الأسرية» والذي يعبر عنه بمصطلح التّفكك الأسري سببًا هاما 
ب انحراف سلوك الأبناءء و2 الملوك الإجرامي عامة» و2 عدد من مشاكل 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ أخرجه مسلم ب4 صحيحه: ۹۷ كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم» حديث (10/1). 

() بحبوحة الجنة: وسطها وخيارها. انظر: الغريبين 2 القرآن والحديث: .٠٤٥/١‏ 

(۳) رواه النسائي 2 السسّتن الكبرى: ۲۸۸/۵» حديث (4175). 

٠١۳ سورة آل عمران: آية‎ )٤( 
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سوء التّكيف والتّوافق والمرض التّفسي الذي يتعرض له الأفراد 2 حياتهم» أو 
تفاعلهم مع أعضاء المجتمع الآخرين. 

ف الآ اء سر لا عرف أقرادها قير التهود والكراهية: وردان 
مشاعر الحنان والمودة والرحمة» يؤدي إلى انتكاسة 4 الفطرة؛ فتترسب 
المشاعر السلبية 2 أعماقهم نحو الحياة والمجتمع - كالكره والحقد - مع 
فقدان الشعور بالثّقة والأمان» وعدم الانتماء؛ مما يؤدي إلى الانحرافات 
السلوكية 2 تصرفاتهم» المتمثلة 2 الكُمرد على القيم والنظم والقوانين» 
وظهور الإجرام والعنف» وانحلال الأخلاق بصورهم المختلفة. 

كما أنّ الأبناء ‏ ظل التفكك الأسري وفقدان الشعور بالأمان قد تمتد 
إليهم أيدي المجرمين» الذين يتخذون منهم وسيلة لتنفيذ مخططاتهم. وهنا 
تكمن الخطورة» حيث يسهل استدراج هؤلاء بفئاتهم العمرية المختلفة» 
وضمهم إلى الجماعات المتطرفة وتبنيهم لأفكارها بولاء: حيث تعد الجماعة 
بالنسبة إليهم بمثابة الأسرة التي فقدوهاء ونتيجة لذلك يتحول هؤلاء الأفراد 
ج المستقبل إلى طاقة معطلة أو مدمرة» ويرتد ذلك على المجتمع بخسارة 


(De 
. فادحة‎ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


رابجا معافاة الشاب من القراء«يرقط وجوه الشراغ د هيا اتشباب 


)١(‏ ينتج التّمكك الأسري عن عدة عوامل؛ أهمها: عدم الالتزام بشرع الله وفقدان أحد الوالدين؛ 
والطلاق» والبجرء والفقرء والبطالة» والتّنشئة الخاطئة للأبناء» ووجود الخدم 2 الأسرة» وعدم 
قدرة المرأة العاملة على التوفيق بين العمل ومتطلبات الأسرة» وغير ذلك مما ينتج عنه ضعف الأسرة 
وتتفككها. وكثرة المشكلات بأنواعها المختلفة. 
انظر: الإرهاب المفروض والمرفوض حقيقته أسبابه علاجه: ١١ء‏ التّفكك الأسري أسبابه ونتائجه: 
حطغط. 6092 1115/3 /11هه.ع12120111. http://www‏ الفضائيات وسوء استخدام الإنترنت من 
أسباب التّمفكك الأسري: 
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http://wfsp.org/interviews-investigations/2063-satellite-channels-and-the—misuse—of-the 


internet-causes-of-family-disintegration 


بالمؤثرات التّربوية والاقتصادية 2 المجتمعات» فعدم قيام المؤسسات التّربوية 
بدورهاء وارتفاع نسبة البطالة» وتأخر سن الزواج بسبب العامل الاقتصادي› 
من الأسباب الرئيسة لوجود الفراغ بأبعاده المختلفة # حياة الشّباب» مما أدى 
إلى تكوين أرض خصبة لسائر المؤثرات سواء المتجهة إلى التّمريط أو إلى 
الإقراط» ومن ثم أصبح من السهل جذب الكثير من الشاب وانضمامهم 
للجماعات المتطرفة؛ لشغل أوقاتهم واستثمار طاقاتهم» خاصة مع وجود الدّعم 
النسي والفكري والمادي من قبل هذه الجماعات» ووجود قصور كبير 2 
توفرها من قبل المجتمع. 

وهنا يبرز دور المجتمع بمؤسساته المختلفة 2 علاج ذلك بإعداد منافذ 
لاستثمار طاقات الشّباب» وشغل أوقاتهم بما يعود على الأمة بالخير» وهذا 
يستلزم إجراء دراسات لعلاج الأسباب المؤدية للفراغ مع إعداد برامج متكاملة 
لشغل أوقات الفراغ للشّباب» وتوعيتهم ودعمهم'". 


(۱)( انظر: ظاهرة الإرهاب والتطرف أسبابها وموقف المملكة العربية السعودية منها: 00000 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


60 


لث 
الأسباب الاقتصادية لظاهرة التكفير 


Ei 
Ê 


أولا: الأزمات الاقتصادية: 

حيث تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى النّقص 4 مصادر الثروة والستلعء 
وازدياد معدل البطالة والتّضخم وغلاء الأسعار»ء ونتيجة لذلك تزداد حدة 
التفاوت الطبقي بين أغراد المجتمع» ويتفاوت توزيع الدخل والخدمات والمرافق 
الأساس» كالتّعليم والصحة والإسكان والكهرياء. وتنعكس آثار هذا 
الخلل الخطير على أفراد المجتمع وخاصة الشّباب» فنتيجة لشعورهم بالإحباط 
وفقدان الشُعور بالأمان والأمل 2 المستقبل» يتجه الكثيرٌ منهم للبحث عن 
بدائل» مما يساهم # استقطاب أمثال هؤلاء من قبل الجماعات المتطرفة. 
ثانيا: التغيرات الاقتصادية في الدول العربية بسبب كثافة حركة الهجرة إلى 

المديية: 
مما لا شك فيه أنّ للجانب السئياسي والاجتماعي والفكري تأثيرًا بالعًا 


ع 


مۋتمر 


على الجانب الاقتصادي» ونتيجة لذلك فتغيّر توزيع السُكان 2 الدول العربية 
4 الثلاثة عقود الأخيرة بسبب ازدياد حركة البجرة إلى المدينة» أدى إلى 
انتشار الأحياء العشوائية الفقيرة ‏ بعض المدن» مما أوجد تربة خصبة لنشأة 
التُطرف الدّيني المؤدي للتكفير؛ بسبب عجز بعض سكانها عن التُكيف مع 
قيم المدينة المختلفة عن قيمهم الرّيفية» بالإضافة إلى تفشي البطالة» وقلة 
الققهوالتين وحامبة بين كه الات الذين كان اف طا مم من حاتت 
الجماعات المتطرفة» أو انضمامهم التطوعي إليها مسألة سهلة إلى حد كبير. 
ولذا يتوجب المبادرة بعلاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني 
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منها الشباب علاجا جذريًا» وذلك بتوفر فرص للعمل للقضاء على البطالة عن 
طريق إقامة المشروعات الضخمة التي تستوعب أعدادًا كبيرة من الشباب. 
كما يتعين إجراء دراسات متكاملة للاصلاح الاجتماعي تهدف إلى إصلاح 
أوجه الخلل الموجودة» بإرساء قواعد العدل وأسس التُكاغفل الاجتماعي» ومنع 


4 o» 


شقن القرا حك اكات ومحارية القبباك. هذا هن شانه تیک رات 


التّطرف وعلاج ظاهرة التُّكفير”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


(۱)( انظر: الإرهاب المفهوم والأسباب وسيل العلاج: مكرة cC‏ £ 


الفصل الثاني ٠‏ 
الأسباب الفكرية لظاهرة التكفير 


وفيه مبحثان: 


300 المبحث الأول - 
السبب الأول من الأسباب الفكرية لظاهرة التكفبر: الجهل بالدين. 


يعد الجهل بالدّين من منشطات التّكفيرء ويمكن تلخيص العوامل المؤدية 
لذلك 2 عاملين رئيسين: أولبما: فقدان التشتخصص عند طائفة من المكفرين: 
فك من الا ف التكمير وكهوا فما وقعزا فيه يسبب كه النقه .3 الدين: 
وضعف العلم بالشريعة المؤدي إلى اختلاط الفهم والحكم الخاطئ؛ نتيجة 
لغياب المنهج السليم بے فهم النُصوص والاستدلال» والجهل بذلك يوقع ك 
إهمال القضايا الكبرى والبحث والاهتمام بالجزئيات» مع وقوع الاختلاف 
التّاتج عن الجهل بالدين؛ المؤدي إلى التُكفير. 

والتّاني: الأخذ بظواهر النُصوصء وهذا المنهج مسلك طائفة من أهل العلم 
قديمًا مغديكا لکن اهاب الدزسة الفقيبية الفاشرية قدا هوا مقاميد 
الشريعة» فالنّص الشّرعي لا ينفصل عن المقصد بحال» وهذا شأن الفقيه ولو 
كان ظاهريًا لا يُغفِل المقصدء ويبحث 2 السند والمتن معا إلا أن اتباع هذا 
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(1) يقول الفقيه الظاهري ابن حزم - رحمه الله - ك المحلى بالآثار: 4/9: تعليقًا على حديثين: أَحَدُهُمَا: 
(خَيْرْكُمْ فِي المائتين افيف الْحَاذِ الذي لا أَهْل لَه ولا وَلّدَ). وَالاخَرٌ: (إذا ڪان سَنئة حَمْس وَمِنَةٍ 
فلا ريي أَحَدْكُمْ جَرْوَ كلب حَيْرٌ من أن يُربِّيَوَلّدَا): ' وَهَدَانِ حَبَرَانِ مَوْضُوعَان؛ لانّهُمَا مِنْ رِوَايَةٍ 
آبي عصام رواد بْنِ الْجَرَاحٍ الْعَسنْقَلانِيّ - وهو متكر الحديث -لا يتج به. وَبيَانُ وَضْعهمًا :لَه لو 
استعْملَ النّاسْ ما يوم من تراك الل نبَطَلَ الإسلام؛ والجهَادء وَالدّينُ؛ وَعْلَبَ اهل الكفرء ؛ مَعَّمَا 
فيه مِنْ إبَاحَةِ كرْبيّة الكلاب: طهر ساد كدب رَوَادٍ بلا شك " . فبينَ أنّ الخبرين مع علة راويهما 
يناقض ما فيهما مقاصد شرعية ثابتة لا محل للجدال فيها. 


0 ثار 
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المنهج 4 العصر الحديث سبب إشكاليات فكرية عند متبعيه؛ نتيجة عدم 
مراعاة مقاصد الشريعة والحرفية 2 تفسير النُصوصء مع إغفال جوانب 
كثيرة ب إطار هذا المنهج؛ منها: إغفال عمومات الكتاب والسنة» وعدم 
مراعاة المصالح المعتبرة شرعا مما نص عليهاء أو أجمع عليهاء أو اضطر 
إليهاء ونتيجة لذلك سقط أصحاب هذا الفكر ب التناقضات بالجمع بين 
المختلفات» والتُفريق بين المتمائلات”". 

و4 ضوء ما تقدم نتناول بيان الجهل بالدّين عند التُكفيريين من خلال 
المطالب الثّالية: 


مؤتمر 
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.١-۸۸ انظر: التّكفير ب2 القرآن والسنة:‎ )١( 


. © 6 


٠‏ المطلب الأول 
تلقي النصوص بمقتصى فهمهم 

إن من الجهل الذي أوقع كثيرًا من الطوائف والفئات يذ فة التُكغير: 
وما ترتب على ذلك من فساد كبير 2 المجتمعات الإسلاميّة كاستباحة الدماء 
والأموال» والاعتداء على حياة الآمنين: تلقي النُصوص بمقتضى فهمهم» ومن 
ذلك تعلقهم بظواهر بعض التُصوصء وفهمهم لمدلولما فهما يضاهي فهم 
الخوارج» واتباع المنهج الحر2 ب2 تفسير النُصوصء واتباع المتشابه وعدم رده 
للمحكم» دون فقه ولا اعتبار لدلالة المفهوم» ولا قواعد الاستدلالء ولا الجمع 
بين الأدلة» ولا اعتبار لفهم العلماءء ولا التٌطر 2 أعذار النّاس» وهذا سبيل 
مرضى القلوب. فواقع مَنْ يتبنى منهج المغالين ب4 التُكفير المخالف لبدي 
السلف أنّه يعمد إلى نص فيجعله عمدته؛ وإِنْ عارضه ما هو أرجح منهء 
وكانه لا معارطن له أو يجعل ها ورد بك مسالا مخصوصية هن القاعدة العامة 
دون العكس» مما ينتج عنه التّمسير الخاطئ للنُصوصء وعدم فهمها فهمًا 
سليمّاء وقد أدى هذا إلى أنَّ كل فرقة تؤوّل النُصوص لصالحهاء وتقوية ما 
تذهب إليه من أفكار وآراء وتمسك كل ذي رأي برأيه؛ مما زاد 4 اتساع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


داكرة الخلاف وتفرق الأمة"". 


كما أن الجهل بالمفاهيم ومدلولاتها الشرعية التّاتج عن التباس المفاهيم 2 
فهم النُصوص الشّرعية» وعدم وضوحها أدى إلى عدم تفريقهم بين نفي أصل 
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)١(‏ انظر: ظاهرة الإرهاب والتطرف أسبابها وموقف المملكة العربية السعودية منها: ٠٠١‏ الحكم بغير ما 
أنزل وأصول التّكفير: ١٠١٠ء‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: ١/١7-الا.‏ 
م١‏ 


بين الكفر الأكبر المخرج من الملة وكفر المعصية» ولا بين الشّرك الأكبر 
والشّرك الأصغرء ولا بين نفاق العقيدة ونفاق العمل» ولا بين تولي الكافر 
الذي هو من نواقض الإسلام» وبين موالاة الكافر الذي هو معصية فقط. إن 
إدراك هذه المفاهيم والفرق بينها من شأنه أن يهدئ من تعصب من هؤلاء 
بالآخذ بمبدأ الكفر مباشرة؛ نتيجة التباس مفهوم النّص عليه. 

والأمثلة على التّفريق بين المفاهيم من خلال نصوص الكتاب والسنة 
كثيرة جد ؛ منها: أن الإيمان الكامل قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل 
بالأركان» وهو المقصود بقول اللّه تعالى: 8 إِنّمَا المؤيكوة الذية اڏا دُكِرَ 
الله وَجِلَّت فَلُوبُهُمْ 4”": وقوله تعالى:8 قد أَفلحَ الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي 
صَلاتِهِمْ حَاشْعُونَ 4 

أما قول النبي 48: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حى يُحِبّ لاخيه ما ا 
وقوله 22 ( لا يَرْنِي الرَانِي وَهُوَ مُؤْمِن ولا برق السارق جين ر رق وهو 
مزن ولا شري الخمر جين يشريها وهو مزن وَالتوْبَة معروضة ينا 
فَالئّمي هنا ينصبٌ على كمال الإيمان لا على أصل الإيمان 4 آصح الأقوال. 
قاذ الَوَويُ: مدا الحديث مما إختلف الْعْلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُء عَالْقَوْلُ الصّحيح الذي 


لا ا هه المَعَاصِيَ وَهُوَ ڪال الايمَان» وَهَذًا مِن 
الالفاظ ل التي تطلق على تفي الشیء وَيُرَادُ فی کمازو”. 


2 2 
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() سورة المؤمنون: آية .5-١‏ 

aa ANS‏ ضهان اموه E‏ ايقن اللي وبحي خا لق لاسي 
حديث (۱۳). 

(4) متفق عليه. صحيح البخاري: »۷١/١٠١‏ كتاب الحدود» إثم الزناة» حديث: »)1۸٠١(‏ صحيح مسلم: 
۷ كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية» على إرادة نفي 
ڪماله» حديث .)۲۰٤(‏ 


4 تار 
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(4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 50//1. 


00 


عَلِيْهِ السلام - شري آله مما سن مكلا شرف لهمي دحل 
الجَنّة. قلث: وَإِن زَنَى وإن سَرّق. قَالَ: وَإِنْ زَنَى وإن سَرّق ( » وَحَدِيث عبّادة 
الصّحيح المَشهور: أَنّهُمْ بَايَعُوا 4# عَلَّى أَنْ لا يَسْرِقوا ولا يَرُْوا... الحَدريث» وَضِي 
آخره: ( وَمَنْ أَصَّاب مِنْ ذلك شَيّئًا سره اللهُء هَأَمْرُهُ إلى اللّهء إِنْ شَاءً عَاقبَهُ 
وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ (". فَهّدَا مّعَ قول الله - عَنَّ وَجَلَ -: ا إن الله لا يَعْفِرُ أَنْ 
يُشترك يه ویر ها دون ذلك لمكن يشا 4 وإِجْمَاع آهل الستّة على أن 
رڪب الكبَائِر لا يكفر إلا بالشرف: وابد يخا أن إيجاب الحَدَ فِي 
الرّنَا على أَنْحَاء مُخْتَلِفَة فِي حَقَ الْحْرَ الْمُحْصّنء وَالْحُرَ اليكرء وَفِي حَقَّ 
الْعَبْد. هَلَوْ كان الْمُرَاد بني الايمّان تُبُوت الكفر لاسسْتَوًَا ضِي الْعُقوبّة؛ لان 
الْمُكلَْفِينَ فِيما يَتعَّق بالايمَان وَالكفر سواءء عَلّمّا اختلفت الْعُقويّة الواجبة: 
دَلَّ ذلك على أنَّ مُرتكبها ليس بكافر حقيقة. َكل هذه الدَلائلٍ تؤيد تأُويل 
هذا الحديث وشيبههء وهو كأويل اهر سائْغ في ا 
وقد ذكر العلماء أصولا لمعرفة حقيقة الكفر والإيمان» والتّفريق بين 
المفاهيم ومدلولاتها الشّرعية 2 هذا الجانب» ومن ذلك: أن الإيمان أصل له 
شعب متعددة» منها ما يزول الإيمان بزواله كشعبة الشهادة؛ ومنها ما لا يزول 
زوالا كدف إناظة الاي هن الطريعء وها تالطب اة قاو كا عظيماء 
يلحق بعضها بِشْعْبة الشتّهادة» ويكون إليها أقرب» ويلحق بعضها بشُْعْبة إماطة 
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2 كتاب الجنائز» باب ما جاء‎ »٤٤٥ رواه البخاري ومسلم» واللفظ لمسلم. صحيح البخاري:‎ )١( 
الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا اللّهء حديث (۱۲۳۷)» صحيح مسلم: 44؛ كتاب الإيمان»‎ 
.)73017( باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» حديث‎ 

() رواه البخاري ومسلم. 

(۳) سورة النساء: آية .٤۸‏ 

)٤(‏ انظر: تحفة الأحوذي: 05-5760717 ؟. 
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الأذى عن الطريق» ويكون إليها أقرب. 

وكذلك الكفر ذو أصل وشُعَبء فالحكم بما أنزل الله شُعبة من شُعَب 
الإيمان» والحكم بغير ما أنزل الله شعبة من شُعَب الكفرء والمعاصي كلها 
من شعَب الكفرء والطاعات كلها من شُعب الإيمان. 

ومنها: أنَّ شَعّب الإيمان قسمان: قولية» وفعلية» وكلّ من ششَُعَب القسمين 
شُعَبٌ يُوجب زوالها زوالَ الإيمان. وكذلك شُعَب الكفر قسمان: قولية: 
وفعلية» و ڪل من شب القسمين شُعَبٌ يكفر بالإتيان بها. 

ومنها: آنه لا يلزم من قيام شعبة من شْعَب الإيمان بالعبد أن يُسمى مؤمنًاء 
وان كان ما قام به إيماناً. ولا من قيام شُعبة من شُْعَب الكفر بالعبد أنْ يُسمى 
كافرًا وإن كان ما قام به كفرً؛ ولا يمنع ذلك أن تُسمى شعبة الإيمان 
إيمانًاء وشُعبة الكفر كفرًا » وشعبة التّفاق نفاقا» فمن صدرت منه خلّة من 
خلال الكفر فلا يستحق اسم الكافر على الإطلاق» وهكذا الرّاني 
والسارق لا يسمى مؤمئًا وإنْ كان معه إيمان. وهذا ينبني على آنه قد يجتمع 
4 الشّخص كفر وإيمان» وشرك وتوحيد» وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان. 
وهذا من أعظم الأصول بدلالة الكتاب والسنة والفطرة وإجماع الصّحابة ". 

فمن ضيّع الفروع التي هي ثمرات الإيمان من العبادات والمعاملات فصل 
الإيمان عنده باق» وقد انتفى عنه كمال الإيمان بقدر ما ضيع؛ والمعاصي 
العملية التي لا تضاد الإيمان» ولا تحمل إنكارًا ولا جحودًا ولا تكذيبا لله 
ورسوله تندرج تحت الكفر العملي» وهذا النوع لا يخرج من الملة بالكلية: 
كما لا يُخرج الرّاني والسارق من الملة؛ وإنْ زال عنه اسم الإيمانء فلن الله 
- عز وجل - سمّى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا » وسمَّى جاحد ما أنزله 
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(۱) انظر: الصّلاة وحكم تاركها: ٠٠-۲٤‏ . 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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على رسوله كافرً » وليس الكافران على حد سوا 


وهذا تأويل ابن عباس 4 وعامة الصّحابة لقوله تعالى:8 وَمَنْ َم يَحْكُم 


ينا امل الله فاو عه الكافزين 4 قال ابن هباس رضن الله ته( إن 
ليس بالكفر الذي يذهبون إليه؛ إِنّه ليس كفرا ينقل عن الملة: # وَمَنْ لم 
يَحْكُم يما أنزّل الله فأوليِك هم الكافرون #كفر دون كفر (”. 


وهذه الآية وآمٹالہا هى من أقوى الآدلة التى يرددها من يحتج بحكم 


التُكفير. قال ابن حزم: " واحتج من كفر المذنبين بقول الله - عز وجل -: 
#وَمَنْ لَمْ يَحْكم يما أَنِزْلَ اللّهُ اوليك هُمْ الْكَافِرُونَ 24 وبقوله تعالى: 
« فَأَنْدَرْكُكم ارا تَلَضَّىء لا يَصلاها إلا الأشْقّىء الّذِي كدب وَكوَلَى #4 
فصح أن من لم يكذب ولا تولى ألا يصلاها. قالوا: ووجدنا هؤلاء كلهم لم 
يكذبوا ولا تولوا بل هم مصدقون معترفون بالإيمان» فصح أنَّهم لا يَصلوذهاء 
وأنَ المراد بالوعيد المذكور بك الآيات المنصوصة إِنّما هو ذِعْل تلك الأفاعيل من 
الكفار خاصة "20. 


وقد اختلف العلماء 2 تفسير هده الآية2 فمنهم من قال: يكون الڪفر 


يقرك الحكم يما اقزل الله جا خد ا ته وحن سن تارا هلى فرك الحكم 
بجميع ما أنزل الله» ومنهم من تأولبا على الحكم بمخالفة النص تعمدًا من 
غير جهل به» ولا خطأ 4 التّأويل» ومنهم من تأولبا على آهل الكتاب» ومنهم 


(٤) 
(0) 
(» 


انظر: المرجع السابق: .٠۷-۲١‏ 

سورة المائدة: آية .٤٤‏ 

المستدرك على الصحيحين: ۳٤۲/۲‏ حديث .)۳١٠۹(‏ قال الحاكم: ' هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . 

سورة المائدة: آية .٤٤‏ 

سورة الليل: آية٤١-١٠.‏ 

الفصل 2 الملل والنحل: .٠١١/١‏ 


من جعله كفراً ينقل عن الملة"". 

يقول ابن القيم: "والصّحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتتاول 
الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم» فإِنّه إن اعتقد وجوب 
الحكم بما أنزل الله ب2 هذه الواقعة وعدل عنه عصيانًاء مع اعترافه أنَّه 
مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد آله غير واجب ونه مخير فيه 
مع تيقنه آنه حكم الله فهذا كفر أكبر" ”. 

إن إدراك هذه المفاهيم والفرق بينهاء مع لزوم مراعاة قواعد الاستدلال» 
وتفسير الصّحابة - رضوان الله عليهم - وفهمهم للنُصوصء ثم آثار السّلف 
الصالح من شأنه أن يهدي من تعصب من هؤلاء بالآأخذ بمبدأ الكفر مباشرة 
نتيجة التباس مفهوم النّص عليه؛ وعليه إذا ساد هذا الفهم ارتفع اللبس وزال 
الخلاف. 


.0/۱ 


(0) المرجع السَابق» وانظر - ما ذكره رحمه الله - 2 بيان حقيقة الكفر والشرك والنفاق والفسوق 
والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والقول على الله بلا علم: ١/1/0؟5-5؟80.‏ 
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606 


E1 


لطلب الاي _ 
سو 7 لضوابط التكفير 


التُكفير بضوابطه الشّرعية حكم شرعي ورد ب4 كتاب الله وسنة رسول 
الله #؛ فلا ينبفي الاستخفاف به؛ لأنّ الاستخفاف بالأحكام الشرعية 
ڪفر» كما قال تعالى: 8 قل أَباللَّهِ وَآيَاتتِهِ وَرَسسُولِهِ ڪنتُم تَستَهْزِكُونَ؛ لا 
تَعْتَِرُوا هَدْ كَمَرْثم بعد إيمَانِكمْ 4. 

ويعيدا عن التتسيفات البشرية على سان ايدان أو الأحتاسن أو الألوان او 
التغاكء فان اللة شبات لم يقث خلمه إلا إلى لق كيبا قال تال : 
«هُوَائَنِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْسِنٌ وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ 74" : وكثير من الأحكام الشرعية ك الدنياء كما أن جميع أحكام 
الآخرة من الوعد والوعيد مبنية على هذا التقسيم الإلبي للخلق إلى مؤمن 
وكافرء والإسلام والإيمان من الصفات المتغيرة التي إن لم يحافظ المسلم 
عليها ذهبت» كما قال ابن عباس#: (الإيمان كثوب أحدكم يلبسه تارة 
وترهه كار ” ". وليظم الفتن يتقلب الإنسان ‏ اليوم فَيُمْسبِي مُؤْمِنًا شم يُصْبح 
كان دكي ls o‏ : ( ادوا 
بالاعمَال فِتََا كقطع الليْلٍ المُظلِم» ؛ يُصيِحٌ الرّجُلُ مُؤْمِنًاء وَيُمْسِيِي كافرًا » أو 
ييي مُؤْمِنَاء وَيُصيِحٌ كافرًا : وا ورا( وتات 
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.11-1٠ سورة التوبة: آية‎ )١( 

(؟) سورة التغاين: آية ”. 

(9) مجموع الفتاوى: ۲۲/۷. 

(4) رواه مسلم 2 صحيحه: ؟775-75: كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» 
حديث (۳۱۳). 


..العلاج 


"الحث على الْمُبَادَرَة إِلَى الاعْمّال الصالِحة قبْل تَعَدُرهَاء والاشتغال عَنْهًا يمَا 
يدث مِنْ الفكن الشاغلّة الْمُتَكائْرَة الْمُتَرَاكِمّة كترّاكم ظلام اللَيْل الْمُظْلِم 
ا 

ولكن ما هو الكفر المخرج عن الملة ٩‏ وهل يسلب الإيمان عن مرتڪب 
الدُنوب التي ورد فيها نص بنفي الإيمان عن فاعلها 5 وهل يحكم بالكفر على 
من عمل عملا وصف بالكفر نصًا 5 وهل هناك فرق بين ورود الكفر بصيغة 
الاسم التّكرة وبين وروده بصيغة الاسم المعرفة ؟ وهل النّص صريح 4 الكفر 
الأكبر آم محتمل ؟ وما الأصول المعتبرة عند أهل العلم ب4 مسائل الإيمان ؟ 

إنَّ غموض المصطاحات عند أهل التُكفيرء والجهل واللبس 2# الإجابة عن 
هذه التَّساؤلات أوقع الكثيرين 2 إطلاق الحكم بالتُكفير. وتقدم 4 المطلب 
السّابق إيضاح أثر الجهل بالمفاهيم ومدلولاتها الشّرعية 4 ظاهرة التُكفير؛ 
كما تناولت الدراسة 2 المبحث الثاني من الفصل الأول الحديث عن ضوابط 
التكفير وأصول ذلك . ومخالفة هذه الأصول والحكم على المعين بالكفر 
دون مراعاة هذه الضوابط مخالف لمنهج سلف الأمة» وهو منهج أهل التُكفير. 

وعلى هذا فتعميمهم الحكم بتكفير كل من انتقص شيئًا من الإسلام 
يناقض ضوابط التُكفير وشروطه» فبالشهادة يصير الإنسان مسلمًا ثم تتوالى 
عليه الواجبات والممنوعات» فالإسلام يشمل عقائد ومعاملات وعبادات 
وأخلاق» وفيه واجبات ومنهيات ومندوبات ومڪروهات» وليس كل من 
انتقص شيئًا من الإسلام يكفر ". 


ع 


وإذا قل لكلف خملا صبريع الالال على االكف رخن هناك شرو 
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0) انظر: ۱۹-۱۲ . 
(۳) انظر: التُكفير ب2 القرآن والسنة: 11/1 ١/97‏ 
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وموانع يجب التّظر فيها قبل القطع ب بكفره؛ وقد نهى العلماء عن أن يحكم 
على الق اتر وا لوأك إلا إذا علم آنه قد قامت عليه الحجة 
الرُسالية التي من خالفها كاخ كاد كارة: وفانيها اشرو فاصم ا ری 
وينبغي التّفريق بين التّكفير المطلق وتكفير المعين» وهي من مسائل الأصول 
التي تنازعت فيها الأمة» فنصوص القرآ نك الوعيد مطلقة > كقوله تعالى: 
إن الذين كا اران ا كلها إِنمَا يَاڪلونَ فِي بُطونهم كان 
وَسَيّصلَوْنَ 4 . ويقاس على ذلك سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذاء فَإِنّها 
مطلقة عامةء إلا أنَّ حكم الوعيد على الشخص المعين قد يلغى بتوبة» أو 
حستات اة آو مصباكب مكفرة أوشفاعة مقبولة والتكفير هن الوضيدء 
وعليه فقد لا يكفر المعين بسبب عدم قيام الحجة عليه؛ للخطأ أو النّسيان أو 
الإكراه أو الجهل المعتبر» ونحو ذلك" ومن أمثلة ذلك الرّجل الذي أخبر عنه 
لني 8# بقوله: ( كانَ رَجُلْ مِم ڪان بكم يُسِيءُ الط مله ضقان لاهليه: 
إذا آئا مُت هَحُدُونِي هَدَرُونِي في البّحْرِ فِي يوم صائف. سيريا يه فة الله 

كم قَالَ :ما حَمَلَكَ على الذي صنَعْت ؟ قَالَ: ما حَمَلَنِي إلا مخاضك. ل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قا مهل ات و قدرة اللسوية إعادهه إذا 
ذُري» بل اعتقد أنَّه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكنه كان جاهلا 
لا يعلم ذلك» وكان مؤمئًا يخاف اللّه أن يعاقبه؛ فغفر له بذلك. والمتأول من 
أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرُسول عل أولى بالمغفرة من ذلك ”. 

كما أن هناك فرق بين الحكه بالأكفير وإيقاء العقوية الدنيوية: فقن 


(۱) سورة النساء: آية ٠٠6‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى: ۲۳۰/۲ - ۲۳۱. 
(۳) رواه البخاري ب صحيحه: ٠١٦/١١‏ كتاب الرقاق» باب الخوف من الله حديث (61480). 
)€3 مجموع الفتاوى: 1/7 
1۸4۰ 


يتعذر معاقبة المرتد؛ لعدم التّمكبن» أو لوجود مصلحة راجحة ب2 ذلك. 
والوعيد بعذاب الثّار ليس مرادفا للكفرء وما ورد 2 النُصوص من الوعيد 
كن انتكي فال مح قن يراد يه الضفو والضاتن ققد كر الله 
الشّرك والقتل العمد والرّنا... # قول تعالى: ا وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إلها 
آخَرَوَلا يَقتُلونَ النّمْس التي حَرَّمَ الله إلا بالحق ولا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفِعَلٌ ذلك يلق 
أكايا + تهتاعنا له الكذاث كه المياعة وتغلن فيه آلا خرن كاب وان وغل 
عَمَلاً صالحاً فأُوْلَئِكَ يُبَدّلُ اللّهُ سَيّكَاتِهمْ حَسَنَاتٍ وان اللَّهُ غفوراً رحيماً 4. 
وسيدخل الثَّارَ عصاة المؤمنين أصحاب الكبائر الذين ماتوا بلا توبة» ولم 
يغفر الله لهم يوم القيامة؛ ثم يخرجون منهاء ويدخلون الجنة برحمة الله بما 
بِدُنُوب أَصَابُوهًا عُقوبّة» فم يُدْخِْلهُمْ الله الجنّة بفضل رَحْمَتِهِيُقَالُ لَهُمْ 


° و 


رماس تي اس 


لَجَهَتَمِيُونَ)"". وقوله #: ( يرج مِنْ اللَار مَنْ هَالَ لا إِلَهَ إلا الله وَضِي قله وَزْنُ 

شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانِ» وَيَخْرُجُ مِنْ النَارٍ مَنْ قال لا لَه إلا الله وقي قلبه وَرْنُ بُرَةِ مِنْ 

إيمان» وَيَخْرُحٌ مِنْ النَارٍ مَنْ قال لا إِنَهَ إلا الله وَهِي قَلبه وَزْنُ رَه مِنْ إيمَان)“. 

وفيه بيان لِتّفاوت الإيمَان القاثِم بالقلب على قَدْر العلم وَالجَهْلء هَمَنْ قَلَّ علمه 

ڪان تصديقه مكلا بمِقدَار دَرّة» وََلَذِي فوقه فِي العلم كصنديقه بمقدار بُرَه أَوْ 

شعيرّة» إلا أن أصل التّصُدِيق الحاصيل بالقلب لا يَجُوز عَلَيْهِ النُقصانء وَيَجُوز 
رَيادَة بزِيَادةٍ اللو 
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.۷٠-٦۸ سورة الفرقان: آية‎ )١( 

(۲) السفعة: أثر تغير البشرة فيبقى فيها بعض سواد. الغريبين 2 القرآن والحديث: .٠٠۲/۲‏ 

(۳) البخاري» كتاب التوحيد: ۳۹۷/۱١‏ باب ما جاء ب قول الله تعالى: ( إِنَّ رَحْمَةَ اللّهِ قريب مِنْ 
الْمُحْينِينَ )» حديث .)۷٤٥١(‏ 

(4) رواه البخاري ب2 صحيحه: »٠١١-٠١١/١‏ كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» حديث .)٤٤(‏ 

(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري: .٠٤١/١‏ 


00 ثار 


..العلاج 


0 6 @ ^ السباب. الآثاد. الا 
الآتا 


أمّا من مات على الكفر فهو من أصحاب الثَّار لقوله تعالى: # وَمَنْ يَرْتَدِدُ 
مِنْكم عَنْ ديزه يم وَهُوٌ كَاهِرٌ وليك حَيطّت أَعْمَالهُمْ ضِي الدئيًا وَالآخِرة 
وَأَوْلَيِكَ أَصْحَابْ انار هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 4 وقوله - عز وجل -: ا وَكَدَلِكَ 
حَقَت كلِمَة ربك على الَّذِينَ كَمَرُوا أَنْهُمْ أ حاب الثّارٍ 4”. 

هذه الضّوابط ونحوها مما بينه العلماء» وفصلوا القول فيها تبيين لخطاً 
منهج آهل التُكفير ومخالفتهم لمنهج سلف الأمة. وهنا تتأكد ضرورة صحة 
الفهم لضوابط التّكفير مع حسن القصدء فهما من أعظم نعم الله على 
غيادم يل ها على عبد غطاء يعن الأسلاة مضل ول أجل من صك الفهنم 
وحسن القصد» فعليهما يقوم الإسلام» وبهما يأمن العبد طريق المغضوب 
عليهم الذين فسد قصدهم» وطريق الضالين الذين فسد فهمهم» ويصير من 
املعم عليهم الذين حسن فهمهم وقصدهم» وهم أهل الضراظط المستقيم الذين 
أ آن كنال الله اندها ساط نه مكل اة وقد كر ابن القيم 1 : 
' صحة الفهم نور يقذفه الله 2 قلب العبد»؛ يميز به بين الصّحيح والفاسد» 
والحق والباطل؛ والبدى والضّلال؛ والغي والرشاد» ويمده حسن القصد 
وتحري الحق وتقوى الرب 4 السسّر والعلانية» ويقطع مادته اتباع البوى وإيثار 
الدّنيا وطلب محمدة الخلق وترك التّقوى ”" 
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.١١١ سورة البقرة:آية‎ )١( 
سورة غافر: آية‎ (۳) 
.۸۷/١ (؟) أعلام الموقعين:‎ 


..العلاج 


إن النّاضظر ‏ فكر التّكفير عند المعاصرين والباحث ب4 عوامل نشأته 
وظهوره يجد أنّ من أبرز أسبابه نزعة التُشددء أو ما يعبر عنه بالغلو ب4 الدين؛ 
ذلك أنّ اختلاط الفهم والحكم الخاطئ عند المغالين نتيجة لغياب المنهج 
السّليم ‏ فهم النُصوص مع وقوع الاختلاف النّاتج عن الجهل بالدّين والتعصب 
للرأي» مع الغلو ب4 تقدير بعض الآمور على حساب أمور أخرى أدى إلى ظهور 
الغلاة 2 التأكفير» حتى أصبح مصطلح التُطرف الدّيني مصطلحا شائع 
الايبتخداء على اليف الكاين وك وسال الإغلام» نر لارسباظه يظواهو 
العنف والتّكفير . 

ومما لا شك فيه أن الإسلام دين التّوسط والاعتدال» وأنّ الغلو والتُطرف 
أمر مرفوض شرعاً مهما كانت الأسباب والمسوغات» وليس من ا 
سی هيد اقا تقول الله  : E‏ وكذلك جَعلتاكم ام ل 
لڌڪووا شُهدَاء عَلَى الاس ويّكون الرسشول عَلَيْڪم شهيداً 4 ففيها 
خطاب لجميع الأمة أولبا وآخرها إلى قيام السّاعة. وقد بين المولى - 0 
4 هذه الآية فضل نبينا وفضل آمته» ووصف مؤمني هذه الآمة بالوساطة وهي 
العدالة» وجعل الرسول حجة عليهم» وجعلهم حجة على غيرهم. فالوسطية 
والاعتدال خاصية فضل اللّه بها الأمة المحمدية على غيرها من الأمم". 

ونظرًا لخطورة الغلو أو ما قد يصطلح عليه بالتّطرف 4 أي مجال من 
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.5”0-95 انظر: حقيقة الغلو 2 الدين: ؛‎ )١( 
.٠٤١ سورة البقرة:آية‎ )0( 
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A۸ © 6 0‏ السباب. الثادء اله 
الآتنا 


المجالات» فقد حذر الإسلام من هذه الظاهرة التي أصيب بها أتباع الأديان 
السابقة» وكانت سبب هلاكهم ودمارهم»ء فقد ذم المولى - عز وجل - 
النصارى الذين غلوا وابتدعوا رهبانية لم يشرعها الله 4 دينه» مع عدم قيامهم 
بما التزموه مما زعموا أله قربة تقربهم إلى الله قال تعالى مبينا حالهم: 
ل ورهبانية ابگدَعُوهامَا كتَبْنَاهًا عليُهم إلا ابْتِعَاءَ رضوان الله هَمَا رَعَوْهَا حَقَ 
رعایتهًا 4”. 

كه حاد انمي الصّريح عن الغلو بك قوله - تعال-: © يا أَهْلَ الحتاب لا 
كلو قن ورک ولا كتولوا على الاه إلا الحَقّ 4 وفيها ينهى الله - تعالى - 
أهل الكتاب عن الغلو ب4 دينهم» أي مجاوزة الحق والتّفريط فيه»ء وغلوٌ 
النصارى # عيسى - عليه السلام - وإطراؤه» حتى رفعوه فوق 00 التي 
أعطاه الله إياها الخلود ين حير السو إلى أن اللخدوه إلا من دون الله '" 

وب قوله - تعالى -: # قل يا أَهْلَ الكتاب لا تغلوا فِي دينكم غير الْحَقَ 
ولا ت تَتّبعُوا أَهُواءً قوم قد متترااية ككل واختارز كور وسار كن سراء 
الستبيل 4 * نهاهم - عز وجل - عن التّفريط فى القول فيما يدينون به من أمر 
المسيح مما تجاوزوا به الحق إلى الباطل» وذلك قولبم فيه: هو اللّه؛ أو هو 
ابنه» وهذا من غلوهم ب2 التوحيد» كما نهاهم عن الغلو ب4 العمل مما 
ابتدعوه من الرهبانية ب2 التّحليل والتّحريم والعبادة والتُّكليف”. 

قال ابن قمية رحفه الله " التضاري اككر هلوا ف الاعتقادات والأعمال 
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من سائر الطّوائف» وإياهم نهى الله عن الغلوَ فى القرآن ". 

وجاء التّمي الصّريح عن الغلو ب نصوص السينة النبوية» فعن ابّْنِ عباس ذه 
قاره ان رخون الله عاكة 1 الحد توعان اعقو را لفط فى تحص تططية 
مَؤُلءِ فَارْمُوا » ثُمَّ قَالَ: يا أَيْمَا النّاسْ إيَّاكم وَالْغْلو ضِي الدينء فده أَهْلّكَ مَنْ 
كان فَبْلَكم الْقُلوُ ضِي الدّين"" " وهذا عام 4 جميع أنواع الغلوّ ج الاعتقادات 
والأعمال ”". 

وعَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود فَالَ: قال رول الله ©: ( هلك الْمُتَتَطْعُونَ) فَانَهَا 
وا ".قال الإغام التو :ف بيان هدفى قله 88( هك المتتطتوق ) آئ 
الْمُتَعَمّقَونَ الْعَالونَ الْمُجَاوِرُونَ الْحُدُود فِي أَوَالبم وَأَهْمَالمٌ " ©. 

إن من مظاهر الغلو ب2 الدّين التّحريف والتَّأويل الفاسد» ومجاوزة الحد بك 
فهم النٌصوصء بسبب عدم الرُسوخ 4 فقه الدّين» وعدم الإحاطة بآفاق 
الشّريعة» مما ينتج عنه العمل بالنُصوص العامة» وإهمال باقي النُصوص» مع 
عدم استقصاء الأدلة وأحوالبا كما هو شعار الخوارج. 

کا الاعن مظاهره ايها اششقال صو من هوه باتسائل اة 
والأمور الفرعية» وإهمال القضايا الكبرى التي تتعلق بمصير الأمة؛ والنتعهمصب 
للرأي؛ مع الميل دائمًا إلى التُّضييق والتّشديد والإسراف 2# القول بالتّحريم؛ 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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(0) رواه أحمد» وابن ماجة» وابن حبان» وابن أبي شيبة. مسند أحمد: »٤1۲/١‏ مسند عبد الله بن عباس 
بن عبد المطلب» حديث )1801١(‏ ؛ صحيح ابن حبان: ١١۱۸ء‏ ذكر وصف الحصى التي ترمى بها 
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وتوسيع دائرة المحرمات» فإذا كان 2 المسألة رأيان: أحدهما يقول بالإباحة»› 
لآ کر انکر هة ا خكذوا بالكضراهةء وان كان ا خدهها بالضراهة: والآخو 
بالتحريم» قالوا بالتحريم. 

وهذا يخالف أصول الشريعة التي جاءت لرفع الحرج والتيسير على الأمة› 
ويناقض أبرز سمات الدّين الإسلامي الحنيف والمتمثلة 4 الصبروالبات 
والوسطية والاعتدال ب2 الحكم» مع التّحذير الصّريح من ذلك 4 نصوص 
الشريعة» كما ف قوله - تعالى -: ا ولا تقولوا لِمَا كصيف السينتكم 
الكذب هدا حَلالٌ وَهَدَا حَرَامٌ لِتَْتَرُوا عَلَى الله الكذب إن الذِين يَمْتَرُونَ على 
اللّهِ الكذب لا يحون 4. 

والدّعوة إلى التيسيروالاعتدال + الحكم» كما 4 قوله #:( إِنَّ الدَينَ 
يُسْرُوَلَنْ يُشَادٌ الدَّينَ أَحَدٌ إلا غلَبَهُء فَسَدَدُوا وَقَارِبُوا وآبْشرواء وَاسْتَعِينُوا 
بالغدوة وَالرَّوْحَةَ'" وَشَيْءٍ من الدلجة 07 . فأشار 8 بأمره بالسّدَاد وَالمُقَاربَة 
NSA GE E‏ 
يَقَتَضي الاسيدامة عَادة. 

إن الغلو 2 الدّين» وما اشتهر اليوم باسم التُطرف الدّيني قضية باتت تشغل 
بال الغيورين على هذه الأمة؛ نظرًا لما يترتب عليه من آثار أنهكت الأمة› 
وشلت قواهاء وشغلتها عن متابعة أداء رسالتهاء حتى أصبح ذلك وسيلة 


.١١5:ةيآ سورة النحل‎ )١( 

(0) الْقَدْوَةِ: الخروج ول النهارء وَالرَّوْحَةِ: الخروج آخر النهار. انظر: فتح الباري: .٠١١/١‏ 

(۳) الدلجة: السيرآخر الليل؛ وقيل الليل كله. المرجع السابق. 

() أخرجه البخاري ومسلم» واللفظ للبخاري. صحيح البخاري: :17١/١‏ كتاب الإيمان» باب الدين 
يسرء حديث (۳۹)» صحيح مسلم: ۵۷٠٠ء :٠١08‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل 
أحد الجنة بعمله بل برحمة اللّه تعالى: حديث ( ۷۱۱۷ء .)۷١١١‏ 


(5) انظر: فتح الباري: .157-151/1١‏ 
1851 


للاعتداء على المسلمين مِنْ قبل أعداته الذين يعمدون إلى بعض المظاهر 
الشّاذة» فيوجهون إليها الأنظار بهدف تشويه صورة الإسلام» وشل حركة 
الدعوة إلى الله ؛ لإيقافها وتعطيل مسارهاء وبذلك أصبح التّطرف والغلو معول 
هدم لكيان الأمة» وهذا شأنه على مر العصور» فمن السهل على التّاظر ب 
التّاريخ الإسلامي أن يرى الفتن التّاشئة عن التُطرف والغلو والآثار السلبية التي 
ترتبت على ذلك والتي منها تفرق الأمة الإسلاميّة» وظهور الطوائف المتناحرة 
نتيجة التّعصب للرأي والغلو # الدّين النّاشئ عن الجهل”". 

وهنا يبرز دور الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكرء الذي يعد ضرورة شرعية 
ومسؤولية دينية على العلماء العدول» وهو حق من حقوق الموالاة 4 الإسلام» 
مصداقاً لقوله - تعالى -: « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَحْضْهُمْ أَولِيَاءُ بض يَأْمُرُونَ 
بالمَعْرُوف وَيَنْهَّوْنَ عَنْ المُنكر 4 ”": فعلى العلماء مدافعة الغلاة بالحجة 
والبيان» ومجادلتهم بالحسنى» وكشف الشبه نصحا للأمة» وصيانة لها من 
أسباب الضلال. 


)00( انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام: ۰/۱-/. 
(0) سورة التوبة: آية الا. 
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المطلب الرابع 
الجهل بمقاصد الشريعة 


الأصل أن " الشَريعة مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا على ااجكي وَمَصَالح الْعِيَادٍ ِي 
الماش وَالمَعَادِ؛ غدل كوا ا وَمَصَالِحٌ كلها وَحِكمّة 
كوا مكل ا ف الال إلى لكوي وطن ا إلى بها 
وَعَنْ المَصلحة إلى الْمَفْسَدَةٍء وَعَنْ الجكمة إلى العبث؛ فَلَيْسَتْ مِنْ الشريعةء 
وَإِنْ أُدْخِلَت فيهًا بِالتأويل'". فمقاصد الشتّريعة هي الحكم والمعاني والمصالح 
التي شرعت الأحكام من أجلهاء والتي تعود إلى إقامة المصالح الأخروية 
والدنيوية على وجه لا يختل لبا به نظام» وسواء ب4 ذلك ما كان من قبيل 
الضتروزيات» أو الحاحيات: أو التحسيتات ° 

وتتجلى فائدة هذا العلم ب2 بيان كمال التّشْريع والأحكام؛ وعند تعدية 
الأحكام من الأصول إلى الفروع؛ ومن الكليات إلى الجزتيات: ومن القواعد 
إلى التّفريعات» وعند الموازنة بين مراتب المصالح والمفاسد» ودرجات الأعمال 
بك الشرع والواقع» يقول ابن تيمية: ' والمؤمن ينبغي له أن يَعْرف الشُرور الواقعة 
ومراتبها 2 الكتاب والسنّة» كما يَمْرف الخيرات الواقعة؛ ومراتبها ك 
الكتاب والسّة» فَيُفْرّق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة؛ والتي يُراد 
إيقاعها 2 الكتاب والسّة» ليقدّم ما هو أكثر خيرًا وأقل شرًا على ما هو 
دونه» ويّدفع أعظم الشّرين باحتمال أدنيهماء ويجتلب أعظم الخيرين بفوات 
أدنيهماء فَإِنٌ من لم يعرف الواقع ب4 الخلق» والواجب ك الدين: لم يَمْرف 


)١(‏ أعلام الموقعين: ؟/5. 
(0) انظر: الموافقات 2 أصول الشريعة: »۷/١‏ 4؟759-1, مقاصد الشتريعة: .0١‏ 
۸4۸ 


أحكام اللّه ب2 عباده» وإذا لم يَمْرف ذلك كان قوله وعمله بجهل» ومن عبد 
الله بغير علم كان ما يُمسيد أكثر مما برح" . 

فالئظر ے فالات الأكعال معقبر مقصود شرعاء سواء أكاتت الأشعال 
موافقة لما تؤول إليه آم مخالفة» ولذلك فالمجتهد لا يحكم على فعل من 
الأفعال الصّادرة عن المكلفين بالمشروعية أو عدمها إلا بعد نظره إلى ما يؤول 
إليه ذلك الفعل» فقد يكون مشروعا لجلب مصلحة:؛ أو لدرء مفسدة» ولكنه 
يؤول لخلاف ذلك» وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشاً عنه أو مصلحة تندفع 
به» ولكنه يؤول لخلاف ذلك. 

فإذا أطلق القول # الأوّل بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى 
مفسدة تساوي المصلحة:» أو تزيد عليهاء فيحكم بعدم المشروعية. 

وكذلك إذا أطلق القول 2 النّاني بعدم المشروعية ريما أدى استدفاع 
المفسدة إلى مفسدة تساوي» أو تزيد عليها.ء فيحكم بالمشروعية» وهو مجال 
للمجتهد صعب المورد» إلا اله من العلوم العَلِيّة» لا يخوض فيه إلا من استقام 
فهمه» ودق اجتهاده ". 

ومن هنا فالئّصدي للحكم والفتوى مع الجهل بمقاصد الشريعة يهدم 
الكليات ويعطل المصالح» ولا يكون ذلك من راسخ # العلم» فالمغالي 2 
الدّين مخالف لمقصد من أعظم مقاصد الشتريعة ألا وهو اليسر والتيسير على 
النّاس؛ لقيام الغلو على التَّشُديد والإثقال» فالمغالي إمَّا أن يغلو على نفسه 
وغيره بأن يتشدد فيتخذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب أو 
المستحبء أو باتخاذ ما ليس بمحرّم ولا مكروه بمنزلة المحرم أو المكروه: 
وذلك يناقض أبرز سمات الدّين الإسلامي الحنيف» المتمثلة 4 الصبر والتَّبات 
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.1١١9:ةبحملا‎ 2 قاعدة‎ )١( 
. ٠١١-٠٤١ /٤ انظر: الموافقات 4 أصول الشريعة:‎ )0( 


والوسطية والاعتدال 4 الحكم» مع التّحذير الصّريح من ذلك ب4 نصوص 
الشّريعة كما تقدم بيانه 2 المطلب الستابق. 

ومن صور الخلل ب4 اعتبار المصالح والمفاسد - 4 هذا العصر- إطلاق 
الحكم بالتّكفير من قبل بعض الجماعات أو التنظيمات على الحكام» أو 
على جماعات أخرىئ:» أو على آفرادء دون مراعاة الضوابط الشترعية تذلك» 
واعتبار ذلك مبيحًا للاعتداء على الأنفس والأموال الخاصة والعامة» وتفجير 
امبناكن واكركبات» وتغريب الشات وتعتقاذ آن 2 ذلك قدا لصا 
الأمة. 

ولا يخفى أن 4 هذا من المفاسد والمخالفات الشرعية ما يتعارض مع 
مقاصد الشّريعة» فإزهاق الأرواح البريئة» وإتلاف الأموال المعصومة» وإخافة 
الناس» وزعزعة أمنهم واستقرارهم كلها أعمال محرّمة شرعا بإجماع 
المسلمين: تناك مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لما يها من هتك لحرمة الأنفس 
المعصومة والآموال والأمن والاستقرارء وفيها - أيضاً - هتك للمصالح العامة 
التي لا نى للناس ب2 حياتهم عنها. يقول الشاطبي: " قد اتّمْقَتْ الأمة بل سائر 
الملل: على أنّ الشريعة ضعت للمحافظة على الضّرورات الخمس: وهي: 
الدّين» والتّفسء والتّسلء والمال» والعقل» وعلمُها عند الأمة كالضّروري» 
ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين» ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه» بل 
كلمت ملاءمتها الشريعة بمجموعة آدلة له تتحصير كباب وحن "07 

ولذلك فَإِنّ ما يجري 4 بعض البلدان من سفك للدماء البريئة» وتفجير 
النسناكن وا لر كبا ت و اتراق العامة والخاصنة: وتخ بب العتشات هو عمل 
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والفطرة؛ ولبذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه محدّرة من مصاحبة 
أهله . 

ومن المعلوم أنَّ الشريعة جاءت لمصالح العباد؛ فالتأكليف كله إما لدزء 
مفسدة» وإمّا لجلب مصاحة؛ أو لما معاً ”. ولذلك فالواجب على من يتصدى 
للحديث ب2 شؤون الأمة أن يدرك هذه المقاصد؛ حتى تكون الأعمال صالحة 


ومعتبرة شرعا. 


)١(‏ انظر: بيان هيئة كبار العلماء حول خطورة التُسرع ‏ التكفير والقيام بالتّفجير وما ينشأ عنهما من 
سفك للدّماء وتخريب للمنشآت» # دورته التّاسعة والأربعين المنعقدة بالطّائف ابتداءًٌ من تاريخ 
7 هء مجلة البحوث الإسلامية - عدد (501:)07؟. 

(0) الموافقات 2 أصول الشريعة ( بتصرف ): .١50/١‏ 
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EI 


المبحث الثاني 1 
السبب اللاني من الأسباب الفكرية لظاهرة التكفير: 
الخلل في مصادر التلقي 
المطلب الأول 
الجفوة بين الحلماء والسباب 


EI 


E 


إنّ من أعظم أسباب الخلل بمنهج تلقي الدّين وتحصيل العلم الشّرعي 
الابتعاد عن العلماء وجفوتهم» وترك التّلقي عنهم والاقتداء بهم. والمشاهد 2 
واقعنا المعاصر 4 كثير من البلاد حصول نوع من العزلة المتبادلة بين العلماء 
والشّباب» ووجود حاجز كبير بين الشّباب والمسؤولين» وعدم وجود نافذة 
الخوار الذى يهن ساس التغاهم والأصلاح بين الط رقن هذا مم وجود 
الوسائل ال معينة على تدعيم هذه الفجوة: كالثيرات الإعلامية المفرضة بوسائل 
الإعلام» والوسائط غير الأمينة. 

ونتيجة لحصول الجفوة بين العلماء والشباب اعتمد هؤلاء على بعضهم 
البعض ب تلقي العلم دون الرجوع إلى العلماء» وتتلمذ بعضهم على المغالين» أو 
على من لا علم عنده» أو على أنفسهم مع جهلهم بالدّين» وتصدّر حُدثاء 
الأسنان للفتوى» فظهر الغلو ب2 الدّين المؤدي للتكفير والنّمسيق» ونتج عن 
ذلك صدور الكثير من التصرفات الخاطئة تجاه العلماء والحكام والمترتبة 
على الفهم الخاطئ للدّين. يقول ابن مسعود #ه: (لا يَرَالُ النَّانُ صَالِحِينَ 
مُتَمَامِيِكِينَ ما أَتَاهُمْ العم مِنْ ا حاب مُحَمَّدٍ 4 وَمِنْ أكايرهم: فإذا أَتَاهُمْ 
من أَصَاغِرِهِمْ هلّكوا)"". اا 
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2547/١١ رجاله موثوقون ". المصنف:‎ ":٠١١/١ رواه عبد الرزاق والطبراني. قال البيثمي 2 مجمع الزوائد:‎ )١( 
.)۸0٩۰( باب أخذ كل علم من أهله؛ أثر‎ :»١١1/4 المعجم الكبير:‎ »230447( ) ٠١547( أثر‎ ۷ 


لقد غفل هؤلاء الشَّباب عن أن عليهم الرّجوع إلى العلماء الثّقات لتعلم 
الشريعة وفقههاء وأنَّهم لا يستطيعون الخوض فيها وحدهم دون معلم يعينهم 
على فهم ما أشكل عليهم » ويوضح لهم المصطلحات والمعاني» ويرد الفروع إلى 
أصولباء والتّطائر إلى أشباهها. وغفلوا - أيضًا - عن أنّ كل من خالف منهج 
الإسلام 2 جمع الآمة وتوحيدها وتأليفهاء فدعوته باطلة؛ لمخالفتها لمقاصده 
وكماله ب4 جميع جوانبه؛ فالإسلام جامعٌ غير مفرق» ومؤلف غير ممرّق» 

كد رهف 

ولذا يتين على أقراد اللسلميق الرجوعغ إلى الأمتاء من العلماء الراسصين: 
كما أنّ على أعلام الدّين وحفظة الشريعة من العلماء الالتفاف حول الشّباب» 
وفتح باب الحوار معهم برحابة صدرء والقيام بواجب النُصح والإرشادء 
واستخراج طاقاتهم نحو الالتزام الصحيح وحب الله» ورسوله *#» وتوجيه 
طاقاتهم إلى ما يعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالخير والتّفع»؛ لا سيما مع ما 
تعانيه الأمة من هجمات على الدّين الإسلامي والنّصريح بعداوته» والادعاء 
بعدم صلاحية الشّريعة للتّطبيق» وفتن تسبب فيها هجر التّحاكم لكتاب اللّه. 
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(۱)( انظر: دراسات 3 الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها: ۳۱۲-۱ ؛ الغلو الأسباب والعلاج: 
۲۳ ول 
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٠‏ المطلب الثاني 
عدم التلقي عن أهل العلم الأثبات 


لقد أدى انتشار التّعليم ‏ هذا الزمن لكثرة التّلقي والأخذ من كتب العلم 
مباشرة» وقد ساعد على ذلك انتشار المكتبات الإلكترونية» والتعليم 
الإإكتروني خاصة مع انتشار تقنية الإنترنت؛ تلك الشبكة العنكبوتية 
الدولية التي تربط العالم كله من شرقه إلى غربه» ومن شماله إلى جنوبه» 
حتى صار كالبلد الواحد» وأصبحت المعلومة ب4 متناول الجميع؛ وبالرغم من 
الفوائد الكثيرة لذلك 2 سائر العلوم» إلا أن هذه الطريقة # تلقي العلوم 
الشّرعية تعد من مظاهر الخلل 2 منهج التلقي» وهي من أسباب الافتراق› 
فاستقلالية بعض المتعلمين» وبعض الدعاة» وبعض الأحداث عن العلماءء 
واقتصارهم على تلقي العلم من كتب العلم مباشرة ‏ منهج خطير وتترتب 
عليه أخطاء كثيرة» كعدم فهم المصطلحات الشّرعية على الوجه المطلوب» 
وعدم تحرير مسائل التّزاع» وعدم التنبه لما £ بعض الآراء من غلط» والتمسك 
بالرآي دون اتباع للدليل» مع عدم القدرة على الحوار» وتقبل الرأي الآخرء 
ولذلك منع السلف تلقي العلم ممن كانت وسيلته التي استفاد بها العلم هي 
التلقي من الكتب» يقول الشافعي: ' من تفقه 4 بطون الكتب ضيع 
الأحكام " '". 

ويعد هذا المسلك سمة جلية ‏ كثير من رؤوس البدع والآهواء» وهي من 
أسباب ظهور الفرق 4 تاريخ الإسلام. كالخوارج» فقد أدى استقلالهم 


)١(‏ حتى تصدى للفتوى 2 شؤون الآمة بعض أدعياء العلم ممن اقتصر 4 تلقيه العلم على قراءة الكتيبات 
وسماع بعض الأشرطة فضل وأضل» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 
)۲( آداب العلماء والمتعلمين: ١2/١‏ . 


1۹4۰٤ 


وانعزالبم عن الصّحابة» وترْك أخذ الدّين عنهم» وأخذهم العلم عن أنقسهم»› 
وعن بعضهم إلى خروجهم عن منهج التّلقي الصُحيح» والذي يأخذه الأئمة 
العدول جيلاً بعد جيل“ كما جاء 4 حديث النَّبي 48 ( يحمل هذا العلم مِنْ 
كل خَلَّفٍ عُدُولهُ ينون عَنْهُ تخريف الْفَالِينَ وَالْتِحَالَ المُبْطِلِينَ وكأويلَ 
الجاهلين)”» والعدول هم الحفاظ الثّقات» وي الحديث إخبار منه #8 بصيانة 
العلم وحفظه وعدالة ناقليه» وأنّ الله - تعالى - يوفق ب كل عصر خلفًا من 
الأئمة العدول» يحملونه وينفون عنه التّحريف فلا يضيع. و2 هذا تصريح 
بعدالة حامليه””. قال ابن عبد البر: " وكل حامل علم معروف العناية به فهو 
عا ل ا کے ا 

وللامام الشاطبي - رحمه الله تعالى - كلام جميل ب2 أصول تلقي العلم؛ 
حيث يقول: " وإذا ثبت أنه لابد من أخذ العلم عن أهله؛ فلذلك طريقان: 
أحدهما : المشافهة» وهي أنفع الطريقين وأسلمهما؛ للخاصيّة التي جعلها الله 
- تعالى - بين المعلم والمتعلم» يشهدها كل من زاول العلم والعلماء؛ فكم من 
مسألة يقرؤها المتعلم # كتاب» ويحفظها ويردها على قلبه فلا يفهمهماء 
غ قافا اله ال كينها ع رخص له اللي بها تالكر الطريق 
التّاني: مطالعة كتب المصنفين؛ ومدوني الدواوين» وهو أيضًا نافع ب4 بابه 


مؤتمر 
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.5١١ انظر: دراسات 2 الأهواء والفرق والبدع وموقف السسّلف منها:‎ )١( 

(0) رواه البيهقي 2 السّتن الكبرى: ۲٠۹/٠١‏ والطحاوي ‏ مشكل الآثار: ,17/٠١‏ والعقيلي 2 
الضعفاء: .٠١-۹/١‏ ورواه البزار» عَنْ أبي هُرَيْرَة وعد اللو نن غر رة ك كشت الأشثار عن 
زوائد البزار: ۰۷٤/١‏ وَقَالَ الْبَرَارُ: عَمْرِو بْنُ خالد: مُنْكَرُ الحَدِيثْء قد حَدَت بأحاديث لم يُتَابَعْ 
عَلَيْمَاء وَهَدَا مِثهًا. وقال البيثمي ب2 مجمع الزوائد: :118/١‏ عمرو بن خالد القرشي» كذبه يحيى بن 
معين» وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع. ولمزيد من التفصيل حول الحديث ينظر: بيان الوهم 
والإيهام: 7417/١‏ ۳۷/۲. 

(؟) انظر: تهذيب الأسماء واللغات: .٠١/١‏ 

.؟58/١ التمهيد:‎ )٤( 
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بشرطين: الأوّل: أنْ يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب» ومعرفة 
اضظلاحاف اهله:مايت لديه لتر الك وذلك يحصل بالطريق الأول 
من مشافهة العلماء؛ أو مما هو راجع إليه» وهو معنى قول من قال: كان العلم 
بك صدور الرّجال» ثم انتقل إلى الكتب» ومفاتحه بأيدي الرّجال. والكتب 
ونحدها لا تقيد الطالب مها شيا دون فك العلبناء وهو ماهد معقاد :والشرط 
الئّاني: أن يتحرى كتب المتقدمين من آهل العلم» فَإِنَّهم أقعد به من غيرهم من 
المتأخرين ”. 

ولذا جاءت النُصوص بلزوم تعظيم العلماء؛ وسؤالهم والصّدور عنهم» قال 
- تعالى -: 8 فاسألوا أَهْلَ الذّكر إن كنْتُمْ لا تَعْلّمُونَ 4 وقال © : ' إِنَّ 
الْعُلَمَاءَ وَركة الاثبياء» إِنَّ الائبياءَ نَم يوروا دِيتَارًا ولا دِرْهَمًا إِنّمَا وَرَكُوا العِلّم» 
دم اقم ديه ف "20 

ثم إن تتبع البعض لزلات العلماء وادعاء خطتهم وتقصيرهم» دعوى مضللة› 
ومما ينبغي تقريره هنا أن من الأمور الخطيرة على الأمة زلة العالم؛ لما يترتب 
على ذلك من اتباع الاس له 2 زلته دون بصيرة. لذلك يتعين على آهل العلم 
وطلابه بيان الزّلة إذا وقعت من عالم دون الحط من قدره» فالعلماء بشر 
معرّضون للخطأ والسنّهو والزلل والضّعف والتّقصيرء ولا ينقص من قدرهم 


.1-1۷/١ أصول الشريعة:‎  تاقفاوملا‎ )١( 
.۷ زم سورة الآنبياء: آية‎ 


قرف آخرجه آحمد» وآبو داود» والترمذي من حديث أبي الدرداء. قال ابن حجر ے التلخيص: ا" 
ضعفه الدارقطني ج العلل» وهو مضطرب الإسناد قاله المنذري» وقد ذحكره البخاري 4 صحيحه بغير 


مسند آحمد: ۱٣۷-۱٣٨/۸‏ » مسند الأنصارء باقی حديث أن الدرداءء حديث يغ 762 سنن أبى 
داود: »۳٤۱/۲‏ كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» الجامع الصحيح: «tV/0‏ ڪتاب العلم» باب 
ما جاء 2 فضل الفقه على العبادة» حديث ( 5385). 


شيك "١‏ وهن موقت ولات من اة عاك دول لام الات على ولاه نولم 
ينقصوا من قدرهم وحقهم شيئاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثير من 
مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة» ولم يعلموا أنه بدعة› 
إِمّا لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة» وإِمًا لآيات فهموا منها ما لم يرد منهاء 
وإمّا لرأي رأوه و4 المسألة نصوص لم تبلغهم "". 
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عدم وضوح كثبر من القضايا عند الشباب كقضايا الجهاد. والولاء 
والبراى, والخروج على الحكام 


إنَّ ظهور فكر التُكفير 2 الواقع المعاصر يرتبط ارتباطًا وثيقا بالفموض 
الذي أصبح يحيط بكثير من المسائل» فمع وضوح الأصل بعدم جواز تكفير 
العين بالقبية خاس يك القضايا اللسة كالولاء والبزاء» وتفاضيل السله 
الكت اهو مها تمن التعامل معي إل الها ال اة ال ان 
أصل ظهور الجماعات المتطرفة» وانضمام الشّباب إليهاء هو استخدام التباس 
المفهوم 2 هذه المسائل» حيث تعمل هذه الجماعات على استخدام ذلك 
كوسيلة جذابة لاستقطاب الشباب المسلم المفعم بالحماسة الدينية نحوهاء من 
خلال تحوير مدلول النُصوص الشرعية» ورفع سلاح التُكفير والتّشهير ضد 
المخالفين» ويخلطون مع ذلك تكفير حكام المسلمين» أو اتهامهم بضعف 
ولائهم للدين؛ لإقناع الشَباب بالالتحاق بهم» والتّحلل من البيعة وهجر بلادهم: 
ثم إذا انضموا إلى هذه الجماعات ربما قد تظهر لبم الأهداف الحقيقية لبذه 
الجماعات والتي تخالف ما دعت إليه. 

إن الأمة الإسلاميّة بحاجة اليوم إلى الفقيه المتمكن من الاجتهاد 4 نوازل 
العصرء الفقيه القادر على التّعامل مع هذه المشكلات وإبداء الحكم 
الشّرعي فيها بعد تأمل ودراسة واقع الأمة والمجتمع» ودون محاولة لتسويغ 
الواقع على حساب الدّين» والحقيقة أنَّ من أتقن أصول الشريعة الإسلامية 
وفهم مقاصدها لن يعجزه أن يجد لكل نازلة حكمًاء إذا صدق النّية ورُزق 
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المطلب الرابخ ‏ _ 
القصور والتبعية في مصادر التعليم 


قحد الكؤسسات الكريوية التعليمية من آهنم الوسائط التربوية المسؤولة عن 
مشكين قو الأشراد ه ای الدرسطة بكلا مؤسسية تريوية نيب 
باعتبارها المحيط الاجتماعي الذي تتحقق على أرضيته القيم والمثل» من خلال 
وعي أطراف العملية التّعليمية بقيمة ما يقولونه» وبذل العاملين فيها كافة 
جهودهم 2 سبيل غرس القيم وتثبيتها 4 نفوس التّلاميذ من خلال المناهج 
التعليمية» وتستكمل الجامعة دور المدرسة 4 تشكيل المنظومة القيمية 
للطلبة» وذلك بتربيتهم على إعادة صياغة قيمهم التي استمدوها من التّقافة 
السائدة ذات الجذور العميقة بحيث تصل إلى القيم الجديدة التي تتلاءم مع 
متطلبات العصرء وتسعى إلى تحقيق نموهم جسميًا وعقليا وانفعاليًا 
واجتماعيًاء بما يحقق إعداد الفرد وتنشتته التنشئة الاجتماعية ليكون مواطنًا 
شالا 

من هذه المقدمة يظهر لنا بوضوح خطورة الوضع 2 الواقع المعاصرء حيث 
تعيش الول الإسلاميّة أزمة حقيقية فيما يتعلق بمناهجها التعليمية؛ فمن جانب 
ازال الحوب ا ها ااا الشكرية د ااا داشر ا ها 
بالسيطرة على التعليم والتحكم 4 مناهجه» وتوجيهها وجهة تحقق أهداف 
المستعمر وتنفيذ آغراضه ومراميه» والتي تتحصر أ محاربة الإسلام» وإقصاء 
اللغة العربية» والعمل على إضعاف التّعليم الدّيني؛ ولذلك تجد أن التعليم ب 
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كثير من البلاد الإسلاميّة أسس وفق النّظام الغربي # مناهجه» ووسائلهء 
وغاياته» وهذا من أسوأ الجرائم التي ترتكب # حق أي مجتمع» وأيضاً فإنً 
مابقي من العلوم الإسلاميّة والعربية لم يسلم من التّشُويهء فتاريخ الأمة 
الإسلاميّة» وآدابها وتراثها الفكري يدرس من وجهة نظر الغفرب» وحسب 
مقاييسه» ولا تزال الاتهامات بتعليم الإرهاب للنّاشئئة وتربيتهم على مبادئه 
يتردد صداها هي الأخرى ترهيبًا تارة» وترغيبًا تارة أخرى. 

ومن جانب آخر فَإِنّ نظم التّعليم 4 معظم الأقطار العربية تعتمد على 
منهجية التّلقين والتكرار والحفظء وإغفال منهجية التّحليل والتّقد وإعمال 
العقل» ومثل هذه التَّظم تنشئ أغرادًا يسهل تقبلهم ما يملى عليهم دون تحليل 
أو نقد أو معارضة:» ونتيجة لذلك يصبح من السّهل انضمام هؤلاء النّاشئة 
للجماعات المتطرفة» وتقبل أفكارها وتبنيهاء والدّعوة لبا ايا كان توجههاء 
يسهم 4# هذا ضعف التّعليم الديني 4 معظم الأقطار العربية» فالمقررات 
الشّرعية حذفت أو خففت» وما يدرس منها لا يفي بما يجب على كل مسلم 
معرفته 2 أمور عقيدته» وعباداته» ومعاملاته. 

لقد أدى انحراف التّعليم وإغفاله تعليم القدر الضّروري من العلوم الشرعية 
أن تلجأ طوائف من أفراد المجتمع - ولا سيما الشَّباب - إلى البحث عن مصادر 
أخرى؛ لتلبية هذه الحاجة. ومن هنا اتجه هؤلاء إلى من يجدون فيهم الغيرة على 
الدّين؛ وإظهار الاستقامة عليه؛ ولو صّاحب ذلك قلة ب2 العلم» وغلوٌ ب 
التفكيرء فبرزت يسبب ذلك تيارات الغلو والتكفي. 

إن الدّور الأساس للمؤسسات التعليمية هو العمل على إصلاح مناهج 
التعليم» بما يتوافق مع مبادئ الأمة الإسلاميّة وثوابتهاء وقيمها وموازينهاء وأن 


)0( انظر: الإرهاب المفهوم والأسباب وسيل العلاج: io‏ أسباب ظاهرة الإرهاب 2 المجتمعات الإسلامية 
رؤية ثقافية:۲۲-١٠۲.‏ 


للها 


يكون للتعليم الدّيني القدر الذي تتحقق به الكفاية» فالتعليم الدّيني هو درع 
الآمة الواقي لحضارتهاء وقيمهاء وأخلاقهاء واعتزازها بنفسها. وانهياره يعني 
سقوط ما تتحصن به» وفتح الباب لكل من تسول له نفسه التّلاعب بثوابت 
الأمة ومكوناتها التقافية والدينية. 

كما يجب تضمين البرامج والمناشط التّعليمية سبل الوقاية من الانحراف 
الفكريء وهنا يبرز دور المربين 2 المؤسسات التّعليمية» بالاهتمام بتدعيم 
انتماء الشَّباب لمجتمعهم» وارتباطهم بأهدافه وقضاياه الأساس» ومن وسائل 
ذلك التّحريك الفاعل لطاقات الشباب المعنوية التي تتمثل 2 القيم الدينية 
والتّقافية والاجتماعية. 

إضافة إلى أهمية دور المؤسسات التّعليمية ‏ الكخشف عن مظاهر 
الانحراف الفكري أو الأخلاقي» ودراستها؛ سواء كان فرديًا أو جماعيًاء 
والعمل على علاجها. 

وينبغي على مؤسسات التّعليم العالي - باعتبارها أهم مراكز الإعداد 
الفكري والتّربوي 4 المجتمع -التّدخل لتحديد الطرق المثلى والمسارات العلميّة 
الحديثة للتربية وإعداد المناهج» والعمل كمؤسسات استراتيجية تعنى بدراسة 
مشاكل المجتمع وتقييمه» وتحديد نقاط ضعفه وقوته؛» وإيجاد البدائل 
المناسبة» وطرح الآراء والأفكار لخدمة المجتمع وتطوره» بالإضافة إلى 
مواكبة العلم و التّطور الحاصل عالميًا. 
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1 المطلب الخامس 1 
غياب الدور الإعلامي في معالجة ظاهرة التكفير 


تعد وسائل الإعلام ‏ هذا العصر من أكثر الوسائل تأثيرًا ب فكر 
الئّاسء وأخلاقهم وسلوكهم» ولبا دور بارز 2 التَّنَشْئّة القيمية للأفراد» بما 
تعرضه من برامج مختلفة تؤثر 2 تقديم القدوة الحسنة» والإقناع العقلي 
والعاطفي والتّجارب والخبرات الكثيرة والمفيدة. ويحتل الإنترنت ب4 العصر 
الحديث المرتبة الأولى ب2 الوسائل الإعلاميّة الأكثر جذبًا خاصة لفئة الشَباب 
والمراهقينء يليه 2 المرتبة التانية التليفزيون الذي يعد من الوسائل الإعلامية 
الأكثر جذبًا لسائر فئات المجتمع؛ لما يتمتع به من مزايا تجعله من أقوى 
الوسناكل الجماهرية تارا وخضورا: وأ كدت العديد هن الد ر اساك التريوية دور 
وسائل الإعلام - وخاصة التّلفزيون - 2 تنمية القيم والعادات لدى أفراد 
المجتمع» وك بناء توجهاتهم» حتى أصبحت هذه الوسائل تزاحم الآسرة 
والمؤسسات والتّعليمية 4 التَّنَشْئة القيمية للأفراد - خاصة لدى فئات الأطفال 
والمراهقين- ؛ لاستحواذها على اهتماماتهم وأوقاتهم» وقوة تأثيرها فيهم. ومن 
ثمّ فهي سلاح ذو حدين» فهي تدعم دور الأسرة والمدرسة 2 التّربية حين تبث 
برامج موجهة وهادفة» وتؤدي إلى آثار سلبية كثيرة 4 حياة الأفراد والمجتمع 
حين تبث البرامج المملؤة بالإباحية والعنف والعدوان» وغيرها من القيم 
والاتجاهات الستلبية”". 

والأصل 2 الإعلام على اختلاف وسائله أن يقدم المعلومات التّافعة, 
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والحقائق الكّابتة» والأخبار الصّحيحة؛ ليكون بذلك أداة بناء إيجابية» ومصدرًا 
للمعلومات الموثوقة» إلا أن الواقع الذي نعيشه اليوم بخلاف ذلك» حيث اتخذ من 
الإعلام وسيلة للدعاية لأفكار وتوجهات معينة» ومهاجمة ما يخالفها» كما 
أصبح الإعلام اليوم من أدوات الصراع التَّقَاِ والعسكري بين الأمم. 

ويظهر تأثير الإعلام وصلته بالٽطرق والتُّكفير من خلال مساهمته بحل 
أنواعه بلفت الأنظار للتوجه التكفيري» كما ساعد على الانتشار السريع 
للأفكار التكفيرية خاصة مع تطور الإنترنت» الذي أدى دورًا كبيرًا 2 
استقطاب الشّباب من جميع دول العالم لهذا الاتجاه» مما ساهم 2 ازدياد 
أتباعه على مستوى العالم. 

ومن جانب آخر فما يصدر عن بعض وسائل الإعلام ب4 البلاد الإسلاميّة من 
مواد إعلامية مختلفة تستهزئ بالدّين» وتطعن 2 العلماء والدّعاة» يستثير الشعور 
الدّيني 2 نفوس المسلمين حمية لدينهم» وربما غلا بعض النَّاس 2 الرّد والمدافعة, 
وزاد عن الحد المشروع» فأطلق الحكم بالتّكفير» فتحصل بذلك الفتنة. 

وهنا يتعين على من بيده الأمر الوقوف بحزم من المواد الإعلامية البابطة, 
التي تمس عقائد المسلمين وأخلاقهم وقيمهم وتراتهم؛ صيانة لدين الأمة؛ ودرءًا 
لات الفكدة: 
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قال الماوردي - رحمه الل سيا واجبات ولي الأمر: 0 والذي يلزمه من 
الأمون العامة هشرة أشياء: احدها» حفظ الدين على أضوله الستعرة وما 


أجمع عليه سلف الأمة» فإن نجم مبتدع» أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له 
الحجة» وبين له الصواب» وأخذه بما يلزم من الحقوق والحدود؛ ليكون الدّين 
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.٠١ الأحكام السلطانية والولايات الدينية:‎ )١( 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


وأيضًا يتعين على الإعلام - ممثلا 2 القائمين عليه - القيام بدورهم ب 


تبصير النَّاس بدينهم» وطرح القضايا المعاصرة على السّاحة؛ ليعالجها أهل 
العلم من منظور شرعي؛ كأحكام أهل الدّمة والمستأمنين من الحربيين» 
ونحو ذلك» كما أن على الخطباء والأئمة توضيح مثل هذه القضايا وحكم 
الله فيها. 

ولابد لمؤسسات المجتمع المعنية بالتّربية والتّوجيه أن تتضافر جهودها 
وتتكامل مع المؤسسات السياسية والشّرعية والقانونية» # حماية الأسرة 
والئّاشئة من مضامين الإعلام غير البادف» وتوجيهه نحو الإعلام البادف» 
بالالتزام بالصّدق عند التّقل والموضوعية الثّامة والتّجرد من الإثارة أو المبالغة 
والتّهييج. وهذا بلا شك يصنع جيلا قادرًا على مواجهة التحديات» وعلى 
الإنجاز والإعمار والبناء. - واللّه أعلم -. 
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٠‏ في ختام هذه الدراسة التي تناولت " الأسباب الفكرية لظاهرة التكفير' أورد أهم 

النتائج والتوصيات المستخلصة من الدراسة. وهي كما يلي: 

€ الادين ا حك مان امن افر ]لآ إذا حك ا اع عابس اا 
والحكم على ڪون أَمْرِ ما كفراً مورده الشتّرع» ولا مجال فيه للعقل. 

€ الأضسل أ احكاء النظرع او وروا لا إل وامرية: ونصود 
شروطهاء وانتفاء موانعهاء ويتخرج على هذا الأصل: أن الحكم على 
المسلم المعيّن الذي اعتقد» أو قال؛ أو فعل أمرًا كفريًا مُخْرِجًا من الملّة: 
يستوجب تبَيّن حاله» وذلك بمعرفة توفر شروط الحكم بالكفر عليه 
وانتفاء موانع الحكم بالكفر عليه. 

(0- التُكفير المطلق لا يستلزم تكفيرٌ المعيّن» إلا إذا وُجِدّت الشروط» وانتفت 
الموانع» وهذا من الأمور المعلومة المسلّمة ب2 عقيدة أهل السّنّة والجماعة» 
خلافا للفرق الضالة 4 هذا الباب. 

د إن سمالة كفي ر امان أكرادا أو جمافات عمالة رة تحتلف فيها 
انان تحدم وكن قصل العلماء الخد كزيا » خا ك سواطق 
الخلاف عند الكلام عن الإكراه؛ والجهل» والتّأويل؛ ولبذا ينبغي 
الدّريثْ قبل الحكم على المسلم المعين» أو الجماعة المعينة بالكفر› 
بالتاتكم سن ايان د ب عك بالك ي رهد لايق الا 
بالتّظر ب2 الأمر مِنْ قبل آهل العلم المخولين بذلك» ولا يكون ذلك ممن 
يس أضلاً لذلف؛ كالمواخ ومدغي العلم؛ تحررًا من انعراش 

8ء يعن اليل بالديخ من متقغطات اللمكدير فر هن القلاة ف اا كفي 
وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب قلة الفقه 4 الدّين» وضعف العلم بالشريعة؛ 
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مما أدى إلى اختلاط الفهم والحكم الخاطئ» والتّحريف والتّأويل 
الفاسد» ومجاوزة الحد ب2 فهم النّصوصء نتيجة لغياب المنهج السليم بك 
فوم التصوعن والاسنتدلال بها 

0 - إن من أقوى أسباب وبواعث التّكفير التّطرف بالأخذ بقول واحد»› 
والتّعصب للرآي» وتجاهل أصول وقواعد مناقشة القضايا الخلافيّة» مع 
غياب المرجعية الشّرعية؛ والاعتماد 4 استصدار الأحكام على من ليس 
أهلا لذلك» مع الميل دائمًا إلى التّضييق والتشديد» وتوسيع دائرة 
المحرمات. 

عا - من مظاهر الخلل # منهج التّقي ومن أسباب الافتراق: استقلالية بعض 
المتعلمين وبعض الدعاة وبعض الأحداث عن العلماء» واقتصارهم على 
تلقي العلم من كتب العلم مباشرة. وهو منهج خطير تترتب عليه أخطاء 
كثيرة» كعدم فهم المصطلحات الشّرعية على الوجه المطلوب» وعدم 
تحرير مسائل التّزاع» وعدم التّنبه لما ب بعض الآراء من غلط» والتمسك 
بالرّآي دون اتباع للدليل» مع عدم القدرة على الحوار وتقبل الرأي الآخر. 

6 - إنَّ الشريعة جاءت لمصالح العباد» فالئًكليف كله إِما لدَرْء مفسدة» وإما 
لجلب مصلحة» أو لبما معّاء ولذلك فالواجب على من يتصدى للحديث 2 
شؤون الأمة أن يدرك هذه المقاصد؛ حتى تكون الأعمال صالحة ومعتبرة 
شرعا. ومن صور الخلل 2 اعتبار المصالح والمفاسد - 2 هذا العصر-: 
إطلاق الحكم بالتّكفير من قبل بعض الجماعات أو التّنظيمات على 
الحكام» أو على جماعات أخرىء أو على أفراد» دون مراعاة الضوابط 
الشّرعية لذلك» واعتبار ذلك مبيحًا للاعتداء على الأنفس والأموال 
الخاصة والعامة» وتفجير المساكن والمركبات» وتخريب المنشآت» 
واعتقاد آن 2 ذلك تحقيقا لمصالح الأمة. 
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۴ - ساهم انحراف التّعليم 4 كثير من البلاد وإغفاله تعليم القدر الضّروري 
من العلوم الشّرعية ب4 ظهور تيارات الغلو والتُّكفيرء ولذا فالدور الأساس 
للمؤسسات التّعليمية 2 هذه المرحلة هو العمل على إصلاح مناهج التَّعليم 
بما يتوافق مع مبادئ الأمة الإسلاميّة وثوابتهاء وقيمها وموازينهاء وأن 
يكون للتعليم الدّيني القدر الذي تتحقق به الكفاية؛ بالإضافة إلى أهمية 
دور المؤسسات التّعليمية ‏ الكشف عن مظاهر الانحراف الفكري أو 
الأخلاقي» ودراستها سواء كان فرديًا أو جماعيًا» والعمل على علاجها. 

وأختم بالقول بان معالجة ظاهرة التكفير ك المجتمعات الإسلاميّة يتطلب 
المواجهة الفكرية لمعتقدات وأفكار الجماعات التّكفيرية والمتطرفة؛ لأنّه 
ومن الملاحظ عبر التّاريخ الإسلامي أن مواجهة هؤلاء كانت بالعمل على وقف 
نشاطهم الحركي دون الفكري» بحيث إذا ظهرت عوامل سياسية أو 
اجتماعية أو اقتصادية منشطة لبذا الفكر» ظهر الفكر 4 ثوب جديد يحمل 

2 طياته الأفكار القديمة نفسها بثوب معاصرء وهذا يتطلب جهودًا منظمة 

على مستوى الآمة» مِن قِيَل مؤسسات المجتمع المختلفة؛ للعمل على بتر جذور 

الفكر التُكفيري. 

وهنا يبرز دور المجامع الفقهية؛ والمؤسسات التّربوية» والجامعات 
والكليات المتخصصة لمناقشة هذه الظاهرة:؛ والأسباب المؤدية إليهاء من خلال 
عقد المؤتمرات والتّدوات واللقاءات العلميّة» ومحاولة معالجة تلك الأسباب على 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


هدي من كتاب الله وسنة رسوله ##»› ثم تعمم نتاج هذه المؤتمرات والتّدوات 
العلب:ة على همسترى القرراف .والنتظهل الدراسية 2 الجامعات والمدارس 
ووسائل الإعلام. 

أا مؤسسات التّعليم العالي - باعتبارها أهم مراكز الإعداد الفكري 
والتّربوي ‏ المجتمع - فيتمثل دورها الفاعل من خلال تحديد الطّرق المثلى 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


والمسارات العلميّة الحديثة للتربية» وإعداد المناهج» والعمل كمؤسسات 


استراتيجية تعنى بدراسة مشاكل المجتمع وتقييمه» وتحديد نقاط ضعفه 
وقوته» وإيجاد البدائل المناسبة» وطرح الآراء والأفكار لخدمة المجتمع 
وتطوره» بالإضافة إلى مواكبة العلم و التّطور الحاصل عا يًا. 

وعلى الإعلام - ممثلا ب القائمين عليه - القيام بدوره بالمساهمة ج 
تبصير النَّاس بدينهم» وطرح القضايا المعاصرة على السّاحة؛ ليعالجها أهل 
العلم من منظور شرعي» مع الالتزام بالصدق عند التّقل والموضوعية الثّامة: 
والتّجرد من الإثارة أو المبالغة. 

أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما علمناء وأن يزيدنا علمّاء ويفتح لنا 
آيوات اة زر ج و المد افر ي العالية 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


6 جه + 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا: المصادر المطبوعة: 

" الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الماوردي» المتوفى سنة ٠465ه»ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
0ھ / 06ام. 

" الإحكام 2 أصول الأحكام: لأسي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري»› 
فة اور اة نة من اللاي الط الكافنة» موك = يشان دار السيل»: 
20 1ه//341ام. 

ف اتحكام الشران. لأبى بكر آ حا بن على الرازى الجضاضن: اترك نة 
١٠۷ه.‏ [الطبعة: بدون!. لمكان التُشر: بدون ؟ دار الفكرء 1 التاريخ: بدون !. 

" أحكام القرآن. لأبي بكر محمد بن عبيد اللّه بن أحمدء المعافري الأندلسي 
الأشبيلي المعروف بابن العربي» المتوفى سنة ”47 0ه. راجع أصوله وعلق عليه: 
مه ميد الاد فطلا ال اه بيد ا مدنا ا ےا 
۱۹۸۸/۸ م. 

الأزهاب والقف والتطرف :ةف ضوء الشرآن والسنة: تاليف أن غبدالله بن 
الكيلاني الأوصيف» المملكة العربية السعودية» وزارة التعليم العالي» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف 
الإسلام من الارهاب» ١۲٤٠ھ‏ /٤١٠١٠۲م.‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


الإرهاب المفروض والمرفوض حقيقته أسبابه علاجه؛ تأليف: أ.د شوكت محمد 
عفان الطبعة الأو + الرياض ار افا ١‏ اح 

الإرهاب القيوم والأسباب وسيل المتلاع ليت ٠د‏ محمد البواري» الملكة 
الو الم ور ا السالي» اة ا معد ن مود 
الإسلامية»ء اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب»› 
2/A 0‏ °° م. 


1 
3 


4 تار 


..العلاج 


. أسياب الإرهاب والعنف والتطرف دراسة تحليلية»› تأليف: د. أسماء بنت عبد 


6 جه د 


العزيز الحسين» المملكة العربية السعودية» وزارة التعليم العالي» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام 
من الإرهاب» 550 اه/غ ١٠٠م.‏ 

" أسباب ظاهرة الإرهاب ب4 المجتمعات الإسلامية رؤية ثقافية» تأليف: د. عبد اللّه 
بن محمد العمروء المملكة العربية السعودية» وزارة التعليم العالي؛ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف 
الإسلام من الإرهاب» 470 ١اه/؛١٠٠م.‏ 

" الاعتصامء لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» [ الطبعة: بدون ] 
دار الفكرء الرياض: مكتبة الرياض» [ التاريخ: بدون ] 

" أغلام الْمُوَقَهِين عن رب العالمين. تأليف: أبي عبد الله» شمس الدّين محمّد ابن 
آبي بكر الدّمشقي» المعروف بابن القيّم الجوزيّة» المتوفى سنة ١١۷ه.‏ تحقيق: 
طه عبد الرؤف سعد. بيروت - لبنان: دار الجيل» 1177 ام. 

" اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لأبي العباس» أحمد بن 

عبد الحليم بن تيمية الحراني» المتوفى سنة 7 ه؛ تحقيق: محمد حامد 

الفقي» الطبعة: الثانية» القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» .٠١١١‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد محمّد بن أحمد بن محمد ابن رشد الحفيد» 

المتوفى سنة 040ه.1 الطبعة: بدون ]. بيروت: دار الفكرء 1 التّاريخ: بدون ]. 

" بيان الوهم والإيهام ‏ كتاب الأحكام. تأليف: علي بن محمد بن عبد الملك 
الكتامي الحميري الفاسي» أبو الحسن بن القطانء المتوفى: /77ه. تحقيق: د. 
الحسين آيت سعيد» الطبعة: الأولى» الرياض: دار طيبة: /١14ه-‏ 991 ام. 

" تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تأليف: الإمام الحافظ أبو العلا محمد 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» المتوفى سنة ”07١١اهء‏ [ الطبعة: 
بدون 1» بيروت - لبنان: دار الفكر: ١۱٤۱ھ‏ /٥۱۹۹م.‏ 

" تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل» لأبي الحسين محمد الحسين ين مسعود 
الفراء البغوي الشافعيء المتوفى سنة 7١45ه»‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي» 
الطبعة الثانية» بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي» ”57 ١اه/7١٠٠م.‏ 

" التّمسير الكبير ومفاتيح الغيب. تأليف: الإمام محمّد الرّازي فخر الدّين ابن 
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6 جه + 


العلامة ضياء الدين غمر المشتهر يخطيب الرّي» المتوفى نة + +7ه. قدم له: 
فضيلة الشيخ خليل محيي الدّين الميس. 1 الطبعة: بدون ]. بيروت - لبنان: دار 
الفكرء مكة المكرّمة: المكتبة التجاريّة: 114114ه/15914م. 

" التقرير والتحبير 2 علم الأصول» تأليف: ابن أمير الحاج» المتوفى سنة 1/9/هء [ 
الطبعة: بدون 1» بيروت: دار الفڪر»› 14117 اه/997ام. 

8 ال كيريد القران وا قدي مدا خاليت: الأسكاة الكو تمان عبد 
الرزاق السامرائي» الطبعة الأوّلى» الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلاميّة» 478 اه / 1١٠٠م.‏ 

" التّكفيروضوابطهء تأليف: إبراهيم بن عامر الرحيلي» الطبعة الثانية؛ 
القاهرة: دار الإمام آحمد» 475١اه/8١٠٠م.‏ 

" تلخيص الحبير 4 تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء تأليف: شيخ الإسلام الإمام 
أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر 
العمسقلاني» المتوفى سنة 57/ه» عني بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه: السيد 
عبد الله هاشم اليماني المدني بالمدينة المنورة - الحجازء [ الطبعة: بدون ]» [ 
الناشر: بدون ]» ۱۳۸٤‏ -1514ام. 

" التّمهيد لما 4 الموطأ من المعاني والأسانيد. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر الئُمريّ القرطبيء المتوفى سنة 477ه حققه وعلق حواشيه وصححه: 
الأستاذ مصطفى بن أحمد العلوي» والأستاذ محمّد عبد الكبير البكري. 
الا الكاقيية ارت ما قتشا > الممكديةء اة ا ا د 
التجاريّة» ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م 
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" تهزيب الأسماء واللغات» لأبي زڪريا› محي الدين يحيى بن شرف النووي» 
المتوفى سنة 111ه»ء [الطبعة: بدون] بيروت: لبنان: دار الفكرهء [التاريخ: بدون]. 

" تهذيب الفروق» تأليف: محمد ابن حسين المكي المالكيء [ الطبعة: بدون ]» 
بيروت: عالم الكتب» [ التاريخ: بدون ]. 

" الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد اللّه» محمد الأنصاري القرطبي» المتوفى سنة 
١/ااه.‏ الطبعة الثانية. [مكان النشر: بدون]ء [الناشر: بدون]ء [التاريخ: بدون]. 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 


0 6 6 اہ الا باب 


الطبري» المتوفى سنة "٠١‏ هء بيروت: دار الفكر: 1٠0‏ ١اه.‏ 

الجامع و یی خسن محمد بن عيسى بن سورة 

الترمدي» المتوفى ۲۹۷ه» تحقيق: كمال يوسف الحوت» الطبعة الأولى» > بيروت 

E‏ كود العلمن » مكة الباز» ۸ الو 
الدسوقيء المتوضى سنة 0 ET‏ ااك ا را ] الل 
بدون 1.1 مكان التّشْر: بدون ]. دار إحياء الكتب العربيّة» عيسى البابي الحلبي 
وشرڪاڙه› [ التّاريخ: بدون 1 

9 حاشية رد المحتار على الدر المختار» لمحمد أمين الشهير بابن عابدين» الطبعة: 
الثانية» فروك دار كر 11ه/1ااكام 6ه/171ام. 

" الحكم بغيرما أنزل الله وأصول التكفير 2 ضوء الكتاب والسنة وأقوال 

سلف الأمة» تأليف: الدكتور خالد بن علي بن محمد العنبري» قرظه وقدم له 

الإمام المحدث العلامة الشّيخ محمد ناصر الدّين الألباني»» قدم له: فضيلة 

الشيخ الدكتور صالح بن غانم السسّدلان» الطبعة الثّانية» القاهرة: دار المنهاج» 

۰0۹/۰ م. 

الكريم العقل» الطبعة الثانية» المملكة العربية السعودية - الرياض: كنوز 

أشبيلياء غ55١ه/”٠‏ ۲م 

" روضة الطالبين. تأليف: : الإمام محيي الدين أبي زڪرياء يحيى بن شرف 
النّووي» قود سا الااه. إشراف : زهير الشاويش. الليفة الكّالثة. . بيروت. 
دمشق. غفان الكت اسای ۲ھ /۱۹۹۱م. 

" السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء تأليف: شيخ الإسلام محمد بن علي 
الشوڪاني› تحقيق: محمود إبراهيم زايد» الطبعة الأولى» بيروت - لبتان: دار 
الكتب العلمية» ۱۹۸٥/۵۱٤۰٥۵‏ م. 
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سن اذخ ماخه لى عد الله محمد يمن ية القؤويتى + التق م وء حقق 
نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي› 
[الطبعة: بدون]ء بيروت - لينان: دار الكتب العلمية» [ التاريخ: بدون [. 


TT 


..العلاج 
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سئن أبي داؤد. لأبي داود سليمان بن الأشعث السجساني الأزدي» المتوفى سنة 

والاش:دواسة ور كمال يوسف الحوت: الطبعة الأول بيروهد لان 
٣‏ ه. تحقيق: د. عبد الغفار البنداري» سيد كسروي حسن» الطبعة الأولى. 
بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية» ١ؤاه/اكذامم.‏ 

" الستن الكبرى»› لأسي بكن؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» 
تحقيق: محمد عيد القادر عطاء محة المكرمة: مكتبة دار البازء ٤‏ هھ / 
غ5ام. 

" شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن 

A AA/A 

المتوفى سنة الااه. تقديم وتقريظ وتعريف: فضيلة الأستاذ الكو وهية 

الرّحيلي. الطبعة الأولى. بيروت - صيدا: المكتبة العصريّة. 576 ١ه‏ /1١٠٠م.‏ 
المتوفى سنة ١77"ه»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» الطبعة: الأولى» بيروت- لبنان: 

" الشفا بتعريف حقوق الملصطفى» ی الفضل عياض اليحصبى المتوفى سنة 
هه [الطبعة: بدون]» بيروت - لينان: دار الكتب العلمية› [التاريخ: بدون]. 

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار»› الطبعة الثالثة, بيروت: دار العلم للملايين» 

AAA EA 
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صحيح البخاري. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» المتوفى سنة 
1ه. مطبوع مع فتح الباري. رقم أبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. 


..العلاج 
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المكرمة: المكتبة التجارية› [التاريخ: بدون]. 
صيدا - بيروت: المكتبة العصرية» 1477١ه/7‏ ١٠م‏ 
" الصحوة الإسلاميّة بين الجحود والتطرف» تأليف: الدكتور يوسف القرضاوي› 
الطبعة التّالئشة» القاهرة: دار الصحوة للنشر والتوزيع. المنصورة: دار الوفاء 
. الصّلاة وحكم تاركها؛ تأليف: شمس الدّين أبي عبد الله محمد بن أبى بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية» ENE‏ فيهوة !1 [ [ محان النشر: بدون ]» دار 
الحدیث»› ۱۹۸۸م. 
۲ هد تحقيق: عبد المعطي أمين قلعه جي› الطبعة: الأولى» بيروت: دار 
المكتبة العلمية» ٤١٤١ھ‏ /٤۱۹۸م.‏ 
" ظاهرة الإرهاب والتطرف أسيابها وموقف المملكة العربية السعودية منهاء 
تأليف: أ : بدر بن نا صر البدرء المملحكة العربية السعودية»› وزارة التعليم 
" عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة؛ تأليف: 
أبي العلا بن راشد بن أبي العلا الراشد» راجعه وقدم له وقرظه فضيلة الشيخ 
صالح بن فوزان الفوزان» الطبعة الأوّلى» المملكة العربية السعودية - الرياض: 
مكتبة الرشد»› ١8/4١4595‏ ٠ام.‏ 
الرياض الحديثة:» [ التاريخ: بدون ]. 
" الغريبين 2 القرآن والحديث. تأليف: أبي عبيد» أحمد بن محمّد البروي صاحب 
الأزهريء اا سا ١٠ه.‏ تحقيق ودراسة أحمد فريد المزيدي. قدم له 
وراجعه: أ.د فتحي حجازي. قرّظه أد محمد الشريف» أ.د كمال العناني. 
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الطبعة؛ الأولى. صيدا = بيروت: المكتبة : 415 1ه/55ةام. 

" الغلو الأسباب والعلاج» تآليف: آ. د: ناصر بن عبد الكريم العقل» المملكة 
العربية السعودية» وزارة التعليم العالي» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية»؛ اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب»› 
06 اه/؛ ١٠٠م.‏ 

" فتاوى السبكيء للامام العلامة الحافظ تقي الدين علي بن عبد الحاك 
السبحي الأنصاري الخزرجي› المتوفى سنة ١١٠۷ء‏ اعتنى به: محمد عبد 
السلام شاهين» الطبعة الأولى» بيروت - لبنان: دار الكتب العلميةء 14574١اه/‏ 
£ 

" فتح الباري: شرح صحيح البخاري. لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» المتوفى سنة ١٥۸ه‏ رقم أبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي. [الطبعة: بدون]. [ مكان النشر: بدون ]: دار الفكرهء [التاريخ: بدون]ء 
مكة المكرمة: المكتبة التجارية» [التاريخ: بدون]. 

" فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء تأليف: د. غالب بن 
علي العواجي» الطبعة الثّامنة» جدة - الرياض - أبها: الدّار العصرية للطباعة 
والتُشْرء ١45١اه/١٠١٠م.‏ 

" الفصل ب الملل والآهواء والنحل» لآبي محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهريء المتوفى 0٤۸‏ هه [ الطبعة: بدون ]ء» القاهرة: مكتبة الخانجي» [ 


ع 


مؤتمر 


التاريخ: بدون ]. 

ا لج رالاس اجدن هين اللي بن ية الحو ا 
۸ه» تحقيق: د. محمد رشاد سالم. القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي. 

" القاموس المحيط»› تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» [ الطبعة: 
بدون ]» بيروت: دار الفكر مكة المكرمة: المكتبة التجارية» ٩۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م. 

. قواعد الأحكام 4 مصالح الأنام. عزالدين عبد العزيزين عبد السلام: 
e‏ ٠1ه.‏ تحقيق: د. نزيه حماد» د. عثمان جمعة ضميرية. الطبعة 
الأولى. د مشق: دار القلم» جدة :دار البشیر» ۲۱٤۱ھ‏ /۰٠۲۰م.‏ 

" القواعد النورانية»› لائ العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
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الطبعة الأولى»؛ بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية: 14١4‏ 1ه/9554ام. 

" كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستةء تأليف: نور الدين علي بن 
أبي بكر البيثمي ابيانات النشر: بدون]. 

" لسان العرب. تأليف: أبي الفضل» جمال الدّين؛ محمّد بن مكرم ابن منظورء 
المتوضى سنة ١١۷ه.‏ الطبعة الأول. بيروت:دار صادر. 1 التاريخ: بدون ]. 

"ا مجلة البحوث الإسلامية: مجلة دورية تصدر عن الرثاسة العامة تلبحوث العلمية 
والافتاء - الرياض. 

" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف: نور الدين» علي بن أبي بكر البيثمي» 

المتوفى سنة 01/ه. بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر. [الطبعة: 

بدون]. بيروت-لبنان: مؤسسة المعارف» 407 ١ه/987ام.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 

محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمد» أشرف على الطباعة والإخراج:المكتب 

١التعليمي‏ السعودي بالمغرب» الرباط- المغرب: مكتبة المعارف» [التّاريخ: بدون!. 

" المحلى بالآثارء تأليف: الأمام الجليل المحدث الفقيه الأصولي أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان 
البنداري» [ الطبعة: بدون 1» بيروت - لبنان: دار الفكر؛ مكة المكرمة: 
المكتبة التجارية» 1 التاريخ: بدون ]. 

" المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبداللّه الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» بيروت: دار 
الكتب العلمية: 5١١‏ ١ه‏ - 15950م. 

" مدارج السَالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف الإمام شمس 
الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: عماد عامرء القاهرة: دار 
الحديث» 577١ه/0١٠٠م.‏ 

" المعجم الكبير. این القاسم» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني. تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي. الطبعة: الثانية» الموصل: مكتبة الزهراءء 
E‏ 1اه/47/ةام. 

. الْمُمنْنّدُ. لأبي عبد الله آ خمد بن معدن حل تو هلال الشَيْبَانِي» المتوفى 
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سنة ١6غ"ه.‏ راجعه وضبطه وعلق عليه وأعدٌ فهارسه : صدقي محمد جميل 
عطاف الاب الكّانية. دار الفكڪر› وا : المكتبة التجاريّة: 
غ4 غاه/؛55ام. 

0 مسند أبي يعلى. لأبي يعلى؛ أحمد بن علي المثنى الموصلي» المتوفى سنة ١١٠۷ه.‏ 
فقي اق وف وة اد الق الأقروئ اناج الأول الماك ري 
السعودية /جدة: دار القبلة للثقافة الإاسلامية» بيروت: مؤسسة علوم القرآن» 
اه/للكام. 

" معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المتوفى سنة 
0ه , تحقيق وضبط: عبد السلام هارون» [ الطبعة: بدون ]» بيروت: دار 
الجيل» 1 التّاريخ: بدون ]. 

" المصنف. لأبي بكرء عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المتوفى سنة ١١اه.‏ 
الطبعة الثانية. بيروت: المكتب الإسلامي» 1٠"‏ اه. 

" المعجم الوسيط. قام بإخراجه: "إبراهيم عصطفىي» أحمد حسن الزيات» حامد 
عبد القادرء محمد علي النّجار. الملبعة الئّانية. تركيا - استنابول: المكتبة 
الإسلامية, [ التّاريخ : بدون ]. 


0-5 


المغني. تأليف: الأمام سدق الدين» أبي محمّدء عيد الله بن احمد بن قدامة»› 

الشوقن هة اه الط : بدون ]. بيروت- لبنتان: دار الفكر› 

AVANT 

" مقاصد الشريعة الإسلاميّة. تأليف: محمد بن الطاهر بن عاشور» الطبعة 
الأوّلىء مصنع الكتاب لشركة التونسية» ۱۹۷۸ م. 

" المنشور ك القواعد. لبدرالدين» محمد بن بهادر بن عبد الله الزرحثشي 

الشافعي» المتوفى سنة 94اه. حققه: د. تيسير فائق أحمد محمود. راجعه: د. 
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عبد 00 غدة. مصورة ھک عن الطبعة الأولى. وزارة الأوقاف 
- اُنجد 2 اللفة والأعلاء. ا التّاسعة والكلاثون. بيروت- لبنان :دار المشرق / 
المكتبة الشرفية» 59 I‏ 
" منظومة القيم التي تعكسها البرامج الدينية 2 التلفزيون الأردني لدى عينة من 
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ده 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


الطلبة التراهقين ك محافظة محلون الأرونية. و أحفد محمين هة الزيون: 
مجلة جامعة آم القرى للعلوم الاجتماعية» جامعة آم القرى - عمادة شؤون 
الملكتبات» المجلد التاني» العدد التّاني» رجب 47١‏ ١ه/‏ يوليو ١٠١٠م.‏ 

" الموافقات ‏ أصول الشريعة. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الأندلسي: 
الشهير بالشاطبي» المتوفى سنة ١۷۹ه.‏ شرحه وخرج أحاديثه: الشيخ عبد الله 
دراز. وضع تراجمه: الأستاذ محمّد عبد الله دراز. خرج آياته وفهرس موضوعاته: 


عيد السّلام عيد الشاك محمد 1 الوا بيروت - لبنان: دار الحتب 


ثانيا: مواقع الشبكة العنكبوتية: 

إسلام أون لاين نت: http://www.islamonline.net‏ 

" أمهات بلا حدود الرابطة الأهلية لنساء سورية: http://wfsp.org/interviews-‏ 
investigations‏ 

" جريدة الشرق الأوسط: http://www.aawsat.c0m/‏ 

" شركة حرف لتقنية المعلومات: http://www.harf.co0/‏ 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف: http://www.qurancomplex.org/sitemap.‏ 


موسوعة دهشة : http://www.dahsha.c00/‏ 


دور العوامل الفكرية في تشكيل 
١‏ لعقلية ال لتكفيرية 


أ.د. محمد زرمان 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة باتنة- الجزائر 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


المقدمة 


التكفير ظاهرة سلبية عرفتها المجتمعات الإنسانية منذ أقدم العصور. وقد 
تزعمها عبر مراحل التاريخ الغلاة المتعصبون الذين احتكروا الدين وأعطوا 
لأنفسهم الحق المطلق 2 تفسيره على ما تملي عليه أهواؤهم وما يتناسب مع 
مزاجهم الفكري» ثم تجردوا لفرضها على غيرهم فرضا إجباريا لا خيار 
فعةة وضنودها واجهنوا الرفكن واللقاوضة البشاهوا ا ت عق وجاك 
الآخرين ومقاضاة ضمائرهم» وإصدار أحكام الخروج من الملة والمروق من 
الدين ف حقهم» وخرماتيم من الؤبحمة واتتفرةوعاخد اتتاك اة 
الأبدية وقد عرشت ا دياو و اال و الكل على الخسلؤفيا وشوهيها هذه الخلاهرة 
التي ولدت الصراعات الدامية وشقت الصفوف ونشرت الفوضى والعداوات 
والأحقاد قراح ضحيتها كثيرمن الأبرياء والمظلومين. 

والتكفير انحراف مرضي وآفة اجتماعية خطيرة تنخر 4 بنيان المجتمع 
كالسوس فلا تلبث أن تفتته وتهدم أركانه وتشعل نار الصراع بين آبنائه»› 
وتدمر أسس الدول وتتركها نهبا للقلاقل والاضطرابات والتخلف. وقد ظهرت 
بوادره الأولى ب4 التاريخ الإسلامي أثناء الفتنة الكبرى التي عصفت بالدولة 
الإسلامية بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه» ونجمت 
عنه مفاسد كثيرة تركت آثارها الوخيمة فيما تلاها من العصور» وكان 
الخوارج من أبرز الفرق التي أسست للتكفيرء ومارسته ممارسة عنيفة فيها 
كثير من الغلو والتطرف. ثم عاد وأطل برأسه 4 عصرنا الحالي ‏ شكل 
جماعات تدعي لنفسها الحق 4 فهم الدين على طريقتها الخاصة» وتصنيف 
الناس بحسب المقاييس التي ارتضتها لنفسهاء فهم إما مؤمنون؛ لآنهم يسيرون 
على خطاها ويترسمون منهجهاء وإما كفار؛ لآنهم يعارضونها وينكرون عليها 
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فهومهاء وهؤلاء £ عرفها لا يستحقون الحياة قدماؤهم وأموالهم وأعراضهم 
ا 

وقد انتشرت ظاهرة التكفير + كثير من البلاد الإسلامية» وانتقل 
أصحابها من مرحلة التكفير النظري إلى استعمال العنف المسلح لفرض 
وجودهم» وإزاحة معارضيهم من طريقهم» واستحلوا 4 سبيل الوصول إلى هذا 
الفا كل الحرماف وسوا غلى كل القدينات ا حدقا كاله رهيية من 
البلبلة والفوضى» وهددوا السلم الاجتماعي» ووسعوا نطاق الجريمة. 

ومما لاشك فيه أن لبذه الظاهرة الخطيرة أسبابها الوجيهة. فهي بالطبع 
ليست وليدة الصدفة أو الفراغ» بل هناك كثير من العوامل والأسباب التي 
تضافرت وتبلورت حتى أفضت # النهاية إلى بروزهاء وهي أسباب متشابكة 
مد اكلة ونحقى: ا الشكرية و ال ا و النفسية: الأجتياهية و اقا 
وقيوها: وفحسب أن اغرال ااقكرة ها تي الأ سةد كل دنك بلأن 
السلوك التكفيري ليس سوى وليد العقلية التكفيرية التي اجتمعت لبا جملة 
من التصورات والمفاهيم والاعتقادات والقناعات الفكرية التي صاغت 
أفكارها وشكات آراءها وحددت مواقفها. ومن تم تتساءل: كيف تتشكل 
الك المكفيرىة فشن تسان وها دض دو المواسل القكرية ذا فكل 
هذه العقلية ؟ 

من خلال تحليلنا لخريطة الفكر التكفيري واستقرائتنا لأهم معالمه 
وتوجهاته تبين لنا أن هناك جملة من العوامل والأسباب والدوافع الفكرية 
بالدرجة الأولى تقف وراء هذه الظاهرة الخطيرة. من أهمها الجهل بالدين وعدم 
التمكن من العلوم الشرعية تمكنا يتيح لصاحبه وضوح الرؤية وضبط 
الان وان راك وة نفو نه افيد الوا الم الظاشرية اهيوسن 
المعصومة وعدم التعمق ب2 أسرارها ومغازيها ومراميها ومعرفة مراد الله منهاء 


اا لسم 


والفهم المغلوط لنصوص الدين القائم على التأويل الخاطئ الذي لا يراعي 
أصول الدين ومقاصده»› ومخالطة الجماعات المنحرقة والتتلمذ على يد الشيوخ 
والتعصب للرأى وإقصاء الآخر المخالف» والتعالم وادعاء امتلاك الحقيقة 
المطلقة» واعتماد المنطق الثنائي إما معي أو ضديء والانفلاق الفكري: 
وحصر العقل 2 زاوية ضيقة مظلمة بعيدا عن تلاقح الأفكار والتفاعل مع 
الآخرين.فهذه العوامل الفكرية وغيرها مما يتعلق بها تتفاعل فيما بينها وتنتج 
الحرث والنسل» وتأتي على الأخضر واليابس. 

وتهدف هذه الورقة إلى تحديد مفهوم التكفير وتتبع مسيرة هذا المصطلح 
وعلاقته ببقية المصطلحات الأخرى القريبة منه كالغلو والتطرف» والتأريخ 
لنشأة وتطور التحفيرء وبيان مخاطر هذه الظاهرة على مستوى الفرد والمجتمع 
والأمة» والبحث 2 معالم العقلية التكفيرية ومظاهرها وتجلياتهاء والوقوف 
عند أبرز العوامل الفكرية التي تؤسس للفكر التكفيري وتصنع إطاره» 
والعطوق إلى السميل المكفيلة ات ااال ا اقفر وإضادةه د ك 
لتحويلها إلى عقلية إيجابية وفاعلة قادرة على الإسهام 4 بناء المجتمع والآمة»› 
والخلوص إلى جملة من الاقتراحات والتوصيات التى تسلط الضوء على الأهمية 
الخصوى الس كا الت امل الشكررة د اغ الفقلرة اة 
أولا: التكفير المفهوم والمصطاح: 

مصطلح التكفير مشتق من الفعل كفرً» ومنه الكفر الذي كان يعني 
4 لغة العرب الستر والتغطية والظلام» قال ابن فارس؟ الكاف والفاء والراء 
أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الستر والتغطية» يقال لمن غطى درعه 


سل بيبط سسب 
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کوب هن كدر ورغ واا كر الرل لطن با ١‏ فكل ق 
غطى شيئًا فقد كفره» ومنه سموا الليل كافرا؛ لأنه يلقي بظلامه على 
الأشياء والأشخاص فلا ثُرّى» وسموا الزارع كافرا أيضا؛ لأنه يفطي البذور 
بالتربة. وعندما جاء الإسلام استعار القرآن الكريم هذا اللفظ ليدل به على 
جحود الألوهية وإنكار النبوة والمعاد ورفض كل ما جاء به النبي - يه - من 
العقائد والشرائع. والذي يتلبس بالكفر يسمى كافرا: " لأنه يستر نعم الله 
عليه" ويقابله مصطلح المؤمن. 

وبانتقال لفظ الكفر من معنى الستر والتغطية إلى المعنى الذي خصه به 
القرآن الكريم اكتسى معنى شرعيا عبر عنه الفقهاء بقولمم أن الكفر 
هو:كل اعتقاد أو قول أو فعل حَكم الشرع بأنه كفر بإنكار وتكذيب ما 
جاء به الإسلام من عقائد وشرائع وحقائق كونية» وهو عند ابن حزم: ' صفة 
من جحد شيئاً مما افترض الله - تعالى - الإيمان به بعد قيام الحجة عليه 
ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه» أو بهما معاء أو عمل 
عملاً جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان”"؛ وعند الليث هو 
"نقيض الإيمان”" كجحد الربوبية» أو النبوة» أو "جحد ما جاء به النبي 8 أو 
جحد بعضه"'"؛ ومنه الشرك الأكبر. والإعراض عن الدين بالكلية. وعند ابن 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس. تحقيق وضبط: عبد السلام هارون. دار الفكر. ج0. 
ص ۱۹۱ . 

(1) راجع: مختار الصحاح. محمد بن آبي بكر بن عبد القادر الرازي. دار الكتاب العربي. بيروت. ١1١١‏ 
ه ۱۹۸۱ م. ص 01/4. 

(۳) المصدر نفسهء ص 0۷٤‏ . 

() الإحكام ب2 أصول الأحكام. علي الآمدي. علق عليه: عبد الرزاق عفيفي. دار الصميعي. الرياض. ط 
١‏ ه- ۲۰۰۳ م. ج۱» ص 45. 

(0) تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق: محمد عوض مرعب. ج .٤‏ ص 5157. 

() الإرشاد إلى معرفة الأحكام. عبد الرحمن بن ناصر السعدي. مكتبة المعارف. 1٠١‏ اه. ص 25١7‏ 
٤‏ 


تيمية أن الكفر: إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة أو بإنكار 
الأحكام المتواترة والمجمع عليها”". والمعلوم من الدين ضرورة كالتوحيد 
والنبوات وختم الرسالة بمحمد - # - والبعث 2 اليوم الآخر والحساب 
والجزاء والجنة والنار. 

أما التكفير فهو نسية الكضر إلى الانسانء واتهامه بالجسهود وإئكار 
حليات الدين وآرڪانه ونزع صفة الإيمان عنه وإخراجه من الملة. وهذه التهمة 
والفرق والجماعات والدول» ولا تخص من وردت فيهم النصوص القطعية 
بكفرهم كاليهود والنصارى والمجوس والمشركين والملاحدة وغيرهم. 

والتكفير ظاهرة قديمة عرفتها البشرية منذ فجر التاريخ؛ لآنها مرتبطة 
ازقباطا وثيقا بالطريقة التى يتتاول بها الإنسان المسائل العقائدية: فهتاك دائما 
ثلاثة مواقف بارزة من الدين: موقف المفرط الذي يقصر 2 أداء الفرائض 
والقيام بالشعائر والالتزام بالأخلاقيات العامة التي يأمره بها دينه ويتمادى 2 
اتباع شهواته ومخالفة الأوامر والنواهي» وموقف المتطرف الذي يفالي # 
التعبد ويشدد على نفسه وعلى غيره 2 الآخذ بالعزائم ويبالغ 4 اتهام الناس 
الذي يحاول أن ينسجم مع مقولات دينه ويطوع حياته لتسير وفق مبادئه 
وشرائعه بحيث يضمن لنفسه حياة مستقرة ومتناغمة مع سنن الله 4 الأنفس 
والآفاق. 
يحاسب الناس على الضمائر والمكنونات» ويحملهم على ترسم خطاه؛ لأن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


..العلاج 


جا. ص ۱۰١‏ . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 


3 
1 
3 


نفسه سولت له آنه قد ظفر بالحق واستأثر به دونهم» فإذا أبوا عليه ذلك أنزل 
عليهم اللعنات» وناصبهم العداءء وتأهب لإزاحتهم من طريقه؛ لأنهم لا 
يستحقون الحياة. لذلك كان التشدد 4 الدين هو أول الطريق الخاطئ ؛ لأنه 
يلد الغلو والتعصب اللذين يفضيان إلى العنف والإرهاب. 

وتاريخ الأديان مليء بصفحات سوداء من مظاهر الغلو والتكفير وحوادث 
رهيبة لجرائم العنف والإرهاب. وليس أدل على ذلك مما جری ‏ أوروبا بين 
الكاثوليك والبروتستانت فيما عرف بالحروب الدينية حين جندت الكنيسة 
الكاثوليكية جميع إمكاناتها المادية والمعنوية لاستئصال شأفة البروتستانت› 
فكانت محاكم التفتيش وصمة عار جبينها بما أقدمت عليه من جرائم 
وحشية 4 حق مخالفيها من إعدام وحرق وتعذيب وتمزيق وقتل» ثم ما أقدم 
عليه البروتستانت بعد ذلك من انتقام مريع من الكاثوليك حينما أتيحت لهم 
الفرصة ليكونوا دولتهم. 

وقد ظهر مصطلح التكفير ب4 الفكر الإسلامي مع انشقاق فرقة الخوارج 
عن علي -- رضي الله عنه- واتهامه هو ومعاوية وجنودهما بالمروق من الدين 
والخروج عن الملة» فاستعظم المسلمون ذلك وجرت على ألسنتهم هذه الكلمة 
التي أصبحت عَلَمًا على الخوارج» إذ هم أول من أطلقها. ثم تداولتها من بعدهم 
بعض الفرق الفكرية التي ظهرت على مدار التاريخ الإسلامي كا معتزلة 
والمرجئة وبعض فرق الشيعة وغيرهم. وب العصر الحديث عاد هذا المصطلح 
إلى الظهور على يد بعض الجماعات الإسلامية المتشددة التي لم تكتف بإبداء 
معارضتها للأنظمة السياسية والاجتماعية فقط وإنما جنحت للعنف لتحقق 
ااا اقام دة الخلافةه اماد الثامنى إن كاب الله ةة وسولة 
بالقوة التي ألبسوها لباس الجهاد. وقد تركت هذه الموجة التكفيرية التي 
ضربت بقوة ‏ كثير من البلدان العربية والإسلامية صدى واسعا # العالم» 


سم 


وتلقفتها وسائل الإعلام العالمية بكثير من الاهتمام» ووضعتها تحت المجهر 
لدراستها واستقصاء أبعادها وأهدافها وتأثيراتها. وتم توظيف مصطلح 
التكفير من طرف القوى العالمية المتنفذة للهجوم على الإسلام وتشويه صورته 
وتنفير الناس منه» وما زال هذا المصطلح إلى يومنا هذا يسيل الكثير من الحبر 
ويصنع الحدث + كل حين وآن. 
ثانيا: الفكر التكفيري النشأة والتطور : 

ولم يعرف العهد النبوي ظاهرة التكفير؛ غير أن رسول الله - 8# - نبه 
إليها 2 أحاديث كثيرة» وحذر المسلمين من الوقوع بے آفة التكفير» وشدد 
الوعيد على الذين يتجرؤون على إخوانهم فيَّسمُوتهم بالكفرء وبَيّن ما 4 هذا 
العجل الشائن فين اشطار وعواكب ويخيمة ' فقال عليه الصلاة والسلام: 1 
يَرْمِي رجل رجلا بالفسوق ولا يَرْمِيهِ بالكفر! إلا ارْكَدّت عَلَيْهِ إن لم يڪن 
ا كلك 4 وقال - 8 -: ل إذا قال الركل لاه اكا فسن كا 
په أَحَدْهُمَا 4”. 

وقد كان الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - يدركون بعقولمم النيرة 
وأفهامهم الواسعة آبعاد التكفير ويحسبون له آثاره البعيدة 2 الفرد والمجتمع؛ 
فكانوا يتورعون عنه» ويتقونه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ويلتزمون التزاما 
قويا بتوجيهات النبي - عليه الصلاة والسلام - وإرشاداته ‏ هذا الشأن 
لعلمهم بما يجره من فتن وما ينجم عنه من مفاسد » ويحذرون عامة المسلمين 
من الإقدام عليه إلا ببرهان واضح ودليل قاطع» مع الاحتياط # ذلك» وكمال 
التثبت فيه» وضرورة التريث فيه إلى أبعد مدى امتثالا لقوله - تعالى -:# يا 
أَيْهَا الّذِينَ آمَتُوا إذا صَرَبْكُمْ ضِي سسبيل الله ينوا ولا تقولوا لِمَنْ أَلْمَى إِلَيْكم 


(۱)( صحيح البخاري. كتاب الأدب. باب ما ينهى من السياب واللعن. رقم 6 . 
)۲( صحيح البخاري. ڪتاب الأدب. باب من ڪفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. رقم OA‏ 
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اكلام لمث مرها 4 ومون ما رسيم الحون لتبليه كلمة الله والذهر: 
إليه وتيسير سبل البداية للناس أجمعين. 

غير أن الحال تغير بعد الفتنة الكبرى التي عصفت بالمسلمين عقب مقتل 
الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وما جرى بعد ذلك معركة صفين: 
وما تلاها من خلافات حادة بين المسلمين ب4 تفسير الأحداث التي شهدوهاء 
فأول ما نجم عنها فرقة الخوارج التي كانت أول فرقة 2 الإسلام اجترآت على 
تكفير المسلمين» وشمل اتهامهم هذا خيار الصحابة الكرام وسابقيهم ممن 
لهم قدم راسخة ب2 الإسلام» وممن كانوا من الدعائم المتينة التي قامت عليها 
الدعوة إلى اللّه منذ البعثة المحمدية» وعلى رأسهم ذو النورين عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - ابن عم رسول الله - ## - وزوج ابنته 
فاطمة الزهراء. قال القرطبي:" ويكفيك من جهلهم وغلوهم 4 بدعتهم 
حكمهم بتكفير من شهد له رسول الله بصحة إيمانه وبأنه من أهل الجنة"". 
ثم سحبوا هذا الحكم الجائر على طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة - رضي 
الله عنها - ومعاوية بن أبي سفيان وكل اتباعه» وعلى كل من قبل 
بالتحكيم مع علي - رضي الله عنه -» ثم على جميع المسلمين الذين لم 
يقولوا قولخ و وو إلى جماعتهم» قال ابن تيمية: والخوارج هم أول من 
كمر سين يُكفرون بالذنوب» ويكفرون من خالفهم 4ے بدعتهم»› 
ويستحلون دمه وماله 

وآخط ر ما ترشب على ذلك إهدارهم دما مكالفيهم واسشياهتهه 


.٠٤ النساءء‎ )١( 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. القرطبي. تحقيق: محي الدين مستو وآخرين. دار ابن 
كثير. بيروت. ط ۱٤۱۷ .١‏ هاج؟. ص ۱٠٤‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى. أحمد بن تيمية. ج ۲. ص 77/4 . 


لأعراضهم واسؤواليم» وسغكيه تدماء المتسلمين 3 كسوة 9 مثيل لبا كم 
إقدامهم على اغتيال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أثناء صلاة الصبح غير 
مراعين مكانته ب4 الإسلام وسبقه إلى المكرمات وتزكية الرسول - 4# - له 
وقرابته منه. وعلى الرغم من الضعف الذي لحق بالجناح العسكري للخوارج 
إلا رسكني السانب؟ ا وهر آنا إلى ركه ر و 
لفكرة التكفير وتضع لبا القواعد والمبادئ'". 

وعرف التاريخ الإسلامي . إلى جانب حركة الخوارج . حركات فكرية 
واا کو یی حيطا اده بض راا نين كدير 
مارا تكالحؤلة وار فى شرق لقي بسب الاو فشر 
النصوص والتقطع ا تاريلها على غير ما كان عليه السلف الضائح» يقول ابن 
رجب الحنبلي: وهذه المسائل: أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق 
ا غه هيدا .كان الاح هة مها علق نواه فا السفادة 
والشقاوة واستحقاق الجنة والنار» والاختلاف 2 مسمياتها أول اختلاف وقع 
ك هذه الأمة» وهو خلاف الخوارج للصحابة» حيث أخرجوا عصاة الموحدين 
من الإسلام بالكلية وأدخلوهم ب2 دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفارء 
واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالبم» ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم 
رة بن الاسولفين» كم شاف الريك وخر إن الاس مومن بكامل 
ايسان“ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الصحابة الكرام قد تتبهوا منذ اللحظة الأولى 
لهذا الخطر الداهم وتصدوا لهء واجتهدوا ج توضيح خطئه وخطره» وبذلوا 
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الوسع ب4 تبصير المسلمين بما ينجم عنه من الآثار المدمرة والنتائج الكارثيةء 
فقد كانوا على جانب عظيم من العلم والفقه والفهم الصائب والتقدير السليم 
للأمور نتيجة التربية الحكيمة والتكوين الرشيد الذي تلقوه من الرسول يه 
غير أن عواصف الفتنة كانت أكبر من هذه المساعي» فذاق المجتمع 
الإسلامي الفتي منها الويلات» ومرت عليه أوقات عصيبة أصبح فيها الحليم 
حيران. وأوضح دليل على ذلك أنهم لم يكفروا الخوارج على الرغم من كل 
المنكرات التي اقترفوهاء حيث اتفقوا على قتالبم ولم يكفروهم'' باعتبارهم 
الفكة الباغية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ب2 قوله: # وَإِنْ طَائْفتَان مِنْ 
الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فَأَصلِحُوا بَيْتَهُمَا هَن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا على الأخرى هَقَاتِلُوا التي 
َبْفِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله 4" : ولم يقاتلوهم حتى سفكوا الدم الحرام 
وأغاروا على أموال المسلمين» فقاتلوهم لرفع بغيهم وظلمهم لا لأنهم كفار› 
ولبذا لم شنب حريمهم» ولم تُعْنّمم أموالبم'"؛ وعندما سئل علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه- عن الخوارج أكفار هم ؟ قال: من الكفر فرواء فسثل: 
أمنافقون هم ؟ قال: المنافقون لا يذكرون اللّه إلا قليلا وأولئك يذكرون اللّه 
صباح مساءء وإنما هم إخواننا بغوا علينا . 

وتسلم الراية من بعدهم التابعون وتابعوهم ثم علماء المسلمين عبر القرون 
الذين عكفوا على هذا الموضوع الشائك فقتلوه بحثاء وجمعوا له الأدلة 
ووضعوا له القواعد واستتبطوا له الأحكام وبذلوا الوسع 2 التوفيق بين 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 2 نقد الشيعة القدرية. أحمد بن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم. جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. ط ١4١1.١‏ ه.ج ۵. ص .۲٤۸‏ 

.١ الحجرات»‎ )۲( 

(9) الروضة الندية شرح الواسطية. زيد بن عبد العزيز الفياض. دار الوطن. الرياض. ۱٤۰٤‏ ه. ص ۳۹۲. 

(4) أخرجه البيهقي ب2 السنة.ج ۸. ص ۷۳. راجع - أيضاً -: الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد 
بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط ۱٤۰۸.۱‏ ه. ج7١.‏ ص 774. 


النصوص» وأحاطوه بسياج منيع يحمي المجتمع والأمة من هذه الآفة ويقيها 
شرورها وتبعاتهاء وضيقوا دائرته حتى لم يدعوا 4 ذلك زيادة لمستزيد لكي 
يكون المسلمون على بينة من أمرهم إذا ما عرضت لبم هذه الفتنة» فقال 
الإمام أبو حامد الغزالي: " ينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد الإنسان إلى 
الا سيا كان اعا التدضاء و الأفوال عد اتصبليى الى القيلة امجن 
قول ل آله ا الله محمد رسول الله خط وال دف ترك الف كاف د 
الحياة أهون من الخطأ 4 سفك محجمة من دم مسلم ”"» وجاء 4 الخلاصة 
من كتب الحنفية: ' إذا كان 2 المسألة وجوه 52 التكفير ووجه واحد 
يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن 
بالمسلم”'؛ وروی ابن عساكر عن أبي سفيان قال: أتينا جابر بن عبد الله 
وكان مجاورا بمكة وكان نازلا 4 بني فهر فسأله رجل فقال: أكنتم 
تقولون لأحد من آهل القبلة:كائضرة قال: لا قلت؛ فمشرك5 قال: معاذ الله 
وفزع لذلك» فقال ابن عساكر معلقا على ذلك بعد أن ساق النصوص 2 
خطورة التكفير: ' فهذه الأخبار تمنع من تكفير المسلمين» فمن أقدم على 
التكفير فقد عصى سيد المرسلين ”. 

وقح عاب الشورقالكتالة داه ا حا ةوا ممق كل خف 
وجنس» فدفعوا شبهاتهم بالعلم الصحيح والدليل الواضح. وعندما بالغ 
خصومهم # شرح مبادتهم وأفكارهم حتى أفضوا ب كثير منها إلى الكفر 
الصريح لم يجرؤوا على إخراجهم من الملة» وتورعوا عن تكفيرهم بأعيانهم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.١017 ه. ص‎ ١107 .١ الاقتصاد 4# الاعتقاد. أبو حامد الغزالى.دار الكتب العلمية. بيروت. ط‎ )١( 
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ولم يسموا أشخاصا لكنهم بيئوا للناس وجه الخطأ والخطر ج أقواليم. ومن 
أمثلة ذلك أن علماء الأمة أجمعوا على كفر القول بخلق القرآن'» لكنهم لم 
يقولوا بكفر معين ممن شارك ك فتنة خلق القرآن» يقول ابن تيمية: كان 
الام خد كبر الجا اضرو ا ا الله و قا تقض 
أقواليم لما جاء به الرسول و ظاهرة بينة... لكن ما كان يكفر أعيانهم... 
ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية» ويدعون الناس 
إلى ذلك ويعاقبونهم» ويكفرون من لم يجبهم» ومع هذا فالإمام أحمد ترحم 
عليهم» واستغفر لہم» لعلمه بأنه لم يتبين له آنهم مڪذبون للرسولء ولا 
جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا فأخطأواء وقلدوا من قال لبم ذلك . 

بی الرضيمن الجيو الضفيه ال يدك الفا والعلماء |المتاسون هل 
فر القصموى لواد هنذا الول الفاكق إل آنه ظل نظل دا شه يجين الف وال خر 
فيعيث أصحابه 2 الأرض فسادا ويهلكون الحرث والنسل وبخاصة 2 أوقات 
الفتن والاضطرابات والفرقة. ثم عاد فاستيقظ 4 عصرنا الحالي» وظهرت 2 
شهنيات القرن اناس جماهاة قبتي الفك ر الدكفيري تدعو إلى اعكزان 
المجتمعات الإسلامية ومقاطعتها وتكفير الحكام والشعوب» ثم ما لبثت أن 
تحولت من المقاطعة إلى التمرد المسلح الذي يرمي إلى تقويض أنظمة الحكم 
العامة وإقامة وولة الخلاهة وتن الشريعة اسلاس بقوة اليد والفارء 
واا كا يلاد ا دما السامين واموالية وافراضهه» و رة 
ایر او ا ا کا ر انشياب ا تحمس 
الذي كان متذمرا من الأوضاع المتردية التي تعيشها الأمة» وناقما على تخلفها 


عمر محمود أبو عمر. دار ابن القيم. ط ٠١١٤.۲‏ هاج ۱. ص 515. 
)۲( مجموع الفتاوى. أحمد بن تيمية. ج ۲۲. ص15 ". 


وخضوعها لقوى الاستكبار العالمية» ومنزعجا أشد الانزعاج من تمكن 
التباراث العلمائية واللحيلة من أزمّة الامو وسعييا الك لتك القساد 
ا اال ك باود نوراق الشرمة كاهو القدية والقنيك 
بالإسلام ووصمها بالرجعية والظلامية. 

وقد استشرى أمر هذه الجماعات وعظم خطرها وامتدت رقعتها وكثرت 
مفاسدها» وأضحت هذه الظاهرة بحاجة ماسة إلى من يعكف عليها من 
العلماء والعقلاء والباحثين ليستجلوا مظاهرها ويضعوا لها الحلول المناسبة قبل 
أن تقوض أركان المجتمعات الإسلامية وتتركها حمى مستباحا لقوى الشر 
القريصة ها 
ثالثًا: مخاطر التكفير على الفرد والمجتمع: 

إن موجة التكفير التي اجتاحت كثيرا من البلدان الإسلامية ب4 عصرنا 
الحالي باعتبارها عقيدة يؤمن بها أصحابها ومذهبا فكريا يتبنونه ويصدرون 
عنه ب2 أقوالبم وأفعالبم لبا مخاطرها الكبيرة على الفرد والمجتمع. ذلك أن هذا 
التوجه الذي سيطر على أصحابه وتمكن من عقولبم وقلوبهم قد تحول فعلا إلى 
سلوك عملي» لآن سلوك الإنسان - كما هو معروف - هو 2 الآخير محصلة 
طبيعية للأفكار والتصورات التي يختزنها عقله» والاعتقادات التي يؤمن بها 
قلبه» وهنا مكمن الخطر وبداية الانحدار نحو الباوية؛ لآن الحكم بالكفر 
على الأفراد والجماعات يترتب عليه جملة من المواقف السلوكية والإجراءات 
العملية التي تحدد العلاقات بين الطرفين» وترسم أشكال التعامل بينهما. 

وعليه فإن من أولى المخاطر التي تنتج عن دعوة التكفير هو تمزق شبكة 
العلاقات الاجتماعية» سواء على مستوى الأسرة أم على مستوى المجتمع. فدعاة 
التكفير الذين يتهمون الأفراد والمجتمعات بالخروج من الملة والمروق من الدين 
إنما يخرجونهم من حظيرة الإسلام ويحكمون عليهم بالردة. وهذا الحكم 
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الخطير له آثاره البعيدة على جميع المستويات. فقد قرر الفقهاء أن المرتد تنتفي 
ولايته العامة على المسلمين» وتنتفي ولايته على ذريته» وتحرم زوجته عليه 
ويفرق بينهماء ويسقط إرثه؛ ولا تحل ذبيحته»ء ولا يجوز تغسيله؛» ولا الصلاة 
عليه إذا مات» ولا يدفن ب2 مقابر المسلمين» ولا يجوز الاستغفار له'''؛ وما إلى 
ذلك» وهي كلها إجراءات مؤسسة على نبذ المرتد وفصله فصلا تاما عن أهله 
وأسرته ومجتمعه والحكم عليه بالنفي المادي والمعنوي» واستحلال دمه بعد 
استتايتة وإقامة الححة عليه. 

ومعنى ذلك أن كل من وقعت عليه تهمة التكفير يفقد جميع ما يوجبه له 
الإسلام من الآخوة والمودة والصلة والبروالتعاون والتضامن والتناصر والنصح 
والدعوة إلى الخير» فتسقط هذه الواجبات جميعا بسقوط دعوى الإسلام حتى 
ولو كان أبا أو أما أو إخوة أو أقارب وما إليهاء وتخلفها العداوة والبغضاء 
والقطيعة والتربص به والكيد له للايقاع به. 

وهذا الاعتقاد يجعل الجماعات التكفيرية تشعر بأن جميع ما يريطها 
بأفراد المجتمع الذين كفروهم قد انبتت حباله» ويجعل الإحساس بالانتماء إليهم 
يضمر بے نفوسهم ويتراجع شيئًا فشيئًاء وتخلفه مشاعر الحقد والعداء والضغينة 
الأمر الذي يسهل عليهم استهداف الأبرياء ب2 أرواحهم وأموالمم وأعراضهم 
بدعوى تطهير الأرض من الكفار وإقامة شرع الله: " وحين لا يشعر المرء بالانتماء 
إلى مجتمعه وأسرته ومحيطه سيبحث عن انتماء بديل» ولن يجد عسرا أن يتخلى 


عن أهله ويضع يده 2 يد أي قوة تستهدف الإطاحة والتدمير”". 


)١(‏ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف. يوسف القرضاوي. كتاب الأمة. رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية. قطر. ط ”. شوال ۲١٤.ص‏ 00. 
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وج المقابل فإن المجتمع يحس بتمايز دعاة التكفير عنه ومحاولاتهم 
المتكررة للتتصل منه» ومشاعرهم العدوانية تجاه أفراده» فيتحولون - ١+‏ 
نظره- إلى عناصر غريبة لا تنسجم مع نظامه العام» ولا تتجاوب مع توجهاته 
وتطلعاته؛ فتطفو إلى السطح بوادر مقاومة هذا الفكر المتشدد والسلوك 
العنيف الذي لا يستقيم مع الفطرة السليمة وطبيعة الحياة كرد فعل على 
مظاهر الغلو والتظرف لديه. 

وليس هناك أخطر على الأسرة والمجتمع من أن يتبرأ منهما أبناؤهما 
ويقطعون صلتهم بهماء ويشكلون تجمعا معاديا يتحين الفرص لتوجيه 
الضربات العنيفة لبما بقصد تحطيمهما وتدمير بنيتهما وتفجيرهما من 
الداخل» إذ إِنّ ذلك بمثابة الحكم عليهما بالفناء. وقد قرن الله تعالى 2 
em aS‏ إفهل 
عسيكُم إن وليم أن تُفسيدوا ِي الأرْضٍ وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكمْ 4 

وهذا الانفصال عن المجتمع وقطع العلائق به هو ما تسميه جماعات 
التكفير "المفاصلة الشعورية ". وهو مصطلح يطلقونه على المرحلة الأولى من 
مراحل دعوتهم» وخلال هذه المرحلة يجتهدون ب4 جمع الأنصار 4 سرية تامة 
ويتعاملون مع الناس معاملة عادية مع الاعتقاد 2 دواخلهم أنهم كفار» حتى 
إنْهم كانوا لا يأمرون أهاليهم بمعروف ولا ينهونهم عن منكر مبررين ذلك بأن 
هؤلاء كفار وليس بعد الكفر ذنب'" ؛ ولم يفارقوا زوجاتهم على الرغم من 
اعتقادهم أنهن كافرات؛ لأنهم يعتقدون أنهم يعيشون أحداث المرحلة المكية 
التي لم يحرم الله فيها بعد الإمساك بعصم الكوافر. ثم تأتي المرحلة الثانية 
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وهي مرحلة الاستضعاف التي ينعزلون خلالبا تماما عن المجتمع ويقاطعونه 
فيه مفاظية اة فاا بر تاو ن الد ارس ول الساسماف ولا الاه ليق الأمرة 
ب الأمة كما نعتها رسول الله  -‏ -: 8ه إا أَمّة أَمَيّة لا كنب ولا 
نْب 4" ولا يتقلدون الوظائف الحكومية ويرون أن مزاولة أي عمل من 
الأعمال ب2 المجتمع الجاهلي عبادة للطاغوت» ولا يرتادون المساجد ولا يقيمون 
الجمع؛ إلى أن تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التمكين التي تنتهي بالإطاحة 
بالجتمع الكاضر والنظاء الكاشر وإقاسة شرع الله يد إضلان الجهساد 
والانتصار 4 المعرحة”". 

ولا يخفى على أحد ما يمثله هذا التوجه الفكري المتشدد من خطر داهم 
على المجتمع ؛ لآنه يقوم على الحجر والإقصاء والتهميش» وهي ممارسات 
متحرظة لآ تلك وى القطرف#اخضاد» والانقتسام والتشردم الذي يقي إلى 
تشظي المجتمع وتمزق لحمته؛ وتجعله يعيش على فوهة بركان لا تلبث أن 
تنسف وجوده وتحوله إلى عصابات تتناحر وتتقاتل. 

إن أفراد المجتمع إذا ضاق بعضهم ببعض» ولم يستطيعوا أن يحتملوا وجود 
حلاف يك الآراء والنسارب: والأشكار بيني ورا غد كل راح مهم ان الحق 
ملك يمينه وأوجب على الباقين أن يترسموا خطاه ويستهدوا بهديه ويلفوا 
عقولبم ويدعوه يفكر بدلا عنهم وإلا فإن مصيرهم النفي الفكري والتكفير 
والتبديع والتخوين» فإن الحريات تتقلص» وتبرز الأهواء وتعلن عن نفسها 
بقوة» وتظهر ضفائن النفوس وأحقاد الصدور فتنفث ك المجتمع سموم 
الحراهية والبغض» وتمزق نسيج العلاقات الاجتماعية بتصنيف الناس إلى 
مؤمن تابع مطيع» وكافر مغضوب عليه؛ ثم تمهد شيئًا فشيئًا لثقافة الصراع 
)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الصوم. باب قول النبي لاذكتب ولا نحسب. رقم ۱۷۸١‏ . 
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التي تأتي على الآخضر واليابس وتسلم المجتمع لحالة مزرية من الفوضى 
والفتن والقلاقل. 

ومن مخاطر التكفير على الفرد والمجتمع - أيضا - اختلال المعايير 
الفكرية والأخلاقية بما ينشره دعاة التكفير من أفكار وآراء تصطدم 
اصطداما عنيفا مع المعتقدات السائدة ب2 المجتمع» والآراء التي درج عليها 
الناس والمبنية 4 أساسها على الوسطية والاعتدال والتيسير وحسن الخلق 
وتوقير الصحابة واحترام العلماء والرفق بالعاصي حتى يتوب وبالجاهل حتى 
يتعلم» وتعظيم الحرمات من دماء وأعراض وأموال. فقد قلبت دعاوى التكفير 
جميع الموازين» وشوشت الأذهان وأدخلت الشك والريبة 4 النفوس 4 كثير 
من المسلمات والبديهيات» وأثارت الشبهات حول ما كان حقا ويقيناء وبلبلت 
العقول» واستهوت - بصفة خاصة - فات الشباب التي تبحث عن التغيير 
وتحب المغامرة وتجنح إلى التمرد على الواقع بكل أشكاله: فتبنى هؤلاء 
الأغرار هذا الفكر القديم الجديد وواجهوا به أهاليهم ومحيطهم» وحاولوا 
فرضه على الناس على آنه الحق وكل ما عداه ضلال مبين»ء فدخل المجتمع 2 
حا مع الموقر و الد و الخدت كور الآ جوا وج رات يمشن الات على 
الخوض ك المسائل الدينية بغير علم» والإفتاء بغيرفقه» والإساءة إلى رموز 
الآمة الذين ظلوا يتمتعون طوال قرون بما يستحقونه من الإجلال والاحترام» 
اتات نوها ی من العا قا مامات الح وا ساف خوط السيل 
عليهاء وعدم قدرتها على التمييز بين ما هو حق وما هو باطل وسط هذه 
الفوضى. 

آما الخطر القالث الذي يتريص بالفرد والمجتمع من جراء دغوة التكفير 
فهو انفجان اعمال العتف» واستهداف الاس 2 أرواحهم وأمواليم واغراضهم 
بدعوى أنهم كفار وحماهم مستباح» وأن قتلهم قربة إلى الله وسبيل مضمون 
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للفوز بالجنة» فينجم عن ذلك اهتزاز الاستقرار وافتقاد الأمن» واضطراب 
الأحوال وانتشار الخوف وتعطل المصالح» وتوقف المشروعات» وتعثر مسيرة 
التنمية» وهروب رؤوس الأموال من البلاد» وتوجيه النفقات جميعا نحو وقف 
موجة العنف» وحماية المواطنين والمنشآت الوطنية من التخريب والتدمير» وهي 
مقدمات تمهد لتسلل الوهن إلى الدولة» وطمع أعداتها فيها باستغلالبم لجميع 
الثغرات التي فتحها الاختلال الأمني فيها لتحقيق أهدافهم والتمكين لنفوذهم 
فيها. 

إن كثيرا من الشباب الذين استهوتهم موجة التكفير فركبوها لم يقدروا 
المخاطر الناجمة عنهاء واعتقدوا أن الواجب يحتم عليهم التصدي لمظاهر البعد 
عن شريعة اللّه والانسلاخ من قيم الدين والمجاهرة بالمعاصي وانتشار المنكرات 
ومحاربتها للتمكين لدين الله 2 الأرض وإقامة شرعه بين الناس» غير أنهم - 
لصغر سنهم وقلة حصيلتهم من العلم الصحيح وغياب المرشد الذي يوجههم - 
أخطأوا الطريق وتاهوا عن منهج التغيير الرباني» وظنوا أن تكفير المسلمين 
والتبرؤ من الانتماء إليهم وسلوك سبيل القوة وسفك الدماء وتفجير المنشآت 
وترويع الآمنين ونشر البلبلة 2 المجتمع هو الكفيل بتحقيق الأهداف والوصول 
إلى الغايات» وغفلوا غفلة تامة عما يمكن أن يتمخض عن ذلك من آثار 
كارثية 2 جميع الأصعدة. 

فباللإضاقة إلى ما يصيب المجتمع من التمزق والتشظي» وما يحصل بين 
أفراده من الفرقة والقطيعة» وما تتحمله الدولة من الأعباء والنفقات الباهظة 
التي تؤخذ من أموال المواطنين» وما يفقده المجتمع من أبنائه الشباب الذين 
كان يعدهم للمستقبل ويراهن عليهم ب4 إحداث النهضة فإذا بهم يتحولون إلى 
فلول هاربة تتعقبهم قوى الأمن لقتلهم أو اعتقالبم» هناك الخطر الخارجي 
الذي يسعى جاهدا لاستغلال هذه الطاقات الشابة. فقد ثبت بما لا يدع مجالا 


أك اهداق حاف هة امج اديا ال طليت وها 
التكفير لصالحها وتحقيق مكاسب هامة من وراء تشجيعها ومدها بالمال 
والسلاح» وهي تأمل أن تضرب من خلال ذلك عدة عصافير بحجر واحد. 
ولعل أبرز ما تهدف إليه من وراء ذلك هو إثارة القلاقل والفتن 
والاضطرابات الآمنية وبوادر الحرب الآهلية 2 كثير من البلدان العربية 
والإسلامية لتدمير بناها التحتية وعرقلة مسيرتها التنموية وتبديد طاقتها 


اا کا ودود سافن القرى ا ی و ی ا وامنينا 
زاسقرارها ريات :يمف ولك إتاحة الفرهنة ا العقتهير انان كا وسال 
الإعلام العالمية ووصمه بالإرهاب والعنف والتطرف لتبرير محاربته والتضييق 
هن اسحاية جا كل دكار ركب سير الحو البارفكة الى رانك تيد 
اا البادرة قري اتان العام + امات هن اللمكاسب كر 
الأخرى الى سا دو ارات ىوا اتات و ات 
ف الدع بذ التصس الحديك شوه الدين الاس اى الي راتاي 
منه»وفتح الآأبواب للطعن فيه» فتجراً أناس على أفعال وأقوال لم يكونوا 
ليجرؤوا عليها لولا وجود الغلو والغلاة ”". 
رابعا: العوامل الفكرية ودورها في صياغة العقل التكفيري: 

مق السام به شا ان الكل لعن لم ينات مين شراغ ولم بير إلى 
الوجود بالصدفة» بل هو محضلة جملة من العوامل الى هيات التاخ لوجوده 
وساعدت على ظهوره وانتشاره» وهي عوامل متداخلة ومتشابكة فيها 
السياسى والاتناعى والاقتضادى الفا ف والتربوق والنفسى وغيره: غير اننا 
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سنركز أ بحثنا هذا على العوامل الفكرية لاعتقادنا أن لبا دورا أساسيا 

الذي يعد مرآة عاكسة لما يدور 2 عقله» ' إن الإنسان يمتاز عن سائر 

الكائنات الحية بأن حركاته وتصرهاته الاختيارية يتولى قيادتها فكره 
وعقيدته» فالإنسان مقود أبدا بفكرة: صحيحة أو فاسدة”"' »2 وعليه فإن 

تشبعوا بمفاهيمه وافتتعوا بأفحاره وآمنوا بصدفها وصحتها حتى تحولت 2 

أعماقهم إلى عقيدة راسخة لا تتزعزع. 

ويمكن رصد مجموعة من هذه العوامل فيما يلي: 

١‏ -الجهل بالدين وفلة الفقه فيه وضعف الحصيلة من العلم الشرعى» وقد 
اتفق العقلاء على أن الجهل بالدين رأس كل خطيئة ومنبع كل شر› 
يسعى إلى الإصلاح فينتهج طرقا يحسبها مستقيمة فيسيء من حيث أراد 
الإصلاح فينتج عن ذلك مفاسد شتى» لذلك كان الجهل دائما مقرونا 
وحظهم من الفقه والفهم يسير» وإلمامهم بكليات الشريعة ومقاصدها لا 
نكاد نجد له أثرا عندهم» وهذا أمر واضح بجلاء ‏ مقولاتهم وفتاواهم 
ومواقفهم التي لا تلتقي مع ما أثر عن أعلام العلماء الدذين غاصوا 
بذكاتهم وبصائرهم الثاقبة 4 أعماق النصوص واستهدوا فيها بمآثر 


.1٩ الدين» محمد عبد الله دراز. دار القلم - الكويت ١٠1١ه. ص‎ )١( 


وقد تبين للدارسين والباحثين أن أغلب دعاة التكفير من ذوي المستويات 
الدراسية المتدنية» وإن كاتوا قن حصلوا قسطا من العلم وأ حيرزوا 
الشهادات الجامعية فهم بعيدون كل البعد عن التخصص الذي يخول لهم 
القول ف دين الله والأفاء 2 أحخامه ونوازله. 

ولو كان لديهم زاد صحيح من علوم الشريعة لانتبهوا إلى كثرة النصوص 
المحذرة من التكفير وما تضمنته من الوعيد الشديد والزجر العظيم عن 
تكفير من لا تتحقق فيه الشروط المطلوية» وإلى النصوص الناهية عن 
سفك الدماء والإفساد 4 الأرض وترويع الآمنين» ولما ضربوا نصوص 
القرآن ببعضها بعضا حين كفروا الناس بالكبائر وحكموا عليهم 
بالخلود ‏ النار وجعلوا الذنوب كلها © مرتبة واحدة مخالفين بذلك نص 
القرآن والسنة وإجماع السلف» فالإيمان عندهم شيء واحد لا يتجزأ ولا 
يتبعض» فإذا ذهب بعضه ذهب كله: "إن المعاصي كلها شرك وڪفر؛ 
ولا بد من المبادرة منها بالعودة إلى الإسلام» فمن عصى بك شيء ولم يتب 
فهو كافر حلال الدم والمال» أيا كانت معصيته”". 

وهذا جهل فاضع بنصوص القرآن والسنة التي تتراوح ف مخاطية العصاة 
بأساليب الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى ليعودوا إلى رحاب الله تائبين 
نادمين ولم توقع عليهم تهمة الكفرء وهو - من جهة أخرى - جهل 
واضح بطبيعة النفس الإنسانية التي ركبها الله - عز وجل - من قبضة 
الطين ونفخة الروح» والتي تعتورها الأنوار الربانية تارة والشهوات الجارفة 
تارة أخرى. وقد خاطب الله نفوس المؤمنين الذين غلبتهم شهواتهم 2 
لحظة ضعف خطابا رقيقا مفعما بمشاعر الرفق والرحمة والحنان فقال: 
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.١ شبهات التكفيريين. عمر بن عبد العزيز قريشي. مكتبة التربية الإسلامية لإحياء التراث. ط‎ )١( 
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« قل يا عِبَادِي الّدِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أنفسيهم لا تَقتَطوا مِنْ رَحْمَةِ الله إنَّ الله 
يَعْفِرُ الدُتُوبَ جمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْعَفورُ الرَّحِيمْ 4 » وقال - عليه الصلاة 
والتسلؤة ما الوشين الاين سول كداسويين الةو لحري 
فيقعون 2 الذنوب: (كل ابن آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون)› 
ا امت يهاه اك إلى أن الان قان ۷ ال نما ا ين 
خالص يجتنب جميع المعاصي والذنوب ويقوم بجميع الفرائض» أو كافر 
قابيق اج عن التو لسن > قال العقيدة إلا ان عا أ وخر 
اا وو معز وا ا على ده 
النظرة القاصرة فإن الناس مطالبون بأن يكونوا ملائكة أبرارا وإلا 
لهم كيم كفي فاب بعصي و اانا خضي وو مسد 
معصية» والبمز واللمز والتنابز بالألقاب وأمثالبا كثير. فهل كل من 
ينكل ذلك كدي 3 ذا كنا بي !كاذ بقن سسام علج رجه e‏ 
ولا من هؤلاء الشباب ولا من غيرهم ”". 

رلو الق مولا تعر سسريعة إلى الصاو العلمية الح فركيا لاون 
اتناك المهدوا قينا اا افا لكل هة اتات ولأدركوا أن 
هؤلاء الأعاوم كد عكفوا على نصوص الكتاب والسنة يستقرؤونهما 
حرفا خرف وتا ولفيا ويون اعا تمك إن سراد الله وهر 
رسوله» موفقين بين النصوص التي يبدو ب ظاهرها التعارض والتناقض؛ 
و ايها اول ها ورضاح مين الو العضوه كول 
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..العلاج 


ومن خلال هذه الجهود العظيمة قرروا أن الأصل 4 المعاصي والذنوب 
عدم الكفرء واستدلوا لذلك بأدلة دامغة منها أن الله - تعالى - أمر 
بإقامة الحدود على القاتل والزاني والسارق وشارب الخمر وغيره من 
أصحاب الذنوب» كل بقدره» وهي شهادة لبؤلاء المذنبين بالإسلام» ولو 
كان الزاني قد خرج من الإسلام بزناه والسارق بسرقته وشارب الخمر 
بشريه لقتل حداً على كل حال. ومنها أن رسول الله - © - لعن شارب 
الخمر كما © الحديث الشريف عن عبد الله ْنَ عُمَرَ أن رَسُولُ الله - 
ف - قال: لنت الْحَمْرُ على عَشْْرَةٍ أَوْجُهِ بِعيْتِهًا وَعَاصِرِها وَمُعْتَصِرِهًا 
وَبَائْعِمَا وَمُبْتَاعِهًا وَحَامِلِهًا وَالْمَحْمُولَةٍ إِليْهِ وآكل ثْمَيهًا وَشَاريهًا 
وَسَاقِيهًا 4 » غير أنه عندما أقام الحد على من شربها ولعنه أحد أصحابه 
قائلا: اللَّهُمٌ الْمَنْهُ ما أَككَرَما يُؤْكَى يه نهاه عليه الصلاة والسلام عن 
لعنه وقال:8 لا تَلْعَنُوهُ شَوَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبٌ الله وَرَسسُولَهُ 4 يقول 
ابن تيمية معلقا على هذا الحديث الشريف: " فنهى عن لعنه مع إصراره 
على الشرب» لكونه يحب اللّه ورسوله» مع أنه لعن 2 الخمر عشرة... 
ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعينء الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة 
به”". مما يؤكد أن الوقوع 2 المعاصي والذنوب لا يخرج المسلم من 
حظيرة الإسلام» "إن الذي عندنا ب4 هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب 
لا تزيل إيماناًء ولا توجب كفراً؛ ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته 
وإخلاصه الذي نعت اللّه به أهله واشترطه عليهم”". 
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(؟) الإيمان. معالمه وسننه واستكماله ودرجاته. أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: ناصر الدين الألباني. 
المكتب الاسلامى»ء ط٣‏ . ۳ھ ص ع 


ومما يدلل على صحة هذا الفهم أن الله شرع الرجم للزاني المحصن 
والجلن للؤاتى عيبو ا لضن وللسارق:وشارب الخسر وقادف اللخصتاك 
وغيرهم: ولو كانوا كفاراً لكان حكمهم الاستتابة ثم القتل» وثبت 
صفة الإسلام وحق الأخوة الإسلامية للقاتل فقال - عز وجل - 2 
القصاص: ا فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أخيه شَيْءٌ فَاتَبَاءٌ بِالمَعْرُوف وَأَدَاءٌ إِلِيْهِ 
بإخسان #"''؛ ومعنى هذا كله كما قال المروزي: " أن من فعل تلك 
الأفعال لا يكون مؤمناً مستكمل الإيمان؛ لأنه قد ترك بعض الإيمان: 
قى عله الايماة يريد به الإيمان اتكامل وإقامة اللهدود عليه دلبل على 
أن الإيمان لم يرل كله عنه» ولا اسمه» ولولا ذلك لوجب استتابته, 
وقتله» وسقطت عنه الحدود"”. 

يفص إلى آل التصومي وان كانت رفت امع الإنسان عن يعض العصناة 
فاا عاملهه معام الومنية وحين آقامك عليهم الخدود حكيت 
ااا ولم قط كنوه عقا من قوق الإساي فل ذلك عل أن 
المنفي هو كمال الإيمانء لا أصله وحقيقته . 

وبذلك يكون الجهل بدلالة لفظ الكفر ب الشرع هو الذي أوقع هؤلاء 
الغلاة 4 تكفير المسلمين: 'وجمع النصوص إلى بعضها كفيل برفع 
شبهة المكفرين لكل من أطلق عليه الشرع كلمة الڪفرء إذ المفهوم 
الخاطئ لذا الإطلاق يجعل نصوص الشرع متعارضة متناقضة» والحق أن 
النصوص الشرعية يصدق بعضها بعضاء والواجب جمع النصوص بعضها 
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0) تعظيم قدر الصلاة. محمد بن نصر المروزي. تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي. مكتبة الدار. المدينة 
المنورة. ط ١407-١‏ ه.ج”. ص 01/5. 

(۳) التكفير وضوابطه. منقذ بن محمود السقار. ص ۲۹. 
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إلى بعضء وإعمالها جميعاً بمزيد من التبصر 2 دلالات ألفاظها ومآلات 
عباراتها”" »: لذلك قال علماؤنا قديما إن " المبادرة إلى التكفير إنما تغلب 
على طباع من يغلب عليهم الجهل”". 

القواءة اجرف الظاهرية الخو هن فون اة بها ددن ها واا 
وأهداقها البعيدة» والاكتفاء بما يدل عليه ظاهر النص» وترتيب 
الأحكام على هذا الفهم القاصرء والتغافل عن إعمال القواعد الضرورية 
بك الاستدلال: وعدم الجمع بين الآدلة» وعدم رد المتشاية إلى الملحكم: 
وعدم الاعتداد بفقه السلف» ولا بفتاوى العلماء المعتبرين. 
وقد سبق الخوارج التكفيريين المعاصرين إلى ذلك حينما اعتقدوا أنهم 
يستطيعون أن يستنبطوا الأحكام من النصوص القرآنية دون الرجوع إلى 
مصادر العلم التي تعين على ذلك فوقعوا 4 أخطاء فاحشة» وارتكبوا 
جرما عظيما حينما أخذوا بظواهر النصوص وأعرضوا عن فهوم الصحابة 
والتابعين» ولم يضعوا اعتبارا لقواعد الاستدلال ولا للجمع بين الأدلة ولم 
ينظروا ب4 أعذار الناس لذلك قال عبد الله بن عمر: ' إِنّهُمْ انطلقوا إلى 
آيَاتٍ نَزْلَتْ فِي الكفار فجعلوها عَلَى الْمُؤْمِنِين”". 
ومن أمثلة ذلك أنهم استدلوا على كفر العاصي بقوله - تعالى -: # وَمَنْ 
يَعْص الله وَرَسُولَهُ هَإِنَّ لَه ار جَهَتّمَ حَالِدِينَ فِيهًا أَبَداٌ 4 » وعلى كفر 
المصر على المعصية بقوله - تعالى -: [ وَمَنْ لم يكب فَأُوْلَيْكَ هُْمْ 
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(۳) صحيح البخاري. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم. باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم. 
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الظَالِمُونَ 4» وقوله - عز وجل -: ط وَانْكَافِرُونَ هّمْ الظَالِمُونَ 4" 
فنتج من جمع هذين النصين أن من لم يتب فهو كافر. وجاء چ كتب 
التاريخ أن أحد العلماء وفع مرة بے أيدي الخوارج فسألوه عن هويته فقال: 
مشرك مستجير يريد أن يسمع كلام الله. فقالوا له: حق علينا أن نجيرك 
ونبلغفك مأمنك وتلوا قول الله تعالى: # وَإِنْ أَحَدُ من المُشْرِكينَ 
استجارك فَأجِرهُ حى يَسْمَعَ كلام الله كُمّ أَيْلِفْهُ مَاَمَنَه 4" فنجا منهم 
بهذه الكلمات» ولو قال لهم مسلم لقطعوا رآسه“ كما فعلوا بالصحابي 
الجليل أبي الدرداء الذي ذبحوه وبقروا بطن زوجته الحامل عندما آخبرهم 
آكة سضاحب وسول الله 

وة فهيرنا هذا شلك الح اعات التكفيرية اتسلوك ذاكه ها 
على الواقع فوقعت بدورها فيما وقع فيه السابقون» واستصدرت أحكاما 
غاية 4 الخطورة والتطرف. منها تكفيرهم للعاصي المصر على معصيته 
استنادا إلى قوله - تعالى -: ا بَلَى مَنْ كسب سيئة وَأَحَاطْت په حَطِيكَقُهُ 
اوليك أَصْحَاب الثَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 4> ومنها - أيضا - تكفيرهم 
للحكام الذين لا يحكمون بما أنزل اللّه بإطلاق ودون تفصيل استنادا 
إلى قوله - تعالى -: # وَمَنْ لم يكم يما أنرَل الله فأوليّك هم 
الكَافِرُونَ 4" : ورتبوا على هذا الحكم أحكاما 4 غاية الخطورة 
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والغرابة منها تكفير المحكومين من الشعوب أيضا بإطلاق ودون تفصيل؛ 
لأنهم رضوا بهم وتابعوهم على الحكم بغيرما أنزل اللّه» وتكفير علماء 
الدين وغيرهم؛ لأنهم لم يَكفْرُوا بالحكام والمحڪومين» ومن لم يُكَفْر 
الكافر فهو كافر؛ وتكفير كل من عرضوا عليه فكرهم: فلم يقبله 
ولم يدخل فيه» وتكفير كل من قبِلَ فكرهم ولم ينخرط 4# جماعتهم 
ويبايع إمامهم» ومن بايع إمامهم ودخل 4 جماعتهم» ثم تراءى له لسبب 
أو لآخر أن يتركها فهو مرتد حلال الدم» وكل الجماعات الأخرى إذا 
بلغتها دعوتهم ولم تحل نفسها لتبايع إمامهم فهي كافرة مرتدة. 

ويشير الشيخ القرضاوي إلى تعنت الجماعات التكفيرية وإصرارها على 
الفهم الحرك للنصوص 4ے قضية تكفير الحكام ورفض كل حوار أو 
نقاش ب قوله: والذين لم يوافقوهم على هذا الفهم للنصوص التي 
اسا با وكاتوا ها م عت اهل الم و الماع سد امه ا 
وقواعد أخرى أقوى منها وأظهر 2 الدلالة» هؤلاء الذين لم يوافقوهم 
اتهموهم - أيضا - بالكفر وقالوا: من لم يُكَفْرْ هؤلاء الحكام ومن 
والاهم فهو كافرء لأن الشك ب4 كفر الكفار كفر؛ ڪمن شك 2 
كفر اليهود والنصارى والمجوس وأمثالبم. ومن هنا بدأ نطاق التكفير 
يتسع» لا ليشمل من والى الحكام أو رضي بحكمهم بل من سكت عن 
تكفيرهم» وهذا يعم جمهور الناس "". 

وقد أفاض العلماء 4 إيضاح الملابسات التي اكتنفت هذه الآية 
الكريمة؛ لأنها كانت سلاحا من أمضى آسلحة التكفيريين 3 القديم 
والحديث» وبها استحلوا الخروج على الحكام واستباحوا دماء من يعمل 
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- ٦ م. ص‎ ۱۹۹۰  ه‎ ١41١ .۳ ظاهرة الغلو 2 التكفير. يوسف القرضاوي. مكتبة وهبة. القاهرة. ط‎ )١( 
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لديهم من الجند والشرطة ورجال الآمن والإداريين ومن لم يعلن كفرهم 
جهارا من باقي أفراد المجتمع. واستندوا 4 تفنيد ما ذهب إليه دعاة 
التكفير على رأي عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - وجمع من 
الصحابة الكرام الذين قرروا أن الكفر الوارد 2 الآية الكريمة كفر 
أصغر وليس كفر أكبر مخرج من الملة. قال ابن عباس بك تفسير الآية: " 
ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ”'. وقال طاووس: " ليس بكفر ينقل عن 
الملة ”" وقال عطاء: " كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون 
فسق”"» وعليه» فإنه لا يجوز لأحد من الناس أن يُكفر من حكم بغير 
ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك # قلبهء 
واعتقد 4 قرارة نفسه أن حكم الله لا يصلح للعباد وأن شريعته لا تفي 
بحاجاتهم» ويجهر بذلك أمام الملا عن إيمان ويقين: ' إن الحكم بغير ما 
أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة» وقد يكون معصية كبيرة أو 
صغيرة» وقد يكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر... وذلك بحسب 
حال الحاكم. فإن اعتقد بأن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير 
فيه؛ أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل الله وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة 
فهذا عاص» ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغرء وان جهل 
حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه ب2 معرفة الحكم وأخطأً 
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a E‏ خط روعي نا 

وبينوا - آيضا - آن من الخطا الجسيم الأخد يعموم الآية ؛ لآن ذلك 
يستازم "دكغيرالسلمين 2 آي حادق لم يعدلوا فيها بين أثنين ختى الأب 
مع أبنائه» بل والرجل 4# نفسه إذا عصى ربه ؛ لآن واقعه أنه لما عصى ربه 
اه كم يما اقول اة تبي ووت هذا الاكزة أن الفظة كن اعا 
تقد مك .مالغ وزو ا عاب فل کل ا لسن مات عق اله يدل 
بين بنيه داخلٌ ب عموم (من) ومسآلته التي لم يعدل فيها داخلة 4 عموم ( 
ما).فالنصوص الدالة على عدم كفر مثل هذا وكل عاص تكون صارفة 
اة سن الأكير إن الأضغر لأجل هذا الجمع العاسام عل همه الا 
يموم هه الايا ا اتخوار سم التيسككون مرها 5 كمي رامل 
المعاصي والذنوب ولم يلتفتوا إلى الصوارف من الأدلة الأخرى". 

وسن أمظلة راءاقيم التسرطية لنضومن الكداب لكريم اهاد با 
القرآنية: 8 ُو الڏي خَلَفَكُم فيٽڪم ڪافڙ وَمِنْكمْ مُرمِن 4 ؛ 
وكالوا لس هفاك سكف اا هاما أن كين الان ا ا اف 
وليس هناك ڪفر أصغر وآخر أكبر ولا يمكن أن يجتمع 4 قلب 
الأنسام انان مكدر مهما كانت درجة هذا انكف ولا يمام رشان 
متها ت ات سو شك :للقن و ا على هة ا ص اله 
كتيرة» وهي دليل قوي على غفلتهم عن عظمة الرسالة الإسلامية 
ورا واا 0 ر ا واا هکره 
آلزا كع عق إدراف أسرازها ومقاصددها آل لا يقفيهنا إلا الراسخون د 
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العلم؛ لأن؟ تحقيق المناط 2 الأحكام أمر لا يحسنه كل أحد» وهو 
الميدان الذي يتمايز فيه العلماء عن الأدعياء» وهؤلاء الأصاغر يفتون 2 
مسائل وقف عندها الأكابر من أهل العلم؛ وبها يتصدرون المجالس» 
وهم للأسف يكثرون 24 آخر الزمان» حيث ثرزا بهم أمة الإسلام 
مضيداقا لقول رسول الله = 88 +88 إن سن أشراظ الساعة أن يتمس 
العلم عند الأصاغر 4" '. 

٣‏ - التأويل الخاطئ لنصوص الدين: حتى تتوافق مع مقولاتهم ومذهبهم. فهم 
يقومون بإخراج النص عن الحقيقة التي وضع لبا وآنزل من أجلهاء 
ويبدلون معناه بمعنى من عندهم فتتغير المعاني ويتم بعد ذلك تأويل 
النصوص تأويلا فاسدا يخدم أهواءهم ويسند أدلتهم لدى العامة ويبرر 
مواقفهم وأعمالبم؛ ويضربون بعرض الحائط جميع الشروط والقواعد 
التي تعارف عليها العلماء قديما وحديثاء والتي أجمعوا على ضرورة 
توفرها حتى يتم تفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واستنباط 
الأحكام وفق مراد الله - تعالى - حتى لا تجمح بالمتطفلين والجاهلين 
أهواءهم ويقولون على اللّه بغير علم. 
إن دعاة التكفير ينفردون عن باقي المسلمين برفض كثير من الأحاديث 
النبوية الصحيحة» ورفض إجماع الصحابة والتابعين وعدم الاعتراف 
بإجماع علماء الأمة» والتصدي لتفسير كلام الله بما تملي عليهم 
أهواؤهم وما يتناسب مع معتقداتهم» لذلك جنحوا إلى لي أعناق النصوص 
التي لا تؤيد وجهة نظرهم» وبالغوا 4 تأويلها تأويلا بعيدا عن مراد 
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الشارع: وفجاف تلقناصن الشريعة. 
ومن أمثلة ذلك أنهم ذهبوا إلى أن الله حكم على من يطيع أولياء 
الشيطان بالكفر فقال تعالى: 8 إن الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوَلِيَاتُهِمْ 
لِيُجَادلُوكم وَإِنْ أَطْعَتُمُوهُمْ إنُكم لمُشْرِكونَ 4 ومن حكم بغيرما 
أنزل الله فقد أطاع الشيطان وأولياءه فهو مشرك كافر. وتأولوا حديث 
الرسول - فل -: إا أَمَّةَ أَميِّةَ لا تكثب ولا تَحْسسُْبْ 74 فحرموا 
ارتياد المدارس والجامعات والمعاهد وحكموا على أنفسهم وأولادهم 
وأهاليهم بالأفية الكاسة إلا ها يطفوثة من غلم ف خاقاتمالخاسة 
وزعموا أن حملة محو الأمية دعوة يهودية لشغل الناس بعلوم الكفر عن 
تفلم الاسااد» الوا نترك اة الجمعة والجماعة بالشاجد؛ لان الساجد 
كلها ضرار وأئمتها كفار إلا أربعة مساجد: المسجد الحرام والمسجد 
النبوي وقباء والمسجد الأقصى ولا يصلون فيها أيضاً إلا إذا كان الإمام 
منهم'". 

٤‏ - الاقتداء بالمشيخة المنحرفة: لقد فقد كثير من الشباب المندفع الذي جرفه 
تيار التكفير ثقته ج العلماء الذين اتهموهم بالعمالة ومداهنة الحكام 
والتملق إليهم» ورأوا أنهم متواطؤون مع الحكام وأعداء الإسلام على 
إبقاء الأمة ذليلة خاضعة:؛ أو خائفون من قول الحق ومنخذلون 
ومستسلمون للواقع» أو ليسوا مؤهلين لحل مشاكل الأمة الإسلامية 
والنهوض بهاء ولو كانوا على علم صحيح لجهروا بمعارضتهم لما يجري 
من استغلال لمقدرات الآمة واستنزاف لخيراتهاء ونشر واسع للانحلال 
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والمنكرات. لذلك لجأوا إلى المشيخة المنحرفة التي يمثلها الغلاة 
المتعصبون الذين فقدوا الدليل البادي وتطرفوا ب فهم النصوص 
والآأحكام» ومالوا ‏ كل أمورهم إلى التشدد والغلو والإغراق 2 
التحريم والتكفير» فوجد مذهبهم هوى 4 نفوس الشباب التي تفيض 
طاقة وحيوية وتفتقر إلى الصبر والحكمة؛ وتبحث عن منفذ تفرغ فيه 
هذا الفائض الذي يعتلج ب4 دواخلهم فقادوهم ب2 هذا الطريق المليء 
بالأشواك»؛ وحشدوا لهم من الأسباب والذرائع ما يبررون به إزهاق 
الأرواح» وسلب الأموال» وترهيب الناس» وقلب أنظمة الحكم» وغلفوا 
هذه الدعارض كايا س الاد 2 سيل الله فلو واكتلواء وعافوا به 
الآرض كستاذا كان ها احدكورومن النكوات والفواد أك مها 
أصلحواء بل إنهم لم يصلحوا شيئًا إذ كان ديدنهم سفك الدماء التي هي 
من أعظم الحرمات» وكان حالبم كحال من أراد أن يبني قصرا فهدم 
ضا 

وكثير من فتاوى هؤلاء الغلاة وأفكارهم مبنية على نظرة ضيقة جدا إلى 
الدين» ومؤسسة على رؤية منحرفة فيها كثير من الغموض والضبابية 
وميل واضح نحو التشدد والغلو أ كل شيء بحيث تصادم الفطرة 
السليمة وتنفر النفوس السوية؛ مع عدم علم بشروط أهلية الاجتهاد. وقد 
أشار ابن حزم إلى عظم ضرر هؤلاء فقال: لا آفة أضر على العلوم وأهلها 
من الدخلاء فيها وهم من غير أهلهاء فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون› 
ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون”". 

وكل انحراف أو زيغ 4 طريقة تحصيل العلم أو التأدب بآدابه» أو آداء 
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.45 خلاف المفتين. الشريف حاتم بن عارف العو#. دار الصميعي. الرياض.ص‎ )١( 
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حقه وواجبه» إنما مرده إلى شيء من الغلو ب طريقة من طرق العلم» 
تفقد نوره وبهاءه» وتذهب ببركته. يقول ابن مسعود: "لا يزال الناس بخير 
ما آخذوا العلم عن أحابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه عن 
صغارهم وشرارهم هلكوا"؛ قال ابن قتيبة 4 تفسير ذلك" :لا يزال 
الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث؛ لآن 
الشيخ قد زالت عنه حدة الشباب ومتعته وعجلته» واستصحب التجربة ج 
أموره فلا تدخل عليه 2 علمه الشبه ولا يستميله البوى ولا يستزله 
الشيطان» والحدَث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ: 
فإذا دخلت عليه» وأفتى هلك وأهلك ”'. 

۵ - التمركز حول الذات وإقصاء الآخر: لقد دأبت جماعات التكفير على 
تسمية نفسها بجماعة المسلمين» وألزمت الناس بتقديم البيعة لأميرها على 
أنه إمام المسلمين» وعلى طاعته # المنشط والمكره؛ وسمت بلاد 
المسلمين التي لم يذعن أفرادها لهم بدار الحرب» وسمت الأماكن التي 
يأوي إليها أنصارها بدار الإسلام» وأخرجت جميع من لم يَتَيَنّ مذهبها 
من دائرة الدين واستحلت دمه وماله وعرضه»ء ولم تترك لنفسها مساحة 
صغيرة تمكنها من الالتقاء بالآخرين أو محاورتهم لأنهم جميعا 4 نظرها 
كفارٌ يتعين البراءة منهم ونبذهم واستئصال شأفتهم متى أتيحت لہا 
الفرصة وتوفرت لديها القوة اللازمة. 
إن الاعتقاد الجازم للتكفيريين بأنهم وحدهم على الحق وأن الناس جميعا 
على الباطل جعلهم يتمركزون حول ذواتهم ويدورون حول أنفسهم 
ويحسبون أنهم مركز العالم وقطب الرحى ونقطة الجذب الرئيسية› 
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ويتعين على ما سواهم من الأطراف أن يكونوا تابعين وإلا فإن مصيرهم 
الإقصاء ثم الإفناء: 'فالمتطرف كأنما يقول لك: من حقي أن أتكلم› 
ومن واجبك أن تسمع. ومن حقي أن آقود ومن واجبك أن تتبع. رأيي صواب 
لا يحتمل الخطأ ورأيك خطأ لا يحتمل الصواب. وبهذا لا يمكن أن يلتقي 
بغيره أبداء لأن اللقاء يمكن ويسهل ب4 منتصف الطريق ووسطه:ء وهو لا 
يعرف الوسط ولا يعترف به" . 
وهنذه اة اا عاد ا دة م .ف سادا على ترون اداه 
والانتصار لبوى النفس الذي يعمي بصيرة الإنسان فلا يرى حقا إلا ما 
وافق هواه» وتقييم الآخر والآشياء من خلال الأنا التي ترفض أن يكون 
للمختلف وجودا مستقلا عنهاء أو أن يكون ندا لباء وإنما هو الاستتباع 
والطاعة أو النفي والإقصاءء وهذا من أخطر أسباب العتو والطغيان 
والإفساد ‏ الأرض بسبب التمركز حول الذات وتجاهل العالم المحيط› 
وقد رآينا كيف قادت هذه الفكرة المتظرفة أصحابها إلى الإمعان ذا 
إزهاق الأرواح البريئة» وتبديد الأموال العامة والخاصة» وملء النفوس 
بالرعب والخوف» وارتكاب الجرائم الفظيعة التي تقشعر لبا الآبدان» 
واستهداف أمن واستقرار بلاد المسلمين» وجعلها عرضة للفتن والقلاقل 
بے سبيل أن تكون كلمتهم هي العلياء ومذهبهم # الفكر هو السائد› 
وجميع الخلق اتباعا طائعون. 

5 - التعالم وادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة: لقد أقنع دعاة التكفير أنفسهم 
أنهم الجماعة الوحيدة التي ظفرت بالحق وعثرت عليه واحتكرته 
لنفسهاء فهي الجماعة الناجية وغيرها على ضلال» ومنهجهم 4 التفكير 
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هو المنهج المثالي الذي تنطبق مقولاته مع الوحي المعصوم. وقد أدى تشبعهم 
بهذه الفكرة إلى التعالي على غيرهم واستصغارهم واحتقارهم والآأنفة من 
محاورتهم أو مساجلتهم أو تبادل الآراء معهم: "فلا يجوز لأحد -مهما كانت 
منزلته وعلمه - أن يوجه لبم أي نقد» أو يقدم لهم أي نصح أو يخطتهم 2 
أية مسألة ولو أدى بهم الأمر أن يكفروا المسلمين جميعا”". 

كما قادهم هذا الاعتقاد المتعسف إلى إنكار حجية قول الصحابي وفعله 
ولو كان من الخلفاء الراشدين وقالوا 4 اعتداد وغرور هم رجال ونحن 
رجال فلماذا نسلم لبم بما قالوا 5» وعدم الاعتداد بإجماع الآئمة حتى ولو 
كانوا من الصحابة» وعدم الاعتراف بالقياس أو بالمصلحة المرسلة أو 
بالاستحسان: والأعراض صن أقوال العلماء الحتقين وامهنات كفب 
التفسير والعقائد؛ لأن كبار علماء الأمة ب2 القديم والحديث مرتدون عن 
الإسلام» واعتبار الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة أوثانا منصوبة 
يعبدها اتباعهم» وأعلن زعيمهم شكري مصطفى: أن جماعته قامت 
لتهدم الأصنام المعبودة من دون اللّه وأولبا صنم الأئمة الأربعة المتبعين من 
دون اللّهء وزعموا أنهم بلغوا درجة الإمامة» والاجتهاد المطلق» وأن لهم أن 
كشو الكآبرة كرابما كعم هلية سلف و 

ولم يعترفوا سوى بحجية القرآن الكريم والسنة النبوية» ويذهبون إلى أن 
القرآن الكريم واضح ك نفسه لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى توضيح؛ ومن 
ثم يمكن أن تؤخذ منه الأحكام ومن السنة النبوية مباشرة» دون الحاجة 
إلى كتب التفسير أو شرح الحديث النبوي الشريف وقالوا: من اعتقد أن 
كلام الله ورسوله يحتاج على شرح فقد كفر ؛ لأنه اعتقد أن كلام 
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البشر آبين واوهو من كاذه الله ونا كان زاذهم مق العلم فيلا خبطا 
4 هذا الميدان خبط عشواء؛ وسولت لهم أنفسهم أن ينتقوا الآيات 
والأحاديث التي تتناسب مع ما اعتقدوه ولا يلتفتون إلى غيرهاء فوقعوا 2 
خلط عظيم» وهذا ما يسميه الشاطبي اتباع البوى فيقول: "ولذلك سمي 
أهل البدع أهل الأهواء ؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية 
مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدموا 
أهواءهم» واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورًا فيها 
من وراء ذلك ”". إن الاعتقاد بأنهم ظفروا بالحق واحتكروه لأنفسهم»› 
وآنهم وقفوا على الكمال # المنهج والفكر دون سائر الناس قد نفخ بج 
نفوسهم حتى تورمت تورما مرضيا. 
بينما كان سلف الأمة من الراسخين ب العلم يتواضعون لطلب العلم 
ويوقرون شيوخهم ويتفتحون على جميع الآراء والمذاهب ثم يتميزون عنها 
بأسلوبهم الخاص ك الاجتهاد والاستنباط عن علم وبصيرة» ولا يرون 
فيمن يخالفهم سوى وجها آخر من وجوه الحقيقة التي يختلف الناس ج 
رؤيتهاء كان دأب السلف من العلماء وسنتهم أنهم يتناظرون ك العلم 
ويختلفون 4 الاجتهاد» ويختط الواحد منهم لنفسه المنهج الذي يعتقده 
صواباء ويرى أنه مطالب بأن يدين للّه - تعالى - عليه» لكنه 2 الوقت 
نفسه يشید بعلم مخالفه ولا يذكره إلا بكل إجلال وإكبا”". 

لات اقتماد متطق الثثائية وحصر اتخلاف بين الاس ف تطاق ضيق جدا لا 
يحتمل أي خيار. فالجماعات التكفيرية تعتقد اعتقادا جازما أنها على 
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حق وأن كل من سواها على الباطل المحض» وعليه فلا مجال للالتقاءء 
فإما أن يتنازل الطرف الثاني عن موقفه ويتبنى أفكارهم:» وإما أن 
يصنف نفسه ب4 خانة الضالين الذين يستحقون النفي والإقصاء. فالناس 
جميعا صنفين إما معهم وإما ضدهم» وليس هناك طريق وسط يلتقي فيه 
التوظاء ااا جاتر اهن ضح اق وکوا كن زلف جضان 
الصراع مع المختلفين معهم وارد 2 تفكيرهم بقوة» فكلما أتيحت لهم 
الفرصة ووجدوا ثفرة مفتوحة ضربوا بقوة ووحشية لاعتقادهم بشرعية 
إلغاته ومحوه من الوجود» وأن تجرؤه على مخالفتهم كاف لحرمانه من 
الحياة أو استحلال عرضه وماله. 

فالعقلية التكفيرية تبني أمرها على إنكار الاختلاف وإدانة المختلف› 
وتستنكر على الناس أن تكون لمم آراؤهم الخاصة وتوجهاتهم المتميزة» 
وتسلك 4 سبيل حرمانهم من حقهم الطبيعي #4 التعبير عن عقائدهم 
وآرائهم سبيل التهديد والوعيد والقوة والعنف» وهو سبيل خاطئ محفوف 
بالمخاطر والفتن» ونهايته مأساوية ومفجعة ؛ لأنها تبدأ صراعا داميا بين 
من يريد أن يفرض وصايته الدينية والفكرية على الآخر وبين من يدافع 
عن حقه بے أن تكون له عقيدة يؤمن بها دون إكراه؛ وتوجه فكري 
يعتقد أنه يتماشى مع قناعاته العقلية» وتنتهي بهزيمة الاثنين معا وخسران 
المجتمع لأبنائه الذين أكلتهم نار الحقد» ولأمنه واستقرارهء ورفاهيته 
وازدهاره. 

إن الاختلاف واقع إنساني وسنة كونية تفرض على الناس أن يتكيفوا 
معها لتستقيم حياتهم وتسير سيرا طبيعيا بعيدا عن مظاهر الصراع 
المتوحش الذي يزرع الرعب والفوضى» ويملا النفوس حقدا وغلاء 
والأوطن دماء واشلاء و الذين تصبوا انفسهم اوساء علن الخلق» كراحوا 
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طون ونارن و أكون وتكدزون نويفشرون البلبلة الشكرية بين 
الناس» ويصادرون الآراء المخالفة, ويضيقون نطاق الحريات» ويحاولون 


أن يصبوا > جميع العقول # قالب واحد» بحيث يكون الناس جميعا نسخا 
طبق الأصل لبعضهم بعضا يصادمون الفطرة السليمة ويناقضون طبيعة 
الحياة. 


وهي الحقيقة التي أكدها القرآن الكريم حينما نص على أن الاختلاف 
سنة من سنن الله ب الوجود» وحقيقة إنسانية طبيعية. فالناس مختلفون 
4 آلوانهم والسنتهم وطباعهم ومدركاتهم وعقولمم ومعارفهم» ومختلفون 
- أيضا - # عقائدهم وآرائهم واتجاهاتهم ومناهجهم» وكل ذلك آية من 
آيات الله نبه عليها القرآن الكريم 2 قوله - تعالى -: وَلَوْ شاء ربك 
لَجَعَلَ الاس أَمَّةَ وَاحِدَة ولا يَرَانُونَ مُخَْلِفِينَ إلا مَن رُحِم رَبك وديك 
حَلقهه)71". 

فالكون - بهذا المفهوم - قائم كله على التعددية سواء أكان ذلك 2 
اقرا :يڪل جَعَلنا نكم شرعة وراب واو ا الله لجتلكم أمة 
وَاحجدة وك ڪن ليلو ڪم فِي ما آكاكم فا منتيقوا الخيْرَّات إلى الله 
تمتك جیما کم ينا TS‏ 4< أم بك الأجناس 
والقوميات التي تبدو 2 اختلاف الألوان والألسنة #[ وَمِنْ آيَاتتِهِ حق 
السّمَاوَاتِ والازض واختلاف الميتيكم وَأَلْوَانِكم إن فِي ذلك لايات 
للْعَائِمِينَ 4”. 

فالقرآن الكريم - إذن - يعترف بالتعدد والتتوع» ويعده قاعدة كونية 
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شاملة وناموساً ثابتأًء ويعتبر التعددية هي الأصل فيه: "بل إنه ليجعلها 
القانون الإلبي والسنة الإلبية - الأزلية والأبدية - 4 ميادين الاجتماع 
الإنسائي وسوون العسران البشترى انس لا تبديل لها زلا تحويل فا 
كالوه انر خسيصة شالق ENE GLE Ss‏ 
الواحد من عوالم الكون الطبيعي وشؤون الاجتماع البشريء» وميادين 
العكنا رقن العمواه اة غا او وة ا وا د 
هذه الميادين'. 

۸ - الانغلاق الفكري: الناتج عن التعصب للرأي والنظرة الأحادية والاعتداد 
بالرصيد العلمي الشخصي حتى ولو كان زهيداء الأمر الذي يحرم 
النفس من أن تتطلع إلى ما عند الآخرين وأن تتفتح على محيطها فتلقح 
أفكارها بالأفكان المخالفة وتقيسن ما عتدها يما عتدهم ليتجلى لبا 
ال ر ف الكدتة وا ق وصليكق ا غا فخ الهو 
ون عرف عن دهاة التكفير تيم اتون على مضادرهه اللي ول 
بقارا إلى اغيرها ولا يرضون بها دیا بل إنهه يقرضوق على اناع 
الأيفضطوا ماحد والاآ يقرووا كنا اصن أتكارهم وألا يشاهدوا 
قنوات فضائية تبث ما يعارض فكرتهم أو ينقضها. وكما أسقطوا من 
حساباتهم كتب التفسير والعقائد والأصول وكل ما أنتجه المسلمون 
خلال قرون طويلة من التفاعل مع الكتاب والسنة لآن أصحابها مرتدون 
عن الإسلام» أسقطوا - أيضاً - التاريخ الإسلامي واعتبروه هباء ولم 
يعضدوا إلا بالقتصصن القراتي أن القاري الشتيعي مر أ حن القصمن 
الوارد 2 القرآن الكريم فقط'"', حيث كانوا يرون عدم الاعتداد 
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بالتاريخ الإسلامي؛ لأن وقائعه غير ثابتة الصحة» ولذا يحرم دراسة عصور 
الخلافة الإسلامية أو الاهتمام بها" . فحكموا على أنفسهم بالسجن 
الفكري» لأن من آثار التعصب المقيتة أنه يمنع من سماع الحق فضلا عن 
قبوله» ويحمل صاحبه على الانقياد للأهواء والمتابعة على غير حجة؛ قال 
الشوكاني: " واعلم أنه كما يتسبب عن التعصب محق بركة العلم 
وذهاب رونقه وزوال ما يترتب عليه من الثواب» كذلك يترتب عليه من 
الفتن المفضية إلى سفك الدماءء وهتك الحرم» وتمزيق الأعراض» 
واستحلال ما هو 4 عصمة الشرع ما لا يخفى على عاقل وهذا يعرفه 
كل من له خبرة بأحوال الناس”". 
إن التعصب للرأي والنفس يُوَلّدُ لدى الإنسان الشعور بالاستغناء عن الناس 
والتعالي عليهم» بل والرغبة ج إملاء خياراته عليهم» ويدفعه إلى إغلاق أبواب 
المعرفة التي تجود بها القرائح الإنسانية» وتخصبها العقول النيرة» مما يفضى 
به إلى التقوقع حول الذات والانطواء عليها والإصابة بالعزلة الفكرية والعقلية 
والاجتماعية. والإنسان الذي يغلق على نفسه باب الفكر المختلف المتنوع إنما 
يغلق على عقله الأوردة التي تحمل إليه المعرفة الناضجة التي قلبتها العقول؛ 
ومحصتها النظرات الثاقبة والآراء السديدة: فيضيق نطاق عقله ويتسع نطاق 
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توهم أنه يصلح به» ولا بالأولى يصلح غيره ”"؛ لأن العقل الذي لا يفكر 
يموت» والعضو الذي لا يتحرك يضمر ويفقد صلاحيته. 

وهذا ما يفسر النقص العلمي وعدم الاتزان الفكري الذي يطبع دعاة 
التكفير بسبب قلة بضاعتهم ك العلوم الشرعية والاجتماعية والطبيعية› 
ويفسر - أيضاً - تجرؤهم على إصدار الفتاوى بالتحليل والتحريم» والتكفير 
والتبديع وهم غير مؤهلين لا عقلا ولا شرعا لاستنباط الأحكام'''؛ ويحيلنا 
إلى السبب الحقيقي الذي أوقعهم 4 الغرور بالنفس والإعجاب بالرآي والكبر 
على الآخرين والاستخفاف بأقوالبم مهما ظهرت حجتها واتضح دليلها. 

إن التعصب مرض مقيت وداء عضال» والانغلاق الفكري سبيل حتمي 
للزوال والاندثارء بينما يدفع الانفتاح على الآخر المختلف الإنسان إلى الخروج 
من شرنقته واستنشاق الهواء الصحي» ويدرب عقله ونفسه على التخلص 
التدريجي من النزوع إلى العنف ب2 تسوية خلافاته مع اللآخرين» وهو - أيضاً - 
أسلوب فعال للتخفيف من غلواء الأنانية الفردية» ويعلم الإنسان كيف يتنازل 
عن تعصبه لمعتقداته وآراته» وعن تعاليه الذي يزين له أنه الوحيد الذي يمثل 
القيم» وأن ذاته فوق الحوار والنقاش والتساؤل ؛ لأن النفس التي تؤمن 
بالانفتاح ووجوب الالتقاء مع الآخر والتفاهم معه تترك دائما 4 داخلها هامشا 
للخطأ والصواب 2 الفكر الذي تحمله؛ وهذا ما يعزز فيها الرغبة الدائمة 2 
المراجعة والنقد الذاتي الذي يفتح لها - بلا شك - المجال أمام النمو والنضج 
وتصحيح الأخطاء'"» وللّه در الإمام الشافعي الذي قال حكمته الشهيرة التي 
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.۷ حوارات من أجل المستقبل. طه عبد الرحمن. منشورات الزمن. الدار البيضاء. المغرب.1599. ص‎ )١( 

(۲) فريضة الحوار. عمر عبد اللّه. ص ١78‏ وما بعدها. 

(۳) راجع: سيكولوجية العنف واستراتيجية الحل السلمي. خالص جلبي دار الفكر. دمشق. دار الفكر 
المعاصر. بيروت. ط ۱٤۱۹۰۱‏ ه. ۱۹۹۸ م. ص 04. 
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لا تزال ترن ب آذان الزمان عبرالقرون: رآيي صواب يحتمل الخطاء ورأي 
غيري خطأ يحتمل الصواب ". 

مهنا حبق اظ أو الو امل الفبكرية لبا تحب الأسد فا اة 
وتشكيل الفكر التكفيري وبخاصة إذا تشابكت هذه العوامل فيما بينها 
وتفاعلت فإنها تفضي بكل سهولة إلى آعلى درجات التطرف وأشدها قسوة» 
وتبقى العوامل الفكرية هي المنبع الأصلي للتشدد والتطرف والغلو والتكفيرء 
بحيث تبدو العوامل الأخرى بجانبها ثانوية» وبالتالي فإن أي معالجة لظاهرة 
التكفير يجب أن تنطلق من تطهير الفكر وتصحيحه. 
خامسا : نحو منهج سليم لبناء التفكير الوسطي: 

لقد تبين لنا من خلال استعراضنا لأهم العوامل الفكرية التي تصنع 
العقلية التكفيرية أن الخلل آت من الطريقة التي تمت بها صياغة وتشكيل 
العقل التكفيري» وبما أن التجارب الكثيرة والدراسات المتواترة قد أثبتت بما 
لا يدع مجالا للشك أن الفكرة لا تواجه إلا بالفكرة:» فإنه يتعين علينا أن 
نجابه الفكر التكفيري المتطرف بالفكر الصحيح المستنير. ومما يؤكد هذا 
التوجه ويؤيده أن الإنسانية قد أدرركت بعد قرون طويلة من المعاناة أن إقصاء 
الآخر و الفا من خلال الحجر عن كرو واختطهادة و إتعاده عن الشاحة ل 
يفنيه ولا ينهي اختلافه؛ بل يظل موجودا محتضنا اعتقاداته وآرائه 2 قوة» و 
لا يرضى عنها بديلاء مهما تعرض له 4 سبيل ذلك من آلام وتضحيات»› 
منتظرا اللحظة المناسبة للرد على القهر بالقهر والظلم بالظلمء لذلك كان 
تاريخ البشرية سلسلة طويلة من الآلام و الجراح والضحايا لآنها لم كع هذا 
الدرس البليغ الذي يؤكد أن " الفكر المضاد المضطهد يتنامى ويقوى ويمتد 
بفعل الاضطهادء 2# المواقع التي تقوم بمحاصرته ومحاربته أكثر من المواقع 


التي يأخذ فيها حريته”". 

وتفسير ذلك أن الفكر إذا انطلق ب2 أجوائه الطبيعية بشكل هادئ وك 
أجواء حوارية حميمية تحول إلى ظاهرة طبيعية» وفقد ذلك السحر والغموض 
الذي كان يغلفه عندما كان تحت الحصار والكبت والسرية؛ وتفاعلت 
عناصره الذاتية مع باقي المعطيات الفكرية التي تختلف معه فصهرته 2 بوتقة 
الفكر الإنساني ومحصته ووزنته فلم تبق فيه إلا مضامين الحق والخير 
والجمال» وإلا تلاشى من تلقاء نفسه كالزبد الذي يذهب جفاء مصداقا 
لقوله - تعالى -: 9 هاما الرَبّدُ فَيَدْهَبُ جْفَاءً وَآَما ما ينع الاس فَيَسْكَثُ فِي 
الأرْضٍ 24 

لذلك كان لزاما علينا أن نطرح على بساط البحث وبكل شفافية 
ومصد اقية مقولات الفكر التكفيري ونخضعه للتمحيص والنقد البناء» ونبين 
بالدليل العلمي خطأه وتجافيه عن الحق» ومخالفته الصريحة للمرجعين 
العصضوفية: تهاب و اة ر تاها تاق ال جات الشكرية ا 
وتتحاور وتتناظر تظهر الفكرة الصحيحة فتنتشر وتسود وتفرض نفسها بقوة 
منطقها» وتضعف الفكرة الخاطئة أمام قوة الحجة والدليل ثم تذوي تلقائيا 
وتموت. 

وإذا كنا قد أشرنا إلى أبرز العوامل الفكرية التي تصنع الفكر التكفيري. فإن 
الفكر السليم المستنير تصنعه العوامل المقابلة لها ومنها: 
١‏ - الفهم الصحيح للدين: إن فهم الدين فهما صحيحا منضبطا بالقواعد 

الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف الصالح واجتهاد 
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(۱)( محمد حسين فضل اللّه. " الحوار: أبعاد و إيحاءات و دلالات ". مجلة المنطلق. ع .٠١6‏ أيلول 3597ام. 
بيروت. ص ۱۷. 
0) الرعد» .١7‏ 


.. العلاج 


العلماء الأعلام المشهود لهم بالصلاح والتبحر خطوة ضرورية نحو بناء 
الفكر السليم الذي ينسجم مع مقولات الوحي ويتجاوب مع مقاصد 
الشريعة+ ولا يتظرف ف قهم التصوضصء» ولا يفلو دة اويل معائيها: ذلك 
أن الفهم الصحيح ينتج الفكر المستقيم المعتدل المتوازن الذي يبني ويوحد 
ويلم الشمل ويرأب الصدع وينشر الخير والسلام ويشيع أجواء الآمن 
والاستقرار بين الناس» حتى يهتدي الضال» ويتعلم الجاهل. 

ولا يكفي أن يكون الإنسان متشددا ك العبادة ومواظبا على الشعائر 
ومكثرا من التوافل ليفهم الدين: فقد كان الخوارج مضرب المثل د 
كثرة الصيام والقيام والتلاوة غير أن ذلك لم يغن عنهم شيئًا لآن حقيقة 
الدين التي تكتسب بالعلم قد غابت عنهم. وقد أشار الرسول - غ - إلى 
هذه الظاهرة التي تميزهم عندما تنبا بطمورقم > امه فقال لأصحابه: 
( َر فيكم هَوْمٌ تَحْقِرُونَ صّلاتكمْ مَعَ صّلاتِهمْ وَصِيَامَكمْ مَعْ 
صيامهم وَعَمَلَكُمْ مَعَّ عَمَلِهمْ ويَقْرَيُونَ القرآ ن لا يجاوز حَتَاجِرَهُم يَمْرْقَونَ 
مِنْ الدّين كما يَمْرْقُ السَهُمْ مِنْ الرُمِيّةٍ 4 يقول الشاطبي: " ألا ترى 
إلى الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد 
المرمي؟ لأن رسول الله - # - وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» يعني - واللّه أعلم - أنهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم» 
لآن الفهم راجع إلى القلب» فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم 


على حال»› وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف فقط» وهو الذي 
"( 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم 


0 ثار 


)00( صحيح البخاري. كتاب فضائل القرآن. باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. رقم 
ES‏ 
(0) الاعتصام. الشاطبي. ج ۲. ص .15١‏ 


..العلاج 


ومن أعجب ما أثر عنهم أن عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل الإمام علي - 
كررم الله وجهه - غيلة كان يفخر بذلك ويرجو دخول الجنة بهذه 
الجريمة» وقال للسياف الذي جاء لينفذ فيه القصاص: لا تقتلني مرة 
واحدة؛ قطع أطراے شيئا فشيئا حتى أرى أطرا2 تعذب # سبيل اللّه". 
ونظم فيه عمران بن حطان قصيدة يشيد فيها بعمله» ويرجو أن يكون 
قتله لعلي بن أبي طالب شفيعا له عند الله فقال: 

يا ضربة من تقي ما أراد بها ... إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

إني لأذكره حينا فأحسبه ... أوفى البرية عند الله ميزانا 
وقد تفي الحسخ البضري على النذيقخ يشكدون علن اتفسهم الاد ات 
ويهجرون مجالس العلم وبين لهم مغبة ذلك» وأن سلوكهم سوف يؤدي 
بهم شيئا فشيئا إلى الغلو المذموم الذي أهلك من كان قبلهم» بينما الخير 
كله ك العلم الذي ينير البصائر ويضيء ظلمات العقول فقال: العامل 
على غير علم كالسالك على غير طريق» والعامل على غير علم ما يفسد 
امككر هنا بصا خاطليوا العلم طب لا يكس تابات واطليوا الحيادة 
طلباً لا يضر بالعلم» فإن قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا 
بأسيافهم على أمة محمد - © - ”2 

۲ - القراءة المقاصدية للنصوص: ذلك أن القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة منظومة متكاملة من القيم والمبادئ والأحكام التي أراد الله - 
تعالى - أن تكون خاتمة الرسالات السماوية وآخر الوحي النازل إلى 
العباد إلى أن تقوم الساعة» وهذا يستدعي أن تتضمن جميع ما يصلح 


(۱)( راجع: تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري ). أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط ۲. ۱٤۰۸‏ ه. ۱۹۸۸ م.مج ۲. ص ١01‏ وما بعدها. 
زم سير أعلام النبلاء. الذهبى. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط ١1١5.١‏ ه. ج .٤‏ ص 0/1. 
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العباد عبر جميع الأزمنة والأمكنة» وهي مبنية 4 معناها ومبناها على 
درء المفاسد وجلب المصالح ليتم إعمار الأرض وتسخير ثرواتها لخير بني 
آدم» وتمهيد السبل لتعبيد العباد للّه رب العالمين بالدعوة إليه بالحكمة 
والموعظة الحسنة» يقول العز بن عبد السلام: والشريعة كلها مصالح› 
إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح ”''. وكل حكم أو عمل يعارض هذا 
التوجه فليس من الدين 2 شيء» ٠‏ إن الشريعة جاءت لإقامة مصالح 
الناس وتحقيق سعادتهم الدنيوية والآخروية» وبناء عليه فإن كل أمر 
يفضي إلى إبطال هذه الغاية أو الإخلال بها فهو مدفوع عن الشريعة ". 
وحتى يتم تنزيل هذه المنظومة المعصومة على الواقع لتحقق مراد اللّه وك 
الوقت نفسه صلاح أمر العباد والبلاد يجب أن تتناولبا أفهام العلماء 
الراسخين ب2 العلم الذين يقدرون المآلات ويفقهون متطلبات الواقع 
ويدركون آبعاده» ويستشرفون بثاقب أبصارهم الأولويات ويحددون 
مواطن الصلاح ومكامن الخلل» يقول ابن تيمية: " العلم بصحيح القياس 
وفاسده من أجل العلوم» وإنما يعرف ذلك من كان خبيرا بأسرار الشرع 
ومقاصده» وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق 
التعداد» وما تضمنته من مصالح العباد ب4 المعاش والمعادء وما فيها من 
الحكمة البالغة والرحمة السابغة والعدل التاه”". 

ولسنا نرى 2 سفك الدماء المعصومة واستحلال الأموال والأعراض البريئة 
وإكازة آلف نظا لاد اتسن وه همر ا لكات العامة مساح الاد ول 
لشرع اللّه ولا للدعوة الإسلامية» والذين يظنون أنهم يمكنون لشرع اللّه 
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() المقاصد العامة للشريعة. عز الدين بن زغيبة. دار الصفوة. ط ۱٤١١ .١‏ ه. ص .۳١۷‏ 
إهرة مجموع الفتاوى. أحمد بن تيمية. ج ۲۰.ص 0۸۳. 


..العلاج 


بهذه الطريقة المتوحشة واهمون لأن الشريعة مصلحة كلهاء وعدل 
كلها» ورحمة كلهاء فما خرج عن المصلحة إلى المفسدة» وعن العدل 
إلى الجورء وعن الحكمة إلى العبث» وعن الرحمة إلى ضدهاء فليس من 
الشريعة”"'؛ وقد أجمع العلماء والعقلاء وحتى العامة من أصحاب الفطر 
السليمة أن ما يفعله هؤلاء الغلاة من تكفير المسلمين والنيل من أعراضهم 
وقطع الأرحام واستهدافهم بالقتل والترويع ليس من الشريعة 4 شيء. 

٣‏ - تلقي العلم من المشايخ الثقات: فلو أن هذا الشباب الجامح الذي جرفته 
تيارات التكفير -- فلطخ أيديه بدماء إخوانه ودماء آهل الذمة والمعاهدين 
المستأمنين ثم صار هو نفسه وقودا للنار المتأججة التي أشعلها 2 أبناء 
الآأمة- قد جلس إلى العلماء المتبصرين الذين فقهوا أحكام الدين 
واستوعبوا مقاصده وأدركوا مراميه وآبعاده» واطلعوا على التاريخ 
وفهموا الواقع المعيش بكل مكرناته فهما عميقاء واستفتاهم ‏ حال 
الأمة» وبحث معهم الأسباب الكامنة وراء سقوطها فريسة 4 أيدي 
أعداتهاء ووقوعها 4 براثن الجهل والتخلف لبينوا له كيف تعمل سنن 
الله الأمم التي تتخلى عن وظائفها الاستخلافية» وتركن إلى الدعة 
والكسلء ولعرفوا أن أمراض الأمة نابعة من داخلهاء ومتأتية من إعراض 
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ضعفها الداخلي. 

إن العلماء الثقات إذا مدوا جسور الحوار والنقاش مع هذا الشباب الثائر 
الذي يبحث عن التغيير ولا يجد له سبيلا إلا سبيل القتل والتفجير فإنهم 
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.٠١- ١ إعلام الموقعين. ابن قيم الجوزية. دار الفڪر. بيروت. ج ۲. ص ؛‎ )١( 


يوجهون طاقاته نحو القنوات الشرعية التي تضع الأمة على أول طريق 
تهضتهاء وهي التي تتلخص #4 إحداث التغيير من الداخل بمجاهدة 
النفوس على الاستقامة على شرع الله» ومعالجة أمراض الأمة التي 
تكرس تخلفها وتعمق مأساتها وتؤخر نهوضها والتي تراكمت عبر قرون 
من الانحطاط والغفلة والبعد عن المرجعية الإسلامية والانسلاخ عن قيمها 
الحية التي كانت تبعث بروحها المتدفقة الهمة والعزيمة 2 نفوس 
المسلمين فيبد عون 4 مختلف فنون الحضارة. 

وهؤلاء هم ورثة الأنبياء 2 أداء أمانة العلم الذي تحيا به الأمة ويصلح به 
حالها وتستنيربه عقول آبناتها فيتحولون سواعد قوية تعلي بنيانها وتحمي 
حياضهاء لذلك قال الشاطبي مرشدا إلى المنهج السديد لتلقي العلم 
الصحيح: " من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقيق به أخذه عن 
أهله المتحققين به على الكمال والتمام... وقد كان العلم 4 صدور 
الرجال ثم انتقل إلى الكتاب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال ”". 

٤‏ - الإقرار بحق الاختلاف: إن الإقرار بالاختلاف والقبول بواقع التعددية 
يُوجِدَ 2 الوعي الإنساني استعدادا نفسيا لقبول الآخر المختلف واحترامه 
ثقافيا وفكرياء والاعتقاد بأن اختلافه تنوع طبيعي يبعث على الغنى 
والتطور وليس تنوع تهديد أو عداءء وأن الخروج من الذات للالتقاء بالآخر 
سيفتح أمامها فضاءً واسعا لاكتشاف المساحة المشتركة بين الطرفين 
وبلورتهاء والانطلاق منها مجددا للنظر إلى الأمور من زاوية أوسعء 
وبعقلية متفتحة أكثرء ووجهة نظر أغنى وأعمق. 
كما أن الإقرار بحق الاختلاف يربي النفس على التسليم للحق والرجوع 
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.١ الموافقات 2 أصول الشريعة. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط‎ )١( 
.0۷ »01 هھ. ج ۱»> ص‎ ۱ 


إليه كلما اتضحت معالمه وظهرت براهينه حتى ولو اصطدم مع ما 
كانت تعتقده قبل ذلك» ويشجعها على التغلب على أهوائها وتجاوز حظ 
النفس والقضاء على الغرور الذي يزين لبا أنها الوحيدة التي تمتلك 
الحقيقة وكل ما عداها هراء وباطل» وأسلوب ناجع 2 الحد من انتشار 
ثقافة التطرف والغلو والتعصب التي ترفض رفضا قاطعا المناقشة 
والمحاورة وإخضاع قناعاتها للبحث والتمحيصء والمبالغة # الانتصار لبا 
على ای الحو 

وقد انفتح الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - وتابعوهم على الآراء 
والاجتهادات ووجهات النظر المختلفة» وحاوروا بعضهم فيما أشكل 
عليهم» وطرحوا آدلتهم وحججهم» ولم تضق نفوسهم ولا عقولمم بهذا 
الاختلاف على أساس أنه واقع إنساني وظاهرة طبيعية نابعة من اختلاف 
مدارك الناس واستعداداتهم العقلية والنفسية» ولم يكن أبدا ذريعة لإثارة 
الضغائن والإحن واستباحة الصراع فيما بينهم. وضربوا لنا أروع الأمثلة 2 
الالتزام بأدب الاختلاف والترفع عن سفاسف الأمور وصغائرهاء 
والتواضع للحق» والخضوع للدليل المقنع؛ والاعتراف لأهل العلم والفضل 
بعلمهم وفضلهم والتأدب ‏ محاورة من يختلفون معه؛ واتساع صدورهم 
لبم؛ "فقد كان ب الصحابة والتابعين - رضوان اللّه عليهم -- ومن بعدهم 


من يقرا البسملة ومنهم من لا يقرؤهاء ومنهم من يجهر بهاء ومنهم من 


مؤتمر 
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يسر» وكان منهم من يقنت 2# الفجرء ومنهم من لا يقنت فيهاء ومنهم 
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كله لم ب يمنع من أن يصلي د بعضهم < خلف بعض» كما ڪان أبو حثيفة 
وأصحاب الشافعي وأئتمة آخرون يصلون خلف أثمة المدينة من المالكية 


وا تار 
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ذم 4 
00 


وغيرهم 

4. التزام الوسطية والاعتدال: وهي السمة الحقيقية للإاسلام. فهو دين 
الوسط والاعتدال والاتزان الذي ينسجم مع الفطرة السليمة» ويتجاوب مع 
أشواق الروح ويستجيب لمطالب الجسم وينكر كل غلو أو تشدد كما 
ينكر ے الوقت ذاته حل تفريط أو تقصير ؛ لأن حلا الأسلوبين 
يصادمان سنن الله 2 الأنفس والآفاق» ويعيقان مهمة الاستخلاف التي 
انتدب لها الإنسان ويلدان الفساد والشرور والبغي والعدوان على كل 
المستويات» والروح العامة لشريعته مبنية 4 أساسها على اليسر ورفع 
الحرج عن الناس. فالتيسير صفة عامة للشريعة الإسلامية ب4 أحكامها 
السا وك ف احكاهيا الطارقة عند الأغعذان خلاو جة فيا 
مشقة غير معتادة؛ لأن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات 
فيه. 
فْعَنْ أبي هُرَيْرَة ذه عن النَّبِيَ َه فَالَ: # إن الدينَ يُسسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدّينَ 
أَحَدْ إلا عَلَبَهُ هَسَدَّدُواء وَهَارِيُوا وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بالغدوة وَالرّوْحَةٍ 
وَشَيْءٍ مِنَّ الدلجَة 4”. قال ابن حجر العسقلاني: 'والمعنى لا يتعمق أحد 
2 الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. وقوله: فهَسَدَّدُوا 
أي: الزموا السدادء وهو الصواب من غير إفراطء ولا تفريط» قال أهل 
اللغة: السداد التوسط ب2 العمل. قوله: ' وَقَارِبُوا " أي: إن لم تستطيعوا 
الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منهقوله: وَأَبْشِرُوا أي: بالثواب على 
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)١(‏ د. طه جابر فياض العلواني. أدب الاختلاف 2 الإسلام. سلسلة كتاب الأمة. رئاسة المحاكم الشرعية 
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(۲) صحيح البخاري. كتاب الإيمان. باب الدين يسر. رقم »۳۹١‏ وصحيح مسلم. كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار. رقم 5815. 
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العمل الدائم وإن قل» والمراد: تبشير من عجز عن العمل بالأكمل؛ لأن 
العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره» وأبهم المُبَشَرَ به 
تعظيما له وتفخيما"'.وهذا الحديث الشريف حكمة بالغة 4 بابه لما 
تضمنه من الإرشاد إلى أقوم الطرق ك التعاطي مع الفرائض والواجبات 
4 حدود الوسطية الإسلامية السمحة. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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ويك الختام نخلص إلى أن التكفير داء قديم ابتليت به جميع الأمم وذاقت 
ويلاته واكتوت بناره» وآنه ظهر عند المسلمين أول ما ظهر على يد الخوارج 
الذين اجترؤوا على تكفير ثلة من كبار الصحابة وأجلائهم» ثم لم يكتفوا 
بذلك فأتبعوا بهم جماهير المسلمين الذين لم يروا رآيهم وسلوا سيوفهم على من 
خالفهم» وأوقعوا القتل # المسلمين على اعتبار أنهم كفارٌ خارجونَ عن الملة. 
ثم شهد العصر الحديث بروز جماعات تتبنى هذا الفكر وتدعو إليه وتكفر 
المسلمين حكاما وشعوباء وتعتزلمم وتتبراً منهم وتؤول نصوص القرآن 
والحديث على مقتضى فهمها القاصر ونظرتها المتطرفة» ثم لم تلبث أن 
جنحت للعنف ورفعت راية الجهاد لإقامة دولة الخلافة وتطبيق شرع اللّه» فلقي 
افون على امنيا افا نهيب ااه ا هة ارو جار 
كنآ تا و وة ا و ا و ااا 
العريض والفتنة البوجاء # سبيل الله وابتغاء وجهه الكريم. 

وقد تبين من خلال الدراسات الكثيرة التي تناولت هذه الظاهرة الخطيرة 
أنها وليدة عوامل عديدة متشابكة ومتداخلة» تضافرت جميعا لتصنع هذه 
الجماعة المتطرفة التي روعت الآمنين واستباحت الأعراض والأموال وأعملت 
معاول البدم 2# الأوطان» منها ما هو سياسي» ومنها ما هو اقتصاديء ومنها 
ما هو فكريء ومنها ما هو تربوي» ومنها ما هو نفسي...إلخ. ونحن نسب أن 
للعوامل الفكرية دوراً لا يستهان به ب4 صناعة العقلية التكفيرية وتوجيهها. 

ومن خلال أدبيات جماعات التكفير وفتاواهم ومواقفهم نستطيع أن 
نستشف جملة من العوامل الفكرية التي صاغت عقليتهم وشكلتها بالطريقة 
التي نراها اليوم» والتي سوغت لهم استحلال دماء إخوانهم واستباحة أعراضهم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 
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وأموالهم» والفتك بأوطانهم 4 قسوة ووحشية تذهل منها العقول وتحار الآلباب. 
ومنها الجهل بالدين الذي هو رأس كل خطيئة؛ والقراءة الحرفية للنصوص» 
والتآويل الخاطيئ لباء والاقتداء بالمشيخة المنحرفة التي يمثلها الغلاة المتعصبون 
الذين لا يهدآً لم بال حتى يروا نار الفتنة تلتهم العباد والبلاد» والتمركز حول 
الذات وإقصاء الآخرهء والتعالم وادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة وأغلبهم 
أنصاف متعلمين» واغتماند عنظق القنائية الذي يشرصض على الأشر اللخلف 
طريقين لا ثالث لبما إما الانضمام إلى دعاة التكفير وتبني مذهبهم 4 الدين 
والحياة وإما التلبس بتهمة الكفر التي تجعله مستهدفا بالقتل ‏ كل وقت 
وكل حين» والانغلاق الفكري الذي قادهم إلى الجمود والتعصب المقيت. 

إن هذه العوامل وغيرها مما يتصل بمنهج تلقي العلم وطريقة التفكير هي 
التي ولدت ظاهرة التكفير الخطيرة» وحتى يتم التخفيف من غلوائها وتجفيف 
منابعها شيئًا فشيئًا إلى حين القضاء عليها ينبغي أن نسلك أسلوبا مماثلا 
بأدوات صحية ومناهج سليمة لاقتلاع جذور هذا الفكر الموبوء من عقول 
أصحابه واستبداله بفكر صحيح مستنير مبني على أسس متينة من الفهم 
الصحيح للدين» والقراءة المقاصدية للنصوص المعصومة» وتلقي العلم من 
اشاح الات اترا سكن فة والاشرار ية الاشتلاف» وكرام الومسطية 
والاغتدال 2 جميع القضايا الدينيّة والدنيوية. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ذا كانت الك الشاطةة ا رة قد دة اممحايها لان عدا ةا 
الآرهن شماذاء سان مها قك فيه أن كرو اتخ اللبتبة على الد 
الساطع ستدفع أصحابها إلى البناء والتعميرونشر الخير والسلام 4 كل 
مكان» ومن هنا تأتي الأهمية البالغة التي يكتسبها الفكر 4# حياة 
المجتمعات والأمم. 
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التوصيات: 

إن الحل الأمني لظاهرة التكفير حل جزئي ولا يحسن اللجوء إليه إلا ج 
الحالات التي يتحول فيها هؤلاء المنشقون عن المجتمع من حالة المناوأة الفكرية 
إلى مرحلة الشف المسلع أها فيما هذا ذلك من الخالات قان اللطلوب هو 
الاستغلال المكثف للإمكانيات العلمية والثقافية والإعلامية وإفساح المجال 
للفعاليات الفتكرية أف ذات ا تهات العلمية لتر اجه هذا الفبكر الخال 
بقوة الكلمة ووضوح الدليل لإيقاف تشكله الذهني ونمو أصحابه العدديء 
وأن تدعوهم مرارا وتكرارا إلى طاولة الحوار لتبادل الآراء وطرح القضايا 
الشاككةه عل ساط البح 

تجنيد العلماء المقتدرين من ذوي المواهب الدعوية والمهارات الحوارية والزاد 
العلمي الكا والتخصص باستقراء شبهات دعاة التكفيرء واستعراض 
دعاواهم وفتاواهم» وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم وسائر خطاياتهم والتعرف على 
رؤوسهم ومرجعياتهم» ثم الرد عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي 
والعقلي المقنع» وصياغتها 4 قالب سهل بسيط بحيث لا تبقى ‏ مستوى 
النخبة والخاصة» ونشر هذه الجهود الفكرية على أوسع نطاق حتى يستفيد 
منها الجميع» ويدركون بوضوح أبعاد الظاهرة ومخاطرهاء فأغلب الشباب 
المتورظ لم يؤكوا - كما قال الشيغ القرضاوي من فساد العقيدة وسوء 
الوا وها أا من سو الف 

أن من حق جميع أفراد المجتمع الذين يعدون ضحايا محتملين لموجة 
التكفي رآن يستقيدوا من حسللات توعية علمية مككفنة ومثواصلة امرذة 
أبجديات التفكير التكفيري ومعالمه الكبرى ومنابعه وأسبابه ومآلاته 
والاعتراف بوجوده وآثاره بكل وضوح وشفافية وصراحة حتى يكونوا على 
بينة من الظاهرة» وتتضح الصورة 4# أذهانهم فيكتسبوا مناعة عقلية ضدها 


ويسهموا بدورهم # دفع موجاتها وتضييق نطاقها بما تتيحه لهم علاقاتهم 
المتتشابكة مع بعضهم بعضا من لقاءات وحوارات بين الأبناء والأقارب 
والأصدقاء والأصحاب» بدل أن يستقوا معلوماتهم عن هذا الخطر الذي يتهدد 
أرواحهم وبلدانهم من مصادر مشبوهة. 

إن إزاحة الستار عن الفكر التكفيري وإخضاعه علنا للتقييم والتمحيص 
والنقاش الحر النزيه بعيدا عن التجريح والسب والإهانة سيزيح عنه غلاف 
الغموض والسرية والجاذبية التي يتمتع بها وهو محاصر ك الزوايا المظلمة› 
وسيدفع بكثير من الطاقات الفكرية الشبابية المتمردة إلى الإسهام ب هذا 
النقاش» ويدفعها إلى تفريغ شحناتها ‏ ساحات الحوار فتهداً ثورتها وينطفئ 
انفعالما المتأجج وتجنح إلى السلم والمحاورة» وتأخذ مكانها الطبيعي ك 
المجتمع بهدوء» وتدرك آنها جزء من خارطة ثقافية تزخر بالتنوع والاختلاف 
الذي يغنيها ويزيدها ثراء» وأن الانكماش والتقوقع داخل فكرة واحدة يستل 
منها روح الحياة ويؤول بها إلى التحجر ثم يحكم عليها بالاندثار والعدم. 

يتعين على المؤسسات الثقافية والفكرية والإعلامية والدينية أن تعتبر 
نفسها طرفا فاعلا 2 مواجهة التكفير» وليس طرفا متطوعا ؛ لأن الواجب 
المنوط بها ج إنقاذ الوطن وإنقاذ الشباب المتورط أكبر بكثير من واجب قوات 
الأمن. فهذه المؤسسات هي التي بوسعها صياغة خطاب فكري معتدل ومستنير 
ومقنع تتوجه به إلى جميع أطياف المجتمع باستغلال الإمكانيات السمعية 
والبصرية وتقنيات الاتصال المتطورة لوضع استراتيجية متكاملة 4 هذا 
المشال: 

تفعيل تجربة المناصحة التي عملت بها المملكة العربية السعودية وآتت ثمارا 
طيبة. حيث لم تكتف الحكومة بمقاضاة الشباب المتورط 4 قضايا التكفير 
والإرهاب وإصدار الأحكام 4# حقهم» وإنما كلفت مجموعة من العلماء 
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الأكفاء ليجتمعوا بهم بصفة دورية» ففتحوا معهم أبواب النقاش على 
مصراعيه» وطرحوا معهم كل القضايا العالقة والشبهات التي يثيرونها 
والفتساولات انض تدور هة انفنسهم و الافت را ضاة ال يجدونها عا انظيد 
الحكم وعلى النظام الاجتماعي» وتبادلوا معهم وجهات النظر وبينوا ليم 
مواطن الخلل ‏ تفكيرهم ومكامن القصور 4 نظرتهم» وعرفوا منهم 
الأسباب التي دفعتهم إلى هذا السبيل فصححوا لبم توجههم الفكري بالكلمة 
الطيبة والموعظة الحسنة والدليل الواضح والقرائن الواقعية» وكان من نتائج 
هذه المبادرة الدؤوب رجوع كثير من الشباب عما كانوا يعتقدونه» وتسليمهم 
للحق واعترافهم أنهم كانوا على ضلال؛ وإبداؤهم الاستعداد الطيب 
للانخراط من جديد ب المجتمع وممارسة مهام الإصلاح والدعوة إلى اللّه 
ولكن ك الإطار الشرعي» ووفق المنهج الصائب. وأتبعت الحكومة ذلك 
يتخقيق العقويات عثهم فاتقذت مستقيل مقات الشباب الذين كانوا غارقين 
4 أوحال التكفير. 

دلت تجربة المناصحة دلالة واضحة وقطعية على أن مشككلة التكفير التي 
تعد 4 أساسها مشكلة فكرية إنما تم حل جانب كبير منها حلا يكاد 
يكون جذريا عن طريق الحوار والنقاش وتبادل الآراء. صحيح أن الحل الأمني 
يفرض نفسه ‏ حالات خاصة ويكون ضروريا ب حينه» لكنه ليس دائما ولا 
نهائيا. إن الواقع والدلائل تشير بوضوح إلى أن كسب معركة التكفير 
وحماية المجتمع منها وتحصين الشباب ضد تأثيراتها إنما يكون باستبدال 
العقلية التكفيرية بعقلية مستنيرة إيجابية واعية. 
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الإرشاد إلى معرفة الأحكام. عبد الرحمن بن ناصر السعدي. مكتبة المعارف. 
اه 

أسباب وجود ظاهرة العنف والإرهاب 2 أوساط الشباب المسلم وحلولها. سلمان 
العودة. محاضرة ضمن فعاليات مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكحر 
التطرف. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ١4٠١‏ ه. 9١٠5م.‏ المحور الأول. 
الاعتصام. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي. تحقيق: سليم بن عيد 
البلالي. دار ابن عفان. الخبر. السعودية. ط ٠١١١.١‏ ه. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. ابن قيم الجوزية. دار الفكر. بيروت. 

الاقتصاد 2 الاعتقاد. أبو حامد الغزالي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط ١1١7 .١‏ ه. 
الإيمان. معالمه وسننه واستكماله ودرجاته. أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: 
ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي؛ ط؟. 1١7‏ اه. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابن نجيم الحنفي. دار الكتاب الإسلامي. ط ۲. 
بغية المرتاد ج الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية. ابن تيمية. تحقيق: موسى 
سليمان الدويش. مكتبة العلوم والحكم. ط ١1١8.١‏ ه. 

تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري ). آبو جعفر محمد بن جرير الطبري. دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط ۲. +١‏ ١اه.‏ //9ام. 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. علي بن الحسين 
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بن عساكر الدمشقي. دار الكتاب العربي. بيروت. ط۴. 4١4‏ ١اه.‏ 

١‏ تذكرة السامع والمتكلم 2 آداب العالم والمتعلم. محمد بن إبراهيم بن سعد 
الله. تحقيق: محمد بن مهدي العجمي. ۲۰۰۸ م. 

" تعظيم قدر الصلاة. محمد بن نصر المروزي. تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي. 
مک اا الخدينة ا 301+ 2 هد 

" تفسيرالقرآن العظيم. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير دار الفكر. بيروت. 
ھ. 

ف لكر وضو اط مد ين سحهوى السا 

ااج ووه ان هة هرو اكه مان العاف ك دا ا اة ج ا 

ھ. 

تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق: محمد عوض مرعب. 

دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط .١‏ ١١٠٠ه.‏ 

جامع البيان 4 تفسير القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. دار الفكر. 

بيروت./9١1اه.‏ //917ام. 

" جامع العلوم والحكم 4 شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. ابن رجب 
الحنبلي. دار الأخيار للنشر. الرياض. ط ۲. 5717 اه. 

" الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط .١‏ /٠1اه.‏ 

" الحكم وقضية تكفير المسلم. سالم البهنساوي. دار البحوث العلمية للنشر. 
الحويت. ط ۳. 1٠0‏ اه. 

ارات هن حل الشف له عون اتر هبن متشو اف الافن اتدان البيضام 
المغرب.1995م. 

" خلاف المفتين. الشريف حاتم بن عارف العو دار الصميعي. الرياض. 

" الدين» محمد عيد الله دراز. دار القلم - الكويت» ١٠1اه.‏ 

الروضة الندية شرح الواسطية: زيد بن عبد العزيز القياض. دار الوطن. الرياض. 
ھ. 
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" سير أعلام النبلاء. الذهبي. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط ١1١9.١‏ ه. 

" سيكولوجية العنف و استراتيجية الحل السلمي. خالص جلبي. دار الفكر. 
دمشق. دار الفكر المعاصر. بيروت. ط ۱٤۱۹ .١‏ ه. ۱۹۹۸ م. 

" شبهات التكفيريين. عمر بن عبد العزيز قريشي. مكتبة التربية الإسلامية 
لإحياء التراث. ط 1١41١ .١‏ ه. 

"* شرح العقيدة الطحاوية. ابن آبي العز الحنفي. تحقيق: ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي. بيروت. ط ۲. ١414‏ ه. 

" الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف. يوسف القرضاوي. كتاب الأمة. 
رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية. قطر. ط ”. شوال ١4١7‏ ه. 

" صحيح البخاري.أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: د. مصطفى 
ديب البغا. دار ابن كثير. اليمامة. ۱۹۸۷م. 

" صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج. دار. دار حياء التراث العربي. بيروت. 
۲ م. 

" ظاهرة الغلو ‏ التكفيريوسف القرضاوي. مكتبة وهبة. القاهرة. ط ۳. ١41١‏ ه - 
4 

" الغلو 2 التكفير: المظاهرء الأسباب» العلاج. أبو حسام الدين الطرفاوي. 

" الغلو ب2 الدين. الصادق الغرياني. دار السلام. القاهرة. ط 7٠١١ .١‏ م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. دار 

المعرفة. بيروت. 

" فريضة الحوار. عمر عبد الله كامل. 

" قواعد الأحكام. العز بن عبد السلام. دار المعرفة. بيروت. 
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بيروت. ۱۰۱ھ ۱۹۸۱ م. 
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" مسند أحمد. أحمد بن حنبل. مؤسسة التاريخ العربي. دار إحياء التراث العربي. 
بيروت. ۱۹۹۱ م. 

" مشكلة الغلو 2 الدين 2 العصر الحاضر. عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط ۲. ٠٤١١١‏ ه. 

" معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. حافظ بن أحمد الحكمي. 
ضبط نصه وعلق عليه: عمر محمود أبو عمر. دار ابن القيم. ط ۲. ٠٤١١٠٤١‏ ه. 

" المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد الطبراني. دار الحرمين. القاهرة. ١4١6‏ ه - 

٥۵‏ م. 

معجم مقاييس اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس. تحقيق وضبط: عبد السلام 

هارون. دار الفكر. بيروت. 

18 ا ككل مغن كدان م ارط ,اتبيه مى الدين مه 
وآخرين. دار ابن كثير. بيروت. ط ۱٤۱١۷ .١‏ ه. 

" المقاصد العامة للشريعة. عز الدين بن زغيبة. دار الصفوة. ط ١411/.١‏ ه. 

" مقدمات 2 الأهواء والافتراق والبدع. ناصر عبد الكريم العقل. دار الوطن. 
الرياض. ط ١414.١‏ ه. 

" منهاج السنة النبوية 4 نقد الشيعة القدرية. ابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد 
سالم. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ط ١401.١‏ ه. 

" الموافقات 4# أصول الشريعة. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي. دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط ٠٤١١١ .١‏ ه. 

" نصيحة أهل الحديث. أحمد بن علي بن ثابت البغدادي. تحقيق: عبد الكريم 
أحمد الوريكات.مكتبة المنار. الزرقاء. الأردن. ط ١108.١‏ ه. 
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الدوريات: 
8 مجلة المسلم المعاصر. س ۱۹.ع ۷۳. أغسطس ۱۹۹٤‏ - يناير ۱۹۹٩۵‏ م. 
- مجلة المنطلق. ع .٠١0‏ أيلول ۱۹۹۲ م. بيروت. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الانجاهات التعصبية والتكفير 


أية علاقة ١‏ 


العربي فرحاتي 
أستاذ التعليم العالي. قسم علم النفس. 
جامعة باتنة. الجزائر 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


أولا: تحديد المشكلة والتعريف بها. 
تعرف الاتجاهات التعصبية 4 علم النفس الاجتماعي على أنها 

امكجابات] وشكلات اشاي مير ومخصاية شعرفيا وسلوكياء فهر 
كمواقف إيجابية أو سلبية (ضد أو مع) تجاه الموضوعات (الأشياءء أو 
الأشخاص» أو الأفكار)» قد تكون ناتجة عن خبرة سابقة» أو عن غير خبرة. 

وتتجلى كما لو أنها نظام إدراكي معري ثابت نسبياً.ء تكون لدى الفرد 
أو الجماعة كاستعداد ومشاعر وميول وتفضيلات قيمية؛ عبر أساليب نمطية 
مق القرنية الخ ةة وا لف الخ عة وغيرها تنيت ف الثياية كاك 
وإيديولوجيات وثقافات مغلقة لدى فرد أو جماعة أو حضارة» يدعي معتنقوها 
القول الفصل 2 الإلمام بالحقيقة النهائية المطلقة» وتتنكر لكل ما عداها. 

وظاهرة التكفير ظاهرة نشآت أصلاً داخل الفكر الديني وحقوله 
ار اه ارك الدينية ف كلاف الى حرا التشرية وشو 
موقف ديني» ينشاً بناء على فهم أو تأويل وتفسير محدد للنص الديني المقدس 
نف كنوع مهات اسان وها ما كن الا او اا اف اا 
ناتجة عن نسق معرك معين» وفهم خاص بالدين» كمرجعية عليا قد تكون 
صحيحة وقد تكون خاطئة. 

ومن هنا تتقاطع كل من الاتجاهات التعصبية» ومواقف الغلو 4 التكفير 
بف الع الع با الاتمامانه الشيضبية كبري من الافتشاع والغرون بالمل: 
والعرظة اطا مسباحبها شهوو باالخرية :ف ال سالب التكين بد 
حين أن الكت رهوا يخا سرب بن الأفتكاق بالعلم واتعرضة ية 
وامتلاك الحقيقة الكليةء وشعور بالحرية 4 إطلاق وإصدار الأحكام 
والتقاوق» بل شرو بالواجب الديتي فقول السقيقة ومن هذا الفضاظع الشلبي 
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ك الوظيفة ينشاً السؤال المنطقي» هل من علاقة بينهما ؟ وهو ما سنحاول 
الإجابة عنه عبر تقصي حقيقة الاتجاهات التعصبية» وأسبابها التربوية» 
ونظرياتها المفسرة» وبحث الاتجاهات التكفيرية» ومنشؤهاء وما تثيره 
مشكلات الخلط بين التعصب للدين. والتعصب # الدين» والتدين» والتعصب 
دق لخدا و التسويةء وما مقال عن هرية التقكير وحرية التكفير و ذلك هيو 
مقاربة سيكولوجية وسوسيولوجية»› ومعرفية. 

ثانيا: تحليل ودراسة مفاهيمية: من المفيد أن نستغرق ولو قليلا في تفحص 

مفاهيم المشكلة وتفكيكها حتى تثبين لنا خفاياها وأوجهها المتعددة, 

وعلاقاتها الدلالية والوظيفية: 

:١‏ حول المفهوم اللغوي للانجاهات التعصبية والنكفير: 

١ - ١‏ الاتجاهات التعصبية مفهوم مركب يحتاج إلى تفكيك ككلماته 
حتى نقف على كل دلالاته الجزئية والكلية» فهو يتكون من كلمة 
التعصب» (من تعصب) وتعني # اللغة العربية» مال معه ونصره على فلان 
(القاموس الجديد: ص١307-570)"".‏ ويشتق 2# اللاتينية من (الحكم المسبق) 
(2136(110111110). وقد تطور واكتسب 4# الانجليزية دلالة تتعلق بإصدار 
حكم على موضوع قبل الاختبار والتفحص». وجاء £ معجم المصطلحات 
النفسية بمعنى التحيز(2][00106 ) وتعني إجحاف وأذى أو ضرر يلحق بالآخر 
نتيجة البوى 2 الحكم على الأمور.( الشربيني. ص ۲۸۲ )2 و2 الموسوعة 
الطبية جاء بمعنى (الحكم أو الرآي المسبق والتحيزء يدل على نظرة سلبية 
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© اعد ج هذا البحث نظام الديقن الأمريكي» خف يقت ك هات اوفباس ان لكب الولف 
وسنة التأليف إن وجدت ورقم الصفحة أو الصفحات» ورتبت المراجع الورقية والإلكترونية 2 القائمة 
حسب ظهورها ب المتن» وخصصت البوامش السفلية للتوضيحات والشروح وتأصيل الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة. 


..العلاج 


تجاه جماعة أو خلفية ثقافية معينة» كما تدل على عدم التعامل مع الفرد 
متنك عاد ومفاملقة اسشاد ا آل قال أو تم حافت اللجهافية أذ 
الثقافية» ويعبر عن حكم مسبق غير عادل مبني على معلومات غير متكاملة 
(آرثر. ۲۰۰۸. ص۱٩۰٩‏ ). 

١ - ١‏ أما الكفر من حيث المعنى اللغوي فهو كلمة لبا دلالتها الأصلية 
المركزية تعني ب2 الثقافة العربية "جحود الفعل الحسن وإنكاره" فقد جاءت 
بهذا المعنى المركزي 2# قواميس اللغة العربية ومعاجمهاء حيث أوردها المنجد 
ب اللغة والإعلام بمعنى مرادف للجحود والتكذيب والإنكار للشيء مع العلم 
به» فإذا كفر المرء بالشيء أو بقول ما أو فعل ماء فهو جاحد له ( المنجد: ص 
۹ ). كما جاءت بمعنى الستر والتغطية» يقال لمن غطى ذرعه بالثوب: قد 
كفر درعه» ويقال للمزارع: كافرا ' لآنه يغطي البذر بالتراب» لقوله تعالى: 
« كمكل عَيْثٍْ أَعْجَبَ الكفَارَنْبَائُهُ 4 ومنه سمي الكفر الذي هو ضد 
الإيمان ' كفرا ' لأن فيه تغطية للحق بجحد أو غيره» وقيل سمي الكافر " 
كافرا ' لأنه قد غطى قلبه بالكفر (بوقرين:ص ۸ ).ومنه يمكن القول أن 
التعصب لفكر أو رؤية كالتعصب للمادة الذي يؤدي إلى إنكار الروح مثلاء 
هو كفر بالروح بمعنى إخفاؤها وسترها.وهمكذا يكون التعصب السلبي 
لأيديولوجية» كفر بما عداها من الأيديولوجيات. وقد وردت 2 القرآن 
الكريم بعدة معاني و4 سياقات متعددة كما هي بك تفاسير العلماء 
كالكفر بالتوحيد وبالنعمة» وبالتبري» وبالجحود » والتغطية...الخ (الطفراوي. 
ص/؟ ).وتفسيرها يخضع للسياق الذي وردت قيه. 

وك ضوء هذا التباين والتعدد ث المعنى بحسب السياق ميز العلماء كما 
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)0( سورة الحديد. الآية: ۰ 
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جاء ‏ بحث عمر سيف فئتين» فئة ( كفر ما دون الكفر) كما دلت عليه 
الآية الكريمة: #8 مَن حفر فَعَلَيْهِ كفرهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلانفسهم 
يَمْهَدُونَ 4" وفئة الكفر بمعناه الحقيقي» كما دلت عليه الآية الكريمة: 8 
َعْرَآَيْتَ الذي كَفْرَ بيات وَقَالَ لاوتيّنَ مَالا وَوَلَدَا 4 . ( أسيف ۲۰۰۳: ص.١اء‏ 
٤٤ -‏ ). وانطلاقا من هذه المعاني يدرج اللغويون كلمة الكڪفر كما لو أنها 
على النقيض التام من كلمة "شكر" من حيث هي كلمة تدل على اعتراف 
وتثمين للفعل الحسن. 

والواضح من هذه المعاني اللغوية لكل من الكفر والتعصبء أنهما 
مفهومان يتمركزان 2# دلالته حول العلاقة الجحودية - إن صح التعبير - التي 
تظهرها الذات العارفة لأشخاص أو أفكار أو عقائد أخرىء فالتعصب للشيء 
يعني بالضرورة انحياز لشيء وتهميش أو جحود لغيره» والكفر إن هو إلا 
جحود لفكرة دينية أو لرأي أو لشيء أو لوضع ماء قد تصل إلى الرفض كما 
هو الرفض الذي يحمله معنى التعصب السلبي. 

۲ المعنى الاصطلاحي للمفهومين كانجاهين ر التعصب والتكفير ) 

؟ - ١‏ مفهوم الاتجاهات التعصبية: 

رصد 'معتز ۱۹۸۹" عدة مفاهيم اصطلاحية للتعصب ےك الثقافة الغربية 
كمفهوم "ألبرت ' الذي أخذ معنى التفكير السيئ عن الآخرين دون وجود 
دلائل كافية» وورد على أنه اتجاه يتسم بعدم التفضيل ضد أشياء أو جماعة أو 
أفكار» وهو 2 دراسات أخرى استعداد للتفحكير والشعور المضاد للآخرين»› 
أو هو نسق من الإدراكات والمشاعر والتوجهات السلوكية السلبية المتصلة 
بأعضاء جماعة معينة... الخ وكل هذه التعريفات التوصيفية للتعصب تتفق 
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على أنه ظاهرة تتسم بالحكم المسبق مصاحب بالمشاعر السلبية والكراهية. 
(معتز ٩۱۹۸:ص‏ ص ٥۰٩ - ٤٩۹‏ ). 

وأظهرتك الدواسسات المتقيمة عل أن الق كوا تک ن سانا 
Negative Prejudice)‏ ) يحون أيضا إيجابيا» حيث يظهر وكأنه 
تحيز مع وليس"ضد" كما هو الحال 2 تفضيل أحدهم لأشخاص أو لأفكار 
أو لجماعة ماء من غير مبرر ولا معقولية أو التعصب للحق من حيث أن الحق 
هو الدين والوحي الصحيح» ولذلك فقد استقر تعريفه 2 القاموس الإنجليزي 
على أنه ( مشاعر التفضيل أو عدم التفضيل تجاه شخص أو شيء ماء سابقة 
للخبرة أو لا تقوم على أساس الخبرات الفعلية) وهو ما ذهب إليه أيضا " 
كلينبرج ' حيث يمركز دلالاته حول حكم بالتمييز والتحيز مصحوب 
بالمشاعر ضد أو مع» دون خبرات مسبقة ( معتز ٩۹۸.ص 5١‏ ). ومن هذه 
التعريفات يممكن تصور ظاهرة التعهصب على أنها ظاهرة معرفية ووجدانية 
علائقية ( بين الذات» والموضوع» الأنا والآخر ) تتمظهر كسلوك وكأنها" 
اتجاه يمتد على محور ذو قطبين (إيجابي حيث التقبل التام والتسامح 
والتماهي والتوحد» وسلبي حيث الرفض التام والكره والعدائية والعدوانية 
)ويتوسطهما على نفس المحور نقطة يصطلح عليها بالحياد. آي أن الاتجاه 
التعصبي كما اختصره معتز ينشط على النصف المفضل والنصف غير 
المفضل» من متصل ( التسامح ‏ التعصب) 

وتحميل التعصب بدلالات الاتجاه نجده عند "ماكوجي" إذ اعتبر التعصب 
عبارة عن اتجاهات اجتماعية تتكون وتنمو قبل توفر الدلائل الموضوعية (معتز 
۹٩:ص‏ ص. 680 01 ). من حيث أن الاتجاه ليس إلا تنظيم مستقر للعمليات 
المعرفية والانفعالية والسلوكية؛ فلكل فرد اتجاهات معينة نحو أوجه النشاط 
المختلفة التي تسود البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد» وعادة ما يتجلى 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


سلوف التفسي على آنه مجاراة اتجماعة أو التراى الشخصيىية الاتجادء أو 
القيم» أو الرأي والفكرء وكراهية الآخرين على أساس متصلب وخاطئ 2 
الوضعين (المحاراة / الكراهية): 

ومن اقتران التب والاتجاد ف السيولات الدلالية ماه تخلصن إلى معيو 
مركب ١‏ الاتجاه التعصبي ) يتعلق بنسق معر؛ وظهر 4 الدراسات على أنه 
ذو ثلاثة مظاهر أو آبعاد» ففي بعده السلوكي يعرف على أنه ( انحراف عن 
ارا الثاليية و ا فا عدبا روقش ا و 
اهر د القرالي ال و ا ا ورفض ديل السلوك» وار 
العدالة والتمركز 2 اللامساواة والتحيز» ومعيار المشاعر الإنسانية المعبر عنها 
بالرفض واللامبالاة. 

رقو بلص سر إل رت ماقي فو واد اا ابره سهد 
ملامح إجرائية للسلوك الموصوف بالمتعصب 4# أنه: حكم مسبق نمطي لا 
عقلاني» بدون دليل منطقي أو خبرة» قد يكون باتجاه مع أو ضد تفضيل أو 
عدم تفضيل لموضوع قد يكون شخص أو جماعة» أو فكر أو رأي أو 
نظام...الخ. ( معتز :۱۹۸٩۹‏ ص. ۷۷ ). 

وظهر التعصب 2 الدراسات الأمبيريقية"' لعلم النفس كما لو أنه سمة 
مرتبطة بالاتجاه الديني ( التدين ) ولذا اقترن فيها مفهوم التعصب ب "الدين" 
كفي صل اه ك و إلى ار اتان مشر حرية ار 
ال ا و ا ی 


3 الأمبيريقية: 1111011101511 يقابلها 2 اللغة العربية ( التجريبية» أو الحسية) وتشير إلى مذهب‎ )١( 
مبدأ التجربة الحسية كأساس وحيد للمعرفة العلمية. أي أنه مذهب أو اتجاه يعتد بالمعرفة الحسية‎ 
وينكر المعرفة العقلية أو الميتافيزيقية.‎ 


(5ةا10ء2 ) ( هانبال. ۲۰۰۲:ص ۷ ) واستخدم بهذا المعنى 2 كل كتابات 
من يوصفون بأنهم حداثيون» فقد دلت دراساتهم العديدة على أن الأساليب 
القريوية القاس والحمطة تقر ا كرد الأ الدينية الملتزدة والتحدرة سن 
البيئات المتدينة المتدنية» بغفرض تكرار ذواتهم 4# أبنائهم» ومن ثم آقروا 
بوجود علاقة إرتباطية بين السلوك التسلطي والتطرف الديني أو الدين ذاته 2 
بعض الدراسات. فعلى مقياس التزمتية وجد أن المتدينين هم من تحصلوا على 
أعلى الدرجات» وهم أكثر انغلاقا وأكثر انفعالية وأكثر اغترابا وأكثر 
تعصبا وجمودا وأكثر رفضا للآخر...الخ 4 حين وجد 4 دراسات أخرى 
أكثر موضوعية وآقل سلبية تجاه الدين» أن العقيدة السليمة ارتبطت كثيرا 
بالشخصية السوية وإشباع الحاجات والاستقرار النفسي» كما وجد أن 
اللا او اتخ الركسية الح قفر أ كر ا ساط ادي 
الرافضين للدين المتعصبين.( المهدي. ۲۰۰۲:ص ص 47 - ٤١‏ ). ومهما يكن 
من أمر فإننا نرصد ثلاث فئات من الدراسات الأمبيريقية بخصوص العلاقة بين 
الكوون وسات الق هما قو كد بعش الف اسات ود الاك مرح 


ع 


مؤتمر 


وتؤكد أخرى وجود علاقة سلبية وتنفيها أخرى ( محمد خليفة ۲٠۲۰:ص‏ ص 
٠-١١).وهومايقودنا‏ إلى ضرورة تحليل مفهوم التكفير من حيث هو 
إصدار حكم ديني ناتج عن فهم محدد للتدين ارتبط بالتعصب. 

۲-۲ حول المعاني الاصطلاحية للكفر والتكفير: 

ا١‏ حول معانيينا الاهتطالاحية: 

يقول الشيخ "بكر أبوزيد" 2 كتابه درء الفتنة» (والكفر 2 الاصطلاح 
هو اعتقادات و أقوال وأفعال جاء 4 الشرع ما يدل أن من وقع فيها ليس من 
المسلمين» وقد أكد جمع من أهل العلم» إجماع العلماء على أن الكفر 
يكون بمجرد القول أو الفعل.( بوقرين:ص ۸ ).واستخلص عمر أسيف من 
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دراسة مستفيضة لكلمة الكفر وما يراد بهاء معاني تتعلق ب نقض الإيمان» 
وكفر بالنعمة وعصيان» وامتناع» وجحود» وسترء وحجب» والإخلال 
بالشريعة المخرج من الملة» آي هو الكفر بالدين 2 مجمله.( الحوالي:ص ص ۲ 
-1). والكفر ك2 ما هو شائع 4 الشريعة نوعان أصلي وراثي» ومرتد طارئ. 

وكلمة الكفر كمفهوم اصطلاحي هي كباقي الكلمات ( تاريخانية) 
تكتسب معاني وتفقد أخرى عند استعمالما وتوظيفها 4 سياقات لغوية 
متعددة ومتنوعة» فتستعمل مرادفة لمعناها المركزي أو قريبة منه أو بعيدة 
عنه» أي تتلون بلون الوضعية والسياق» حتى تظهر وكأنها 4 حقول دلالية 
أخرى فاقدة لمعناها الأصلي المركزي نهائيا وأدمجت 2 دلالات لا علاقة لبا 
بمفهومها الأصلي. 

وإذا كان مفهومها الأصلي والمركزي 2 اللغة العربية أكثر تعبيرا عن 
فعل الجحود والتنكر للأفعال الحسنة التي تحدث بين الأشخاص كما 
أسلفناء فإن استعمالها 2 السياق الدلالي الإسلامي» حول دلالتها ونقلها من 
التعبير بها عن فعل الجحود 4 نطاق العلاقة بين البشرء إلى التعبير بها عن 
فعل الجحود ب4 نطاق العلاقة بين الإنسان وربه» أي صارت تعني جحود 
الإنسان لفضل الله عليه أي الكفر به.( إيزوتسو ۲۰۰۷:ص ص۷٤‏ = ٤۸‏ ). 
وهو ما يقابل الشكر للّه» من حيث هو الإيمان به» أو صفة من صفات 
المؤمنين» فصارت كلمة "الكفر" بذلك تستعمل 2 الثقافة الإاسلامية للدلالة 
على كل ما ينقض الإيمان باللّه وجحود نعمه وإنكار لما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» كإنكار الوحي وتكذيب الرسول وعدم التصديق بالجنة والنار 
والبعث والملائكة والجن واليوم الآخرء والشرك باللّه...الخ. 

وتعد كلمة كفر» كلمة "مركز" 4 الحقل الدلالي الخاص بها لطائفة 
ضرع الكل اك ,لاط كاتصاذل والقنه وارد والعصيياة و الدب 


والظلم والاستكبار والشرك والإلحاد والنفاق والبدع» من حيث أن البدع هي 
الحدث ك الدين بعد الإكمال.) (الوهيبي :ص ۲۸ ). ونقف على مركزية 
ووا كا ااك القيران الخري ف اش رفسم العياة بدلانة 
المفهومين( الإيمان والكفر) إلى مؤمنين وكافرين» وعصاة» وطائعين› 
والبقاندين ة اهار والكالدين بذ اتحقة فلس هفاك .3 عقيد: اسل المة 
والجماعة من ذنب يخلد مرتكبه ك النار ويجعل الفرد مرتدا عن الإسلام إلا 
الك والشركه عنما وت م قكييها علا موسا عدا داف هن الات 
لا يخرج فاعله من الملة: [ إن الله لا يَْفِرُ أن يُشْرَك به وَيَْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَن 
يَشَاء ومن يرك بالله فقد افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا 4" وأن القول بخروج مرتكبي 
الكبائر . غير الكفر. من الملة ومن جماعة المسلمين» هو قول ورأي متطرف 
ومتعصب» ويعد غلوا ‏ التكفير كما هو الحال ب مذاهب المرجئة والخوارج 
وغيرهم من الفرق المتطرفة. كما تقسم تبعا لذلك الدور إلى دار حرب وردة» 
ودار إسلام وسلام. وهو ما يترتب عنه رؤى وعلاقات وسلوكات وأحكام 
تحدى الملاقة بين المي والكافرية: 

٣ - ۲-۲‏ حكم التكفير 2 الثقافة الشرعية الإسلامية: 

التكفير + الإسلام حكم شرعي لا لبس فيه مثله كمثل الحكم 
بالحلال والحرام وبيان الواجب والمباح والمكروه والفرض والواجب...الخ بل هو 
واجب لبيان أحوال الناس وضبط معارفهم وسلوكاتهم 4 حياتهم وردها إلى 
الله وإلى سنة رسوله الكريم. وهو حق من حقوق الله ورسوله كما ذهب إلى 
ذلك العلماء. وبهذا أفتى معظم علماء الإسلام ومنهم كبار علماء المملكة 
العربية السعودية 4 بيان حول الغلو 4 التكفير (وقالوا: بأن التكفير حكم 
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شرعي) غير أنهم وضعوا لذلك ضوابط وحدود 2 ضوء ما حشدوه من أدلة 
شرعية من الكتاب والسنة» حيث خلصوا إلى أنه لا تكفير إلا من دل على 
كفره الكتاب والسنة دلالة واضحة» ولا يمكن تكفير إنسان لشبهة أو 
ظنء بل قالوا بآن التكفير هو ألأولى من غيره أن يدرأ بالشبهات» لما له من 
آثار خطيرة على الفرد والمجتمع كسفك الدماء وتفجير الممتلكات وحرمان 
من الحقوق وزعزعة الأمن والاستقرار...الخ. وتبرؤوا من كل ما يصدر من 
فتاوى تكفيرية للحكام من غير دليل ولا إقامة حجة. ( الوهيبي: ص ص ١٠١7”‏ 
١4 -‏ ). وقد قال كثير من العلماء القدامى بهذا الرأي كالغزالي وبن تيمية 
وكذا السبكي وغيرهم. (السقار:ص ٦‏ ). 

75-5 -غ ضوابط وموانع التكفير: 

حذر العلماء من التمادي 2 التكفير لعواقبه الوخيمة» وأبرز العواقب ما 
جاء 4 حديث الرسول 5 من أنه ( إذا قال الرجل لأخيه ' يا كافر' فقد باء 
يها ادها ولذلك و خن تنه خابط اهل الست والحفاضة لا 
يكفرون أحد من آهل القبلة بذنب» ما لم يستحله كفعل الصغائر والكبائر 
أو ترك الواجبات خلافا للوعيدية الذين يكفرون آهل الڪبائرء وللتكفير 
موانع كثيرة عند أهل السنة كحالات الجهل والنطق بالشهادتين وعدم قيام 
الحجة على المعين؛ وأهل الفطرة» وحالات الإكراه...الخ والتأويل ما لم يؤد 
إلى التكذيب ونكران الدين أو نكران أصل من أصوله ( الوهيبي: ص ص 
٠١١5-11‏ ). ووضع له ضوابط شرعية كثيرة كالحكم على الظاهر دون 
الباطن وقيام الحجة وعدم التكفير بأي ذنب...الخ ( القحطاني:ص ص ۲١‏ - 
۲ ). ويفرق آهل السنة والجماعة بين النوع والشخص المعين 2 قضية 


(۱)( رواه البخاري ومسلم. 


التكفير؛ فيطلق الكفر إطلاقا عاما ولا يطلق على معين؛ إذ يمكن القول 
بأ الان اديه كا والشؤورعين كا ا و وها إل كيدا 
وكذا فهو كافر» فكل ذلك يعتبر حكما على النوع» وإذا تعلق الأمر 
بشخص بعينه وجب التحقق والتثبت من كفره؛ فمن جحد أو كذب أو أنكر 
أو استحل أو شك بك أمر من أصول الدين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه 
والتثبت بمحاورته (الوهيبي:ص ص 714 - 754 ). إذ قد يكون قد قال كفرا 
أو اعتنق كفرا ولكنه جاهل به لا يعلمه أو تشابه عليه الآمر أو لم تبلغه 
النصوص١‏ القرضاوي.778١‏ ص ص9١‏ - ۲۳ ). كما يطلق على مرتكحب 
الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة ويخلده ب2 النار» ولا يطلق على 
مرتكبي كبائر الذنوب التي لا تخرج من الملة ولا تخلد ج النار. فالإقرار 
بالشهادتين ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) هي عاصمة 
الدماء والآموال ولا يجوز تكفير من قال بها ظاهرياء ولو كان كافرا بقلبه؛ 
ما لم يأت بما ينقض إسلامه وإيمانه؛ فالمنافقون من حيث هم صنف من 
أصناف الكفار يعاملون 2 الدنيا كفئة من المسلمين كما ثبت عن رسول 
الله( الأهدل هن 261 ويعدر عند آهل السقة ولا يكير كل من أول فن 
غير علم؛ ولا يكفر أحد بالمآل ولا بالتقليد ولا بالجهل (الوهيبي:ص ص ۲۲۸ 
E‏ 

وا هل هذه السنامات العامة والقواهق الصايظة الكت كول وهات 
كما هي مبينة 2 القرآن والسنة وفصلها العلماء 4 الشرك وأنواعه ( 
العقيدي» الطلب» الشفاعة؛ سؤال غير الله» شرك النية» شرك التقرب..الخ ) 
(القرني: ص ص ٠١١ - ٩۰‏ ) والكفر بأنواعه (القرني: ص ص۱۲۳ - ٠١١‏ ) 
التكذيب» الضلال» وإلغاء أو ترك جنس العمل وأصل من أصول الإسلام» 
والترك المطلق للصلاة» وتحكيم القوانين الوضعية مع رفض الشريعة...الخ ) 
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وشد وڪسر الفاء ( يعد إقامة الحجة والدليل والاثبات»› خارج الإسلام ونطاق 
الجماعة الإسلامية ويفقد حق الولاية والنصرة› ويحاڪم› ويطرد من رحمة 
الله ويفصل عن زوجته المسلمة وأولاده...الخ (القرضاوي.۱۹۷۸: ص ۲۳ ) وهو 
يقتضي المعرفة المتخصصة بالدين والموضوع معاء حتى تكون الفتوى - أو 
الملقصود (فكر وأيديولوجية وبرنامج وإستراتيجية وإجراء مؤسسي). فلم 
أعتنقهما إلا بعد التبين من أصول تلك الشرائع وبنيتها الفكرية والعقائدية 
ومقاصدها ومآلبا ونفعها وضرها وصلتها بعقيدة الإسلام. 
؟ -ما بين الغلو في التكفير والانجاهات التعصبية من تعالق في الدلالات والمعاني: 
فكلاهما يشتركان 2 عدة مترتبات ومؤشرات سلوكية ومعرفية. 
فأما المترتبات المعرفية فكل من المتعصب السلبي والمغالي 4 تكفير الناس 
هو شخص واحد متميز 2 نظامه المعر2 ب: 
" التصلب المعر4 حيث ينتمي إلى أيديولوجية'''وثقافة إبليس' أنا خير منه": 
# قَالَمَا مَتَمَكَ آلا مجه إِذ أَمَرْتُكَ قال أئأ حَيْرٌ مّنْهُ خَلَقتتِي مِن ار 
وَخَقَتَهُ ين طين ) 4 " والثقافة الفرعونية " المعبرعنها 2 القرآن الكريم: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. لعلاج 


)١(‏ يقصد بالأيديولوجية علم الأفكار. 


زفمة سورة الأعراف. الآية: Ab‏ 


9 قال رعو ما أريك الها ا ونا اوك إلا سل اترا 04 
رقف قا فل اا رتك اوي هه 

- القطبية الحادة 2 التفحكير: حيث رؤية العالم ڪما لو آنه (آسود» ابیض) 

" الإغلاق 2 التقكير» حيث التمرڪز حول الآنا والذات و2 دائرة مغلقة 
من الأفكار والمعتقدات لا تقبل الاتصال أو الحوار بل تنفر منه» وتحذر 
منه وتحاربه ولا تؤمن إلا بعلاقات الاستيعاب والبيمنة ( التوتاليتارية ) ©. 

" الاعتقاد الجازم بامتلاك الحقيقة كلها ولا يملكها غيره وأن تفسيره 
للوجود والأحداث والنصوص وفهمه هو التفسير والفهم الصحيح»› وكل ما 
عداه خاطئ يجب أن يصادر ويحارب. 

" الاغتراب الفكرى» حيث الإحساس الشديد بالغرية والتميز عن الغير 
والتفحير منعزلة عن العقل الجماعي. 
وأماالمترتبات السلوكية والنزوعية: فكل من ذوي الاتجاهات التحصبية: 

والغلو ب2 التكفير تطغى عليه سلوكات وتتمركز تصرفاته حول: 

" تسفيه وتتفيه آراء الناس المختلفة وعدم الاعتراف بها والاستعلاء عنها 
وازدرائها ومحاربتها ومصادرتها. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.٠۹ سورة غافر. الآية‎ )١( 

(۲) سورة النازعات. الآية: .٠٤‏ 

(؟) بالتوتاليتارية لفظ فرنسي ( )104114۲14١18۳‏ ويعني به "الكلية أو الكليانية " ويطلق اصطلاحا 
على الحكم الفردي الشمولي الاستبدادي» ويعمم استعماله على أنماط التفكيرء فيقال التفكير 
الشمولي ويقصد به التفكير المهيمن والمحتكر للمعرفة والمختزل للحقيقة 2# رأي ڪلي واحد 


كالشوفينية واستالينية والشيوعية. 


00 ثار 


..العلاج 


" الخضوع الكلي لنظرية المؤامرة والتريص بالآخر. 

" العزلة والتحيز والانحياز والانسحاب الاجتماعي. 

" الشدة والغلظة والترهيب 4 التعامل مع المختلف ورفضه وقد تصل إلى حد 
قتاله كما هوي حالة جماعات المعارضة المسلحة والخروج عن الحكام 
من غير سابق إنذار. 

" التشكل 2 جماعة مغلقة وتنظيمات سرية يصعب الدخول إليها أو الخروج 
مھا ماف لكل ها اها رعا ما کل إلى جا عات ا ا 

" تحريم التعامل مع بعض الصيغ الحداثية والمؤسسات المستحدثة كالبنوك: 
وتجريم من يتعامل معها. 

" الحكم على المجتمعات الإسلامية المعاصرة بأنها مجتمعات جاهلية 
والحكم على من لا يهجرها بالكفر ( أي تكفير المجتمعات القائمة ). 
تلك هي أهم سمات التكفيريين من كل المذاهب» يتميزون بالتطرف 

والتعصب من حيث هو تنطع وغلو وتعنت وتشدد يتجاوز الحدود الشرعية قولا 

وعملا وهو ما نهى عنه الرسول 86 ويخالف روح القرآن. 
ومن ثم نستطيع القول بأن كل من التكفير والتعصب» يدرجان ضمن 

الاتجاهات التي تحكم العلاقات البينية التي تكون عادة منمطة» وتكون 

ذات دلالات إيجابية حين يكون التكفير 4 إطاره الشرعي ويكون التعصب 

(مع ) شرط أن يكون هو الحق المبين. كما تكون العلاقة المنمطة ذات دلالة 

سلبية وعدائية حين يكون التكفير مغال فيه (الغلو 4 التكفير) ويڪون 

التعصب ب اتجاه سلبي (ضد ). فيكون كل واحد منهم على الطرف السلبي 

المتصل يمتد بين قطبين ( التسامح - التعصب السلبي ) و4 شأن العلاقة بين 

نسلوك القعضب الستلبى والقلوب ف التتكهمين تستطيع القول أن التعصصب 

والتكفيرقد يظهران كما لو أنهما شيء واحد متحد 2 الصيغة» وقد 


مؤتمر 
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ا تار 


..العلاج 


يتقاطعان 4 مساحات من المعاني» وقد يستوعب أحدهما الآخر وينبعث 
أحدهما من الآخر 4 توالد مستمر» وقد يكون الغلو 4 التكفير ليس إلا 
نتيجة للاتجاهات التعصبية الدينية. 

وتنشط مفاهيم مجاورة ومرابطة ومتداخلة من حيث الدلالة قريبة من كل 
من التعصب والتكفير» كالتطرف الفكري الذي يجعل صاحبه لا يقبل إلا 
رؤية واحدة للعالم من حوله» والتصلب المعرك الذي يعجز صاحبه عن مراجعة 
نسقه المعر2 القبلي ولا يقبل ذلك مهما تغيرت الأحوال والظروف» والجمود 
الذي يجعل صاحبه ثابت © أفكاره ومقلد لغيره ولا يقبل أي تطوير لمعارفه: 
والعصبية التي تزج بالإنسان 4 آنساق عرقية أو أيديولوجية مغلقة وينحاز إليها 
ظالمة أو مظلومة» والدوغماتية"'' من حيث هي الوثوقية والمطلقية واليقينية› 
وأحادية العقلية: 1/127060126535 512816 من حيث هي كما عرفها صفوت فرج 
۲٠٠١ (‏ بأنها مجموعة الخصائص المعرفية والمزاجية التي يشكل سلوكا 
منسقا يتعارض مع قبول التنوع والحركة بين البدائل» ويدور صاحبه 4 إطار 
تقريري» يتجنب الاحتكاك» لا يرى إلا ما يريد أن يراه» استبعادي» صارم 2 


ع 


مؤتمر 


مساراته» (محمد خليفة ٦۲۰۰:ص‏ ص ١5‏ - ۱۷ ). والعدوان من حيث هو عنف 
بأنواعه وأقسامه كما هو يك الدراسات السيكولوجية والسوسيولوجية 
(مباشر أو غير مباشر» بدني» لفظي» إيجابي سلبي). فكل هذه المصطلحات 
يمكن أن تدرج كصفات ومميزات يتميز بها كل من المتعصب والتكفيري 
على حد سواء. 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


)١(‏ الدوغمائية: 002173 تترجم إلى اللغة العربية بمعنى "الآراء الشخصية عندما تتحول إلى عقيدة صارمة 
والإيمان والوثوق بها بشكل جازم؛ دون الاستناد إلى أي دليل ودون أي مناقشة؛ وتؤدي بصاحبها إلى 
التصلب الفكري والمعرك والتعصب الأعمى فيوصف تفكيره بالدوغمائي 10081112115111 


..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


ا تار 


.. العلاج 


1 
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+ - الغلو في التكفير من حيث هو انجاه تعصبي وأصوله التاريخية: 

الغلو هو مجاوزة للحد والإفراط بشأنه؛ أو تعظيم لشيء أو لشخص أو 
لمذهب أو لرآي» فقد غلت النصارى 4 تعظيم الرسول ورفعه إلى مرتبة 
الربوبية» وغلت الصوفية 4 تعظيم الأولياء» وغلت الخوارج 4 التكفير؛ 
وأفرط المعتزلة 2 العقل» وأفرط البعض 4 تحريم ما أحله الله بسبب الحيطة 
المفرطة» ومحاسبة الناس على الصغائر...الخ ( الطرفاوي:ص ۸ ) وغالى الناس 
كأفراد ے إطلاق التكفير على كل من ارتكب معصية أو خرج عن طقوس 
التدين» أو حتى من خالف الجماعة» وكم من فقيه صنف من العلماء 
والعارفين تورط 2 الغلو وأصدر أحكاما تكفيرية قاسية دون التمحص» 
وكم من أستاذ وطالب علم أعطى لنفسه الحق 4 إصدار فتوى التكفير. 
وشواهد الرمي بالكفر بين الأساتذة 2 الجامعات من غير إقامة الدليل؛ 
كثيرة وتتكرر من حين لآخر كما تتكرر مواقف الرمي بالتعصب على كل 
متدين من دون تبين» وبإشاعة الحكم بالتكفير وغياب المرجعيات صارت 
وكأنها هواية معرفية ونفسية مغرية وغاوية. والغلو محرم ب4 جميع الأديان 
وحرم 2 الإسلام لقوله تعالى: «إيا أَهْلَ اللكتَاب لا تلوأ فِي دينِكم. 4 © 
وظافرة الغو شلوك ومعرفة كملح العقيدة: واليادات والمعاملات والعادات: 
وحتى مناهج الاستدلال بالعقل ( المعتزلة) أو بالقلب ( المتصوفة) و العلمنة 
والتحديث والحداثة كذلك...الخ. (الطرفاوي:ص ص ١‏ - ؟1 ). 

والغلو 4 التكفير ظاهرة دينية قديمة قدم الأديان» ولم يسلم منها أي دين 
أو عقيدة أو فكر قديم أو حديث؛ - إلا من عصم الله ومنهم المعتصمون 
بكتاب الله وسنة رسوله الكريم - رغم ثبات سلبيتها كتجربة عند الكل. 


.٠١١ سورة النساء. من الآية:‎ )١( 


و2 التاريخ الإسلامي لم يمنع حديث الرسول فل لمعاذ وعلي رضي الله عنهماء 
حين بعثهما إلى اليمن ( يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا) وقوله (إن هذا الدين 
متين فأوغلوا فيه برفق) أو كما قال الرسول. (عبد الجبار: ص ٤٤‏ ) فلم يمنع 
ذلك وغيره ‏ رغم ثبوت عند الكل أن الدين الإسلامي ب روحه دين يسر ورفع 
الحرج - من نشوء ظاهرة التطرف والغلو ‏ أوساط المسلمين: فقد ظهرت 2 
المجتمع الإسلامي - حسب ما هو ثابت 4 كتب التاريخ بعد ظهور الخوارج 
وقضية التحكيم والنزاع حول الخلافة (بوقرين: ص ) وما أثارته مشكلة 
الخروج عن الجماعة من حيث هي مفهوم يتعلق بالخروج عن السنة وأحكام 
القرآن والملة» أو من حيث هي مفهوم يتعلق بالخروج عن الإمام كما 4 ظاهرة 
"الخوارج " وخروجهم على علي كرم الله وجهه وفارقوا الجماعة» فلم يتردد 
امام الميفة وا لجاع هن كعم 2 حك العصاة الات جل أن البعكن كن 
مال إلى تكفيرهم - مع أن الأصل لا يكفرون لأن علياء رضي الله عنه لم 
يكفرهم - حينما تمادوا بعد خروجهم على علي رضي الله عنه 2 تكفيرهم 
له وتكفير معاوية وعمرو بن العاص وامتد تكفيرهم بالمعصية واستمر فطال 
الخلفاء والأمراء كما جاء ب4 شرح العقيدة الطحاوية (الحوالي. ص ص ۲ - 
1). 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


١‏ تاها تالف اكير و التفريظ يف الد 
اد ا الكاويف ااك و لت يط د الور الاسلاسية الخد 
تحول الحكم بالكفر من حيث هو حكم شرعي إلى اتجاه يتبناه فرد أو 
جماعة يعطي لنفسه الحق ‏ إصدار فتاوى بدون حدود وضوابط أو كما 
يعتقد» حيث ظهرت كاتجاهات حين امتدت واستمرت مع الزمن مع ظهور 
الخرق الأسلفية ( عد الشؤق لقانت اة ك بتكل تورات تة 
وبرزت كظاهرة مثيرة حين تعدد فهم النص القرآني لدى علماء المسلمين» 
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مؤتمر 
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واختلف وتباين» وتناقض أحياناء فمنهم من آول وفسر النص والواقعة على 
هواه أو كما تراءى له النص والوضع وبدون حدود» ومنهم من آلتزم بظاهر 
النص وشكله وكلماته ودلالاته» ومنهم من تقيد والتزم بوضعية النص 
وظروف نزوله وسياقاته» ومنهم من التزم بالمعاني اللغوية دون سواها ومنهم من 
جمع وزاوج بين هذا وذاك وجمع بين عدة اتجاهات...الخ ومع مرور الزمن 
والابتعاد عن زمن التلقي وبفعل اتساع الرقعة الإسلامية وتنوع ثقافات المسلمين 
ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم أخذ الفكر الإسلامي يتعدد 4 خطابه ورؤاه 
ومذاهبهء حيث راكم المسلمون معارف وأحداث وخبرات وتشكلت تدريجيا 
مذاهب معرفية ( اتجاهات ) تجذب تحوها آتباع وانصار: واضحى الإسلام 
أفحارا متنوعة وجماعته فرق متعددة» تنشط على محور وسطه الاعتدال 
وطرفاه هو الغلو والتعصب والتطرف» فكل فكر ينشط + دائرة الوسط يعد 
فكرا اعتداليا ويقترب من الفهم الصحيح» وكلما ابتعد عن تلك الدائرة 2 
اتجاه التسامع إلى أقصاه حيث التفريط ج الدين وشرائعة: آو ابتعد 2 اتجاه 
القشوة نه الذين والتعصب فة تمو أقضامع. حيت الإقراط وامبالعة والضنت 
والتنطع» يعد ( # الاتجاهين ) فكرا متطرفا وغلوا لا يجوز شرعا ‏ كلتا 
الحالتين» لقوله ف ( هلك المتنطعون» هلك المتتطعون» هلك المتنطعون) وقوله 
كما روى عنه بن عباس رضي اللّه عنه غداة العقبة ( أيها الناس إياكم والغلو 
4 الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو 2 الدين)'' 'فكل المناهج القائمة 
على البدعة من حيث هي مناهج غير سليمة أفضت بأصحابها إلى الخروج عن 
الديخ كفا عدة للمتضوظة؛ هيك خرهوا بالكل :كا الطاضاطت صو طريةق 
الزهد - عن الطاعات ذاتهاء فقالوا بالإتحاد والحلول كقولبم ( أعبد الله 


)0( رواه بن ماجة والنسائي. 


حتى أتحد معه)( وما # الجبة إلا الله ). وبذلك كفروا - كما حكم عليهم 
البعض - وخرجوا عن وسطية الإسلام» وهو ما آدى إلى انتشار نزعة 
التكفير» حيث كفرت الفرق المتطرفة بعضها بعضا بمجرد شبهة وبغير دليل 
واضح ب أحيان كثيرة» وانحرفت وطغت وتجبرت وأخرجت الناس من الملة. 
فالتكفير بالمآل وبالمعصية» أو بترك الواجب» أو تكفير المكره؛ أو الجاهل» 
أو المؤول» أو المقلدء أو تكفير المعين من غير إقامة الحجة» أو تكفير ذوي 
الفطرة» أو من لم تبلغه الدعوة...الخ كله من باب المغالاة ب4 التكفير ونتيجة 
للتعصب وعدم فقه معنى الإيمان من حيث هو مركب من الاعتقاد والامتثال لا 
قادن فلا بجو كل ذلك عند اهل السكة و الا :كما ا خا ساق 

كما تطرف آخرون ب4 اتجاه آخر مضاد نحو التفريط ‏ الدين وإحلال 
العقل محل الوحي» ونكران الكفر على الكافرء فعفا المفرطون ب2 الدين› 
عن المؤول تأويلا بدون حدود أفضى إلى الكفرء وعفوا عن من أنكر معلوما 
من الدين بالضرورة؛ وعفوا عن من شك 4 أصل من آصول الدين...الخ. 
والكل أبدع مرجعيات خاصة به» بل وبقبيلته يفسر ويؤول بها النص المقدس› 
وارتباط فعل التكفير بما هو منتن كما وصفها الرسول 82؛ ( أتركوها 
فاا سه ) مما ذهنا مالك نن أ ربح الله عليه إلى إطلاق كاهدة وة 
دقيقة مشهورة تقول ( لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولبا) أي 
بالرجوع بالدين إلى صفائه كما كان يماش ب2 عهد الرسول والخلقاء 
الواشدين وهو ها يقيد دهوة إل تقكيقف كل الجماهات واكذاهب والعوذة بها 
إلى صفاء الدين زمن التلقي عن الرسول. 

وه "ب #بت اللو جف التمكمير والشويظ 2 السو الحديةة : 

ادت تنه الت الا على النشبية وركذا نئهة اا 
أحكام الله إلى العصور الحديثة لاسيما بعد سقوط الخلافة الإسلامية 
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۲۰۱١ 


تاوا الريسة ونتشي قافو لاست ار و كك الرجعييات ا اة 
وانحصار الاجتهاد لصالح التقليد. 

آ ا اهو اضر ال 

ووز ظاهرة التكمر على الشدية والظن ( الخلو )ك العصر الحدية 
وتجلت خصوصا ‏ تكفير الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل اللّه 2 
البلدان الإسلامية» فعقب التخلص من الاستعمار» ورث الحكام ( ومعظمهم 
ورثة غير شرعيين ) للحكم فآثروا الحكم بقوانين الحداثة وتقليد الكفار 
وإتباعهم ب2 مشاريعهم التنموية وبناء المؤسسات والدولة الحديثة على المناهج 
الغربية» وبذلك كانوا 4# نظر الإسلاميين وحركاتهم . انقلابيين على قيم 
الآمة» فنمت ‏ كل قطر إسلامي جماعات مغلقة تكفر الحكام بذلك 
السبب وتدعوا للخروج عنهم وخلعهم وقتالبم لاسيما عندما استبيحت 4 كثير 
من الأقطار محارم الله وانتشر الفساد ب2 ظل حكمهم. ويؤرخ البعض لبذه 
الظاهرة المعاصرة بكتابات المودودي والسيد قطب (الطرفاوي:ص ص ٠١5‏ - 
95 )حتف انث إل تقو الحهحاضات القلقة |١‏ ية رجيات اة 
جديدة كرد فعل غير واع عن التفريط 4 أحكام الدين وعدم تطبيق الشريعة 
الإسلامية ورفضها من طرف من ورثوا الحكم عن الاستعمار وتبنيهم 
للمشاريع الحداثية التي تحكم بغير ما أنزل اللّه» بصفة توتاليتارية (كلية ) 
ودوغمائية (تعصبية ) قاتلة» حيث فسحت المجال واسعا - كما يعتقد 
الإسلاميون - لتغيير عقيدة الأمة وانتشار مظاهر الانحراف الاجتماعي 
والشاف: ار ف الداوس والجامعات الاستحيةة و اتا الالامسيانحة وهو ها 
قاد إلى ظهور الغلو 4 أوساط التنظيمات (الطلابية والشعبية )التي تكفر 
الناس والمجتمع والحكام ومن والاهم» وصفها كل الدارسين بأنه تكفير 
غير قائم على دليل شرعيء أو قائم على تأويل مغرض للآيات والنصوص» ورد 


۰1۲ 
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فعل انفعالي غير مدروس شرعاء إذ أن المفسرين والشارحين لقوله تعالى من 
الآبة ف ومع لم يكم يما أنزل الله عازرليك هه الكامزون 4" هد الخظلهوا 
ج معنى الكفر المقصود فيهاء أهو الكفر الحقيقي؟ آم هو مجرد عصيان؟ 
والأرجح عند علماء السنة والجماعة هو مجرد عصيان لا تستلزم التكفير؛ 
ويصنفونه ضمن ما قال به بن عباس رضي الله عنه من ضمن " كفر دون 
كفر" (أسيف:ص ص 458 - 017 ). وبذلك حرم معظمهم الخروج عن الأكمة 
وولاة الأمور وكل من تجب له السمع والطاعة بالمعروف» ولو جاروا 2 
حكمهم» كما حرم الدعاء عليهم» بل يرون أن طاعتهم من طاعة الله 
ورسوله ومن خرج عن الطاعة ومات» مات ميتة جاهلية كما قال الرسول 86, 
فالخروج عن الآئمة يعتبر معصية ويصنف كل خارج عنهم» ضمن البغاة عند 
الحنابلة أو مع الخوارج الذين يكفرون بالذنب ( القحطاني:ص ص ٩‏ - ۱۸ ). 

وقد شاعت هذه الجماعات باسم الجماعات التكفيرية» ووصفت 2 
الدراسات التربوية والاجتماعية الحديثة بأنها تنظيمات تتعصب لرأيها وتتحلل 
من أية مرجعية إلا مرجعية مفكريهاء حيث تتطرف نحو مواقف التشدد 
والقطيعة مع كل ما هو وسطي اجتماعي» فتظهر متجاوزة لحد الاعتدال نحو 
موقت | قول الا كا تكد والوكصن الطلق تنكل ساضداء من الأغخضا: 
وتتربع ‏ النهاية القصوى بے سلسلة متدرجة حتى تقع ب الخروج عن الدين 
والعادات والتقاليد وكل ما هو وسطي ومألوف» إن ك المجال السياسي أو 
الثقاك أو الاجتماعي أو التربوي» وتتحول عادة إلى ما يسمى الآن ب إرهاب 
سياسي أو فكري أو ثقاك..الخ ) (عبيد ۱۹۹۷): ص ص ۱۳۳ - ۱۳٤١‏ ). 

ولذ كر من بين هذه الاعات اة وأشيرها على الأظلاق ما عرف 
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)١(‏ سورة المائدة: من الآية:غغ. 
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بجماعة ( البجرة والتكفير) حيث اختصرت الإسلام ب4 ما يقوله مفكروها 
ومنظموها وما يصدرونه من فتاوى تكفيرية بوصفهم علماءها الذين ينقاد 
أتباعها ومقلدوها وجوبا لتوجيهاتهم ولأفكارهم وفتاواهم ويقتدون 
بسلوكاتهم بالطاعة العمياء ( التعصب ) وي الوقت نفسه تحرم وتجرم 
الخروج عن الجماعة وتنظيماتها من حيث هي جماعة المسلمين الوحيدة. وقد 
امتدت وانتشرت كأفكار وتنظيمات عبر الأقطار الإسلامية بأسماء مختلفة 
وكونت تنظيمات ميليشياوية"''' استباحت دماء الناس وأموالمم وأعراضهم 
وتقتل من أجل التقرب إلى الله بناء على فهمهم للنصوص لاسيما النصوص 
المتعلقة ب (البراءة» والولاء» والحاكمية» والربوبية...الخ ) وتمحورت أفكارها 
حول طاعة الآميرء والعزلة» وهجرة المجتمع والاغتراب عنه فكرا وعملا 
بوصفه مجتمع جاهلي. وتجب عندهم هجرته مستدلين 4 ذلك بقوله تعالى: 
ل وَالرْجْرَ فَاهْجُرْ 4 . ومن لم يهجره يعد من أهله (عادل: ص."4). ونتيجة 
ذلك ألصق بهم مصطلح "التكفيريون' وللغلاة المنضوين تحت هذه الجماعات 
- حسب الدارسين - منهج يتسم ب ضعف جانب التبين» التأويل المكلف› 
جهل قواعد الاستدلال» جهل قواعد التكفير وموانعه» الانفلاق الفكري 
والوجداني» الجهل بتمييز ما بين أصول الدين وفروعه.( العقل.ص ص. ٣۷‏ - 
). 

بت اها ت ا ا ل فا لدية بك العضبور اة 

ويك مقابل هذا التطرف ب التكفير والمغالاة ج الدين» يوجد متطرفون 2 
التفريط ب2 الدين باسم العقلنة ( اعتماد العقل لا غير )والتجديد ومحاربة 
الجمود والتقليد وما يسمونه بالماضوية» ( الرجوع إلى الماضي ) فالدهشة التي 


)١(‏ كلمة تطلق على التنظيمات الحربية العسكرية وتتميز بالإنغلاق الأيديولوجي. 
(0) سورة. المدثر. الآية: 0. 
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أصنايت بعطن الفخي العربية ك طون فا ے الترن الاسم عش واراكل 
القرن العشرين تحديدا» من كل وافد من الغرب» كانت دهشة سلبية 
انفعالية» آدت إلى تبعية مفرطة وتقليد غير مبصر لعواقبه»ء وتعاطي انفعالي مع 
كل وافد من الأفكار والمشاريع المسماة ' النهضوية ' يوم ذاك» وتحت هذا 
المسمى»ء تطرفوا بج التأويل وإخضاع النص المقدس لما يسمى الواقعية 
والعصرنة والعقلنة وتكييف الموروث وقراءته وفقا للظروف والآحوال باسم 
التجديد» حتى أفرغوا النصوص من ماهيتها ومقاصدها الروحية» وهم ج 
ذلك متأثرون بالصورة السلبية التي كونها الغرب الحداثي عن الدين بسبب 
الأاضطهاد الكنيسي» وهي صورة اختزلبا اللاهوت ك المعرفة الغيبية وج 
الفلسفة معرفة غير صادقة» وغير منطقية» وهو مشروع للخلود والبحث عن 
المعنى والتكامل» واختزلبها فرويد 4# العصاب جماعي ووسواس ووهم» وعند 
'سكنر" فكر ميتافيزيقي (ماورائي ) ''' وهمي غيبي» وعند "ماركس' أفيون 
الشعوب» وعند 'فروم" تجربة انقسمت إلى دين تسلطي ودين إنساني...الخ ( 
المهدي ۲۰۰۲:ص 737 ) فالحداثي الشيوعي مثلا ينعت ذاته كشيوعي خير من 
المتدين الذي ينتمي إلى الله وهو قيمة ب2 الزمن» والآخر المتدين مغيب ك 
الآبدية» والعالم 4 نظره ليس بحاجة إلى الخلاص والمخلصين من الخطيئة» 
بقدر ما يحتاج إلى التحرر من الجوع والقمع. ( هانيال ۱۹۹۰:ص 07 ). فقد 
وصل آمر التفريط ‏ الدين 4 عهد الاشتراكيين ك2 الوطن العربي إلى حد 
نبت التدين ومحاريته ونعث من تمسك بدينه بالتعمصب وتعتوم ف إنتاجهم الأدبي 
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)١(‏ الميتافيزيقية:أو الماورائيات لفظ لا تيني مركب من ( ميتا ) وتترجم إلى (ما وراء ) فيزيقا ) وتترجم إلى 
( الطبيعة ) ويترجم اللفظ المرحب كمصطلح إلى ' ما وراء الطبيعة" ويطلق للدلالة على الأفكار 
والتصورات والنظريات والفلسفات التي لا واقع مادي ملموس لہا ولا بعد موضوعي › ولا أساس حسي 
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ب كلاب الدوار إشارة إلى المؤذنين» وأصحاب الصواريخ التي لا 
تنطلق».إشارة إلى المآذن» ومحمد خذ حقيبتك إشارة إلى رفض 
الإسلام...الخ.وهو ما يراه بعض ال محللين أسباب جوهرية للعنف الذي انطلق بك 
الجزاكر ف ضائيتيات الشرن الاضى. 

وصورة أخرى ضبابية تنعت ب الإيجابية أنتجتها الحداثة المتطورة تحاول أن 
تدرج الدين - بمنهج تصالحي - كما لو أنه تجربة إنسانية وقوة روحية يمكن 
الاستفادة منها بوضعها موضع التعديل وإعادة الإنتاج 4 إطار العقلنة ( المهدي 
۲ :ص ص 25 - ٤١‏ ) وذوي الاتجاهات الدينية بما هم خاضوون للقوة 
العلياء فهم مسلوبي الإرادة وصورة للتقليد والجمود والتعهصب والعقل 
التصديقي (غير البرهاني) والتسلط والتشكك والتشاؤم والاغتراب والتزمت 
والتطرف...الخ )» وهي نظرة نمطية فسرت الإنسان ‏ ظل الدين والتدين 
كما لتو آله عدي الاحساتن يذاه مهي بالكو السا الي العليا 
تحجب عنه إرادته وتكفر بقدراته» وهي صورة سلبية تمثلها الحداثيون 
العرب» وتعصبوا لها ( وإن ادعوا التكييف) وصاروا بمحاولاتهم التجديدية 
وفق منظور الحداثة أقرب إلى البوى والرآي الشخصي والأمزجة» 4 كل ما 
يذهبون» وابتعدوا مسافات عن الأصالة وتفسير السلف» واقتربوا أكثر من 
العلمانيين واللانكيين وفكر الاستشراق وحتى الملحدين» وتلبسوا ج 
تفكيرهم بسمات الحداثيين واللائتكيين'' (اللادينيين ) الذين نبتوا مع 
استنبات الأفكار الوافدة من الغرب خلال القرن الثامن والتاسع عشرء» حيث 


(۱) اللأئكي:: لفظ يطلق على اللادينيين أو العلمانيين الذين يعتقدون بضرورة فصل الدولة عن الدين» 
ويرفضون الحكم الديني أو ' الحكم بالدين' أو تدخل الدين 2 شؤون الدولة» ويعتقدون أن الدين 
شأن فردي لا علاقة له بالحكم. كما يطلق للدلالة على مصادرة ممتلكات الكنيسة لصالح الدولة 
الزمنية» وحتى الأخلاق عندهم يجب أن تكون ذات مصدر عقلي وتجريبي وتهدف إلى إسعاد الإنسان 
4 الدنيا بدل الآخرة. 

1 


تم التحالف - غير المعلن - بين تلك النخب المندهشة وما كان قد تكون من 
نخب لائكية التحقت بالغرب + فكرها وسلوكها ونضالباء وحولت دينها 
وأوطانها ولم يعد يربطها بالآمة رابط» فوقعوا بذلك التحالف 2 المحظور 
الشرعي والتعصب الحداثي رغم إعلانهم المتكرر بالتمسك بالدين ورموا 
بالزندقة والبرطقة"'' والكفر.فالعنف الحداثي الممارس على الدين ‏ جل 
الأقطار الإسلامية وما نشا من أيديولوجيات علمانية ( اشتراكية ولبرالية 
وقومية ) تعمل بعمق # اتجاه إزاحة الدين إلى متحف التاريخ يتباهى به 2 
المناسبات وإقصائه من حياة الناس الواقعية» بل واستبعاد كل متمثل له ملتزم 
به وبقيمه» من دائرة صنع القرار والمشهد الاجتماعي والسياسي» فكل ذلك 
لا يمكن تفسيره إلا من حيث هو غلو وتعصب ب4 محاربة الدين من فة 
المتأدلجين المعاصرين (المنمطين فكريا)»؛ أنتج بالضرورة عنف مضاد 
وجناعات ملق كرا ما كانت مفاظلة. 
ثالثًا: النظريات المفسرة للاتجاهات التعصبية والغلو في التكفير: 

يزخر تراث البحث النفسي الاجتماعي بمحاولات تطوير نظريات سببية› 
تفسر سلوك التعصب كاتجاه» بعامل محدد أو جملة من العوامل»ء وقد 
اختلفت وتباينت بشأن تحديد أسبابها كظاهرة ‏ نفس اجتماعية فيعود بها 


مۋتمر 
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البعض إلى أسباب شخصية فردية تتعلق بالبنية النفسية الشخصية: (البيولوجية 


والمعرفية) كما هو الشأن ج نظريات دينامية الشخصية وما تطرحه من 
عبات الانتغافل لاوت اغات ضور ات ب :ها على ال خرن وك اا 
والتماهي كمفاهيم مفتاحية 4 تفسير ظاهرة التعصب» ويرجعها البعض إلى 
أسباب تربوية وتنشئة اجتماعية» كما هو الشأن # النظريات المصنفة ضمن 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


)١(‏ البرطقة وتعنى الابتعاد عن الدين الأصلى أو النظرية الدينية الأصلية. 
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التعلم كنظرية التشريط والتعلم الاجتماعي› ويرجعها البعض إلى أنساق 
الجماعات (ريفي حضري » جنسي » طبقي » أيديولوجي» فتوي»› ديني »2 لغوي) 
حيث يصبح الأفراد منغلقين ومتطرفين داخل التصنيفات الفئوية والبوية 
الاجتماعية والأنساق الرمزية» ومنهم من يرجعها إلى عوامل مرضية› 
كتطرياك العدوان واا اقا ونظرية اللشياظ الى شمو المي 
إلى التشدد الذي يبديه المربي حيال أخطاء الطفل» فيزيد ذلك من عدوانيته 
كالتشدد الذي يبديه المتدين على الناس. 

وأما أسياب الغلو 2 التكفير كما رصدها الكتاب والمهتمين بظاهرة 
التكفير قديما وحديثاء فتعددت ويمكن تجميعها 2 ثلاث فئات رئيسية 
(منها ما هو تاريخي› ومنها ما هو وضعي اجتماعي وسياسي» ومنها ماهو 


فالآسهات العافوة إل الشاريه ودا الساحتزة وجنيدوها ت قوط 
المرجعية الإسلامية العليا واستمران الاتقسام اذهب يقظبية حادة يجب ويلقى 
كما يعطاء ققد اكرجميات الاسلانية والشكرية اله كزايظ لري 
وكثر المجتهدون وتعددوا بتعدد الجماعات والمرجعيات الفكرية وحتى 
السياسية» وتبواً مكانة المجتهد من دب وهب يصدرون فتاوى من غير علم 
فيحللون ويحرمون ويكفرون ويدخلون ويخرجون من شاءوا من الإسلام 
الان مشج ا قليع ذلك ما تدده العلواء من قافن الذكنين فاع 
الشهادتين» والتوحيد» والالتزام بالإسلام» وقاعدة عدم تهديم الإيمان 
اا زاوها عا ارك هو نكيت كان افر وان الغرد يكن أن 
يجمع بين الكفر والنفاق والإيمان» وأن الأفراد متفاوتون 4 درجة الطاعة 


۰1۸ 


والإيمان» وأنه لا يجوز التركيز على النظر 2 الأطراف دون إدراك الوسط 
كريفكل ل مقرلة أن الان اها مرها خالصا آو حكافرا خالا ورين :صن 
ص ۲۷ - ٠١‏ ). فلا شك أن الخروج عن هذه القواعد وعدم استحضارها 2 أي 
حكم من الأحكام تسقط صاحبه 4 التكفير والمفالاة والتعصب برؤية 
العالم ( أسود وأبيض» كافر ومؤمن ). حيث يسقط ب الجهل وإتباع البوى 
والاستهانة بمحارم الله وتقليد المذاهب الضالة» ولم يتردد علماء أهل السنة 
والجماعة 4 نعتهم بأنهم قوم يكفرون من خالفهم الرأي ويمتتعون عن طاعة 
أولي الآأمر ويستحلون منه ما لا يستحلون من الكفار ( وهف القحطاني: ص 
ن 

آما ما هو وضعي اجتماعي وسياسي من الأسباب» فنقرأه اجتماعيا - 
كما وردت ب4 كتابات المعاصرين وبحوثهم - © ما يعانيه المجتمع من 
المظاهر السلبية والإخفاق الشامل تبعث على اليأس والإحباط 2 الإعلام 
والسياسة والتربية والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية» وكذا انتشار البدع 
والزهد ك الدين» وحدوث طفرات التغير الاجتماعي غير المنظم» وضعف 
القيم» والتحلل الأخلاقي وكذا انتشار المنكرات وما يعتقد أنه ردة 
اجتماعية» وكذا الفراغ الديني المتعمد 2 صياغة مناهج التعليم وتكييفها 
وفق مقولات الفرب # العلم والمعرفة» والتي لا تخلو من لوثة الإلحاد 
واللاتكية( اللادينية )» ذلك إضافة إلى انتشار الفقر والمرض والتوزيع غير 
المتكافئ وغير العادل للشروة وانتشار العصبية والفئوية وما نتج عنه من 
استبعاد اجتماعي...الخ.ونقرأه سياسيا - # تلك الكتابات - 2 ما يعتقد ك 
شيوع الحكم بغير ما أنزل الله ب4 الدول الإسلامية» وعدم تطبيق الشريعة: 
واستبداله بالحكم العلماني المتطرف» وبروز الأفكار اللاتكية؛ وتجفيف 
مصادر المعرفة الدينية ‏ بعض الدول» وما نتج عنه من مصادرة للحريات 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


..العلاج 


515 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


وأاضطهاد الد اة لله و ركن الرقابة على دوو الشحهه والدارس التاية 
والتمادي ب4 نشر العلمانية والولاء لغيراللّه» وطاعة الكفار والمشركين 
والإقتداء بهم وإبرام المعاهدات معهم والتفريط 4 مقدرات الأمة ووضعها بيد 
الكفار والمشركين. 

أما ماهو فردي وشخصي من الأسباب» فتعود كما رصدها الدارسون 
للتطرف الديني إلى الإحساس بنقص ك الإشباع الديني وضعف التفقه ج 
الدين» والجهل بأصول الشريعة؛ وانهيار الثقة بالعلماء لدى الشباب» 
وانفصالبم عنهم وتعميق الفجوة بينهم» وبروز تحكيم الأهواء والتعالي 
والفرورء وتحكيم العاطفة وتفييب العقل وتعزيز ثقافة تحدي الخصوم: 
والتقليد الأعمى والتوريث للمذهبية» وانتشار الفهم الخاطئ للشريعة وأخذ 
العلم عن غير أهله» وإتباع الشبهات» والخلط بين الشريعة وأقوال العلماءء 
وقلة الصبر وضعف النضج الفكري والديني...الخ (الطرفاوي: ص ص ١9‏ - 
شروو مكايا كام مكدو مواقا ق و کات اتکی ن 
كما يعرضها الدارسون.. ومن ثمة فهي تطرح كما لو آنها أسباب شرطية 
مباشرة مرتبطة بالغلو ب التكفير؛ ولكنها قد يحضر من الأسباب ما هو 
شخصي عند فرد أو جماعة كشرط مباشرء بينما قد يحضر ما هو اجتماعي 
وسياسي كشرط مركزي عند آخرين» ويحضر ما هو تاريخي عند البعض 
الآخرء وقد يحضر جلها أو بعضهاء فهذه الشروط والأسباب مرتحلة ج 
ترتيبها بحسب الظروف وأحوال التكفيريين والمتعصبين. 

ولتجاوز هذا التشظي والتعدد غير المتناهي 2# الأسباب» بسبب تنوع 
الظاهرة وتعدد وضعياتها حاول بعض الباحثين رؤية هذا الاختلاف وتجميعه 2 
مناحي محددة» كما سعى إلى ذلك ألبورت" وميز ست مناحي تفسر السلوك 
تكاد تكون شاملة لجميع النظريات التي ذكرت وهي ( المنحى التاريخي› 


والاجتماعي» والموقفي» ودينامية الشخصية"'»؛ والمنحى الظاهري» ومنحى 
موضوع التنبيه ) إذ أن التعصب ب نظره لا يخرج عن هذه الأسباب كإطار 
مرجعي لتفسیره.( معتز 19445: ص ص 949- ٠٠١‏ ). 

١‏ - مقاربات متباينة للاتجاهات التعصبية والتكفيرية: 

تطرح الاتجاهات التعصبية والتكفيرية على المستوى الفكري المجرد 
الیل ا كما تو ا ا ماوق ناذا ولخد ونا 
ينتج عنها من صيغ قطبية حادة» وجدلية تناقضية» واستيعاب وتعالق 
وتكامل...الخ ققد تظهر + وضعية اللامتناهي من الانفصال والتباعد» كما 
قد تظهر 2 اللامتناهي من التقارب 4 صيغتها الجدلية» حيث أن الخصمان 
المقباضدان والشاقضان ف طريقهما ذوما إلى التصالم وإنشاح الوحدة:(يتعيد 
العالي ۱۹۹۹:ص ص 75 ۳۷٠‏ ). ولكنها وحدة صراعية إن صح التعبيرأي 
ناتجة عن استيعاب الواحد للآخر المنافس وإنهاء وجوده. فا متعصب منفصل 
دوما وي كل الحالات عن الآخر ويسعى لبدم كل علاقة اتصالية من شأنها 
أن تحد من تميزه عنه» ومتصل به على وجه رفضه ومقارعته وعدم السماح له 
بالظهور ويجحده 4 كل تجل من تجلياته أو ليلغيه ويستوعبه 4 نسقه 
ومنظومته الهفكرية.وما يجريه المتعصب من علاقات انفصالية وتواصلية 
بالآخر من موقع البامشية» يجريه التكفيري من حيث أن التكفير هو الآخر 
مفهوم لعلاقة مضطرية بين الأنا ( كمحتوى عقيدي داخلي) والآخر ( 
كمحتوى الشيء خارجي مضاد). 

2 القارياك القلسقه اممو اا 
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القطبية» من حيث هي وعي وتميز بالأناء تنشطر به حياتنا إلى الآنا والآنت› 
أو الأنا والآخرء أو نحن وهم...الخ و2 الصيغة التكفيرية ينقسم إلى آنا 
المؤمن» والآخر الكافر) فيضع كل قطب حدوده الصارمة ويتماهى معها 
كهوية بشكل يجعله وكأنه 4 حالة تضاد مع الآخر المختلف أو الكافر: 
ويعجز عن إدراك تكامله مع الآخر أو حاجته إليه ولو كان كافراء إذ لم 
يستطع أن يدرك المؤمن المتعصب والتكفيري من أن الإنسانية قسمان ( أخ 2 
الدين وأخ # الإنسانية» أو كما قال علي رضي الله عنه ) فيدرك أن الكافر 
من حيث هو إنسان أخ للمؤمن وينشطان على محيط دائرة واحدة ( الإنسانية ) 
ولا يدركهما إلا وهما متضادين ومتصادمين» ويسعى كل قطب 2# وضعية 
الانشطار - من حيث هي أضداد - إلى إلغاء الآخر وإفنائه. فعقولنا كبشر 
إنما هي ذات وعي قطبي» تدرك العالم 2 قطبيته كأجزاء ومواضيع منفصلة 
عن بعضها البعض» فندرك ذواتنا منفصلة عن الآخرين كما ندرك الصورة 23 
غياب إدراك الخلفية. وهو الأمر الذي أدى إلى فردية ناقصة» فالفرد لا يكون 


ع 


مؤتمر 


مكتملا ب فرديته إلا بوجود الآخر 4 نسقه الفردي» وهو ما يفتقد 2 
تصورات كل من المتعصب والتكفيري ويعدان ناقصي الفردية» ومن نقصت 
فرديته نقص فهمه للآخر والمحيط. 

٠١‏ التكفير والتعصب ب اليل النفسى؛ 

بداية يجب التذكير بأن الدراسات السيكولوجية حول التعصب - 
التنظيرية منها والأمبيريقية ( التجريبية) - لم تنفصل 2 أصلها عن مفهوم 
يتعلق بالتعصب الديني» ولو أنها شملت وتوسعت بعد ذلك لكل تعصب 
أيديولوجي (فكري) أو عرقي قومي...الخ كما نذكر بداية على أن العلاقة 
بين علم النفس والدين تأسست منذ البداية مضطربة أحيانا وعدمية أحيانا 
أخرىء؛ عبر القرنيين الماضيين وطرحت على مستوى الصحة النفسية ومظاهر 
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الاكتئاب والانتحار والاضطرابات العصبية والأمراض الذهانية» فلم يبرئ علم 
النفس الدين كسبب جوهري وراء تلك الأمراض» رغم كشف الكثير من 
البحوث الطبية والشرعية كما هو مشاع ذكره ‏ كتب الصحة النفسية 
والطب النفسي عن وجود علاقة إيجابية بين التدين والصحة من خلال 
م قرات التكيفه و الو اط والقوة الثقسية و الببعادة والوكبا والتضل والتواقق 
والعزة...الخ.( كويلو 9١٠٠.ص١).‏ 

وقد برر التحليل النفسي تدخله 2 تحليل ظاهرة "التعصب الديني وغيره 
"بما يراه إخفاق للرصد الفينومينولوجي"" - فلسفة البحث عن المعنى للظواهر 
- لظاهرة التعصب من حيث هو رصد مظهريء» فهو من العمق والتعقيد ما 
يجعله مستعصيا عن كشف ما هو مستترك أغوار النفس» حيث يبدو 
التعصب مستمرا 4 أكثر من مظهر سلوڪي» حتى ولو زالت أسبابه 
الظاهرية. (هانيال :١995٠‏ ص ص۷ - ۸) فحوادث اختفاء أسباب التزمت 
الديني من حيث هو مظهر من مظاهر التعصب كما هو مشاع 4 علم النفس» 
لم يصاحبه مع تلك الحوادث اختفاء للتعصب كما يعرف على أنه أحكام 
قيمية متسرعة كما هو الشأن 4 إطلاق أحكام الكفرء والإمتثالية أو المثلنة 
الفكرية كما هو 2 التعصب الأيديولوجي. وهو ما يعني وقوف أسباب 
جوهرية قوية أخرى خفية يسميها علم النفس التحليلي ب اللاوعي . ومن ثم 
سعى للكشف عن ما هو مستور 2 اللاوعي من الأسباب حتى يصبح ما كان 
"الهو" هو " الأنا " يخضع للتحليل والرصد العيني. 
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)١(‏ الفينومينولوجي ۴310۸0120۸01021٥‏ وتترجم إلى الظاهراتية وتعني "الإنسان حين يبحث عن 
تفسيرات لتجاربه بے الحياة بحيث يعطي لبا معنى من خلال إدراكاته وقدراته العقلية ومزاجه 
وتصوراته الذاتية...الخ فيصبح كل الوجود عنده له معنى» أي هي فلسفة البحث عن المعنى للوجود» 
المحيط بالإنسان. 

0) البو (الضمير الغائب) يعبر به 4 التحليل النفسي عن اللاشعور وهو القسم الأكبر من النفس. 


..العلاج 


ويرجع علم النفس التعصب - بنبرة لا تخلو من التعصب والغلو ضد كل ما 
هو ديني أو اجتماعي أو حضاري - إلى البنية النفسية الفطرية للفرد وما ينشاً 
عنها من صراع» فالرغبات التي تولد مع كل طفل سوف تعاني - 4 نظر 
منظري التحليل النفسي ‏ من الحضارة والثقافة» وسيتحول الكثير منهم إلى لا 
اجتماعيين وعصابيين متعصبين؛ حيث أن التجاور بين غريزة الحياة والموت 
محاطة ب "مثل وقيم هشة" من إنتاج الجماعة والعقل الجماعي والحضارةء لا 
تقوى على منع العدوانية من حيث هي نزوة طبيعية متأصلة تجعل الإنسان الفرد 
- من حيث هو أقرب إلى رئاسيات حيوانية أخرى 4 سلم التطور . متعارض مع 
الحضارة والثقافة» بل إن علماء التحليل النفسي يعتقدون بأن الحضارة بما هي 
فعل يتجه نحو توحيد الناس ‏ كتلة متراصة بروابط وثيقة لا تستطيع ولن 
تستطيع إلا بالتوطيد المتزايد لشعور الجرمية» من حيث هو انبعاث مستمر من 
مجال واسع من اللاوعي الجمعي أودعت فيه الحضارة عبر الزمن ما شاءت من 
غرائز البدم. (هانيال ۱۹۹۰:ص ص ۲۹ - ٠١0‏ ). 

وينطلق علم النفس الحديث من مسلمة أن عصرنا ونمط حياتنا الجماعية 
المشكلة 4 تكتلات فئوية وجمعوية وأيديولوجيات فقسرية» وإثنيات تعصبية 
وسعت وأغنت الأسباب المنتجة للتعصب والتي تنتج هي الأخرى التكفير و 
المجال الديني» فما كانت القبيلة قديما وما كانت الطاوية 
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والكونفوشيوسية (نسبة إلى كونفوشيوس ) والبوذية وحتى الأفلاطونية 
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الجمعنة الصناعية...الخ. فما توهمه الأيديولوجيون (المتعصبون )من أنهم قد 
اكتشفوا الحقيقة والمطلق» جعلهم -- من حيث يدرون أو لا يدرون -- 2 موقع 
العصمة والتفوق على البشرء فهم يعتقدون مطمئنين - كما يعتقد المتزمت 


4 


4 تار 


.. لعلاج 


الديني ويطمئن - من أنهم جماعة اصطفاها التاريخ (علمانية ودينية ) 
ويعتقدون بصحة مقولاتهم وصحة انتمائهم» مما يجعلهم يطلقون أحكام 
عدوانية ( التكفيرء والتسفيه والتتفيه) نحو كل من خالفهم ويجهدون 
أنفسهم لفرض آرائهم عليهم» فصاروا بذلك ذهانيين من حيث أنهم صنعوا 
لذواتهم واقع خاص مناقض لما هو مألوف (هانيال ۱۹۹۰:ص ص ١١-۹‏ ). 
والجماعة المتعصبة بطبيعتها هي مركز الجاذبية للشباب» بما تمنحهم من 
الأمن الشخصي والآمان المعر4 ونرجسية الذاتية عالية» ذلك أن الحاجة إلى 
المثلنة كما يعتقد 'يونغ" تنبعث من نقص أساسي ك المثل» وهي التي تدفع إلى 
الاصطفاف مع المصطفين وذلك هو أساس التعصب١١‏ هانيال :١99١‏ ص 6" ). 
وصورة المتعصبين 2 التحليل النفسي كما يقسمهم ‏ بولتروير إلى 
أصليين» وتابعين منقادين» تبدو أيضا نمطية وسواسية شديدة إلإمتثالية 
والانقياد نحو التغلب على "الأنا الأعلى'باسم فكرة 'الوثن الميتافيزيقي 
الطوباوي”'' فيسوغون لأنفسهم الخروج عن الأعراف من أجل ما يعتقدونه أنه 
فوق الأعراف يستحق التضحية بالنفس وبالآخرين» ويشبعون بذلك رغباتهم 
دون آي شعور بالذنب حتى # حالة القتل؛ فهم يقتلون - كما يعتقدون - من 
أجل خير الإنسانية أو 4 سبيل اله» وبشجاعة وتفان» من حيث هي اعتقادات 
وأحاسيس نبيلة» ولكنها - 4# الفحص النفسي - كاذبة وخادعة لأآن ذلك - 
كما يفسرها علم النفس - مجرد إحساس ب جنون العظمة ناتج عن 
انكسار للواقع وعدم الاقتدار على تحمل القواعد المستنبطة من الأنا الأعلى› 
كما هو الحال 2 فساد الأنا الأعلى 2 وضعية الأب الضعيف والمتساهل الذي 
يتيح الفرصة بتفريط وإفراط» أمام الطفل ليكون لنفسه "أنا أعلى' قاسي 
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)١(‏ الطوباوية: مصطلح مأخوذ من 0141141١‏ وتطلق على الأفكار المثالية أو البحث عن الأمثل الذي 
يتعذر تطبيقه واشتهرت جمهورية أفلاطون ويوتوبيا توماس بذلك وتعني اليوتوبيا المدينة الفاضلة.. 
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ء كما وصفهم 'بيكر" من حيث هم روافض للموانع الاجتماعية للوصول 


إلى الإنعتاق من النظام ( القوانين ) فالعزلة الاجتماعية التي يكون عليها 
المتعصب هي رهبنة تعبدية وتمرد عن القانون ب4 نفس الوقت» فهم 4 حالة 
انفعال دائمة ضد المحيط؛ مما يجعلهم - حين اليأس - أكثر حنية للموت 
والانتحار سواء تعلق الأمر بالمتعصب والمتزمت أو بالتكفيري ( التقرب إلى اللّه 
بالقتل).والعقلية التعصبية إن هي 2 التحليل النفسي والأنثروبولوجيا"" إلا تلك 
الوضعية الفردية الناتجة عن التابو والطوطم''. من حيث هما منشأ الحياة 
الدينية والقيم والأخلاق وكل ما ينتسب إلى الأنا الأعلى»ء ولذلك فلا يتردد 
المحللون من اعتبارها حالة نكوص وتراجع إلى العقلية الأرواحية '15]6صتصه" 
(هانيال ۱۹۹۰:ص ص ۲۷ - ۲۸ ). فهذا التتاول السيكولوجي البعيد عن 
الدين يقود إلى أن ظاهرتي التكفير والتعصب (السلبيين) ظاهرتان 
سيكولوجيتان تتطلبان التدخل على مستوى العلاج النفسي ابتداء. 


وعلم النفس المعرِي يروي لنا قصة أخرى عن المخ المنشطر على نفسه 


من 


00 


00 


الأنثروبولوجيا يطلق للدلالة على الدراسات العلمية لسلوك المجتمعات بدائية كما يترجم على علم 
سلوك الإنسان. 
التابو: 13001 كلمة بولينيزية شاع استخدامها # اللغات الأوروبية ب2 المجال العلمي لا سيما 2 علم 
النفس التحليلي» وتعني ' الحرام ' أو الشيء المحرم والمقدس الذي لا يقبل أن يدنس ولا يمكن تجاوزه 
وعادة ما يقرن بالمخوف الذي لا يقترب منه. والطوطم» مصطلح أطلقه فرويد ليرفض به غيبية الأديان» 
ويؤسس لسيكولوجية الآديان» أو تحكم القوى الغيبية ب تصرف الإنسان» ويطلق على كل من له 
صلة بالاعتقادات الغيبية التي يبتدعها الإنسان وينقاد إليها خوفا. ومنه عمم المصطلح 2 التحليل 
النفسي بشكل مبالغ فيه ليعبربه عن كل القوى الغيبية التي يعتقد الإنسان أنها مصدر للضمير 
والأخلاق والحلال والحرام...الخ. 

7 


كرويين (أيسر وأيمن) يعمل كل واحد منهما مستقلا عن الآخر رغم التبادل 
الحثيث للمعلومات بين النصفين» بواسطة ما يعرف بالجسم "النفثي" حيث 
يهيمن نصف كروي مخي على سلوك الفرد» والصورة المألوفة عن عالمنا اليوم 
هي صورة خاصة بنصف الكرة المخي الأيسر» وهي مجرد هيمنة وجهة نظر 
أحادية تؤله العقلانية والتحليل وما هو ملموس ورقمي» ولا وجود ولا اعتراف 
سوى للظاهرء والوجود السببي والزمن» وتبقى الصور الأخرى العائدة إلى 
نصف الضرة المفى الأبسن لآ واهية» موصوفة بالغيبية والبخلية خير القابلة 
للتجزيء وفوق الإدراك الحسي. فعقولنا تفكيكية تتموضع ب الآنا والضد 
شتف بذاك مخفا البعسن الأن الأشنواد ك ها شفئ'بحضها البعض < 
الوم بلقي الكاق والإفتان اط إن صح التعبيرن كرو وميد هقل 
ا ةينه ادر ال بد :كيار كال اه ر فكاو كران 
حيث أن ذلك تغذية للقطب على حساب القطب الآخر من حيث هو زوج لا 
يكتمل إلا بالاثنين؛ وهو ما يقتضي الإقلاع عن التحيزات عبر توظيف البصيرة 
واوا روو اتر مادا بف ص الاد 

وها ام 2 هذا العاء آن ررق عل عا إن كاد 
تفنيد هذه النظرة الصراعية للوجود» ذلك أن القطبية من المنظور الإسلامي 
ليست حالة من الانشطار وتحديد للأنا والتمركز والتماهي مع تلك الحدود 
لإنتاج التضاد والصراع ونفي الكل للكل كما هو ب4 مقاربات الفلسفات 
الشرقية: فهي أيضا صورة لاستقلالية الذات عن الموضوع وإمكانية المعرفةء 
عالت ات سن تعرفة الموضوع لاا اللفرضة والكوق شمو الاكفال باسقيرار 
سواء على مستوى علاقة الذات بالذات الأخرى أو علاقة الذات بالأشياء وعالم 
الأفكارء ومنه اقتضى ضرورة الوعي بالاتصال بالآخر من أجل الاكتمال لا 
بمفهومه البوذي الذي يعني الفناء ‏ الكل ( النرفانا ) ولا بمفهومه المسيحي ( 
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أنا وأبي واحد ) ولكن بمفهوم الزوجية: 8 .. فلَنَا احمل فِيهًا وك ا 
اَيْن 4 '". فالمعرفة كما هو معروف عند أهل المعرفة غير ممكنة إلا 2 
حالة انشطار الوضع الوجودي إلى "الذات والموضوع' وإلى "عارف ومعروف' لأن 
الموضوع والمعروف يوجدان خارج الذات فتتوق النفس إلى معرفتهما ب4 تغيرهما 
دوما وعدم استقرارهما وعدم ثباتهما على حال» ومن ثم فالرؤية الإسلامية 
تدرج التعصب للرأي لا باعتبارها حالة سيكولوجية معزولة ولا هي نتيجة 
انشطار العقل بقدر ما هي حالة تثقيف العقل بثقافة أنا خيرمنه» وهي الثقافة 
التي تجعل السلوك الفردي إن هو إلا مظهر وتجلي سيكولوجي للفرعونية 
والقبيلية ( قابيل) تقابل الموسوية والببيلية ( هابيل ) إن صح التعبير» وأن مبرر 
وهنو الأشمداة (الشيووالتشر ) شرك الاختيان والتقضياء.ظ تطناق س 
التدافع بما يمكن أن نسميه ممارسة الحوار الديالوجي ( الحوار مع المختلف 
أو الجدلي) الذي يتجاوز. (صيغة الحوار مع الذات ( المنولوجية ) وأن حوار 
الآخر المضاد هو من يبعد التعصب والتقوقع ب4 الحوار المنولوجي» ويوسع من 
مفهوم الانتماء والوطنية» فالقول الذي ينسب ل ل "ربعي بن عامر" الذي وجهه ل 
'رستم والذي يفيد ما معناه ( جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخرة) ( ۲۹: ۷) يعد أرقى حالات الخروج عن دائرة التعصب وأبلغ من أي 
قول يفيد ويؤمن أوسع فضاءات الحرية. 

5-١‏ مسألة التعصب والتكفير من المنظور الوضع العولمي: 

من يحدد لي كيف أعيش ؟ هو السؤال الذي طرح نفسه 2 المأزق 
الحداثي» وانبرت للإجابة عنه كل الأفكار والمشروعات التي طرحتها العولمة 


.4١ هود. الآية‎ )١( 
بن كثير. البداية والنهاية. ص 59. المكتبة الشاملة. الإلكترونية.‎ )0( 


ومفكري المابعد ( هبرماس ٠٠١1‏ :ص ص ۱۹ - ۲١‏ ) وهو سؤال اقتضى 
امجو هام كل ات راتخاف والائسة إلى الا القتسفة 
المجتمعية ب ضوء فلسفة تفكيك السلطة والقوة والعقل التقاك» بما يجري 
من رقمنة معلوماتية للعالم ‏ كل تجلياته؛ ونقل الفرد من أطره الثقافية 
وتحيزاته الاجتماعية والدينية إلى الفردية العالمية» فالعقل الحداثي قد أنجز 
مهمته 4 مقاربة العدالة والتاريخ والمساواة...الخ وانتهى إلى اللاعقلانية من 
حيث هي تعصب وتمركز للأنوية الثقافية الزائدة» يجب التخلص منها. وهو 
ما نعتبره إصرار حداثي آخر متطرف نحو إنتاج الأحادية وفق منظور الحاجات 
البيولوجية والاستجابات الحيوية ( البوميوستازي الحيوي )'". 

فالعولمة من حيث هي شكل متطور من الفردانية طرحت أوضاعا وقناعات 
جديدة تقوم على تفكيك الأنساق والبويات الثقافية والدينية ( الإنسان الثقا2 
ا کے ناك ا و راا العامية ا ا الا کی 
الفرويدية» الداروينية الدوركايمية...الخ ) انطلاقا من أن تلك الأنساق إن هي 
إلا صناديق مغلقة مكبلات للعقل والمبادرة والفردية» يجب تجاوزها وتخطيها› 
وعليه توصي أدبياتها 2 التكييف التدريجي مع الوضع العولمي» بتحرير الفرد 
من انتماءاته الجاعية الضيقة» ومساعدته على وضع ذاته موضع الاختيار الحر 
من عدة بدائل» فيختار دينه وشكل تدينه» وة انتمائه ولغته وفكره وسبل 
عيشه بكل حرية» إنه عالم السوق وتحويل الدين إلى سوق متعددة» وعليه 
ينصح العولميون بتحرير الفرد ل يختار'» فمن حق الفرد التجنس ومن حقه 
الكفر ومن حقه الإيمان ومن حقه اختيار الثقافة والأيديولوجية والعمل 
وطريقة عيشه»ء فلا أحد ولا جهة يحق لبا أن تختار 4 مكانه طريقة عيشه› 


.) مصطلح ب علم النفس يطلق للدلابة على الإستجابات الناتجة عن الحاجات الأولية ( البيولوجية‎ )١( 
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تلك هي عقيدة العولمة وهي حرية الكفر يجري تسويقها عولميا باسم حرية 
الفكر. فالتنقل عبر النماذج الدينية وصيغ التدين هو وضع 2 الاتجاه الصحيح 
ج نظر العولميين يعزز حرية الفرد ب التدين» ويقضي على التزمت الفكري 
والجمود الذهني والتعصب المذهبي» ويحرر الناس من آفة التكفيرء إلا أنه 
الحقيقة هو حل تكفيري بطريقة أخرى» حيث أن الطريق العولي كما هو 
مطروح تربويا يضع الفرد  -‏ وضعية علاقات اللاتكافؤ التقاج وغياب 
الحصافة الفكرية - ب الطريق نحو الكفر ولا يرى غير الكفر من حيث 
هو كفر بالدين أو بالآخر 4 سبيل فرديته العليا المزعومة. ولاشك أن الوضع 
العولمي الآن يتماهى أشد التماهي مع التعصب والاتجاهات التعصبية كيف ما 
كانت» فالعولة كما هي 4 مشروع القوي المهيمن هي مشروع للإطاحة 
بالبويات المثمرة كما يقول المفكرون ويسعى إلى بعث البويات القاتلة والمتقاتلة 
(العشائرء القباكل» الإثنيات العرقية واللغوية» الطائفية:» المذهبية الدينية» 
الأيديولوجية...الخ 

١-١‏ التعصب الحداثي والتكفير الديني 2 المقاربة القطبية 
الآيديولوجية: 

ترجع المقاربات الأيديولوجية المشهد التعصبي والقطبية الحادة 4 التفكير 
والفكر والمنتشر ك العالم الإسلامي» إلى طريقة مقاربة سؤال النهضة 
والحداثة وسؤال الأصالة والتدين "> وهما سؤالان واجها الآأمة : عقب التخرر 
الجغراج العسكري - كتوتر على المستوى الفردي والاجتماعي والسياسي» 


)۱( نريد ب" التدين" 2 هذا المقام ليس بمعنى مجرد الممارسات التعبدية الخاصة بالفرد»› بل نعني به ڪل 
ما يتعلق بالممارسات الفردية والمشاريع الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والإعلامية والقانونية....التى 
تمارسها الدولة أو المجتمع أو الفرد أو أي هيأة, بحيث تكون مصدرها فهم خاص بالنص الديني 


وناتجة عنه. 


إذ تم التعاطي مع الحداثة والتحديث # إطار بناء الدولة القطرية وكأنها 
حتمية وقدر محتوم للنهضة» وهي بمنزلة النظرية العامة لبا ونموذج قيمي 
معياري خاضع لمنطق التسليم والتعميم والمثال والقدوة ويقوم 2 آدبياته على 
الحرية والعقلنة 2 السلوك والتفكيرء وتنظيم العلاقات (العقد الاجتماعي 
والمواطنة) وتقنين العلاقات 2 صيغة العقلنة» والشمولية "التقنين والمأسسة7" 
لكل ما يمس التنمية المجتمعية» تلك هي المرتكزات التي قامت عليها 
الحداثة 4 كل التجارب القطرية( الغربية والشرقية» الشمالية والجنوبية). 
(هانيال ۱۹۹۰:ص ص۲۸ - 55 ). و الوقت نفسه تم التعاطي والتعامل مع 
سؤال الأصالة والتدين» كما لو أنه سؤال القداسة والتجمد الفكري والخلود 
والثبات والماضوية وتغييب للعقل والمبادرة والحرية والتفكير + المستقبل» 
فاستبعد الدين والتدين من منظومة الشأن العام» واختزل التدين عند متعصبي 
الحداثة كما لو أنه شأن فردي والنظر إليه وكأنه خطيئة فردية تقتضي 
الخلاص بالمفهوم المسيحي الحداثي» وبمفهوم التحليل النفسي هو نتيجة 
"الوهم الديني". وبذلك انغلق الحداثيون - # ضوء هذا التفسير ونمطية الرؤية 
الحداثية - على حداثيتهم منمطين 4 قوالب فكرية يمكن أن نطلق عليهم 
اسم "أصوليين أو حداثيين متموقعين 2 علاقة عدائية مع كل دين أو تدين 
باعتباره ( الآخر ) الخطر على الحداثة. 

ومن الطبيعي وتبعا لقانون لكل فعل رد فعل تخندق المفكرون 
الأسسلاميو اللعناضرون الملنضؤوخ تحت تواء الجماعات اللمفلقة 2 الطرف 
الأقصى» واحتموا بالدين وتدثروا بالنص المقدس وتمسكوا به كهوية عليا 
مقدسة وتماهى الكل ( كيان الجماعة ) معه» حتى بدا لهم ما أنتجوه من 
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فهومات وتفسيرات للدين وما طوروه من أنساق فكرية ورؤى شديدة المنطقية 
الرياضية والنمذجة المعيارية» هي الدين ذاته» إذ انغلقوا 4 ما أنتجوه من 
نصوص كما لو آنها هي نفسها نصوص مقدسة؛ بل أن تعصبهم ساقهم إلى 
الابتعاد أو تهميش النص المقدس» فقدسوا أنفسهم من حيث لا يدرون وصارت 
نصوصهم من ( الفتاوى: والأحكام: والأفكارء والآراء) كما لو أنها 
لوص ال ت سا دات تنظ إلى اا اتاو ا وحمل 
خارج أو مناقض لہا هو آخر 'خارج عن جماعتهم» بل وخارج عن الدين ومارق 
عنه» حتى ولو كانت قراءات وتفسيرات أخرى من جنس التفكير الديني 
(النحن) وبذلك اختلط عندهم التراث وأشكال التدين بالدين ذاته وتساوت 
عندهم نصوص الإنسان التفسيرية مع النصوص الأصلية المقدسة ( القرآن 
والحديث). والحداثة والفكر الحداثي هي الأولى بعدئذ عندهم بالرفض 
المطلق باعتباره الآخر المعادي» حيث بدت الحداثة عندهم وكأنها مروق عن 
الدين يكفر كل متمثل وممتثل لقيمها التي ذكرت لاسيما العقلانية منها. 
وة ضوء هذا المشهد العداكي الشديد الاسنتفطاب والنمطية» أغيد تتميط 
اة الاسلاسية لى القطبيخ وق هذه الفاق والعظبية الهاذة اة 
على ذاتها» إن على مستوى الحداثيين عبر الخطب التعبوية الحزبية والقوانين 
والتربية والتعليم المدرسي والجامعي» وإن على مستوى الجماعات الإسلامية؛ 
عبر الخطب المنبرية والتربية الأسرية والتنشئة الاجتماعية والثقافية. فمست 
القطبية الحادة يعمق طرق التفكير 2 المجتمع الواحد» بل وعند الفرد 
الواحد» حيث إنتاج وافر للتصلب المعرخ الثنائي المنفصلء الذي لا يقبل 
الانفتاح على الآخر ولا المناقشة ولا حتى القبول بمحايثة للنص. فنمت 
الاتجاهات التعصبية ج الاتجاهين يتباعدان 4 سيرورتهما عن الوسطية إلى 
حيث التصادم والعنف. فآل المشهد 4# انتقال مرعب من التعصب الفكري 


۰۲ 


الحداثى إلى التدمير والإقصاء والتسلط والاستبعاد الحداثی› ومن التعصب 
الديني إلى التكفير والعنف والتفجير كما هو حاصل اليوم. 

١‏ - غ - ١‏ القراءة الأخرى الممكنة للحداثة والتدين: 

قاضو هاا التمباي انيف .ف الاتحافين اف كين لم يعدا لخرصة 
القراءة الأأخرى لكل من الحداثة والدين ممكنة 2 التجرية الماضية» وحجبت 
وتأسيس الانفتاح على القراءة الممكنة› والتحرر من المواقع العدائية والسلبية 
والمفاهيم الغربية المضطرية عن الدين والتدين والحداثة»› تقودنا أو تكشف 
عن فروق جوهرية بين الدين ب الإسلام من حيث هو مضمون النص المقدس 
الواحد الصادر عن إله مطلق لا يقبل التعدد ولا المحايثة 2 ذاتهء وهو نص منزه 
ے2 معناه وشكله وخالد ثابت» يشكل الإطار المرجعى العالى وه والحكم 
غير القابل للتجاوزء وأن التدين 2 الإسلام هوذلك البعد الإجرائي للدين 
يتمثل 4 السلوك الدينى والمشاركة ( المرتفعة» أو المتوسطة:؛ أو المنخفضة ) 
2 الأنشطة الدينية والالتزام بعقيدة الإيمان الصحيحة يما يحقق عبادة الله 
الواحد بالتصديق القلبى والإقرار باللسان والسلوك الجوارحى»› ومن ثم 
متعددة 4 السلوك التعبدي وإنتاج مشاريع التتمية 2 الاقفتصاد والسياسة 
والتجارة والقانون والعدل والتربية والإعلام...الخ ويعود التنوع والتعدد ب إنتاج 
صيع التدين كتجرية إنسانية إلى تعدد أوجه الدين ذاته )2 عفيدة )2 شريعة› 
معاملة› أخلاق» ( وتعدد الذقافات والجماعات وتباين 27 الإدراك والمدركات› 
واختلاف وضعيات وتجليات الظواهر ونسبيتها. 

ويموجب هذا التنوع والتعدد أوجب إدراج التدين كما لوآنه تجربة بشرية 
عقلية قابلة للمراجعة من حين لآخرء ودونها تجارب أخرى مماثلة من جنسها 
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ومن خارجهاء شديدة التنوع ك( تدين فكري» تدين وجداني عاطفي»› تدين 
العادة» التدين النفعي المصلحي» التدين الانفعالي» الدفاعي» الذهاني› 
الوسطيء المتطرف» تدين صحيح:؛ تدين خاطئ...الخ ) (المهدي ۰۲٠۲:ص‏ ص 
55-7 ) وعليه فإعطاء النص الإنساني المحايث والمتعدد( التدين ) نفس 
القداسة والخلود والتعالي التي للنص الواحد المقدس ( الدين) هو ما نعده 
مشكلة وتعصب» يمكن أن تؤدي إلى تأليه العقل ذاته كما هو حادث الآن 
كل أشكال التعصب الديني أو الحداثي على حد سواء. 

وهكل هذا اخلط الديخ والتديخ حدك أيضا بين ضكر الحداثة والتجرية 
عند متعصبي الحداثة» فقد كشفت القراءة عن فروق جوهرية أيضا بين 
الحداثة كنموذج معياري نظريء وبين التجربة كفهم خاص وكممارسة 
مجتسعية نسمية كرا حسب السياقات الواقعية ‏ ك نطاق العلاقات الاجتماهية. 

ومن ثمة فكل من الحداثة كفكر معياري نموذجي والدين كنص 
مقدمن قد تماطى معهما الإتسان بالقداسة والحفكل كما ورداء وبالتحيين 
والمحايثة والأقلمة"» حيث وضعا 4 نطاق التجربة الإنسانية» يمكن رؤيتهما 
كما لو أنهما تحديث وتدين وفعل بشري» لا يخرجان عن نطاق ومجال الإرادة 
الإنسانية والاجتهاد غير المنزه المعرض للخطا والصوابء إلا أنهما يتأسسان 
- ك نطاق الدين الإسلامي - على منظومة القيم والتحرر من جميع أشكال 
العبودية المجتمعية وإدراك الحق 2# الاختلاف وتحمل المسؤولية الأخلاقية: 
لإ كل نفس بمًا كَسَبَت رَهِينّة 4" فالفهم الخاص للنص ومحايثته حق: 
تضيعه حرية الأخترار والتكليف» ينظرى على ا کر مرا و اد 
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)١(‏ التحيين والمحايثة والأقلمة تأخذ هنا تقريبا نفس المعنى والمقصود منه تكييف المصطلح وتلبيسه معاني 
ودلالات الموجودة ب4 الحين و2 الإقليم وبحيثياته الآنية و الحين. 
(0) سورة المدثر.الآية: ۸. 
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أو إعادة إنتاجه عبر الزمن. وهو ما نطلق عليه بالاجتهاد ؛ والحقان مشروطان ‏ 
من حيث هما فعل الاجتهاد . بشروط العلم والعقل والحرية أي مشروطان 
بالأهلية 2 استنباط واستخلاص قواعد العدل الإلبي من النص المقدس 
لتقل 

وعند تثبيت هذه القراءة - من حيث هي إطلاق لحرية البحث - ويتم 2 
ضوئها ابتكار ما يمكن أن نسميه"اتفاق الإطار" - بوصفه المرجعية المجتمعة 
- الذي يحمي من الشذوذ الفكري واللامعيارية السلوكية ويمنع الانفصال 
عن النص المقدس بنفس الدرجة التي يحمي بها حريات الأفراد والجماعات: 
وتنمحي فيه أشكال التعصب للرأي»؛ ويحدث ذلك فقط عند خلع ونزع 
القداسة عن الأفكار البشرية. ويغدو كل من التدين والحداثة من حيث هي 
منافع حضارية» بعد ذلك توأمان ينموان 4 رحم الدين الثابت» والشبكة 
الاجتماعية المتغيرة» عبر نشر الوعي بشرط الحوار بين كل ما يبدو مختلفا 
ومتناقضا. وبذلك فقط نستطيع أن نرى الحدود بين حرية الفكرء وحرية 
الكفر وفوضى التكفير. 
رابعا: محاولات تجاوز ظاهرة الغلو في التكفير والتعصب السلبي: 

كان ن المت الأخيائية كديا وحديكا بظشاهرة السك 
والتكفير 4 تجلياتهما السلبية» أن قاد الاجتماعيين والتربويين على مختلف 
مشاربهم الفكرية والسياسية إلى إنتاج إستراتيجيات التجاوز يمكن اختزالبا 
ك إستراتيجيتين وفق معيار المدى الزمني: 

:١‏ إستراتيجيات وقائية طويلة المدى. 

؟: إستراتيجيات علاجية آنية. 


:) الإستراتيجيات الوقائية ( بيداغوجيات وقائية‎ :١ 
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أحدت الدراسات الأمبيريقية المختلفة والمتباينة 4 نتائجها حول تكون 
ظاهرة التعصب أو الغلو 4 التكفيرء أن القوالب النمطية الجامدة والمعتقدات 
الخاطئة التي تكونت عند الأفراد والجماعات» هي صناعة تربوية ابتداءء 
سواء عند القائلين بوراثتها أو تعلمها واكتسابها من البيئة؛ وآنها نمت 
كتمثلات ذهنية ناتجة عن عمليات تثقيف العقل وتلوينه أيديولوجياء 
واستحالت إلى نظم إدراكية مغلقة صارمة» وهو ما يدل على تورط العامل 
التربوي كسبب وشرط بيئي تعلمي مباشر ب تكون الاتجاهات التعصبية 
والغلو 2 التكفير ونموهماء لاسيما 4# البيئات المنمطة ثقافياء وهو ما قاد 
التربويين إلى تبني إستراتيجيات وقائية تربوية عدة يمكن اختزالبا وفق معيار 
مستوى التدخل إلى: 

١ - |١‏ التدخل التربوي الحداثي ونتائجه: 

أ - سكلجة التربية: 

تأسس التدخل التربوي الحداثي - من حيث هو مقاربة سيكولوجية 
للتربية على الحرية الفردية - لحل مسألة التكفير والتعصب» على ما كيل 
للتربية التقليدية من انتقادات من حيث هي - كما ينعتها الحداثيون ‏ - تربية 
دوغمائية (تعصبية )تقوم على مبدأً السلطة ج التعليم» وهي سلطة متجسدة 2 
المحتوى التعليمي و4 مواقف المدرس» وتتأسس مشروعيتها الإبستمولوجية""' 
على فكرة امتلاك الوسيط (المدرس» المجتمع» الراشد» العقل الجمعي) 
للمعرفة وقدرته على تمريرها إلى التلاميذ مما يفرض على التلميذ الإصغاء إلى 
المدرس والاحتفاظ بما يقدمه. والطريقة الدوغماتية ( التعصبية الصارمة )تقوم 
على التحليل الشفهي لمسألة ماء دون تدخل التلاميذ وعلى تقديم معارف 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


)١(‏ الإبستمولوجية ونعني بها هنا المشروعية المعرفية. 


جاهزة مبنية على تقسيم منطقي وتصنيف دقيق للأفكار ولغة واضحة 
وبسيطة. ويقسم العرض أو الطريقة إلى أجزاء ينتهي عرض كل جزء بأسئلة 
تقييمية ويختتم الدرس بتمرين وتلخيص للأفكار الأساسية وكأنها قواعد 
نهائية وخلاصة معرفية آبدية. وهي 4 ذلك تكاد تكون تربية للتفكير 
الإجتراري القائم على التكرار واحترام النتائج كمعرفة جاهزة صادقة سلفا. 
فليس الإكراه الأخلاقي أو الديني أو الأيديولوجي أو العلمي الذي دأبت عليه 
إستراتيجيات التربية التقليدية ويتعرض له الطفل # البيت والتلميذ ب المدرسة 
بمنأى عن إنتاج الاتجاهات التعصبية أو العقلية التعصبية» فتربية الأخلاق 
والدين والقيم والمعارف» كما لو أنها حقائق مطلقية لا تقبل النقاش» لا معنى 
له إلا إذا تم ج نطاق من بيداغوجيا الحرية من حيث هي اختيار وتفاعل واعي 
وذكي» للذات مع المحيط» فحتى علم النفس - خلافا للتحليل النفسي - 
يؤكد أن الإنسان لا يغدو آخلاقيا واجتماعيا إيجابيا إلا بما استبطنه من 
محكمة نفسية خاصة ( الأنا الأعلى ) إذ يصبح ذلك لا حقا مظهر من مظاهر 
التخلي عن الإكراه الخارجي 4 بناء الحضارة والذات والمعنى» ذلك أن 
تطلعات المتعصب والجماعة المتعصبة تبدو ‏ كثير من الأحيان مقبولة 


ع 


مؤتمر 


ومشتركة:. إلا آنها تبدو أيضا رغبة ونزوة تتحقق خارج الوقائع (جنون العظمة) 
ولو أن الكوابح من جنس الأنا الأعلى (هانيال ۱۹۹۰:ص ص ٠١‏ - 00 ). 
ويراهن علم النفس على تواري ما يسميه بالشخص العتيق من حيث هو 
شخص متعصب ذهاني"'"» ناتج عن المثلنة والإمتثالية الزائدة للصفوة المختارة 
(أفكار» أشخاص ) وتكريس التربية للعلاقات الندية والتبعية واللاتسامح 
والصراع والتصادم» لصالح الإنسان الجديد الذي يتميز بالتقرير الذاتي وقبول 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


..العلاج 


7 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


التشارك مع الآخر وإنجاز علاقات التكافر والتسامح والمساواة والمعية..الخ 
وهو رهان لا يخلو هو أيضا من الريبة والتشاؤم» لآن الشخص الجديد المعني 
قد بدأ 4 تكوينه منذ التنوير» وما زال ب4 مطلع الآلفية الثالثة 2 طور الإنجاز 
يصطدم مع غريزة الموت والبدم التي تنتعش مع الاتجافات التعصبية» وهي 
الاتجاهات التي يراها "بوبر" قد انتعشت أكثر 4# فلسفات القرن الثامن عشر 
الموصوقة بالحداثية والتي انخرطت بك إنتاج وهم التاريخانية وتحديد مجرى 
التاريخ والقول بالفردوس الحتمي. الأمر الذي جعل الاعتقاد بحلول الإنسان 
الجديد هو أيضا وهم» لأنه لا يظهر إلا بعد أجيال يجري خلالبا السيطرة 
التربوية على ما يسميه المحللون النفسانيون شيطان الغريزة العدوانية البدامة 
(هانيال ۱۹۹۰:ص 7١‏ ). 

ب - التدخل التربوي الدولي ر إطلاق بيداغوجيا السلام ): 

إن مقولة يولد السلام ب4 العقول كما تولد الحرب بك العقول التي بعث 
بها فرويد إلى أينشتاين 4 رسالة خطية» واتخذتها الآمم المتحدة منطلقا 2 
بناتها لميشاق السلم والآمن العالميين» تؤسس لأهمية التربية ‏ تكوين 
الاتخافات التعصسييةة والاتجاهات اكرنة الها بذ ان واهد» وهو نيا ادف 
إلى إطلاق التربية الدولية تهتم بحقوق الإنسان على مستويات عدة( حقوقي› 
إعلامي» سياسي» تريوي» اجتماعي) وأدرجت 4 كثير من المنظومات 
التربوية كمادة تعليمية تهتم بالحوار بين الأضداد وتكريس قيمة الحرية 
والاعتراف بالآخر ونين التعصب والإقصاء...الخ. ولم تدخر الأمم المتحدة عبر 
هيئاتها الدولية ( اليونسكو خاصة ) من نشر القيم الإنسانية المتعلقة بالتعايش 
السلمي والاحترام المتبادل ونبذ التعصب والكراهية» عن طريق مكافحة 
الآمية ونشر التعليم وإنتاج التقارب والتماثل العالمي ‏ صيغ العيش وتشجيع 
التبادل الثقاك والحوار بين الأمم والشعوب. 


Y۸ 


إلا أن بيداغوجيين آخرين مهتمين بالسلم الدولي والعالمي لا يعتدون 
بمشاريع الأمم المتحدة واليونسكو 4# حل الاتجاهات التعصبية بصيغ 
التشريعات القانونية والمراقبة والمنع وأشكال الوقاية» ويطرحونها كما لو آنها 
مشككلة نفسية حيوية وذات تجليات هرمية مجتمعية تتطلب التدخل على 
مستوى تحقيق العدل الدولي والاجتماعي والأسري ابتداء. فأمثال البيداغوجي 
الآلماني هرمان رورس الذي يعتقد أن السلام والآمن لا يتحقق بمجرد 
التشريعات القانونية مع نشوب الحروب ولا بإضافة مواد تعليمية 4 البرامج 
الكريرية فن فة ال راعاق وا شكال الح ومزاقبة ذلك ب اها 
آعمق من ذلك بكر تتماق توبن قذرات واسضدادات واتجاهات اة د 
النفس الإنسانية ب ضوء مفاهيم العدل. 

ففي ظل فلسفة بيداغوجيا السلام»وبعدها السيڪولوجي» يفسر السلوك 
العدواني كما لو أنه دافع حيوي ينمو باتجاه ما يسمى ب " التحامل" من حيث 
هوالأفكار المسبقة تتسم به الشخصية السلطوية» ويولد سلوك التطرف 
والتعصب 2# الرآي» المؤديان 2# النهاية إلى السلوك العدواني. فمن حيث هو 
داقع حيوي لا يمكن تخطيه» فإنه قابل للتعديل والتوجيه كباقي الدوافع 
الأولية» وبالتالي يمكن وضعه كموضوع حيوي للتربية» من حيث هي الآلية 
الأولى لتوجيه العدوان نحو أهداف إنسانية وأبرز ما يطلقه هرمان 
رورس"كفعل إجرائي لحل معضلة الشخصية التعصبية "هو ما أسماه ب "أنسنة 
الإمكانيات العدوانية' بما يطلق عليه ب 'ممارسة التعقل"من حيث هو ممارسة 
للحوار مع الآخرء وفق القواعد والضوابط العقلية» بحيث يؤدي إلى التفهم 
المتبادل وإعادة تموضع كل من الذات والآخر 4 تقبل التفكير النقدي الذاتي 
ابتداء وممارسته» وهو بذلك لا يستهدف من الحوار إقناع الآخر وإدماجهء 
بقدرما يدف حاسيين العام ولت رة الأشكار التصئلية من جدورها 
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النفسية. بتعليم الطفل منذ الصغر فواجهة المواقف يعقلائية خالية من التحاميل 
وكل صيغ العنف» والمشاركة 4 حل الخلافات والصراعات بتحكيم العقل› 
ولا تهر ا لامر كه عل الأعكبادهاى فك الي التشاعة تدى 
التحليليين النفسانيين كآلية لمنع العدوان أو التخفيف من حدته» كما أنه لا 
يعتد بمقولة أن الحرب تولد 4 العقول كما هي 4 عقيدة اليونسكو بقدر ما 
هي مبثوثة ب2 دوافع الإنسان الفطرية.(العصار: ۷۲ - ۷٤‏ ). 

وتقوم فلسفة بيداغوجيا السلام ب4 نطاقها الدولي على ممارسة الحرية 
والعدالة الاجتماعية الدولية وإقرار التربية القائمة على إشباع الحاجات النفسية 
والجسدية» والابتعاد عن الحرمان وصيغ الاستبعاد والتهميش وكل ما يؤدي 
إلى الإحساس بالظلم» وهو ما يتطلب مشروع تربوي يقوم على إدماج مفاهيم 
السلام العالمي ‏ كل النشاطات التربوية والعلمية» المشتقة من مواقف الحياة 
الختا عة العاف اسا الواقف«العيرة هين الل والاأحسان والناوة 
والإنقاذ والرفق وخدمة الآخرين والتخلص من الأآنوية” الزائدة والمساهمة 2 
الحوار وفض النزاعات وترسيخ آلية التراضي ونبذ التعصب والتحامل» وهو ما 
يستوجب إطلاق مشروع الدراسات الميدانية على أوسع نطاق لرصد اتجاهات 
الآباء والمعلمين ومدى انتشار التحامل والآحكام المسبقة عن الآخر وبحوث 
القدرة على حل المشكلات» حتى يبنى المشروع التربوي الدولي على المعرفة 
الا 

ويبرز المشروع - من أجل إنماء النزعة الإيجابية نحو الآخرين عند الأطفال 
- أهمية تبادل الخبرات 4# ثقافة السلم وتعليم اللغات الأجنبية والاستعانة 
بالآساتذة الأجانب وتعزيز ثقافة التواصل وتدريس التاريخ برؤية نقدية وبفلسفة 


(۱) الأنوية الزائدة وتعني التمرڪز حول الذات والشعور بالتضخم 2 الأنا والذات. 
° 


لا غالب ولا مغلوب 4 المعارف الحربية» كما هو الشأن 2# التربية الرياضية 
وروحها المعقلنة. فالسلام لا يبنى بالقوانين بقدر ما يبنى بممارسة العدل والحق 
وعدم التمييز الجنسي أو العرقي أو الأيديولوجي أو الطبقي أو اللغوي أو 
الديني» وتربية الروح المنصفة وعدم التحيز على المستوى الدولي والاجتماعي 
والأسري» فمن شأن ذلك كله أن يعدل باستمرار النزعات والاتجاهات 
العدوانية ويقلص من مفعول آلياتها كالجشع والطمع والاستغلال 
والاستتحواة اله 

ج - التدخل البيداغوجي المدرسي في تربية الفكر والتفكير: 

إن تصنيف كل من التعصب السلبي والغلو ‏ التكفير ضمن الظواهر 
العقلية المعرفية وتحديدا الفكرية والتفكيرية' حيث يتمظهران كخاصيتين 
سلبيتين للفكر ببعديه العقلي والوجداني أكثرء فإنهما يكونان موضوعا 
للتربية الفكرية قبل غيرهاء حيث تحضر التربية الفكرية لا كفرض 
كفاية» بل كشرط ضروري لا يغني عن حضور الشروط الأآخرى التربوية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

وبعيدا عن التشظي والانقسام البيداغوجي والتحيز أو التعصب إلى هذه 
النظرية البيداغوجية أو تلك» فإن تربية التفكير هي عقيدة التربية الحديثة 
بكل تبايناتهاء وأنها تميز المدارس إلى مدارس تقليدية تعتمد على ما يسمى 
بتربية التفكير التوجيهي المستند على معيار النتيجة؛ وهو تفكير متهم أو 
يوصف بأنه " التفكير اللاخلاقي"'من حيث هو مقترن بتربية التعصب للنتيجة 
التي يحددها ويفرضها المعلم والمجتمع مسبقاء ولا يعير آي اهتمام للوسائل 
والآدوات» ومن ثم فهو من جنس الغاية تبرر الوسيلة ". والمدارس التقدمية 
الحديثة والتي تعتمد على تربية التفكير المنطقي المستند على معيار الأسباب 
المنهجية» والمحكات الرياضية للوصول إلى المعرفة» أي تربية امتثال الطرق 
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السليمة التي تؤدي إلى نتائج خالية من الأخطاء ( المعرفة الصحيحة المقبولة ) 
بدلا من تربية "امتثال المعرفة". ويعتقد أن تربية هذا التفكير من شأنه أن يقود 
الذات بالضرورة المنطقية إلى تبصر للحقيقة وفق وتيرة التعلم الذاتي والإشباع 
الفوري» ويحمي من العقم الأيديولوجي» وتستند هذه المقاربات البيداغوجية 
لفعل التفكير المنطقي على مقولات أو مبادئ العقل 4 مواجهته للظواهر 
والأحداث من حيث هي مشكلات متجددة» أي أنها تربية تقدم العقل على 
التقل واناد نة على اكان رة( ان حن 

غير أن بيداغوجيين آخرين يرون 4 التفكير التوجيهي إن هو إلا تعلم بدون 
تفكيرء وأن تعلم التفكير الرياضي هو الآخر ليس إلا تعلم للحصافة العقلية 
من حيث هي سلامة التفكيرء لا يمنع الوقوع مرة أخرى 2 التعصب الذي 
تفرضه العقلانية والمنطقية» إن على مستوى التعصب للنتيجة وإن على مستوى 
التعصب لصرامة الوسائل ( المنهج ) حيث يتربى الجيل 4 مدارس التفكير 
الرياضي على صرامة المبادئ العقلية وحشد البراهين المنطقية لتبرير التعصب 
للآراء 2 المواقف الإنسانية» التي هي ب2 أصلها مواقف متغيرة ومتجددة 
ومرنة» فكثير من القضايا الأخلاقية والآيديولوجية لا تحسم عقليا وبمبادئ 
المنطق» كما أن اللجوء إلى المزاوجة بين تربية التفكير التوجيهي والتفكير 
الرياضي ليس إلا تربية للتكيف مع المواقف حتى ولو كانت غير ملائمة. وهو 
مادعا إلى ابتكار ما يسمى بتفكير التقصي والمحاكمة العقلية والمنطقية 
على حد سواء. من حيث هما تربية لعمليات التقدير والمقارنة والتعيين 
للتماثلات والاختلافات بين المواضيع والأفكار والأشياء والأشخاص 
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للرأي أو للأيديولوجية وللعقيدة من حيث هي أنماط نموذجية من التفكير 
المنمط ناشئ أساسا من التربية وسبل التفكير المنطقي والتوجيهي فإن الأمر 
4 نظر 'ليبمان "يتطلب - لتجاوز التحيزات - تكوين مجتمع التقصي الذي 
هو مجتمع المحاكمة العقلية الجمعية تتصف الآخر المختلف. ( ليبمان 
۸ :ص ص ۳۸۲ -5/4). 

وقد سعت كل الدول الغربية منذ ما يسمونه ب ' التنوير" إلى تبني هذه 
الأجراءات التربوية والبيداغوجية الوقائية" + كما تسعى الدول العربية متذ 
مدة هي الأخرى للإصلاح» والانفتاح على هذه التجرية الغربية بحل 
تناقضاتهاء وإعادة النظر 4 نمط المنظومات التربوية وتحرير البرامج التعليمية 
من كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التعصب الديني» بل إدراج مادة الأمن 
الفكري ومادة حقوق الإنسان والتربية المدنية وحوار الحضارات...الخ 4 بعض 
البرامج التربوية و كل الفروع والتخصصات ك الجامعات. 

۲ الإستراتيجيات العلاجية: 

العلاج بطبيعته تدخل آني وسريع وفق التشخيص الموضعي للمشكلة ومن 
ثمة فهي مواجهة للحاضر لردود أفعال آنية وقد توضع ك إستراتيجيات 
إستعجالية محلية قطرية تتعلق بملابسات الظاهرة ومحيطها الاجتماعي 
والسياسي على الخصوص. وتتمركز كلها تقريبا 4 العالم العربي حول: 

الحل الأمني» والمراجعات الفكرية. والتوعية الشعبية المؤسسية. 

فأما الحل الأمني فيتجلى كما هو واضح 2 السياسات العربية 2 
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)١(‏ البيداغوجيا ۴۴442081٥:‏ نعني بها 4 هذا المقام طريقة للتدريس. وهو مصطلح 4 أصله إغريقي 
مركب من لفظين ( بيدا ) ويعني به الطفل ( غوجي ) ويعني به القائد ( قيادة الطفل إلى.. ويطلق 
كمصطلح تربوي للدلالة على مجموعة الممارسات أو النشاطات التربوية التي يطبقها المعلم على 
التلميذ بغرض تعليمه وتربيته وتحويله من حالته الطبيعية الى الحالة الثقافية. 


..العلاج 
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الإجراءات السريعة والتي هي من آجل الأعمال» لمنع كل مظاهر التعصب 
والتكفير ( السلبيين ) واجتثاتها كأفعال وصيغ نهائية للسلوك» ويترك 
البحث ك الأسباب ومنعها لإستراتيجيات أخرى غير أمنية كاستراتيجيات ما 
يسمى ب الآمن الفكري المعتمدة على أساليب التربية والتوعية الإعلامية وهي 
إستراتيجيات 4 آجل الأعمال» وعادة ما كانت هذه الإجراءات الأمنية 
العاجلة» هي استعمال القوة القانونية والتشريعية وحضر الأفكار التعصبية 
ومحاصرة انشا من الجماعات التكفيرية ومنعها من التشاط الدعوئ 
والسياسي والثقاجٌ والتربوي وتحذير الكل من الاقتراب منها وبمعتنقيها› 
والعمل على تجنيد كل الإمكانات البشرية والقوة المادية والتنسيق الوطني 
والقومي والدولي لمحاصرتها والقضاء عليها لاسيما ‏ طورها العنيف. 

ا اا جات لكر ريسيد ها قت ابات الاتكبال باتعوافاكت 
التعصبية والتكفيرية لاسيما بالمراجع الفكرية المعتمدة لديهاء ومحاولة ثنيها 
والتخلي عن أفكارها التعصبية وإعادة تشكيل وصياغة تفكيرها ونسقها 
المعرح القبلي ب نطاق الوسطية» ويستعمل 4 ذلك المحاضرات والحوارات 
والمناظرات والملتقيات والجدل بالتي هي أحسن داخل السجون وغيرها 
واستعمال الحجاج والبرهان والدليل ومقارعة الرآي بالرأي. والتكفل بكل من 
تراجع وراجع أفكاره المتطرفة بإدماجه ب2 المجتمع والفكر الوسطي بصيغ 
شتی ك 'المصالحة الوطنية» والوئام...الخ ). 

وأما التوعية الشعبية والمؤسسية» فتتجلى 4 ما يجري من مؤتمرات 
ومحاضرات عامة ب2 النوادي الشعبية والجامعات والمعاهد العليا لشرح الظاهرة 
والتنبيه إلى خطورتها على المجتمع والفرد والوطن» وما يجري من إنتاج برامج 
إذاعية وتلفزيونية وأفلام تعالج الظاهرة وتساهم 2 تشكيل الرأي العام ضد 
التعصب ونبذ التكفير وهجرة مقترفيهما وعزلبما.وحث الأولياء على الاهتمام 


elt 


بالظاهرة وإطلاق مبادراتهم وتشجيعهم على الاتصال بأبنائهم المتورطين ج 
التكفير ومحاورتهم» وإعادتهم إلى جادة الصواب ويدخل كل ذلك ضمن 
إستراتيجية الأمن الفكري للأجيال ك الآسر والمدارس والجامعات ودور 
الثقافة...الخ. وهي مقاربات إعلامية أكثر منها تربوية نسعى إلى تشكيل 
الرأي العام بما أتيح من وسائل الإعلام الجماهيرية ( التلفزيون والراديو 
والصحافة المكتوبة) والإلكترونية المرقمنة ( الأنترنت على الخصوص). 

١ - ۲‏ العلاج من منظور الهيئات الشرعية: 

يبدو أن العلاج والحلول لمشكلة التعصب السلبي والغلو ‏ التكفير كما 
هي موصوفة ‏ كتب ومؤلفات الاتجاه الوسطي والاعتدال 2 الإسلام مستند 
على تشخيص المشكلة كما لو أنها انحراف فردي فكري أساساء ناتج عن 
نقص بك العلم الشرعي وسوء فهم الدين والتدين الصحيح» وهي مقاربة جاهزة 
4ے مفاهيمها تستند إلى عبر التاريخ الإسلامي ذاته» حيث وضعت المشكلة 
كما لو أنها أمانة ومسؤولية العلماء الراسخون 2 العلم من ذوي الحكمة› 
لمعالجتها بالنصح وبالبصيرة والحكمة ومقارعة الحجة بالحجة ودفع الشبهة 
وتوضيح كل ما أشكل على الشباب المتهم بالعصب» ونشر العلم الصحيح 
الموروث عن الرسول كما هو ك4 السنة وفقه السلف الصالح وثابت عند علماء 
الأمة الموثوق ب2 علمهم» كواجب عليهم إبراء للذمة ؛ إعذارا وإنذاراء بالنصح 
والقول السديد: ‏ يا أيه الذي آمُوا اكقوا الله رد اد موود اه تماد 
نلك اغراك ا لض رت .4 فالعلماء هو ورثة الأنبياء» وهم 
وحدهم من يدركون الوسطية من حيث هي النصيحة والتتاصح بالحكمة 
بعيدا عن التنابز والتضاد والتنافر وهو ما يوجب طاعتهم 4 مسائل العلم بقوله 
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وقد تصدت لبا البيئات الشرعية ( العلماء ) ببيان وتوضيح حكم المتعصب 
السلبي والغلو 2 التكفير شرعاء حيث أصدر العلماء فتاوى عديدة من هيئات 
وأشخاص تبين عدم جواز التعصب السلبي» وأنه منهي عنه ك القرآن والسنة 
النبوية و فقه السلف الصالح» وأن المتعصب 4 حكم العاصي» يتطلب 
القعؤزير و الا ديب عند كل سلرك مكار ومعاتك اذا صد فته عقت وهارسة 
بحيث يلحق الضرر بالآخر المختلف عنه كنتيجة لتعصبه السلبي» وتكفيره 
غير المؤسس» بعد إقامة الحجة والبرهان والدليل» لزم إقامة شرع الله بخ كل 
متعصب لرأيه. حيث يصبح ‏ حكم الباغي المعتدي قياسا على ما حدث 2 
التاريخ الإسلامي وظهور الفرق التكفيرية وما انجر عنها من عنف» وعليه 
كانت الجماعات التعصبية المشهورة ب "التكفيرية" 3 فتاوى أغلب علماء 
الإسلام المعاصرين هم من العصاة والبغاة المعتدين. ونصحوا ب: 

وضعهم ب4 نطاق الحكم الشرعي والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومواجهتهم ابتداء باللين والرفق والتوجيه وإعادة التربية وحسن البيان» ثم يجوز 
انتفجال العدوة القائوتنة نعف مواجوة أن اللتمدمين وغضاةة الستكنيرهن اذا 
هددوا - كجماعة أو افرادا - أمن الأمة والدولة. وهو مايصنف ضمن 
إستراتيجيات الحل الأمني والقانوني. 

وبناء على الموقف الشرعي الوسطي: ا وكذلك جَعَلَنَاكم أَمَّةَ وَسَطًا 
لتتكوئوا شهداء عَلَى الاس وَيَكونّ الرسُولُ عَلَيْكمْ شَهيدًا 4 وتوصيفات 
الباحثين الأمبيريقيين الإسلاميين ( أي الذين اعتمدوا على الدراسات 
والمعظيات | تة اميداضة ) وما فكو هخ أن ااك ذات انعاد شخصية 


(۱)( سورة التغابن: من الآية: .١5‏ 
(۳) سورة البقرة.الآية: .٠٤١‏ 


واجتماعية» وأخلاقية كدراسة "عبيد '( عبيد زيدان ٠۱۲۹:۱۹۹۷‏ - ۱۷۷ ) 
حشدت الجهود للتصدي للمشككلة على المستوى الأسرة بترقية أداتها التربوي» 
وتصفية الشارع من مظاهر الفساد الأخلاقي» والحث على إشاعة الحوار 
والجدال بالتي هي أحسن بين كيانات ومؤسسات المجتمع والتكامل بين 
المؤسسات التربية والتنشئة الاجتماعية والمسجد ووسائل الإعلام وكذا اعتدال 
الخطاب السياسي وتحقيق التكافل الاجتماعي» وتيسير الدين والتفقه فيه 
برفق والارتباط بالعلماء كمرجعيات» وإعادة النظر ب صرامة البرامج التربوية 
والطرق البيداغوجية بما يعزز التفكير الذاتي وتصحيح منهج التلقي 2 
المساجد والخطب المنبرية » ونشر العلم الشرعي بما هو وسطية معتدلة وعادلة 
2 الدين والتدين وجعله خيار ليس منطقيا فحسب بل جذاب أيضاء # ادع 
إلى سبيل رَبك بِالْحِكمَة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالْتِي هي أَحْسَنْ 4“ 
وبالتزامن مع ذلك» يجري نبذ كل تطرف والتصدي له ومحاربته بالحجة 
الشرعية والبيان والردع لكل معتد أثيم. 

۲ - ۲ تقويم إستراتيجيات العلاج: 

إن ما أظهرته نتائج إستراتيجيات العلاج ثب معظم من ابتلي من الدول 
العربية» هي نتائج محدودة إلى حد الآن على الأقل» على الرغم من تجنيد كل 
الوسائل المذكورة ووضع الإستراتيجيات المدروسة» حيث لم يتوارى التكفير 
والتعصب عن المشهد الاجتماعي والسياسي والثقالك»؛ وما تحقق من نتائج لم 
يتعد حدود التخفيف من الحدة والشدة:» إن لم نقل أن هذا التخفيف ليس إلا 
وهمياء فالتعصب ما زال يتولد ب العقول ويتغذى من اللاعدل الاجتماعي 
وانتشار اللامعيارية» والجماعات المسماة بالتكفيرية ما زالت تنشط وما فتئت 
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روالد واا لحن سسيات كتاف وهو مال ك اا ي 
من هذه الحلول الأمنية والإجراءات التوعوية والمراجعات» وهي تواجهنا على 
المستوى الأعمق والأشمل وي نطاق اجتماعي وحضاري» فهي ليست بالتأكيد 
كما يقال دخيلة على مجتمعاتناء بل هي عمق ثقافتنا الخاطئة عن الدين 
والتدين والتحديث والحداثة ومقاربة مشكلاتنا ب4 نطاقها الشناكي والقطبية 
الحادة» مما يتطلب حلولا 4 مستوى هذا التعقيد وهو مستوى لا يمكن 
تجاوزه بالفتوى» حيث أن الفتوى الآن معولمة أكثر؛ كما لا يمكن احتكاره 
أو الفتوى فيه من قبل النخبة أو السلطة؛ إلا ضمن إطلاق حوار شامل من شأنه 
أن يؤدي إلى مراجعات فكرية شاملة وبناء أطر مرجعية وسطية 4# الدين 
والقديق والشماسة والشحكن, 
خامسا: خلاصة واستنتاج بعض الحلول الممكنة. 

نستنتج من المقاربات العديدة لظاهرتي التكفير والتعصب كما 
عرضناهما أنهما ظاهرتان متلازمتان وملازمتان للسلوك الفردي والاجتماعي» 
فلا يخلو عصر أو مصر أو جماعة أو فرد منهماء مادام الإنسان موجود بج 
علاقات ( تقاطعء احتواء؛ إتحاد» تبعية: ندية» معية» صراع» تنافس تضاد 
المققاد» اتات كحاوق الحممان :الخ رة وسو الإتسان :ف ايز 
ووضعيات تقسمه إلى (أنا وآخر) فإنه بالضرورة سوف تظهر إنفصالات 
واتصالات وتحيزات ( بسيطة أو شديدة» منطقية أو غير منطقية ) للداخل 
(الأنا) بوصفه معتقدء أو رآي» أو اتجاهء أو دين...الخ على حساب الخارج 
(الآخر) بوصفه كذلك» وهو ما يقود إلى التعصب أو التكفير بوصفهما 
جحود للآخر ونكران وانفصال وتباعد» وبروز للذات وتمركز واتحاد. وسواء 
احتكمنا إلى منظومة القيم والأخلاق والمعاييروالدين» آم إلى التحليلات 


السوسيولوجية والسيكولوجية''' والفلسفية» فإنهما مفهومان محملان بمعان 
إيجابية وسلبية» ومضامين» نفعية وضارة» فالمتعصب للحق والحقيقة وتكفير 
الكافر المستند إلى الدليل - بج كل المقاربات وبكل المعايير - لن يكونا إلا 
حكمان إيجابيان مقبولان 4 نطاق الشرط الاجتماعي والوضع الثقاب 
(النسبية)؛ ب4 حين أن التعصب الذي يفتقد موضوع الحق والحقيقة: إن 2 
الدين وإن ج المعرفة البشرية و كل المقاربات هو تعصب سلبي» والتكفير 
الذي لا يكون بدليل هو غلو.ة التكفير: غير مقبول 2 كل الأديان 
والأعراف» وواضح أنه 4# طورهما السلبي يكونان متعالقان ومترابطان 
ارتباطا وجوديا» (ڪمشڪلة مركبة )إذ أن الغلو ج التكفير يتموقع كما لو 
أنه متغير تابع مشروط بالتعصب السلبي وهو ما يجعلهما سلوكان منحرفان 
وسلبيان يتطلبان التدخل على كل المستويات» وفق قاعدة تحرير الرآي 
والاقتحاد ل القدين باتنع اكه امن الق وا وا يق مقتنا 
الإسلامي مع النص المقدس ( القرآن والسنة ) وقد اهتدت التجارب إلى وضع 
إستراتيجيات تربوية بعيدة المدى من حيث الأثر ( إعادة صياغة المنظومات 
التربوية والممارسات البيداغوجية وفق مبداً الحرية والتفكير الناقد والإبداعي 
لإنتاج ما يسمى ب (المجتمع التقصي ) لمقاومة التحيز.( ليبمان /159: ص 5/7). 
وبجانب إستراتيجيات الوقاية ظهرت استراتيجيات علاجية آنية بج عالمنا 

العربي خاصة» وهي إستراتيجيات خاضعة للنسبية الزمانية والمكانية وتقدير 
الظروف وبالتالي فهي محلية متباينة من وضع إلى آخر ويمكن رصدها 2: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


)١(‏ نعني بالسوسيولوجية تلك الدراسات المعتمدة على التحليل الإجتماعي» والسيكولوجيا نعني بها 
الدراسات المعتمدة على تحليلات علم النفس. والسيكولوجية: لفظ لاتيني مركب من مقطعين 
(259/0110 ) ويترجم إلى العربية ب " النفس". والمقطع الثاني (1.0816 ) ويترجم إلى ( علم ) واللفظ 
المركب يعني الدراسة العلمية للظواهر النفسية أو "علم النفس ". 
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إستراتيجيات أمنية وتظهر 4 حالات أو وضعيات التعصب للعنف آي 2 
تأزم العلاقة بين الجماعات المتعصبة التكفيرية وبين أنظمة الحكم ( الخروج 
عن الحاكم ) فيعمد كل منهم إلى إلغاء الآخر بالقوة» وقد ثبت ضعف هذه 
الإستراتيجية فضلا عن لا إنسانيتها ولا أخلاقيتها حتى ولو أدى إلى انتصار 
اده هن وو اء عليه 

إستراتيجية المراجعات الفكرية» وهي إستراتيجيات بدت إلى حد الآن رغم 
ورضيقها بالحوادية واللثاققة الا كايا خطية ك انهاه واحك مدو 
النتائج» بحيث يتم الضغط الأدبي والمعرك على المتعصب الديني لفكرته 
وفهمه للدين بغرض تغيير قناعاته من حيث هو الخاطئ والمنحرف. 

ع إلى اتتخيرة الاسلاسة فق مالحا ما الأتجاهات السدعية 
تربوياء وبنظرة كلية نسقية تزيل ما يبدو من تعارض بين الآيات وتحمي من 
انتقائية واختزالية لنصوص دون أخرىء» فإننا نجدها أصدق أنباء من كل ما 
سبق 4 معالجة مسألة التعصب وما ينشاً عنها من تكفير ورفض وتسفيه 
للآراء الآخرى» حيث تأسست على مبادئ ونصوص مقدسة ( إنما المؤمنون 
إخوة ) ( كلكم من آدم وآدم من تراب ) الإنسانية قسمان ( أخ 2 الدين وأخ 
2 الإنسانية ) إذ تنبني كل العلاقات الإنسانية وتقوم على (اسم الله اللطيف) 
وعلى علاقات التراحم والمرحمة وصلة الرحم المشتقة من (الرحمن الرحيم ) 
وعلى ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه ). 

و2 مشككلة التعصب وتكفير الآخرء فإذا أسسنا إستراتيجية العلاج على 
قاعدة مضمون الحديث الشريف "أنصر أخاك ظللما أو مظلوما" فإننا بالضرورة 
سنتعامل مع المشكلة بداية ب4 نطاق بعث النفس اللوامة الحريصة على التوبة 
المستمرة» من حيث هي نفس تراجع ‏ باستمرار غير متناهي ‏ ما استقرت عليه 
من فكر أو حلول أو آوضاع» كل حين» من أجل تحصيل وتمثل النموذج 


المبارق الق اة الذي لو يكين الك تمرح الررسول :13 زح ٠‏ 
مشاكل اسع كق وياد وآ مسال الخزوه كوا الشعاكز 
وعلاقات ومشاريع مجتمعية. وهو ما نعده ممارسة لحوار التاريخ» وحوار 
المواضيع» وحوار الناس» وحوار الأفكار من أجل التوافق والملاءمة لا من أجل 
الالحقواء و الامتعواة الاق كاله 

ون فة يسيس كناانغارية اوضع سعدانة كر وض الشكلة مكنا لو 
أنها مشكلة ب4 نطاقها الأخوي غير العدائي» تمس جميع الأطراف» حيث 
ننصر أخانا المجمع على ظلمه» بمنع ظلمه وتقويمه» ولا يكون ذلك نصرا له 
إلأإذا كان ذلك 2 تطاق التصم والرحتة والآأخة بيده لآن القتضاء غلى 
الظلم الأخوي - إن صح التعبير - بالعنف والقوة لا يكون نصرة بقدر ما هو 
فداء يعمق الشروب ١‏ أشتراء فلن الكقار رماع هة وهو ما قطي إا 
الأئفة والتتاضصم والعدالة وا خسان والتسامه من اهل مش الظلم» وتطع 
تكله سركة ا ا ك الا هة والعلاقات اة جيك تجو 
بداية من المراجعات الخطية التي تبدوا هي الأخرى انحيازا وتعصباء ونؤسس 
لمراجعات دائرية كلية فنراجع ذواتنا وأنظمتنا وظروفنا الاجتماعية ونتخلص 
من الاطر الناسية الضارسة الى هؤول ينا إن الد المثمى مه وتمجي دا 
الاجتهاد» ونعمل من أجل تأسيس المرجعية الفكرية العليا القرآنية 4 نطاق 
النص المقدس ( القرآن والسنة ) من حيث هما من يجعل العقل بمنأى عن 
المطلقية ويحفظه من التعصب بما يدفعانه ويهديانه إلى التبصر والفهم 
والتفسير + الكتاب المسطور والكتاب المنظور. 

وتلك هي المراجعة الشجاعة التي تضمن تنشيط أنفسنا اللوامة وتحفزها 
كنفس ناقدة: وكتعش النفس المطمكنة من حيث هي نفس واثقة 2 ذيتها 
وتدينها. ولا يتأتى ذلك إلا بمحيط مفعم بثقافة التواد والتراحم والتكافل 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


۲۰0١ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


والتواصل وتأمين حياة الشراكة الاقتصادية والشورى البينية الملزمة والتذاوت 


الفكري بين آفراد الآمة» وهو ما ينتج بالضرورة ويصوغ بيئة ثقافية يمكن أن 
تجمعنا وتحمينا من كل تطرف ديني أو لغوي أو سياسي أو عرقي .بتأسيس 
6 
النفس الأمارة بالسوء 4 مشروع ثقا2 واجتماعي واعد.. 


المصادر والمراجع 


علي بن هادية؛ بلحسن البليش. الجيلالي بن الحاج بن يحيى. القاموس الجديد 
للطلاب (معجم عربي مدرسي الفبائي ) ط۷ / .۹١١‏ المؤسسة الوطنية للكتاب. 
الجز اك 

لطفي الشربيني. موسوعة شرح المصطلحات النفسية ( عربي ‏ عربي أنجليزي ). 
دان اليك العريية وت لان 

آرثر أس. ريبر / إيملي ريبر. المعجم النفسي الطبي (أنجليزي ‏ عربي ). ت. عبد 
العلي الجسماني» عمار الجسماني.ط١/08١٠٠.‏ الدار العربية للعلوم ناشرون. 
مكتبات تهاهة. جدة. السعودية. 

فريدريك معتوق. معجم العلوم الاجتماعية. أكاديميا. 

جماعة من الباحثين. المنجد ب2 اللفة والإعلام. ط 7١‏ / 1518 / دار المشرق. 
بيروت. 

أحمد محمد بوقرين. التكفير. مفهومه أخطاره» ضوابطه. .(www.dorar.ne†‏ 
أبو حسام الدين الطفراوي. الغلو 4 التكفير. المظاهر. الأسباب. العلاج. 
.(www.dorar.net‏ 

عمر أسيف. التكفير أخطاؤه وضوابطه. (بحث التخرج ). إعداد. أبو عبد الله 
الخطيب. الكلية الأوربية للدراسات الإسلامية. فرنسا ١474‏ ه. 7٠١7‏ م. 

معتز سيد عبد اللّه. الاتجاهات التعصبية. عالم المعرفة. ع. ٠١١‏ /۹۸۹. المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت. 

أندرية هانيال وآخرون. سيكولوجية التعصب. ت. خليل أحمد خليل.ط١. .٠۹۹۰‏ 
دار الساقي بيروت. لبنان. 

مصطفى كويلو. التدين والصحة النفسية. ت. أجير أشيوق. مجلة حراء. ع. W۷۷۷ .٠٠١4 .٤‏ 
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" محمد عبد الفتاح المهدي. سيكولوجية الدين والتدين. ط١. .٠٠٠۲‏ سلسلة 
الدراسات التربوية والنفسية (0). الناشر. البيطاش سنتر للتوزيع والنشر. 

" عبد اللطيف محمد خليفة. علاقة التعصب الديني والمذهبي بالشخصية أحادية 
العقلية لدى طلاب الجامعة. حوليات مركز البحوث والدراسات النفسية.دورية 
علمية محكمة. الحولية الثانية الرسالة الأولى. يناير .۲٠٠٠‏ كلية الآداب جامعة 
القاهرة. 

" سفر بن عبد الرحمن الحوالي. من موقع الشيخ من شرح العقيدة الطحاوية. 
.(http://www.alhawali.com/index)‏ 

" توشيهيكو إيزوتسو. الله والإنسان ب2 القرآن. علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم. 
ت. هلام محمد الجهاد. ط١/ .۲۰٠۷‏ المنظمة العربية للترجمة. مركز دراسات 
الوحدة العربية. بيروت. لبنان. 

" سعيد بن علي بن وهف القطاني. قضية التكفير بين آهل السنة وفرق الظلال 2 
ضوء الكتاب والسنة. موقع دار الإسلام. .www.islamhouse.co0m‏ 

" محمد بن عبد الله بن علي الوهبي. نواقض الإيمان الإعتقادية وضوابط التكفير 
عند السلف. .(www.dorar.net‏ 

" متقد بن محمود السقار. التكفير. ضوابطه ( الأنترنت ) 

" يوسف القرضاوي. ظاهرة الغلو 4 التكفير. دار البعث. قسنطينة. الجزائر. 

" عبد الله قادري الأهدل. التكفير والنفاق ومذاهب العلماء فيهما. ( الأنترنت ) 

" عبد اللّه بن محمد القرني. ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة. 
.(www.dorar.net)‏ 

" أبو حسام الدين الطرفاوي. الغلو 2 التكفير.المظاهر. الأسباب. العلاج 
(الأنترنت). 

" عادل عبد الجبار. الإرهاب 2 ميزان الشريعة ( الأنترنت ) 

" آبو بكر عبيد زيدان عبيد. ظاهرة التطرف الديني من وجهة نظر المسئولين 
وطلاب المعاهد الثانوية الأزهرية ( أسبابها نتائجها طرق الوقاية منها ). مجلة 
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التربية. ع/58. ۱۹۹۷ م» ٠١١۸‏ ه. كلية التربية. جامعة القاهرة 

ناصر عبد الكريم العقل. حديث حول الأحداث. ظاهرة الغلو 4 التكفير. 
الأصول الأسباب. العلاج. دار كنوز. إشببليا للتوزيع والنشر ( ب. ط ). 

عبد السلام بنعبد العالي. ميتولوجيا الواقع. ط١/1999.‏ دار توبقال للنشر. الدار 
البيضاء. المغرب. 

يورغين هابرماس. مستقبل الطبيعة الإنسانية.نحو نسالة ليبرالية. ت. جورج 
كثورة. ط١/ .5٠07‏ المكتبة الشرقية (ش.م.ل ) بيبرت. لبنان. 

خير الله عصار. كيف نحقق السلام ب4 عالمنا المعاصر عن طريق التربية (١۷۔‏ 
١‏ ). 

ماثيو ليبمان. المدرسة وتربية الهفكر. ت. ابراهيم يحيى الشهباني. ط/۹۹۸٠.‏ 
منشورات وزارة الثقافة. سوريا. 

بن كثير. كتاب البداية والنهاية. ( المكتبة الشاملة الإلكترونية) 
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| ثره فى 
لجهل بالعلم اله 
ا الشرعي وأذ 
۵ فى 
نسود ظاهرة التكفير ٠‏ 
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vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


الحمد لله الذي فطر الناس على التوحيد والإيمان» ثم أتم نعمته عليهم بأن 
ضف كووة رسلا ارق إن صراطه» ولا اقتتضت حكمته أن يختم 
الرسالات بعث محمدا يه وقال ب صفة ما أرسل به: [... هُوَ الذي أَرْسَل 
رَسنُولَهُ بالهُدى ودين الحَقّ 4" فبين للناس أن هذه الرسالة تشتمل على أمرين 
متلازمين: علم شرعي وهو البدى» وعمل شرعي وهو الدين الحق» ولن يتأتى 
لأحد أن يتكلم 2 هذا الدين إلا من جهة واحدة وهي العلم. 

هذا واني لما قلبت النظر ف موضوع ظاهرة التكفير ‏ عصرنا الراهن 
وجدت أنها ظاهرة عالمية لا يقتصر شَرّها على بلدان أو دول بحد ذاتها» كما 
أنها لا ترتبط بدين معين» بل نجدها حتى بين عبده الأوثان» أما أهل الكتاب 
فالتكفير متجذر بين كثير من طواتفهم بسبب تعدد مؤسساتهم الدينية. 

لكن الخاصية التي انفردت بها ظاهرة التكفير وسط المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة هي اقتران تجدد ظهورها وانتشارها بفترة ضعف وشدة 


ع 


مۋتمر 


وتشز ةع وداد ا ر سوا هينه اتك صاب :هذه قافن القيكين 
للأسلام لا يكون إلا بالغلو ت الدين. 

وكا امات داف كله مانا وحدت أن له سا عدت هلما أ سنت التظلن يها 
انتهيت إلى أن الجهل بالعلم الشرعي كلا أو بعضا هو أهم هذه الأسباب 
وآؤلاها بالكلا ومن ثم اتجهت اأكتابة فيه؛ وقد قسمت الموضوع إلى أربعة 
مباحث عرضت لادتها حسبما تهيأ لي بعون الله فجاءت كالآتي: 

" المبحث الأول: الجدور الأولى لارتباط ظاهرة التفكير بغياب العلم 

الشرعي: 
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.. لعلاج 


.٠۸ سورة الفتحء الآية‎ )١( 


0 المطلب الأول: بداية بدعة التكفير. 
0 المطلب الثاني: جهالات قادت إليها هذه البدعة. 
0 المطلب الثالث: امتدادات هذه الظاهرة عبر التاريخ. 
" المبحث الثاني: أوجه غياب العلم الشرعي التي تؤدي إلى التكفير: 
0 المطلب الأول: التعلق بظواهر بعض آيات القرآن. 
0 المطلب الثاني: أخذ الأدلة مأخذ الاستظهار. 
© المطلب الثالث: العجز عن إدراك المقاصد الشرعية. 
© المطلب الرابع: التسور على درجة الاجتهاد. 
" المبحثالثالث: تحذير العلماء من خوض الجاهل 2 الأحكام 
أصولا وفروعا: 
0 المطلب الأول: أصل البدع خوض الجاهل بالعلم الشرعي 2 


الأحكام. 
3 0 المطلب الثاني: تناك الانتصار للمذهب مع أهلية الكلام 2 
0 الأحكام. 
31 0 المطلب الثالث: الكلام 2 أحكام الأصول لا يكون إلا من جهة 
3 العلم. 
ل أ " المبحثالرابع: مظاهرارتباط التكفير حديثا بغياب العلم الشرعي 
والحاجة إلى ترشيده: 


3 
1 
3 


6 الطلب الأرل: القلو. فق دهوى العاكة 

0 المطلب الثاني: سوء فهم قاعدة الولاء والبراء. 

0 المطلب الثالث: أسباب رواج هذه الظاهرة حديثا. 
0 المطلب الرابع: السبيل إلى ترشيد دعاة التكفير. 


ف اة الدواسة 


0 ثار 


..العلاج 


أا عن المع ال فد حرصت رل على القامل مع الضادر تدبا 
وحديتها» ووضعت نصب عيني حقيقة كون ظاهرة التكفير هي آخر مراحل 
تطور التطرف الديني» وحرصت على أن لا يخرج كلامي 4 الموضوع عما 
يقتضيه التصور الإسلامي المبني على هدي السلف الصالح» هذا دون أن أغفل 
أن هذه البدهة مبعدة ا التاريخ ومتصلة الحلقاكة ونا دوها ادها الفمكرية 
والاجتماعية. 

وختاما أسأل الله السداد 2 القول والعمل» وأن لا يكلني وغيري من أمة 
محمد يله إلى غيره جل وعلا طرفة عين» والله سبحانه الموفق إلى سبيل البدى 
ودين الحق. 


مؤتمر 
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..العلاج 


المبحث الأول 
الجذور الأولى لارتباط ظاهرة التكفير 
بغياب العلم الشرعي 


أصبحت نزعة التكفير ظاهرة عقدية 2 آخر عصر الخلافة الراشدة» 
وكانت بدايتها مع تكفير الحكام وأولي الأمر» لكنها ما لبثت أن عمت 
كل مرتكب لذنب» إذ أصبح الوقوع ‏ إحدى المعاصي ولو كانت من اللمم 
بوجت على الكلست عة صاب هذه الت عة الاقرار على تفه 
بالكفر...» وقد ارتبطت هذه الظاهرة بفرفة الخوارج و قلدهم فيها غيرهم من 
أهل البدع الذين أشريوا منهم هذه العقيدة الضالة. 

وتذكر كتب التاريخ أن أهل الشام زمن خلافة علي - رضي اللّه عنه - لما 
رفعوا المصاحف نادت طائفة من أصحاب الخليفة بقبول "تحكيم كتاب 
الله" ثم انقلبوا فقالوا: حكمت الرجال 4 كتاب اللّه؛ وكانت هذه الطائفة 
هي الجماعة الأولى التي عرفت معها ظاهرة التكفير 4 المجتمع الإسلامي...؛ 
قال ابن البر النمري: "...ثم خرجت عليه الخوارج وكفروه وكل من كان 
معه» إذ رضي بالتحكيم بينه و بين آهل الشام» وقالوا له: حكمت الرجال 2 
دين الله والله تعالى يقول: ا إِنْ الحُكم إلا لِه ". 

والدارس لبذه الفترة التاريخية التي برزت فيها هذه الظاهرة يجد أصحابها 
يستصغرون الحكم بالكفر على المسلم ثم التوبة منه» إذ لما حاج علي - 
رضي الله عنه - الخوارج بأنهم دعوه لقبول التحكيم» أجابوا بأنهم كفروا 
بسبب ذلك» ثم تابوا من الكفرء وطالبوه بأن يقر على نفسه بالشيء ذاته› 


مؤتمر 
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..العلاج 


بلق سورة الأنعام الآية A4‏ وانظر: ابن عبد البرء الاستيعاب ص /07 ترجمة الاما. 


وا 

وبعد عصر الخلافة تفرقت الخوارج إلى طوائف عدة اختلفت فيما بينهاء 
وتشعبت بها السبل» ولم يعد يجمعها شيء سوى الاعتقاد بأن العبد يصير 
كاف ا كا كرا عدوا م اة الا رعس اة عه 
ڪعٽمان › وعلي» وطلحة» والزبير» وعائشة”". 

على أن دراسة الجدور الأولى لبذه الظاهرة تستوجب الوقوف عند أحد أهم 
أسبابها وهو الجهل بالعلم الشرعي الناتج عن منطلقات خاطئة 4# الفهم 
والتعامل مع النصوص. 


مؤتمر 
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.۲۸١ ابن كثيرء البداية والنهاية ج ۷ ص‎ )١( 


المطلب الأول 
بداية بدعة الدكفير 


المعارف الإنسانية عامة تدور حول دعامتين رئيستين: 

الأول عضر التقى. 

" الثانية: منهج الفهم أو الاستنباط ‏ . 

وبدعة التحفير ظهرت 2 البيئة الإسلامية آخر عصر الخلافة الراشدة 
أول بدعة تفرعت عنها حتى اليوم كثير من البدع ب2 الاعتقاد والسلوك. 

قال ابن تيمية - رحمه الله -؟...وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج 
إنما هي من سوء فهمهم للقرآن› ولم يقصدوا معارضته› لكنهم فهموا منه ما 
لم يدل عليه» فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب”". 

ومنطلق سوء الفهم هذا أن الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد» وأهملوا 
نصوص الوعد» ففهموا الأولى على غير مرادهاء وراحوا يكفرون المسلمين» 
ويستبيحون دماءهم وأموالبم بغير حجة و لا برهان'» ولم يكتفوا بهذا الفهم 
الخاطئ والرأي الفاسد» حتى أضافوا إليه قاصمة أخرى هي التشدد والغلوء 
وإنكار الأخذ بالرخص المشروعة 2 الأحكام العملية. 
أخرجهم من الدين هو التشدد والاجتهاد» وهم يظنون أنهم مطيعون لله» وقد 


مۋتمر 
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.۸ انظر: د. فاروق أحمد دسوقي» قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة 2 القرآن والسنة ص‎ )١( 
.7”١ ص‎ ١١ ابن تيمية» الفتاوى ج‎ )( 


بلغتهم الحجة» ولكن لم يفهموها.."”". 

وترتبت على سود الفهم مع التشدد خصلتان هما أصل البدع ومدار فساد الفكر: 

" الأولى: جعل العفو سيئة. 

,والثانية: جعل السيكة كتا *. 

ومن تم دخلوا باب تكفير من ليس على مذهبهم من سائر المسلمين» 
واحتجوا لذلك بما أوقفهم عليه فهمهم لظاهر عدد من النصوصء و ذلك 
قال الحافظ ابن عبد البر النمري 2 (التمهيد) عند شرح الحديث الذي أخرجه 
مالك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله © قال: (من قال لأخيه (يا كافر)ء 
فقد باء بها أحدهما)””»؛ قال الحافظ: "وقد ضلت جماعة من أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة 4 هذا الباب...» واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على 
ظاهرها مثل قوله عزو جل: #8 وَمَنْلَمْ يَحْكم يما أنرَل الله فأُوْلئِكَ هُمْ 
الكافزين ‏ 74م وفيقهء اا قحي E E‏ 
وروي عن ابن عباس 2 قوله عز وجل: 8 وَمَنْ لَمْ يَحْكم بمًا أَنزَلَ الله اوليك 


ع 


مؤتمر 


.4١١ - 1٠١ ابن غنام» تاريخ نجد ص‎ )١( 
"أول البدع ظهورا‎ :۷۲-۷١ ص‎ ١9 ابن تيمية» الفتاوى ج ۱۹ ص ۷۳ء وقال شيخ الإسلام 4 الفتاوى ج‎ )0 
الإسلام وأظهرها ذما 2 السنة والآثار: بدعة الحرورية المارقة...» ولبم خاصيتان اثنتان مشهورتان‎ 2 
فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم:‎ 
أحدهما خروجهم عن السنة» وجعلهم ما ليس بسيئة سيئّة أو ما ليس بحسنة حسنة» وهذا الذي‎ "“ 
أظهروه 4 وجه النبي 2 حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: اعدل فانك لم تعدل...؛ وقوله‎ 
(اعدل) أمر له بما اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح...‎ 

" الفرق الثاني أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات» ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء 
المسلمين وأموالهم» وأن دار الإسلام دار حرب» ودارهم هي دار الإيمان". 

(۳) أخرجه مالك 4 الموطأ برواية يحيى كتاب الكلام باب ما يُكره من الكلام رقم ۱۷۹۷ء وأخرجه 
البخاري ب4 الجامع الصحيح كتاب الأدب باب من أكفر أخاه بغير تأويل حديث رقم 211١ 4-51١7‏ 
وأخرجه مسلم 4 جامعه كتاب الإيمان باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. 

)٤(‏ سورة المائدة الآية 4غ. 

(0) سورة الحجرات الآية ۲. 
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هُمْ الكافِرُونَ © قال: ليس بكفر ينقل عن الملة» ولكنه ڪفر دون ڪفر؛ 
والحجة عليهم قول الله عز وجل: ١‏ إِنَّ الله لا يَكْفِرُ أن يرك به وَيَعْفِرُ ما دُونَ 
لك لِمَنْيَشَاءٌ 4 » ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب؛ لأن الشرك ممن 
تاب - قبل الموت- وانتهى عنه غفر له» كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة 
کا 

وهذه البدعة لم كؤد بالخوارج إلى الاتشقاق ومغارقة الجماعة عن طريق 
التكفير ضحس» بل قادت إلى اختلافهم فيما بيتهم: وتكفير طوائفهم بعضها 
لبعض 4 كل قضية ثارت بينهم ؛ وقد امتلاً تاريخهم بنماذج غريبة لعقيدتهم 
4 التكفير ومنهجهم الفاسد 2# فهم النصوص» وكيف أدى بهم ذلك إلى 
التمسك بمسائل يرون أن عدم إقرارها أو اعتقادها كفرء وقد ينكصون على 
أعقابهم ويتراجعون بعد ذلك» وينشق بعضهم عن بعض» ويتبادلون التكفير؛ 
والدعوة إلى المفاصلة؛ وليس بين آهل البدع نحلة تكائرت فرقها رغم قلة 
عددها مكل الخرورية؛ وذلك لآن متطلقاتهم ‏ فهم التصوص ثؤدي ذوما إلى 
الفرقة والتشتت» كما أن استسهالبم للتكفير جعل كل فرقة منشقة تعتقد 
أنها أمة الإسلام التي تجب البجرة إليها من دار الكفر'". 


.١١١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۳) ابن عبد البرء التمهيد لما 2 الموطاً من المعانى والأسانيد ج /ا١‏ ص .١٠١‏ 

(؟) انظر# هذا الجانب: د. سفر الحوالي» ظاهرة الإرجاء ص ٤١٠-١٠٠ء‏ وللأسباب المتقدمة رد العلماء 
شهادتهم وروايتهم لأنهم (فرقوا جماعة الأمة»؛ وميلوا اعتدال الالفة» فشاموا أنفسهم أولا والآمة بعدهم 
آخراء فنبذ الناس حديثهم اتهاما لبم) الجوزجاني» أحول الرجال ص ”4-957 ؟. 


المطلب الثاني 
جهالات قادت إليها هذه البدعة 


رغم أن رؤوس الخوارج من العرب الذين نزل القرآن بلسانهم» إلا أن 
تلبسهم بعقيدة التكفير صرفهم إلى تأويلات لنصوص القرآن الظاهرة تدل 

على شدة جهلهم بهدي النبوة» ومن ذلك على سبيل المثال: 

)١‏ استحلال سفك دم من ليس من نحلتهم من المسلمين» فقد آخرج الطبري 
4 أحداث عام سبع وثلاثين عن رجل من عبد القيس كان من الخوارج 
ففارقهم» قال: دخلوا قرية» فخرج عبد الله بن خباب صاحب رسول اللّه 
© دّعراً يجر رداءه» فقالوا: لم ثُرغ؟ قال: واللّه لقد ذعرتموني!!...؛ قال: 
ققد موه على هة القيين شروو عتقه: كمال يه كانه شراك تفل 
وبقروا بطن أم ولده عما 4 بطنها”". 

قل عر كفن اعا لی اف كم سخ سو ف يعن قسن 
القرآن» من أمثلة ذلك ما أخرجه الإمام أحمد فيما أسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن يزيد بن هرمز قال: ( كتب نجدة الحروري إلى ابن 
عباس يسأله عن قتل الولدان5...قال يزيد بن هرمز: وأنا كتبت كتاب 
ابن عباس إلى نجدة» كتب إليه: كتبت تسألني عن قتل الولدان؟..› 
وتقول إن العالم صاحب موسى قتل الغلام! فلو كنت تعلم من الولدان 
مثل ما كان يعلم ذلك العالم قتلت» ولكنك لا تعلم» فاجتتبهم: فإن 
رسول الله 8 نهى عن قتلهم...) ”. 


.١ 15-١18 الطبريء تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص‎ )١( 
۲ حديث ۲۸۱۲ ؛ ج‎ ۲٤١۹ أخرج الإمام أحمد الحديث 2 أكثر من موضع»› و آنظر المسند ج ۳ ص‎ (0 
..۲۲۹۹ حديث‎ ٤۰٥۲ ص‎ 


71۷ 
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؟) استباحة الأعراض المحرمة» من ذلك مثلا ما ذكره أبو الحسن الأشعري 
أن نجدة بن عامر الحنفي 'بعث بعثأ إلى أهل القطيف» واستعمل عليهم 
ابنه» فقتل» وسبى» وغنم» فأخذ ابن نجدة و أصحابه عدة من نسائهم» 
فقوموا كل واحدة منهن بقيمة على أنفسهم» وقالوا: إن صارت قيمتهن 
4 حصتنا فذاك» وإن لم تصر آدينا الفضل» فنكحوهن...: ثم رجعوا 
إلى نجدة فأخبروه بذلك» فقال نجدة: لم يسعكم ما صنعتم» فقالوا: لم 
نعلم أنه لم يسعناء فعذرهم نجدة بجهالتهم» فتابعه على ذلك أصحابه: 
وعذروا مالحا لاف وقاثواء الذيخ أشران احدهها عرطة الله وها سوق 
ذلك فالناس معذورون بجهالته حتى تقوم عليهم الحجة ب جميع الحلال» 
فمن استحل شيئًا من طريق الاجتهاد مما لعله محرم فمعذور"". 

غ) الاعتقاد بفرض البجرة إليهم وامتحان عقيدة من قصدهم» وهذا من سوء 
الفهم لآيات الأمر بالبجرة بمعزل عن الأحاديث» وسوء فهم آية امتحان 
المهاجرات قبل فتح مكة؛ قال الأشعري: " وأول من أحدث الخلاف بينهم 
نافع بن الأزرق الحنفي؛ والذي أحدثه البراءة من العقدة والمحنة لمن قصد 
عسكره» وإكفار من لم يهاجر إليه؛ ويقال إن أول من أحدث هذا القول 
عبد ربه الكبير ويقال: إن المبتدع لهذا القول رجل يقال له عبد الله بن 


(WD 
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الوضين... 
6 الصطع يك العبادات والتكاليت وهذا من الجهالات الى قاد الخوارج إليها 
سوء فهم النصوصء من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عن معاذة العدوية 
(أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضى إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ 
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)١(‏ الأشعري» مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص 170-١174‏ ؛ هذا مع العلم بأن النجدات هي الفرقة الوحيدة 
من فرق الخوارج الأولى التي لم تذهب إلى أن كل كبيرة كفر. 
0) الأشعريء مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص .١ 15-١148‏ 


..العلاج 


فقالت عائشة: أحرورية أنت!..)» قال النووي 2 شرح مسلم: "فمعنى 
قول عائشة: أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة 
الفائتة ‏ زمن الحيض» وهو خلاف إجماع المسلمين» وهذا الاستفهام 
الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكار» أي هذه الطريقة الحرورية 
وبئست الطريقة”". 
وهذه التأويلات الفاسدة قادهم إليها سوء فهم النصوص لقصور علمهم 
كما تقدم ب4 حديث ابن عباس عند الإمام أحمد» وهم يعتقدون - لجهلهم 
وقلة علمهم وعقلهم - أن ذلك يرضي رب الأرض والسماوات» ولم يعلموا أنه 
من أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات» وأنه مما زينه لبم إبليس”". 
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إدلق الإمام مسلم» الجامع الصحيح»› كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. 
)۲( النووي» شرح جامع الامام مسلم ج ٤‏ ص 7”. 
(۳) ابن كثيرء البداية والنهاية ج ۷ ص .۲۸٦‏ 


.. لعلاج 


۲۰4 


المطلب الثالث 
امتدادات هذه الظاهرة عبر التاريخ 


إذا كان دين الخوارج الذي اختصوا به من بين سائر الداخلين ب2 الفتن هو 
تكفير المسلمين بما حسبوه كفرا'''؛ فإن ظاهرة الخوارج هي ظاهرة عقدية 
وفكرية يمكن أن تتكرر + كل زمان ومكان؛ لآنها 4 جوهرها ظاهرة 
تدين منحرف» يتأسس على سوء فهم للنصوص» مقرون بتشدد وغلو ج 
التطبيق لما يزعم أنه تقرب إلى اللّه. 

وتجدد هذه الظاهرة لا يتوقف على الإتيان بمثل جهالات قدامى الخوارج 
من استباحة الأعراض» والتنطع ب العبادات» وقتل الأطفال...؛ بل قد يضيف 
من ينسب إلى الخوارج أو إلى بدغرة الاتكعيريدها آخری تضاف إلى اة 
الأصلية التي تتكرر دوما. 

والمرجع 4 ذلك كما 5 تحدم نينا كرتن ي : الخوارج ظافرا معدي 
وضكرية متجددة على مر العصورء فإنها تحمل دوما سمة معينة هي تكفير 
المسلمين بغير برهان» كما أن لبا ملامح محددة يجمعها التشدد أو الغلو ب 
الدين”". 

زالدارس لتاريخ الفكر الإسلامى اليوم يجد العلماء قديماً يصفون قكر 
أو عقيدة طوائف من المبتدعة بآنها عقيدة أو مذهب الخوارج رغم عدم وجود 
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من ذلك مثلا ما ذكر عن المهدي بن تومرت مؤسس دولة الموحدين بالغرب 
الإسلامي خلال القرن السادس» فقد قال عنه الشاطبي 2 الاعتصام: أحدث 


4 تار 


.. العلاج 


.5/١ انظر ابن الوزير» إيثار الحق على الخلق ص‎ )١( 
.١155 زم انظر: د. سفر الحوالي» ظاهرة الارجاء ص‎ 


دين الله أحداثاً كثيرة زيادة على الإقرار بأنه المهدي المعلوم.... وكانت تلك 

الكلمة عند أتباعه ثالثة الشهادة فمن لم يؤمن بها أو شك فيها فهو كافر 

كسائر الكفار» وشرع القتل #4 مواضع لم يضعه الشرع فيها وهي نحو من 
ثمانية عشر موضعا""'؛ والمهدي بن تومرت هذا هو الذي قال الحافظ الذهبي 

4 ترجمته ضمن سير أعلام النبلاء: ‏ وبكل حال فالرجل من فحول العالم رام 

أقرا قت لوه وربط البرمر ادها العصيية» وام على الدماء إخدام الخوار 

ووجد ما قدم”". 

وفي عصرنا الراهن تطاولت ظاهرة التكفير في أكثر من مكان: 

)١‏ فخلال العقدين الثامن والتاسع من القرن الرابع عشر البجري بزغت نزعة 
التكفير 4 بعض البلاد الإسلامية بين طواكف من المتدينين الجاهلين 
بالعلم الشرعي الذين عاشوا ظروها آدت بهم إلى تكفير الحاكم آولاء لتتسع 
داكرة هذا التكفير بعد ذلك فتشمل فتات أخرى من الرافضين لبذه البدعة التي 
تحولت إلى قاصمة أكبر هي (تكفير من لم يكفر الكافر)'". 

) وابتداء من العقد الثاني من القرن الخامس عشر البجري وجدت الدعوة 
إلى التكفير من يروج لبا 4 عدد من الدول الإسلامية بدعوى الحكم 
بغير ما أنزل الله" ابتدأت هذه النعرة بتكفير الحكام وانتهت بتكفير 
شريحة كبيرة من المجتمع» وفتح ذلك الباب أمام مسلسل من البلايا التي 


روعت الآمنين من المسلمين ‏ عقر ديارهه”". 
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.505 ص‎ ١ الشاطبي» الإعتصام ج‎ )١( 

() الذهبي» سير أعلام النبلاء ج ١١‏ ص »211١7‏ وقد نقل الحافظ عن اليسع بن حزم أن آهل المغرب زمن 
ابن تومرت كانوا يدينون بترك الخوض فيما تقصر العقول عن فهمه فكفرهم لجهلهم العرض 
والجوهرء وأن من لم يعرف ذلك لم يعرف الخالق من المخلوق» وبأن من لم يهاجر إليه ويقاتل معه 
فإنه حلال الدم والحريم. 

(؟) انظر: توفيق الواعي» الفهم الإسلامي بين الغلو والاعتدال ص 57 -15. 

() انظر: خالد العنبري» الحكم بغيرما أنزل الله وأصول الفكر التكفيري ص ١١-٠١‏ . 


00 ثار 


.. لعلاج 


المبحث الثاني 
أوجه غياب العلم الشرعي التي تؤدي إلى التكفير 


الكلام ب4 الأحكام الشرعية اعتقادية كانت أو عملية مناط بالعلم بها 
أو بأدلتهاء والحكم بالتكفير من أعظم ما يمكن أن يتكلم فيه»ء و إذا تعلق 
بتكفير ا مسلمين بالذنوب والخطايا كان ذلك من أسوء البدع التي قد يقع 
فيها الجاهل. 

وإذا نظرنا إلى ظاهرة التكفير قديما وحديثًا وجدناها تقترن بصفتين مذمومتين: 

الأولى الجهل - الذي هو نقيض العلم والمعرفة - بأحكام الشريعة من 
القرآن راسك نصا او استدلالاً» جل إن هنذا الجهيل موس العاضى والب 
کیا بح قال ابن جم "لجل والطلع همضل كل شر كما قال 
سبحانه:؛ © وَحَمَلَهَا الإِنسسَانُ ئه كَانَ ظلوماً جَهُولاً 4" . 

الكائية و ته بدي القساك يننا ول غلية لاهن القراق: فال 
ان الور الزمافي»” وإسلم ركد ا ب اکر كوف إلى طب تحضيل 
الحاعمل» ر اتك ك وه كوجرا ذلك ف الوسرسدين د الاو 
النية وأمثالبما من الأمور..."”". 

وإذا أردنا استقصاء أوجه غياب العلم الشرعي التي تؤدي إلى التكفير 
وجدناها أكثر من أن تحصى» وقد حاول الشاطبي - آخر القرن الثامن - 
حصرها 2 الباب الذي خصه ل " مأخذ آهل البدع 2 الاستدلال" فقال: '... 
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."1 وانظر ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ »۷١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


..العلاج 


۰۷۲ 


- 606 


ووجوه الجهل لا تتحصر» فصار طلب حصرها عناء من غير فائدة؛ وأما 
الاستقراء ففير نافع أيضا 2 هذا المطلب؛ لأنا لما نظرنا 2 طرق البدع من 
حيث نبتت وجدناها تزداد مع الآيام» ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب 
الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا”". 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يبقى للباحث 2 هذا الموضوع سوى تجريد 
أهم أوجه الجهل التي تؤدي إلى بدعة تكفير المسلمين. 
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.٠۲٤ ص‎ ١ الشاطبي» الإعتصام ج‎ )١( 


المطلب الأول 
التعلق بظواهر بعض آيات القرآن 


من أوجه غياب العلم الشرعي التي تؤدي إلى التكفير -وأولاها بالتقديم- 
طريقة فهم ظواهر آيات من القرآن بمعزل عن بيانها 2 السنة مسندة أو 
مرفوعة أو موقوفة» وبمعزل عن سياقها 4 السور. 

من تلك الآيات على سبيل المثال قوله تعالى: 8 وَمَنْ لم يَحْكم يما أَنرَلَ 
الله فأُولَئِكَ هُمْ الكافِرُونَ 4 وقوله عز وجل: 8 ... يُرِيدُونَ أن يَكَحَاكَمُوا 
إِلَى الطّاغوت وَقَدْ أَمِرُوا أن يَكفْرُوا به 4”": وقوله سبحانه: ا فلا وَرَبَكَ لا 
يُؤْمِنُونَ حى يُحَكمُوكَ فيما شَجَرَ بَينَهُم... 4 ” وغيرها من الآيات المشابهة”. 

وافدل ا السكدر حين نطازات جه حفر الإستالام هو الدعوة إل فع 
الغران و اههد انامس دون الرجوع إن بياتة: فاق اسحاب هذه ادها 
بظواهر الآيات السابقة ونَبَدُوا الآثار وراءهم ظهرياء وانتهى بهم التعلق إلى 
الغلو ب التكفير حتى كفروا المبشرين بالجنة من أكابر الصحابة رضي الله 
عنهم. 

قال ابن تيمية 4 رسالة الفرقان عن نشأة الخوارج: وأصل مذهبهم تعظيم 
القرآن وطلب إتباعه» لكن خرجوا عن السنة والجماعة» فهم لا يرون إتباع 
السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن...وقالوا: إن عثمان وعلياً ومن والبما قد 
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)١(‏ سورة المائدة الآية 4غ. 
زفمة سورة النساء الآية 8 
)( سورة التشاع الآية 10. 


..العلاج 


(8) انظر 2 الكلام عن هذه الآيات وأقوال العلماء قديما وحديثا فيها: د. خالد العنبري» الحكم بغيرما 
Vt‏ 


حكموا بغيرما أنزل الله: ‏ وَمَنْ نَم يَحْكم يما أنرَل الله اوليك هُمْ 
الكافزوخ: 4" فكهروا المسلمين يهذا ويفير" 
ورغم أن الخوارج الذين اشتهر عنهم 2 كتب الفرق الأخذ بهذا الفهم قد 
طواهم التاريخ» إلا أن هذا المأخذ من مآخذ دعاة التكفير ظل يتكرر مع 
جميع الطوائف التي سارت على نهجهم قديما. 
وحينما اشرأبت أعناق هؤلاء حديثاً ب4 بعض البلدان الإسلامية» كان من 
ضمن الذين ناظروهم خلال العقد التاسع من القرن الرابع عشر للهجرة 
المستشار حسن البضيبي (مرشد جماعة الإخوان سابقا)؛ و الكتاب الذي 
ألفه لبذه الغاية عام /8/؟١ه‏ بعنوان (دعاة لا قضاة) انتهى إلى الوقوف على أهم 
أسباب بدعة التكفير وهو ما اصطلح عليه ب "التعامل المباشر مع القرآن" الذي 
يقوم على: 
" عدم الاحتجاج بالسنة بدعوى الاكتفاء بكتاب اللّه. 
" ادعاء كون العرب زمن النبوة كانوا يسمعون الآية ثم ينتقلون للعمل 
بمقتضاها ببساطة!! 
" الاعتقاد بأن الأحكام الشرعية ترتبط بظروف كل عصر تمر به 
دعوة الإسلام. 
وقد سعى البضيبي ‏ الفصل الحادي عشر من كتابه للرد على هذه 
الدعاوى التي اتخذت سلما للخوض ب القرآن استنباطاً واستدلالا". 


)١(‏ سورة المائدة الآية 4غ. 
() ابن تيمية» الفتاوى ج ١١‏ ص ۲۰۸. 
(۳) انظر؛ حسن البضيبى» دعاة لا قضاة ص .,.١ 15-١506‏ 


Vo 
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.. لعلاج 


0-4 


۵ 


ولما اتسعت هذه البدعة مطلع القرن الخامس عشر و تعانى لمقام الإفتاء 2 
الأموال و الدماء جهال بالعلم -اتفق أنهم يخاطبون العوام و أنصاف طلبة 
العلم- انتدب عدد من العلماء أنفسهم للرد عليها ومن أشهرهم: د. القرضاوي 
الذي ألف عددا من الكتب والمقالات 24 الرد على منتحلي نزعة التكفير 
مستهدفا ترشيد حركة البعث الإسلامي من أن تقع ج المزالق التي تؤدي إلى 
التطرف ومن ثم الانتقال إلى التكفير. فذكر من الأسباب التي يجب أن 
تعالج لذا الغرض ما اصطلح عليه ب "الاتجاه الظاهري 2 فهم النصوص”". 
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..العلاج 


)0( انظر: يوسف القرضاوي» الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ص 17 . 


۰۷71 


المطلب الثاني 
أخذ الأدلة مأخذ الاستظهار 


أصول الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والقياس وما يلحق بكل 
واحد منهاء وهي موضوعة لتحكم أفعال المكلفين؛ لكن الرجوع إليها 
والآخذ بها يكون على وجهين: 

"الأول أن يزخ الدليل ماخ الأفتشان: واقياس ما تضمته من الحكه 
اعرش عله افا الشروضة لتقم ب الوسود على وطاق با اعظتى الدليل من 
الحكم إما قبل وقوعها و إما بعد وقوعها.... وهذا الوجه هو شأن اقتباس 
السلف الصالح الأحكام من الأدلة. 

والثاني أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه ب النازلة العارضة 
بأن يَظهر له بادئ الرأي موافقة ذلك للدليل من غير تحر لقصد الشارع» بل 
االقصوة مةه تقزيل المليل على رق غرضهه .وهنا الرجه هو شا اتان 
الزائغين للأحكام من الأدلة”". 

وأضصحاب بدهة الشكغير اتجهوا إلى القرآن بترن في عن الأدلة سن 
الآيات التي يستظهرون بها على خصومهم» ويتتصرون بها لأهواتهم :كما 
ألخدوها بمعزل عن بيائها 2 السنة؛ وهم حين ياخذوتها لا يكون اخدهم 
راجعاً إلى الافتقار إليها ولا تسليما بما يؤدي إليه فهمهاء ولكن يكون الدافع 
إلى ذلك هو الأنتضار على الخصمء فتجسرد الآيات تيعا ذلك من خاصصية 
البداية التي أنزلت لأجلها ويفوت ما جاءت لأجله وهو إخراج المكلف عن داعية 
هواه. 


.45 ص‎ ٣ الشاطبىء الموافقات ج‎ )١( 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


ودعاة التكفير قديما وحديثا قادهم الجهل بالعلم الشرعي والحرص على 
الانتصار للرأي إلى أخذ الآيات دون تدبر ولا نظرء وأدى هذا الأخذ إلى 
الخروج عن أحكام الإسلام المعلومة بالضرورة كاستباحة قتل أهل الإسلام» 
وإجارة أهل الكفرء وتكفير ولاة الأمورء وتكفير الرعية بالتبعية شاهدهم 
وغائبهم» ومادامت السنة لا مكانة لبا 2 بيان هدي القرآن عند هؤلاء؛ فقد 
نقضوا أحكام كثير من الآيات» فآية القذف -مثلا- خاصة بالنساء فلا يحد 
قاذف الرجال» وآية الزنا لا تدل إلا على الجلد للمحصن وغير المحصن على 
السواء...» وهذا كله إنما أدى إليه أخن الأدلة من القرآن مأخن الاستظهار؛ 
لأنها لوأخذت على غير ذلك لا نهدم صرح بدعة التكفير"". 
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(۱)( انظر المصدر السابق ج ٤‏ ص .٠١١‏ 


المطلب الثالث 
العجز عن إدراك المقاصد الشرعية 


من أوجه غياب العلم التي تؤدي إلى التكفيرء الجهل بالمقاصد التي وضعها 
الشارع للأحكام؛ أو عدم القدرة على الوصول إلى معرقتها أو إدراكهاء ذلك 
أن 2 القرآن آيات كثيرة يؤدي التعلق بظاهرها فقط إلى الخطاً 4 فهمها 
وتنزيلها ولو كان المتعامل معها ملماً باللسان العربي الذي نزل به كتاب اللّه: 
من ذلك الآيات التي جاء فيها الوعيد الشديد على طائفة من المعاصي 
لكات ر نمضن لم يرد بف القران رل ات الح ما يدل على در 
من وقع فيها' . 

والفهم السديد لبذه الآيات يقوم على جمع كل ما يتعلق بموضوعها بذ 
المضكاي والسكة الصضحيعة: وكيم متشابهه 3 ضوع هنا ول عليه كيه 
يركب ها على خاسف وإتوال افا خر هة 2 الحزول على مهه كم 
النظر إلى ذلك كله نظرة الباحث عن الحكم المفتقر إلى معرفته..فتفهم آيات 
الوعيد تبعا لما دلت عليه آيات الوعد أيضاء وتنزل آيات تحكيم شرع الله على 
مثل قوله تعالى: [ إِنّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَخْفِرُمَادُونَ ديك لِمَنْ 
يَشَاءُ 4 » وتفهم آيات الوعيد على المعاصي تبعاً لما دلت عليه الآيات التي أنزل 
الله فا جدود وأ كفارات تطهر العشساة: وما ل جل الله فيه هدا قرش 
فيه التوبة» وأكثر من ذلك إذا مات العصاة والمذنبون فقد فرض الله لبم صلاة 
الجناز» وهذا كله يدل على أن الذنوب لا تخرج عن الإسلام و لا يكفر بها 
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(۱) انظر: ابن عبد البرء التمهيد ج ۱۷ ص .١15‏ 
(0) سورة النساء الآية .١١١‏ 
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اذا اسقند اتهد اليف هة إلى يات الوهيق الشدية بالعتات خلى المعضية 
للقول بتكفير صاحب الذنب دون جمع أطراف الآيات دل ذلك على خلطه و 
عجزه عن إدراك المقصد الشرعي للخطاب 2 الآية التي استدل بها. 

وقد نبه الشاطبي - رحمه اللّه - إلى ذلك فقال: "...ومدار الغلط # هذا 
الفصل إنما هو على حرف واحد» وهو الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضم 
أطرافه بعضها إلى بعض» فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على 
أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزتياتها 
المرتبة عليهاء وعامها المرتب على خاصهاء ومطلقها المحمول على مقيدهاء 
ومجملها المفسر بمبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيهاء فإذا حصل للناظر من 
جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به حين استنبطت؛ وما مثلها إلا مثل 
الإنسان الصحيح السوي» فكما أن الإنسان لا يكون إنساناً حتى يستنطق فلا 
ينطق باليد وحدها ولا بالرجل وحدها ولا بالرآس وحده ولا باللسان وحده» بل 
بجملته التي سمي بها إنسانا» كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على 
حقيقة الاستنباط إلا بجملتهاء لا من دليل منها أي دليل كان..." . 


,53١-1١9 ابن عبد البرء المصدر السابق ج /ا١ ص‎ )١( 

(0) الشاطبي» الإعتصام ج ١‏ ص »٠٤١-۲٤١١‏ وقال د. القرضاوي 2 ذات الموضوع: ' فمن لم يحسن الفهم 
عن الله ورسوله فيما جاء من آيات أو أحاديث» ولم يقف طويلا عندها دارسا فاحصا متأملا متفهماء 
جامعا بين أولبا وآخرهاء و موفقا بين مثبتها ونافيهاء ومقارنا بين خاصها وعامهاء أو بين مطلقها 
ومقيدها...» من لم يفعل ذلك فما أسرع ما تضل راحلته» ويعمى عليه طريقه وتضيع منه غايته»› 
فيشرق مرة ويغرب أخرى على غير بصيرة...» وهذا الذي وقع فيه دعاة التكفير حديثاء ووقع فيه 
الخوارج قديما"؛ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ص 15. 


المطلب الرابع 
النسور على درجة الاجتهاد 


ومرد ذلك إلى الجهل بالقواعد الأصولية التي من جهتها تفهم النصوص 
الشرعية ويستنبط منهاء فقد يوجد من بين هؤلاء المبتدعة من أوتي نصيبا 
قليلاً من العلم الشرعي أو من العلوم المساعدة؛ فيحسئن الظن بنفسه فيرفعها 
إلى مرتبة الإفتاء» وقد عرض الشاطبي لبذه القاصمة # باب (من لم يبلغ 
دورجة الأحتياة وطن آنه ملقها» ضهن ساحف كان الوافهاتة 

ولعله مما يدخل ضمن هذا المطلب ما نقل عن الحرورية ب صدر الإسلام 
من أقيسة فاسدة ب2 أبواب مختلفة من الفقه؛ ولما استتكرها عليهم الناس 
ناظروا فيها الفقهاء الصحابة رضي الله عنهم خاصة ابن عباس رضي اللّه 
عنهما. 

آخرج الإمام أحمد ك المسند أن نجدة بن عامر الحنفي كتب إلى ابن 


ع 


مؤتمر 


عباس يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس ( إن الناس يزعمون أن ابن 
كب اليه كيين اها ممت فا خير وهل كان وول الله بحرو اليا مح 
وهل كان يضرب لبن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم 
اليتيم؟ وأخبرني عن الخمس لمن هوة...)”". 

ومن غرائب هؤلاء سوء فهمهم للنصوص التي عرضت لأحكام البجرة قبل 
فتح مكة حيث أوجبوا البجرة إليهم من دار الإسلام نفسها ولم تكن البجرة 
إلا إلى المدينة المنورة» حتى إذا تمهد الإسلام 4 مكة سقط فرض البجرة إليها 
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.۲۸۱۲ حديث‎ ۲٤۹ الإمام أحمدء المسند ج» ۲ ص‎ )١( 
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كما بينت ذلك السنة 4 حديث ابن عباس (أن النبي © قال يوم الفتح: لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية...)'. 

فلم يبق بعد ذلك سوى هجرة من أسلم ف دار الكضر إذاكان قارا على 
ذلك مع احتمال تعرضه للفتنة هناك» فلما جاءت الحرورية أوجبوا البجرة إليهم 
حتى من دار الإسلام نفسهاء ولما اختلفوا وتشعبت بهم السبل أصبحت كل 
فرقة منهم توجب البجرة إليها وتكفر من خالف ذلك من عموم آهل الإسلام 
ومن باقي طوائف الخوارج غيرها"". 

والتسور على درجة الاجتهاد لم يقتصر على هؤلاء قديماء بل هو بدعة 
تتكرر من دعاة التكفير + كل زمان ومكان: وقد اقترنت 4 عصرنا 
بجر الما ر الخو نظ ادق مامت اله سم د دة المبلوف وا خصو 
واستعلاء حتى على الأئمة والعلماء منذ عهد السلف الصالح حتى الآن. 

وقد عرض د. القرضاوي لبذه البدعة الحديثة فقال: ' والعجيب أن من 
هؤلاء من يجيز لنفسه أن يجتهد 4 أعوص المسائل» وأغمض القضاياء ويفتي 
فيها بما يلوح له من رآي» وافق فيه أو خالف» ولكنه لا يجيز لعلماء العصر 
المتخصصين - منفردين أو مجتمعين - أن يجتهدوا 4 رأي يخالف ما ذهب 
إليه» ومنهم من يخرج بآراء وتفسيرات لدين الله هي غاية ب2 العجب لا يبالي أن 
يشذ فيها عن كافة السابقين واللاحقين والمحدثين والمعاصرين لآن رأسه 
برأس أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم فهو رجل وهم 
رجال”". 


)۲( انظر أدلة البجرة وفقهها عند ابن حجر ب4 فتح الباري ج 1 ص ۲۷ وما بعدها. 
إفرة د.القرضاوي» الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ص 8 


ا 


هذه أربعة أمور رئيسة انتهيت إلى أنها مدار الجهل بالعلم الشرعي المؤدي 
إلى التكفير؛ على أنني وجدت أبا إسحاق الشاطبي 2 الباب الذي خصه " 
لأحاديث المبتدعة " ضمن الموافقات ذكر جملة من أوصاف الخوارج ومن على 
شاكلتهم فذكر من ذلك 'معاندة الشريعة" و"مخالفة قواعدها الكلية اتباعا 
للمتشابهات'...» وأن من مذهبهم "أن الجاهل معذور 2 أحكام الفروع 
EL‏ 

وعذر الجاهل بجهالته مع جرأته على الله هو أصل من أصول التكفير 
قديما وحديثاء وإذا كان الخوارج سابقا قد استحلوا الحرام والتمسوا 
لأنفسهم أعذارا بدعوى أن ذلك كان عن طريق الإجتهاد!!! فإن مذهبهم ذاك 
ورثه خلفٌ من بعدهم» فإذا أخطأً الواحد منهم 2 حكم شرعي من جهة 
الجهل لم يمنعه ذلك ركوب طريق الاجتهاد بزعمه 2 أحكام شرعية أخرى 
ااه المستعان. 


(1) انظر الشاطبيء الموافقات ج ٤‏ ص .٠١١‏ 
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نحذير العلماء من خوض الجاهل 
في الأحكام أصولا وفروعا 

الأحكام الشرعية سواء تعلقت بالكليات أم الجزئيات مرجعها إلى 
الكتاب والسنة» والسبيل للوقوف عليها هو العلم الذي لا يحصل بالاكتساب 
أو الالبام أو التوارتث» بل يحصل بالاعتكاف على طلبه» والصبر على مشقته؛ 
مع طلب العون من الله على ذلك وإخلاص النية. 

وقق کر الملا قد ها وحدينا e‏ 
أخلص بك حمله ودب على طلب الاستزادة منه» فقال الإمام الشافعي: ' کان 
من ابر ك عله اتحكاء الله د كنابه تهنا والضيلالا + ووفقه الله تلقول:والعيتل 
بما علم منه» فاز بالفضيلة 4 دينه ودنياه» وانتفت عنه الريب» ونورت ج قلبه 
الحكمة» واستوجب 2 الدين موضع الامامة”" 

وقال أبو الوليد الباجي 4 فضل العلم وثمرته: 'فإنه غنى لطالبه» وعز 
لحامله وهو -مع هذا- السبب الأعظم إلى الآخرة» به تجتنب الشبهات» وتصح 


(Y) " 


مۋتمر 
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وكما عرض العلماء لبذه الفضائل توسعوا ب4 الكلام عن آفة الخوض ل 
الأحكام مع الجهل» وأن ذلك يورت الاختلاف والتنازع فضلا عن كونه أصل 
الملعاضئ نة من بات التقول على الاه 


l4‏ تار 


.. العلاج 


.٤1 فقرة‎ ١9 الشافعي» الأم ص‎ )١( 
. ٤٤ص الباجي» وصيته لولديه‎ )0( 


المطلب الأول 
أصل البدع خوض الجاهل بالعلم الشرعي في الأحكام 


كثر تحذير العلماء من الكلام عن الأحكام دون الوقوف على أدلتها و 
آراء المجتهدين فيها» وبسبب هذا الاحتياط وضعوا للمتعاطي للفقه إذا كان 
مقلدا حدودا يجب عليه الوقوف عددها قلا يتجاوؤها مع معرقتهم يحمله 
aa‏ 

وإذا كان الأمر مع المقلد كذلك» فإنه مع الجاهل بالعلم الشرعي أعظم› 
يستوجب الأمر الحجر عليه حتى لا يتكلم 2 دين الله بمحض الظن والبوى» 
وهذه قاعدة قررها الشافعي 4 رسالته فقال: "...ولم يجعل الله لأحد بعد 
رسوله 88 أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله؛ وجهة العلم بعد الكتاب 
والسنة والإجماع والآثار ما وصفت من القياس عليها”". 

رکا حجر نمام على هة الحاهل كفن و وا كت اسول الق 
ضوابط من لم يستوفها قصرت مطيته عن الوصول إلى مرتبة التفقه ك 
الأحكام» وقد أجملها ابن حزم ب4 قوله"...فحد الفقه هو العلم بأحكام 
الشريعة من القرآن ومن كلام المرسل بها التي لا تؤخذ إلا عنه» وتفسيرهذا 
الحد كما ذكرنا المعرفة بأحكام القرآن وناسخها ومنسوخهاء والمعرفة 
بأحكام كلام الرسول #5 وناسخه ومنسوخه» وما صح نقله مما لم يصحء 
ومعرفة ما أجمع العلماء عليه وما اختلفوا فيه» وكيف يرد الاختلاف إلى 
القرآن وكلام الرسول 4# فهذا تفسير العلم بأحكام الشريعة"؛ ثم قسم ابن 
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ج ۸ ص 14-11 
)۲( الشافعى» الرسالة ص 008 فقرة ۸ 
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60 


حزم المتكلمين 2 العلم الشرعي فقال: 

"...فلا يوجد مفت في الديانة إلا أحد ثلاثة أناسي: 

إما عالم» فيفتي بما بلغهُ من النصوص بعد البحث والتقصي كما يلزمه› 
فاا خو اا وسات 

وإما فاسق يفتي بما يتفق له مستديماً الرياسة» أو لكسب مال وهو يدري 
أنه يفتي بغير واجب. 

وإما جاهل ضعيف العقل يفتي بغيريقين علم» وهو يظن أنه مصيب ولم 
يبحث حق البحث» ولو كان عاقلاً لعرف أنه جاهل» فلم يتعرض لما لا 
داك 

وغالباً ما اقترن خوض الجاهل 2# العلم الشرعي أصولاً وفروعاً بنصرة 
بدعة ب2 الاعتقاد أو ب2 السلوك» فيكون الانتصار للبدعة هو الحافز الذي 
يجعل الجاهل ينصّب نفسه أو ينصبه غيره ‏ منزلة العالم المجتهد كما دل 
على ذلك الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن قبض العلم» واتخاذ 
الان ر اهال ا قاموهم ةاد اها" 
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.٠١١ ابن حزم» الاحكام 2 أصول الأحكام ج ه ص‎ )١( 

(0) أخرج الإمام البخاري 2 جامعه كتاب العلم باب كيف يقبض العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال سمعت رسول الله يقول (ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء حتى إذا لم يُبق عالما اتخذ الناس رؤوساء جهالاء فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا)» قال ابن حجر بك فتح الباري ج ١‏ ص 150: "و هذا الحديث الحث على حفظ العلم 
والتحذير من ترئيس الجهلة» وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم'. 


0 ثار 


..العلاج 


۰۸1 


المطلب الثاني 
تنافي الانتصار للمذهب مع أهلية الكلام في الأحكام 


الكلام في الأحكام الشرعية أصولا وفروعا نوعان: 

الأول ما كان خاضعاً للضوابط المرعية ب4 فهم النصوص. 

والثاني ما كان 4 حقيقته مجرد كلام بمحض البوى و التشهي» وهو 
الذي ذمه القرآن وحذرت منه الكثير من الآثار الصحيحة. 

ومتك فقو البدع ا اللجتمع الإسلامي و تجرز اصحايبها على الخوش د 
تصوص الوحي استدلالاً آو اتتصارا لمذاهبهم داب العلماء على التحذير من 
تيع هوان واتدل اسه ا ادها محف خاض نظ ]ياك اران وا وها 
مع أنه لا يرتفع عن حضيض العوام من الجهال. 

وإذا كانت ظاهرة التكفير قد ابتدأت آخر عصر الخلافة الراشدة» 
واقترقع يالوان من الل ارقت سو هيم سكن جرتيافالأحكاء لكلف 
وخالماك شرعية ‏ ضعري» فإن هنذا اتجهل لم يتوت تى تطاول | ابه 
للخوض جه كات الأحكام الفا بالإيمان والكفر... 

ولا كانت هذه النزعة ظاهرة فكرية و عقدية تكررت على امتداد 
التاريخ الإسلامي بعد أن آلبست ثوب الاجتهاد ب فهم الدين» فقد انبرى عدد 
من علماء أصول الفقه -حين حرروا قواعد فهم وتفسير نصوص القرآن 
والسفف إلى الت دير من إقداء الحاهل على انكام ف الأحضاء اول 
وفروعاً بخاصة حين يكون صاحب بدعة» وقد اشتهر من بين هؤلاء العلماء 
آيو إسضاق الشاطبي الذي عرض لبذه البدهة تقصيلاً من كتابيه: 
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(الموافقات) و (الاعتصام"". 

قسم الشاطبي "الاجتهاد" غير المعتبر شرعا إلى نوعين: 

الأول: ما وقع فيه الخطأ. و يدخل ضمن ما اصطلح عليه بزلة العالم... 

الثاني: ما كان ممن يعتقد نفسه من آهل الاجتهاد أو يعتقد فيه ذلك؛ 
فقال الشاطبي 4 صفته"... وتكون مخالفته تارة 4 جزئي» وهو أخف و تارة 
2 كلي من كليات الشريعة وأصولها العامة كانت من أصول الاعتقادات أو 
الأعمال» فتراء الخذا عض جزكياتها ع هدم كلياتها: حتى يصيرمتها إلى ما 
ظهر له ببادئ رأيه؛ من غير احاطة بمعانيهاء ولا راجع رجوع الافتقار إليهاء 
ولا مسلم لما روي عنه - فل - © فهمهاء ولا راجع إلى اللّه و رسوله 2 
آمرها..."؛ ثم أورد الشاطبي من أوصاف هؤلاء: 

١-اتباع‏ ظواهر القرآن على غير تدبر و لا نظر 2 مقاصده و معاقده... 

فقتل أهل الإسلام» وترك آهل الأوثان على ضد ما دلت عليه جملة 
الشريعة و تفصيلها"". 

أما إتباع ظواهر بعض الآيات فالقصد منه الانتصار للمذهب» وأما 
الحكم ب2 الدماء فقد قاد إليه تجاهل الأدلة الواضحة 2 الكتاب والسنة: 
ورفض الإقرار بالجهل و القصور 2 التعامل مع الأحكام الشرعية سواء 
أكانت ‏ الكليات آم الجزئيات» وهذان الوصفان معا هما مبدأ الاختلاف 
الواقع 2 الآمة ومنشأ البدع التي طرأت عليها 2 الاعتقاد أو السلوك. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


)١(‏ انظر 'مبحث من لم يبلغ درجة الاجتهاد وظن أنه بلغها" ضمن الجزء الرابع من الموفقات وباب السبب 
الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين' ضمن الجزء الثاني من الاعتصام. 
(0) الشاطبىء الموافقات .)۸/١(‏ 


..العلاج 


(۳) المصدر السابق ج ؛ ص ١٠٠-١١٠؛‏ وتوسع الشاطبي 2 عرض علامات هؤلاء» وقسمها إلى علامات 
على الجملة وعلامات تفصيلية » انظر نفس المصدر ص .٠١۷-٠٠١٤‏ 


المطلب الثالث 
الكلام في أحكام الأصول لا يكون إلا من جهة العلم 


تقدم 4 كلام الإمام الشافعي: "أن لیس لأحد آبدا أن يقول 4 شيء ‏ خل 
ولا حرم- إلا من جهة العلم” سواء تعلق الأمر بكليات الشرع أم بجزئياته؛ 
وظاهرة التكفير انطلقت -كما سلف- من الكلام 2 أحكام معاص 
ومخالفات شرعية حقيقية أو متوهمة» ومن طريق ذلك خاض أصحاب 25 
البدعة 4 قضايا عقدية ترتبط بالأصولء ونتيجة الجهل بالعلم الشرعي أدى 
بهم هذا الخوض إلى تعميم الكفر على كل من ألم بذنب أو معصية. 

وا كان افلم قديما ووا قد اقرا مارو على يدهة اتمكفير 
بالذنوب والمعاصي وبيان مجافاتها للأصول الشرعية» فقد انفرد ثلة منهم 
بمحاكمة هذه البدعة إلى ما دل عليه محكم نصوص الكتاب والسنة. 

فابن عبد البر النمري حين وقف على الفقه المستفاد من حديث ابن عمر ج 
الموطأ: ( من قال لأخيه ( يا كافر) فقد باء بها أحدهما)» قال بعد حكاية 
قول المبتدعة من المكفرين و الرد على احتجاجهم: ...وقد وردت آيات 2 
القرآن محكمات تدل أنه لا يكفر أحد إلا بعد العلم والعناد"» ثم أورد 
كتير من هذه الآيات تكله إل انياشدل على اا وان تكفا اننا 
كفروا بالمعاندة والاستكبار””. ثم قال ابن عبدالبر "...وجعل الله - عز وجل 


)١(‏ أخرجه مالك 2 الموطأ برواية يحيى كتاب الكلام باب ما يُكره من الكلام رقم ١1741‏ وأخرجه 
البخاري 2 الجامع الصحيح كتاب الأدب باب من أكفر أخاه بغير تأويل حديث رقم 1٠٠٤-11٠۴‏ 
وأخرجه مسلم 4 جامعه كتاب الإيمان باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. 

) ابن عبد البرء التمهيد لما 2 الموطأ من المعاني والاسانيد ج ١١‏ ص 17 . 

(۳) المصدر السابق ج ١١‏ ص 18. 


TAS 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. لعلاج 


1 
3 


- 4 بعض الكبائر حدوداً جعلها طهرة؛ وفرض كفارات ف كتابه 
للذنوب...» فجعل على القاذف جلد ثمانين إن لم يآت بأآربعة شهداء ولم يجعله 
بقذفه كافراًء وجعل على الزاني مائة وذلك طهرة له...» وما لم يجعل فيه حدا 
فرض فيه التوبة منه والخروج عنه إن كان ظلما لعباده» وليس ‏ شيء من 
السنن المجمع عليها ما يدل على تكفير أحد بذنب» وقد أحاط العلم بأن 
العقوبات على الذنوب كفارات""» ليخلص ك الأخير إلى القول ' ومن جهة 
النظر الصحيح الذي لا مدفع له؛ أن كل من ثبت له عقد الإسلام 4 وقت 
بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد 4 خروجه من 
الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد اجماعهم معنى يوجب حجة» و لا يخرج من 
الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لباء و قد اتفق آهل 
السا و الجاع وشم اهل التق و الأكرب: على أن انعدا ¥ يخرجه دة ون 
عظم من الإسلام و خالفهم أهل البدع.."”". 

بعد الحافظ ابن عبد البر جاء شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عصر اشتد فيه 
التعصب المذهبي حتى عد من يخرج عن زمرة المقلدين £ حكم من خرج من 
ربقة الإسلام» و 4 سياق ذلك امتحن ابن تيمية بجريرة مخالفة المذاهب 
الأريبعة”": و ألبسه متعصبة الفقهاء تهمة المروق» وحكموا بحبسه؛ وأثناء 
ذلك ناظرهم ب كثير من أصول أهل السنة؛ وخلال المناظرة جاء الحديث عن 
فرية المروق» فبسط ابن تيمية الكلام عن بدعة التكفير التي راجت بين 
الاخ من مقلدة لهاي و خلاسة مده أن اة احن اداس اة 
لا يترتب عليها المروق من الدينء بل " لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا 


فم نفس المصدر ج ۱۷ص .۲٣-۲۱‏ 
(۳) انظر ابن تيمية» الفتاوى ج ۳ ص ؟707. 


خطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة "". 

ويسوق ابن تيمية ‏ معرض ما وقع له مع المقلدة مروق الخوارج قديماء 
وأنه رغم مروقهم من الدين لم يكفرهم جلة الصحابة ب4 زمنهم"'؛ و جوابه 
على را كوه وهر 2 الجن رمان س سف وبوا قال رر 
مذهب السلف الذي يعتقده: ...هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني: 
أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية: إلا 
إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارةء 
وفاسقاً أخرى» وعاصياً أخرى» وإني أقرر آن الله قد غفر لبذه الأمة خطاهاء 
ولك ينم انلخطا ك اللساكل الخبرية العونية واكسائل العملية.:و منازال السلف 
قار عة كفي من هن السا و وه اد مني على أجل لا كدرو 
لا بفسق و لا بمعصية..". 

وإذا تقروسا سيق فاا دم إل أن لكات :ساكل الإيمان والكفر 
بدون علم شرعي مجرد خبط ب عماية» وقع بين طوائف من الأمة 2 فترات 
من ارا سحب اه وشاع الا ضيبا الخبريذلك اتان الج 
الذي لا ينطق عن البوى ع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.۲۸۲ ابن تيمية» الفتاوى ج ۲ ص‎ )١( 

(0) قال ے الفتاوى ج ؟ ص ۲۸۲: 'والخوارج المارقون الذين أمر النبي عه بقتالبم قاتلهم أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين» واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم 
مسلمين مع قتالبم؛ ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين» فقاتلهم 
لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفارء ولبذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالبم واذا كان هؤلاء الذين 
ثبت ضلالبم بالنص والاجماع لم يكفروا.... فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق 2 

(؟) ابن تيمية» الفتاوى ج ۲ ص ۲۲۹؛ هذا وبعد ابن تيمية جاء أبو عبد الله ابن الوزير اليماني فسار على 
منهجه حين عرض ل "مسألة الولاء والبراء والتكفير والتفسيق' ضمن ايثار الحق على الخلق. 


3 
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3 


ا تار 


.. لعلاج 
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المبحثٌ الرابع 
مظاهر ارتباط التكفير حديثا بغياب العلم الشرعي 
والحاجة إلى ترشيده 


إذا تجاوزنا الجانب التاريخي لظاهرة التكفير ونظرنا إلى تجددها 2 
العصر الراهن من خلال عشرات الأبحاث والتآليف التي اهتمت بالموضوع 
فاا ستجد الحيل بانع الشترضى هو العامل الأساين الو وتطوو هذه 
النزعة. 

وقد تضم كر من الدساة والكلماع اة العقود الأريعة الاخ 
لبيان أسباب الظاهرة وتشخيص واقعها وتصحيح مسارهاء ونجحت 
جهودهم أحياناًء وأخفقت أحياناً أخرى» ليس بسبب التقصير بل بسبب 
العناد أو الإصرار على البدعة» خصوصاً حين تستند إلى فهم خاطئ 
للنصوص من القرآن والسنة. 
والنظرة المتأنية للبؤر التي ظهر فيها التكفير بين المجتمعات الإسلامية 
الحديثة توقف الدارس على عاملين اثنين كان لهما كبير أثر في الاستقطاب إلى 
عقيدة التكفير هما: 
--١‏ خلو البيئة و الوسط الاجتماعي من العلم الشرعي. 
-١‏ انغلاق فئة من المتدينين على أنفسهم» وحرصهم على التواصل الديني مع 
من على شاكلتهم» وظنهم أنهم بذلك السلوك يعيدون إنتاج نفس المجتمع 
الإسلامي الأول الذي عاش فيه الصحابة رضي الله عنهم بين مشركي 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


وا تار 


..العلاج 


1 © 6 
7 ١ !١ كة قبل‎ 


على آن أبرز اتجاهات التكفير التي ظهرت ج العالم الإسلامي حديثاً 
جات رة لوكين سو انواق الو انين الأول نيبا علق يدوق 
الحاكمية؛ الثاني آساء فهم شاعدة الول ابرا واكشركياراك التكفير 
الأخرى لا تعدو كونها فروعاً لبذين اللونين. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ من سوء الفهم وضعف الادراك لفقه السيرة النبوية انه حين يتم التفكير 2 اعادة انتاج هذه الفترة من 
تاريخ الإسلام لا يستحضر هؤلاء أنه ب2 الفترة المكية لم يخاطب الناس بأغلب التكاليف الشرعية؛ 
ويقتضي استرجاع هذه المرحلة من الدعوة اسقاط الصوم والزكاة والحج وأحكام الحلال والحرام» 
لأن ذلك لم يشرع الا حين تمهد الإسلام 4# مرحلة تالية؛ ومما يقتضيه هذا الاسترجاع أن الحكم 
بالكفر لا يصدق بالأساس الا على عبدة الاصنام المادية ومن على شاكلتهم» وهؤلاء لا يوجدون 2 
المجتمعات الإسلامية حديثا. 


4 الاتار 


..العلاج 


المطلب الأول 
الغلو في دعوى الحاكمية 


الدعوة إلى (الحكم بما أنزل اللّه) اشتهرت حديثا مع عدد من أعلام 
المؤلفين المرتبطين بحركة الدعوة الإسلامية» وجاءت كتابات هؤلاء 4 سياق 
إعادة إحياء الالتزام بأحكام الدين» فقد مضى على بعض المسلمين حين من 
الدهر أصبح فيه الإسلام عبارة عن طقوس وأوراد تمارس داخل الزوايا 
الاسر وها شانهها» فصن التديح عن الحياة اة والخاصسة فى 
السا سبع وك ما ارق لمان اتن ع كن الآضواد بمرحلة ريف 
لهي 

2 هذا السياق ظهرت الدعوة الحديثة إلى الحاكمية» و اشتهرت مع 
كتابات أبي الأعلى المودودي ت ۱۳۹۹ھ و سيد قطب ت 857/؟١ه»ء‏ وكانت تعني 
أولا الخضوع لشرع الله ب4 العبادات والمعاملات ونظم الحياة» كما كانت 
تستهدف بعث الالتزام بالإسلام ب4 حياة الناس دون أن تقترن ببدعة التكفير 


2 


مؤتمر 


لفرد أو آفراد بحد ذاتهم. 

لحن هذه الدعوة لم تلبث أن تلبس بها عدد من دعاة "العمل السياسى 
الإسلامى”" الذين حصروا مفهوم الحاكمية 4 محاربة "الشرك التشرد ١‏ 
و4 تكفير من يقبل القانون الوضعي محل الشريعة» و أكثر ما وقف عنده 
هؤلاء ما يتعلق بقانون العقوبات وبعض أحكام الولايات العامة. 

ومن المعلوم أن المودودي وقطب وغيرهما ممن تعرضوا لمفهوم الحاكمية لم 
من بعدهم صرفوه ليفيد تكفير أنظمة سياسية» ومجتمعات تدين بالإسلام» 


ظاهرة التكة 
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0 تار 


..العلاج 
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ومؤسسات تشريعية وقضائية بدعوى الحكم بغير ما أنزل اللّه. 

ومما زاد الطين بلة وفسادا أنه تعانى للتنظير والكتابة 2 موضوع "الحكم 
بغير بما أنزل الله" متسورون على العلم الشرعي اتفق أنهم يخاطبون الجاهلين 
من العوام» فإذا عرضوا للولايات العامة والأحكام الدستورية للدولة الحديثة 
تصوروها على شاكلة ما جاء ‏ كتب الأحكام السلطانية القديمة؛ ولم 
يلتفتوا إلى أن القرآن والسنة لم يأتيا إلا بالكليات العامة لبذا الفقه 
السياسي» والشيء نفسه نجده بالنسبة للتتظيمات الإدارية والمؤسسات 
التمثيلية والعلاقات الدولية؛ وقد يرتقي هؤلاء المتسورون على العلم إلى درجة 
الغلو حين ينظرون لما اصطلحوا عليه ب "الإسلام السياسي" الذي يجب أن 
يعوض ب نظرهم الإسلام "المأسور داخل سور المسجد”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 
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المطلب الثاني 
سود فهم قاعدة الولاء و البراء 


"الولاء والبراء" قاعدة من قواعد الاعتقاد» والولاء اصطلاحاً يعني النصرة 
والمشية كلاس و ا ابراه ف اسن اعد ار بعد ا و 
قال ابن تيمية ‏ رسالة "الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان": والولاية 
ضد العداوة» وأصل الولاية المحبة والقرب» وأصل العداوة البغض والبعد”". 

ولأن ابن تيمية - رحمه الله -- عاش في عصر التبست فيه على الناس قاعدة 
الولاء والبراء فقد جمع من القرآن والسنة شروط وصفات أهل الولاية وأهل العداوة, 
ومما قرره في شأن الولاية: 
.١‏ أن أولياء الله هم المؤمنون المتقون» والناس يتفاضلون 2# الإيمان والتقوى, 

فهم متفاضلون ب2 ولاية الله بحسب ذلكف". 


؟. أنه ليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس 2 الظاهر من الأمور 


ع 


مؤتمر 


المباحات» فلا يتميزون بلباس دون لباس...؛ ولا بحلق شعر...بل يوجدون بے 
جميع أمة محمد © إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور. 

1 ليس من شرط ولي الله أن يكون معصوماً لا يغلط ولا يخطئ» بل يجوز 
أن يخفى عليه بعض علم الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور 
الدين. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.٠٠-۸٩ القحطاني» من مفاهيم عقيدة السلف الصالح: الولاء والبراء 2 الإسلام ص‎ )١( 
.١٠١١-١١۰ ص‎ ١١ ابن تيمية» الفتاوى ج‎ )(( 

(۳) المصدر السابق ج ١١‏ ص 185. 

(4) نفس المصدر ج ١١‏ ص 155. 


..العلاج 


(0) نفسه ج ١۱ص .3١١‏ 


وكا زماقا الدب مسقيو انزلا ی کرو ااانا فر ون 
جهل» فانطلقوا مما بلغته مداركهم عن ظواهر بعض الآيات والأحاديث» 
وأا اع على ذلك ااه ها ارادوم مع قصون خا فاع الو راكوا 
فوطتهوا يساتكموق بذاك الحصعات ال ييهون هنا وضامة اهل القبلة: 
دوق اقات للف رايط والشتروظ :الى وضعها الملماء القاهدة: 

وقد ادق هذا القيم اتسين الات عن الشهل بهولة إلى تضفر أو تفسيق» 
أو تبديع المخطئين أو العصاة ب المجتمعات الإسلامية بأدنى شبهة ولو كانوا 
من الأقارب وذوئ الأرحام» وطال ذلك فثات من العلماء والحكام» كم دعوا 
بعد ذلك إلى البراءة من هؤلاء» فإن كانوا أقارب أو جيران ترتب- تبعاً لبذا 
الفهم- هجرهم ومفاصلتهم» وتحريم شهود الصلاة معهم» وقد يتجارى الجهل 
ببعض هؤلاء فيورثهم جرأة على التكفير وسلوكيات عدوانية يرونها تجسيدا 
لفهمهم الخاطئ للبراءة. 

زاو كدي هرل من جاه كرا تدك اللات رصحي الأحادوت مرا 
لهم لأبصروا حقيقة عقيدة الولاء والبراء» وأنها رتبت على المسلم حقوقا لفئات 
من آهل الكتاب» فبالأحرى حين يتعلق الآمر بأهل القبلة. 
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.. لعلاج 


المطلب الثالث 


أسباب رواج هذه الظاهرة حديثا 


تقدم الكلام في المطلبين السابقين عن مظاهر تجلي بدعة التكفير حديثاء وأنها 
ارتبطت بمظهرين رئيسين: 

الأول: الغلو ب2 دعوى الحاكمية. 

الثاني: سوء فهم قاعدة الولاء والبراء. 

ومضعب الجيل باط فت مولت الدفوة إلى تمكيم شرع االد تهات 
کر كيت ر واتار اع ال وات 
فقد أدى الجهل إلى فهمها بمعزل عن شروط الولاية الشرعية وصفات أهلها... 

وقد راجت هذه الأفهام وسط العديد من المجتمعات الإسلامية بسبب عوامل يمكن 
إرجاعها إلى أمور ثلاثة: 

أولا: تلقي المعارف الإسلامية من عوام الوعاظ والخطباء والمؤلفين من 
المتسورين على العلوم الشرعية» وقد ساهمت التطورات التكنولوجية الحديثة 
4 الترويج لبؤلاء: حتى أصبح بعضهم 2 زمرة الأعلام والمشاهير؛ وأكثر 
وسائط الاتصال التي نجحوا ب2 استغلالها التتسجيلات وعدد من مواقع 
الإنترنيت» ولا اتفق أنهم يخاطبون العوام الذين لا يستطيعون التعامل مع 
مضادر العركة الابلاسة كفن عزنا مهولا الخطياء والولقيق ك أهداد المنظرين 
لشؤون الدعوة بغير علم ولا هدى.. 

ثانيا: الجرأة ا قدا هديك وها من سوع الأدب والققة 
الزائدة 4 النفس- إذ كثيراً ما تصدت الأشرطة والمنشورات التي يتداولها 
أصحاب بدعة التكفير للتجريح 2 آهل العلم من القدامى بسبب قول نسب 
إليهم أسيئ فهمه»ء أو غاب عن المجرح سياقه.... وإذا كان الناس قديما 
يحفظون للعالم حرمته حتى وإن ظهر زلله» فان صناعة الأشرطة وانتشار 
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المطابع وفرت لذوي الجرأة وسائل التطاول على عدد من أهل العلم القدامى. 

آنا الا اشا رين طقن :تال اترم كر متهم هن طريق الانهام 
بمداهنة ولاة الأمورء أو السكوت عن الحقء أو اعتزال المجتمع...» وقد 
شحذت هذا التطاول سلبية بعض حملة العلم الشرعي ممن لا يحسنون مخاطبة 
وضاة الفلى سين الوانحد مه يعرف الرضى إلى لمات از قلمة طريفاء 
وهؤلاء ساهموا بذلك 4 رمي عدد من دعاة الغلو ث4 أحضان الجاهلين من 
المفترين على الدعوة إلى الإسلام. 

ثَالما: انتشار التغريب 4# بعض المجتمعات الإسلامية باسم الحداثة وما أدى 
إليه ذلك من التعلق بعوائد وأعراف غربية قد تكون لبا جذور دينية» ثم ما 
ترتب على ذلك من انسلاخ عن بعض من القيم الإسلامية» مما حفز فتّات من 
الناس للبحث عن ملاذ يحميهم من موجة التغريب التي تغزوهم حتى داخل 
آسرهم» فوجدوا الملاذ 4 انغلاقهم ضمن قيم وتصورات دينية تحولت - 
أحيانا- بالنسبة للأجيال اللاحقة إلى " محضن " للتطرف والغلو ب2 الدين '. 

وقد أدى اجتماع العوامل السابقة منذ مطلع القرن الخامس عشر البجري 
إلى انتشار ظاهرة التكفير وسط بعض من فات المجتمع الإسلامي عربيه 
وأعجميه» بل حتى بے بعض أوساط المسلمين المقيمين بديار الغفرب» وبجهود 
عدد من العلماء المخلصين يقع تراجع معتنقي هذا الفكر حين يؤدي 
التشخيص الدقيق إلى الوقوف على مكامن أخطائهم؛ وحين يجدون من يرفق 
بهم ويلتمس لعقلائهم العذ رلما أقدموا على التسوية بين العاصي والجاهل 
والخارج عن الملة'". 
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ما بعدها. 


(0) انظر: توفيق الواعي» الفهم الإسلامي بين الغلو والاعتدال ص ۲۳۸ وما بعدها. 


.. العلاج 


606 


المطلب الرابع 
السبيل إلى ترشيد دعاة التكفير 


رغم أن ظاهرة الغلو 2 الدين و النزوع إلى التكفير ليست مرتبطة 
بالإسلام فقط بل وجدت 2# جميع الأديان» سواء أكانت وثنية آم كتابية: إلا 
أنها أصبحت اليوم أكثر ارتباطاً بالمسلمين بسبب كثرة ما استهلڪت من 
كتابات 4 الغرب والشرق و كثير من هذه الكتابات أخطأت السبيل”". 

على أن ما يهم 2 هذا المطلب هو الكتابات التي سعت إلى تسديد و 
ترشيد الالتزام بالإسلام» وهي إما دراسات منهجية وإما آراء و فتاوى شرعية 
اهتمت بالجانب المنهجي للظاهرة أو بأبعادها الفكرية» وهي على تعددها 
واختلاف أساليب تشخيصها حددت كثيرا من مداخل العلاج» بل قد ارتقى 
العام يظاهرة الاو نى آ دحت موضزها لخن دوراة مج الفقه 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ منذ مطلع القرن البجري الحالي اتجهت عدد من مراكز البحوث الغربية إلى انتاج دراسات تحريضية 
عن الإسلام الذي ألبس المصطلح البروتستانتي (الأصولية 1'111021261112115112) ابتداء بكتاب 
الأرميني السوري ريتشارد هرير عن الإسلام والثورة: الأصولية 2 العالم العربي' الذي قدم 2 الأصل 
تقريرا لحكومة الولايات المتحدة عام ١۹۸م‏ ثم تلته كتابات أخرى مولتها المؤسسات الخيرية خاصة 
مؤسسة فورد» وانتهاء بالدروس والمحاضرات الأكاديمية العليا مثل تلك التي يُلقيها المستشرق الحاقد 
برنارد لويس ويستفز بها حتى الباحثين الغربيين أنفسهم» وانظر 2 ذلك: جون إسبوزيتو» التهديد 
الإسلامي حقيقة أم خرافة ص ٠٠١‏ وما بعدها؛ ريهام خفاجي» دور المؤسسات الخيرية ب4 دراسة علم 
السياسة» مؤسسة فورد 7٠١8-١96٠‏ م ص١٠75.‏ ا 
وبالنسبة لظاهرة الغلو بك التدين عند أهل الأديان الكتابية الأخرى يمكن الرجوع الى: د. رشاد 
الشامي القوى الدينية # اسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة» سلسلة عالم المعرفة الكويت: 
العدد ١۸ء‏ (414١1ه)؛‏ ومايكل وجوليا كوريت» الدين والسياسة 2 الولايات المتحدة» مباحث 
اليمين المسيحي الجديد» مكتبة الشروق الدولية 7٠١7‏ م. 

Emmanuel haymann, Au cceur عل‎ I'intégrisme Juif: France, Israël, Etats - Unis, Ed. 
Albin Michel, Paris 
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الإسلامي بجدة”'» ومن مداخل العلاج التي عرضت لبا هذه الكتابات العناية 
بنشر العلم» وبعث دور العلماء الناصحين لإرشاد الناس إلى طريق البدى. 

هذا وقد اخترت 4 هذه الدراسة موضوع غياب العلم الشرعي وأثره 2 
نشوء ظاهرة التكفير؛ لأنني رأيت هذا السبب هو أهم العوامل المنشئة 
للظاهرة» و انتهيت إلى أن السبيل الأول لعلاجها إنما يكون بنشر العلم› 
وإنزال العلماء الناصحين منزلتهم التي أنزلبم اللّه إياها لما جعلهم أخشى الناس 
لرب العباد. 

وما يذكر عادة من أسباب لبذه الظاهرة فهو تبع للسبب الأصل الذي هو 
الجهل» إذ كلما ارتقى المسلم © مراتب العلم بأحكام الله فاز بالفضيلة› 
وانتفت عنه الريب» ونورت ب قلبه الحكمة؛ وكما قال الشافعي " والناس 2 
العلم طبقات موقعهم من العلم بقدر درجاتهم 2 العلم بكتاب اللّه””. 

ويؤكد ما تقدم حال السلف الصالح و من تبعهم بإحسان إلى يومنا 
الراهن؛ فالصحابة رضي الله عنهم الذين ظهرت بدعة التكفير 4# زمنهم 
صدوها بعلمهم» وقاوموا البغاة من أهلهاء وكذلك كان حال علماء الأمة من 
بعدهم حتى ب الفترات التي اشتد فيها الضعف وتكالب فيها الأعداء. 

وكون الجهل بالعلم يؤدي إلى بدعة التكفير وإلى غيرها من مظاهر 
اتراق ال عاد معروف عتداول عد التداقى اتد الف 2 هذا 
الموضوع؛ ورحم الله إدريس بن بيداكين الحنفي - من أعلام القرن السابع- 
حين عرض 4 كتابه (اللمع ب4 الحوادث والبدع) لبدعة الخوارج وما جاء 
بعدهاء ولما تكلم عن أسبابها قال: "وأهل البدع لما فاتهم نور العلم وقعوا 2 
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إدلق الدورة الخامسة عشرة : نسلطة عمان» 0٥‏ هه وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامى العدد ١6‏ المجلد 
الأول. 
(0) الشافعى» الرسالة ص ١5‏ فقرة .٤٤‏ 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


ظلام الجهل» ففاتهم نور السنة ووقعوا ب4 ظلام البدعة» فضلوا وأضلوا 
وبجهلهم استدلوا”". 

والأصل # الأمر كله أن الاعتقاد و العمل لا ينفصلان 2 الإسلام عن 
الم يل يقشركان يواكم وإذا أفترق ذلك شين الكنء كما وقم لاحاب 
الملل السابقة على دعوة محمد ##» ويرحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الذي تقل عنه ب الجواب على إحدى المسائل قوله: "اعلم - أرشدك الله - أن 
الله - سبحانه وتعالى - بعث محمداً ## بالبدى الذي هو العلم النافع ودين 
الحق الذي هو العمل الصالح.." '". 

وختاما فانه لا سبيل إلى ترشيد دعوات التكفير إلا عن طريق التشخيص 
الدقيق من قبل أهل العلم الناصحين الذين يجدون قدوتهم ب4 فقهاء الصحابة 
رضي اللّه عنهم لما انتدبهم الخليفة علي بن أبي طالب لمناظرة الخوارج» وعندما 
يتم هذا التشخيص سيظهر أن أكثر من سقطوا 4 'هاوية' التكفير أوتوا من 
فساد الفكر الناتج عن الجهل بالعلم» واللّه أعلم وأحكم. 


)۱( التركمانى› اللمع 4 الحوادث والبدع ج ١‏ ص ٤1٦‏ › نشر المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة RAR‏ ھے» 


خاتمة الدراسة 
كان هذا البحث دراسة عن أحد أسباب نشوء ظاهرة التكفير وتجددها 
وسط المجتمعات الإسلامية؛ ذلك أن هذه الأسباب كثيرة لا يآتي عليها 
حمس وتخت باكتااق اتحقيفات اقات رحا هذا الج لرن 

لواحد منها هو الجهل بالعلم الشرعي والجهل بطرق تحصيله. 
أما أهم الاستنتاجات التي خلص اليها البحث فهي: 

.١‏ أن آفة الجهل بالعلم الشرعي ألقت دعاة التكفير - قديماً وحديثاً - بذ 
مهالك تتصل بأحكام شرعية اعتقادية وعملية» وذلك بسبب 
استصغارهم شأن الكلام ب4 شرع الله دون استحضارهم مقام ذلك» وأنه 
بمثابة التوقيع عن رب العزة سبحانه. 

5 أن أوجة الجيدل بالعلم بالنسية لر لاء متعودة عرض البح لأهعهاء 
لكنها جميعا راجعة إلى عدم إدراكهم أن العلم لا يتم تحصيله إلا بعد 
الصبروطول المعاناة 4 الطلب» مع التزام طائفة من الآداب متى انخرم 
واحد منها كان ذلك حجاباً يحول بين المرء وبين التحصيل. 

“. أن الغلو 4 قضية الحاكمية وسوء فهم عقيدة الولاء والبراء كان أهم 
مدخل للانزلاق إلى التكفيرء والمخرج من ذلك هو تبصير من سقط 2 
هذه الباوية يحقيقة الساكبية» وشروظ الولاية» وهذه مهم الها 
الناصحين الذين رفعهم الله فجعلهم ورثة الأنبياءء وقدمهم فجعلهم 
حكاماً على الخلائق» وما كانوا كذلك إلا لصفة فيهم وهي العلمء 
وكما أن الله هدى بالأنبياء أشقياء خلقه» فحري بورثتهم أن يكونوا 
سببا ب تبصير المنزلقين ‏ هاوية التكفير الذين لم يؤتوا من جهة فساد 
عقيدتهم بل من جهة فساد فكرهم» واللّه أعلم وأحكم. 
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6 جه ۸ 


لائحة لأهم المراجع والمصادر 


الكتب: 


الأحكام 2 أصول الأحكام» لابن حزم» الطبعة الثانية ١١٤٠ء‏ دار الآفاق 
الجديدة بيروت» بتحقيق احمد شاكر. 

الإسلام بين العلماء و الحكام» لعبد العزيز البدري» منشورات المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة ١٠٠1١اه.‏ 

الأصولية ب العالم العربي» لريتشارد هريرء الطبعة الثالثة ١١١٠١ه»‏ دار الوفاء 
المنصورة» ترجمة عبد الوارث سعيد. 

الاعتصام للشاطبي» دار المعرفة بيروت» مصورة عن طبعة المنار. 

اعتقادات فرق المسلمين و المشركين للرازي» دار الكتب العلمية بيروت 1٠”‏ اه 
بمراجعة علي سامي النشار. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية› دار المعرفة 
بيروت» بتحقيق محمد حامد الفقي. 

ايثار الحق على الخلق 2 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول الاعتقاد› 
لابن الوزير اليماني» الطبعة الأولى ١١١٠ه»‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

البداية و النهاية لابن كثير: دار الفكر بيروت/1؟اه. 

تاريخ الأمم والملوك للطبري» الطبعة الأولى ١١١٠ه»‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

تاريخ نجد لابن غنامء الطبعة الثالثة 414١هء‏ دار الشروق بيروت» حرره و حققه 
ناصر الدين الأسد. 

تحكيم القوانين الوضعية» للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» الطبعة الثالثة 
١ه‏ دار الوطن الرياض. 

التمهيد لما الموطأ من المعاني و الأسانيد» للحافظ ابن عبد البرء الطبعة 
الأولى» نشر وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الرباط. 

التهديد الإسلامي حقيقة آم خرافة؟ لجون إسبوزيتو» الطبعة الثانية 455 اهء 


وھ ا 
دار الشروق القاهرة»: ترجمة قاسم عبده. 


الحكم بغير ما أنزل الله و أصول التكفير 4 ضوء الكتاب والسنة وأقوال 
سلف الأمة» لخالد بن علي العنبري» الطبعة الرابعة ١١١٠١ه»‏ مكتبة الفرقان 
عجمان. 

الحكم وقضية تكفير المسلم لسالم البهنساوي» دار الأنصار القاهرة /ا/151ام. 
دعاة لا قضاة» أبحاث 2 العقيدة الإسلامية ومنهج الدعوة إلى اللّه» لحسن 
البضيبي؛ دار الطباعة والنشر الإسلامية» القاهرة ۹۷١٠ه.‏ 

الرسالة للامام الشافعي» دار الفكر بيروت» بتحقيق احمد شاكر. 

شرح جامع الإمام مسلم» للنووي» دار الفكر بيروت. 

الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع و التفرق المذموم» ليوسف 
القرضاويء دار المعرفة» الدار البيضاء ۱۹۹۱م. 

الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» ليوسف القرضاوي» سلسلة كتاب 
الأمة الدوحة» العدد ۲ عام 4٠"‏ ١ه.‏ 

عندما غابت الشمس» عبد الحليم خفاجي» الطبعة الثانية 1048١هء‏ دار الوفاء 
المنصورة. 

الفتاوى لابن تيمية» مصورة بمكتبة المعارف الرباط بإشراف المكتب التعليمي 
السعودي بالمغرب. 

فتح الباري لابن حجرء نشر المكتبة السلفية بإشراف محب الدين الخطيب. 
الفهم الإسلامي بين الغلو والاعتدال» توفيق الواعي» الطبعة الأولى 1477 اهء دار 
بدرء المنصورة. 

متن العقيدة الطحاوية» نشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية الرياض 
اه 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لآبي الحسن الأشعري» الطبعة الثانية 
84هء؛ مكتبة النهضة المصرية القاهرة»؛ بتحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد. 
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. من مفاهيم عفيدة السلف: الولاء والبراء 27 الإسلام» للقحطانى» الطبعة التاسعة 
اهو واو ظلبية ا 


" منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة و المبتدعة» لأحمد الصويان» الطبعة 
الثالثة ١١٤٠١ه»‏ منشورات مجلة البيان الرياض. 

" الموافقات # أصول الأحكام للشاطبي» دار الفكر بيروت بتعليق محمد 
الخضر التونسي. 

" وصية الحافظ أبي الوليد الباجي لولديه» الطبعة الثانية ١١١٠١ه»‏ دار البشائر 
الإسلامية بيروت» بتحقيق عبد اللطيف الجيلاني. 

الملجلات: 

" مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة الدورة الخامسة عشرة» دورة خاصة بالخطاب 

الديني» سلطنة عمان 4750 ١ه.‏ 

" مجلة العربي الكويتية العدد ۲۷۸ ربيع الأول ١١١٤٠ه»‏ ملف قضية التطرف 
الديني» وفيه: 
0 سالم اليهنساوي» حتى لا تكرر...وراء القضبان ولدوا...وهكذا يتكلمون. 
0 يوسف القرضاوي» ست علامات للتطرف الديني. 
0 طارق البشري» سيبقى الغلو ما بقي التغريب. 
0 محمد فتحي عثمان» الوسيط الغائب بين الشباب والسلطان. 
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الجهل والهوى سببان رئيسان 
لظاهرة التكفير 


خطورتهما وصلتهما بالتكفير 


د. عبدالله البخاري 
أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 


جامعة ابن زهر, أكادير, المغرب 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


قال ابن تيمية رحمه اللّه:'فصلاح بني آدم: الإيمان والعمل الصالح. ولا يخرجهم 
عن ذلك إلا شيئان: 

8 اخدهماء الجمل امعان ادلم سيكونون حباذلا . 

" والثاني: اتباع البوى والشهوة الذين ‏ النفس". 

مجموع فتاوى ابن تيمية ج: ۲٤۲ /١0‏ -7561. 
المقدمة: 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من نبي بعده» وبعد: 

ضاق اهر اا هي حطر غا طب اتات ا ا كديا 
وحديثاًء وهي من الفتن التي ابتليت بها الأمة» فخطرها عظيم» وضررها 
جسيم» إِنْ على الأفراد أو المجتمعات» من أجل ذلك حذر النبي ول من رمي 
الفا والتفاق ]ان الكفريء م اء ضر معنا ذلك فن كتهو أن عن شي قحد 
فعندما قال صحابي جليل ب4 حق صحابي آخر: "إنه نافق"؛ قال رسول اللّه 
"'إنه شهد بدراً”» وقالأيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهما» وأخبر بأن أهل التكفير سيخرجون وأمر بقتلهم» وتحدث عله عن 
أوصافهم من حيث أخلاقهم وأعمارهم ومستواهم العلمي» فقال عنهم: سفهاء 
الأحلام' يعني: خفة وطيش وعدم تثبت» "حدثاء الأسنان' يعني: صغار ب2 السن 
والعلمء"لا يجاوز السران شراقيهم"؛ لأنهم لم ياخذوا العلم عن اهلف ولا 
يملكون آلة الفهم لنصوص الكتاب والسنة» 'يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية””؛ وذلك بسبب جهلهم المركب» فهم يجهلون أصول الدين 


(۱) البخاري: ڪتاب التقسيرء سورة الممتحنة› ح رقم: 2 وڪتاب الآدب باب: VE‏ 
)۲( البخاري: كتاب الآدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل» فهو كما قال» ح رقم: 1١ e‏ 
إفرة البخاري: كتاب فضائل القران11 » باب 1. ح رقم: ٥*۷‏ . وكتاب استتابة المرتدين ۸۸. باب 1 وياب 54 
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ولا يدركون أنهم يجهلون» وبسبب ذلك لا يتعلمون» ولا يرون أنهم 4 حاجة 
إلى تعلم» فجهلهم عندهم علم» وعلم غيرهم عندهم جهل» رأيهم صواب لا 
يحتمل الخطأً؛ ورآي غيرهم خطأ لا يحتمل الصواب» لا يعترفون لغيرهم بعلم 
ولا فضل» بل يكفرون كل من ليس على شاككلتهم» ويستحلون الدماء 
والأعراض والأموال» ويقتلون الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال؛ وما دروا 
أن الغلط 2 إدخال كافر ب الملة» أو إخراج رجل منها أمر عظيم ب2 الدين: 
وأن الخطأ ب4 إدخال آلف رجل ب4 الإسلام أهون عند الله من إخراج رجل واحد 
من الإسلام» كما نص على ذلك القاضي عياض رحمه الله" » ومع الأسف 
الشديد ابتليت الأمة الإسلامية 4 العقود المتأخرة بشباب متحمسين يريدون 
الخير لأمتهم - زعموا - لكنهم أخطأوا الطريق اللاحب" الذي سلكه علماء 
الآمة ومعتهدوهاء وسنلكوا طريقا خطه اناي لا علاقة تر بالل واللماء: 
وإن كانت خطبهم تهز المنابر» وبسبب عوامل كثيرة داخلية وخارجية انتشر 
بينهم فكر التكفير والتجهيل والتفسيق لكل من ليس معهم حكاماً 
ومحكومين» علماء ومتعلمين» ولآنهم يجتهدون الليل والنهار لا يفترون» و2 
مقابل ذلك جل علماء الآمة 4 غفلة عنهم غير آبهين» حتى استفحل أمرهم 
وازداد خطرهم على الإسلام والمسلمين. 

ولعل هذا المؤتمر بهذا الموضوع الذي طرحه يقوم ببعض الواجب 4 علاج 
هذه الظاهرة الخطيرة التي شوهت جمال الإسلام ومحاسنه» لأن أبرز ما فيها 
سفك الدماء وقتل الأبرياء» وتشتيت الأوصال والأشلاءء وقتل الأطفال 
والشيوخ والنساءء والاعتداء على الأنفس والأموال والممتلكات؛. كل ذلك 
يحدث تحت مصطلح شرعي نظيف اسمه: الجهاد» فبدل أن يجاهدوا أنفسهم 
(۱) الشفا ۲/ ۲۷۷. 


(0) اللاحب واللحب والملحب: الطريق الواضح. القاموس مادة (لَحَبَ). 


أولاً بتعلم العلم والصبر عليه وتعليمه للغير ذهبوا يعبثون مع العابثين حتى 
شوهوا ما جعله اللّه ذروة سنام الإسلام. 

ولأهمية هذا المؤتمر أحببت أن أشارك فيه ببحث أرجو اللّه أن ينفع به 
شباب السلمين: وهر اهمية هذا البحت ف كونه يبحت :3 الأسباب انق 
تؤدي إلى انتشار ظاهرة التكفير» وعلاج الظواهر المرضية إنما يكون بمعرفة 
أسبابهاء ومن ثم اقتلاعها واجتثاتها من أصولباء وعلماء الأمة قديماً وحديثاً 
درسوا أسباب وجود هذه الظاهرة» وتوصلوا إلى آنها ترجع إلى أسباب كثيرة 
من أهمها: الجهل» والبوى: فكان البحث يعتوان: 

الجهل والبوى سببان رئيسان لظاهرة التكفير 

خطورتهما وصلتهما بالتڪفير“ 

وجعلته ‏ مقدمة وفصلين وخاتمة. 

کے اھ علي کا وة اا کے ,رها واه اا ر 
وموضوعه ثم أهمية البحث الذي سأشارك به. 

الفصل الأول: الجهل وأثره ب ظاهرة التكفيرء وفيه مباحث: 

الأول ترف الجهل 

الثاني: حاجة البشرية إلى العلم النافع. 

القالك: اللحيل أصل كل كسان على وة الأركن: 

الرابع: خطورة الجهل بآداب طلب العلم. 

الخامس: من أسباب الجهل بآداب طلب العلم. 
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(1) كان العنوان ب الأصل "الأسباب الفكرية المؤدية لظاهرة التكفيرء وكان يشتمل على أربعة 
أسباب: الجهل والبوى والتأويل الخاطئ ومخالطة الجماعات المنحرفة» وقد اقتصرت على الأولين نظراً 
لأهميتهما وإمكانية دخول الأخيرين فيهماء وكذلك تجنباً للإطالة؛ فإن عدد الصفحات محصور 2 
الأربعين»: وقد أوشكت على إتمامها. 
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السادس: خطورة الابتعاد عن العلماء. 

السابع: أثر الجهل 2 ظاهرة التكفير. 

الثامن: العلاج. 

الفصل الثاني: البوى وأثره 2 ظاهرة التكفيرء وفيه مباحث: 
الآول: تعريف البوى. 

الثاني: خطر البوى على الانسان قد يصل إلى منعه من التوبة. 
الثالث: تحذير النبي غَنَهٌ من البوى. 

الرابع: تحذير السلف من البوى 

الخامس: أثر البوى 4 ظاهرة التكفير 

السادس: كيف نسلم من اتباع الأهواء؟ 

السابع: علاج اتباع البوى. 

الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات. 
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الفصل الاول 

الجهل وأثره في ظاهرة التكفير التكفير 
المبحث الأول 
تعريف الجهل 


الجهل: قال 2 اللسان"الجهل نقيض العلم”". 
وفي المفردات للراغب:"الجهل على ثلاثة أضرب: 
الأول: وهو خلو النفس من العلم» وهو معنى مقتضياً للأفعال الجارية على غير 

تلام : 
والثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. 
والثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً 

أو فاس 

ونقل الزييدي عن الحرالي أن "الجهل هو التقدم ا الأمور المبهمة بغير 
علم”". 

والجهل على قسمين: بسيط» ومركب. 

فالبسيط: عدم العلم بما من شأنه أن يعلم» والمركب: اعتقاد جازم غير 
مطابق للواقع» وسمي مركباً لأن صاحبه جاهل» ولا يدري أنه جاهل» ويعالج 
الأول بملازمة العلماء ليظهر له نقصه عند محاوراتهم. 
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أما الثاني فإن علاجه من الصعوبة بمكان» فإن قيل: كيف يكون 
العلاجة فإنه يكون يملازمة الرياضات لعله يطعم لذة اليقين: كم ينبه شيا 
فشيئاً بالتدرج حتى يقتنع بأنه جاهل فيلازم العلماء» فهو كال مريض الذي لا 
يقتتع بأنه مريض» فإنه لا يستعمل الدواء المجرب وإن كان بالمجان. 

مخ خلال هذه التغاريف شض تنا أن الجهل ضد العلمة وآن نشين الجاهل 
خالية من نور العلم» وآن أفعاله وآقواله تجري على غير نظام» بسبب فساد بج 
إذراكة يقد الأدور يها لاه اهي ع كم رقول ل يعاق الحق 
والضوات: 

وان الحامل وعدم على الأعوو الها بيرع كم إت جل الجاسل ةا 
هو قابل للعلاج» وهو الجهل البسيطء ومنه ما لا يقبل العلاج» وهو الجهل 
ارک من امرين» جهل بالأشياء ويل انه جاهل ها ومن هنا كان الجيل 
أخطر داء أصيبت به الأمة الإسلامية. 
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المبحث الثاني 
حاجة البشرية إلى العلم النافع 


إذا كان الجهل نقيض العلم» فإن معنى ذلك أنهما لا يجتمعانء فالأمر 
دائر بين الحق والباطل» فإما أن يجيء الحقء وإلا فالباطل جاثم على 
الإنسان» قال تعالى: ا وَقَلْ جَاءً الْحَق وَيَهَقَ الْبَاطِل إِنّ الْبَاطِلَ كان 
رَصُوقاً 4”"©, فإما أن يوجد العلم بالتعلم» وإلا فالأصل أن الإنسان جاهل بحدود 
الله حقى يعلمةه الل ولم يستثن من ذلك أحد حى الا نياع كال هان: 2 وائلة 
آخرَجڪم مِنْ بُطون أمّهَاتِكُم لا تَعلمُونَ نينا وحمل لكه الست والأنصتار 
واف ا كه كرون 2 

وأول ءاية نزلت على إمام الأنبياء # قوله تعالى: 8 اقراً باسْم رَبك الذي 
حل خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ علق» اقرا ورك الأكرم: الذي عَلم بالقلم» عَم 
الإنسَانَ ما لم يَعلمْ 4”". 

و كان مخاطباً لنبيه 88 أيضاً: (١‏ مَا كثت دري ما الْصَِابْ ولا 
الإِيمَانُ وَلَكِنْ جِعَلْنَاهُ ورا نهدي به مَنْ نشاءً مِنْ عِبَادِنَا 4 › وقال تعالى: 
وَآنزلَ الله ليك الْكِتَاب وَالْحِكمَة وَعَلَمَكَ مَا نَم تكن َعَم وَكَانَ فصل 
اللمفليك عظيها 4 » وأخبرنا الله عز وجل بأنه علم آدم» فقال: # وَعَلَمَ 
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3 
(۱) الإسراء ۸۱. 
(0) النحل ۷۸. 1 
(۳) العلق الآية: ١-ه.‏ 
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عمتا ك آئت العَلِيمٌ الْحَكِيمْ 4¢ والعرب الذين كانوا يعيشون 2 
جاهلية جهلاء بعث الله فيهم رسولاً من أنفسهم لكي يعلمهم ما ينفعهم؛ > قال 
ا « هو الذي بَعَثَ فِي الأَمَيْينَ رولا منم يو عَم آياته وَيُرْكيهِم 
وَيُعَلَمُهُمْ الكاب والجكمة وان كائوا مِنْ قبل لفِي ضّلال مب مبين 4 . 

إا اقطان جاه ظلوم يدق ا اله وهر فال قعالم ت عا 
حقيق: هدا الأنسان الحاهل يحقنائق الأشياء وقيمتهنا» ومن ذلك الآمانة: 
ل وَحَمَلَهَا الإِنْسسَانُ لَه كَانَ ظلوماً جَهُولاً 74. 

وبما أن العلم والجهل نقيضان» فإن الله سبحانه وتعالى بين لنا قيمة العلم 
والعلماء» فأخبرنا بأنهما لا يستويان» فقال: ا فَلْ هَل يسوي الَّدِينَ يَعلمُونَ 
وَالَدِينَ لا يَعلَمُونَ 4 وأخبرنا بأن درجة العلماء من المؤمنين أعلى من درجة 
شيو ااا كال :ذا ر اللة الذيق انوا مكو ر ای اوو الله 
جاص 4" اراش ادا موت اا فاق نل كت جنا 2 
ا 

ومن خلال هذه الآيات القرانية نعلم حاجة العباد إلى العلم» وأنها تفوق 
حاجتهم إلى الطعام والشراب» قال ابن القيم رحمه اللّه: "إن حاجة العباد إلى 
العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء؛ لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء مرة 
أو مرتين» وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الآنفاس": قال الإمام أحمد: النان 
إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الرجل يحتاج إليه 2 اليوم مرة 


."3١ البقرة الآية‎ )١( 
.٠:ةيآلا الجمعة‎ )( 
(؟) الأحزاب الآية ؟/.‎ 
.٠١ الزمر الآية‎ )2( 
.١١ المجادلة الآية‎ )6( 
.19 الرعد الآية‎ )0( 


أو مرتين» والعلم يحتاج إليه ¥ كل وقت”". 

ن فا کان اج ا اقل كا وفماذيرو اضفر اجر الال 
يعرف مقادير الأعمال ومراتبهاء وفاضلها من مفضولماء وراجحها من 
مرجوحهاء فصاحب العلم لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمال”"'؛ قال علي 
رضي الله عنه: "العلم نكتة يسيرة كثرها أهل الجهل”"؛ والعامل بلا علم 
كالسائر بلا دليل» قال ابن تيمية رحمه الله" من فارق الدليل ضل السبيل؛ 
ولا دليل إلا بما جاء به الرسول”. 

وقال الحسن البصري رحمه اللّه: "العامل على غير علم يفسد أكثر مما 
بصا كاماليوا العلم ظليا ¥ فوا الاد واظليوا الحياذة طليا للا كضرا 
بالعلم» فإن قوماً طلبوا وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد 
2» ولو طلبوا العلم لم يدلبم على ما فعلوا”". 

ما أعظمه من كلام صدر عن هذا الإمام الذي كان يشبه كلامه كلام 
الأنبياءء كما قال فيه جعفر الصادق رحمه الله لكن أين من يقرأ أو يعقل 
ويتعظ» فالذي يجب على الأمة أن تدركه هو أن العلم قائد وحاكم» ومهما 
عكسنا هذه القاعدة» وأخضعنا العلم إلى أهوائنا وجهلناء فإننا سنبوء 
بارا واللة اسان 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "إن العلم حاكم على ما سواه؛ ولا يحكم عليه 
شيء» فكل شيء اختلف 4# وجوده وعدمه» وصحته وفساده» ومنفعته 
ومضرته»... إلى سائر جهات المعلومات» فإن العلم حاكم على ذلك كله»ء فإذا 
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.۸١-۹٠١ العلم وفضله:‎ ١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.٠١-۹٠١ العلم وفضله:‎ 28١ مفتاح دار السعادة‎ )5( 
.١5ص إيثار الحق على الخلق‎ )۲( 

(4) مفتاح دار السعادة ۸١‏ العلم وفضله: ص .٠٤‏ 
(0) مفتاح دار السعادة ۸١‏ العلم وفضله ص .٠٤‏ 
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حكم العلم انقطع النزاع» ووجب الاتباع» وهو الحاكم على المماليك 
والسياسات والآموال والأقلام» فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم» وسيف بلا علم 
مخراق لاعب» وقلم بلا علم حركة عابث» والعلم مسلط حاكم على ذلك 
كله؛ ولا يحكم شيء من ذلك على العلم”". 

وعلى العموم فإن كل صفة مدح الله بها العبد ب2 القران فهي ثمرة العلم 
ونتيجته» وكل ذم ذمَّه فهو ثمرة الجهل ونتيجته؛ فكل الأخلاق المحمودة 
والأفعال المرضية هي ثمرة شجرة العلم. 


.۸1 العلم وفضله ص‎ A> مفتاح دار السعادة‎ )١( 


المبحث الثالث 
الجهل أصل كل فساد على وجه الأرض 


قال تعالى: ا بَلْ كَدَبُوا يما لَمْ يُحِيِطُوا بِعِلْمِه 4”": ومن جهل شيئاً عاداه. 

إن المتتبع لمجريات الأمور والخبير بشؤون حياة الناس يدرك جيدا أن 
المصائب والويلات والكوارث والتبعات التي لحقت وتلحق بالأمة الإسلامية 
كانت كلها بسبب عدم معرفتنا بقيمة العلم والعلماء» وبسبب عدم 
احتكامنا إلى العلم الحاكم المستمد من الكتاب والسنة» ولو أننا رجعنا إلى 
الله وجعاتاد خكي] بها وا شن ساح لحيل ,اناهن اعابت 
الأمور. 

قال اجن آل "ولا وب اخ الجيل ا صل كل ساد وکل شرن باحق 
العبد 2 دنياه واخراه فهو نتيجة الجهل”". 

فالجهل يثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغي 
والعدوان والجزع والبلع والكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبذاء 
والشح والبخل» وبالجملة فالشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل. 

وقد ذم الله الجهل وأهله ب4 مواضع كثيرة من القران الكريم منوعاً ب 
أسباب وصفهم بالجهلء قتارة يذكر عتادهم وإصرارهم على الكفر وأتهم لا 
يؤمنون آبدا مهما أظهر الله لبم من حجج وبراهين ومعجزات حتى لو نزلت 
عيهم الاک رکد الوق قال هال و رتك کرد کا ی 
ركارة بوكر ان جل داف إلى طلي اشور هن الآفباء تحاف الشرع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


(۱) يونس الآية 55. 
() مفتاح دار السعادة ۸۷ء العلم وفضله ص .٠١١‏ 
(؟) الأنعام الآية .١١١‏ 
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اا قال قان مقي ع توم علية العا ا ااا ا 
إِنّهُمْ مُلاقو رَبّهِم ولكتّي أرَاكم قوما تَجْهَلونَ 4 . وعن إبراهيم عليه السلام 


5 
م أ ع 


قال: # قل أَهَقَيْرَ الله تَأْمُرُوئتِي عبد أَيْمَا الْجَاهِلُونَ 4 وقال عن موسى 
عليه السلام: ا قالوا يا مُوسَى اجْمّل لَنَا إلّهاً كما لَهُمْ آلهة فَالَ نكم قو 
تَجَهلون 4”. 

قال ابن القيم: " وأصل الشرك والكفر هو القول على اللّه بلا علم “. 

ومن أجل ذلك حرم الله علينا القول على الله بلا علم» بل جعله من حيث 
ترتيب المحرمات فوق الشرك باللّه» فقال تعالى: [ فل إِنمَا حرم رَبّي الْفَوَاحِشَ 
مَا ظهُرَمِنْهًا وَمَا بَطَّنَ والإثم وَالْبَهْيّ بِعَيْرٍ الحَق وَآَنْ شركوا الله وان 
مُشْركوا باللَّه ما َم يُتَرّلْ به سلطاناً وان تقولوا على الله ما لا تَعلَمُونَ 4 . 


.59 هود الآية‎ )١( 

(0) الزمر الآية 14. 

(؟) الأعراف الآية .٠١۸‏ 

.)۳۷۳/۱( مدارج السالكين‎ )٤( 
الأعراف الآية: ؟5.‎ )6( 


17۰ 


المبحثٌ الرابع 
خطورة الجهل بأصول آداب طلب العلم 


إذا كان القول على اللّه بغير علم هو الجهل بذاته» فإنه ينبغي أن نبين 
مخاطر الجهل ببعض الأصول والمسائل التي جهلها كثير من المسلمين» وخاصة 
الشباب منهم حتى حصل لهم ما حصل» وذلك لأن هذه المسائل تتشكل منها 
شخصية طالب العلم» ويتحصن بسببها من الانحرافات والانزلاقات 
والتسعممات التق يتشريها نظرا لمت امشعاله لامي الى تصن من 
الأمراض المعدية كأمراض الشهوات والشبهات والأهواء والتبديع والتكفير 
واحتهاو العلماء الذين ينوا فة على مته 

ومن هذه الأصول التي ورثها الخلف عن السلف» وورثها السلف عن رسول 
الله #؛ أدب طلب العلم والتعلم» التي تتجلى ب4 آداب الطالب ب2 نفسه؛ وما 
ينبغي أن يتحلى به» وما ينبغي أن يحذره» وهذا أصل عظيم إذا جهله الإنسان 
جهل ما بني عليه؛ وربما انحرف من بداية الطريق بسبب جهله بهذا الأساس. 

وبمعرفتنا لبذا الأصل نعرف قدر العلم والعلماءء إذ نتعلم أن العلماء ورثة 
الأنبياء كما 2 قوله كُنَّه: 'وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا 
دار واد هاو ها و ف کو ا اكه و 

ومن خلال تعلمنا آداب الصحابة مع رسول الله # عندما وُصفوا بأنهم 
كانوا يكونون معه ‏ مجلسه كأنما على رؤوسهم الطيرء وما يستطيع أحد 
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آل جد ميض تسو و طا وإحادلا والكراما اجات الشريف» تكلم اجرد 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


(۱) أبو داوود برقم: 514١‏ و5147» والترمذي (5185) وأحمد (111/0) وراجع الفتح ١1١/١‏ كتاب ۲ باب 
٠١‏ من صحيح البخاري» وهو _2 صحيح أبي داود برقم: °۹ . 


1۲۱ 


ع 


۵ 


ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عنة 
المنكر: ويعرف لعالمنا چ 

وقوله: "إن من إجلال اللّه تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القران 
غير الغالي فيه ولا الجاخ عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط"» وقال 
طاووس: "من السنة أن يوقرأريعة: العالم» وڏو الشيبة» والسلطان» 


والوالد ”> وقصة عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع العلماء مشهورة عندما 
كان يبلغه الحديث عند أحدهم فيأتي الباب ويتوسد رداءه حتى يخرج العالم» 
ولا يطرق عليه الباب مخافة إزعاجه. 

وعشدها اتصدرف: الاس فن قراءة مكل هذه الأحادمة الواردة عة شان 
العلماء ترتب على ذلك الجهل بمكانة العلماء ومنزلتهم ومقامهم؛ مع أن 
الشريعة الإسلامية جعلت لهم اعتباراً شرعياً يطاعون من خلاله» وجعلت 
طاعتهم من طاعة اللّه» وإن كانت طاعتهم ليست مقصودة لذاتهاء وإنما هي 
تبع لطاعة الله ورسولهء قال تعالى: ل يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللة وَأَطِيعُوا 
المُسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ منك 4 وقال ابن القيم رحمه اللّه: 'والتحقيق أن 
الآمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم» فطاعتهم تبع لطاعة العلماءء 
فإن الطاعة إنما تكون أ المعروف وما أوجبه العلم» فكما أن طاعة العلماء 
تبع لطاعة الرسول» فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء". ولما جهل الشباب 
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.1070 الترمذي رقم ۱۹۲۰ وهو 4 صحيحه برقم:‎ .)۲٥۷/۱( أحمد‎ )١( 
.٤۰٥۳ آبو داوود رقم: 847غ. برقم:‎ )( 

(؟) شرح السنة للبغوي (؟١/ .)٤١‏ 

(4) جامع بيان العلم وفضله .)۸٦/١(‏ 

(0) النساء الآية 09. 

(1) أعلام الموقعين .)٠١/١(‏ 
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وقبلهم الشيوخ والكهول هذه المكانة الرفيعة التي أعطاها الله للعلماء» وهي 
إقامتهم مقام الأنبياء 2 التبليغ» إذ: "الوارث قائم مقام الموروث» فله حكمه 
فيما قام مقامه فيه”"» ويلزم من كونه وارثا قيامه مقام موروثه 2 البيان”", 
خسروا بسبب ذلك بركة العلم النافع. 

وقال ابن القيم رحمه الله 4 معنى "إن العلماء ورثة الأنبياء": هذا من أعظم 
المناقب لأهل العلم» فإن الأنبياء خير خلق الله فورثتهم خير الخلق بعدهم»... 
وفيه إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيزهم وتوفيرهم وإجلالبم» 
فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الآمة وخلفاؤهم فيهم» وفيه تنبيه على 
أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين كما هو ثابت لموروثهم» وكذلك 
معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومحارية لله كما هو 2 موروثهم؛ قال علي ڪرم 
الله وجهه ورضي عنه؟ محبة العلماء دين يدان اللّه به" وقال ه8 فيما يروي 
عن ريه عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة"*» وورثة الأنبياء 
سادات أولياء لله عز وجل" . 


ع 


مۋتمر 


لما جهل الناس مقام العلماء بسبب شبهات كان السبب فيها ما يصدر من 
بعض المنتسبين إلى العلم» وليسوا من آهله» أو بسبب أخطاء صدرت من بعض 
العلماء عممها البعض على الجميع؛ مع العلم أن القاعدة القرآنية "ولا تزر وازرة 
وزرأخرى” , حاكمة كذ الموضوع» وهذا البعض الذي كان سببا 4 عدم 
احترام العلماء ينشد ب2 حقه قول الشاعر: 
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.170/١ فتح الباري‎ )١( 
.۱۸۷- الموافقات ؟/185‎ )0( 
(؟) مفتاح دار السعادة ص11.‎ 
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.٠١ الإسراء الآية‎ )0( 
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ولو أن أهل العلم صانوه صانهم... ولو عظموه 2 النفوس لعظما. 

فالخل سكل شه الشراعن والآ سو كا سا د كفن اة افا 
وترتب على ذلك التسرع 4 الاعتراض عليهم» وربما تجهيلهم» وسحب صفة 
العالم منهم» قال الإمام الشاطبي رحمه اللّه:'إن العالم المعلوم بالأمانة والصدق 
واتترف على ستن تسل الشكتل والنديق وانوي (ذاسكل هنع نازنة قاجاه» ان 
عرضت له حالة يبعد العهد بمثلهاء أولا تقع من فهم السامع موقعها أن لا 
يواجه بالاعتقاد والنقد"'. 

ومن الأصول التي يجهلها كثير من الناس وخاصة الشباب منهم عدم 
لرن يتن العالم ومن نيه العاله والطويقة ال يطل يها الله والب 
اقيم الم اقا البيوك سدع آبوانها ‏ فاخذرا اله فن شيواهلة» إا ظا متهم 
أنهم من العلماء وهم ليسوا كذلك» وإما عن كتب وأشرطة وأنترنيت» مع أن 
النبي #2 حذر من سلوك مثل هذه الطرق ب2 طلب العلم» فقال: 'يقرؤون القران 
لا يجاوز حناجرهم” ؛ و2 رواية: سيخرج قوم 2# آخر الزمان أحدات الأسنان 
سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم”" ؛ 
ومعنى ذلك أنهم يقرؤونه بدون تفقه» وقال: 'سيأتي زمان يكثر فيه القراءء 
ويقل فيه الفقهاء» ويقبض العلم ويكثر البرج”": وحذر من هذا أيضاً آهل 
الل ك كحي وكيوا فلن تخظورة هذا اسلف نظ طالب العلم. 

قال الخطيب البغدادي رحمه اللة: قد رايت خلقا من آهل هذا الزسان 
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.5١ا//غ الموافقات‎ )١( 

(0) البخاري (رقم 1۹۳۰ و .)1۹۳١‏ 

(9) الحاكم 2 المستدرك .٤0۷/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبرج: القتل كما فسره بذلك النبي 88 بذ 
صحيح البخاري برقم: 1٠۷١‏ أو الفتنة كما 2 الصحاح مادة: هرج. 


..العلاج 


يدعون» وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون... وهم مع قلة كتبهم له» وعدم 
معرفتهم به أعظم الناس كبراء وأشد الخلق تيهاً وعجباً لا يراعون لشيخ 
حرمة» ولا يوجبون لطالب ذمة”". 

وقال الذهبي رحمه اللّه: "قوم انتصبوا إلى العلم # الظاهرء ولم يتقنوا منه 
سوى نزر يسير أوهموا به أنهم علماء فضلاء» ولم يدر ے آذهانهم قط أنهم 
مسريو يد ان الم ؛ لأنهم ما رأوا شيخاً يقتدى به ي العلم» کا هيا 
رعاعاً» غاية المدرس منهم أن يحصل كتباً مثمنة يخزنهاء وينظر فيها يوماًء 
خت ها نودت ول شرو ففسال الله الشجنا الف" 

وقال الإمام الشاطبي رحمه اللّه: "من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية 
التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام... وقد قالوا: "إن 
العلم كان ب صدور الرجالء ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتحه بأيدي 
الرجال .وها انكام عضي بان لآ بن يذ تحصيله من الرجتال» وال هنذا 
بك الصو الهلا كى اله القزاها رهه هر الاب ولكق قيض 
العلم ق اا حت لم بن غتالم اتد اقاس ر را جلا : خا 


ع 


مؤتمر 


اف غير لم فر رعا ۹ کا كان كذلك هالرجاق هه فاه بلا 31 
شف" 3 
وقد قيل: 3 


عن الم فاك هالا باضوله ى يبظ ال لات طن 
وكان أبو حيان كثيراً ما ينشد: 
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0 6 @ ۸^ الأسباب. الثادء اله 
الآتنا 


يظن الغمر أن الكتب تهدي 
ومايدري الفمر بأن فيها 
وتلتبس الأمور عليك حتى 


مصحف حية سوداء يا 


والعلم لا تأخذه عن صحفى 
ولا غين الجهول والڪذاب 
وارقض شيوخ الجهل والغباوة 
لأنهم بالجهل قد يأتون 


0 00 الشيخ ونه وتوقيره: 


و ا ل 
واخفض له الصوت ولا تجهره 
فحقهمن أوحد الحقوق 


ضللت عن الصراط المستقيم 
تصير أضل من توما الحكيم 
قد أردى الناس بالفهم السقيه"”" 


ولا عنالبدعي والمرتاب 
لاتاخذن عنهم التلاوة 
بفيرما يُروى ولا يدرونا" 


لمن يريك العلم مستتيرا 
رقا او کے 
وماجنى عليك فاتغتفره 
وهجره من أعظم العقوق" 


.١؛ص شرح حلية طالب العلم للشيخ العثمين‎ )١( 
.077 /۲ منبهة الإمام الداني ج‎ )۲( 
.077 /۲ منبهة الإمام الداني ج‎ )۳( 
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..العلاج 


606 ا 


هذه هي الأخلاق والآداب التي ينبغي لطلاب العلم التزامهاء وهذه هي 
الآداب التي علمها رسول الله # لأصحابه»ء والتزمها أصحابه وعلموها 
للتابعين» وهكذا إلى أن وصلت إليناء ولم نر من المتمسكين بها إلا الخير 
والنفع للأمة» وكل الكوارث والمصائب والبدع بجميع أنواعها التي حدثت 2 
الأمة كانت بسبب الجهل بهذه الآداب التي ترتب عليها سوء الأدب مع العلماءء 
والتقدم بين آيديهم» ومحاولة تجاوزهم والاعتراض عليهم. 
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..العلاج 


1۷ 


المبحث الخامس 
من أسباب الجهل بآداب طلب العلم 


والذي جعل الجهل بهذه الآداب ينتشر 4 عصرنا الحاضر هو أن جل 
المتحمسين الذين تزعموا بعض الحركات الإسلامية لم يسلكوا طريق 
الأسلاف من العلماء والأئمة المعتبرين 2 تعلم الإاسلام» بسبب أن جلهم 
هداه الله إلى الإسلام وهو ب4 العقد الثالث أو الرابع من عمره أو قبل ذلك› 
فبدأ يقرأ من جديد عن الإسلام دون توجيه من شيخ معتبر» وربما كان 
طبيباً أو مهندساً لم يسبق له أن درس العربية لغة الإسلام على الطريقة 
المعهودة» ولا الشريعة وفق اصولا المعروظة+ ولا حالين العلصاء و زاحمهم 
بركبه؛ وهذا النوع من الناس مهما حسن قصده لا بد أن يكون عرضة 
للأخطاء» وقد يكون بعضها قاتل» فالدين علم يتلقى عن العلماء» ولا 
ينتفع منه مسلم بالحب والعاطفة والحماسة؛ لأن هذه الأمور إذا لم تتضبط 
بالشريعة ربما آدت إلى نتائج عكسية أضرت بالإسلام والمسلمين» وما 
نشاهده 3 النباحة الأسلامية قير شاهن على ذلك 
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المبحث السادس 
خطورة الابتعاد عن العلماء أو الابعاد عنهم 


بسبب الابتعاد عن العلماء أو الابعاد عنهم جهل كثير من المتحمسين 
للإسلام أصولاً عظيمة من أصول الدين» وكثيراً من أمهات المسائل التي من 
جهلها خبط ك الإسلام خبط عشواء» وعاش # جاهلية عمياءء ولم يفرق بين 
نجوم 4# السماء وأخرى # الماء» ولم يعرف مسائل الأحكام والأسماءء أعني 
أسماء الدين من مسلم مؤمن» وكاقر قاسق: وأحكامهم ف الدنيا والآخرة 
التي تنازع فيها العلماء» وهو أشد نزاع وقع 2 الأمة الإسلامية على الإطلاق؛ 
وبسببه استبيحت الأموال» وهتكت الأعراض» وسفكت الدماء» يحدث هذا 
بسبب الجهل 4 قضايا التكفير والتفسيق» وأصول آهل السنة ك التعامل مع 
الحكام» وأصول التعامل مع الصحابة وتابعيهم من علماء الأمة الأعلام» وما 
دونوه من منهج رصين 4 تلقي الأخبار ومعرفة صحيحها من سقيمهاء وما 
حذروا منه من عقائد منحرفة أدخلت أو دست 4 بعض كتب التفسير والتاريخ 
والعقائد» مما لا يعرفها إلا من صفا مشربهء وأخذ العلم عن أهله الذين بقوا 
متمسكين بعقيدة أهل السنة والجماعة المأخوذة مما كان عليه النبي ْلَه 
وصحابته الكرام» ومن تبعهم بإحسان. 

إن الجهل بأصول الإسلام الكبيرة هو الذي جعل ذو الخويصرة يعترض 
على رسول الله #: وهو الذي سمح بظهور بدعة الرفض والتكفير والاعتزال 
والقدر» فكل هذه البدع كانت بسبب الجهل بقدر العلماء ومكانتهم التي 
وضعهم فيها الإسلام» فالرفض ابتدعه الجاهل اليهودي ابن سباً الذي تجاوز 
- عن قصد - فهم الصحابة وأتى بأفكار غريبة وبثها بين الجهلة 4 أطراف 
الدولة الإسلامية عند أقوام حديثو عهد بالإسلام» لم يتمكن الإيمان من 
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قلوبهم» والتكفير أحدثه أعراب جهلة لم يعرفوا قدر عالم الأمة بلا منازع 2 
عهده أبي السبطين علي بن أبي طالب الخليفة الراشد المشهود له بالجنة» 
وبدعة الاعتزال أحدثها واصل بن عطاء الجاهل المتمرد على شيخه إمام الدنيا 
4 عصره الحسن البصري رحمه اللّه. 

وكذلك بدعة القدر التي أحدتها جاهل آخر اسمه معبد الجهني وهو 
التظفل على الما الحسن البصرى آيضاء وهكذا جميم البدغ إلى يومنا هذا 
لن تجد بدعة إلا وسببها إنسان جاهل ابتعد عن العلماء؛ واغتر بجهله وتبعه 
فلن ذلك جهلة مك 

ومنلا يعرف أصول الإسلام وقواعده الكبيرة كيف يتحدث باسم 
الإسلام ويدافع عنه؟. 

ومع الأسف فإن هناك شباباً أخذوا على حين غرة» وتلقفتهم أيد غير أمينة 
فوطتعوا دال ساح ماق اا سكام وإتقان باس الفعدينوالستفيرمن الأحرين 
مهما كان علمهم وصلاحهم» ثم يوهمونهم بأنهم علماء ومجاهدون» وليسوا 
كاحاجة إلى :العنبا القرن لسرا e‏ مسيطرون على قولب 
سيطرة كاملة» ويقودنهم إلى حيث يريدون» وهذا النوع من الشباب أصبح 
يعتقد 2 نفسه المشيخة والإمامة مع احتقاره للعلماء» - لآنه هكذا علم 
ولقن-» ومن ثم فقد الثقة ج العلماء الذين هم ليسوا على شاكلته» وغدا 
مشكلة عويصة يصعب حلها ب2 الغالب إلا من رحم الله إذ الحوار لا ينفع مع 
أمثال هؤلاء» لأن جهلهم مركب من جهلين: جهال ببعض الآمورء ولا يعرفون 
أنهم جهال» ويزيد 2# الأمر صعوبة ما يوجد عند كثير منهم من قلة الأدب 
وسوء الأخلاق والجرأة التي لا نهاية لبا عند بعضهم ك التعامل مع العلماء 
وبعض آمور الإسلام والإيمان. 


۰ 


المبحث السابع 
أثر الجهل في ظاهرة التكفير 


للحديث عن هذه الظاهرة سنكتفي بعرض بعض الأمثلة التي تدل على أثر 

اجهل الاتجراف المقدى والقكرق» والتى وجل يعض الناس يمكدرون 

الناس ويحاولون قتلهم»› أو ينفردون ببعض الآراء الشاذة» أو يلعب بعض 

شياطين الإنس والجن بعقولهم وأفكارهم,» والآمثلة على ذلك كثيرة سأقتصر 

على يمظبها ميات الل لا المي 

" المثال الأول: قصة الأعرابي الجاهل ذي الخويصرة الذي أعماه جهله عن 
رؤية الشمس # رابعة النهار» وجهل قدر رسول الله #؛ فقال له:يا محمد 
إعدل» فقال ##: 'ويلك: ومن يعدل إذا لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم 
أكن أعدل”". 

" المثال الثاني: قصة مقتل عثمان رضي الله عنه"» إذ نحن نجزم أن الخوارج 
انين آلبهم ابن سيا اليهودي» وملا ضدورهم حشدا على رجل كانت 
تستحيي منه الملائكة» وهم أحد رجلين: إما زنديق حاقد» أو جاهل لا 
يدري من هو عثمان بن عفان» والدليل على جهلهم آنه ليس من بينهم أحد 
من الصحابة السابقين 2# الإسلام» وإنما جاء بهم ابن سباً من مصر 
زارا وكا رهم حدية ديدي لباقم قال ا ا عبان 


رضي اللّه عنه لم يكونوا من الصحابة بل من أوباش مصر"”". 
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)۱( البخاري: المناقب» باب علامات النبوة 2 الإسلام. رقم: ٠٠١‏ . 
(0) البداية والنهاية (۱۹۲/۷). 


1۲۱ 


.. لعلاج 


" المثال الثالستُ: خروج الخوارج عن أعلم آهل الأرض وأتقاهم 4# زمانه: 
ولأنهم من أجهل الناس بأصول الإسلام» جهلوا قدر علي ب4 علمه وتقواه 
وسابقته 2 الإسلام» فحفروه وآذوه ھا و2 النهاية قتلوه”". 

" المثال الرابع: محنة الامام أحمد رحمه الله وكل ما وقع له من تكفير 
بمكانته العلمية وورعه وتقواه”". 

" المثال الخامس: ما ذكره الامام أبوبكر بن العربي 4# كتابه أحكام 
الراك" مخ أن فسن ال سو اللسلفي د وكا جد أوادوا فل 
العالم الكبير أبوبكر الطرطوشي المغربي شيخ ابن العربي؛ لأنهم رأوه 
يرفع يديه الصلاة عند الركوع والرفع منه» لولا تدخل ابن العربي 

٤ ٤ 5 5 1 0 

" الال السادس: ما ذكره الامام الشاطبي 2 كتابه الاعتصام» أن رجلا 

فق خظلماء الدولة وأ هل الوجاهة: آزاد أمشكل امافاك اسك مفعروكا 

بعلمه وصلاحه وتمسكه بالسنة النبوية؛ لأنه 4 زعم هذا الجاهل لا يلتزم 
الدعاء ب2 أدبار الصلوات الخمس على البيئة الجماعية. 

ولو تتبعنا الحوادث التي من هذا النوع لوجدناها بالمئات» وهي أمثلة ناطقة 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


بنفسها ومفصحة عن المقصود من أرادهاء مغنية عن أي شرح آخر أو إبراز؛ إذ 
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.۲۸۹/۷ البداية والنهاية‎ )١( 
.٠٤٠/٠١ البداية والنهاية‎ )( 
1۹۲/4 5 
.VAA—VAV/Y (£) 
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المبحث الثامن 
العلاج 


من المسلم به عند العقلاء والعلماء أن الجهل داء قاتل ومرض عضال» وما 
من شر وجد على وجه الأرض إلا كان نتيجة الجهل» والأمراض التي تصيب 
الانسان تتنوع ما بين أمراض القلوب والآبدان والآرواح» ومع تنوعها وتعددها 
قان الله جعل لكل ذاء دواء علمه سن علمه» وجهله من جهله؛ قال 18+ ما 
ازل اللعو لمالا اقول لو قا وقان 185" نكل داع راء كاد أصسيبؤزاء 
الداء برأ بإذن الله عز وجل" » وقال #: "إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل 
له شفاء» علمه من علمه وجهله من جهله": و4 لفظ: "إن اللّه لم يضع داء إلا 
وطبع لشفا ويوا داع واتحدا 4 كالوا ءا ومول الله ها هؤة قال ال 
وقد جعل النبي © الجهل داء» وجعل دواؤه سؤال العلماء» كما 4 حديث 
صاحب الشجة الذي أفتاه أصحابه بالاغتسال بدل التيمم فمات»› فقال ة: 
'قتلوه قتلهم اللّهء ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال» إنما كان 
يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة» ثم يمسح عليها ويفسل 


(£) " 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


فا خر ان الحيل دا وان فاه امال وقن خر الله يان الشران شقا 
فقال: "قل هو للذين ءامنوا هدى وشفاء'» وقال: 'وننزل من القران ما هو شفاء 
ورحمة للمومنين . 

قال ابن القيم رحمه الله: "فهو شفاء للقلوب من داء الشك والجهل 
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.01۷۸ البخاري: كتاب الطب» رقم:‎ )١( 

(۲) مسلم: كتاب السلام» رقم: 4 .55١‏ 

(؟) أحمد # المسند (778/4) وصححه الألباني 2 الصحيحة برقم .٠٠٠١‏ 

)٤(‏ أبوداود (2557», والدارقطني .٠۹١ ۰۱۸۹/١‏ ۳. وقال الألباني: حسنء دون قوله"إنما يكفيه'. 
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والريب "> وقد ذكر ابن القيم رحمة الله 2 مكان آخربعض الآمراض 
القلبية التى منها مرض الشهوات والشبهات والرياء والكبر والعجب والحسد 
والفخر والخيلاء وحب الرياسة»› ثم قال: 'وهذه الأمراض كلها متولدة عن 
الجهل» ودواؤها العلم» كما 4 حديث صاحب الشجة" . 

فالجهل داء ودواؤه العلم»› فبالعلم يعرف الانسان مداخل الشيطان 
ومحايده وحبائله ووساوسه› واللة ي دد البالغفة سلط على العبد عدوا 
فاا يطوق هالاكه ‏ راسیا ب الت ر التدى راق فيه تسن ها خييرا بهاء 
فالعلم هو العلاج» ولكن هذا العلاج لا بد فيه من الطبيب الماهر الذي يضع 
الرباني الفقيه الورع التقفي» فقد ذكر الإمام الشاطبي: "إن العلم كان 2 
صدور الرجال» ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال› 
من شوال وينهى الناس عن صيامها فذهب إليه وقال له من أين لك هذا 
الكلام فقال: إنه موجود عنده ب4 مخطوط» فطلب منه العالم هذا الكتاب 
فوجد فيه ولا يجوز صيام ستة أيام' وانتهت الصفحة و 2 الصفحة الموالية 
شرحها بأنها "عيد الأضحى وعيد الفطر و يوم الجمعة وأيام التشريق الثلاثة" 
لكن صاحبنا لم يقلب الصفحة؛ وفعل كمن يقف على 'فويل للمصلين" ولو 
تتبعنا مثل هذه الأحوال لطال بنا الآأمر ولكن يكفى من القلادة ما أحاط 
والمدق» والايظلة كفيرة والله ممما 


)١(‏ الجواب الكاي ص؛. 
فم مفتاح دار السعادة» العلم وفضله ص5١١-ا١١.‏ 
(؟) الموافقات /١‏ 10-09. 


الفصل الثاني 
الهوى. وأثره في ظاهرة التكفير 
وفيه مباحث: 
المبحثٌ الأول 
تعريف الهوى 


قال ب اللسان: "البوى مقصور هوى النفس... والبوى محبة الإنسان الشيء 
وغلبته على قلبه» قال الله عز وجل: ا وَنْهَى التّمْسَ عَنْ الهَوَى 4 » معناه: 
نهاها عن شهواتهاء وما تدعوا إليه من معاصي الله عز وجلء نقول: هوى 
بالكسر يهوي هوى؛ أي: أحب؛ ومتى تكلم بالبوى مطلقاً لم يكن إلا 
مذموما حتى ينعت بما يخرج معناه. كقولبم: هوی حسن» وهوى موافق 
ا 

وك المفردات للراغب: "البوى ميل النفس إلى الشهوة» ويقال ذلك للنفس 
المائلة إلى الشهوةء وقيل: سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه ‏ الدنيا إلى كل 
داهية»ء و2 الآخرة إلى الباوية... وقد عظم الله تعالى ذم اتباع البوى فقال: 
"أفرايت من اتخذ إلبه هواه... وقوله: ¥ وَلَيْنْ انَبَمْتَ أَهُوَاءَهُمْ 4 فإنما قاله 
بلفظ الجمع تنبيهاً على أن لكل واحد هوی غير هوى الآخر»؛ ثم هوى كل 
واحد لا يتناهاء فإذاً اتباع أهوائهم نهاية الضلال والحيرة» وقال: ا ولا تَتَمِعْ 
أَهْوَاءَ الّدِينَ لا يَعْلّمُونَ 4ء وقال: ظ كالذي اسسْتَهْوَتهُ الشَيّاطِينُ فِي الأَرْضٍِ 
حَيْرَانَ 4 » أي: حملته على اتباع البوى”". 


)١(‏ اللسان .۳۷۲/٠٠١‏ مادة: (هوا). 
(0) المفردات (ص .)0٥٤۸‏ 
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وقال الجرجاني: "البوى ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير 
داعية الشرع”". 

وقال ابن تيمية: "ونفس البوى - وهو الحب والبغض الذي 2 النفس - لا 
يلام عليه» فإن ذلك قد لا يملك» وإنما يلام على اتباعه» كما قال تعالى: 
«وَمَنْ أضَل مِمَّنْ اتَبَّعَ هواد قيْرِ هُدَى من الله 774" ؛ وقال ابن القيم رحمه 
اللّه: "البوى ميل الطبع إلى ما يلائمه". 
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(۱) التعريفات ص .۲٥۷‏ 

(0) الآية ٠١‏ من سورة القصص. 
(؟) مجموع الفتاوى (۱۳۲/۲۸). 
)٤(‏ روضة المحبين ص7 2. 


لسم 


..العلاج 


المبحث الثاني 
خطر الهوى على الانسان قد يصل إلى منعه من التوبة 


إذا ما تتبعنا الآيات القرانية والأحاديث النبوية وآثار السلف الصالح 
وكلام العلماء الريانيين والآئمة المريين تجد أن الاهتمام بهذا الداء العضال؛ 
والمرض المزمن القتالء » بلغ مبلغا عظيماً من حيث التنفير منه والتحذير» وما 
ينطوي عليه من الشر المستطيرء حتى إن الإنسان العاقل الحرء ليدرك بأقل 
تأمل ونظرء ما فيه من مهالك وضرر 

وإذا كنا قد بينا ‏ الفصل الأول ما 2 الجهل من ضرر ووبال» وعرفنا أن 
شفاء العي السؤال» بحيث يكفي 2 علاج الجهل أن نتعلم» فإن البوى 
بعكس ذلك لا ينفع معه العلم» لأنه يعمي وصم» وأنى للصم البكم العمي أن 

ومن تتبع أسباب وقوع الشرك والمبتدعات» ووقوع الكبائر والموبقات» التي 
تقع بسبب الخروج على ولاة الأمور والحكومات» وكل ما وقع على وجه 
الآركن سخ الياكات» كفك الدماء» واثتياك الهرفاهه فل إن انعا ايتن 
وطرده من روضات الجنات» كان بسبب اتباعه للهوى والشبهات: وأبونا آدام 
أخرج من الجنة لأنه نسي عهد الله له وتحذيره من إبليس الداعي إلى 
الشهوات» وقع هذا وسيقع أكثر؛ لآن البوى يستعبد الإنسان ويأسره.ء ولا 
سمح له باستخدام عقله ونظره & نصوض الشرع:وكلام العلماء» وإذا حيل 
بين الإنسان وعقله؛ وبينه وبين شرع ربه» فإنه يفقد آهم وسيلتين يعرف بهما 
الحق من الباطل» والغواية من البداية» والبوى من الوحي» قال تعالى:! أَفْمَنْ 
يَعْلّمُ انما أنزل إِنَيْكَ مِنْ رَبك الح كَمَنْ هُوَأَعْمَى إِنّمَا يُكدكر الوا 


1۷ 
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الألبَاب 4 . 

ولا غلم الس دة خطورة النوى عى الأشمان وستك يه زقخذه سادا 
2 يده وأعطاه لجنوده» وجعله من شباكه وشراكه وفخاخه» فقد أسند 
البخاري 2 الأدب المفرد أن النعمان بن بشير قال على المنبر: "إن للشيطان 
مصالي”” وفخوخاء وإن مصالي الشيطان وفخوخه: البطر بأنعم الله والفخر 
بعطاء اللّهء والكبرياء على عباد الله واتباع البوى # غير ذات الله" 

فالبوى إذا تمكن من قلب الإنسان طمسه وختم عليه» وجعله 4 الجنة لا 
ينفد إليه شيء إلا أن يلطف الله به» ويؤثر ذلك على سمعه وبصره» فلا يسمع 
الحق ولا يبصره» فكيف يهتدي إذن» واللّه المستعان. 

قال تعالى: 8 أَفَرَآَيْتَ مَنْ َلَخَد إِلَهَهُ هَوَاهُ وَآَضَلَهُ الله عَلَى عِلم وَحَكَمَّ على 
باتن اجو للحتي فطت ووية ر كك اممف انه كر 
كرو 4 

وقد صور النبي 88 هذا النوع من القلوب تصويراً عجيباً ب4 لونه وصفته: 
فلونه كبياض يخالطه سواد» وصفته وهيئته كالكڪوز المقلوب المنڪوس 
الذي لا يعرف معروفاً؛ و كر كر + فهو قلب ونحس حتى لا يعلق به 
كبرو کک کار ک2 کی الق على الخو كات یر غود بوا 
فأي قلب أشريها نكت فيه نكتة سوداء» وآي قلب أنكرها نكت فيه 
نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما 
دات السموات و ركن واا راسد ريا كاك :مسقي لا سرف 


)١(‏ الآية من سورة الرعد. 

(۲) جمع: مصلاة» أي: الشرك. 

(؟) صحيح الأدب المفرد ص۲۰۸ رقم: .٤٠١‏ 
() الآية ۲١‏ من سورة الجاثية. 


TIA 


معروفاً ولا ينڪر منكراً إلا ما أشرب من هواه”. 

وتمكن البوى من قلوب بعض الأمم هو الذي جعلها تكذب الأنبياءء 
رف کر عوقول الح التق جاع به كال داو ا جارك 
رَسُولٌ يما لا هوی أنفسكم استَكبَركُمْ فَفَرِيقاً َدَبْكُمْ وفريقا تقتلونَء وقالوا 
قلوبُتا عل بل لَعَنَهُمْ الله بكفرهِم فقليلا ما يُؤْمِنُونَ 4 ”. 

وكل من لم يستجب لرسول الله © من هذه الأمة سواء كان من أمة 
الإجابة أو من أمة الدعوة فإنما هو 4# الحقيقة متبع لبواه» أدرك ذلك آم لم 
يدركه. 

ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري» قال تعالى: 
ا 
بِغَيْرٍ هُدَى مِنْ الله إِنَّ الله لا يمدي الْقَوْمَ الظالمينَ 4”. 

قال الشيخ السعدي رحمه اللّه: "فهذا من أضل الناس حيث عرض عليه 
البدى والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته فلم يلتفت إليهء 
ولم يقبل عليه ودعاه إلى سلوك الطريق الموصلة إلى البلاك والشقاء فاتبعه 
وترك الہدى. 

وبلغ الأمر مداه عندما أمر اللّه نبيه باتباع الشريعة التي أنزلها عليه» وحذره 
من اتباع أهواء الذين لا يعلمون» فقال تعالى: ا كُمَّ جَعَلنَاكَ على شَرِيعَةٍ مِنْ 
الأَمْرِ هَائَبعْهَا ولا تت أَهْوَاءَ الَذِينَ لا يَعلَمُونَ 4. 

وشهد الله لرسوله © بأنه راشد تابع للحق ليس بضال ولا غاو» بل هو #6 
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.)٠٤٤١ رقم:‎ .1٥ صحيح مسلم (ك: الإيمان. باب‎ )١( 
الآية ۸۷ من سورة البقرة.‎ )0( 

(؟) الآية ٠١‏ من سورة القصص. 

(8) تيسير الكريم الرحمان ص18 0. 
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وما بعثه اللّه به من الشرع الكريم ب2 غاية الاستقامة والاعتدال والسداد”", 
فهو منزه عن النطق بالبوى» قال تعالى: ‏ وَالنَّجْم إِذَا هَوَىء ما ضَل 
صَاحِبُكم وَمَا عُوَىء وَمَا ينطق عَنْ الْهَوَىء إِنْ هو إلا وَحْيّ يُوحَى 4”» قال 
الشيخ السفدي وحمة الله آي ليس نطقه صادرا غن هوى تفس" 

وكما أخبر الله ف كتابه العزيز أنه أمر نبيه محمداً 48 باتباع الحق 
وعدم اتباع البوى» فإنه أمر الأنبياء قبله بذلك» قال تعالى 24 حق نبيه داود 
عليه السلام: ا يا دَاوُودُ إلا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَة فِي الأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَّ الاس 
بالحق ولا نّيع الْهَوَى فَيُضيلَكَ عَنْ سيل الله 4 قال الشيخ السعدي رحمه 
اللّه: " أي: فيضلك البوى عن سبيل الله ويخرجك عن الصراط المستقيه'"", 
وقال ابن تيمية رحمه اللّه: '"وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا 
لواه» فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح”". 

وأقبح شيء 2 اتباع البوى هو اتباعه # الديانات والعقائد المنحرفة التي 
تكون عند كثير من النحل والفرق والطوائف والأحزاب والجماعات» قال ابن 
تيمية رحمه اللّه:"واتباع الأهواء 4 الديانات أعظم من اتباع الأهواء 2 
الهو اد فاخ الأول حال الذين كشرو اسن آهل الكعاب: | الشرصين كا 
قال تعالى: [ فَإِنْ لم يَسسْتَجِيبُوا لك فاعلم أَنَمَا يَتَبعُونَ آَهْوَاءَِهُمْ 4" وقال: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ تفسير ابن كثير عند بداية سورة النجم. 
(0) سورة النجم الآيات ."-١‏ 

(؟) تيسير الكريم المنان ص .7١‏ 

)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة ص. 

(0) تيسسير الكريم المنان ص /10. 

(5) مجموع الفتاوى .)٠١/۱١(‏ 

(۷) الآية 05٠‏ من سورة القصص. 


l4‏ تار 


..العلاج 


لا 


ل بل اتَبّعَ الَذِينَ ظَلَمُوا اهم بغر علم 4 وقال: في وَإِنّ كثيرا لبون 
بأمْوَائهم بقيْر علم 4” » وقال: ولا تتَيعُوا آَهْوَاءَ فَوْمِ قد كناو فل 
وفوا كر ووا سا السَبيل 4" وقال: ا وَلَنْ تَرْضَى عثك 
اليَمُودُ ولا النّصارَى حت تيع مِلَتَهُمْ فل إن مُدىٍ الله هو المُدى وَلَيْنْ انبَعْتَ 
أَهُوَاءَهُم بَعْدَ الذي ا العلم ما ا اللة شن ولي ولا تصير چ 
وکال :19 وآ الحتكه ا ينا أقؤل ا و فيه اموا 4وا كان 
كل من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من آهل 
الأهواء كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواءء وذلك أن كل من يتبع العلم 
فقد اتبع هواه؛ والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله 
چ 

ولصعوبة التخلص من البوى وشدة وطئته على النفس» وما يستدعي ذلك 
فسن جهناد ومجاهدة حقى إن التبى #8 جغنل مجاهدة النضشن هي الجهاد 
الحقيقي» كما 2 قوله 2 ... والمجاهد من جاهد نفسه # طاعة اللّه..." 7" 
من أجل ذلك وغيره جعل الله عدم اتباع البوى ونهي النفس عنه شرطا 4 دخول 
الجنة فقال: ا وَآَمّا مَنْ حاف مَقام رَبّهِ ونْهّى النَمْسَ عن الهوى» فَإِنَّ الجَنّةَ هي 

ل وی 


فالمقصد الشرعي الذي جاءت به الشريعة» هو عبودية الله وحده دون 
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(؟) الآية ۷۹ من سورة المائدة. 
() الآية ١١9‏ من سورة البقرة. 
(0) الآية 0١‏ من سورة المائدة. 
(1) مجموع الفتاوى ۲۸/ ۱۳۳-۱۳۲. 
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[(©6 أخرجه الإمام أحمد 2 مسنده 1" وصححه الحاكم (١ ٠/١(‏ ووافقه الذهبى. 
(8) النازعات (5 ك١‏ غ). 


0 6 @ ۸^ السباب. الأثار. اله 
الاتا 


غیره» وتحرير قلبه من التوجه والالتفات إلى غیره» قال تعالى: # وَمَا حَلَقَتْ 
الْجِنَّ وَالإنس إلا لِيَعْبُدُون 4”. 

واتباع البوى يتنافى مع هذا المقصد الشرعي الذي خلق لأجله الإنسان: 
ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه اللّه: ' المقصد الشرعي من وضع الشريعة 
إخراج المكلف من داعية الوق عقن نكو هيدا لله ار نكو بهو فول للد 
NEE‏ 

فاللّه تعالى يريد من العبد أن يرجع إليه ب4 جميع الأحوال» والانقياد إلى 
أحكامه على كل حال» وهو معنى التعبد لله الذي يشير إليه مثل قوله تعالى: 
© وَاعبُدوا الله ولا مُشركوا به شيا 4”. 

وفع جسل الله اتير قا تلفق وسكا نهو كا فته هال 
هڪم ین الاس بان ولا ك الهو بيلك عن سيل الله 34 وقال 
تمالى:[ وَمَا ينطق عَنْ الهّوّى» إِنْ مُوَ إلا وَحْيْ يُوحَى 4 قال الشاطبي 
رحمه اللّه: "فقد حصر الأمر ب2 شيئين: الوحي - وهو الشريعة-» والبوىء فلا 
ثالث لبماء وإذا كان كذلك فهما متضادان» وحين تعين الحق 4 الوحي 
توجه للهوى ضده» فاتباع البوى مضاد للحق... فهذا كله واضح 4 أن قصد 
الشارع الخروج عن اتباع البوى والدخول تحت التعبد للمولى"". 

وقد بين الإمام الشاطبي رحمه الله أن كل عمل قصد به صاحبه البوى 
بإطلاق فهو باطل فقال:«..كل عمل كان المنبع فيه البوى بإطلاق من غير 
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إدلق الآية 01 من سورة الذاريات. 
(9) الموافقات 76/9 .١‏ 
[هرة الآية i‏ من سورة النساء. 


l4‏ تار 


)€3 الآية ۲٢‏ من سورة ص 
)0( الآية ۳ے من سورة النجم. 
() الموافقات .٠١١/١‏ 
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التفات إلى الأمر والنهي أو التخير فهو باطل بإطلاق؛ لآنه لابد للعمل من حامل 
يحمله عليه» و داع يدعوا إليهء فإذا لم يكن لتلبية الشارع 4 ذلك مدخل»› 
فليس إلا مقتضى البوى والشهوة» وما كان كذلك فهو باطل بإطلاق» لآنه 
خلاف الحق بإطلاق» فهذا العمل باطل بإطلاق بمقتضى الدلائل المتقدمة)”". 

وقد نبه رحمه الله على مر ے البوى قد يخفى على كثير من الناس و هو 
عندما يهوى الإنسان شيئًا ويكون مقصودا للشارع أيضاء فهنا ينبغي أن يحذر 
الإنسان ويعمل العمل على أنه مشروع لا على أنه شيء تميل إليه نفسه. ڪمن 
يفتح عليه 2 العلوم أو يكرم ببعض الكرامات أو يوضع له القبول 4 الآأرض 
فهذا مما يدخل على النفس البهجة والأنس» فلعلها تنزع إلى مقدمات تلك 
النتائج» فتكون سابقة للأعمال» ويكون الدافع للعمل هو ما ترتاح إليهء لا 
لأن الله شرعه»ء ولذلك قالوا البوى 2 المحمود ليس بمذموم على الجملة 
لكنه» قد يصير إلى المذموم على الإطلاق» ودليل هذا مأخوذ من استقراء 
أحوال السالكبن» وأخبار الفضلاء والصالحين”". 

واتباع البوى 4# الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضه 
#تصسموركالآلة العدة لاققاصن اشواضهة: وتعل الفرق الضالة الكو رة د 
الحديث أصل ابتداعها اتباع أهواتها دون توخي مقاصد الشرع'". 

وقال رحمه الله ب2 سبب وقوع أهل الأهواء 2 الضلال والبدع و الانحراف: 
««ولذلك سمي آهل البدع آهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة 
الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها بل قدموا 
أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلو الآدلة الشرعية منظورا فيها من وراء 
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.٠١۹-۱۲۸/۲ تاقفاوملا)١(‎ 
.١١١-۱۳۰/۲ ()الموافقات‎ 
.٠١١/۲ (۳)الموافقات‎ 


.. لعلاج 


ذلك.. ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة بعقولمم» وأساءوا الظن بما صح عن 
النبي » وحسنوا ظنهم بآراتهم الفاسدة» حتى ردوا كثيرا من أمور الآخرة 
وأحوالما.. بل صيروا العقل شارعا جاء الشرع أو لاء بل إن جاء فهو كاشف 
لقتضى ما حكم به العقل)”". 

وقد وصف ابن عبد البرمن ابتلي بالآهواء المردية والبدع المحدثة بأنه «لا 
يحب أن يقصر قيهاء ولا أن ينتقل عنهاء ويود أن لا يأتيه الموت إلا عليهاء فهو 
مفتون مغرور مندرج» قد أصابته فتنة وزين له فيها سوء عمله» يود أن يكون 
الناس كلهم مثله)”". 

ولقد جلست يوما مع شخص تجاوز عمره الستين وهو من أتباع طريقة 
عندها كفريات وشركيات وكان يقدرني ويحترمني فاس تخدمت هذا 
التقدير والاحترام ب4 نصحه فجلست معه برفقة بعض أهل العلم وبينا له بيانا 
نراه شافيا بے أن ما عليه من تدين ليس بصحيح 2 جانبه الاعتقادي أما العملي 
فاقيا عليه كي نة من أشن الاين تحافظة على الصبلاة ويعمل الشين وله 
أخلاق حسنة» وبعد ساعة من البيان والاستماع قال لنا: على كل جزاكم الله 
ر ع هة القصيحة وتنك ا رمز أن ارف عل طعي عيضي عدت لدان 
رجوت أن تموت على الحق أو على عقيدة النبي # والصحابة الكرام لكان 
رجاؤك 2 محله؛ لآن شيخك يصيب ويخطئ لكنه مع الأسف لم يتزحزح عما 
هو عليه قك أتملة1.ويوذ اكوك على ذلك مضداقا لما قاله أب هيت الثرومها 
يدل على شدة تمسك أهل الآهواء ببدعهم - وأنهم مهما قوتلوا وحوريوا من 
قبل آهل الحق فإنهم يبقون مصرين وإن قطع دابرهم عشرات المرات - قول 
النبي 8: «ينشأ نشء يقرؤون القرءان لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


.1۸4-1۸۳/۲ ماصتعالا)١(‎ 
.۳۹٥/۱۷ ()التمهید‎ 


قطع»» قال ابن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله # يقول”كلما خرج 
قرن قطع" أكثر من عشرين مرة « حتى يخرج 24 عراضهم الدجال)"". 

فمخالقة البوى من أشنق الأشياء على التق واضبعيهاء وان هذا المعنى 
يشير الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله: مخالفة ما تهوى النفس شاق عليها 
وصعب ي خروجها منه» ولذلك بلغ آهل البوى ب4 مساعدته مبالغ لا يبلغها 
غيرهم» وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين وحال من بعث إليهم رسول اللّه 
## من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم ممن صمم على ماهو عليه حتى 
رضوا بإهلاك النفوس والأموال ولم يرضوا بمخالفة البوى حتى قال تعالى: 
«أَهْرَآَيْتَ من انّحَدْ لَه هَوَاهُ لَه الله على عِلْم” 4 > وقال: # إِنْ يَيعُونَ 
إلا الظّنّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفسْ 4”"». وقال: 8 أَهْمَنْ ڪان على بَيْنَةِ مِنْ رَبّه كَمَنْ 
0 عَمَلِهِ وَاتّبَعُوا أَهُوَاءهُم 0 


(١)سنن‏ ابن ماجه. المقدمة رفم ٠١١‏ و2 صحيحه برقم .١44‏ 
()الجاثية. الآية: .٠١‏ 

(؟)النجم. الآية: .٠١‏ 

(٤)سورة‏ محمد. الآية: .٠٤١‏ 

.١١١/١ (6)الموافقات.‎ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


المبحث الثالث 
نحذير النبي < من الهوى 


جاءت نصوص كثيرة عن النبي © تحذر من اتباع البوى وتنفر منه 
بأساليب متعددة» وصور مختلفة» تدل بمجموعها على أن اتباع البوى من 
أخطر الأمراض التي أصيبت بها الإنسانية على مستوى المجتمعات والأفراد؛ 
ففي تصوير عجيب وتشبيه غريب يقول النبي 88: "ألا إن من قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على تنتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث 
وسبعين: ثنتان وسبعون 2 النار وواحدة # الجنة» وهي الجماعة»› وإنه 
سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب 
بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله”". 


ع 


يقول الشاظى همه الله ك تين هد اله وان دك أن دك 


مؤتمر 


الكلب فيه ما يشبه العدوى» فإن أصل الكلب واقع بالكلب: ثم إذا عض 
ذلك الكلي هذا ضار مه ولع هدر على الاتفضال مهه الال إلا 
بالہلكة» فكذلك المبتدع إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله فقلما يسلم من 


ظاهرة التكة 


غائلته؛ بل إما أن يقع معه 2 مذهبه ويصير من شيعته» وإما أن ينبت 2 
به فشكا يطبع فا الاتفصال عه خلا يقد *. 
وأخبرنا النبى 5 أن مما يخشاه على أمته مضلات الأهواء كما 3 
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..العلاج 


.١٠١7/4 و4 صحيح أبي داود برقم: 5847 والمسند‎ .٤0۹۷ رقم:‎ ١ أبو داود ب سننه» ك: السنة باب‎ )١( 
.)۷۹۰-۷۸۹/۲( الاعتصام‎ )5( 


606 ا 


ل | ")0011 
| هواء 5 

وكان غله يستعين باللّه من الأهواء كما 2 قوله ف :"اللهم إني أعوذ بك 
من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء””". 

وبين عد أن اتباع البوى من المهلكات فقال "ثلاث مهلكات: شح مطاع»› 
وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه» وثلاث منجيات: خشية الله 2 السر 
والعلانية» والقصد 2 الفقر والغنى» والعدل 2 الرضا والغضب”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ السنة لابن أبي عاصم برقم: /١4‏ ص۲٠.‏ قال الشيخ الألباني رحمه اللّه: إسناده صحيح. 
(؟) صحيح سنن الترمذي برقم: .5814١‏ 
(۳) حلية الأولياء )ل وصححه الألبانى 2 الصحيحة برقم: A۰۲‏ 


.. لعلاج 


ده 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


المبحثٌ الرابع 
تحذير السلف من الهوى 


وكعادة السلف ب تحذيرهم من الأمور الخطيرة التي نهى عنها الشارع» 
فإنه وردت عنهم آثار خثيرة 4 التحذير من اتباع البوى واجتنابه وهجر أهله 
حتى لا يصاب من قل علمه وضعفت حميته بهذا المرض المعدي. 

شعن ابن غم ر رضن الله عنه خالا شرحت بشي من الإسلام أشن فرحا 
بأن قلبي لم يدخله شىء من هذه الأهواء”". 

وعن الشعبي”" رحمه اللّه قال"إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها ك 
النار””". 

وطن طابر قال ا ذكو اله هو 2 الشران إ9 عا“ 

وقال أبو العالية” ما أدري أي النعمتين علي أعظم إذ أخرجني الله من 
الشرك إلى الإسلام» أو عصمني 2# الإسلام أن يكون لي فيه هوى" . 

وعن أبس الخوذا* قال"لأآن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.٠١١/١ شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 

(0) هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار (ت؛ .)٠١‏ السير .۲۹٤⁄/٤‏ 

(؟) شرح أصول الاعتقاد .٠١١/١‏ 

)٤(‏ طاووس بن كيسان الفقيه القدوة عالم اليمن» أبوعبدالرحمن الفارسي» ثم اليمني (ت١٠).‏ السير 
0 

(0) شرح أصول الاعتقاد .٠١١/١‏ 

(1) هو رفيع بن مهران الرياحي البصريء الإمام المقرئ الحافظ المفسر (ت١٠أو‏ 97). السير .۲١۷/٤‏ 

(۷) شرح أصول الاعتقاد .١13١/١‏ 

(۸) هو أوس بن عبداللّه الربعي البصري من كبار العلماء» كان من الذين قاموا على الحجاج» وقتل يوم 
الجماجم. السير 4 .50/1١/‏ 
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5 تار 


.. العلاج 


(PT) 


يجاورني أحد منهم» يعني أهل الأهواء”". 
وقال محمد بن سيرين'" "لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء 


وكان الحسن البصري”' يقول "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا 
منهم". 

وعن أيوب السختياني"' قال: قال لي أبو قلابة: يا أبا أيوب احفظ عني 
أربعاً: لا تقولن ‏ القران برأيك» وإياك والقدرء وإذا ذكر أصحاب محمد 
فأمسك» ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك"". 

وكان يقول أيضاً: "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم» فإني لا آمن أن 
يغمسوكم ب الضلالة أو يلبسوا عليكم 4# الدين بعض ما لبس عليهم”". 

وقال رجل من أهل الأهواء لأيوب السحتياني: "يا أبابكر أسألك عن 
كلمة» قال: فولى أيوب وجعل يشير بأصبعيه» ولا نصف كلمة ولا نصف 
ڪلمة". 


ع 


مؤتمر 


قدت دی كنال له شالك شرا عليك اياسى كاب الله كان ل 


ظاهرة التكة 


.١151/١ شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 

(0) هو شيخ الإسلام محمد بن سيرين أبوبكر الأنصاري البصري» مولى أنس بن مالك (ت١٠١)»‏ السير 
1 

(۲) شرح أصول الاعتقاد .٠١١۱/١‏ 

() هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه» ومات 
سنة ١١١ه.‏ السير غ/057. ا 

(۵) شرح أصول الاعتقاد ١7/1؟1.‏ 

(1) هو الامام الحافظ سيد العلماء» أبوبكر بن أبي تميمة كيسان العنزي (ت١١١ه).‏ السير .١16/7‏ 

(۷) شرح أصول الاعتقاد .٠١٤١/١‏ ا 

() الشريعة للآجري .:50/١‏ والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 450/7. 

(5) الشريعة للآجري .٤٤١/١‏ 
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ا تار .. 


العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


00 ثار 


..العلاج 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


لتقومن عني» أو لأقومنه”". 

وقال رجل لابن عباس: "الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم» فقال ابن 
عباس: البوى كله ضلالة. 

وعن ابن عباس قال: لا تجالس أهل الآهواء فإن مجالستهم ممرضة 
للقلوب'". 

ولو تتبعنا أقاويل السلف 2# هذا الباب لطال بنا الأمرء وإنما المقصود من 
سرد هذه الأقواق العبثيل بها على غيرها: 


.441/١ الشريعة للآجري‎ )١( 
.440/١ الشريعة للآجري‎ )۲( 
.4075/١ (؟) الشريعة للآجري‎ 


المبحث الخامس 
كيف يؤدي الهوى إلى التكفير؟ 


إذا استوعبنا ما سبق ذكره من حيث معرقة البوى معرفة حقيقية» وعرفنا 
خطورته» وشدة وطأته على الانسان» وتمكنه من إغلاق منافذ العلم 
لكاو اغلاق كا رهطا يا تاا قعصي م دكي 
العدم» كما قال تعالى: 8 لَهُمْ قوب لا يَمْقَهُونَ بهًا لَهُمْ قوب لا يَفَقَمُونَ بها 
وَلَّهُمْ أَعْيّنٌ لا يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بها اوليك كَالأَنْمَام بل هُمْ 
أل اوليك هم الْمَافِلُونَ 4 وقال: هَمًا أحتى عَتهُم ممم ولا أَيْصَارْتمْ 
ولا أَفْيِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إذ كانوا يَجْحَدُونَ پايات الله 4": إذا عرفنا كل ذلك 
سهل علينا أن ندرك أثر البوى 2 ظاهرة التكفير. 

أضف إلى ذلك أن شهوة التكفير كامنة 4 نفوس محبيبها والمعجبين بهاء 
وأنها أصبحت هي الأصل» ونصوص الكتاب والسنة وآثار السلف تابعة 
ومحكومة؛ بدل أن تكون هي الحاكمة؛ مما يجعل نصوص القران والسنة 
غير مؤثرة # أهل التكفيرء لأنهم اعتقدوا أن ما هم عليه هو الحق» ثم بدؤوا 
يبحثون له عن أدلة لتثبيته والدفاع عنه» وكل من كان على هذه الشاكلة 
فإنه لن يستخدم النصوص إلا إذا وافقت هواه» وكثير منهم يعتقدون بطلان 
ماهم عليه» ولكن البوى يعمي ويصم» كما قال تعالى: ١‏ فَإِنَّهُمْ لا 
يُكَدْبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيّاتِ الله يَجْحَدُونَ 4 › وقال: 8 وَجَحَدُوا بها 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ الآية ١79‏ من سورة الأعراف. 
)۲( الآية Yo‏ من سورة الأحقاف. 
زهرة الآية 0 من سورة الأنعام. 


..العلاج 


7 


۵ 


واستيقتنها أَنفسُهُمْ ظلماً وَعْلْوَاً 4ء وهذا يكثر عند كبارهم وقادتهم 
الذين يتمتعون بحب الرياسة والشهرة التي عرف أن كل من ابتلي بها يقاتل 
عليها حتى الموت. 

وإننا على يقين بأن بعض من يكفر الحكام أو المجتمعات إنما يكفرونهم 
لا لأنهم كفارء وإنما لأنهم بهذا التكفير يسوغون قتالبم والخروج عليهم› 
ليصلوا إلى شهوة خفية لا يبوحون بهاء وبعضهم قد يبوح بها ويعلنهاء وهي 
الوصول إلى الحكم» والتحكم 4 رقاب الناس من أجل نشر تلك الآأفكار 
التي يعتقدونها بقوة الحديد والنار» ومن الطبيعي: آنهم إذا سئلوا لماذا تفجرون 
وتقتلون الأبرياء وتقاتلون الحكام» لن يجدوا حجة غير قولمم: إن الحكام 


كفار يجب قتالبم» وهم يتمترسون وراء الآأبرياء» فإن كان البدف هو 
الوصول إلى الحڪم» فإن كل شيء دونه يهون عندهم: فلن يتركوا سبيلاً 
يوصلهم إلى هدفهم إلا سلكوه؛ إن كان عن طريق رد النصوص وتضعيفها 
كما فعلوا مع خبر ابن عباس معنى قوله تعالى:8 وَمَنْ لم يَحْكمْ يما أَنِزَلَ 
الله فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4 » بأنه كفر دون كفر وأنه ليس بالكفر 
المخرج من الملة» وأن الآية ليس على إطلاقها. 

أو تأويلها كما فعلوا مع نفس الآية على ما رواه الآجري عن سعيد بن 
جبير"...ومما يتبع الحرورية”" من المتشابه قول الله تمالى: وَمَنْ لَّمْ يڪم 
بمَا أَنرّلَ الله اوليك هُمْ الْكَافِرُونَ 4”: ويقرءون معها 8 كُمّ الَّدِينَ ڪفروا 
برهم يَعْدِلُونَ 4 » فإذا رأوا الإمام حكم بغير الحق» قالوا: قد كفر ومن 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النمل. 
(0) الآية ٤١‏ من سورة المائدة. 
(؟) الحرورية هم الخوارج. 
)٤(‏ سورة المائدة الآية رقم:٤٤.‏ 
(0) الآية ١‏ من سورة الأنعام. 


..العلاج 


كفر عدل بربه» ومن عدل بريه فقد أشرك"» فهذه الآأمة مشركون, 
فيخرجون فيفعلون ما رأيت؛ لأنهم يتأولون هذه الآية. 

وأحياناً من أجل الطعن ب4 عالم أو حاكم يسلكون مسلك الكذب 
والبهتان كما فعل بعض الناقمين على العلماء» الباحثين عن عيوبهم ومثالبهم؛ 
فإن لم يجدوا لهم عيوباً كذبوا عليهم» ولا تحلوا مجالسهم إلا بالطعن 2 
العلماء» حيث إنهم اتهموا الشيخ ابن باز بانه زار المغرب مرة وذهب إلى قبر من 
القبور التي تزورها الشخصيات الرسمية» وصدقه بعض من لا علم له بحياة 
الشيخ ابن باز» ولما وصلني الخبر قلت لبم: إن الشيخ ابن بازلم يغادر المملكة 
العربية السعودية قط» وهذه من المعلومات المعروفة عن الشيخ؛ فلما رجعوا إلى 
محدثهم» وأخبروه بما أخبرتهم به» قال لبم: إن مخبركم هذا لا علم له 
بالواقع» وهذه من المعلومات التي لا يعلمها إلا القليل حسب زعمه. 

وأما الحكام فإنهم بسبب أن التأكد مما يشاع حولبم من الصعوبة 
بمڪان» فإنهم يشيعون حولبم ما شاؤوا من مفتريات وآڪاذيب» ولا يكلفون 
أنفسهم العمل بقوله تعالى: 9 يا أَيُهًا الّذِينَ آمَُوا إن جَاءَكم فَاسيق بَا متَبَيُوا 
أن كُصِيبُوا فَْماً بِجَهَالَةٍ نيوا عَلَى ما فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ 4”. 

وإذا كان اتباع البوى قد أوقع اليهود والنصارى وكل المشركين 2 الأمم 
السابقة 2 الكفر والضلال والفرقة والأختلاق كما قال تعال؛ 8 وَلنْ 
تَرْضَى عَنْك الْيَهُودُ ولا النّصَارَى حَتّى ليع مِلْتَهُمْ فل إِنَّ هُدى الله هُوَ الْهُدَى 
وََئْنْ اتبَمْت أَهْوَاءَهُمْ بَمْدَ انّذِي جَاءَكَ مِنْ الْعنْمٍ ما لَك مِنْ اللّهِ مِنْ وَلِي ولا 
تصيير4”": وقال: ا ولا تيع أَهْوَاءَ الذِينَ كَدَبُوا بِآيَاتِنَا وَانَّدِينَ لا يُؤْمِنُونَ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.557/١ الشريعة للآجري‎ )١( 
الآية 1 من سورة الحجرات.‎ (۲) 
من سورة البقرة.‎ ١16 زهرة الآية‎ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


بالآخرة وَهُمْ بِرَيهِمْ يَحْدِنُونَ 4ء فإنه كذلك أوقع هذه الأمة ب مصائب لا 
نهاية لبا يدل على هذا ان كل الفرق التي حدثت 4 تاريخ الأمة الإسلامية 
كانت بسبب اتباع الأهواء بدءاً من رأسهم الأول الذي خرج على عهد رسول 
الله 2 وهو يقسم الغنائم ب4 حنين فقال له:"اعدل يا محمد فما أراك تعدل"؛ 
فقال له غَنَهُ: "ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل»ء لقد خبت وخسرت إن لم أعدل'» 
فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ألا أقوم فأقتل هذا المنافق؟» قال: «معاذ 
الله أن تتسامع الأمم أن محمدا يقتل أصحابه»» ثم أخبر # أن هذا وأصحابه 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية”. 

وهكذا أحفاده الذين خرجوا على عثمان ابن عفان رضي اللّه عنه حتى 
قتلوه» فإن الدافع لهم على ارتكاب تلك الجريمة ليس هو الجهل؛ لأنه رضي 
الله عنه عندما جاؤوه أول 2 المرة الأولى» واتهموه ببعض الأشياء التي هو منها 
براء بين لهم حقيقة الأمر» وبذلك زال جهلهم» ولكنهم بسبب البوى وحقد 2 
نفوسهم اختلقوا أكاذيب عليه لا أساس لبا من الصحة؛ وبذلك وصلوا إلى 
هدفهم الدنئ» واللّه المستعان. 

وكذلك الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه لم يكن 
استمرارهم على القول بتكفيره بسبب جهلهم؛ لأن الجهل رفعه عنهم ابن 
عباس رضي الله عنه عندما حاججهم فرجع الثلثان منهم» وإنما كان الاصرار 
منهم على موقفهم بسبب البوى الذي يعمي ويصم. 

وكذلك السبئية أتباع عبد الله ابن سبا الذين سموا فيما بعد بالشيعة› 


(۱)( الآية ١6١‏ من سورة الأنعام. 
)( صحيح مسلم: الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم: 1Y‏ 


فإن الأهواء هي التي دفعتهم إلى تلك الأفعال القبيحة والمعتقدات الشنيعة المبنية 
على الأكاذيب والحيل» وهكذا يقال ب2 القدرية والمرجئة والمعتزلة وكل من 
جاء من بعدهم» وأقبح أهل الأهواء على العموم» هم الخوارج قديما وحديثا؛ 
لأنهم من أكثر الناس إصرارا على اتباع البوى والتشبث بعقائدهم» وقد 
عرفوا باستخدام العنف والقتال من أجل مبادتهم فالميزان عندهم هي تلك 
الآهواء» فكل من خالفهم فيها فهو كافر يحل دمه ويجب قتاله ويكفي 
دليلا على اغترارهم بمبادتهم وعقائدهم أنهم كفروا عليا ابن أبي طالب 
وقاتلوه ثم قتلوه وهو من هو ب العلم والفضل والصلاح والخوف من اللّه 
ويكفي أنه من أهل الجنة وزوج فاطمة وأبي السبطين وصهر الرسول الأعظم 
#» وبهذا نعرف أن الخوارج من أشد الناس خطرا على الأمة ولذلك جعلهم 
الإمام الشاطبي ب4 الدرجة الأولى من آهل الأهواء الذين يتجارى بهم البوى 
كما يتجارى الكلب بصاحبه فقال رحمه الله :"يصح أن يختلف التجاري: 
فمنه ما يكون 2# الغاية حتى يخرج إلى الكفر أو يكاد» ومنه ما لا يڪون 
كذلك» فمن القسم الأول الخوارج بشهادة الصادق المصدوق رسول الله جء 
حيث قال: "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية”". ومنه هؤلاء 
الذين أغرقوا 2 البدعة حتى اعترضوا على كتاب الله وسنةنبيه وهم 
بالتكفير أحق من غيرهم ممن لم يبلغ مبلغهم”'' وقد جاء على لسان رسول 
الله © أنهم "شر الخلق والخليقة" كما ب4 حديث أبي در رضي اللّه عنه قال: 
قال رسول الله # سيكون من بعدي من أمتي قوم يقرءون القرءان لا يجاوز 


حلاقمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


(۱) مسلم برقم: ۱۰۹۸. 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 


۵ 


شر الخلق والخليقة" وقال رسول الله 8 4 التحريض على قتلهم: 'سيخرج 
2 آخر الزمان قوم أحدات الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية 
يقرءون القرءان لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن 2 قتلهم أجرا لمن قتلهم عند اللّه يوم 
القيامة"”. 


ولشدة خطورة الخوارج» أعطى النبي ه٥‏ بعض أوصافهم وتوعدهم بالقتل 
فيما لو آنه آدركهم» وآخبر بآنهم سيخرجون من أصل ذلك المعترض ذي 
الخويصرة على رسول الله له بهواه» فقال: "إن من ضئضئ هذا قوم يقرؤون 
القران لا يجاوز حناجرهم يقتلون آهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.۱۰١۷ صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.1١548 صحيح مسلم برقم:‎ )۲( 
.1١514 (؟) صحيح مسلم برقم:‎ 


.. العلاج 


المبحث السادس 
كيف نسلم من اتباع الأهواء؟ 


لما كان البوى من أخطر ما يصاب به البشر» فكر العلماء الناصحون 
للأمة ‏ كيفية السلامة منه. كما هو ديدنهم 2 الأمراض المعدية التي 
يصاب بها الإنسان» وذلك بناء على قاعدة"الوقاية خير من العلاج » فإضافة 
إلى النصوص القرآنية والاحاديث النبوية التي تبدي وتعيد» فإن العلماء لم 
يفتصلروا نظ واجيهم نسحا وإرشادا اة وكان سن ارك الأكفة العطاء 
الذين أعطوا بعض القواعد المتينة والأسس المكينة: الإمام الآجري فإنه بعد أن 
ذكر ثلاثة عشر باباً كلها نصوص من القران والسنة وآثار السلف الصالح 
إضافة إلى تعليقاته وإرشاداته وتوجيهاته؛ قال*من كان له علم وعقل فميز 
جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع علم أنه محتاج إلى 
العمل به» فإن أراد الله به خيراً لزم سنن رسول الله َه وما كان عليه 
الصحابة رضي اللّه عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين ب كل عصر› 
وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل» وكان مراده أن يتعلمه للّه تعالى» ولم 
يكن سراده آنا لرا الحوال والتقسيوسات ول لدا ومن كان هذا 
مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة» واتبع ما كان عليه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم» ونسأل الله أن 
يوفقه لذلك”". 


هذا عن الوقاية فماذا عن العلاج. 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


.)500/1١( الشريعة للآجري‎ )١( 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
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المبحث السابع 
علاج اتباع الهوى 


لما كان بعض الناس يتساهلون 2 الحمية والآخذ بمبد! الوقاية بسبب 
جهلهم وبعدهم عن العلماء؛ فإن العلماء لم يتركوهم يصارعون مرضهم 
وحدهم دون أن يساعدوهم ويقدموا لهم الحلول الناجحة؛ و الوصفات الطيبة 
الناجعة؛ وهذا ما يستدعيه واقع العلماء الربانيين الذين هم أرحم بأهل البدع 
والأهواء من رحمتهم بأنفسهم. 

ومن أحسن ما كتب 4 هذا الباب ما ذكره ابن القيم ‏ كتابه روضة 
المحبين # الباب التاسع والعشرين 4 ذم البوى» وما ج مخالفته من نيل المنى؛ 
حيث قال فيه: فإن قيل: فكيف يتخلص من هذا من قد وقع فيه؟ قيل: 
يمكنه التخلص بعون الله له وتوفيقه بأمور: وذكر خمسين خصلة من فعلها 
برهن نه اندوع ا قناع اللده نيا العزسة» ولخو وو اا 
والنظر 4 عاقبة الشفاءء وإيثار لذة العفة وعزتها على لذة المعصية» و الفرح 
بغلبة العدو» والتفكر 2# أنه أمام أمر عظيم لا يناله إلا بمعصية البوى» كما 
قيل: 
قد رشحوك لأمر إن فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل: 

" أن يفكر ب الفضائل التي تفوته بسبب اتباع البوى 

" أن يأنف لنفسه عن ذل طاعة البوى. 

" أن يوازن بين سلامة الدين والعرض وال مال والجاه وبين اللذة المطلوبة. 

" أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه. 

" أن يعلم أن البوى ما خالط شيئًا إلا أفسده. 


" أن يعلم أن البوى مدخل كبير من مداخل الشيطان. 
" أن يعلم أن متبع البوى ليس أهلا للطاعة وأنه بمنزلة عابد الوتن. 
*" أن يعلم أن البوى داء ودواؤه مخالفته؛ وأن البوى تخليط ومخالفته 
حمية» وأن التوحيد واتباع البوى متضادان» وأن البوى أصل العداوات 
والشرور. 
" أن يعلم أن البوى رق # القلب وغل 2 العنق وقيد بے الرجل. 
" أن يعلم أن مخالفة البوى تقيم العبد 4# مقام من لو أقسم على الله 
لأبره. 
" أن يعلم أن مخالفة البوى توجب شرف الدنيا والآخرة وعز الظاهر وعز 
الباط 
وأما الإمام ابن تيمية رحمه الله فقد قال: فصلاح بني آدم: الإيمان والعمل 
الصالح, ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان: 
6 الجدهماء الجهل المضاة للعلم كيكوتون شلذلا. 
" والثاني: اتباع البوى والشهوة الذين 4# النفس. 
وهم ب الصلاح على ضربين: تارة يكون العبد إذا عرف الحق وتبين له 
اتبعه وعمل به» فهذا هو الذي يدعى بالحكمة وهو الذي يتذكرء وهو الذي 
يحدث له القرآن ذكرا. 
والثاني أن يكون له من البوى والمعارض ما يحتاج معه إلى الخوف الذي 
ينهى النفس عن البوى؛ فهذا يدعى بالموعظة الحسنة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


)١(‏ روضة المحبين ص: 487-451 بتصرف شديد» وننصح بمراجعة الأصل. 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


وكل واحد من العلم بالحق الذي يتضمنه التدكر» والذكر الذي يحدثه 
القرآن ومن الخشية المانعة من اتباع البوى» سبب لصلاح حال الإنسان» وهو 
مستلزم للآخر إذا قوي على ضده» فإذا قوي العلم والتذكر دفع البوى؛ وإذا 
اندفع البوى بالخشية أبصر القلب وعلم. وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية 
كل منهما إذا صحت تستلزم ما تحتاج إليه من الأخرى»؛ وصلاح العبد ما 
يحتاج إليه ويجب عليه منهما جميعا؛ ولبذا كان فساده بانتفاء ڪل منهما” . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


)0( مجموع فتاوى ابن تيمية ج: 10/ .TEt— TE‏ 
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الخائمة أسأل الله حسنها 

الخلاصة والتوصيات: 

ركز هذا البحث على مرضي الجهل والہوى لكونهما سببين رئيسيين 
مخ أسات السكفين ون ها عدا هما من الأناب نيما دوت و عه كاتا 
بك النهاية ترجع إلى هذين السببين الأساسيين؛ ومما يستدعي تجديد البحث 

فيهماء والتركيز عليهماء رغم تناولبما كثيراً من قبل الباحثين هو أنهما وإن 

كانا قديمين قدم الإنسان» فإن خطرهما وضررهما يتجدد بقدر ما يحدثه 
هذا الإنسان من فجور وعصيان» ولآن المعاصي والسيئات تتنوع وتتشعب وتزداد 
ولط فاق الا إلى ال كبر برها وخظرهها فى فا اة 
الإنسان الذي يكتوي بنارهما ؛ ومهما بحشا فرادی أو مجتمعين 4 شأآنهماء 
فإننا لن نحيط بشرورهما ومهالكهماء نظراً لصعوبة التعامل معهماء فمهما 
تعلمنا وجاهدنا أنفسنا 4 تعلم البدى» a‏ جهل بأمور كثيرة : 
وها سفرتى» قال شال وها آرضيه سن الجلم إلا ليلا" ,:ومهها جافدنا اتسنا 
4 محاربة البوى» ونهيناها عن اتباعه» فإننا لن نستطيع أن نتخلص من كل 
دواعي البوىء وكثير منها يعمل + خفاء شديد يصعب علينا اكتشافه: فما 
اكخر الشهوات الخفية : والحظوظ النفسية انض كد يزينها ننا انشيطان 
والثقدن أهاذنا الله جا من مطكلوت الاما واف 

وج محاولة لبيان ضرر الجهل والبوى على الناس» فإني عرفت بالجهل 
وبينت آهمية العلم» وتحدثت عن خطورة الجهل 2# أمهات المسائل الضرورية› 
وضربت أمثلة من تاريخ الآمة الإسلامية استشهدت بها على انتشار ظاهرة 
الجهل: كم منت غلاق الجمل يظاهرة السنضفيي فم فلت مثل ذلك يك الفتصل 
الثاني المتعلق بالبوى. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


التوصيات: 

ف كار فزن ا كد و و ا ا ب اء اتا وها 
والباحثين» لكي يتسنى لهم التشاور وتبادل الآراء 4 مثل هذه الأمور 
الخطيرة. 

" التعامل مع ظاهرة التكفير بخطين متوازيين» الأول منهما علمي» يقوم 
يه العامام اثروا لبوق ووو هو اتسواز من الكل إزاله لشو وكنف 
الشبهات» قال تعالى: ا وَمَا كان الله لِيُضيلَ فَوْماً بَعْدَ إذ هَدَاهُمْ حَتّى 
يُسَيّنَ لَهُمْ مَا يَتّقَونَ 4 » وكما فعل عبد الله بن عباس مع الخوارج 
عندما حاورهم ونافشهم حتى رجع منهم عدد كبير. 

ا' والخط الثاتى: هو الخط الأمت الذي متمد رجال الأسخ الخلضون: 
وهذا يكون مع من صم آذانه عن الاستماع العلماء» بحيث لا يسمح 
لمن لا يخالط العلماء ويحذر منهم ويلمزهم بمخالطة الناس ونشر 
اقكار الس انهه ويد ااا و ا ا ا 
الشات ت اككن رمانا ويكانا. 
فال انخيرات المي والتجارب القردية والجماعية الى يذل بك سيل 
محاربة هذه الظاهرة. 
قا كؤول اققا وانوشاة اسو إل الحا الف و الاسر اة من 

أجل اتقااهم حن أفراض الحيل افق لأ ن هذه الأباكن إذاالم 

يملأها العلماء ملأها غيرهم. 
" إزالة بعض المنكرات والمظاهر المنتشرة ج المجتمعات الإسلامية التي 

تصدم الأخلاق والفضيلة» وتخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

8 ارنآ صاب الأمؤال والعيشين هم لاء قتضاء جوائح الان 

الذين يعيشون 2 أحوال يرثى لہا. 

* استغلال كل وسائل الإعلام لنشر الإسلام الصحيح والتدين الوسطي 

العقدل البعيد هن الغو والتطرف. 


اا ل 


لا 
مؤتمر ظاهرة التكذ 
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..العلاج 


مصادر البحث 


الآناثة عن شريعة الفرقة الناهية لان ية تحقيق: ركنا بن تسان :دان الواية. 
الوياطن: السعودية ل ا 8۹ا 

أحكام القران لابن العربي. تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة للطباعة 
ا 

الأرجوزة المنبهة لآبي عمرو الداني. نسخة خطية. 

الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي» تعريف محمد رشيد رضا منشئ مجلة المنارء 
نشردار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم» تحقيق: محيى الدين عبد الحميد. دار 
الفكر -لبنان. ط۲ »› ۱۹۷۷م. 

إيثار الحق على الخلق 4 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد› 
للمرتضى اليماني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

البداية والنهاية لابن كثيرء دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
سنة ٤۰0‏ ۱-=۱۹۸۵0. 

تاج العروس من جواهر القاموس» الزبيدي» طبعة دار الفڪر› 111ام. 
التحذير من الغلو 4 التكفير. حماد عبد الجليل البريدي. دار ابن الجوزي. 
القاهرة. ۷١١٤١ه.‏ 

تفسير القران العظيم لابن كثيرء دار إحياء الكتب العربية» مطبعة الحلبي بمصر. 
تفسير المعوذتين لابن القيم الجوزية. دار الحديث. 

التمهيد لما 2 الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر» نشر وزارة الأوقاف. 
تيسير الكريم المنان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. مؤسسة الرسالة 
ط ۲» ۱۷٤۱ھ.‏ 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء تحقيق أبي الأشبال. دار ابن الجوزي› 
الدمام. السعودية. ط١. 4١4‏ اه. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» تحقيق: محمود 


ةك 
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.. لعلاج 


6 جه + 


الطحان» مكتبة المعارف» الریاض»› طاء 2١”‏ اهء ۱۹۸۳م. 

" الجواب الكاك لمن سأل عن الدواء الشا2 لابن قيم الجوزية. دار الرشاد 
الحديثة - دار الكتب العلمية. بيروت. ۱۹۸۷م. الطبعة الأولى. 

" حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

" سلسلة الأحاديث الصحيحة» وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني. المكتبة الإسلامية عمان- الدار السلفية الكويت.الطبعة الأولى 
2١‏ اهء ۹A۲‏ 

" السنة لابن أبي عاصم. تحقيق الألباني. المكتب الإسلامي. بيروت. لبنان. ط". 5١7‏ اه. 

" السنة لأبي بكر الخلال. تحقيق: د.عطية الزهراني» دار الراية- الرياض- 
الطبعة الثانية. 4١6‏ ١ه‏ 554ام. 

" سنن ابن ماجة. ترقيم: فؤاد عبد الباقي. المكتبة الإسلامية -استانبول -تركيا. 

" سنن أبي داود. مراجعة: محيى الدين عبد الحميد» المكتبة الإسلامي- استانبول. 

سنن أبي داودء تحقيق: محيى الدين عبد الحميد» المكتبة الإسلامية» 

استانبول تركيا. 

سنن الترمذي بإشراف عزت عبيد الدعاس» المكتبة الإسلامية - استانبول- تركيا. 


ع 


لا 
مؤتمر 


# سيرأعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق: جماعة من العلماء» إشراف: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط/٤»‏ 19/87م. 

" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» تحقيق: د/أحمد سعد 
حمدان. دار طيبة للنشر والتوزيع. 

" شرح حلية طالب العلم للشيخ محمد صالح العثيمين. 

" الشريعة للآجري» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» طاء 
6ه 1900م ْ 

" الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض. دار الفكر. بيروت. لبنان. 

0 صب العذاب على من سب الأصحاب لأبي المعالي محمود شكري الألوسي. 
(ت1914-1547). دراسة وتحقيق: عبداللّه البخاري. مكتبة أضواء السلف. 
الطبعة الأولى 4١٠٠م.‏ 
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* صحيح ابن ماجة للشيخ الآلباني. إشراف: زهير الشاويش. مكتبة التربية العربي 
لدول الخليج- الرياض» الطبعة الثالثة: /50١اه/‏ /54ام. 

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري. تحقيق الألباني. دار الصديق - الجبيل - 
السعودية. 

" صحيح البخاري» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» استانبول- تركيا. 

" صحيح مسلم» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» استانبول- تركيا. 

" العلم فضله وشرفه»ء لابن القيم» مأخوذ من المفتاح. جمع علي حسن عبد 
الحميده عسكفبة البذاذة الدار السيضاب اقرب 

" الكليات لأبي البقاء الكفوي» أعده للطبع: عدنان درويش» ومحمد المصري. 
مؤسسة الرسالة. ۱۹۹۲م. 

ل" تسان العوبة» أبن متظوي هو ميسة الكتب الثقافية» دان ضادر روك 

البابحف اة 2 جد اتان اة جمد شرذان, تعمد مار ادرف اة 

الجامعة الإسلامية. ١٠4١ه.‏ 

مجموع الفتاوى لابن تيمية؛ جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. 

8 المستدرك على الصحيحين للحاكم: تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء توزيع: 
مكتبة الباز» ط: دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى: ١١4اهء‏ ۱۹۹۰م. 

" مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي ودار صادر بيروت. 

" مفتاح السعادة 4 موضوعات العلوم» لطاش كبري زاده» دار الكتب العلميةء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


بیروت» لبنان. 
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" الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي. تحقيق: محمد بن عبدالقادر الفاضلي. صيدا 
بيروت. المكتبة العصرية. ٤١١‏ ١ه.‏ 
۲ ھ. 
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vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


قلية النكف» وسمات ث٠‏ 7 


رؤية نفسية واجتماعية 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه وبعد.. 

فإن الإمة الإسلامية قديما وحديثا لم تسلم من داء التكفيرء وقد تعرض 
الإمام علي رضي الله عنه نفسه إلى عملية التكفير من قبل الخوارج الذين 
رفضوا التحكيم بين علي و معاوية. و بالرغم من أن مأخذهم لم يكن يتعدى 
الإجتهاد السياسي إلا آنهم أضفوا عليه صفة الكفر و الإيمان › و ذهبوا إلى 
حد شق وحدة الإمة المسلمة و إعلان الحرب على المسلمين. 

و منذ ذلك الحين استمرت ظاهرة التكفير 2 المجتمع الإسلامي › 
وكانت تنتشر و تستعر أحيانآ و تتقلص و تخبو أحيانا آخرى»ء فبينما كانت 
الحروب الداخلية والظروف الإقتصادية السيئة تؤججهاء كانت أجواء السلام 
والرخاء تطفئها وتقضي عليها. 

وإذا لم تكن عملية التكفير صارخة وصريحة أحيانا » فإنها كانت 
تقترب من ذلك أحيانآ آخرى» حيث تنسب كل جهة إلى نفسها الصواب المطلق 
والرشد التام ومعرفة الإسلام الحق» 4 حين تتهم الطوائف الأخرى بالفسق 
والضلال» مما كان ينعكس سلبا على علاقة كل فريق بالآخر» ويؤدي إلى 
تصور كل فرقة أنها هي الناجية الوحيدة فتعامل الأخرين وكأنهم من آهل 
الفا 

وعندما ظهرت الخوارج ب4 عصر الصحابة الأول ظهر فيهم من الصفات ما 
قد صح عن النبي غ وما ذكرته السير والتواريخ حتى عصرنا الحديث. هذه 
الصفات تُظهر لنا بعض الخصائص النفسية والاجتماعية لبذه الفرقة تميزها 
غو كيرها هن الفرق: هذه العسفات والكهياكضن كن أفرقع اجا كربا هنال 
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فاسدا 4 منهجه يتطلب علاجا متعدد النواحي» لا يصح أن يغفل فيه عن 
العلاج النفسي والاجتماعي. 

ومن هذا يتضح أن هناك أسبابا أنتجت نتاجا فاسدا يحتاج إلى علاج. وبما 
أن التشحيص هو نصف العلاج فعليه يجب أن ننظر إلى هذه الشخصية والعقلية 
ماهي خصائصها وما هي صفاتها ثم نتطرق إلى كيف ظهرت هذه النبتة 
والأسباب التي أدت إلى ذلك من منظور نفسي واجتماعي» ثم نذهب إلى العلاج 
الذي يمكن تطبيقه على هذه الشخصية من أجل الوصول بها إلى منهج 
الوسطية الذي وصف الله به هذه الأمة 4 كتابه ونعتها الرسول له به ك 

لذا اخترت أن يكون بحثي بعنوان عقلية التكفير وسمات شخصيته 
كناية عن الأشخاص الذين يتبنون منهج الخوارج 2 التكفير»؛ فجعلت 
التكفير شخصا له عقل وفكر وشخصية قد أنتجته أحداث وبيئة وتربية 
وظروف أدت # النهاية إلى هذا المنتج الغريب الذي يحتاج إلى تدخل ديني 
ونفسي واجتماعي وتربوي. ومن هنا جاءت هذه التسمية. 


لا 


خصائص ث٠‏ ية التكفء 
من خلال أحاديث الرسول 82 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سمعت رسول الله 8# يقول: 'سيخرج 
4 آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام يقولون من خير قول 
البرية يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن 2 قتلهم أجراً لمن قتلهم 
عند الله يوم القيامة”". 

" وقال رجل للنبي # - وهو يقسم غنيمة بالجعرانة -: يا محمد اعدل. قال: 
"ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدلء لقد خبت وخسرت إن لم أڪن 
أعدل" فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول اللّهء فأقتل 
هذا المنافق؛ فقال ##: "معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. إن 


ع 


هذا وأصحابه يقرآون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون منه كما يمرق 
السهم من الرمية”". 

" وكان النبي ## يقسم ذهباً فجاء إليه رجل فقال: "اتق الله يا محمد" فقال 
رسول الله : "فمن يطع الله إن عصيته! أيأمنني على أهل الأرض ولا 
تأمنوني" ثم قال: "إن من ضكضئ هذا قوماً يقرأون القرآن لا يجاور 
حناجرهم يقتلون آهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام 
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(1) البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب من رايا بقراءة القرآن» برقم »0٠0۷‏ ومسلم» كتاب: 
الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج 2747/5 برقم .٠١١١‏ 

(0) البخاري؛ كتاب: فرض الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» برقم 25١١/8‏ 
ومسلم» كتاب: الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم 274٠/7‏ برقم .1١517‏ 

(9) "من ضئضئ هذا" آي من أصله؛ وضئضئ الشيء أصله. شرح النووي 178717. 


1۷۱ 


.. لعلاج 


60 


كما يمرق السهم من الرمية؛ لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد”". 

" وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 4# يقول: 
'يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع 
صيامهم» وعملكم مع عملهم» ويقرآون القرآن لا يجاوز حناجرهم»› 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية”". 
ويتبين من هذه الأحاديث أن من صفات الخوارج أنهم: 
" حدثاء الأسنان. 
" سفهاء الأحلام". 
" يقولون من قول خير البرية. 
" لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم . 
" قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم؛ 
بساكم يع ينوم 

" يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة. 

يقتلون آهل الإسلام» ويدعون آهل الأوثان. 

" يخاطبون خير البرية بصيغة النداء المباشر. 

" يتهمون خير البرية بالظلم. 


ع 


لا 
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)١(‏ البخاري» كتاب: الأنبياء» باب قول الله تعالى: إوإلى عاد أَخَاهُمْ هُودا) برقم ٠٠٣١‏ ومسلم» 
ڪتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم› cVE1/Y‏ برقم 14 .1٠١‏ 

)۲( البخاري» كتاب: فضائل القرآن › برقم 0°0۸« ومسلم» كتاب: الزكحاة: ارح الى برقم 114 .1١‏ 

(۳) معناه: صغار الأسنان صغار العقول. شرح الإمام النووي .V0/V‏ 

)٤(‏ "لا يجاوز حناجرهم': لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما يتلونه» ولا لبم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة 
والحلق إذ بهما تقطيع الحروف» وقيل معناه: لا يصعد لہم عمل ولا تلاوة ولا يقبل. شرح النووي على 
صحيح مسلم .١10/1‏ 


1V1 


ا تار 
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يتضح من هذه الصفات أن الخوراج قوم يغلب عليهم حداثة السن وقلة العقل 
والعلم» يأخذون ظاهر العبادة ولا يعلمون باطنهاء يقومون بالعبادات على 
أكمل وجه ولا تروق لبم آعمال غيرهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» لا 
يعرفون فقه الخلاف ولا يحترمون المخالف لبم بل يتطاولون عليه» لا يحترمون 
أو يقدرون كبراء الناس إلا من كان على مذهبهم» ولا يتورعون من التطاول 
على غيرهم طلل ما هو مخالفهم» فلقد جوزوا على النبي صلى الله عليه و سلم 
نفسه أن يجور ويضل 4 سنته » ولم يوجبوا طاعته و متابعته » وإنما صدقوه 
فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر 
القرآن. 

وهم على ذلك يظهرون بآنهم حاملو لواء الدين والجهاد بدلا عن جميع 
المسلمين. إن ظاهر تمسكهم بالدين يوهم عموم الناس » ومن لا فقه له بأنهم 
أحق الناس بالدين » وبالإسلام» و هم 4# الحقيقة على غير ذلك. ولذلك فهم 
يشتبهون على كثير من الناس. كما سئل على بن أبي طالب رضي اللّه عنه: 
أكفار هم ؟ قال من الكفر فروا. فقيل: فمنافقون هم ؟ قال: إن المنافقين لا 
يذكرون الله إلا قليلآ > و هم يذكرون الله بكرة و أصيلا. قيل: من هم ؟ 
قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


VY 


التحليل النفسي لشخصية التكفير 
عندما ننظر إلى هذه الصفات من ناحية نفسية يتبين لنا أن الذي يقع 2 
المكفير ل يقع 2 ذلك بسيب فرط تفسى لكنة يحمل يعض السماك 
النفسية التي تجعل شخصيته غير سوية ينتج عنها هذا الفكر المنحرف. من 
هذه السمات سمات تتفق مع بعض الشخصيات المريضة مثل الشخصية 
السيكوباتية والبارانوية والنرجسية"» وهي 4# سبيل ذلك تستخدم ما يسمى 
بالحيل الدفاعية التي تمكنها من المحافظة على شكلها العام بدون أن تتأثر 

بالمثيرات حولها ومن أشهر الحيل الدفاعية: التبرير والتعميم. 
لديل وح العم سطن ناض ااك هة السك اة عدن 
المجتمعية) التي تعادي الآخرين وتبذل ب2 ذلك طريق العنف - مع اختلاف 
المبررات - مع عدم الشعور بالذنب أو الندم بل يعمل التبرير كحيلة دفاعية 
للتحفيز من أجل العنف وعدم الاكتراث بالنتيجة حتى لو أصاب البجوم بعض 
الضحايا الغيرمقصودين. هذا بالإضافة إلى عدم القدرة على التواصل من 
خلال الاجتماعيات المتعارف عليها ج المجتمع بل تكون لبذه الشخصية 
أعرافها الخاصة التي لا تتفق ولا تستطيع أن تتوافق مع بقية المجتمع فتنعزل 
وتأخذ شخصية الضحية والمهاجم 4 نفس الوقت. كما أن هذه الشخصية 
تتوافق مع السيكوباتية 4 اندفاعها وتهورها - وهذا راجع إلى عدم الندم 
والمحاسبة - وهي مضطربة وعدوانية ومخادعة وتعتني بمصلحتها فقط على 
حساب المصلحة العامة للمجتمع. وهو شخص غير مسؤول ويتجاهل سلامة 
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(1) Kaplan and Sadock's: Synopsisof Psychiatry, Tenth Edition, 2007. 


كما أن هذه الشخصية تحمل بعض صفات الشخصية البارانوية - 
الشخصية الاضطهادية - 2 أنها دائمة الشك 2 الآخرين والتوقع للأذى منهم 
ولا تثق 2 أي شخص إلا بشق الآنفس وبعد كل فروض الولاء والتسليم 
والطاعة. وهي 2 ذات الآمر لا تغفر ذنب أحد ولا تنساه بل تحمل البغضاء للغير 
مع الشك. وهذه الشكوك والظنون هي دائمة مشغلة للذهن متفقة عن أفكار 
عدوانية. 

وتحمل هذه الشخصية كذلك بعض صفات الشخصية النرجسية التي 
تتسم بجنون العظمة» فهي لا ترى إلا نفسها فقط وكل ما عدا ذلك لا يمثل 
لبا أي اهتمام» وهي مشغولة بإنجازاتها التي لا تحصى وعقليتها التي لا 
تخطئ» ولباقتها التي عن الحق لا تسكت» وشكيمتها التي 4 الله لا تهزم. 
دائما تطلب التقدير من الآتباع فهو أولى فروض التسليم والطاعة. وهي لا 
تتعاطف مع أحاسيس الآخرين ولا تشاركها بالعاطفة. وانظر كيف يرى نفسه 
أقوى الأقوياء 2 مواجهة كل الآخرين الضعفاء بالنسبة له. 

يظهر من عرض هذه الأنواع من الشخصية التي تتفق مع شخصية التكفير 
4 أن هذه الشخصية أنانية لا تفكر إلا من منطلق مصلحتهاء» وهي 2 هذه 
الحالة مصلحتها - بزعمها - هي أن تكون هي الفئّة المنصورة الناجية الرافعة 
للواء الدين والجهاد وما يتبع ذلك من منافع ومكاسب. وهي 4# ذلك شخصية 
مندفعة لا تنظر إلا تحت قدميها ولا تدرك النتائج والعواقب المستقبلية التي قد 
تقع عليها وعلى المجتمع كحكل. ثم هي لا تندم على ما تفعل فهي لا تخطئ لآن 
الخطاً ليس من شيمها بل هي مصيبة على طول الخط حتى لو كان الضحايا 
لم يكونوا هم المستهدفين 2 الاعتداءات. يفذي ذلك كله الحيلة الدفاعية 
التبريرية التي تبرر كل هذه الأفعال من أجل إضفاء المشروعية على الأفعال 
بدون الإحساس بالذنب أو الندم» يحفز ذلك تعميم الخطأ على جميع المجتمع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


1 
3 


الذي يكفر - من وجهة نظر التكفير - لمشاركته بقية المجتمع ما يفعل أو 
حتى سكوته عن الكفريات التي يقع فيها المجتمع. 

يوضح أحد الباحثين كيف أن التكفيري يبرر لنفسه أفعاله من خلال ؛ 
طرق. الأولى: التسويغ الديني والأخلاقي للفعل كحامي للدين من الكافرين. 
الثانية: إسقاط المسؤولية على القائد الذي تجب طاعته ب4 المنشط والمكره. 
القالقة خسفي او تافل شنار التطكهايا ا ياي آل اة سسا 
الرحمة عن المستهدفين باعتبارهم خونة مرتدين منافقين بل وڪافرين . 

ويتنوع التحفيز من تحفيز مادي وتحفيز معنوي» والذي يعنينا هنا هو 
المعنوي. فالتحفيز يكون عن طريق الدفاع عن الدين ورفع رايته ب ظل 
مجتمعات لا ترفع راية الإسلام» والتحفيز لنيل الشهادة 4 سبيل اللّه» وكسب 
أرض من الأعداء - المجتمع الكافر -» والنكاية 4# العدو الذي يحصل على 
جميع موارد الدولة بدون القيام بواجب الدفاع عن دين اللّه» ونشر الدين وهذا 
الفكر 2 الأرض» وطلب السمعة والشهرة بالقوة الكامنة لبذه الفئثة 
ا سديل للف 

يلخص باحثين آخرين رفرانكو وبرونر”" الصفات التي يتسم بها التكفيري في ٠‏ 
صفات وهي: 

" التناقض تجاه السلطة: يعني بذلك رفضه للسلطة المجتمعية العليا 


(1) Rex A. Hudson, Marilyn Majeska: The Sociology and Psychology of Terrorism, 
Who becomes a terrorist and why? Federal Research Division, Library of Congress, 
Washington D.C., 1999. 

(2) Ferracuti, Franco, and F. Bruno: "Psychiatric Aspects of Terrorism in Italy." Pages 
199-213 in I.L. Barak-Glantz and C.R. Huff, eds., The Mad, the Bad and the 
Different: Essays in Honor of Simon Dinhz. Lexington, Massachusetts: Lexington 
Books, 1981. 


ورضاه بالسلطة التي تتبناه. 

ضعف البصيرة: عن ما هو فيه وما يؤول إليه أمره. 

" الالتزام بالطرق السلوكية القديمة: 4 تعديل الأخطاء عن طريق 
العنف. 

" البعد العاطفي عن توابع أفعاليم: من خلال عدم الاكتراث بما حدث. 

" الاضطراب 2 البوية الذاتية: والتخبط 2 ذاته وأفعاله فلا تجده ثابتا. 

" التفكير النمطي الجامد : الذي يلغي العقل تعبيرا أو تضمينا. 

هادم للذات وللغير: يضر نفسه والآخرين. 

" ذو تعليم ضعيف المستوى. 

" رؤية الأسلحة على أنها وسائل للوصول للأهداف واستخدام العنف 
كوسيلة أولى. 
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6 جه 2۸ 


ال رات الله ية لنسلة شس ية النكفء 


لقد أعطى علماء النفس فرضيات تبين سبب تكون شخصية التكفيرء 
وأهمها هو: 

" فرضية الإحباط والعنف01 300155 1 :hypothesis Frustrati0‏ 

وهذه الافتراضية تفترض أن كل احباط لا بد أن ينتج قدرا من العنف. 
ويتمثل هذا الإحباط من الوضع السياسي أو الاقتصادي أو الديني أو 
الاجتماعي أو......... ويتبين من هذه الفرضية أن حالة الاحباط العامة 2 
الشعوب الإسلامية من ما يحدث من أحداث عامة للمسلمين وخاصة 4# بلاد 
المسلمين تنتج عنفا عند البعض كنوع من رد الفعل الذي يريد الشخص من 
خلاله أن يرفع عن نفسه هذا الإحباط أو بك أقل التقديرات الإعذار إلى اللّه 
عما يحدث من أحداث. هذا والذي أراه يقترب من هذه الفرضية هي القاعدة 
الفيزيائية القاكلة يان كل هل له رد قعل مساو له ك المقدار ومضاد لهد 
الاتجاه. وإذا ما كانت هذه القاعدة تنطبق على الحركة المادية فهي كذلك 
تنطبق على الحركة المعنوية النفسية. فإن العنف الذي تعرض له المسلمون 2 
البلاد العربية كان له رد فعل معاكس من كراهية وشن حرب ضد الأنظمة 
الحاكمة إلى حد تكفير كل من يعمل أو ينتسب أو له علاقة بشكل أو 
بآخر بالقطاع الحكومي العام. وعلى الرغم من ذلك فإن بعض البلاد لا يزال 
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(1) Ted Robert Gurr, Why Men Rebel. Princeton, New Jersey: Princeton University 
Press, 1970 

(2) Joseph Margolin "Psychological Perspectives in Terrorism." Pages 273-74 in Yonah 
Alexander and Seymour Maxwell Finger, eds., Terrorism: Interdisciplinary 
Perspectives. New York: John Jay, 1977. 
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يغفل عن هذا السبب وهذه النتيجة التي وصلت إليهاء وانظر مثالا لهذا ج 
الجزائر ومصر وباكستان. 

:N arcissistic rage NYص0†1‎ e55 فرضية الانتقام النرجسي‎ " 

وتقوم هذه الفرضية على أن السمات النرجسية التي تكون 4# الشخصة 
وهي التي لا تقبل النقد أو اللوم وتنظر إلى نفسها نظرة العظمة ولا تخطئ بينما 
الآخرون دائمو الخطأ ب4 حقهاء فإن العنف يكون هو السبيل إلى المحافظة 
على كيان هذه النفس التي تحافظ على نفسها من الانكسار''"". وهذه 
الفرضية تفسر مدى ما يظهر من صعوبة من التواصل والتفاهم مع الخوارج منذ 
آيام الصحابة وحتى يومنا هذا ومدى تمسك زعمائهم برآيهم وعدم قبولهم 
للخلاف مع استخدام العنف كوسيلة أولية للتواصل مع الآخر. وانظر مثالا ب 
واقعنا المعاصر كيف أن العمليات التفجيرية هي الوسيلة التي يستخدمها 
هؤلاء من أجل إيصال الرسائل إلى الأنظمة والحكومات. 

: N egative identity hypoth 5 فرضية الهوية السلبية:5‎ " 

وهذه الفرضية قريبة من التي سبقتها من حيث أنها تتفق معها بك مسألة 
الانتقام من خلال العنف لكنها تختلف عنها من ناحية أن الشخص يتبنى هوية 
سلبية غير إيجابية من من خلال تخبطه ب4 المجتمع وفشله ب4 بعض نواحي 
الحياة مما يغذي عنده دافع الانتقام من المجتمع. 
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Wilmington, Delaware: Scholarly Resources, 1983. 
(2) Richard M. Pearlstein: The Mind of the Political Terrorist. Wilmington, Delaware: 
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Scholarly Resources, 1991. 
(3) Knutson, Jeanne N. "Social and Psychodynamic Pressures Toward a Negative 
Identity. Pages 105-52 in Yonah Alexander and John M. Gleason, eds., Behavioral 


and Quantitative Perspectives on Terrorism. New York: Pergamon, 1981. 
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:Analytic hypothe 5 الفرضية التحليلية‎ " 

تقوم النظرة التحليلية التابعة لفرويد على اعتبار أن كل ما يحدث ج 
الصغر ينطبع على الأشخاص عندما يكبرون. وعليه فإن العنف الذي يظهر 
على الأشخاص هو إما انهكاس لعنف تعرض له الشخص ے2 طفولته ثم كبت 
هذا الشعور ثم ظهر عليه عندما كبرء أو هو نتيجة لحرمان عاطفي 2 آثناء 
الصغر والذي يحتاجه الشخص ئ نموه حتى تنمو مشاعره وأحاسيسه والتي 
يستخدمها 2 حياته. وهذه الحالة الأخيرة تظهر 2 طبيعة الجفاء الشعوري 
والوجداني الموجود عند أغلب التكفيريين: بالإضافة إلى تفضيلهم لحياة 
البداوة الجافة التي تغذي الجفاء المتأصل 2 نفوسهم. 


1۸° 


الأسباب الاجتماعية لظهور التكفير 


يظهر مما سبق مدى الدور المجتمعي 2 التسبب 4 نشوء ورواج هذا 
الفكرالغريب - وإن لم يكن مقصودا لذاته - سواء كان دور الأسرة أو 
المجتمع أو الأنظمة الحاكمة. وتتجلى أبرز الأسباب 2 الآتي!": 
" الجهل وانتشار الأمية # العالم الإسلامي وبالأخص الأمية الدينية. 
بالإضافة إلى قلة بضاعة الشبان الغيورين من فقه الإسلام وأصولهء 
وعدم تعمقهم 2# العلوم الإسلامية واللغوية. الآمر الذي جعلهم يأخذون 
ببعض النصوص دون بعضء أو يأخذون بالمتشابهات» وينسون 
المحكمات» أو يآخذون بالجزئيات ويغفلون القواعد الكلية»› أو 
يفهمون بعض النصوص فهما سطحيا سريعاء إلى غير ذلك من الأمور 
اللازمة لمن يتصدر للفتوى 2 هذه الأمور الخطيرة» دون أهلية كافية. 
" الاستهانة بمحارم الله وأحكام شرعه 4 المجتمع؛ وعدم الأخذ على 
يد المكابر والمخالف» و إعراض أكثر المسلمين عن دينهم»› عقيدة 
رة و اة :مها ارقعيم نظ كك الت ود جا الفا 
" العلمنة الصريحة ‏ أكثر بلاد المسلمين» والتي أدت إلى الإعراض عن 
شرع الله وإلى الحكم بغير ما أنزل اللّه» وظهور الزندقة والتيارات 
ألا وا اكور لوو والقصولق فكلا عن انقشار الكهي والردة 
الحقيقية جهرة 4 مجتمعاتنا الإسلامية» واستطالة أصحابها وتبجحهم 
بباطلهم» واستخدامهم أجهزة الإعلام وغيرها لنشر كفرياتهم على 


(۱) انظر: التكفير مفهومه أخطاره وضوابطه CETTE‏ بوقرين» وحديث حول الأحداث لناصر 
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جماهير المسلمين دون أن يجدوا من يزجرهم أو يردهم عن ضلالمم 
وغيهم. 

" تساهل بعض العلماء 2 شأن هؤلاء الكفرة الحقيقيين والعلمانيين 
والملحدين وعدهم بك زمرة المسلمين . 

" شيوع الظلم بشتى صوره وأشكاله: ظلم الأفراد» وظلم الشعوب» 
وظلم الولاة وجورهم» وظلم الناس بعضهم لبعض» بما يناج مقاصد 
الشريعة» وها أشن اة نه و مره زسوله قثا من تلفق اتدل 
ونفي الظلم. ومنه اضطهاد حملة الفكر الإسلامي السليم» والدعوة 
الإسلامية الملتزمة بالقرآن والسنة» والتضييق عليهم 2 أنفسهم 
ودعوتهم. وبالمقابل التمكين لآهل الفسق والفجور والإلحاد» مما يعد 
أعظم استفزاز لذوي الغيرة والاستقامة. 

" الجفوة بين العلماء والشباب والبعد عن التربية الجادة على يد الشيوخ 

والمدربين. 

خسف القردية انز والركانة الوالدية على الأولاذ يسيب اتشفال 

الأبوين عن أبنائهم واختلاط الأبناء 

" ترك الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقصير فيه 4 أكثر بلاد 
المسلمين. 

* تحكم الكافرين (من اليهود والنصارى والملحدين والوثنيين) 2 
مصالح المسلمين» وتدخلهم 4 شؤون البلاد الإسلامية» ومصائر 
شعوبها عبر الغزو الفكري والإعلامي والاقتصادي» وتحت ستار 
المصالح المشتركة:؛ أو المنظمات الدولية» ونحو ذلك مما تداعت به 
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دلق تأمل لما حدث بعد وفاة البالك نصر أبو زيد من بكاء ورثاء له ولفكره المرتد» وقد صدر هذا ممن 
ينسبون أنفسهم إلى العلم. 


الآمم على المسلمين من كل حدب وصوبء بين طامع وكائد وحاسد. 

" الخلل ب4 مناهج بعض الدعوات المعاصرة: فأغلبها تعتمد 4 مناهجها 
على الشحن العاطفي» وتربي أتباعها على مجرد أمور عاطفية غير 
منضبطة بضوابط الشرع وقواعد الدين» أو غايات دنيوية: سياسية 
واقتصادية ونحوهاء وتحشو أذهانهم بالأفكار والمفاهيم التي لم 
تؤصّل شرعاً؛ والتي تؤدي إلى التصادم مع المخالفين بلا حكمة. وهي 
2 الوقت نفسه قد تقصّر ب4 أعظم الواجبات» فتنسى الغايات 
النصيرى نظ اللدهوة: ن قرش العقيدة السليية و الفقة ك دين الله 
تعالى» والحرص على الجماعة وجمع الكلمة على العلماء وأهل الحل 
والعقد» وتحقيق الآمن» والتجرد من البوى والعصبية» وفقه التعامل 
مع العلماء والولاة والعامة» ومع المخالفين ومع الأحداث؛ وفق قواعد 
الشرع» والتورع عن القول على الله بغير علم» وعن الخوض ب أعراض 
الآخرين. 

" ضيق العطن وقصر النظر وقلة الصبروضعف الحكمة: ونحو ذلك 
مما هو موجود لدى بعض الشباب. وهذا يظهر 2 الأخطاء التي تقع من 
الشباب ب2 المجتمع ومن المجتمع ب2 العلاج. 

" تصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام وأشباههم للدعوة وتوجيه 
الشباب بلا علم ولا فقه» فاتخذ بعض الشباب منهم رؤساء جهالاً: 
فافتوا بغيرعلم» وحكموا 2 الأمور بلا فقه» وواجهوا الأحداث 
الجسام بلا تجربة ولا رأي ولا رجوع إلى آهل العلم والفقه والتجربة 
والرآي» بل كثير منهم يستنقص العلماء والمشايخ» ولا يعرف لهم 
قدرهم» وإذا أفتى بعض المشايخ على غير هواه ومذهبه؛ أو بخلاف 
موقفه أخن يلمزهم إما بالقصور أو التقصيرء أو بالجين أو المداهنة أو 
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العمالة» أو بالسذاجة وقلة الوعي والإدراك . 

" التعالم والغرور فإنك تجد أحدهم لا يعرف بدهيات العلم الشرعي» 
والأحكام» وقواعد الدين» ونصوصه» أو قد يكون عنده علم قليل 
بلا أصول ولا ضوابط ولا فقه ولا رأي سديد» ويظن أنه بعلمه القليل 
وفهمه السقيم قد حاز علوم الأولين والآخرين› و بغروره عن 
العام وتاي ينقشة هخ وا ساة طلب الب لك واف 

" التشدد في الدين والتنطع: والخروج عن منهج الاعتدال 4 الدين الذي 
كان عليه النبي 58 وقد حذر النبي قَلَهُ من ذلك 2 الحديث الذي 
رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 8#: (إن هذا 
الديخ سو ولن اد الدين آحة إل غل" 

" شدة الغيرة وقوة العاطفة لدى فئات من الشباب والمثقفين وغيرهم: بلا 
علم ولا فقه ولا حكمة؛ مع أن الغيرة على محارم الله وعلى دين الله 


)١(‏ وهؤلاء يجهلون (ويتجاهل الكثير منهم) الأصول الكبرى والقواعد العظمى المهمة التي قررها الشرع, 

واتفق عليها سلف الأمة» مثل: 

" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: “لكر الله ما اسْتَطَعْكُمُ) (التغابن: من الآية١٠)‏ 

" المشقة تجلب التيسير(ما خير النبي ف بين أمرين إلا اختار أيسرهما). صحيح البخاري برقم 
(5757), صحيح مسلم .)٤۲۹٤(‏ 

“" (سددوا وقاربوا). صحيح البخاري برقم (1414) ومسلم (۲۸۱۸). 

" (وإياكم والغلو .4 الدين؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو 4 الدين) صحيح الجامع الصغير 
(IVY)‏ 

" (إن هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه) صحيح البخاري برقم (۲۹)» سنن النسائي 
برقم .)٤۹٤۸(‏ 

(ما كان الرفق 2 شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه) صحيح الجامع الصغيربرقم 
(00۳۰(. 

* (إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف ومالا يعطي على سواه) 
صحيح مسلم رقم الحديث .)٤1۹۳(‏ 


TIA 


أمن موود شوعا + الك دلت سشووظ ا رالفشه والبصيرة 

ومراعاة المصالح» ودرء المفاسد. فإذا فقدت هذه الشروط أو بعضها 

أدى ذلك إلى الغلو والتنطع والشدة والعنف # معالجة الأمورء وهذا 

مما لا يستقيم به للمسلمين أمرء لا 2 دينهم» ولا دنياهم. 

" فساد الإعلام: فإن وسائل الإعلام ب4 أكثر البلاد الإسلامية غالباً ما 
تسحّر 4 سبيل الشيطان» وهي من خيله ورجله ب4 الدعوة إلى 
الضلالة» ونشر البدعة والزندقة» وترويج الرذيلة والفساد» وهتك 

الفضيلة» وحرب التدين وأهله؛ وبالمقابل نجد أن إسهام الإعلام ج 

نشر الحق والفضيلة قليل وباهت جداً؛ ولا شك أن هذا الوضع منكر 

عظيم» ويعد أعظم استفزاز يثير غيرة كل مؤمن وحفيظة كل مسلم. 

" عدم تجلية موقف الدولة من قضايا حساسة قد تغذي التكفير والغلو 
والتطرف لدى المغرضين والجاهلين» وتحاكم فيها الدولة غيابياً من 

قبل خصومهاء ويجعلون صمتها ذريعة للإدانة بزعمهم» مثل: 

0 صدور بعض الأنظمة التي يقال أنها تخالف الشرع» وأنها حكم 
بغيرما أنزل اللّه» كنظام التأمينات» ومعاشات التقاعد› 
والجمارك» والمحاكم التجارية والعسكرية ونحوها. 

0 إقرار البنوك الربوية وحمايتها. 

0 اشتراك الدولة 2 بعض المنظمات والعقود والعهود والأنظمة 
الدولية المخالفة للشرع. 

0 ظهور بعض القرارات والظواهر الاستفزازية التي لم تكن مناسبة 
مثل أساليب بعض المسؤولين بوزارة التربية والتعليم ب تغيير 
المناهج الشرعيةء ومحاولة النيل من سياسة التعليم. 

" الشعور بعدم القدرة على تغيير الواقع السياسي 2 الدول الإسلامية: 
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وأن هذه السلطات إانما فرضت على الشعوب وآنها تعمل ليل نهار 
للمحافظة على تسلطهاء مع سد كل الإمكانيات للتغيير السياسي 
السلمي مع إدعاء هذه أغلب هذه السلطات بتبنيها للمنهج الديمقراطي 
ل التغيير. 

* الفقر والمشاكل الاقتصادية المجتمعية وارتفاع نسب البطالة» الأمر 
اذى يودي إلى اسقاط كل الشاكل والححوظ الشخصية على 
المجتمع. 

" التحول الاجتماعي والرسمي السريع إلى أمور غير محمودة (مثل 
مظاهر التحلل ونزع الحجاب والاختلاط) كما ك4 يعض المؤسسات› 
وشيوع كثير من المنكرات والممارسات المنافية للدين والأخلاق 
والفضيلة» مع ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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السلاج 


إذا وضحت هذه الأسباب فإن العلاج لابد وأن يراعي البعد النفسي 
والاجتماعي مع البعد الديني والسياسي والاقتصادي والأمني. ويكون 
العلاج النفسي والاجتماعي 2 مرحلتين: 
" المرحلة الأولى: الوقاية» على قدر المستطاع مع الاعتبار بالاختلاف 
المقدر الذي لا يمكن أن يتم إغفاله. 
" المرحلة الثانية: العلاج وهو للأشخاص الذي تورطوا 2 التكفير. 
أولا: الوقاية: من خلال: 
" إبراز منهج أهل السنة والجماعة وأنهم الفرقة الوسط بين فرق الإسلام. 
" إبراز العلماء الفضلاء الذين يتبعون منهج آهل السنة وجعلهم 2 موضع 
القدوة والمرجعية للمجتمع» مع حث هؤلاء العلماء على بيان الفرق 
الضالة وأهل العلمنة والإلحاد والرد عليهم وتفنيد شبههم أولا بأول. 
" إحياء سنة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفعيلها بين أهل المجتمع 


عا © 


بحيث يأخذ أدناهم على أعلاهم حتى لا تغرق هذه السفينة. 


ع 


مؤتمر 


التوعية بأهمية دور المسجد من ناحية دينية وتربوية وعلمية واجتماعية» 
فالمساجد 2 الإسلام ليست للصلاة فحسب بل هي محور لحياة 
المسلمين. 

" احتضان الشباب بمشاكلهم وآهواتهم وتقريبهم إلى الالتزام بشعائر 
الإسلام بلا إفراط ولا تفريطء والابتعاد عن محاربة شباب الصحوة 
الذين هم اعد ركاكر البق كلك الصرب ال تحمل الحداوة بين 
الشياف:والسلطة اسان ادف ول به من الك كير انما ناخ انكف 
يقن الأ عرفا 
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" تحسين دور الإعلام وجعل القنوات الإعلامية قنوات هادفة لا هادمة 
مفاتيح للخير مغاليق للشرء وهذا لن يأتي إلا بتكليف أهل الالتزام 
بتولي شئون هذه القنوات للكف عن نشر الرذيلة والفحشاء ونشر 
الخير للناس. 

" استخدام وسائل الإعلام 2 إبراز موقف السلطة عند القضايا 
الشائكة التي عادة ما تؤخذ على الأنظمة الحاكمة» مثل قضايا 
فلسطين» والتعامل مع القوات الأجنبية» والبنوك الربوية وشركات 
التأمين» والفساد الإداري»....إلخ. فإن توضيح موقف السلطة مزيل 
للبس عند المجتمع. 

" جعل الإسلام قضية يتبناها الجميع سواء كان حاكما أو محڪوماء 
فلا يكون الإسلام مسؤولا فقط من بعض الأشخاص الذين يتولون 
رفع رايته بالطريقة التي يرونها هم. 

" دعوة الناس - خاصة غير الملتزمين - إلى طريق اللّه المستقيم والتوبة 
والإنابة إلى الله حتى يمن على المجتمع بالرحمة والبركة فيقل الخلاف 
ويعم الائتلاف. 

" نشر العلم الشرعي الصحيح من خلال المساجد ووسائل الإعلام مع 
التحذير من الفرق الضالة والبدع المختلفة. 

" محاربة الظلم الذي يقع بين الأفراد وبين الأنظمة و2 المجتمع فالظلم 
كله لا يأتي بخير. 

" التقريب بين العلماء والشباب وسد الفجوة التربوية الموجودة بينهم. 

" الاهتمام بالتربية المنزلية وتفعيل دور الرقابة الآبوية والاستعانة باستشاريي 
النفس والتربية عند ظهور أي صعوبات أو ملاحظات أثناء التربية. ومن 
المهم نبذ العنف أثناء التربية سواء كان # المنزل أو المدرسة. 
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" دعوة المناهج والحركات الإسلامية إلى تصحيح المسار وتبني العلم 
فا ساب قا ق کو 
منع تصدر حدتاء الأسنان والتحذير من تصدر صغار السن» مع وضع 
معايير لتقييم الشباب الطامح للتصدرء هذه المعايير تبين المرحلة التي 
متوكيها من الناحية العامية والنماية والدفوية والتحطابية ی 
فيكون على دراية بخطواته وماذا ينقصه ليستكملها. 
" التحذير من أهواء النفوس من خلال العلماء والخطباء والشيوخ» وتبيين 
أن البوى ها هو إلا تابح للشرع ولبس حاكنا عليه وان السلم عليه الا 
يهتم بنفسه ورغباته فحسب بل عليه أن ينظر إلى المجتمع ومتطلباته 
كزللف: 
استغلال العاطفة والحماس لدى الشباب وتفعيلها 4 ما يفيد الإسلام 
ويرضي طموح وحماس الشباب. ومبدأ الرضى بالأفعال والعلم بأن 
النتائج هي من عند الله هو من المبادئ المهمة التي يجب إلى تعليمها 
للشباب بالإضافة إلى الصبر سوا ء كان على الواقع أو على تغيير هذا 
الواقع. 
ثانيا: العلاج: ينطبق على الذين قد تورطوا فكريا أو عمليا في التكفير 
١‏ لضان هزلاة الشباب وإحساسهم أن الجهم كاه تحريض غليهم واثة 
سيسعى إلى تحسين وضعهم» وتجنب تنبيههم على أن المجتمع لا يحبهم 
وينبذهم فيقابلون ذلك بنفس العداوة والنبد. 
" تعليمهم ب4 أول الأمر فقه الخلاف» وكيف أن الخلاف هو أمر قدري 
يحتمل الصواب مع آحد المختلفين أو يجانبهما فيكون الصواب مع 
رأي آخر. كما ينبغي توضيح أن الصواب لا يمكن أن يكون مع 
شخص على طول الخط إنما يحالفه أحيانا ويخطئه أخرى. 
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تعليمهم مبادئ وطرق الحوار البادئ البناء الذي من خلاله يستطيع 
المختلفون الوصول إلى النتيجة النهائية المطلوبة. 

تعليم القواعد الأساسية 4# العلوم الشرعية لا سيما الأهداف العامة 
للشريعة الإسلامية التي قد أغفلتها أغلب الفرق الإسلامية فضلت 
وأضلت. 

عرض النماذج المشرقة للتائبين من الأفكار الخاطئة وخاصة الذين 
يكونون قد تعلموا العلم الشرعي فيد حضوا شبهات التكفير ويبينوا 
الاسكهانة بالأطباء التقسيين وا خان التقييين :و اللخ اغن د 
التعامل مع المشاكل النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الذين وقعوا 
4 التكفير. 

تقديم توصيات واضحة إلى الأهل بكيفية التعامل مع الشخص التائب 
من هذه الأفكار واعتبار الفترة الأولى من التوبة كأنها فترة نقاهة من 
مرض قد تتحول إلى الشفاء التام وقد يحدث الانتكاس لا قدر الله 
كنا غل الاد ذلك 

ااال الفا و الختا يفا خومة ها الدين الط المح 
مع معالجة الاندفاعية الحادثة ب4 فترة الشباب. 

یکا م ای سنو هنذا کے والامحو اط يك العمل 
الاجتماعي للاختلاط الاكبر مع الواقع الذي ينقص هذه الشخصيات. 
التواصل مع آهل العلم والفقه حتى يشعر التائب كيف أن كبار 
العام مون ا الاي 


14۰ 


المراجع 


كتب الحديث: 

" التكفير مفهومه أخطاره وضوابطه أحمد محمد بوقرين» نسخة الكترونية. 

" حديث حول الأحداث ناصر العقل» نسخة الكترونية. 

" صحيح البخاري» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة السلفية. 

" صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني» المكتب الإسلامي. 

" صحيح سنن النسائي للألباني› مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

صحيح مسلم بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي شرح النووي. 

" الغلو ب4 الدين عبد الرحمن اللويحق» طبعة الرسالة. 

8 قي المكيريين آهل اسا وشرق الضلان هو الككاب اة سيد 
القحطاني» نسخة الكترونية. 

١‏ كت العقيدة والقفكر والفرق 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


ولل 


الأسباب الفكرية المؤدية 


لظاهرة التكفير 


د.عبدالقادر بن محمد عطا صوفي 


أستاذ مشارك في كلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


المقدمة: 

الحمة الوخد واتصلاة والسكلام على من لاتب بعدهه وعلى آله 
وصحبه» وبعد: 

فالتكفير من الأحكام الشرعيّة -التي يُطلقها الشارغ-» فلا يجوز لأحدٍ 
إطلاقه بمجرد البوىء أو بقياس عقني أو نحو ذلك» بل هو حق لله تعالى 
ولرسوله 4ء فلا يُطلق هذا الوصفُ على أحد إلا بعد استحقاقه له. 

و2 ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (فإِنٌ الإيجاب والتحريم؛ 
والثواب والعقاب» والتكفير والتفسيقء هو إلى الله ورسوله» ليس لأحدٍ ك 
هذا حكمٌ وإنّما على النّاس إيجابُ ما أوجبه الله ورسولة» وتحريمٌ ما حرّمه 
الله وروا 

ولمّا كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله بء لم يجز أن تُكفر إلا 
ور كناب ر طني ر كا ناك فلن 
مجرّد الشبهة والظن» لما يترنّب على ذلك من الأحكام الخطيرة. 

وإذا مضاتت الحدود كرا بالشيينات» فاتك اول أن د بالشييات: 

ورَعْمَ أنّ الأمر كذلك» إلا أن تنزيل حكم التكفير على الئاس رافق كل 
الفرق الإسلامية» ولم تخل منه فرقة البتة» وإن كان هذا الحكم يتفاوتُ 
-من حيث قوّته- من فرقة إلى أخرى؛ فكلما ابتعدت الفرقة عن البدي 
القبويء كان تظرهها التكنيرئ آ كير وكابما كانت اقرب إلى اة 
كان غلوها التكفيري أقل. وهذه العلاقة طردية. 

وكذا الحال بالنسبة للعلماء؛ فكلما كان أحدهم أقرب إلى السنة» أثّر 
لكيه إبحاباء وجعلة أك اعدا والانيا اة واووقه الرحمة 
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(۱)( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ه/هغه. 


0 6 @ > السباب. الآثار. الا 
الآتنا 


والشفقة بالأمة» حتى ولو كان من فرقة غالية ‏ التكفير؛ وكلما كان 
بعيدًا عن الستّة» وعن فهم سلف هذه الأمّة» فإنّه سيقعٌ 2 الغلوٌ التكفيري› 
حش ولو لم يكن من فركة ا أو صاحب منهج تكفيري. 

والحتيقة المؤكد: أزّهتاك التحرافا بها الفكرء يودي لسوء القهنم اسواء 
أكان ذلك عن قصد» آم غير قصد» وسواءً كان ذلك بسبب سوء النية» أو 
الخطأ 2 الإدراك» ومن ثم الخطأ 2 التفسير والتأويل. 

فلا شك أنّ هذا التكفيرٌ الذي ظَهّرٌ على آلسن الأفراد» وحملته جماعاث 
کر له أسباب أدّت إلية. 

وساعرض :3 هذا البعث جملة من الأسباب الفكريّة انض آذت إلى 
الاي 

ولذلك وسفثه ب" الأسباب الفكرة المودية لظاهرة التكفير" بے محاولة 
متي لعرض جوانب من الانحراف الذي أصاب الفكرء وأدَى به إلى تنزيل 
حكم التكفير على النّاس. 

ولقن فة إل فلاف ماح تخد كيها فو الا ات ااك اة 
لظاهرة التكفير» مع تضمينها بعض الردود الناجعة -بإذن اللّه-» وتَقَدَّم هذه 
المباحث مدخلّ أوضحت فيه: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


معنى "التكفير'؛ وأضوابطه'› و'موانعه"؛ و'موقف الإسلام من التكفير 
بغيرحق". 
الك 1ق فرق مياهناء مها مقلامة» وت 
8 اليد ويه أزيغة مطالب: 
0 المطلب الأول: معنى التكفير لغة وشرعا. 
© المطلب الثاني: ضوابط التكفير. 
0 المطلب الثالث: موانع التكفير. 
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0 المطلب الرابع: موقف الإسلام من التكفير بغير حق. 
" المبحث الأول: الجهل. وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الجهل بحقوق ولاة الأمر» وأحكام الخروج عليهم. 
المطلب الثاني: الجهل بحقوق المسلمين. 
امطاب الثالث: الجهل بمقاصد الشريعة. 
المطلب الرابع: الجهل بمفهوم الولاء والبراء» والجهاد. 
المطلب الخامس: الجهل بالفرق بين الحكم على الذنب وبين 
تنفيذ العقوبة على مرتكبه. 
" المبحث الثاني: سوء الفهم للنصوص الشرعيّة. وفيه سنّة مطالب: 
0 المطلب الأول: التطبيق السيء لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 
المطلب الثاني: التكفير بالمعاصي. 
الطب الثالف» الخلططل مين التكفبر المظلق وتكفير امسن 
المطلب الرابع: الخلط بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. 
المطلب الخامس: الخلط بين الواجب الكفائي والواجب العيني. 
المطلب السادس: سوء الفهم لمسألة التعامل مع غير المسلمين. 
" المبحث الثالث: الخلل الواقع # منهج التلقي. وفيه أربعة مطالب: 
© المطلب الأول: أخذ العلم من غير أهله. (ويدخل فيه مخالطة 
الجماعات المنحرفة والتلقي عنهم). 
0 المطلب الثاني: تقديم الرأي على النص. (ويدخل فيه اتباع البوى). 
© المطلب الثالث: التأويل الخاطئ لنصوص الكتاب والسئّة. 
0 المطلب الرابع: الاعتماد على عمومات النُصوص. 
ثم الخاتمة» وفيها أهم النتائج» مع جملةٍ من التوصيات. 
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ل Sl‏ 
التي تُعتّبر بمثابةٍ تمهيد ضروري له. 

وو افا أربعٌ؛ إحداها: معنى التكفيرء والثانية: ضوابط التكفيرء 
والثالثة: موانع التكفيرء والرابعة: موقف الإسلام من التكفير بغير حق. 

وكسسليط الخو عا هذ الفا ا تسكن من خلؤن الطاب ااا 


المطلب الأول 
معنى التكفير 


يحسن قبل بيان معنى التكفيرء أن أوضح معنى الكفر 2 اللفة 
و إذ عيان ذلك يتحح المراد من كله "التكفير. 
أولا: ا الجعود: 
ودام يقال قر رابدور اراب خطافا وسترها. فهو كافر. 
كفورا وكفرانا: جَحَدَها وسترَها؛. والمكفر - على وزن مُعظم- هو المجحود 
النعمة مع إحسانه'". 


للفيروزآبادي ص .1١5-71٠00‏ ولسان العرب لابن منظور 55/0 .١‏ ومفردات غريب القرآن للأصفهاني ص 
٤‏ والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين ص 0 


ثانيا: الكفر في الشرع: الكَفْرٌ ضد الإيمان ونقيضه. 

ولت ف بأنّه: جحد : ما لا يتم الإسلام بدونه. أو جحد ما لا يتم كمال 
الإسلام بدونه'"' 

والصلة بين المعنيَيْن -اللغويّ والشرعيّ- هو: أنَّ جاحد الحقّ كأئّه ساترٌ 
لهم مقطيه: وجاهد كته الل كا سا ا ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الكفرٌ عدم الإيمانء باتفاق 
السلعية سوا امسن كه و تكلم ده أولم دعن هيا ولم يتڪلم). 
وقرَرَ -رحمه الله- أنَّ هذا هو قولٌ أهل السنة والجماعة» وسائر الطوائف؛ من 
أهل الكلام» ومن غيرهم. 

واو مهلي ها اي هو اکر ق کا او 
جماعات- إلى الكفر؛ فيُتسبون إلى الجحود ونقيض الإيمان؛ ويُسلَبُ عنهم 
اسم الإيمان» ويُخرجون من دائرته. 

فهو اتهام الآخرين بالخروج من الملّة» والمروق من الدين. 
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(1) انظر: أعلام السنة المنشورة لحافظ الحكمي ص 5 .١5‏ و المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان 
ص۱۸۱ . 

الظر اتقاش الس او ا سن هة 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .۸٦/۲١‏ 


..العلاج 


المطلب الثاني 
ضوابط الدكفير 


ثْمّة ضوابط ينبغي مراعاتها والانتباه إليها قبل النظر 2 أحكام التكفيرء 
وسأذكر منها: 
الضابط الأول: مأخذ التكفير من الشرع, لا من العقل والهوى: 

فالسا والأحاديدت التبوية » هى ال الأخكاء القراتية + والشارحة 
والمقسّرة كا يراد من النضوصن الواردة 2 كتاب الله عز وجل 4.4 ياب معرفة 
كدو هنا اخزل الل ك هة لمن أو الكافر» والتشرلع و ميحد وال 
والفاجرء والظالم والتقي» وما يراد بالموالاة» ونحو ذلك من الحدود. 

والكفرٌ من الأحكام الشرعية» ولا مجال للعقل فيه» وليس ڪل من 
خالف شيئاً مُلِمَ بنظر العقل يكون كافراً. ولو قَدّرٌ أنه جَحَدَ بعضّ صرائح 
العقول ؛ لم يُحكم بكفره حتى يكون قوله كفراً ب4 الشريعة. 

يقول الإمام القرالي رحمه اللّه: (كون أمر ما كفرًاء أي أمر كان: ليس 
من الأمور العقليّة بل هو من الأمور الشرعية» فإذا قال الشارعٌ 4 آمرما:هو 
كفرٌّ؛ فهو كذلك ؛ سواءً كان ذلك القول إنشاءً أم إخبارًا). 

وقال أبو حامد الغزالي رحمه اللّه: (قد ظنّ بعضُ الناس أن مأخد التكفير 
من العقل لا من الشرع» وأنَّ الجاهل باللّه تعالى كافرٌ» والعارفٌ به تعالى 
مؤمنٌ» فيقال له: الحكم بإباحة الدم والخلود 2 النار حكمٌ شرعي» لا معنى 
له قبل ورود الشرع) وقال أيضا: (الكفرٌ حكمٌ شرعي: كالرّق» والحرية 
مثلاً: إذ معناه: إباحة الدم» والحكم بالخلود خ النار. ومدركه شرعي: 
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.105-١0//4 الفروق للقراكء وبهامشه تهذيب الفروق لابن شاط›‎ )١( 
.3١ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالى ص‎ )0 
7.۰ 


ف راك إكا لقص وما يعاس على منوس 

وکر ای عا رج اة ك اا فل و د 
بيان ما هو من المقالات كفرء وما يتوقف أو يختلف فيه» وما ليس بڪفر)› 
ثم قال بعد ذلك: (اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه: مورده 
الشرع» ولا مجال للعقل فيه)". 

وأقوالٌ أخرى كثيرة ستأتي””: نخلص من مجموعها إلى أنّ التكفير حق 
لله تعالى» ولرسوله #؛ فلا يُطلق التكفير بك مسألةٍ» أو على معيّنٍ إلا بدليل 
من الكتاب أو السنة ؛ ولا يُكَفْرٌ أحدٌ لشبهة أو لشهوة» بل لا بد من دليلٍ 
شرعي وحجَّةٍ وبُرمان. ولبذا ورد فق الحديف؛ ١‏ إلا ان كَرَوًا كدر يلما 
اک فين الله د ها 2 

فالتكفير حكمٌ شرعيٌ؛ لا مدخل للرأي المجرّد فيه » لأنه من المسائل 
اتك ع له الفا ٠‏ لذا صار القول فيه من خالص - حق الله تعالى -» لا حَقَ 
فيه لأحدٍ من عباده؛ ؛ فالكافرٌ من كفره الله كال ووسوله 18 لا شيو 
الضابط الثاني: التكفير أمر نسبي: 

التكفيز يختلف بحسب اختلاف الحال»ء والزمان» وامكان: فقد يڪون 
حال الشخص ممن عرف عنه الصلاح؛ ولكن وَقَعَ ب المكفر عن جهل منه: 
أو بتأويل يعر به. وقد يكون ن¿ چ مڪانء أو زمان لا ينتشرٌ فيه العلم بأن هذا 
كدر > أو نحو ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (وأمًا التكفيرٌ: فالصوابُ أنه من 
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(۲) الشفا للقاضي عياض .٠١٠٠/۲‏ 

() انظر المطلب الثاني من المبحث الثاني » ص ص 45-/5. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي #8 سترون بعدي أمورًا تنڪرونها"» حديث .7١01‏ 
وصحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 4 غير معصية اللّه» حديث .٤۸۷۷‏ عن 
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عبداللّه بن زيد رضى الله عنه. 


۲۲*١ 


الحقيد من ا محمد 15 رف الح اكالم كدر بل قر له خطوه 
ومن تبيّن له ما جاء به الرسول» فشاق الرسول من بعد ما تبيّن له البدى» واتبع 
غير سبيل المؤمنين: فهو كافرٌ. ومن اتَبّعَ هواهُ» وقصّر ‏ طلب الحقء وتكلم 
بلا علم: فهو عاص مذنبٌ» ثم قد يكون فاسقاء وقد تكون له حسناتٌ تَرْجَعٌ 
على سيقاقة: فا اتك كلف بحسب اشكلاف هنال الشخض: فليس كل 
مخطىء» ولا مبتدع؛ ولا جاهل» ولا ضالٌ: يكون كافرًا ؛ بل ولا فاسقاء بل 
ولاح 1 
الضابط الثالث: التفريق بين تكفير النوع, وتكفير المعين: 

فرق العلماءُ رحمهم الله بين نوعين من التكفير: تكفير النوع (التكفير 
المطلق): وتكفير المعين. 

وهذا التفريق هو الذي عليه سائرٌ السلف» ومن تبعهم بإحسان» عند 
الحكم غلى المخالف. 

فيتعيّن التفريق بين التكفير المطلق» وبين تكفير المعين؛ فإِنّ الاعتقاد» أو 
القول» أو الفعل» أو الشك» أو الترك؛ إذا كان كفرًاء فيُطلق القول بتكفير 
من فعل ذلك الفعل» أو قال تلك المقالة» وهكذا... دون تحديد معيّن به. أما المعيّن 
الذي قال لك اكقالة, أو ككل هذا العمل الكمن طوطن قبل الحكع مكف ! 
شل كوكرت الشروط» وانققية اوت & جه هذا حوشرت الشروظ 2 راتت 
الموانع» حكم بكفره وردته؛ فيُستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل شّرعًا. 

وبعد» فهذه بعض الضوابط التي ينبغي مراعاتهاء وهناك ضوابط أخرى 
يرجم أككرها إن الضوايظ اللذكورة ولا تحتل هذه المجالة تنصيلها 
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)6 سيأتي الحديث عن هذه المسألة بشيء من التوسع» 2 المطلب الثالث من المبحث الثاني. 


موانع التكفير مقابلة لشروط التكفير . 

ويقصد بها: ما يمنع وجودها من الحكم على شخص ما بالكفر. وتنحصر في أربعة 
موانع: 
أولا: الجهل المنافي للعلم: 

الفلم قرط التمحكم بالجكمر» والجهل مان من موا ادير 

يقول السبكي رحمه اللّه: (الحكم بان ذلك كفرٌ؛ هو صعب من جهة 
صعوبة علم الكلام ومآخذه» وتميز الحق فيه من غيره» وإنما يحصل ذلك 
لرجل جمع صحة الذهن» ورياضة النفس» واعتدال المزاج» والتهذب بعلوم 
النظرء والامتلاء من العلوم الشرعية» وعدم الميل والبوى)”". 

وذليل هنذا الاح كول الله ا وشا كنا كتين عقن نة 
سرلا #(الإستراء + 018 

و توضيح هذا الدليل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (احكم 
الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة» وكثيز من هؤلاء قد لا يكون بلغته 
النصوص المخالفة لما يراه» ولا يعلم أنَّ الرسول بُعث بذلك» فيُطلق أنّ هذا 
القول كفرٌء ويكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره) '". 
ثانيا: التأويل: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


ودليل هذا المائع: حديث أبي مرا رضي الله عنه عن التي 2 قَالٌ: كا 


)١(‏ فإذا قلنا: من موانع التكفير: الجهل المناك للعلم. اتُضح أن العلمَ شرط من شروط التكفير. وهكذا. 
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ع ل ي و ° کن اا 


EE‏ فَلَمّا حَضَرَهُ المَوْتْ قال لِيتِيه: إا آنا مُت 
فأخرقوني ‏ كُمّ اطحتُونِي»› ثم ڏروڼي في الريح' فوَالله لَيْنْ قَدَرَ علي ريي 
لتقت عَذانا هسدنه لخدا كلما كاه فيل به دلت د موا ا ر ا 
ال فَفعلّت, فَإدًا هُوَّ ايم فقال: ما حَمَلَكَ على ما صَنَعْتَ ؟ 
قَالَ يا رب» يتشيتك ق و و ) ماك با ر 

فالرجل شك ب قدرة الله على جمعه» وإحيائه بعد ذلك ؛ ولذلك أمر بنيه 
بتفريق أجزائه المسحوقة 2 الريح» التي تُبعثر ذرّاته بعد التحريق والطحن»› 
إفغانا ے تفرقة آجراقه حضى لا تج ظانًا أن الله لا يقدر على جمعة وبفثه, 
ولبذا قال: "فوالله لئن قدر علي ربّي". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله افيا الرهل طن أن الله شت 
لك إذا تفرق هذا اتشر فظن آنه لا ده إذا ساد كلك وكل واس 
من إنضصار قذوة الله كال واتنضار معاد الأنداذرواة ترقت كر هه 
كان مع إيمانه بالله؛ وإيمانه بأمره؛ وحشيته مه جاهلا يذلك». خالا هذا 
الى مط .كففي اله له ذلك والحديث صريحٌ ‏ أن الرجل طمع أن لا 
نیدد إا ضفل ذلك وأدنى هذا 1 يكون شاك ك اكعادء وؤلك كف 

ومع هذا التأويل عَدْرَهِ الله تعالى بجهله وحُسْن قصده. وهذا يدل على أن 
الجاهل المتأوّل قد يغفر الله له» وإن عمل ما يدل على كفره لو كان عالمًا. 
ثالثًا: الخطأ المنافي للقصد: 

أي لا يكون مُريدًا لما قال من كلمة الكفرء أو لما فعل. فان سَبَقَ لسانه 


)١(‏ رواه البخاري 2 الصحيح» كتاب الأنبياء» باب »)0٤(‏ حديث ١۸٤۳ء‏ وي كتاب التوحيد» باب قوله 
تعالى: يُريدون أن يُبدّلوا كلام الله » رقم 7507. ومسلم ب2 الصحيح »۲٠٠۹/٤‏ كتاب التوبة» باب 
2 سعة رحمة اللّه تعالى» رقم 70707. عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١05/1غ-١٠4.‏ 
۰ 
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على قول كلمة الكفرء دون أن يكون مُريدًا أو قاصدا لبا؛ فإنه لا يكفر. 
ومن ذلك أن يُغلق عليه فكره وقصده؛ بحيث لا يدري ما يقول؛ لشدة 
0 أو حزن؛ أو غضبيء أو خوفيء ونحو ذلك ؛ لقوله تعالى: # وَلَيْسَ 
تبحا اهنا أَخْطأكمْ به وَكِن ما عمدت قلوبُڪم وَكانَ الله غفورا 
رحيماً 4 (الأحزاب: ۵ ؛ وقول النبي كك د لله أشد هركا يكوية عدو خن شو 


TE‏ و ل د 


ليه من احدِڪم ڪَانَ عَلَى را حلت بِأَرْضٍ فلاو فالفلكت مثة وَعلَيَهًا طعَامُه 


وشرابة؛ فايس مِنهاء طأكى شجرة: فَاضْطّجَعَ فِي ظلهًا قد يس مِنْ رَاحِلتِه 
َبَيْنَا ههُوَ كَدَلِكَ إِذَا هُوَّ بها قَائِمَةَ عِنْدَهُ» هَأَحَدَ بخِطامِهًاء كُمّ قال مِنْ شيدة 
الفَرّح: اللَّهُمَ أَمْتَ عَبْدِي وآئا رَبّكَ. أخطأً مِنْ شيدَة افرح“ 

فكلمة: "أنت عبدي وأنا ربك": كفرٌ ؛ لكنْ لم يكفر قائلهاء لكونها 
صدرت عن خطاً. 
رابعا: الإكراه المنافي للاختيار والإرادة: 

ودليل ذلك قوله تعالى: 8 مَنْ كف باللّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَفَلَبُهُ 
كلد واكناو لكر و اطي لك درمتم اشن عط من انون 
عَدَابٌ عظيم © (سورة النحل: .)٠١١‏ 

يقولٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى: (فأباح سبحانه عند الإكراه 
أن ينطق الرجلُ الكفرّ بلسانه» إذا كان قلبه مطمئّنًا بالإيمان » بخلاف من 
شَرَحَ بالكفر ا 

رملاحظة » و ا على 8ط مد امنه منكد راهن ول د عمال 
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۲۷٤٤ رقم‎ »۲٠٠۵١-۲۱۰۲/٤ أخرجه مسلم 2 الصحيح» كتاب التوبة» باب ب4 الحض على التوبة»‎ )١( 
من حديث النعمان بن بشيرء ورقم 7741 من حديث البراء بن‎ ۲۷٤۵ من حديث ابن مسعود» ورقم‎ 
من حديث أنس بن مالك.‎ ۲۷٤۷ عازب» ورقم‎ 

(0) الاستقامة لابن تيمية 19/5١151ل750,‏ 
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۵ 


وانتفت عنه موانع التكفيرء فإئّه يُصبح كافرًا بعينه. ولو لم يُطلق عليه 
الك ر لن الحكام الشريعة ة حضم الركه والزتميق »ومن على 

سثل فضيلة العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: (هل يجوز أن نُطلقّ على 
شخص بعينه أنه كافر) ؟ 


فأجاب: (نعم! يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر؛ إذا تحققت 
فيه أسباب الكفرء وتحققت الشروطء وانتفت الموانع» وتُلزِمُهُ بالرجوع إلى 
الإسلام أو القتل)"". 

وسكا حر االله فال وا سن اهيز ال السباية د عا( ت 
شروط التكفير ب حقه» جار إطلاق الكفر عليه بعينهء ولو لم نقل بذلك: 
ما انطبق وصف الردة على أحدٍ» فيعامل معاملة المرتد 2 الدنياء هذا باعتبار 
أحكام الدنيا. أما أحكام الآخرة فتُذكر على العموم لا على الخصوص› 
ولبذا قال أهل السنة: لا نشهد لأحد بجنة ولا نار» إلا لمن شهد له النبي 45). 


)0( مجموع فتاوى ورسائل العلامة ابن عثيمين رحمه اللّه ۲ -10. 
فم المرجع نفسه 10/۲. 


۲۲۰٦ 


المطلب الرابع 
موقف الإسلام من التكفير بغير حى 


وردت آياتٌ كثيرة ‏ كتاب الله عز وجل» وأحاديثُ كثيرة 4 سنّة رسول 
الله يي تنهى عن تكفير المسلم بغير حق. 
فقد نهى الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه الكريم عن تكفير المسلم, 
ومن ذلك: 
-١‏ قوله تعالى: [ يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَتُوا إِذَا ضَرَيْكُمْ فِي ستبيل اللَّهِ هتَبَيَنُوا وَلا 
تقولوا لِمَنْ أَلقَى إِلَيْكمْ السّلامَ ست مُؤْمِناً تبْتَكُونَ عَرَض الْحَيَّاةٍ الدّئيًا 
ِن الله كان يما تَعْمَلُونَ حَبيراً 4 (النساء: 15). 
والتبيين: شدة طلب البيان» أو التأمّل القوئ» حسبما تقتضيه صيغة 
التفمّل. 
ودكول القاء على فل (قبكدوا) خا دق (]ذا) من تضمن فى الاتتراهلك 
غالباًء وقد قرأ الجمهور ا فتبيّتُوا4 من التبيّن» وهو تفعّل؛ أي تثبّتواء 
واطلبوا وان الأمور كلذ سملو كتفموا الشواظر الخاظقة القاطقة وة 
قراءة: #فتثبّتوا» بمعنى اطلبوا الثابت الذي لا يتبّدل» ولا يحتمل نقيض 
ما بدا لكه'". 
؟- قول الله عز وجل: ا ولا تلَمِرُوا أنفسَّكم ولا تَتَابَرُوا بالألقاب بس الاسم 
الفسُوق بَعْدَ الإيمَان 4 (الحجرات: .)٠١‏ 


)۱( انظر: التيسير ك القراءات السبع المشهورة وتوجيههاء لصابر حسن آبو سليمان ص 2١57‏ 6" وفيه 
أن 'تثبّتُوا" قراءة حمزة» والكسائي. 
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قال جماعة من المفسرين"'' 2 هذه الآية: هو قول الرجل لأخيه يا كافر يا 
فاسة 7 

*- قول الله تعالى: هم للكفر يَوْمَيّدٍ أقَرَبُ مِنْهُمْ لِلايمَان 4(آل عمران: 
/161). 
واللشهر وهل قال اا الكدي ا مع 
ها کیا لو ومتعا من المحم :علي الامضفير يكير 0 
قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله : (فليعتبر بهذا e EY‏ 
الذين يسارعون ب تكفير من يخالف شيئًا من تقاليدهم وعاداتهم» وإن 
كان من آهل البصيرة 4 دينه وإيمانه» والتقوى ے4 عملهء ولم يكونوا 
على شيء من ذلك). 

غ- قول مولانا تبارك وتعالى: # وَلكن مَنْ شرح بالكفر صّدرا 4 (النحل: 
2*7 قال الإمام الشوكاني رحمه الله 2 تفسير هذه الآية: (قال الله عز 
وجل: # وَلكن مَنْ شَرَحَ بالكفر صّدرا 4 (النحل:7١٠)‏ ؛ فلا بد من 
اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرء لاسيما مع الجهل بمخالفتها 

يقة الإسلام» ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج 
عن الإسلام إلى ملة الكفرء ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على 
الحفر: وهو لا يعتقد معتاه)0. 
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)١(‏ منهم عكرمة» والحسن» وقتادة. وقال مجاهد: (هو الرجل يُدعى بالكفر» وهو مسلم). (لاحظ 
الحاشية التالية). 

0) انظر الاستذكار لابن عبدالبر .۳١٠/۲۷‏ 

(9) ذكر هذه الفائدة الشيخ محمد عبده» كما 4# تفسير المنار: .۲۲۸/٤‏ 

.۲٠۹/٤ تفسيرالمنار لمحمد رشيد رضا‎ )٤( 

.01/// 1 السيل الجرار للشوكاني‎ )٥( 


l4‏ تار 
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وكذا ورد النهي عن تكفير المسلم في سنة رسولنا الكريم ب ومن ذلك: 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يل قال: « أَيُمَا رَجُل 

ذإن ناكو ع كاد ٠ OT‏ 

عن ابید التدارى کان سے اتس يكز «لأَيَرْمِي رَجُلْرَجُلا 

بان ولا ری ميه بالكفرء إلا ارْكدّت علَيْهِء إن لَمْ يكن صَاحِبَهُ 

کا اف 2 

oooy‏ ل 

E‏ شيو کا قال : وَمَنْ قل تسه بشيء عدب به فِي تار 
جهنم وَلَعْنُ المُؤْمِن ڪقٿلِه» وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بڪفر فهو ڪقٿلِو 

(وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله: فكيف يكون 

تكفيره على سبيل الاعتقاد ؟ فَإنَّ ذلك أعظم من قتله). 

ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجرء وأكبر واعظ عن 


وقثالة کف 1 


أخرجه الإمام البخاري 2 الصحيح :٠١١/4‏ كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل» فهو 
كما قال؛ ح 5 .1١١‏ والإمام مسلم 4 الصحيح ١/74؛‏ كتاب الإيمان»؛ باب بيان حال إيمان من قال 
لأخيه المسلم: يا كافرء ح .٠١‏ 

أخرجه البخاري ب2 صحيحه 315/4: كتاب الأدب» باب ما يُنهى من السباب واللعن» ح 5040. 
أخرجه الإمام البخاري 2 الصحيح »١١١-١٠٠/٤‏ كتاب الآدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو 
كما قال؛ ح .11١6‏ 

الاستقامة لابن تيمية .155-1١706/١‏ 

أخرجه البخاري 2 الصحيح :77/١‏ كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو 
لايشعرءح ٤۸‏ و2 »۹۹/٤‏ كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعنء اح TIVE Rg E‏ 
كتاب الفتن؛ باب قول النبي ول: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض":ح77١/.‏ 
وصحيح مسلم ۸١/١‏ كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي يل: 'سباب المسلم فسوق وقتاله كفر' . 
حديث رقم 1٤‏ . 
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وهذا الحديث كسابقيه؛ من حيث بيان حرمة المسلم»ء وعدم إيذائه. 
والحكم هنا يختص من سء أو قاتل بغير تأويل. يقول الخطابي رحمه 
اللّه: (هذا فيمن سب رجلا بغير تأويل؛ أو قاتله على غير معنّى من معاني 
آمو ادن ينا نه بك فاته ويديفل ها الى من كدر ربحلا ما 
على غير مذهب يحتمل التأويل. فأما من هَعَلَ شيئًا منه متأولاً به معنى 
يحتمله وجه الكلام ضربًا من الاحتمال» 4 تحقيق لأمر من أمور 
الكفرء أو تشبيه له به»ء أو تقريب 4 بعض معانيه» كان خارجًا عن 
هذا الحكم)"". 

ثم قال: (وقوله "وقتاله كفر" فإنما هو على أن يستبيح دمه؛ ولا يَرَى أن 
الإسلام قد عصمه منه» وحرّمه عليه» فيكون مرجع ذلك إلى اعتقاده أن 
الله عر وجل لم يُحرّم دماء المسلمين بغير حقها. ومن أنكر شيئًا من 
معاظه آمنالدين المجمع عليه المشيض بك الخاض والعاء علمه+ كر 
بذلك)7. 

e‏ آنّ وسول الله قال « إا قال الكل هلك الناين. 
قو مکی 6 

وقد اتفق العلماء على أنّ هذا الذم يخصّ من قاله على سبيل ازدراء الناس 


واحتقارهم»› وتقبيح أحوالبم» وتفضيل نفسه عليهم» وإعجابه بها؛ لأنه لا يعلم 
مير اه فة ها مو تقال ذلك تح راء واس فاا برق ك سه وة انتا 


)۱( 
فق 
)۳( 


أعلام الحديث للخطابي .٠۷١/١‏ 
المصدر نفسه .١۷۸/١‏ وانظر شرح السنة للبغوي .15١/١7‏ 
أخرجه مسلم 4 الصحيح ۲٠۲٤/٤‏ كتاب البر والصلة» باب النهي عن قول هلك الناس» رقم 
۳ وأبوداود 2 السنن 770/0؛: كتاب الأدب» باب 80: رقم 4585»: ومالك 2 الموطاً 
4/7 كتاب الڪلام» باب ما يكره من الكلام؛ رقم ۲. 

1° 


من النقص ب أمر الدين» فلا بأس عليه" ". 

والأحاديث كثيرة جدًا ب4 التحذير من تكفير المسلم بغير حق» ولا يسمح 
المقام بذكرها. 

وببيان معنى التكفير» وضوابطه؛ وموانعه» وموقف الشريعة من التكفير 

و2 المباحث القادمة بيان لجملة من الأسباب الفكريّة التي أدّت إلى فشو 
ظاهرة التكفير. 


الله المستعان» وعليه اتحكلان . 


)00( حڪى هذا الاتفاق: ابن عبدالبر 2 التمهيد "1/١‏ والنووي 4 شرحه على صحيح مسلم 
18-5115 "؟. وهو ما ذهب إليه الخطابي © معالم السنن 0 وابن رسلان -كما حكاه عنه 
الزرقاني 4 شرح الموطأ 0/4٠4ه.‏ 
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المبحث الأول 
الجهل 


شْمّة سؤال ينبغي أن يُطرح قبل الدخول ب4 هذا المبحث» وهو: هل ظاهرة 
التكفير التي ظهرت ف بعض بلاد المسلمين ؛ ب4 أقوال وأفعال بعض شباب 
المسلميخ- من صنع العلم أو الجهل ؟! 

لاشك أن أحدّ أهمّ أسباب هذه الظاهرة» وما ترتب عليها من بغي واعتداء 
وتفجيرء هو التلقي غير المنضبط للعلم» وليس الجهل -بمعنى عدم العلم- ٠!‏ 

فلست أعني بالجهل ب هذا المبحث "الأمَيّة" أو ما يقاريهاء ولكني أعني 
نقص التصوّر الصحيح الكامل للمسألة -التي غلا فيها من غلا-» أو سوء 
التفكير. فما تدهور الوضعٌ الأمني ب4 بعض بلاد المسلمين؛ ولا شُوّهت صورة 
سماحة ديننا ب4 أعين الآخرين» بسبب جِهَلَّةٍ لا يعلمون» ولكنهما أتيا من 
متعلمين لم صلة بالعلم» أقاموا بناءهم الفكري "الغالي" على انتقاء النصوص 
الشرعية» وأسسوا عليها ممارساتهم بدءًا : بالغلوٌء ثم القطيعة» وانتهاءً بتسويغ 
العنف والإجرام والإرهاب» وتجنيد الأغرار للاخلال بأمن البلاد والعبادء 
وإزهاق الأنفس البريئة. 

ومعلوم أن سوء التفكير يؤدي إلى التكفير»؛ ومن بعده التفجير. 

(والجهل يزول عادة بالعلم -الصحيح- »؛ ولبذا رجع كثيزٌ من الخوارج 
الأوائل عن بدعتهم بالمناظرة؛ فرّجَعٌَ على يد عبداللّه بن عباس رضي اللّه عنهما 
لما ناقشهم - بك مجلس واحد - أكثر من أربعة آلاف إنسان. و2 عهد الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله نوقشوا فرجع منهم ما يزيد على ألف 
إنسان # مجلس واحد» ولبذا فالجهل من أسهل الأسباب علاجًاء لأنه سرعان 


ال- م00 سح 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


ا تار 


..العلاج 


ما يزول بالعلم وبيان الدليل)"". 


والجهلْ ب4 الدين من أعظم الأسباب الفكريّة المؤدّية إلى فشو ظاهرة 
الأكفين 

وقد قال الصحابي العليل عات و ك كالنا اب متها ا 
E‏ ولا تكن الرايع تهلِك". 


5 
ن ق o‏ 3 وا بک غو 


وقال أيضًا ا انا أو متعلماًء ولا تَعْدٌ فِيما بَيْنَ ديك فَإِنَّ مَا بَيْنَ ديك 
جَاهِلٌ» وَإِنّ الْمَلاِكة تَبْسُط أَجِيِحَتَهَا لِلرّجُل غَدا يَبْتَفِي العم مِنَ الرّضَا يما 


0 0 


ءوس 


وقاق آبو الدوداء ساك كالما SS‏ اميا وله تكن 
الخامس فتهلك. فقيل للحسن البصري رحمه ال كاف 
ا 

وأبلغ من هذين القولين قول الفاروق عمر بن الخطاب #ه: مَنْ سَوده قومه 
على الفقه» کان کا ره ومن سوده قومه غلى غير فقه: كان هلاڪا 
ف 

فمن يتصدّى للأمور الكبارء والقضايا العظمىء وهو لا يملك علمًا 
شرعيًا كافيًاء وفقهًا 4 دين الله عاصماء وفهمًا لمسائل الدين هاديّاء فلا 


.1۷ ء» مقالة منشورة 2 مجلة البيان» العدد‎ ٠۷-١١ حقيقة التطرف لسلمان بن فهد العوده» ص‎ )١( 
.504 سنن الدارمي» كتاب المقدمة» حديث رقم‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه» كتاب المقدمة» حديث رقم .٠٤١‏ 

(4) أخرجه البيهقي 2 المدخل إلى السنن الكبرى؛ء ص .۲١۹‏ 

(0) شرح السنة للبغوي ۳٠۷/١‏ كتاب العلم» باب قبض العلم. 


1Y 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


5 الاتار 


..العلاج 


6 


ومن يُتابع أقوال رؤوس الفكر الضال يرى أنَّهِم أثُوا من قبل جهلهم وقلة 
حَتَاجِرَهم) 

وأكثرٌ الانحرافات العقديّة التي وقعت وتقع مردّها إلى الجهل» وسوء 
الفهم لنصوص الكتاب والسئة. 

ويُمكن التعرف على دور الجهل 2 ظهور التكفير 4 بعض مجتمعات 
المسلمين» من خلال المطالب التالية: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


(۱) أخرجه البخاري ب4 مواضع من صحيحه (انظر مثلاً: كتاب أحاديث الأنبياءء حديث رقم 2544), 
ومسلم 4# مواضع من صحيحه (انظر مثلا: كتاب صلاة المسافرين» حديث رقم 1540): عن أبي 
سعيد الخدري رضي اللّه تعالى عنه. 


..العلاج 


المطلب الأول 
الجهل بحقوق ولاة الأمر. وأحكام الخروج عليهم 


إن لولاة الأمر نحقوقا :من فصر عة ادائهاء .نهم عن تتضيره آثار سيثة غير 
مرضية؛ وأمراض فكرية» تظهر 4 حياة الفرد والجماعة. 

والجهل بحقوق ولاة أمر المسلمين سبيلٌ إلى التطرّف والتكفير. 

وقد رتب الله تبارك وتعالى» ورسوله 4 لولاة الأمر حقوقًاء وجعلها من 
تمام طاعة الله ورسوله؛ وأوجب على الرعية أداءهاء انطلاقا من قواعد الوحي 
الثابتة» لا من منطلقات البوى» ولا من الاجتهادات الشخصية المجردة. 

ومن هذه الحقوق التي تجب لولاة الأمر, والجهل بهاء والتقصير 2 
أدائها يُخْلّ بمفهوم الأمن الجماعي: 
--١‏ طاعتهم» دون النظر إلى جنسهم أو لونهم أو صفتهم. يقول مولانا عز 

وجل: يا أَيُّهَا الَّدِينَ آمَتُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرٍ 

مِنْكم 4 (النساء: 09). ويقول يل « اموا وَأَطِيعُواء وَإن امْتُعْمِلَ 

حَبَشِي: کان اسه ل وقال أبو الغفاري ذفه: « إن حَلِيلِي 

أَوْصَانِي أن أُسْمَعَ وَأطِيعٌ» وَإِنْ كان عَبْدًا مُجَدَّعَ الأطرافي.. »”. 

وهذه الصفات قد تكون سببًا ب4 نفرة بعض النّاس عن الوالي» وبالتالي 

عن طاعته» فأوجب الشارعٌ السمعَّ والطاعة للأميردون النظر إلى ذلك. 
؟- السمع والطاعة لهم مطلقاء إلا 4 معصية. يقول الصادق المصدوق 46: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


إدلق أخرجه البخارى 2 صحيحه » كتاب الأذان» حديث رقم eA e TAY‏ وڪتاب الأحكام: رقم 


..العلاج 


147 عن أنس رضى الله عنه. 
20 أخرجه مسلم 2 صحيحه » ڪتاب المساجد» رقم 6 وڪتاب الامارة» رقم لكلف cEATY‏ 
CAY‏ 


تت 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


1-9 
«السمع والطامة ES‏ المُسلم» فِيمَا أَحَبّ وڪره ما لم يمر 
بِمَعْصِيَةء هَإِدَا أُمِرَ ِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ وَل طّاعَة ”". 
قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: (أي لا يجب ذلك؛ بل يحرم على من 
كان قادرًا على الامتناع)"". 
فالسمع والطاعة واجبة على الأمّة تجاه ولاة أمرهاء ما لم يأمر الولاة 
بمعصية. فإن أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم 2 تلك المعصية؛ لقول 
النبي 0 لا طاعة فِي مَعْصِيَة إِنّمَا الا ِي المُمروف 7 

*- حُرمة الخروج عليهم إذا ارتكبوا ما لا ينبغي: ما أقاموا الصلاة. فعن آم 
سَلمَة روج التي 45ء عن النَّبِيّ 4 آنه شَالَ: « إِنَّهُ يُسِتَعْمَلُ عليْكم أُمَرَاءُ: 
رفون وڻٽڪرون. فمن ڪره هقد بَرىّ» وَمَنْ آل ڪر فَقَدْ سَلِمَ» وَلَكِنْ 
من رَحْيِي وَتَابَعَ ». قالوا: يا رَسسُولَ الله ألا ُقَاتلهُمْ 5 قال: « لا ما صلوا ». آي 
مَنْ كر بقليه؛ وأنْكر بقليه“. 
فنهاهم #5 عن قتالبم ما داموا يُقيمون الصلاة. 
وقد فة التضعابة الكضراء سن هذا اميت خر الشروي على 
السلطان. 
فهذا حذيفة بن اليمان رضي اللّه عنهماء لما قيل له: ألا نامر بالمعروف 
وننهى عن المنكر ؟ قال: إِنّه لحسَنٌ» ولكن ليس من السَّة أن ترفعَ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ أخرجه البخاري ب2 صحيحه» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة؛ رقم ٤٤٠۷ء‏ عن عبدالله بن 
مسشعود وك الله عه 

0( کے الباري ھن خر ۳ 

(؟) أخرجه البخاري ب2 صحيحه» أخبار الآحاد» رقم ۷١۷۲ء‏ ومسلم ب4 صحيحه» كتاب الإمارة» رقم 
|۷ عن علي رضي الله عنه. 

(4) أخرجه مسلم 2 صحيحه 77/7 : كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراءء رقم .٤۹٠۷‏ 


س 


5 تار 


..العلاج 


606 0 
السلاحَ على إمامك '. 


33 الصبر على ما يُكره من أفعالبم الدينيّة ة والدنيويّة» وا ار 
لأجلها . يقول رسولنا الكريم #: « مَنْ رآى مِنْ آميره ش 1 شا تک هة 
فيصر عليه فَإِنَّهُ مَنْ فارق الجَمَاعَة شيبرًا هَمَاتء إلا مات ميكة 


فعدم الصبر على ما يصدر من ولاة الآأمور من المكروهات» يقود إلى 
م ومن ثم تكفيرهم والخروج عليهم. يقول شيخ الإسلام ابن 

تيمية رحمه اللّه: (فْجَعَلَ المحذور هو الخروج عن السلطان» ومفارقة 
الجماعة» وأَمَرَ بالصير على ما يُكره من الأمير: لم يخصّ بذلك سلطائًا 
اء ولا أميرا مستا ولا جماغة مي . 

-٠‏ لزوم طاعتهم» وعدم الخروج عليهم إذا ارتكبوا المعاصي. فعن عوْف بُنِ 
مالك ه الأَشْجِعِيٌ قال: سَمعت رسول الله ب يقول: J:‏ خِيَارُ نيكم الَدِينَ 
تُحبوتهم بم وَيُحِبُونَكم) وتُصلُونَ عليْهمْ ويُصَلُونَ عليكه . وَشيرَارُ ايميڪ 
الزين نوُم وَيُنْفِضُوئكم : > وَتلعَنُوتْهُمْ وَيَلْمَتُونَكم ». قالوا: فَلَنَا: يا 
رَسُولَ الله ألا ابذهم عند ديك ؟ قَالَ: ولا ما اموا فيكم الهلا لا 
ما أَقَامُوا فيكم الصّلة. ألا مَنْ وَلِي عَلَيْهِ وال هَرآهُ ياي شيا مِنْ مَعْصِيَةٍ 
اللفطتك: قا O N NE‏ 
يقول العلامة الشوكاني ديه الأعدو ‏ افا ا 
دليل على أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي› كفاه ذلك»› 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.۸0/١ كتاب الفتن لنعيم بن حماد‎ )١( 

0) أخرجه البخاري 4 صحيحه» كتاب الفتن» حديث رقم 27١04‏ ومسلم 4 صحيحه» كتاب الإمارة» 
رقم 5847 » عن حبر هذه الأمّة عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

(؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية .001//١‏ 

(4) أخرجه مسلم 2 صحيحه 74/7 : كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراءء رقم .451١١‏ 


1V 


ا تار .. 


العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


..العلاج 
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۵ 


عتاتز 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


4 


ولا يجب عليه زيادة عليه)”". 


هھ عاص ا 


بخَيْر هَنَحْنُ فيهء E‏ خرش قَالَ: 0 فلك هَل ورا 


6 عام م2 


ذلك اشر ع وا :( نعم ). .قل :هَل وَرَاءَ ديك الخَيْر شر ؟ قال: 
07 ار 0 ) يُكون نبي آم لا دون به پهداي» 0 


الس ( .قال د E‏ ك 0 إن درت ديك و هَال: 


رو شير 


«تَسْمَعٌ وتُطيع لآمير وان ضرب ظهْرُك» وعد مالك + قاشع وَأَمَلِعْ 0 
فالحديث يدل على وجوب السمع والطاعة» ولو جار الأمير» وظلم. 


لك .يال اال تبي ا نشول اتاو اسو لالد اا صك مه 


E TR EN جا لت فال ولله‎ ETE 
e ا لمَسلِمِين» وَعَامدٍ متهم‎ 
فمن حقوق ولاة الأمور: النصح ليم» والدعاء ليم» والاجتهاد 2 جح‎ 


الكلمة معهم» وتأليف القلوب حولبم» وترك الخروج عليهم. 


وحموق أولي الأمر كثيرة: ولا يتسع المحل لذكرها. 
وإنْما ظهر التكفير © بعض مجتمعات المسلمين بسبب الجهل بهذه 


الحقوق» وزهد البعض 2 الالتزام بها. 


000 
فق 
)۳( 


(£) 


نيل الأوطار للشوكاني .5١١/1‏ 
أخرجه مسلم ب4 صحيحه 1470/7, كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم .414١‏ 
أخرجه مسلم 2 صحيحه »۷٤/١‏ كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم 0۵ عن تميم 
الداري رضي الله عنه. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۲۹-۲۸/۲» وجامع العلوم والحكم لابن رجب ۲۲۲/۱. 
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ولا يستقيم الدين إلا بإيصال الحقوق إلى ولاة الأمور؛ كما قال السيد 
السبط الحسن بن علي رضي الله عنهما: (وَاللَه لا يستقيم الدينْ إلا بهم 
وإن جاروا وظلموا. واللهِ لما يُصلح الله بهم أكثر مما يُفسدون)”". 

واكم هذا الطب يغول شيخ الا عاك ابن مية رجه الله رلا لا يكاد 
يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان» إلا وكان 4 خروجها من الفساد ما هو 
أعظم من الفساد الذي أزالته) ”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


(0) منهاج السنة النبوية لابن تيمية .٠۹۱/۱‏ 


.. لعلاج 


قد امن الله لسن بالالضماء عدن إقامة الین فال شرع كم من 
الدّين ما وَصَّى به تُوحاً والذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وعيمتى أن فاا و رفوا فيه 4 (الشورى: 7 وتهافم عن الفرقة 
فقال: ف وان هڏا صرَاطي مُسقيما ايو ولا تتعُوا ابل هفرق بڪُم عَنْ 
مشيراه :يكب مشاكت: و تداك E‏ 4 (الأنعام: .)٠١١‏ وحتّهم على 
الحفاظ على وحدتهم وعدم التنازع؛ إذ ذلك سببٌ للتشرذم والاضتراقء فقال: 
ل وَأَطِيعُوا الله ورسولة ولا كُنَاوعوا متفشلوا وهب ريحكم وَاصيرُوا إن الله 
مَعَّ الصابِرِينَ # (الأنفال: 51): وأرشدهم إلى التعاون فيما بينهم على البز 
والتقوى» بے قوله: ‏ وَتَمَاونُوا على البرَ والقوى ولا تَعَاونُوا على الإثم وَالعْدْوَان 
واقوا الله ِن الله شديد الْعِقَاب 4 (المائدة: ؟). 

وأخبرت الشريعة أن للمسلمين حقوقاء ودعت أبناءها إلى أدائها فيما 
بينهم» وحَفلت بكثير من النصوص المبيّنة ته ودعت إلى احبرامهناء 
ورعايتهاء والاعتناء بهاءكي يكون المجتمع المسلم قوي وا 
يتراحما نسودة الأمن والأمان. ومن هذه الحقوق: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 


ص 
E‏ ¬ عدم سبّهم وتكفيرهم. لقول رسولنا عل: : « أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيه يا كَافِرٌ 
5 ا اللي ان وقوله 5 : لا يرْمِي رَجُلٌ رجلا يالفسوق»› وَل 
2 يَرْمِيهِ بالكفر إلا ارْكدت عليه ِن لم يَكنْ صَاحِبُهُ ڪڏلك ۾ › وقوه 
8 


0) تقدّم تخريجه. 
فى 


0 6 2 ۸ الأنسباب. الأثار. علد 
د ا ا ب ب | | ب سه 


پشيء ءِ عدب به فِي تار جَهَنَمَ» زازبو كنيد ومن رح مريت 
بكفر فهو ڪقٿلِو » وقوله #: سيبّاب الْمُميْلِمِ 00 وَقِكَالهُ ا 
؟- عدم ظلمهم أو خذلانهم. لقول رسولنا 35 2 الحديث الذي أخرجه 
الشيخان عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما-: « الْمُسَلِم 
أَحُو المُْلِمٍء لا يَظْلِمُهُ ولا يُْلمَهُ» وَمَنْ كان فِى حَاجَةٍ أَخِيه كان الله 
فى حَاجتتهء وم رج من ئلم كرب الله عنة ڪيه من ڪرات 
يوم الشامقع ومن سك E‏ الله يوم الْقِيَامَةٍ 7 
كالإسلم ك شرم كل ها مززرضا» أن مسب اليتصابوالتظيعة بين 
المسلمين» وڪل ما ڪر صفو الأخوة» ويُورث الشحناء ويُوقع العداوة 
هه ول قك أن ما مقو ينه |التسدون بك الآرطن من التكفير نين كيه 
ألوانٌ من الظلم» والعدوان» والخذلان. 


ا عدم ترويعهم. . لقول رسولنا الحريم 4: لا يحل لِمُسِلِمٍ أنْ يُرَوَعَ 


3 1 6 ۳ 3 
غ عدم حمل السلاح عليهم. لقول رسولنا 2 : « مَنْ حَمَلَ عَلِيْنَا السُلاحَ فليْسَ : 
مِنًا د 


E 


و ے4 


ه- حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم. يقول رسول الله ك «.. الْمُسَلِمْ أو 


ظاهرة التكة 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

) أخرجه البخاري ب2 صحيحه» كتاب المظالم» رقم ١٤٤۲ء‏ ومسلم 2 صحيحه» كتاب البروالصلة 
والآداب» رقم .1۷٤۳‏ 

(9) أخرجه أبوداود ب2 السنن 4058/4 ؛ كتاب الآدب» باب من يأخذ الشيء على المزاح» رقم :05٠001‏ عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: حدثنا أصحاب محمد . وصححه الألباني (انظر صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم .)58٠١6‏ 

(:) أخرجه البخاري #4 صحيحه» كتاب الديات» رقم »1۸۷٤‏ وكتاب الفتن» رقم ١7١لا‏ اا١لء‏ 
ومسلم 4 صحيحه؛ ب4 المقدمة؛ رقم 70 وكتاب الإيمان؛ رقم 7597:1794 741, عن عبداللّه بن 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


عمر بن الخطاب» وأبي موسى الأشعري»› وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
فحص 


60 


- 
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المُسلِمِ لا يَظْلِمّهُ ولا يَْدُلَهُ ولا يحقرة. التتوى ماهتا » . -وَيُشِيرٌ إلى 
صَدرو ثلاث مَرَاتِ-. « بحب امْرِئ مِنَ الشرٌ أن يَحْقِرَ آَحَاهُ الْمُسَلِم كل 
فسني كتيوه وذة كانه ومع 
وهذه الثلاثة لا يقوم مجتمع آمنْ إلا بحفظها. وقد جعلها رسولنا الكريم 
كل المسلم وحقيقته» لشدّة اضطراره إليها ؛ أمّا الدم: فلأنَ به حياتهء 
ومادّته المال؛ 0 الحياة» واليرض به قيام صورته المعنويّة. وقد اقتصر 
على هذه الثلاثة لأنّ ما سواها فرعٌ عليهاء وراجعٌ إليها'". 
مح الكريم #5 إلى ضرورة الاعتناء بهذه الأمور الثلاثة 2 
غير موضع› بل إن آخر لقاء جَمَعَه 4# بعموم الأمّة ي حجة الوداعء حَكَمَهَ ببيان 
حصانة المسلم» وحرمة دمه وماله» فقال لبم: « إِنَ وا ا حرام 
فالمسلم الذي يقول: 'لا إله إلا الله"» قد أعلن بقوله هذا دخوله ك 
الإسلام» وصار بها معصوم الدم والمال. والأدلة على ذلك كثيرة» من ذلك: 
ما أخرجه الإمام مسلم ب صحيحه”» عَنْ صفوانَ ُن مُخرز“ اه حَدّت أن 


eT‏ ا سي ا 


وع ر 


2 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ أخرجه مسلم 4 صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس 
والتناجش» رقم 7014؛ عن أبي هريرة. 

(9) انظر دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد بن علان الصديقي 18/7. 

(۲) أخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب الحج» رقم ۲۰٠۹‏ 4 حديث طويل» عن جابر بن عبداللّه 
الأنصاري رضي اللّه عنهما. 

(4) صحيح مسلم »۹۸-۹۷/١‏ كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا اللّهء ح 317. 

(0) ابن زياد المازني أو الباهلي. ثقة عابد» من الطبقة الرابعة. مات سنة ٤۷ه.‏ (انظر تقريب التهذيب لابن 
حجر ص ۲۷۷). 

(1) له صحبة» ومات بعد ١٠1ه.‏ (الإصابة 2 تمييز الصحابة لابن حجر .)585-174//١‏ 


YYYY 
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0 6 2 ا الأنسباب. الأثار. العلا 


اود ود ع ق وق هد ع عر ال 


اي الا ااي E‏ فقا تَحَدَتُوا با ڪتثم تَحَدَتُونَ يه. حَتَى دار 
الحديث. فَلَما دار الحدريث إليّهء حَسَرَ البُرْسَ عن رأسيهء فقال: ٽي يڪم 


و 
° 


ولا أَرِيدُ أذ خير ڪُم عَنْ نبيّكُمْ ؛ إن َسُولَ الله # بعَت با مِنَالْمُسلِمِينَ 
إلى قوم مِنَ المُشْرِكِينَ؛ وَإِنّهُمُ التقَؤاء فڪانَ رَجُلُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاء 
أن اک إلى رَجل مِنَ المُمْلِمِينَ قصد له فقتلة. وان رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصّدٌ 


4 a 


EE NAS ES E A NS 
إِلَهَ إلا اللّهُ. فَمكَلَهُ. هَجَاءَ الْبَشيِيرُ إلى النَبِيّ 5 فَسَأَلَهُ فَأَحْبَرَهُ حَتّى أَخْبَرَه حَبَرَ‎ 
الرّجُل كيف صنَع. فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ؛ فقال: « لِم قَتَلتَهُ5 ». قال: يا وَسُولَ الله وَج‎ 
فِي الْمُيْلِمِينَ وهل فلاا وَعْلانًا -وَسَمَّى لَه تَفَرَا- وَإِنّي حملت عَلَيْهِء هَلَمّا رى‎ 
السَيّْف» فَالَ: لا إِلَّهَ إلا الله قال رَسُولُ الله يل «َفَتلََهُ)؟!. قال نَمَمْ. قَالَ:‎ 
و تَصنَعٌ بلا إِلَهَ إلا الله إا جاءت يوم القيامة ». قَالَ:‎ ١ ستَغْفير لي. قَالَ:‎ 


جني 


ص ام 


ه إلا اللّهُ إِذَا جَاءَت يَوْمَ الْقِيَامَة». قال: يا رَسُولَ اللّهِ 


م 2 


فَجَعَلَ لا يَزِيِدُهُ عَلَى أَنْ يقول: :ِيف تَصنَمٌ بلا إل إلا الله إِدًا جَاءَت يوم 
الا (. 


ع 


مؤتمر 


و 
2 


وي رواية أن أسامة بْنَ ريد قال: بعتا سول الله يل ضِي س َ5 عه و 


الْحُرَّقَاتِ'" مِنْ جُهيْتة » فأدْرَكت رَجُلاء فقال: لا إِلَهَ إلا الله عة . قوقع فِي 


تُفسبي مِنْ ذَلِك؛ فَدَكَرتَهُ لبي 45. قال رول الله ي: ٠‏ أَقَالَ لا إِنَهَ إلا الله 
وَقَتَلكَهُ »5!. شان ولول الله إِنّمَا CS‏ السلاح. قَالَ: ١‏ آقلاً 


سه 


ظاهرة التكة 
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فة غ قاد آقالها آَم لا ». فمَارال يُكَرَرُها على حٌى تَمَنَيْتْ أَنْي 
1 و ف 0 


بهذا اض الدلالة على كر العا فة وجل قرت وهه 


1 
3 
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.)٠۸٠/۲ موضعٌ ببلاد جُهينة. (انظر معجم البلدان لياقوت الحموي‎ )١( 


تضفرف 


مؤتمر 
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لبامدرخ دياه القتال» ما ظَفَرُوا به وتمكنوا منه؛ تعلق ا فتأوّل 
أسامة رضي الله عنه قتلّه؛ عل ا یک عم که رل ل 
النبي ب4 عذره وتأويله: وهذا من أعظم ما يدل على حرمة دماء المسلمين» 
وعظيم جرم من يتعرّض لبا. 

قال الإمام النووئ رحمة الله معلمًا على قول الرسول به لأسامة بن زييد 
لقاع الممروظة كا الفقه وا لأ سول ان الأيكاء تعمل هيا بالظواهر» والله 
ی ا و 

وهذا الذي قاله ب لأسامة رضي الله عنه» قال نحوه للمقداد رضي اللّه 
عنه؛ فقد سال المقدَادُ بْنُ الأمسُوّم رضي الله عنه رسول الله # عن قضيّة 
مشابهة لما جرى لأسامة؛ فقال: يا رَسُول الله أَرَآَيْت إن لم ا 
الكفار فقائٽيي فَضَرَب إحدى يدي با للست ا > ثم لاذ مني بِشَجَرَةٍ؛ 
فقال: سلمف لله أفأقله با سول الله بعد أن الها ؟ قال ستول الله كل زلا 
قله ». قال: قلت يا رَسُول اللّه: إلَهُ قد فطع يدي كُمّ فَالَ ذلك بَعْدَ أَنْ قطعَهًاء 
َفأَقَُلَهُ 9 قال رَسسُولُ الله 4: « لا كله » هَإِنْ فَتلتَهُ فَإِنَهُ يمَتْزِليك قبل أَنْ تفه 
وَإِنّكَ بمنْزِلَتِهِ قبل أَنْ قول كَلِمَتَهُ التي قال »”. 

وأظهرٌ ما قيل ب4 معنى هذا الحديث وأحسثئه على حدّ قول الإمام النووي 
رحمه الله-: (ما قاله الإمامُ الشافعيٌ وابنُ القصارٍ المالكي وغيزهماء أن 
معناه: فإنّه معصومٌ الدم» محرَّمٌ قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنتَ 


(۲) صحيح البخاري ٠٥/۳‏ كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرًاء ج۰۱۹٤‏ و4غ/770؛ كتاب الديات»ء قول 
الله (إومن يقتل مؤمنًا متعمدًا 2:4 ح 1۸10 » وصحيح مسلم ١‏ کتاب الإيمان» باب تحريم فقتل 
الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله ح 0ه. 
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قبل أن تقتله. وإِنّك بعد قتله غير معصوم الدم» ولا محرّم القتل» كما كان 
هو قبل وله ل إلة إلا الله 

و هذا الحديث دليلٌ صريعحٌ على عصمة دم من قال لا إله إلا الله ولو 
كان قد قالها تعودًا. 

يقول الإمام القرطبي رحمه اللّه: (ومن قال لا إله إلا الله لا يجوز قتله ؛ لأنَّه 
قن فشتكن بعصاء الاساثم الاح من ده رغال واهله كان د ومة ذلك خيل يه 
وإنّما سقط القتلُ عن هؤلاء لأجل أنّهم كانوا بذ صدر الإسلام؛ وتأولوا اكه 
قالبا متعوٌةا وخومًا من المتلاح: وان العاصم قولها مطمتكًا. فا خبرالنبى 4# أنه 
عاصمٌ كيفما قالبا. ولذلك قال لأسامة: "أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالبا 
أم لا" ؛ أي تنظر أصادق هو 2 قوله أم كاذب ؟ وذلك لا يمكن. فلم يبق إلا 


0 
أن يبين عنه لسائه) 


فهذه الأدلّة واضحة وصريحة ة بے بيان حرمة دم ومال وعرض كل من قال 
"لله نه إلة الله" كا لبا مهوا سن القكل» أن خاكنا سن اليتام» أو 
مطمئنًا بها قلبه؛ فالقائل لہا -على أي وجه قالبا- قد اعتصم بعصام الإسلام 
الان شن دة ونال وفرضة: 


ع 


مؤتمر 


فأين يذهب من كفر المسلمين» وفجّر بهم»› وأراق دماءهم»› وأتلف 
ممتلكاتهم وآموالہم 15 
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المطلب الثالث 
الجهل بمقاصد الشريعة 


إذا كع الإنسان مبلمّاء فهم عن الشارع فيه قصده 2 كل مسألةٍ من 
مسائل الشريعة» و كلّ باب من أبوابهاء فقد حَصَلَ له وص الرسوخ 2 
العلم» ذلك الوصفُ الذي حمله علماءً الآمّة» مِمَّن عرفوا مقاصد الشريعة 
فحصلوها وأسّسوا قواعدها وأصّلوهاء وجالت أفكارهم 2# آياتهاء وبذلوا 
الجهد # تحقيق غاياتها. 

ومن الخلل الداخل على بعض الشباب 4 منهج استدلالبم: أخذهم بظواهر 
النصوص دون فقهٍ أو تثبّت» واعتمادُهم على عمومات التصوص» دون اعتبار 
لفهم العلماء ولا نظر بك أعذار التّاس. 

ووش هذل هو الجول بمقاسد الشزيدة 

وهذا هي حاط وخطين وتلا كادي الهو وقد رفضن ا الاه 
ك القديم والحديث. 


ع 


مؤثتمر 


وقد تسيب هذا المنهج 2 صنوفي من الانحراف والضلال. وأشدّ ذلك 
وأعظمه خطرً: التكفيرء والحكم بذلك على الأشخاصء والجماعات» 
والأنظمة» دون اعتبار لمقاصد الشريعة. 

وعن هذا المنهج يقول الإمام الشاطبي رحمه اللّه: (.. الجهلٌ بمقاصد 
الشريعة» والتخرّص على معانيها بالظن من غير تثبّت» أو الأخذ فيها بالنظر 
الأول» ولا يكون ذلك من راسخ ب2 العلم. ألا ترى أن الخوارج كيف خرجوا 
عن الدين كما يخرج السهمٌ من الصيد المرمي؟! لأنَّ رسول الله يله وصفهم 
باهم يقرأون القرآن لا يُجاوز تراقيهم. يعني - واللّه أعلم- أنّهم لا يتفقهون به 


س 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


حتى يصل إلى قلوبهم؛ لأنّ الفهم راجعٌ إلى القلب» فإذا لم يصل إلى القلب» لم 
يحصل فيه فهمٌ على حال» وإِنّما يقف عند محل الأصوات والحروف فقط» 
وهو الذي يشترك فيه مَنْ يفهم ومن لا يفهم)""". 

فالجهلٌ بمقاصد الشريعة» والاعتماد على عمومات التُصوص أوقع الخوار 
فيما وقعوا فيه ؛ من تكفير مخالفيهم: واستحلال دمائهم وأمواليم. وكذا مَنْ 
حَمَلَ أفكارهم مِمَّن لم يتّبع سبيل المؤمنين» ورّكب عقله؛ واتبع هواه بك 
تفسير الكتاب والسئّة» ثم بَتَى على ذلك نتائجّ خطيرة حرج بها عن منهج 
السالفين من أتمتنا الصالحين وتلاميذهم» ومن سار على منهاجهم» فجعل 
يأخذ ببعض النصوص دون بعض» ويقول فيها برآيه» أو يأخذ بالمتشابهات»› 
وينسى المحكمات» أو يأخذ بالجزتيات ويُغفل القواعد الكلية» أو يفهم بعض 
النصوص فهمًا سطحيًا سريعاء أو غير ذلك من الأمور اللازمة لمن يتصدّر 
للفتوى ب هذه الآمور الخطيرة» دون أهلية كافية. 

والتشريع لا ششيوالألقاط وحدهاء واكم شتير الائ مع سراعاتهنا 
للألفاظ؛ فالعبرة 2 الشريعة بمجموع الأمرين معًا. ولا يُمكن للمجتهد أن 
يدرك مراد الشارع» حتى يُلاحظ مجموع الأمرين؛ فلا يقف عند مجرد التعبّد 


ع 


مۋتمر 


بالألفاظ؛ ويْفوت مقصود الشارع» أو يدّعي من المعاني ما لم يُرده الشارع وإن 
خالفت النصوص» بل يلاحظ الأمرين معًا. 

ومن هنا كانت آهم الصفات التي لا ُد من توطرها لدی من يسال عن 
انوا ا أن تون ملكا مقاب الشريهة سدوكا ا اال 
الشاطبي رحمه اللّه: (أول شرط لبلوغ درجة الاجتهاد هو فهم مقاصد الشريعة 
على كمالباء والشرط الثاني والأخيرهو التمكن من الاستنباط بناءً على 
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.۱۸۲/۲ الاعتصام للشاطبي»‎ )١( 
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ی 

ومقاصد الشريعة ترجع 4 أصلهاء وتعود 2 مجملها إلى تحقيق قاعدة 
كليّة كبرى؛ هي جلب المصالح » ودرء المفاسد. والمقصد العام من التشريع ب 
الإسلام -بعد تحقيق العبودية ليم هو فط نظام الأمّةء وحفظل ضير فاث 
أقرادها على وده د ارم اا اا و الا جل 

يقول الإمام الشاطبي رحمه اللّه: (إنّ وضع الشرائع إِنّْما هو لمصالح العباد 
4 العاجل والآأجل معًا.. والمحافظة على الضرورياتء والحاجيئات» 
والتحسينيّات)”2". 

ومن مقاصد الشريعة: تحقيق وحدة المسلمين» وتأليف قلوبهم» وجمع 
كلمتهم» وسدّ كل باب يودي للتفرّق والاختلاف والتنازع» كما قال مولانا 
جل وعلا: 8 وَاعْكَصيمُوا بِحَبْل الله جمِيعاً ولا تَفَرّفُوا 4(آل عمران: ؟١1).‏ 

بل من أعظم المقاصد ب الشريعة: الجماعة» وإعزاز الدين» وتقوية 
السلمية: كما أن من االات اة افر رهن الات يقول الك 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى: (ومَنْ عرف القواعد 


2 


مؤتمر 


الشرعية» عرف ضرورة الناس وحاجتهم ب4 آمر دينهم ودنياهم إلى الإمامة 
والجماعة). 

وعلى رأس مقاصد الشريعة -التي لا تتحقق إلا بالإمامة والجماعة-: حفظ 
الكليّات الخمسء أو الضروريّات الخمس؛ وهي: الدين» والنفس» والعقل» 
والنسل» والمال؛ تلك الكليّات التي تواترت شرائع رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام على وجوب المحافظة عليها. 


ظاهرة التكة 


0 


٠ الأسباب‎ 2“ 


0 ثار 


..العلاج 


.٠ ١5-1١١6 /٤ الموافقات للشاطبى‎ )١( 
المصدر السابق ؟/1.‎ )0( 


1-00 


يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: (فقد اتفقت الأمّة, بل سائر الملل على 

أنَّ الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريًات الخمس؛ وهي: الدين, 

والنفس» والنسلء والمال؛ والعقل. وعلمُها عند الأمّة كالضروري)' 

-١‏ حفظ الدين: كما 4 قوله تعالى: إن الدّينَ عند الله الإسلام © ل 
عمران: ۱۹). ۰ 

؟- حفظ النفس: كما 2 قوله تعالى:8 ولا تَقكُلوا أَنفْسَكم إِنَّ اللّهَ كان 
ينك ي a‏ 

٣‏ حفظ العقل: كما 2 قوله تعالى: إِنّمَا الْخَمْرُ والمَيْسير وَالأنصابٌ 
وَالأَزلامُ رن مِنْ عَمَلٍ الشَيْصَانِ هَاجِتَِبُوهُ لعلكم تُفلِحُونَ 4( مائدة: 4°( 

غ4 حفظ النسل: : كما 2 قوله تعالى:# ولا تقربُوا الرّئى إِنَّهُ كان فاحشة 
ا بي © «الإسراء: 0557. 

م حفظ المال: كما بے قوله تعالی: وله کا أَمْوَانَكم بَيْتَكم بِالْبَاطِل 
وَكُدنُوا بهًا إِلَى الْحُكام لتأكلوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَال الاس بالإثم وَأَنْثُمْ 
تَعْلَمُونَ © (البقرة: ۱۸۸). 
ومن السنّة حديث عْبَادَة بْنِ الصّامِت ذك قال: : كنا مَعَ رَسُول الله # ضِي 


مجلس» كمال « تُبَايعُونِي عَلَى أن لآ 5 مُشركوا بالله شَيكاء وَل كؤُواء ولا 


تسرقواء ولا فوا الس الجن حر الله إلا بالحق. فمن وف مِنكم فَأَجْرهُ 
کل اا و أ هناب نا مذ ذلك كدوقي يكيو كنار : لذ سيف 


افا ا 7 


مِنْ ذلك سره الله علَيْهِ هَأَمْرُهُ إلى الله إِنْ شاءَ عا عَنْهُ وَِنْ شاءً عَدَبَهُ 4 
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.٠١-۸/۲ الموافقات للشاطبي»‎ )١( 

0) أخرجه البخاري 2 مواضع من صحيحه؛ ‏ كتاب الإيمان» رقم ۱۸ء و4 مناقب الأنصار» رقم 
؟» و2 كتاب التفسيرء: رقم 4854 ؛: و2 كتاب الحدود؛ رقم ٤1۷۸ء‏ ١۸۰٦ء‏ و2 كتاب 
الأحكام» رقم ١١۷۲ء‏ وي كتاب التوحيد» رقم 1۸٤۷ء‏ ومسلم 2 صحيحه» 2 كتاب الحدود» 
رقم .٤00۸‏ 
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ومِمًا يُظْهِرُ خَطرَ هذه الضروريًات» وأهميّة المحافظة عليها: أن النصوص 
الشرعيّة جعلت لبعضها الصدارة ب4 القضاء يوم القيامة؛ بحيث تكون 2 
مقدّمة الأعمال والتصرفات التي يقضي فيها الخالقٌ عز وجل يوم الموقف 
العظيم» كما أخبر الصادق المصدوق و « أَوَّلُ ما يُقَضَى بَيْنَ الاس 
پالد ماي" . 

ومن تأمّل ما يجري نتيجة التكفيرء من اعتداءٍ صارخ على حياة النّاسء 
وأموالبم» وأعراضهم» وقبل ذلك عقولمم التي تسودها التبعيّة البغيضة› 
والتقليد الأعمى لآراء لا تتهض على حجة: ولا يقودها دليلٌ» أدرك مدى فداحة 
الخطب من فشو ظاهرة التكفير 4 بعض المجتمعات الإسلاميّة التي تحمل 
أكمل شريعة؛ تحترم العهود والمواثيق» وتنهى عن الفدر والخيانة؛ وتمقت 
التخريب والتدمير. 

يقول العلامة ابن القيم رحمه اللّه: (مَنْ تأمّل الشريعة» ورزق فيها فقه 
النفسء رآهاً قد أبظلت على ا صحاب الحيل مقاصدهم» وقابلتهم بنقيضها؛ 
وسدّت عليهم الطريق التي فتحوها للتحيّل الباطل)”". 


(۱) أخرجه البخاري 2 صحيحه » ڪتاب الرقاق» رقم فر وكتاب الديات» رقم 21814 ومسلم ے2 
صحيحه» كتاب القسامة»› رقم LEO‏ عن عبداللّه بن مسعود رضى الله عنه. 
() إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم .5١0/١‏ 


YY. 


امطاب الرابع 
الجهل بمفهوم الولاء والبراء والجهاد 


الولاءُ هو: حب الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين» ونصرة 
الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين. والبراء هو: بُقْضُ الطواغيت 
التي تُعبّدُ من دون الله تعالى؛ من الأصنام الماديّة والمعنويّة: كالأهواء والآراءء 
تكسن كفن جف ملل واتباعيه الكاخريخ + وماد ادات كان 

والجهادُ بمعناه الخاصّ هو: بذل الوسع والطاقة ب2 القتال ب4 سبيل اللّه 
بالنّمس والمال واللسان» بهدف نُصرة الإسلام والمسلمين. 

ولا شك أنّ الجهل بمفهوم الولاء والبراء» ومفهوم الجهاد من الأسباب 
الفكريّة التي أدّت إلى فشو ظاهرة التكفير 4 بعض المجتمعات الإسلامية. 

وللحديث عن ذلك قسمتٌ هذا المطلب إلى مسألتين: 
المسألة الأولى: الجهل بمفهوم الولاء والبراء: 

الولاءُ والبراءُ ب4 الإسلام معتقدٌ قلبي» لاب من ظهور أثره على الجوارح» 
كباقي العقائد» التي لا يصح تصور استقرارها ب4 القلب دون أن تظهر على 
جوارح مُعتققِدها. وعلى قَدْر قوّة استقرارها # القلب وثبوتها تزداد دلائل ذلك 
ك أفعال العبد الظاهرة؛ وعلى قَدْرٍ ضعف استقرارها تنقص دلائلها 2 أفعال 
العبد الظاهرة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (على المؤمن أن يُعادي ب2 اللّه› 
ويُوالي 2 الله. فإن كان هناك مؤمنٌ؛ فعليه أن يُواليه وإن ظَلَمّه؛ إن الظلم لا 
يقطع الموالاة الإيمانيّة. قال تعالى: ا وَإِنْ طَائِفْتَان مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افتَتلُوا 
فَأَّصْلِحُوا بَيْنَهُمَا #(الحجرات: 5): فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي» 


۲۱١ 
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وآمَرَ بالإصلاح بينهم. فليتدبّر المؤمنٌ أن المؤمنَ تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى 
عليك» والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فَإِنّ الله سبحانه 
بَعَثَ الرسل وأنزلَ الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الح لأوليائه: 
والإهانة والعقاب لأعدائه. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السئّة 
واللجماعة» وبكالقهم الكوازت رار ومن واي" 

وكا ا بو رها لعب واا ر يف ات لكو و د راو ذا 
البراء. ونعني بالنصرة وبالعداوة هنا: النصرة القلبيّة والعداوة القلبيّة» أي تمنّي 
انتصار الإسلام وأهله» وتمتي اندحار الكفر وأهله. 

أما:التضيرة العملية والعدازة ا كيبا شير اتذلك اوو لضت 
ظهورها على الجوارح. 

وها يعي أن الخصيره العمليّة لا يُكفر من أخلّ بأكثر مظاهرهاء إذا 
كان لحب الإسلام وأهله بك قلبه استقرارء ET‏ 
ا ا و ا الحا لا تخسر سن اع اك ر مره 
ماداد ليقف الك واه ك فة اهران .ولا يكم المرة إل إذا اسفن 
بالبغض حبًا للكفر وأهله'". 

ونا كان الإسلام دين الله تماق وسا سواه أديانا باظلة > وكا كان 
الإسلام ديناً تشملٌ أحكامّه شؤونّ الحياة جميعهاء ويحتكم إليه المسلم بك 
كل معتقداته القلبيّة وأقواله وأفعاله» وهو مرجعه 2 تحديد طبيعة علاقاته 
الفرديّة والاجتماعية مع المسلمين وغير المسلمين» كان لابّْدَ أن تكون لعقيد 
الولاء والبراء فيه مكانة عظمى» بل هي مكانة مرتبطة باصل الإيمان؛ فلا 
بقاء للإيمان بغير ولاء وبراءء وذهابٌ الولاء والبراء يعني ذهاب الإيمان بالكلية. 
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(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲۰۹/۲۸. 
YYTY‏ 


و الولاء والبراء ج الإسلام سوط ودود السلا اذاه ك الأرطن 
مسلمٌ موحد › أو كافن أو شرك فلاب أن يكون هناك ولاءٌ وبيراءٌ» لا من 
قبل السك وعد بل من قبل مُخالفه أيضاً. 

إذ هذا ا لتقد ليس خاصًا بملة دون أخرى» بل كل الملل تحمله: قتوالى 
وثعادي. وإذا قلنا: لا بقاء للاسلام والمسلمين بغير الولاء والبراء» فَإِنَّنا نقول 
أيضا: لن يكون لليهود والنصارى وغيرهم بقاءٌ بغير الولاء والبراءء وبقاءً هؤلاء 
جميعا (سامية ویر سینا يعت آن هذا العتقد مرك کے قلوبهم جیا 
El‏ ان 

زلا شك 51 الثاس ك هة العقد رقا ووسظ الذلاك«ضان هذا الكش 
47 يلج منه الخوارج ومن واققيم لتكمير السلمية» واستخلال دماكيم ». ية 
موالاة الكفار» دون أن يُمَرّقوا بين ما يكون من الأعمال كقراء أو فسقًا : 
أو هباهًا + إذامن اللو أن منوالاة اللكدان ليست على مرف والحدؤة يل هى 
أنواع» فمنها ما يكون كفرًا صريحاء ومنها ما هو دون ذلك» كما قال 
الق العلاسة عة ارهن بن سيسق ررحمه اللدد عند تسر قزليه سان: 
لون وليم فارك هه الظطالمئون 4 (ا له :64 زوذلك الظلم يكضون 
بحسب التولي؛ فإن كان توليًا تامّاء صار ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة 
الإسلام. وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ» وما هو دون ذلك). 
¬ فثمة موالاة ُخرج صاحبها عا فيصير كافرًا بعد أن كان مسلمًا؛ 


مۋتمر 
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وهي محبّة الكنار ونصرتهم من أجل ديتهم وعقيدتهم. قسن خب 
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الحافر لدينه›ء أو نَصرالحافر لأجل دينه وعقيدته» فقد أتى بالموالاة 
التي ينتقض بسببها إسلامه؛ ويبطل عمله. ودليلها قول ربّنا عز وجل: ‏ لا 


ا ثار 


..العلاج 


.٠۸-١۷ انظر المرجع نفسه» ص‎ )١( 
.105 تيسيرالكريم الرحمن 2 تفسير كلام المثّان» للشيخ ابن سعدي ص‎ )0( 
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تَجِد فَوْماً يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالَيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ ولو 
كَانُوا باهم أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِحْوَائهُم أو عشيرتهم أُوْلَيِكَ كتّب فِي فلويهم 
الإيمان وََيَّهُمْ بروج مثه وَيُدْخِلَهُمْ جنات تَجْرِي من تَحْتِهًا الأَنمَارُ حَالِدِينَ 
شما رى الله عنم وروا عئة ولق عن الله ألا إن جرب اللوم 
الْمُفَلِحُونَ 4 (المجادلة: ؟١).‏ 

ات وهناك موالاة ظاهرة تتمئّل ف التماون مع الكفار ج الآمور الظاهرة؛ 
كالبيع» والشراءء والزيارة» وتبادل البداياء ونحو ذلك. فهذه لا ُخرج 
من الملّة» بل قد تكون مباحة. 
وقد ستل شيخ الإسلام ابن تيمية عن معاملة التتار: هل هي مباحة؟ 
فأجاب: (أمّا معاملة التتار» فيجوز فيها ما يجوز 2 أمثالبم» ويحرم فيها 
مايحرم من معاملة آمثالبم؛ فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم› 
وخيلهم» ونحو ذلك» كما يبتاع من مواشي التركمان» والأعراب› 
والأكراد» وخيلهم. ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما 
يبيعه لأمثالبم. فأمّا من باعهم وباع غيرهم ما يُعينهم به على 
المحرّمات؛كالخيل: والسلاح» لمن يُقاتل به قتالا محرّمًاء فهذا لا 
يجوز.قال الله تعالى: ‏ وَتَعَاوَنُوا على اليرٌ وَالتّهَوَى ولا تعَاوَئُوا على الإثم 
وَالعْدْوَان 6 (المائدة: ۲). 
رقت وصيرهةا اللو من العام موا إذا كمد نه اليف علب الكافر 
غير الحريي» ودعوته واستمالته إلى الإسلام. 
ولقد بوب الإمام البخاري ب4 صحيحه؛ ب4 كتاب الببة» بابَّاء وسمه 
بالبدية للمشركين: واستدلّ لذا الباب بقوله عز وجل: 88 لا يُنْهَاكُمْ 
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الله عن الّذِينَ لم يُقَاتِلوكمْ فِي الدّين ولم يُخْرِجُوكمْ مِنْ دِيارِكم أن 
َبَرُوهُمْ وُقسيطوا إِلَيْهِمْ إن الله يْحِبُ الْمُعَسِيِطِينَ © (الممتحنة: 8). 

فك ا فكت ال اة بالوالتديخ الكافرية: و باحدهماء ارتوا اة 
كما قال ربّنا عز وجل: ‏ وَإِنْ جاهَداك على أن مُشْرك بي ما ليس لك به 
عِلمٌ فلا مُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدّثيًا مَعْرُوفاً وَانَيِعْ سَبيلَ مَنْ تاب لي ثم 
إلَيّ مَرْجِمُكم فَأَنبَكُكمْ يما كنم تَعْمَلُونَ 4 (لقمان: .)١6‏ 
أخرج الاما البخاري بذ صحيحه عن اسمَاء بنت أبي بَكَرٍ - رضي الله 
عنهما - قَالَت: أَتَتْنِي أمّي رَاغِيَة ضِي عمد التي و قسانت الي له 
ألما 5ل تتم قال سقيان نن عة ربحمه الله فا زل الله كمال 
شیا م eee‏ 

م أَنْ تَبَرُوهُمْ وتقسيطوا إِلَيْهُمْ 4" (الممتحنة: ۸)؛ 
فالله i‏ اا نهانا ف د قاتلونا 4 الدين» وأخرجونا عو كدارناء 
وهم الحرييونء كما كال يسيحات: نما ياك الله ع الَنِينَ 
قائلوڪم فن الدين وخرَجُوڪم مِن ديارڪم وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكم 
أن كَوَلوهُم وَمَنْ يتولهم طأُولَيِكَ هم الظالِمُونَ 4 (الممتحنة: 9). 

ل وا محرة طبع ا 1 :كسب الراك لود الكافوء أو الولت لوالدية 
المشركينء أو الرجل لزوجه الكتابيّة» أو المرء لمن أحسن إليه وأعانه من 
الكفار. فهذا النوع جائرٌ ما لم يصل إلى محبّة الدين والعقيدة» وهو لا 
يودر ب كمال الإيمان» بدليل قول اللّه تعالى لنبيّه 4 ب وصف حاله مع 
عمّه أبي طالب الذي مات على الكفر: ا إِنَّك لا هدي مَنْ حيبت 
وَلَكِنَ الله يدي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَأَعلَمُ بالْمهتَدِينَ 4(القصص: 021) ؛ فأثبت 
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الله عز وجل لنبيّه يه محبّة عمّه الكافرء ولم يعتب عليه هذه المحبّة» ولا 
لامه عليهاء فدلّ ذلك على عدم مخالفتها لكمال الإيمان. وأنّى تُخالفه 
وقد وقعت من أكمل النّاس إيمانًا"". 

واللّه عزوجل قد أحلّ لنا التزوّج بالكتابيّات المحصنات: قال تعالى: 
0 اليو أجل نَكم Si‏ وَطَعَامُ التين أوكوا الحَِاب حل لڪم 
وَطَمَامُكُمْ حل لَهُمْ وَالْمُخْصنَاتُ من المُؤْمِنَاتِ وَالْمُخْصنَاتُ مِنْ الّذِينَ 
أوثوا الكتاب مِنْ فلكم 4 (المائدة : ). ولا يتصور أن تخلو عشرة الرجل 
مع زوجه من نوع حب ومودّة تقع بين الرجل والمرأة. والعليم الخبير عز وجل 
قد اخروفن اللسيغواة, 0 ومن آياته أن خَلقَ كم مِنْ أنفسيكم آژواجا 
لِكَسْكئُوا إِلَيْهَا وَجَعَل يْنڪم مَودة وَرَحْمَة ِن فِي ذلك لآيَاتٍ قوم 
يتمَكَرُونَ 4 (الروم: ). 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن سيعدي -رحمه الله تعالى- 4 تفسير هده 
الآية:(8 وَعِنْآيَاتَهِ #الدالة على رحيحه: وعتايقه بعاد وحكيته 
العظيمة؛ وعلمه المحيط: 8 أن خَلَّقَ نكم مِنْ أنفسيكم أَرْوَاجِاً 4 
تناسبكم وتُّاسبونهن» وشاكلكم وتُشاككلونهنٌ: «( لِكَسسكئُوا إِلَيْهًا 
وَجَعَلَ بَيْنَكم مود وَرَحْمَة 4 بما رتب على الزواج» من الأسباب الجالبة 
للمودة والرحمة. فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة» والمنفعة بوجود الأولاد 
وتربيتهم» والسكون إليها. فلا تجد بين اثنين ب الغالب مثل ما بين 
الزوجين؛ من المودّة والرحمة: [ إن في ذلك لآيَاتٍِ لِقَوْم كرون 4 
يُعْعِلُون أفكارهم: ويتديّرون آيات الله؛ وينتقلون من شيء إلى شيء)”". 
(فلمًا اناع الله تماق كات اكا ات مع آل لا يكلو يما ضري دن 
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(۱) انظر حقيقة الولاء والبراء 4 الكتاب والسئّة للدكتور عصام بن عبدالله السناني» ص ۲۸. 
Y1‏ 


عن أن فا ل مع دوالك شرج عن لزه ولك عيطت ا 
المخرجة من الملّة بأئها حب للدين والاعتقاد الذي عليه الكافر)”". 

ه- وهناك موالاة يكون فيها نُصرة عمليَّة وإعانة» وتكون لأجل الدنياء 
ويكون الحامل عليها مصلحة شخصيّة» أو خوف على النفس أو الأهلء 
مع سلامة الاعتقاد» وبغض الكفر وأهله. فهذه كبيرة من كبائر 
ارج لا لكرج صاتحيها من الا معز اللصسرة ااا الكمان 
على المسلمين دون عقيدة القلب» لا يكفر بهاء بل هي كبيرة من كبائر 
اتذنوب:دوالله مز وجل قد سكاها ظلمًا كساية الآبة العالية+ الى 
كاظيئقيها ف اا -الذين حصل منهم نوع موالاة للكفار- بنداء 
الإيمان» فقال: # كا أنينا انقية أكتى ل E‏ البيوة والتصساري أولياة 
بَعْضْهُم ويا بض وَمَنْ يَتولّهُمْ مذكم فَإِنُّ منم إن اله لا بدي القَوْمَ 
الظالين 4(المائدة: .)0١‏ وكذا من الشواهد قصّة الصحابي الجليل 
حاطب بْنِ أبي بَلتَعَةَ رضي الله عنه: وقد أخرجها الشيخان عن علي بن 
أبي طالب #5 فَالَ: بَعَتَنَا رَسسُولُ الله 4 آنا وَالرُبَيْرَ وَالْمِعَدَادَء فقال: « اثْتُوا 
رَوْضَة حَاخْ» هَإِنَّ بها ظعينة مَعَهَا كباب هَحُدُوهُ مثا ». هَانْطلَقَنَا تَعَادَى نا 
خَيْلتَاء فَإِدَا نحن بِالمَرََةِ فقلتًا: أخرجي الككاب. 0 
َعَلتا لَتُحْرِجنٌ ا لكاب أو لَتْلْقِينَ الليّاب. فَأخْرَجَتْهُ مِنْ عقاصهاء ا 
a ToS‏ 
المُشْركِينَ مِنْ آهل مَكةء يُخْيِرُهُمْ بِبَعْض أَمْر رَسُول الله 4. َقَالَ 
رَسسُولُ الله ي: « يا حاطب ما هذا ». قَالَ: لا تَمْجَل عَلَيَّ يا رَسنُولَ اللّهِء ّي 
كنت امْراً صقا فِي فُرَيْشِ - ڪان حلِيفا لَهُمْ ولم يكن مِنْ اها = 
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يرا عاشي 


وَكانّ مِمَّنْ ڪان مَعَكَ مِنَ المُمَاجرينَ لَه قَرَابَات يَحْمُونَ بها اَهْلِيهم» 
فَأَحْبَبْتْ إِذ فَاتَيي ذلك مِن النَّسَب فِيهم أن أَنََخِدَ فِيهِمْ يدا يَحْمُونَ بهًا 
قَرَابَتِي» ولم أَْعَلَهُ كفرًاء ولا ارْتِدَادًا عَنْ ديني» ولا رضًا بالكفر بَعْدَ 
الإسلام. فال النّبِيُ 4: « صَدَق ». قال عُمَرُ: دَعْتِي يا رَسسُولَ الله أَضْرِبْ 
عَنُّقَ هذا المُتَافِق. فَقَالَ: ١‏ ك كا يُدْرِيك لَعَلَ الله اطْلَعٌ 
على آهل بَدْرٍ فقال: E‏ ثم هقد عفرت لَكمْ ) ازن الله عَرٌ 
يَجَلَ: © يا ايها الَّذِينَ آموا لا تَتّخِدُوا عدوي وَعَدُوّكم أَوْلِيَاءَ تلقونَ إليْهم 
3 وَقَدْ ڪفروا پا جَانَكُمْ من الْحَقّ يُخْرِجُونَ الرُسُولَ وَإِيّاكُمْ أَنْ 
دوا بالله يڪم إن كنثم حَرَجْتُمْ جهّاداً فِي سَبيلي وَابِتِقَاءَ مَرْضَاتِي 
سرون إِلَيْهِمْ بِالمَوَدَةٍ وآئا أعلم يمَاآً 6 حَفيثم وَمَا ا 
فقد ضَلّ سسَوَاءَ السسّبيل 4" (الممتحنة: .)١‏ 
ففي الحديث وصف للعمل بالنفاق» مع عدم الإقرار برمي الصحابي 
الجليل رضي الله عنه بالنفاق عيئًاء والله تعالى خاطبه -ومن على 


ع 
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شاككلته باسم الإيمان؛ فدلّ هذا الحديث على أن بعض الموالاة- 

كالتّصرة العمليّة- ذنبٌ» وليست كفرً ؛ لأنّها لم تكن عن تمن لنُصرة 

ديق الكفان على الإننلقم» أو تفا السا ۰ 

فهذه جملة من مراتب الموالاةء وجهل بعض المسلمين بها قد يدفعهم إلى 
الإساءة إلى غير المسلمين؛ ممن كملت لبم الشريعة الإسلامية حقوقهم؛ فيظن 
الجاهل أن الولاء والبراء يُلزْمه أن يُصادر هذه الحقوق ويُهدرها. 
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(1) صحيح البخاري» كتاب الجهاد » باب الجاسوس» رقم ٠٠۷‏ وكتاب المغازي» رقم ٤۲٤١‏ وصحيح 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بدر» رقم /1001. 
(0) انظر حقيقة الولاء والبراء ب الكتاب والسئّة للدركتور عصام بن عبداللّه السناني» ص .٠١‏ 


..العلاج 


المسألة الثانية: الجهل بمفهوم الجهاد: 

(الجهاد شرعا: بذْلٌ الجهد # قتال الكفار. ويطلق أيضًا على مجاهدة 
النفس والشيطان والفساق. فأمًا مجاهدة الهن شل تم اموز الدين» ثم 
على العمل بهاء ثم تعليمها. وأمّا مجاهدة الشيطان: فعلى ما يأتي به من 
الشبهات» وما يُزِيّنه من الشهوات. وأمّا مجاهدة الكفار: فتقع باليد والمال 
واللسان والقلب. وأمّا مجاهدة الفسئّاق: فباليد ثم اللسان ثم القلب)"". 

وجنسُ الجهاد فرضُ عين كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره» فعلى كل 
مسلم أن يُجاهد بأحد هذه الأنواع؛ إا بالقلب» وإِمًا باللسان؛ وإمًا بالمالء وإما 
نالوق "*. 

أا جهاد الكفار: فهو فرضُ كفاية» إذا قام به من يكفي من المسلمينء 
سقط الإثم عن الباقين ". 

قال الله تعالى: 9وَمَا كان الْمُؤْمِنُونَ لِيتَفِرُوا كافة فلولا قَرَمِنْ كل 
فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِمَة لِيَتَفْقَهُوا فِي الدين وَلِيُنَدْرُوا فَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ 
يَحَدَرُونَ © (التوبة: .)١77‏ 

يقول القاضي ابن عطية رحمه الله تعالى مقرّرًا أن الجهاد فرضُ كفاية› 
ا هددل لحه ا مين علد اقا دروا كله يا لبانق إلى قروو 
العدو على الدخول 2 الإسلام؛ وأمًا إذا ألم العدوّ بجهة» فمتعيّن على كل 
أحدٍ القيام بذبّه ومكافحته). وقال ابن عابدين: (الجهادٌ إذا جاء النفير إنما 
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.5/1 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: زاد المعاد لابن القيم ؟/١- .٠١‏ وانظر أيضًا: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز 
بن باز »418/١1/‏ والشرح الممتع لابن عثيمين ///. 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة »1/١١‏ والشرح الكبيرله .1/٠١‏ 

.٤٠١/٤ المحرر الوجيز لابن عطية‎ )٤( 


..العلاج 


00 


فهو فرض كفاية عليهم» يسعهم تركه إذا لم يُحنَّجٍ إليهم)"". وقال ابن قدامة: 

من عضي الصف فين آهل كرحن الجهاد: أو حضير العدو بده تن عله" 
فهذا هو الأصل 2 حكم جهاد أعداء الإسلام والمسلمين؛ أنّه فرض 

كفاية؛ إذا قام به من يكفي: سقط الإثم عن الباقين. 

وهذا الواجب لا بد له من شروط: منها: 

ل أن يكون ك سبل الله خالا لوجه الله ضاق ا لأعلاء كلفة الله 
وجعل الدين كله لله. كما قال الصادق المصندوق من فَاكن لَقكون 
كلمة اللّهِ هى العليَا هَهُوَ فى سّبيل اللَِ”. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (وإذا كان أصل القتال المشروع 
هو الجهاد» ومقصوده هو أن يڪون الدين كله لله وأن تڪون ڪلمة 
الله هي العليا . فمن امتنع من هذا » قوتل باتفاق اى 

بت القدرة.:والتليل كول الله عزوجل: NL‏ امسْتَطعَكُم © (التغابن: 
7 وقوله سبحانه:# ¥ يكلف اللذ كسا إلا وُسنْعَهًا 4 (البقرة: »)۲۸١‏ 
وقوله جل وعلا:# لَيْسَ على الأَعْمَى حَرَيٌ ولا على الأَعْرَج حرج ولا على 
الْمَرِيضٍ حرج 4 (النور: :)1١‏ وجاء ‏ سبب نزولما: أنّها نزلت ‏ الجهاد» 
والمراد: لا إثم عليهم ب2 ترك الجهاد؛ لضعفهم وعجزهم”. وقال رسول 
الله 4: «.. وَإِذَا مركم بار هَأَتُوا مِثْهُ ما اسنْتَطَعْثُمْ )00. 
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.)١؟4/‎ 2( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .١158/١١‏ 

(5) أخرجه البخاري ب صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
رقم »78٠١‏ ومسلم ‏ صحيحه» كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العلياء رقم 
4 »؛ عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 

0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .۲۰٤/۲۸‏ 

(40) انظر: أحكام القرآن لابن العربي :47١/”‏ وتفسير ابن كثير .۲۹٤/٣‏ 

(5) أخرجه البخاري 2 سیه کات الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله وَل رقم ۷۲۸۸ء 
ومسلم ب2 صحيحه» كتاب الحج؛ رقم ١١۳۳ء‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

4٠ 
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0 6 2 ۸ الأنسباب. الأثار. العلا 


: أن رَجُلا هَاجَرَ إلى رَسُول الله 4 
مِنْ ا فَقَالَ 0 50 لك لخد u‏ . قَالَ: أَبَوَايَ. قَالَ: «أَذِنَا لك6. 
قَالَ:لاً. قَالَ:: ازج إِلَيْهُمَا فَاسْتَأَذْنْهُمَاء فَإِنْ أَذِمًا نك مَجَاهِد وإلاً 


و 


قَيرَهُمًَا) 0 


ن 


وأخرج الإمام البخاري رحمه الله ب صحيحه ؛ 4 كتاب الجهاد والسيرء 
باب الجهاد بإذن الوالدين» والإمام مسلمٌ ب صحيحه؛ حديئًا عن عبدالله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رجلا جاء إلى وسول الله عل 


0 
20 


تمكادت ف اجات فَقَالَ له ييِ: « آحي وَالِدَاك 6). قال: نَعَمْ. قال: 
«ففيهمًا فاس 
وعلق السافكك انخ حجر رحمه الله عله قول (كال جور العلماء يحرم 
الجهادٌ إذا منع الأبوان أو أحدهماء بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأنَّ برّهما 
فرضٌ عين عليه» والجهاد فرضْ كفاية) ". 

ت الجهاد مع ولي الأمر. لقول الصادق المصدوق #: « مَنْ أَطاعَنِي فَقَدْ أَطاعَ 


ی عق اق ر اق 0 


الله ومن عَصَانِي فَقَدْ عصَى الله ومن بطع الأمِيرٌ فقن أطاعَني» »> ومن 


ع 
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يفص الأمير فقد عصانِي» وَإِنّمَا الإمَامُ جِنّة يُقَالُ مِنْ وَرَايِهِ رشي نكا َإِنْ 


سه 2 


ا الل وغ فَإِنَ له بدك أَجْرًاء وَإِنْ قال بِعَيْرِهء فَإِنّ علَيْهِ 


(E) Ao, 
. مىك)‎ 
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(۱)( أخرجه أبو داود 2 السنن» ڪتاب الجهاد»ء باب 4 الرجل يغزو وأبواه كارهان»› حديث رقم 50 
وصححه ابن حبان (كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ب4 فتح الباري 10/7١)؛‏ وكذا صححه 
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الآلباني (2 صحيح سنن أبي داود .(EA۱/Y‏ 

(0) أخرجه البخاري 4 صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الوالدين» رقم »٠٠٤‏ ومسلم 
2 صحيحه» كتاب البروالصلة والآداب» باب بر الوالدين» وأنهما أحقّ به» رقم 049؟. 

() فتح الباري لابن حجر .١1١/16‏ 

(4) أخرجه البخاري ب4 الصحيح» كتاب الجهاد» باب: يُقائل من وراء الإمام ويُتَّقَى به» حديث رقم 
۷؛, ومسلم 4# الصحيح» كتاب الإمارة» حديث رقم ٤۸۷۸‏ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه. 


E٤١ 


4 تار 


.. لعلاج 
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وهذا الحديث أقاد أنه لا يُنَ للئّاس من أمير يُقائل مھ 

وهو اك ا ع ل ا و ها ع مر ال ااك 
يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى 2 ذكر عقيدة أهل 
السنة والجماعة التي أجمعوا عليها: (والحج والجهاد ماضيان مع أولي 
الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة)”. 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل السنة والجماعة على 
ذلك تفال (ويروة إقاسة الحم و اهاد والجمهه الأجراك» أجرارا 
کا کک 

ونقل الإمام الحسن بن علي البربهاري عن إمام أهل السدّة؛ الإمام أحمد بن 
بحلل وجا تعالى قوله: (والحج والغزو مع الإمام ماض). 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم اللّه تعالى: 
(و اشر العمل على هذا نين علماء الآمة من ساذات الآمة و اما اهرون 
بطاعة الله ورسولهء والجهاد #اسبيله مع کل إماء بر أو هاجن كما 


ع 


مؤتمر 


هو معروف 2 كتب أصول الدين والعقائد) 
الكو نالسر تكد عورا رز ارد مره a‏ 
القتال» لقول ربّنا سبحانه وتعالى: [ وَأَوْهُوا بِعَهْد اللّهِ إذا عَاهَدْثُمْ وَلا 
E‏ لأيْمَان بَمْدَ توكيدها وقد جَعَلْكُمْ اللّهَ عَلَيْكمْ كفِيلاً إن الله 
يَعْلّمُ مَا تفعلونَ 4 (النحل: ١٩)ء‏ وقوله عر وجل: # وَإِنْ اسن صَرُوڪم 
فِي الدّين فَعَلَيْكمْ النّصرٌ إلا على هَوْمِ بَنْتَكم وَبَيْنَهُمْ مياق وَاللّهُ يما 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


.01/7 وفتح الباري لابن حجر‎ 275١/١7 انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.000/7 انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )0( 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ؟/908١.‏ 

(4) شرح السنة للبريهاري ص ۰۲۸ 55. 

(6) الدرر السنية .٠۷۸-١۱۷۷/۷‏ 


ل 


.. العلاج 


كمون يفير € (الأنفان +79 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن سيعدي رحمه الله ب تفسيرهذه الآية: 0 إلا 
على هَوْم بَيْنَكم وَبَيْنَهُمْ مياق 4 (أي: عه بترك القتال» فَإنّهم إذا أراد 
المؤمنون المتميّزون الذين لم يُهاجروا قتالهم» فلا تُعينوهم عليهم؛ لأجل ما 
بينكم وبينهم من الميثاق)"". 

1- أن يكون 2# أرض حرب؛ إا بے أرض الكفار (المحاربين)؛ أو # بلاد 
المسلمين المعتّدى عليها. 

۷ الفقه بأحكامه وآدابه ومحظوراته جع هيب قد ده وطاقته. يقول 
مولانا عر وجلٌ: # ولا تقفْ قف ما لَيْسَ لَك به عِلْمّ ِن المع وَالبَصَرَ الاد 
كل و كا E‏ 
وغير تلك من الشروط. 
وقد يكون الجهاد فرض عين. ويتعيّن 2 ثلاثة مواضع: 

8 (احدها: إذا التقى الزحفان» وتقايل التصفان» يحرم على من حضير 
الأفضراف» ومين عليه اكاد 

" الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعيّن على أهله قتالېم ودفعهم. 

" الثالث: إذا استنفر الإمام قوماء » لزمهم النفير معه...)”". 

فجهاد الكفار -إِوا- فرض عين في ثلاث حالان2: 

اد إذا حضر المسلم المكلف القتال والتقى لان وتقابل الصفان؛ قال اللّه 
تعا لى: 0 اا الدب اما إذَا لَقِيثُمْ فة فا اا الله كثيرا 
َعلَكمْ تُملِحُونَ 4(الأنفال: ه؛)» وقال عزوجل: # يَا بها لويذ اشوا 
إِذَا ليثم الذي كد ةا علد ريك الأَدْبَارَء وَمَنْ يُولَهِمَ يَوْمَكِدٍ دبره 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


وا تار 


.۱۹٤/۳ تيسيرالكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنّان لابن سعدي‎ )١( 
.١١-۹/۱۰ المصدر نفسه‎ )۲( 
./6/١7 انظر المغنى لابن قدامة‎ )۳( 


..العلاج 
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إلا مكحرفا لقتال أو مُتَحَيّا إلى فَِةٍ فق بَاءَ فض مِنْ الله وَمَأَوَاهُ جَهَتمْ 
وَكننالمصيير 4لغار .)١15-06‏ وأخبر الصادق المصدوق وَل أن التولي 
يوم الزحف من السبع المويقات؛ فقال: ١‏ اجنوا المنَبْعَ الْمُويِقَاتِ » . قالوا: 
يَا رَسُولَ الله وما هر ة قال الشرك بالف والسكر ول الس القن 
حَرّمَ الله ! إلا بالحق» وآكل الربّاء وأڪل 0 اليّتِيمِ» وَالتَّوَلَي يوم 
اليّحُفْي وَقَدْفُ المخصتات المُؤيتات الغافلأت 2 

#ت. ذا عشي العو ا ا هن لدان الان ن على آهل اكاد اة 
وطرده منهاء ويلزم المسلمين أن ينصروا ذلك البلد إذا عجز أهله عن 
إخراج العدو. ويبداً الوجوب بالأقرب فالأقرب» قال تعالى: 2 اھا 
N‏ قاتلوا الَّذِينَ يلُونَكم مِنْ الكفار وَلَيَجِدُوا فيك غلظة 
واعلكوا أن الله مم المُتهين > (التوبة: .)١١١‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (إذا دخل العدو بلاد الإسلامء 
فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب؛ إذ بلاد الإسلام كلها 
بمنزلة البلدة الواحدة). 

ك إذا استنفرّ إمام المسلمين التاسَ» وطلب منهم الخروج للجهاد ؛ قال الله 
تعالى: 3 اا كناف وَثقَالاً وجاهدوا بأَمْوَالِكم وَأنفسيكم فِي سبيل 
الله ڌيڪم حَيْرُ نكم ِن كنم تعلَمُونَ © (التوبة: أ وقال وسول الله 
: ٠لا‏ هِجْرَة بَمْدَ الفح وَلَكِنْ جهاد وزيةء وَإِدَا انرم قاروا" 

هذا عن جهاد الدفع. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


اليّكَامّى ظُلْما ا OEE.‏ سلون متعيراً 4 رقم 11 e‏ »> ةك صحيحه: 
ڪتاب الإيمان» باب بیان الكبائر وآڪبرهاء برقم A4‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
)۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام .1١5/4‏ 
إفرة أخرجه البخاري 2 صحيحه » ڪتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» برقم «YVAY‏ ومسلم 
2 صحيحه› كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها ؛ برقم 2١507”‏ عن ابن عبّاس رضى الله عنهما. 
TE‏ 


4 تار 


..العلاج 


أما جهاد الطلب وغزو الكفار في عقر دارهم: 

فهذا يُشترط له وجو دولةٍ للمسلمين» وقوةٍ وقدرةٍ ُمكنهم من فتح بلاد 
الكفارء وإيصال دعوة الإسلام إلى الآمصار. 

وقد تكرت فض الملا الشيخ حك من ال التفينين وحم اقفن 
ةا ا فر وکر ان الوک غل اسل الاد د وک جكلفة الله 
هى العليا» ويكون الدين كله لله. ولك واقع المسلمين اليوم» وقلة غداتهم: 
وخلوٌ أيديهم مما يستطيعون به جهاد عدوّهم» حتى ولو جهاد مدافعة؛ يجعل 
جهاد المهاجمة أمرًا غير ممكن» حتى يأتي الله بأمّة واعية» تستعد إيمانيًاء 

وتذلك وجب الإعدان للجهاد بإقاسة هذا الكيان آرلاء فم ته وإعداد 
|الحاهدين شان الك حص لا تن فة ويكون اتدي :كله للد 
كما أمر بذلك مولانا جل وعلا بقوله: 8 وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطعَتُمْ مِنْ فُوَةٍ 
وَمِنْ ربَاط اليل مُرْهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوّكم وَآحَرِينَ مِنْ دُونِهِم لا تَعلَمُونْهُمْ 
الله يمهم وما تُنضِقوا مِنْ شيءٍ ضِي سبيل الله يُوَفّ إلَيْكم وَأَنْثُمْ لا تُظلَمُونَ 4 
(الأنفال: .)٠١‏ 


ع 


مؤتمر 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (وكما يجب الاستعداد للجهاد 
بإعداد القوة ورباط الخيل ب4 وقت سقوطه للعجز؛ فإن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب)”. 

وقد ذكر العزّ بن عبد السلام رحمه الله تعالى: (أنَّ أي قتالٍ للكفار لا 
حدق ااا باو فإنه يجب تركه؛ لأن المخاطرة بالنفوس إنما جازت 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


..العلاج 


)١(‏ انظر 'لقاء الخميس" مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله اللقاء الثالث 
والثلاثون: ص ؟"5. 


7 


۵ 


لما فيها من مصلحة إعزاز الدين» والنكاية بالمشركين» فإذا لم يحصل ذلك 
وجب ترك القتال لما فيه من فوات النفوس وشفاء صدور الكفار وإرغام أهل 
الإسلام» وبذا صار مفسدة محضة ليس 4 طيها مصلحة)'". 

و4 حال حصول هذا القتال» فلا يُقكّل إلا المحارب. أما مَنْ لا شان له به؛ 
كالنساء» والصبيان» وكبار السن» والمنقطعين للعبادة؛ الذين لا يشاركون 
المقاتلين بفعل أو رأي؛ فهؤلاء قد نُهينا عن قتالہم. 

وك تقرير هذا الأصل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (وإذا كان 
أصل القتال المشروع هو الجهاد» ومقصوده أن يكون الدين كله للّه» وأن 
تكون كلمة الله هى الغليا: شمن من هذا قرتل باتفاق المسلمين» وآما من لم 
يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساءء والصبيان: والراهب» والشيخ 
الكبيرء والأعمى» والزّمِنء ونحوهم» فلا يُقتل عند جمهور العلماءء إلا أن 


يقاتل بقوله أو فعله) ”". 
1 فهذه مسائلٌ ‏ فقه الجهادء لا بد من إدراكهاء وتعلمهاء وفهمها فهمًا 


وعلينا أن تَعْلمَ أخيرًا أن مَنْ أَوْجَبَ علينا الولاءً والبراءً» وأوجب علينا 
الجهادء هو الذي فَرَضَ للمسلمين ولغيرهم حقوقًاء وأوجب علينا أن تُوصلها 
إليهم» فلا يجوز الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. لعلاج 


. ٠١١-۱۳۲ السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ )١( 


المطلب الخامس 
الجهل بالفرق بين الحكم على الذنب 
وبين تنفيذ العقوبة على مرتكبه 


وضّحت الشريعة الإسلاميّة عقوبة بعض المذنبين ؛ فالسارق تُقطع يدهء 
كما قال مولانا عز وجل: [ وَالسََارِق والسارقة فَاقَطُعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ يما 
كسبًا تكالاً مِنْ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ 4 (المائدة: .)٣۸‏ 

والزاني المحصنُ يُرجم» كما قال رسولنا الكريم #: « حُدُوا عَنّي حُدُوا 
عَنّيء قد جَعَلَ الله لهُنّ سبيلاً: البكرٌ باليكر جلد مائة وقي سَنَةٍء وَالَيّب 

ومُبدّل دينه يُقتل. كما قال الصادق المصدوق #:« مَنْ بَدَّلَ ديه 
اق 

وغير تلك من العقوبات. 

ومِما ينبغي أن يُعْلَّمَ أن بيانَ الحكم الشرعي شيءٌ» وتنفيد العقوبة 
وإيقاعها على مرتكب الذنب شيءٌ آخر. 

فإيقاغٌ العقوبة له جهاته المختصّة التي تتولاه» وهي تقوم به وفق ضوابط 
وترتيبات معيّنة. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


وليس الأمر متروكا لعوامٌ الناس» ولو ترك لم القيام بمهمة إيقاع العقوبةء 
اتصارك حاف اتر الات ا الأعرر رع ك لكي و عة 


1 
3 


ا تار 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الحدود» رقم ٤0٠۹‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
() أخرجه البخاري 2 صحيحه 777-577/7, كتاب الجهاد» باب لا يعدب بعذاب الله ح ۷١١۳ء‏ و 
cTVA/‏ ڪتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» ح1۹۲۲ و2 ڪتاب الاعتصام 
بالكتاب والستّة» باب: (وأمرهم شورى بينهم)» حديث رقم ۰۲۸ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
TEV‏ 


.. لعلاج 


ده 


1 6 


ظاهرة التكخير 
سباب. الأثار. الهلاج 


الاس بالشبه» وصار القتل بالظنّة والتٌهْمَة. 

وإن من الأسباب التي أدّت إلى فشو التكفير 4 بعض المجتمعات 
الإسلاميّة» جهلَ بعض أبناء المسلمين بتوزيع المهامٌ والواجبات 4 المجتمع؛ 
وعدم تفريقهم بين الحكم على الفعل» وإيقاع العقوبة بفاعله؛ فأقدم بعضهم 
على أخذ دور السلطة التنفيذيّة ب2 المجتمع» وص من نفسه قاضيًا وحاكمًا 
على المخالفين؛ فتجاوز حدّه الذي ينبغي أن ينتهي إليه؛ وبادر بإنفاذ العقوبة ب 
الآخرين. 

وقد جَهِلَ هؤلاء وجود مسقطات للعقوبة؛ فإنَ الذنوب التي دون الشرك قد 
تسقط بأسباب هي من آثار رحمة الله عز وجل بالمذنبين» الذين كفرهم هذا 
الجاهل» وعدّبهم بإيقاع العقوبة بهم © الدنياء وحكم عليهم بالخلود 2 الثّار. 

ومن مسقطات العقوية: التوبة» والاستغفارٌ» والحسناث الماحية» والمصائبٌ 
الك واهوال القير وعدا ك راهول العامة والشقاعة «ورحمة ابحم 
الراحمين عز وجل بلا سبب"" 

يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم اللّه: 
(وأما إلحاق الوعيد المترتب على بعض الذنوب والكبائر» فقد يمنع منه مانع 
ب حقّ المعيّن؛ كح الله ورسوله... وتأمّل قصة حاطب بن أبي بلتعةء وما فيها 
من الفوائد””"» فَفِعْلُ حاطب نوعٌ من الموالاة» بدليل سبب نزول الآية 4 قوله 
تعالى: يا يها الّذِينَ آمَتُوا لا تتَخِدُوا عدوي وَعَدُوَكم أولِيَاء تهون إِلَيْهمْ 
يَالْمَودُة.. 4 الآية (اللمتعدة: ا( فد خل حاطب 2 المخاطبة باسم الإيمسان 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


إدلق انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 259 وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز .550/١‏ 
0) تقدّمت قصة حاطب رضى الله عنه قريبّاء ص ۳۲» ؟". 


..العلاج 
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ووصفه بهء ولم يُكفر لأنّ النبيّ يك قال: 'خلوا سبيله'"" ”" ؛ يشير الشيخ رحمه 
الله بهذا إلى أنَّ لحاطب من الحسنات الماحية للعقوبة ما شفع له» وحال بينه 
وبين إنزال العقوية به. 

فهذه أنواع عن الجهلء آذدى وحودها إلى ظلهور التكفيو_ك تعض الستمعات 
الإسلامية. 

وهذا يستوجب ضرورة تثقيف النّاسء حتى يكونوا على بيّنة من أمر 
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3 


دنتهه؛ او يي ل ب 
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4 لم أقف على هذا اللفظ # الكتب التي خرَّجت هذا الحديث. ولعلّه مفهومٌ من قول رسول الله‎ )١( 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنهء لما قالله : دعني أضرب عنق هذا الاو #فال: » إِنّهُ قد شَهد‎ 
جدراء وَمَا يُذرِيك نَل الله اَن يَكونَ قد اطَلّعّ عَلَى آهل بَدْرٍ فَقَالَ: : اعْملُوا ما شْيِثكُمْ فَقَدْ عفرت‎ 
.)١( تنكم . والحديث 2 الصحيحين» > وقد تقدّم تخريجه ص ۳۳› ح‎ 

(0) الدرر السنية .4355/1١‏ 


ا ثار 


ا 


المبحث الثاني 
سوء الفهم للنصوص الشرعية 

الشريعة الإسلاميّة قد استوعبت بنصوصها كل ما يحتاجه الإنسان: 
وكل ما يتعلق بحياته. 

والأحكاء الشرمية كاه طبظ من ظنواهر هذه الأُسوص واه إذ 
النصوص منها ما هو ظاهرٌ صريح الدلالة» ومنها ما تخفى دلالته على عوام 
الئّاس؛ كما أخبرمولانا عز وجل عن ذلك بقوله: [ هو الذي أَنْرَلَ عَلِيّكَ 
حاب م مه يات م 00 الحبئاب اب وار E‏ 0 اين في 
الله ا في العلم 5 آمَنًا په ڪل مِنْ عند 7 و ون ونوا 
الألبَّاب 4 (آل عمران: ۷). 

وهذا استدعى وضع ضوابط لفهم التُصوص فهمًا صحيحاء حتى لا تُحرّف 
عن مقاصدها الصحيحة:؛ مما يؤدّي إلى سوء فهمهاء وينتج عنه تكفير 
الأفراد والمجتمعات» واستسلال الدهاء والمتلكات: 

ومن هذه الضوابط: الجمع بين ظاهر النّصّ ومعناه» من غير إفراط ولا 
تفريط» فلا يجوز التقصير ب2 فهم الظاهر إلى حدّ إلغاء المعنى؛ ولا التعمّق بك 
المعنى إلى حدّ إلغاء الظاهر كليّة أو مخالفته. وهذا المنهج الجامع بين الظاهر 
والعدى هو الدي بعصم التصلومن الشرعيّة من التحريف والتناقض» فيُعطي 
نكل من الظاسر والعى دن الشهم و اة 

يقول العلامة ابن القيم رحمه اللّه: (فإِنَ من الواجب فيما علّق عليه الشارع 


.1١ انظر ضوابط ب2 فهم النص» لعبدالكريم حامدى» ص‎ )١( 
yg 
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.. العلاج 


الأحكام من الألفاظ والمعاني: أن لا يتجاوز بألفاظها ومعانيهاء ولا يُقصر بهاء 
وتقطى ا هو الست د 

فسوء الفهم للنصوص الشرعيّة هو من الأسباب التي أدّت إلى فشو ظاهرة 
لتقي 

وأعني بسوء الفهم: الفهم الفاسد الذي لم يُستمدٌ من كتاب الله عز وجل» 
ولم يؤخذ من سنّة رسول الله يل ولم يُوافق فهم سلف هذه الأمّة؛ من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. 

فهذا أصلٌ كل بدعةٍ وضلالةٍ نشأت 2 الإسلام؛ كما قال ابن أبي العرّ 
الحنفيّ رحمه اللّه: (سوءٌ الفهم عن الله ورسوله أصلٌ كل بدعةٍ وضلالةٍ نشأت 
2 الإسلام» وهو أصلُ كل خطأ ب4 الفروع والأصولء ولا سيما إن أضيف 
اليه سو اليد )7 

وإنّما ضلّ الخوارجٌ الأولون بسبب سوء الفهم» فكانوا كما وصفهم 
الصادق المصدوق  :46‏ يَقْرَيُونَ الفرآنَ لا يجاور كراقِيَهُمْ» يَمْرُفُونَ مِنّ الدين 
E‏ السهم من الرمية +7 

وقد أدَّى سوء فهمهم للنصوص الشرعيّة إلى تكفير التاس» فكانوا كما 
قال ابن تيمية رحمه اللّه: (أوّل البدع ظهورًا 2 الإسلام» وأظهرها ذمًا للسنّة 
والآثار: بدعة الحروريّة المارقة... ولبم خاصّتان مشهورتان فارقوا بها جماعة 
المسلمين وأئمتهم؛ أحدها: خروجهم عن السنّة» وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة» 
آو ما ليس بحسنة حسنة.. الفرق الثاني بج الخوارج وأهل البدع: نهم يُكفرون 
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.500/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم»‎ )١( 

() شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .0۸٠/۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة 2 الإسلام» حديث رقم 25351٠١‏ 
ومسلم ب صحيحه» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» حديث رقم ۰۵٥۲ء‏ عن بي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


بالذنوب والسيثات» ويترئّب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين 
وأموالهم» وان دار الإسلام دار حرب» ودارهم دار الإيمان)”". 

وك ادن اكوا اتن كرون ال ادر هواه رن 
الدماء والأموال» ويدَّعون أن قراءتهم للنصوص الشرعيّة هي التي أفضت بهم 


إلى هذا المآل. 
فسوء الفهم لنصوص الكتاب والسنّة هو الذي أدَى إلى ظهور الانحرافات 
العقدية. 


ويُمكن التعرف على دور سوء الفهم 2 ظهور التكفير 4 بعض مجتمعات 
االسلمية مخ خلال الطاب الحالية: 
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.. العلاج 


.۷۲-۷١/١۹ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


اا ل 


المطلب الأول - 
التطبيق السيء لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلّ عظيمٌ من أصول الدين الإسلامي› 
تَبَتَتْ مشروعيّته بكتاب الله عز وجل» وسنَّة رسول الله يك 

وقد اتفق على القول بوجوب إنكار المنكر كل الفرق» واختلفت 
طرائقهم ‏ تغييره؛ فالخوارج غلّوًا ب تطبيقه» حتى أوجبوا الخرويّ على الإمام 
إذا ترك َة من السنن» أو صدرت منه معصية من المعاصي» أو جار ج 
نظرهم-» معتقدين أن كل ما يُخالف آراءّهم منكرّء يجب تغييره بالقوة"". 

ووافقهم 2 عصرنا الحاضر فثات غالية » رفعت راية الدين» وشعارات 
تطبيق الشريعة الإسلاميّة» ورَهْضَ حكم الجاهليّة» -وهي شعارات حق-. 
لكنّهم لم يحتكموا بے مشكلاتهم إلى شرع الله» ولم يسلكوا # سبيل 
تحقيقها المنهجَ الذي رسمه لنا رسول الله يلِ؛ فلم يتورّعوا عن إراقة الدماء 
المعصومة: أو انتهاك الحرمات المصوئة يزعم إنكار المنكر. وعَملوا على 
تهييج الاس على الحكام: بذكر مثالبهم» وتكفيرهم» ونزع يد الطاعة 
منهم» والمناداة بوجوب الخروج عليهم وقتالهم. 

ونسي هؤلاء أو تناسوا أنّهم بصنيعهم هذا يُقدّمون إلى أعداء الأمّة ذرائع 
يستغلونها لتشويه صورة الإسلام» ومحاربة كل مسعى إسلامي للدعوة 
والإصلاح. 

ولقد تجاوز بعضنهم الحدود الشرعيّة ب2 الإنكار على المخالف» فلم يُفَرّقوا 
بين أمرٍ مجمع على تحريمه» وآخرّ مختلفب فيه؛ ولم يُراعوا درجات 
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.١٠١ والملل والنحل للشهرستاني» ص‎ ٠٠٠١ انظر: مقالات الإسلاميّين للأشعري» ص‎ )١( 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


60 


الاحتساب» ولم يعتبروا بالمآلات» ولم يوازنوا بين المصالح والمفاسد المترتبة على 
فا اكان أو مخضا اعقو لفطلاف لزان و اكان واا جال 
والأشخاص فان للأمر بالعروف والفى عن التكر شا سن أ خطاة كان 
اعتسياتة وودالا علي هه وط ا ةه و ع سيق عدوا اا 
والمتطرفين. ٠‏ 
وهذا الفقه يتمثّل في الشروط والضوابط التي أوجب العلماء توفرها في الشخص 
القائم بهذه الشعيرة, حتى يتحقق الغرض من الأمر والنهيء ومنها: 
-١‏ أن يكون القائم بهذه الشعيرة متفقهًا بالمعروف والمنكرء لئلا ينهى عن 
معروف يعتقد آله منكرء أو يأمر بمنكر يعتقد آنه معروف. 
؟- أن لا يؤدّي إنكاره إلى منڪر أكبر منه؛ ڪمن ينهى عن شرب 
الكو دق د ف اا 
5- أن يكون المنكر ظاهرًا من غير تجسس ولا تحسس» إلا ما حقه 
الاستشاء شرعا. 


ع 


ا 
م 
مؤتمر 


أن يغلب على ظتّه أنّ إنكاره سيّغيّر الحال» أو أغلبه. 
-٥‏ أن يكون المنڪر معروفا -مشتهرًا- تحريمه. 
وبفقد بعض هذه الشروط (كالأول والثاني) يحرم الأمر والنهي» وبفقد 
بعضها الآخر (كالرابع مثلاً) يسقط الوجوب» ويبقى الجواز والّدب". 
وإنكارٌ المنكر بتلك الطريقة التي سلكها الخوارج» أمرٌ لا يتفق مع 
نصوص الشريعة الإسلاميّة ؛ إذ من رحمة الله عر وجل بعباده أن جَعَلَ وجوب 
تغيير المنكر على الكفاية» إذا قام به من يكفي سقط عن الجميع؛ وأئه عز 
وجل ل تكلت وداب اح 
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(۱) انظر أضواء البيان للشنقيطي .5/١/١‏ 
(0) انظر شرح رياض الصالحين» للشيخ ابن عثيمين ؛ .45١/‏ 


فما على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إلا أن يسير على ما خطّه 
رسول الله 4# قوله: :من رى مِٽڪم مُنْكَرَا يقير بده فَإِنْ لم يَسسْتَطِعْ 
LS‏ َإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبقليهء وَدَلِكَ أَضْنْعَفُ الإيمّان 7 

وإِنّما ضل الخوارج ي هذا ا 
التي أرشد إليها رسولنا يله ؛ فكانوا إذا رأوا أدنى منكرء امت متشهوا سيوقهم: 
وارتكبوا من المضارٌ والمنكرات ما يذوب المنكر الذي خرجوا لأجله ب2 
بحره» وكان حالبم كحال من أراد أن يبني قصرًا » فهدم لأجل ذلك مِصرًا. 

فلقد كان الخوارج يُردّدون 2 خطبهم ومقالاتهم» أنَّ الحكومات قد 
ظلمت» والمنكرات قد عمّتء بينما الواقع أنهم حينما خرجوا فعلوا أضعاف 
ما كان موجودًا من المظالم والمنكرات؛ لأئهم يرون أن قتال المخالفين لهم 
قربة إلى الله تعالى» وأن الأئمة ابتداءً بالإمام علي رضي اللّه عنه - مع عدله 
وفضله- ثم حُكام الأمويين والعباسيين-كلهم ظلَمَة ب نظرهم دون تحر آو 
تحقيق» مع أنّ إقامة العدل والنهي عن المنكرات يتم بغير تلك الطريقة التي 
ساروا غليها ے تكفير واستحلال دماء مخالفيهم خكامًا ومحكومين: 

والحق أنه لا يجوز للأفراد إنكارٌ المنكر بالسلاح بحالء وإنْما ذلك 
للسلطان. ۰ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


يقول الإمامٌ ابن العربي رحمه الله معلقا على حديث من رآى مِنْكُمْ 
كرا كدر زة بجوو" + ا يدا باللسان والبنان: کان لم تكن فاد 
يعني آن يحول بين المنكر وبين متعاطيه بنزعه عنه وبجذبه منه. فإن لم يقدر 
إلا بمقاتلة وسلاح» فيترُكة؛ وذلك إنْما هو للسلطان؛ لأنَّ شَهْرَ السلاح بين 
الاس قد يكون مخرجا إلى الفتنة» وآيلاً إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف 
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: 15 كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» ح‎ »1۹/١ أخرجه مسلم ب4 صحيحه‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري.‎ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


2 0 


والنهي عن المنكر...). 

وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه اللّه: (ويسوغ لآحاد الرعيّة 
أن يصدّ مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله» ما لم ينته الأمر إلى نصب 
قتال وشَهّر سلاح. فإن انتهى الأمر إلى ذلك؛ رَبّط الأمر بالسلطان)”". 

رتفا ا ا ركان انكر ابحصل ا كارن رر ما 
يُحبّه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض 
إلى الله ورسوله» فإنّه لا يسوغ إنكاره؛ وإن كان الله يُبْفِضَهُ ويَمقت أهلّه. 
فالمقصود إذا باعتبار المآل ؛ ألا يفضي الأمرٌ أو النهي إلى مفسدةٍ أعظم» هي 
اط لله عو م ال هة ا 0 ل ااك 

ومن أراد أن يدعو إلى دين الله عز وجل» فعليه أن يكون متفقهًا بأمور 
دينه» مقتديًا برسوله #5 متأسيًا بصحابته الكرام : الذين لم يثبت عنهم 
أنُهم كفْرُوا مسلمًا أو سبُوه من أجل أمور فرعيّةٍ خلافيّة» أو أثناء دعوتهم له 
وإرشادهم إِيّاه ؛ لأنَ أسلوب الإرهاب وال والسب والشتم يُبعد النّاس عن 
دينهم» ويُنفرهم منه» ولا يفيد إلا أعداء الإسلام المتريّصين به الدوائر. 


(۱) أحكام القرآن؛ لابن العربي» .557/١‏ 
(۳) التطرّف الديني: الرأي الآخرء للدكتور صلاح الصاوي» ص .1١‏ 


ل 


المطلب الثاني 
التكفبر با معاصي 


ظهَّرٌ ‏ قاموس بعض الشّباب 2 هذه الأيام- غلو 2 الأفعال والأقوال؛ 
ليان هته اتقريد لاسا ٠‏ نويه کت ا ایر 

فالتعصب للرآي» مع عدم الاعتراف بآراء الآخرين نوعٌ من آنواع الغلوٌء 
وصاحبه لا يُقيم وزنًا لاجتهاد مخالفي ولو أوفى أصحابه على الغاية 2 العلم 
والديانة؛ لأنّه يرى أنّ قوله هو الصواب الذي لا يحتمل الخطأء وقول غيره هو 
الخطأ الذي لا يحتمل الصواب» ويرى نفسسّه الناطق الرسمي باسم الحقء 
والمتحدّث الحقيقي بلسان الإسلام ؛ فهو مع الاس كالمشرق مع المغرب» ومن 
خالفه ب الرأي فهو جاهلٌ مبتدعٌ» ومن باينه ب4 السلوك فهو فاسقٌّ عاص. 

وبدا غلوّهم كذلك ب2 ألفاظ الكفر والردّة؛ التي استخدموها بلا 
ضابط» وأطلقوها على عددٍ من المسلمين. 

ك الوقت الذي نعلمٌ فيه ويعلمُ ساترٌ النّاس أن التكفيرٌ يجب أن ينضبط 
بالضوابط الشرعيّة؛ وأن يُتريَّثَ بے أمره إلى آخر مدى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فليس لأحد أن يُكفر أحدًا من 
المسلمين» وإن أخطأ وغلط؛ حى تُقام عليه الحجّة» وتُبيّن له المحجّة. ومن ثَبَتَ 
إيمانه بيقين» لم يُرَلْ ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة 
الشبهة)". 

ويقول أيضًا: (.. أهل العلم والسّنّة لا يُكفرون من خالفهم -وإن كان ذلك 
المخالف يُكفرهم- لأنَّ الكفرَ حكمٌ شرعي؛ فليس للإنسان أن يُعاقِب 
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.001١/١7 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
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0 6 @ > السباب. الاثار. اله 
الآتنا 


بمثله؛ كمن كذب عليك» وزنى بأهلك؛ ليس لك أن تكذب عليه»ء وتزني 
بأهله؛ لأنّ الكذب والزنا حراةٌ؛ لحقّ الله تعالى. وكذلك التكفيز حقّ اللّه؛ 
فلا يُكفر إلا من كفره الله ورسوله)“ 
ويقول الإمام الشوكاني رحمه اللّه: (اعلم أنَّ الحكم على الرجل المسلم 
بخروجه من دين الإسلام» ودخوله 2 الكفر: لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه 
واليوم الآخر أن يُقدِمَ عليه إلا ببرهان أوضح من شمس التّهار)””". 
وهذا منهج علماء أهل السنّة والجماعة -جميعًا-؛ من سلفنا الصالحين؛ 
ومن اقتفى آثرهم» وسلك مسلكهم من علماء المسلمين»: وما ذلك إلا لأن 
مأخدٌ التكفير من الشرع» لا من العقل والبوى. 
يقول الإمام الشهرستاني رحمه اللّه: (وللأصوليّين خلافٌ 4 تكفير أهل 
الأهواء» مع قطعهم بأنّ المصيب واحدٌ بعينه؛ لأنّ التكفير حكمٌ شرعيء 
والتصويبَ حكم عقلي» فمن مبالغ متعصب لمذهبه؛ كفر وضلل مخالفه: 
وخ متساهل مالف لع يكن 
وقال الحافظ ابن حجر البيتمي رحمه الله: (التكفيرٌ حكمٌ شرعي سببه 
جحد ذلك» أو قول أو فعلٌ حڪم الشارعٌ بأئه كفرٌ؛ وان لم يكن جَحْدا). 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله ك قصيدقه (النودية): 
الكفرٌ حق الله ثم رسوله بالشرع يت لا بقول فلان 
مر کان رااان يدا فو كرام قاق الكفران 
فلم ويحكم نحاكمكم إلى النصين من وحي ومن قرآن 


.۲٥۷ الرد على البكري لابن تيمية» ص‎ )١( 

(0) السيل الجرّار للشوڪاني» 4 ///01. 

(؟) الملل والنحل للشهرستاني ص .7١”‏ 

(5) الصواعق المحرقة 2 الردّ على آهل البدع والزندقة للهيتمي ص .٠١١‏ 


وهناك يُعلم أي حزيينا على الكفران حقا أو على الإيمان“ 

فلا ينبغي لرجل يُؤْمن بالله واليوم الآخر أن يُسارع ‏ التكفير بغير بيّتة 
وحجّة قاطعة. ` 

وقد قال رسول الله ي: « أَيّمَا رَجُل قَالَ لأخيه يا كَافِرٌ. فَقَدْ بَاءَ بها 
اوقل عليه اة ا « مَنْ حَلّف بِمِلَةٍ غَيْرِ الإسلام ڪاذبًا 
فهو كما قال؛ وَمَنْ قل نْفْسَهُ يشيء د وَلَعْنُ المُؤْمِن 
— من رن مايا بكفر فيو حَمَثلِهِ “ زنة کان کر الع 
على سبيل الشتم كقتله» فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد ؟ فان 
ذلك أعظم من ن قتله). وقال غ لا يَرْمِي رَجُل رجلا بالفسوق» EE‏ 
بالكفرء إلا ارْكدّت عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يڪن صَاحِبُهُ ڪدَلِك 

يقول ابن عساكر رحمه اللّه: (فهذه الأخبار تمنع من تكفير المسلمين» 
فمن أقدم على التكفير فقد عصى سيّد المرسلين علي 

وقال ابن عبد البررحمه الله: (والمعنى فيه عند أهل الفقه والآثر آهل السنة 
والجماعة: النهي عن أن يُكْفْرَ المسلمٌ أخاه المسلم بذنب أو بتأويل لا يخرجه 
من الإسلام عند الجميع؛ فَوَرَدَ النهيٰ عن تكفير المسلم)!” 

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه ذلك بقوله: (إني من أعظم 
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9 لشيخ لہراس 


إفرة تقدّم تخريجه . 
)٤(‏ الاستقامة لابن تيمية .155-1١76/١‏ 


00 ثار 


(0) تقدّم تخريجه . 
0) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ٤0٥‏ . 
(۷) التمهيد لابن عبدالبر .٠٤١/١١۷‏ 
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قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة» وفاسقا 
أخرى؛ وعاصيًا أخرىء وإني أقرر أن الله قد غفر لبذه الأمة خطأهاء وذلك 
يه الط ب المسسائل الخبرية القولية» والساكل اللي" 

ونا قير ابِنُ الوزير رحمه الله تواترٌ الأحاديث ‏ النهي عن تكفير 
المسلم» قال: (و.# مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ 2 تكفير المؤمن› 
وإخراجة من الإنسلاه سح هاده بالتوحيين والثيوات» وخامسة مع قيامة 
بأركان الإسلام» وتجثبه للكبائر» وظهور أمارات صدقه 4 تصديقه لأجل 
غلط ب بدعة» لعل المكفرٌ له لا يسلم من مثلها أو قريب منهاء فَإِنّ العصمة 
مرتفعة ؛ وحسن ظن الإنسان بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلاً ولا 
شر 

وقال رحمه الله أيضًا: (وقد عوقبت الخوارج أشد العقوبة» ودُمّت أقبح الم 
على تكفيرهم لعصاة المسلمين» مع تعظيمهم 4 ذلك لمعاصي الله تعالى› 
وتعظيمهم الله تعالى بتكفير عاصيه» فلا يأمن المكفر أن يقع © مثل ذنبهم› 
وهذا خطرٌ ب4 الدين جليلٌ» فينبغي شدّة الاحتراز فيه من كل حليم نبيل). 

ولا يعني سَوْقُ هذه الأقوال -بما فيها من أحكام التهوينَ من خطورة 
الإصرار على العاضي» إذ الخناصي بريد التكهره ويخقی على صناحيها من 
سوء الخاتمة ؛ يقول الصادق المصدوق #: "إيّاكم ومحقرات الذنوب» فَإنهنٌ 
يجتمعن على الرجل حتى يُهْلِكنَه”* ' ويقول أيضا: 'إياكم ومحقرات الذنوب؛ 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲۲۹/۲. وانظر المصدر نفسه 2585/7 7587. 
(0) انظر إيثار الحقّ على الخلق لابن الوزير ص .2750-47١‏ 
(؟) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص 17050 : .٤١١‏ وانظر المصدر نفسه ص 2724 , 21470 447. 
)٤(‏ المصدر السابق ص .٤٤١‏ 
(5) أخرجه الإمام أحمد # المسند» مسند عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ رقم .۲۸۹١‏ وصحّحه 
الألباني رحمه الله ب صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الڪبیر)» ٥۲۳/١‏ حديث رقم .)٠٠۸۷(‏ 
Y1:‏ 


كقوم نزلوا ثب بطن وادٍء فجاء ذا بعودٍ» وجاء ذا بعودٍ» حتى أنضجوا خبزتهم. 
وإنّ محقرات الذنوب متى يُؤخذ بها صاحبّهاء تُهلكه”". 

وإِنْما المراد: التحذير من الإقدام على التكفير» من غير برهان أوضح من 
الشمس ك رائعة النهار. 

ونحن لم نُؤمَّر أن نحكم على ما 4 سرائر الخلق؛ فمن نطق بالشهادتين 
يُحكم بإسلامه ما لم يقل أو يعمل عملاً يخرجه عن دائرة الإسلام. فإن فعل 
شيئًا من ذلك؛ حُكم بكفر من كفره الشارع» ولا حرج. 

وهذا التكفيرٌ الذي ظهر على ألسنة بعض المعاصرين» يُعَدُ من أصول 
الخوارج الأولين؛ ؛ لأنَ من منهجهم وسماتهم العامّة: التكفيرً بالمعاصي» وإلحاق 
أهلهنا "المسلمين" باتك ار الاحكاء» والدّار» والمغاملة. والقفال: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: (وهم اول مَنْ كفّر 
اهل القبلة بالذكوب» ذل بها دروته هم سن الذتورب» واستعلوا وساء تسل القيقة 
ENS‏ 

ول مرحت E‏ : (الخوارج هم أولٌ من كفر المسلمين ؛ 
يُڪفُرونَ بالذنوب: ويُكفرون من خالفهم 2 بدعتهم» > ويستحلون دمه 
وال 

وقال العلامة الشوكاني رحمه اللّه: (ثم اجتمعوا على أنَّ من لا يعتقد 
معتقدهم» يكفر ويباح دمه وماله وآهله). 
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2( عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وقال البيثمي‎ »۲۳٠/١ أخرجه الإمام أحمد # المسند‎ )١( 
(رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح). وقال الألباني رحمه اللّه ( السلسلة‎ :)2110/٠١ مجمع الزوائد‎ 
ح 584): (وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين).‎ »1۷٤-1۷۳/١ الصحيحة‎ 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» .2/١/1‏ 

(9) المصدر نفسه» ۲۷۹/۲. 

.٠٠٤/۷ نيل الأوطار للشوكاني»‎ )٤( 


ا تار 


..العلاج 


ولا ريب أنّ صنيعهم هذا من دناءة الأخلاق -كما عده الصحابيٌ الجليلٌ 
عبداللّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما-؛ فقد جاء رجلٌ إليه فقال: (يا 
ابنَ عمر! ما ترى 2 فتيةٍ شببةٍ ظِرَاف نِظاف قرأوا القرآنَ» يشهد بعضُهم على 
بعض بالكفر ؟ قال: ما بقي من دناءة الأخلاق إلا أن يشهد بعضهم على بعض 
لكف 

والذي جر هؤلاء إلى تكفير المخالفين لهم من المسلمين: سوء فهمهم 
لنصوص الشريعة الإسلاميّة؛ فقد دفعتهم عاطفتهم الدينيّة المتحمّسة» 
وتشدّدهم ب الأحكام إلى أعمال كثيرةٍ خارجةٍ عمًا يقتضيه الدين الصحيح 
اا اط وميم ا بمايلة ن وکا ف ا 
وصنيعهم هذا يتنافى مع سلامة الصّدر التي حض الإسلام المؤمنينَ عليها أثناء 
تعاملهم مع إخوانهم المسلمين. 

والقوارع المد كذنك :"يفول آخد وفساكية: إن كل عاص هی اسه 
من أسماء الكافرء وتساوي كلمة كافر تمامّاء ومرجع ذلك إلى قضية 
الأسماء؛ فليس من دين اللّه أن يُسمَّى المرءُ ب آن واحدٍ مسلمًا وكافرًا)^ 

فهؤلاء يقولون: إن مرتكبي الكبائر كفار» وإن صاموا وصلوا وزعموا 
أنهم مسلمون. 

ويشرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه هذه الصفة عند الخوارج وأهل 
البدع» فيقول: (إنهم يكفرون بالذنب والسيئات» ويترتب على تكفيرهم 
بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالبم» وأنّْ دار الإسلام دار كفر» ودارهم 
هي دار الإيمان» وكذلك يقول جمهور الرافضة» وجمهور المعتزلة والجهمية» 
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4ا تار 


..العلاج 


.١١١١/۳ ذكره أبو إسحاق الحربى 4 كتابه "غريب الحديث"»‎ )١( 
.7 زم كتاب البجرة ماهر بكري ص2‎ 


حضض 


وطائفة من غلاة المنتسبة إلى آهل الحديث والفقه ومتكلميهم)”". 

وقد تقدّم أنَّ كل من قال "لا إله إلا الله" فإِنّهِ يُعامَّل على ظاهر حاله. 

وقد تقدّمت الأحاديثُ الكثيرة التي تدلّ على ذلك. 

والشريعة قد فرّقت بين العقوبة المقرّرة للكفر والردّة» وبين العقوبات 
المقرّرة للمعاصي ؛ فجعلت للكفرحدًا واحدًا هو القتل» وجعلت للمعاصي 
عقوبات مختلفة. يقول الرسول 8#: « مَنْ دل دنه فَافْتُلُوهُ . 

وفاوتت بين عقوبات المعاصي ؛ من القطع: إلى الجلد: إلى الرجم» إلى 
القتل» إلى التعزير بحسب نوعها. 

ولو كان الجميع ب4 مرتبة واحدة» وكانت المعاصي كلها من قبيل الردةء 
لما فرّقت بينها هذا التفريق» ولانطبق عليها جميعًا حدٌ الكفر والردّة بلا 
ااب 

فليس كل ڪفر ورد 4 النصوص يُعَدُ كفرًا مخرجا من الملة. 

والنصوص الكثيرة 4 الكتاب والسئّة؛ كلها تؤكد أنّ هناك كفرًا 
يُخرج من الملّة» وآخر لا يُخرج» ولا يُخلد صاحبّه ب2 اللّار. 

ونصوص الكتاب والسنَّةٍ التي يُفيد ظاهرها كفرَ من ارتكب الكبيرة : 
أو خلوده ‏ الثّار يوم القيامة» هي من نصوص الوعيد التي ثقابلها نصوص 
أخرى لثمن اكتهايفين الامبان كما هى طريقة اسل الست ,الاه 
الذين لا يأخذون بنصوص الوعيد وحدهاء ولا ينظرون إليها بمفردهاء بل 
يضمُون إليها نصوص الوعد ؛ فيضعون بجوار قوله عز وجل: ا وَالَّدِينَ لا 
يَدْعُونَ مَعَ الله إلهأ آخَرَ ولا يون النّمْسَ الْتِي حَرّمَ اللّهُ إلا بالق ولا يَرْثُونَ 
وَمَنْ يَعَلْ ذلك يلق أكاماً» يُضَاعَفْ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ القِيَامَةٍ ولد فيه مُهّاناً 4 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 9١/"ل.‏ 


TY 
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(الفرقان: /15-7)»: قولّه سبحانه وتعالى: ا فل يا عِبَادِي الَّدِينَ أَسْرَهوا عَلَى 
ألفسهم لا تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إن الله يقر الدُثُوب جميعاً إِنّهُ هُوَ الْعَمُورُ 
الرّحِيمْ 4(الزمر: 07). ويجعلون مع قوله عز وجل: [ وَمَنْ يقل مُؤْمِنا مُتَعَمّداً 
فَجَرَاؤْهُ جَهَتّمُ خَايِداً فِيهًا وَعْضيبَ الله عَلَيّْه وَلَعَتَهُ وَأَعَّدَّ لُه عَدَاباً عظيماً 4 
(النساء: ؟5)» قوله سبحانه وتعالى: 8 إِنّ الله لا يَخْفِرُ أن يُشْرَك به وَيَثْفِرُ ما 
دُونَ لِك لِمَنْ يَشَاءٌ وَمَنْ يُشْرِك باللّهِ هَقَدْ ضّلّ ضّلالاً بَعيداً © (النساء: )١١١‏ ؛ 
لأنَّ من معتقد أهل السنّة والجماعة عدم التكفير بالمعاصي وحدها. 

و4 تقرير هذا المعنى يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه اللّه: 
(والذي عندنا 2 هذا الباب: أن المعاصي والذنوب لا تُزيل إيمانًا ولا وجب 
كفرًا» ولكنّها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به 
أهله؛ واشترطه عليهم 2 مواضع من كتابه)". 

روى أبو يعلى والبيهقيَ وغيرُهما عن ابن عمر رضي اللّه عنهماء قال: (ما 
زلنا مسك عن الاستغفار لأهل الكبائر» حتى سمعنا من نبيّنا يك يقول: إن 
الله لا يتين أن تشترك يه ور خا دون كيك يكن كشا 4 رالا 15 
وآئه 4 قال: 'إنّي ادَخَرْتُ دعوتي شَقاعة لأَهْل الكبَائِرٍ مِنْ أُمّتي يَوْمَ 


070010" > u 
.  ةمايقلا‎ 
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وعقد الإمامٌ البخاري رحمه الله بابًا 4 صحيحه؛ فقال: (باب: المعاصي 
شن امسر الساهلة:.ولا ركفن ضاحيها با رتكاييا الا اتر ك 
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.٤“ص كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ )١( 

اللحديك أخرسه النشارى ك سيجه كناب الذهر اهشو ركد نرم وككاب الع ر ا 

ومسلم ‏ صحيحه» كتاب الإيمان» رقم »010-01١ :509 »0٠۸‏ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه. 

(؟) أخرجه أبويعلى ب2 مسنده ١٠/187,ح ۰0۸1١‏ والبيهقي ك الاعتقاد ص8١٠.‏ وقال السيوطي (2 الدر المنثور 
77 :إسناده صحيح. 

(4) صحيح البخاري :»71/١‏ كتاب الإيمان» باب 77: المعاصي من أمر الجاهليّة. (وانظر فتح الباري للحافظ ابن 
حجر .)۸٤/۱‏ 


yy 


l4‏ آثار 


..العلاج 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله موضحًا معتقدَ أهل السئّة والجماعة 
مدلا وهر غات سن هل القيلة راء تاي عليه كف له 
ولا ترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرًا كان أو كبيرًاء وأمره إلى الله عز 
وجل...» ومن لقيه مصرًا غيرَتائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة» 
فأمره إلى الله عز وجل» إن شاء عدّبه» وإن شاء غَفرَ له'". وبنحو قوله هذا 
قال الإمام علي بن المديني رحمه اللّه. 

وقال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: (ولا كفرٌ أهل القبلة بذنوبهم» 
وتكل أسرارهم إلى الله عز وجل)””". 

وهذا الذي قاله أبو زرعة رحمه اللّه هو منهج أهل السنة والجماعة ك 
التعامل مع الآخرين؛ فجميع أحكام الدنيا عندهم إِنْما تجري على الظاهرء 
وليس هناك تلازمٌ حتمي بينها وبين أحكام الآخرة ؛ فهم يشهدون بإسلام 
المنافقين ظاهرًا ب2 الدنياء مع اعتقادهم أنّهم 2 الدَّرْكِ الأسفل من التار. 

ونقل ابن حجر رحمه الله عن القرطبي رحمه اللّه قوله: (بابُ التكفير باب 
خط ول شمول ال 

وقال ابن الوزير رحمه الله: (إنّ الجمهور لم يُكفروا من كفر المسلم 
متأولاً ل تكفيره غير متعمّد: مع أنّ هذه الأحاديث الكثيرة تقتضي ذلك: 
والنصوصُ أصعّ طرق التكفير. فإذا تورّع الجمهورٌ من تكفير من اقتضت 
النصوص كفره؛ فكيف لا يكون الورع آشد من تكفير من لم يرد 2 
كفره نص واحد؟ فَاعْكَيرْ تورّع الجمهور هناء وتعلّم الورعَ منهم 2 ذلك)©. 


.114 2117/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي؛‎ )1١( 
.١59/١ المصدر نفسهء‎ )0( 

(۳) فتح الباري لابن حجر» .5١5/١7‏ 

(8) إيثار الحق لابن الوزيرء /5/1-//5. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاع 


۵ 


وقال الشيخ عبداللّه أبو بطين رحمه اللّه: (وبالجملة فيجب على من نصح 
نفسه ألا يتكلّم ‏ هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله وليحذر من إخراج 
رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله؛ فإِن إخراجَ رجل من الإسلام» 
أو إدخاله فيه أعظمٌ أمور الدين. وأيضًا: فما تنازع العلماءً ب كونه كفرً ؛ 
قالاحتياط للديق الثوقف» وعد مالقا ما لم يكن السا نض دري 
عن المعصوم يِل وقد استزلٌ الشيطان أكثر الناس 2 هذه المسألة؛ فقصّر 
بطاثفة» فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على 
كفره ؛ وتعدى بآخرين» فكفروا من حَكمَّ الكتابُ والسنة والإجماع بأنّه 
مسلم)"". 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم اللّه 
تعالى: (من أطلق لسانه بالتكفير لمجرد عداوة أو هوى» أو لمخالفة 2 المذهب» 
كما يقعٌ لكثير من الجهّال؛ فهذا من الخطأ البيّن» والتجاسر على التكفير 
أ الففسبيق والتتضايل: لا بسوع الا ورا كترا بواجا تددن اللدكية 
را 

وبهذا يتبيّن أن مرتكب الكبيرة -كما شهدت لذلك النصوص- ليس 
كافرًا » وأنّ الذي جر بعض الشباب إلى الوقوع 2# هذا المنزلق هو سوء فهمهم 
للنُصوص الشرعيّة. نسأل الله أن يهديهم إلى الحقّ» ويصرف أذاهم عن الخلق. 
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(۱) الڪفر الذي يعذر صاحبه بالجهل: ص اا" بتصرف. 
(0) الدرر السنية 519/9. 
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المطلب الثالث 
الخلط بين التكفبر المطلق وتكفبر المعين 


فرق العلماءُ رحمهم الله بين نوعين من التكفير: تكفير النوع (التكفير 
اللطلق )+ .وقكفير امن 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مفرّقًا بين النوعين: (وكنت أبيّن 
لم أن ما تقل لبم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا 
وكذاء فهو أيضًا حق؛ لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين)"'". 

والمقصود بتكفير النوع أو إطلاق التكفير: هو أن يقال: من خالف ا 
كذا فهو كافر. ومنه قولٌ من قال من الأثمّة: مَنْ قال القرآن مخلوق فقد 

والمقصود بتكفير ال معيّن: المسلم الذي عرف بعينه؛ أنه فلانُ بن فلان ؛ فهذا 
لا يُكفر إلا بعد قيام الحجّة؛ وثبوت شروطء وانتفاء موانع. 

وهذا التفريق هو الذي عليه سائر السلف» ومن تبعهم بإحسان عند 
الحكم على المخالف. 

والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أحدُ الأتمّة الذين قالوا: مَنْ قال القرآن 
مخلوقٌ فقد كفر. ومع ذلك لم يُكفر الخليفة المأمون -بعينه ؛ لأنّه لم يتحقّق 
لييه لوكس كاسع هليه | تعلق AS EE‏ 
الا لم تكدريضة الآنهة اودع اتان إلى القوق بق اران 
وامتحنوهم» وعاقبوا مَنْ لم يُوافقهم بالعقوبات الغليظة؛ بل كان يعتقد 
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)0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام .T°/Y‏ 
(0) انظر بغية المرتاد لابن تيمية» ص 504. 
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إيمانهم» وإمامتهم» ويدعو لبم» ويرى الائتمام بهم ب4 الصلوات خلفهم› 
والحج» والغزو معهم» والمنع من الخروج عليهم؛ مثل ما يرى لأمثالهم من 
الأكمة 

يقولٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (وحقيقة الأمر ب4 ذلك: أن القول 
قد يكون ڪفرا » فيطلق القول بتكفير صاحبه؛ ويقال: من قال كذا فهو 
كافر ؛ لكنّ الشخص المعيّن الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه 
الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا كما 4 نصوص الوعيد؛ فإن الله سبحانه 
وتمالى يقول: ا إِنَّ الّذِينَ يَأَكلونَ أَمْوَالَ اليَكَامَى ظلماً إِنْمَا يَأَكَلُونَ ضِي 
بُطْونِهم تارا وَسَيَصلُونَ ستعيراً © (سورة النساء: »)٠١‏ فهذا ونحوه من نصوص 
الوعيد حقّ ؛ لكنّ الشخص ال معيّن لا يُشهد عليه بالوعيد» فلا يُشهد لمعيّن من 
أهل القبلة بالنار؛ لجواز أن لا يلحقه الوعيد ؛ لفوات شرط أو ثبوت مانع: فقد 
لا يكون التحريم بلغه» وقد كوس تل الخرم وخر تكون له حسنات 
عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرّم» رکا ييكلى نهب ن عه وقد يشفع 
فيه شفيع مطاع. وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها: قد يكون الرجل لم 
تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم 
يتمكن من فهمها » وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان 
من تن ما اي اق اكان الله قر له خط اة كا نا 
كان سواء كان 2 المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي 
يك وجماهير أئمة الإسلام)'". 

فيتعيّن التفريق بين التكفير المطلق» وبين تكفير المعين؛ فَإِنّ الاعتقاد» أو 
القولء أو الفعلء أو الشك» أو الترك» إذا كان كفرً » فيطلق القول 


)0( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام .0۰۸-0٠۷/۷‏ 


بتكفير من فَعَلَ ذلك الفعل؛ أو قَالَ تلك المقالة» وهكذا... دون تحديد معيّن 
1 : 

أا آل الى قان كلك اهالت ار ككل هذا الفعل الك طرفل 
الحكم بكفره؛ هل توفرت الشروط» وانتفت الموانع 2 حقه!© ؟ 

فإذا توفرت الشروط» وانتفت الموائع» حكم بكفره وردته؛ فيستتاب؛ فإن 
تاب» وإلا قتل شرعا. 

فالواجب -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه-: (إقامة الحجّة 
عليه أولاًء وإظهار خطئه: وإعلامٌه بالحق. كما ينبغي أن تُعلم الموانع المائعة 
من التكفيرء ومنها الجهل؛ والخطاًء والإكراه. قال تعالى: [ مَنْ ڪقَر الله 
مِنْ بد إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكره وَقَلَبُهُ مُطْمَيْن بالإِيمَان ) (النحل: ١١٠)ء‏ ومنها 
القاويل السائغ..وتذلك اتفق الصحابة على عدم تكمي رسن استعلوا الخمر 
لوجود الشبهة لديهم» وهي تأويلهم قول الله عز وجل: 88 لَيْسَ على الَذِينَ آمَتُوا 
وَعْمِلُوا الصالِحَات جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا إذا ما انّهَوَا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات ثُمّ 
القوا اهنوا كه انوا وآ وا واللة تحب التشونين كد د 0 

فسوءٌ الفهم للنُصوص الشرعيّة» وعدم التفريق بين التكفير المطلق 
والتكفير المعيّن» هو الذي أوقع بعض الشباب 2 مستنقعات التكفير الآسنة. 

نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإيّاهم بالتقوى» وأن يهدينا وإيّاهم إلى سواء 
اتصبواهل. 
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)١(‏ تقدّمت الضوابط © التمهيد» فلتُراجع. 
2( مجموع فتاوى شيخ الإسلام .Tto/YY‏ 


. © 6 


المطلب الرابع 
الخلط بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر 


الذي جرّ بعض الشباب إلى الوقوع 2 هذا المنزلق» هو سوءٌ الفهم للنُصوص 
الشرعيّة؛ فبعضٌ الشباب المتحمّسينَ سلّكوا منهج الأخذ بعمومات النُصوص»: 
واعتمدوا عليه عرض أدلتهم؛ وتسفيه أقوال مخالفيهم؛ فأتوا إلى عمومات 
النصوص التي تكلّمت عن أصحاب الكبائر؛ من قاتل» أو زان» أو سارق» أو 
شارب خمر» ونحوهم, وقد را بها على كفرهم. 

ولقد كان من آثار سوء فهمهم للنصوص الشرعيّة وأخذهم بعموماتها: أن 
خلطوا بين الكفر الأصغر والأكبر. 

طقل اضفر وه ك ے اران الك وهو وا اوا وطن اا 
العلماء. شهل له معتى واحد ؛ بممتى الخروج عن الإسلامء والوقوع ج الكفر ؟ 
آم له معاني آخرى» ككفر النّعم وأمثالها ؟ 

الذي قاله العلماءً المعتبرون» وهو قول آهل السنّة والجماعة: أن الكفرٌ 
ليس نوعا واحدًا بل كفر دون كفر؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 
(التكفيرٌ نوعان: أحدهما كفرٌ النعمة» والثاني الكفرُ بالله. والكفرٌُ الذي 
هيد الت كر الاه كت اا ل لكف ا ف ذال ا كر اد 
كد ا ف اك ال 

ويقول العلامة ابن القيّم رحمه الله: (فصلٌ: الكفرٌ نوعان: كفر عمل 
وكفر جحود وعنادٍ ؛ فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول #٤‏ جاء 
نه من هتد الله جحو ذا و عاد من امساء الربث وسقاكه وآ شالف احكاسةه: 
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.٠١۷/١١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
5١ 


100 


وهذا الكفر يُضادٌ الإيمان من كل وجه. وأمّا كفر العمل: فينقسم إلى ما 
يَضادٌ الإيمان وما لا يُضاده؛ فالسجود للصنم» والاستهانة بالمصحف» وقتل 
النبيّ وسبّه يُّضاد الإيمان. وأمًا الحكم بغير ما أنزل اللّهء وترك الصلاة: فهو 
من الكفر العملي قطعًاء ولا يُمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه 
الله ورسوله عليه؛ فالحاكم بغيرما أنزل الله كافرء وتارك الصلاة كافرٌ 
بنص رسول اللّه 8 ولكن هو كفر عمل؛ لا كفر اعتقاد..)'". 

وهذا القولٌ الذي قَالَهُ ابن القيّم» ومن قبله شيخه ابن تيمية: هو قول آهل 
السئّة» وهو الذي تشهد له النصوصُ الشرعيّة؛ فما يُقابل الشكرّهو كفرٌ 
النعمة وجُحُودُها؛ كما بے قول الله عز وجل يحكي قول سليمان عليه 
السلام: طز كلكا وخ دكي نان كان هذا من تدا رت وني الف ار 
اڪفَرُوَمَنْ شَڪَر فَإِنّمًا يَشْكرٌ لئفسيه وَمَنْ ڪر فن ري َي ڪريم 4 
(النمل:٠٤).‏ وكذا قول الله سبحانه وتعالى: 0 واكتر الدة مكار عزن a‏ 
A‏ ِذْقهًا ردا مِنْ كل مَڪَان فَكَمَرَت بِأَنْعُمٍ الله فاقيا 
الله لباس الججوع والكرقوينا كائوا يصتعون © (التحل: 07 
وأدلة السنة أكثر من أن تَحصى, ومنها: 

قوله يِ: يباب الْمُمْلِمٍ ضنُوق» وَقِتَالَهُ كفْرٌ » وقوله ٠:46‏ لا تَرْعْبُوا عَنْ 
آبَائِكمْ هَمَنْ رَغِبَ عن أبيه فهو كفرٌ '", وقوله عَلدّ: « اتان فِي الاس هما 
په ڪفر: الط فى اا E‏ 
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(۱) ڪتاب الصلاة وحكم تاركها ؛ لابن القيم » ص 66. 

)۲( صحيح البخاري CVEL/E‏ ڪتاب الفرائتض» باب من ادّعى إلى غير آبيه»› ح 1۷1۸ء 3 وصحيح مسلم 
٠١‏ كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» ح 1١‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

(۲) صحيح مسلم ١/۸۲»كتاب‏ الإيمان» باب إطلاق اسم الكفرعلى الطعن بك النسب والنياحةءح »٦۷‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي فَهَمَ العلماءٌ أنّ اسم الكفر الوارد بها 
هو الكفز الأصغر. 

ولقد زلت أقدامُ بعض الشباب 4 هذا الباب» فَخَلَطُوا بين الڪفرين- 
كأنّهم من فقهاء الظاهريّة الذين يلتزمون بظاهر النصّ-»؛ ولم يُفرقوا بين 
ڪفر وكفر؛ وتمسكوا بلفظ الكفر الوارد على أنه كفرٌ أكبر مخرحّ من 
أف وقالواء إن هذه الفط ما حاءت الشريعة الآا دل ها لمكي امان 
وانتفائه ؛ فهي تُعبر عن حكم عام؛ لم يفرق فيه بين ڪفر عملي وڪفر 


3 


وهذا المعتقد مخالفُْ لمعتقد أهل السنَةٍ المؤيّدٍ بنصوص الكتاب والسنَةٍ ؛ 
فمن معتقد أهل الستَّة والجماعة أن هناك كفرًا دون كفر؛ وظلمًا دون ظلم. 
وحين نزل قول الله عز وجل: ل الّذِينَ آمنُوا وَنَمْيَنْبِسُوا إِيمَائهمْ طلم أُوْلَيِكَ 
لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 4 (الأنعام: ۸)» شق ذلك على أَصْحَاب رَسُول الله کل 
وقالوا: أَيْنَا لا يَظْلِمُ َه 5! قال رَسسُولُ الله 45: « لِيْسَ هُوَ كما تَظنُونَ. إِنَمَا 
هُوَ كما قال لُهْمَانُ لابّيه: « يا بتي لا مُشْرِك باللّه إن الشرْك لَظْلْمْ عَظِيمْ 4 
(لقمان: ۳)"'. 


ع 


مؤتمر 


توح ال الالاهرن ذا العديى متخي كر ی ف ابن رو ها 
: (أنْ الصحابة فهموا من قوله # بظلم © عموم أنواع المعاصي» ولم ينڪر 
عليهم النبي #5 ذلك» وإِنَّما بين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك. 
قد علئ آن الظله حرا رة 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ صحيح البخاري ۲۷٠/۲‏ كتاب التفسير» "من سورة لقمان": باب: (لا تُشرك باللّه إن الشرك لظلم 
عظيم)؛ ح »٤۷۷١‏ وصحيح مسلم »٠٠١-١٠١/١‏ كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه؛ ح 
74 : عن عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) فتح الباري» لابن حجرء .50/١‏ 


لي 0# يبي 


..العلاج 


-_©0 


وكما كان للظلم مراتب متفاوتة» فكذا الكفرٌ مراتبه متفاوتة. 

ولقد سُثل حبر هذه الأمّة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن تفسير 
قوله عز وجل:# وَسَْلَمْ يَحْكُمْ ما نزن الله َُوْلئِكَ هُمْ الْكَاهِرُونَ 4 
(المائدة :)وهي الآية التي استدل بها كور بن مكدر المكاوهلن 
مذهبهم ‏ تكفير كل مَنْ لم يبحكم بما أنزل الله- فقال رضي الله تعالى 


5 
° 


عنه: اله ليس بالكفر الذي كهبُون الي RET‏ كن مدن 
ل امك بناجل ينه ررك اكور > (المائدة: :)٤٤‏ كفرٌ 


2 6م م 


دون اخ > وقال عطاء بن أبي رباع" ' رحمه اللّه: : (كفر دون كفر) 
وقال طاووس” رحمه اللّه: (ليس بكفر يقل عن الملة)””؛ وقال الإمام أحمد 
مل خضل وحمة اال كت" ا تقل من ا 

وقال الإهام أبو غ القاسم ين سلام رحمه الله كعالى+ (وآما الفرقان 
الشاهد عليه 2 التنزيل: فقول الله عر وجلٌ: [ وَمَنْ لَمْ يَحْكم يما أَنرَلَ الله 
قاو لیف هه الكافرون 4 المائدة: .)٤٤‏ وقال ابن عباس: "ليس بڪفر ينقل من 
الملّة" وقال عطاء بن أبي رباح: 'كفرٌ دون كفر". فقد تبيّن لنا إذا ڪان ليس 


)١(‏ أخرجه الحاكم # المستدرك »۳٤۲/۲‏ ح 257213 وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يُخرجاه» ووافقه 
الحافظ الذهبي. وأخرجه البيهقي ب4 السنن الكبرى: .۲١۷/٠١ 7١/1‏ 

0) أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم» المكي» من خيار التابعين» فقيه مفسر» كان مفتي 
مكة» صاحب عبادة وزهد» مات بمكة سنة ١١١‏ ه. (انظر: البداية والنهاية لابن كثير ۳٠1/۹‏ ›› 
وسير أعلام النبلاء للذهبي 11/0). 

(9) أخرجه الحاكم # المستدرك 04/4؟: وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يُخرّجاهء ووافقه الذهبي. 
وانظر جامع الترمذي 0/١7؟:‏ كتاب الإيمان؛ باب ما جاء: 'سباب المسلم فسوق "» ح .٠٠١١‏ 

)٤(‏ ابن كيسان اليماني» أبو عب دالرحمن الحميري مولاهم» الفارسي. يقال اسمه ذكوان؛ وطاووس 
لقب. ثقة فقيه فاضل. توي سنة 7١٠ه.‏ (انظر: البداية والنهاية لابن كثير 0/49؟7؛ ؛ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي 258/0). 

(4) أخرجه الإمام ابن جرير الطبري 2 تفسيره ٤۸/1‏ والمروزي 4 تعظيم قدر الصلاة 077/7. 

(1) مسائل الإمام أحمد -برواية ابن هانئ- ۱۹۲/۲ء ومسائل الإمام أحمد -برواية أبي داود- ص ۲۰۹. 


تفخض 
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606 


بناقل عن ملَّة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب» فلا معنى له 
إلا أخلاق الكافر وستتهم ؛ لأنّ من سنن الكافر: الحكم بغير ما أنزل 
ال 

فليس ڪل من لم يحڪم بما آنزل الله يعد كافرًا ؛ فمن حَڪَم لوی ك 
نفسه» أو غرَّض ماء مع اعتقاده وجوبً الحكم بما أنزل اللّه» فهو عاص 
بفعله هذاء ولا 

يقولٌ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اللّه: (وأما القسم الثاني من 
قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج عن الملة.. وذلك أن 
تحمله شهوته وهواه على الحكم ب2 القضية بغير ما أنزل اللّهء مع اعتقاده أن 
حكم الله ورسوله هو الحق» واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة البدى. 
وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة؛ فإِنّ معصيته عظمى أكبر من الكبائر؛ 
كالزناء وشرب الخمرء والسرقة» واليمين الفموس» وغيرهاء فإن معصية 
اها الله ف كانه كف أعظة هن مخصية لم ما كر 

ويقول الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي رحمه اللّه: (من لم يحكم بما أنزل 
الله معت و ص : راا كلس اء فک وو وكميقةه كير 


ع 


مؤتمر 


0 


ظاهرة التكة 


مخرج عن الملة) 
وعلى مثل هذه الحالة - التي ذكرت آنفًا - يحمل ما ورد عن ابن عباسء 
وعطاء» وطاوس» وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعا 
وهنا يَخَلاف من اغ آن الحكم يما آنزل الله غير ملزد» أو غير متاس 


3 
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(0) رسالة 4 "تحكيم القوانين الوضعيّة"', لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» ص .٠١‏ 
(؟) أضواء البيان للشنقيطي .٠١4/١‏ وانظر: المصدر نفسه ٠٠۹/۲‏ وضوابط التكفير عند أهل السنة 
والجماعة للقرنى ص .7١7‏ 


.. العلاج 


لهذا العصرء أو آنه وغيرّه من القوانين الوضعيّة سواءٌ» أو نحو ذلك» فهذا لا 
lg e‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضنّحًا ذلك: (فهؤلاء إذا عرفوا 
أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله» فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن 
يحكهر) ادف ما انول الله هيم كار .ولا كاتوا جال والح با 
اا 

زل الحا اين كف رة اللد هال( وت لم ك ينا أحدل اة 
َأُوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ © (المائدة: :)٤٤‏ لاهم جحدوا حكم الله قصدًا منهم 
وعنادًا وَعَمْدَا)"”". 

رال ا اا الما وااو عا ال اع مين ارح ا 
الآية» ويقولون: "من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر". وأهل السنَّة قالوا: لا 
يكفر بترك الحكم). فهذا تأويل أهل السنّة لبذه الآية. 

وقد أَدْخِلَ رجلّ من الخوارج على الخليفة المأمون؛ فقال: ما حَمَلَكَ على 
خلافنا ؟ قال: آية ب كتاب الله تعالى. قال: وما هي ؟ قال: قوله: 8 وَمَنْ لَمْ 
كم يما أنرّل الله طَأُولَئِك هم الْكافِرُونَ 4 (المائدة+ 44). فقال له المامون: 
الك عِلمٌ بأنّها مُتَرّلَة 5 قال: نعم. قال: وما دليلك 5 قال: إجماعٌ الأمّة. فقال له 
الارن ككينا رضي جاعم 2 ايل فار باجساعهم د الاين 
قال: صّدّقت:؛ السلام عليك يا آمير المؤمنين"“. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: (وأمًا ظاهر الآية: فلم يقل به 
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.۷-٠١ انظر رسالة 2 "تحكيم القوانين الوضعيّة"» للشيخ محمد بن إبراهيم» ص‎ )١( 
.٠١١/١ منهاج الستّة النبويّة» لابن تيمية‎ )0( 

() تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ؟11/5. 

.45/7” تفسير أبى المظفر السمعانى -تفسير سورتى الفاتحة والبقرق-»‎ )٤( 

)0( رواه الخطيب البغدادي 527 بذ تاريخ يغداد »٠‏ ئ ترجمة الخليفة المأمون. 


..العلاج 


تت 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


1-9 
أخد من أكمة الفقه المشهورين» بل لم يقل به حل قط 

فأهل السنّة مجمعون'"' على أن الكفر الوارد ب4 هذه الآية ليس بالكفر 
الناقل عن الملّة. بل كفرٌ دون كفر» كما قال حبرهذه الأمة عبدالله بن 
العبّاس رضي الله تعالى عنهما. 1 

وإذا كفا تا بشيرورة تمك انكر خان لها كا هذا 
ااج :كسك الشريية بها الفسقا و اعبالنا, طيخ امقر تدس كل سود أذ 
تحكيم الشريعة ليس متوجهًا للأنظمة والحكومات فحسب» بل يجب أن 
تكن قري الرحمن هي اليا على اليا كلها اة الأخراد 
وا لجقعات وة التامل مع الأحبة واا عدا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.٤٠1/١ تفسيرالمنار» لمحمد رشيد رضاء‎ )١( 

0) انظر من مصادرهم: تعظيم قدر الصلاة للمروزي 570/7: 077: وجامع البيان لابن جرير 2177/7 
والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية للعكبري ۷۲۳/۲» 10-1777 وأحكام القرآن لابن العريبي 
۲ ,: والتمهيد لابن عبدالبر 74/64؛ والمفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي »1١18-1١١7/0‏ وزاد المسير 
لابن الجوزي 511/7, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/١15؛‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
3177 7/؟١؟؛‏ ومنهاج السنة النبوية له ١/١١٠ء‏ وتفسيرابن كثير 211/7 وأحكام القرآن 
للجصاص 455/5 ؛: وفتح الباري لابن حجر :17١/١5‏ والفصل # الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
7 ,و والموافقات للشاطبي »۳۹/٤‏ ونظم الدرر للبقاعي 410/7» وتفسير الخازن ۳٠٠/١‏ وتيسير 
الكريم الرحمن للسعدي 27917-1795/7 وغيرها كثير. 


س 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


المطلب الخامس 
الخلط بين الواجب الكفائي والواجب العيني 


الخلط بين الواجب اكفاك والواجي العيض من آسباب الشكفي الذي 
ظهر على ألسنة بعض مَنْ يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وإنكار ا محر على عراعل كما أخبر الصادق المصدوق 4 من وَأى 
منكم مُنْكَرًا فَليُعَيّرْهُ بِيَدِهِء فان لم يَسْتَطِعْ فَلِسَانْهء فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فبقلبهء 
وَذَلِكَ أَضْعَفْ الإيمَان »؛ فإنكار باليد» وإنكارٌ باللسان» وإنكارٌ بالقلب. 

وقوله: « فَليعَيرَهُ بيده »: أمرٌ إيجاب بإجماع الأمّة. وهذا الوجوبُ على 
الكفاية إن علم بذلك أكثر من واحد» وإلا فهو فرض عين. ووجوبه بالكتاب 
ا نكر ها او الوط لكي لااد وهو الا طا 

والنهي عن المنكر باللسان واجب كفائي» إذا قام به البعض؛ سقط عن 
البقيّة؛ كما يُفهم من قول ريّنا ومولانا عز وجل: ا وَلْتَكنْ مِنكم أمَة 
يَدْهُونَ إلى الْحَيْر وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهُوْنَ عَنْ المُنكر وأوْلَيِكَ هه 
الْمُمَلِحُونَ © (آل عمران: .223١4‏ فإ لم يستطع المنكرء بأن حاف أن يسبب 
قوله منكرًا أشدّ من المنكر الحاصل» غيّر بقلبه» وكان ب4 سعة. 

وهذا يُرشد إلى أن إنكار المنكر باليد واللسان» يكون على حسب 
الطاقة والوسع 

ومرحلة الإنكار بالقلب واجبة على كل أحرء بخلاف المرحلتين 
السابقتين؛ فهي فرضْ عين» إذ يَحِبْ كراهية المعصية؛ لأنَّ الراضي بها 
کت اف ۰ 
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(۱) انظر شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 4 .45١/‏ 
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فلا يحل أن يُجعل التغيير باليد كالتغيير بالقلب؛ فإِنَ التفييرٌ بالقلب واجبٌ 
عينيٌ على كَل أحدر» بخلاف التغيير باليد» فهو واجبٌ كفائي. يقول الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن رحمهما اللّه: (وأمّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فهو فرضٌُ باليد واللسان والقلب مع القدرة. فأمًا فرضه باليد واللسان: فإِنّه من 
فروض الكفايات... وأمّا القلب» فلا يسقط عنه بحال)". 

رالخلط بين هذه اكرافب» والنسوية بين الواجب المكماق والواجب الحيتى 
قد يدفعٌ البعض إلى تبديع المجتمعات الإسلاميّة والأفراد» وتكفيرهم» إذا 
رأوا المنكر قد ظهر فيهم» ولم يُزيلوه. وهذا صنيع الخوارج الأوّلين؛ فقد 
(كفروا مَنْ تَرّكَ الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر إن كان قادرًا. وإن لم 
یکن كا راج :عقر ارک كبيز: »وك رسكي ااك رو ف حك 
الكافر)””. 

والخلظ ين هدو الراكي» وسو الق تلحديث تنيونالنضي خد يدف 
بعض النّاس إلى تكوين جماعات» تتولى بنفسها القيامَ بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكوء إذا راو قرا خا سن يبعش المجتتعات الاستلامية ے ممارسة هذه 


وهذا التصرّف وإن كان بدافع الغيرة» إلا أنّه مخالفٌ لبدي رسول الله 4ء 
زم الف انا ف الامل هع انكو وله خارة السب الركيم: على 
المجتمع ككل؛ إذ تشكيلٌ جماعات تتولّى إنكارٌ المنكر -دون الالتفات إلى 
إمام المسلمين» أو الحصول على إذنه وموافقته-» سبيل إلى الاقتتال» وسفك 
الدماء» وتفريق الجماعة» والخروج على الإمام. وقد ستل الإمام أبو حنيفة 
رحمه اللّه: (ما تقول فيمن يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر» فيتبعه على ذلك 


)۱( الدررا لسنية 1/۱۰ 


YYVA 


أناس» فيشرج على الجماعة: هل ترى ذلك 4 قال: لا: قلت: ولم وقد آَمَرَ الله 
ورسوله بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو فريضة واجبة ؟ قال: 
كلت ولک ها تتسيدون انخقرهما اجر سو فك اومان 
واستحلال الحرام)"". 

ولا يعني هذا إهمال شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا سيما 
وقد عمّت المنكرات أكثر المجتمعات الإسلاميّة؛ بل على المسلمين أن يتواصوا 
ال واوا اتر رای اا کل معدب اوا فته 
وبالتي هي أحسن» وباللين والرٌفق» الذي ما كان 4 شيءٍ إلا زانه» ولا تزع 
من شيء إلا شانه. 
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."١ نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه ب4 الفتوى الحموية الكبرى: ص‎ )١( 
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المطلب السادس 
سود الفهم لمسألة التعامل مع غبر المسلمين 

عط السلا الحضوق كام يتن ماف دار الأسلذم: مين اساي 
وغير المسلمين. 

وغير المسلمين على أربعة أقسام: ذميُون» ومعاهدون» ومستأمتون, 
وحربيون. 

فالذمي: هو من أقام بدار الإسلام إقامة دائمة بأمان مؤبد. 

والعهد: هو عَقْدٌ بين المسلمين وأهل الحرب على ترك القتال مدّة معلومة. 

والمعاهدون: هم أهل البلد المتعاقد معهم. 

وأهل الحرب: هم أهل بلاد الكفر التي لم يجر بينهم وبين المسلمين عهد. 

وأما المستأمّن: فهو الحريي الذي دَخَلَ دار الإسلام بأمان مؤقت لأمر 


فالفرق بين الحربي والمعاهد: أن الحربي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا 
صلحء بخلاف المعاهد. 

والفرق بين الذمي والمستأمّن: أن الذمي هو من يقيم إقامة دائمة بأمان 
مؤبّدء أما المستأمّن فحربي دخل بلاد الإسلام لغرض» متى انتهى ذلك الفرض 
رجع إلى بلده. 

زا ماهوالا واکان جيه مهوم الع 9 يجو الاغقداء 
عليهم» ولا التعرّض لہم» وتُعصم دماؤهم» وأموالبم» وأعراضهم» وتحفظ لهم 


القناع للبهوتي .٠٠٠/١‏ 
۸۰ 
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كافة الضروريّات الخمس التي جاءت الشرائع بحمايتها. قال الله تعالى: 
«هَأَتِمُوا إِلَيْهُمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِهِمْ إن الله يُحِب الْمُتَّقِينَ 4 (التوبة: .)٤‏ 

وقد عَاهَّدَ النبئ 4 أصنافاً من المشركين كبني قريظة وبني النضيرء 
وهَادنَ قريشا 2 الحديبية على ترك القتال عشر سنين؛ وأنّ من جاء من قريش 
مسلمًا رده النبي بل إليهم. وهذا كله معلوم 4 كتب السنة والسيرة. 

وآهل الذمّة لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين. 

وأهلٌ العهد والميثاق والأمان لبم الأمانٌ المدّة التي أعطيت لبم؛ سواءٌ أعطوا 
العهد والأمان من الدولة (ولي الأمرء أو من ينيبه)؛ أو من آحاد المسلمين. 

ولقد ذهبّت آم هَانِئ بشت آبي طالب إلى رول الله 4# عَام القع قر 
كنيل LE bE‏ كانت A‏ كان كنال من هذه ) es‏ 
آنا ماني نت آبي طالب فَقَالَ: « مَرَحَيًا بام هَانِيْ ». فَلمًا قر من غسئله؛ قَامَ 
فَصلى ماني رَڪعَاتِء محا في ووا هَلَمّا اصرف قَلْتُ: يا رَسُولَ 
الله َعَم ابن مي َنَهُ فَاتِلٌ رَجُلاً َد أَجَرْكُهُ؛ فلأَنَ بْنَ هُبَيْرَة. فقال رَسنُولُ الله 
ي: ‏ َد أَجَرْنًا مَنْ أَجَرْت يا أَمّ هان ». قَالَّث أُمْ هانئ وذاك ضُحّى”". 

فهذه امرأة من المسلمين» قد أجارت رجلا من المشركين: فأجاز رسول 
ال جوازها + إة و الخبتلكوة كاف واه می بذهم أذناهم 
وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ آقصَاهُم وَهُمْ يد على مَنْ سوام يرد مُشْيدَهُمْ على مُصْفْهم 
وَمُتَسَرَعْهُمْ على قاعدهم... ) قول وسو الله و 5 المسليية واد 
يَسنْعَى بها أَدْنَاهُمْ. هَمَنْ أَخْفَر”" مُسلمًا هَعَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِوَالْمَلاَئَِة وَالئّاسِ 


4 
1 
5 


)0( أخرجه البخارى 24 صحيحه:؛ كتاب الصلاة»؛ حديث رقم 2501 ومسلم 4 صحيحه» كتاب صلاة 
المسافرين» رقم ١٠۷٠ء‏ عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها. 

زم أخرجه أبو داود 2 السنن» كتاب الجهاد»› حديث رقم لا عن عمرو بن شعيب» عن أبيه, عن 
جده. 


)( أي 0 عهده وغدر. (القاموس المحيط للفيروزأبادي ص (A‏ 
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أَجْمَعِينَ» لا يبل مِثهُ صرف ولا عَدْلٌء وَمَنْ وَالَى هَوْمًا بعَيْرٍ إن مَوَالِيهِ فَعليْه 
ل الله وَانْمَلاَئكةٍ وَالئّاس جين لا يقبل مته صرف ولا عدن 

فهذا مان من أدنى المسلمين» فكيف إذا كان الأمان والجوار والعهد من 
ولي أمر المسلمين» أو من ينيبه ؟ 

والإسلام حرّم الإساءة إلى غير المسلمين - من أهل الذمّة» والمعاهّدين, 
والمستأمنين-» ونهى عن أذيّتهم بأي نوع من أنواع الأذى؛ فنهى عن الاعتداء 
عليهم بالقتل» وعد ذلك من الذنوب العظيمة» ومن الإفساد 2 الأرض» ورب 


على اناك عقوي اة > فقال ب : ٠:‏ مَنْ قل مُعَاهَدًا لم يَرَمْ رَائْحَةَ الْجِنَّة: وان 
زف 


ريحهًا توجد بوره عو هاما 
ان > فقال رسول الله ل: « آلا مَنْ 
ظلم معَاهيدًا ٠‏ أو اذك ل ا وين أو آحَدَ مِثْهُ شَينًا بِعَيْر طيب 
فس» هاا حَجِيجُة يَوْمَ القِيَامَةِ »“ 
شنا يسم > ف رمش ياد المسلمين- من الاعتداء على بعض هؤلاء 
المستأمتين بالقتل أو الإيذاء أو دونه» مخالف لبدي الإسلام» وهو من الإفساد 
4 الأرض 


وقد نهى الإسلام عن يش النّاس جميعًا؛ من مسلمين؛ وغير مسلمين؛ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الجزية» حديث رقم 71174: ومسلم 4 صحيحه؛ كتاب الحجٌّ 
حديث رقم ۳۳۷۹ عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. 

(0) أخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب الجزية» باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم» حديث رقم 21017 عن 
عبداللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه أبو داود ب4 السنن :17١/7‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب 2 د د إذا 
اختلفوا. حديث رقم ٠ ٥۲‏ عن عدّة من أبناء أصحاب رسول الله ل عن آبائهم» عن رسول الله كه 
وصححه الألباني ب صحيح سنن أبي داود ؟/050. 
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فقال الصادق المصدوق #: « مَنْ غش فَلَيْسَ مِنّي . فدلٌ على حرمة غش غير 
المسلمين بأي نوع من آنواع الغش. 

والإسلام لا يمنع من بر مَنْ كف أذاه من غير المسلمين؛ فلم يُقاتل 
المسلمين» ولم يُخرجهم من ديارهمء بل المسلمون يُقابلون هذا الصنيع 
بمنكاكاتهم والإحسان إليهم » . كما قال مولانا ع 0 لا يناڪم الله 
عَنْ الذي لَمْيُقَاتلوكمْ فِي الڏين وَلَمْيُخْرِجُوكُمْ من دِيَارِكُم أن تَبَرُوَهُمْ 
وسا إليْهِم إن اللا المفسيطية 4 (الممتحنة: ۸) ؛ ففي صلتهم»› 
وحسن معاملتهم ترغيبٌ لبم 2 الإسلام. 

ولق أساء ي الط هم بض اللصوصن الشترعية التعلعة باهل الذي 
والمعاهدين»› فصدرت منهم أقوال وأفعالٌ حك العهم ا 

ففوم بعضهم أن معنى الصّكار بك قوله تعالى: داروا الزين ای 
باللّه وَلا باليَم الآخِر ولا يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسسُولْهُ ولا يَدِينُونَ دين الْحَقّ مِنْ 
الّدِينَ أوثُوا الْكِتَابَ حى يُعْطُوا الجزيّة عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ 4 (التوبة: 19): 
اتيك عقاف اسل الكش حاترن بالسري سنن لاراضيوة: ان إطالة 
وقوفهم» وامتهانهم قبل دفعها. وهذ كله مما لا دليل عليه؛ ولا هو مقتضى 
الآية» ولا قل عن رسول الله 4# ولا عن الصحابة رضي اللّه عنهم أنهم فعلوا 
ذلك والصواي ك ال ةة أن السكفان. هو التزاميم لجريان سكام املق وإعطاء 
الجزية؛ فَإِنَّ التزام ذلك هو الصغار”". 

وفَهمَ بعضئهم من قوله وَل: « لآ تَبْدَءُوا الِيَمُودَ ولا التَصارَى بالسّلام» فَإِدًا 
لَقِيثُمٌ أَحَدَهُمْ فِي طريق فاضطروه إلى أَضْيّقه ””: أن ذلك يقتضي اعتداءً» أو 


(۱)( أخرجه مسلم 4 صحيحه» كتاب الإيمان» حديث رقم 750» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
0) انظر أحكام آهل الذمّة لابن قيم الجوزية .٠١١-٠۲٠/١‏ 
إفرة أخرجه مسلم 2 صحيحه» كتاب السلام» حديث رقم 0۷۸٩‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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سبّاء وشتمّاء وخر 

وليس الأمر كذلك» بل المراد تحريم بدتهم بالسلام'". أمّا الاضطرار إلى 
أضيق الطريق» فالمعنى كما قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: (لا تتنحوا لهم 
عن الطريق الضيّق إكرامًا لبم. وليس المعنى إذا لقيتموهم 4 طريق واسع 
فألجؤوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم؛ لأنّ ذلك أذى» وقد تهينا عن أذاهم 
ا 

وثئة نصوص أخرى تتعلق بالتعامل مع غير المسلمين أساء البعض ممن لا 
علم لهم ولا بصيرة- فهمّها. ولم يكتفوا بهذاء بل نسبوا من أخذها بالفهم 
السليم إلى التفسيق والتبديع والتكفير. 

والصحيح أنّ الإسلام لا يمنع من إقامة العلاقات الطيبة» والبرٌّء والصلة» 
والعدل مع قير السلعية > بل يحث على ذلك» ا ۶ يا 
اما الذين آمثوا ڪوئوا قوامِينَ لله شهدا اا ولا يَجْرِمَتَكمْ شان قوم 
عَلَى آلا تغدلوا اعدلوا هو قرب لِلتَّقَوَى وَاتَّقُوا الله إن الله حَبيرٌيمَا تَعْمَلونَ 4 
«المائدة: ۸). 
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إدلق انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 2١48/١4‏ وفتح الباري لابن حجر .٤٠/٠١‏ 


)۲( فتح الباري لابن حجر .٤٠/٠١‏ 
50 


علينا أن نعي؛ مجتمعاء وأفراداء ومؤسسات» وعلماء» ومتعلمين» ووسائل 
إعلام: أن هنانك فرقا بين: العالم والفقيه؛ والمتعاطف» وصاحب الحماسة: 
اع و ا كر شاه وطالب الله وا اام الى دوحل 
الشهادات» ويبرع ب2 الحفظء وتبهرنا قدرته 4 سرد الأقوال» لكنّه ليس 
أكثر من نسخة من كتاب موسوعي جامع» أو قرص من الأقراص المد مجة 
تد الها رة اة و القن اسنالراي وتسيتاء والأمخه اد إلى 
مظانهاء وليس لأخذ الفتوى الرشيدة أو الحكم الشرعي» الذي مناطه 
البصرء والنظر الثاقب» والفهم الدقيق» وهذا محصورٌ 2 العلماء الربانيين 
الراسخيخ بك العلم الذين بعد حمل الفقة واستتظهان الآزاء والأقوال س حتهمء 
مجرد آلة إلى آلات أخرى يستعينون بها على فهم الدليل» ومن تم يهتدون إلى 
استنباط الحكم!! وهؤلاء فقط» هم الذين يعلمونه حقّ العلم. وهؤلاء فقط› 
عه اهل لااد الان اذى الله كم بك التجياده راه نيم اكيب د 
للمخطئ منهم أجرًا لاجتهاده» ويهب للمصيب أجرين؛ لاجتهاده» وإصابته 
الح 

أمًا الآخرون فإنهم داخلون تحت خطاب الزجر والنهي الواردين ‏ قوله عز 
وجل: 8 ولا َف ما لَيْسَ لك به عِلْمٌ إن السّمْعَ وَالْبَصرَوَالْمُوَادَ كل أُوْلَيِكَ 
كان ا مدت ا » (سورة الإسراء: »)١١‏ ف بآرائهم» و 
أهوائهم» ويُحْرَمُون العلم التَافعَ لمتلقى من مشكاة النبوةء ويقعون + ردب 
من الضلال» والقول على اللّه عز وجل بغير علم› ET‏ 
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هم بإفشاء الكان بالباظل» وقوليم على الله بفيرعلم؛ ويُصيلون الاس الذين 
اتبعوهم؛ حيث التزموا أقوالبم» وأخذوا فتاواهم» فكانت سببًا 4 ضلالبم» 
ولا تسل حينذاك عن هلكتهم !! 

فالبُعد عن منهج الله وشرعه يحرم الإنسان من نعمة العلم والمعرفةء فا 
المبتعدٌُ بالجهل والغرورء كما أخبر مولانا عز وجل: # وَمَنْ أعْرَض عَنْ ذكري 
إن له مَعيشة ضتّنكا وَنَحْشرَه يَوْمَ القيَامَة أَعْمَى (2155) قال رب م حَشركيي 
اع وَقَنْ كين ا (۱۲0( قَالَ كويك أكنك آيَاتُنَا و وكولك الِيَوْمَ 
نی 4 (طه: 75-174 .)١‏ 

ولبيان الخلل الواقع -عند هؤلاء- 4# منهج التلقي» قسمت هذا المبحث إلى 
مطالب آربعة» هذا بيانها وتفصيلها. 
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المطلب الأول: أخذ العلم من غير أهله 
(ويدخل فيه: مخالطة الجماعات المنحرفة, والتلقي عنهم) 


إن العلم قد يكونٌ سببًا من أسباب الفرقة والضلال والخصامء إذا قام به 
من ليس أهلاً له ولأمانته؛ لشبهةٍ أو شهوةء أو غرض وهوىء أو لضعفب بے 
النظر ؛ أو لقصور ب4 أسباب الفهم الدقيق؛ يَضيلَ ويُضيلٌ تلامذته وكثيرًا من 
الا ۰ 

ولا ريب أن 2 الأمّة علماءَ كبارًا > وفقهاءَ أجلاء» يملكون الحجّة وصفاء 
المنهج» وصدق الولاء لله ثم للبيعة وللأمة؛ عليهم أن ينزلوا إلى ساحة الناس» 
ويعرفوا مشكلاتهم» وشبههم» وهمومهم» ويآخذوا 4 نقاشهم وحوارهم 
وإرشادهم» ويسذوا فراع غيابهم» ليستبين السبيل» ويتّضح الحق» ويعم 
الأمنُء وَيُّقَدّم الإسلام سمحًا كما هو. 

إذ مرضُ أكثر النّاس هو الجهلء ولا يزول الجهل إلا بالعلم الصحيح 
الك خن العلماء الوناتئينة. 

والذين شهروا سلاحَ التكفير 4 وجوه النّاس مصابون بمرض الجهل. 
وسببُ جهلهم أنَّهم تركوا ما يزول به الجهل» وهو التتلمذ وتلقي العلم عن 
افا وها فلي الا اريو القو اوور علا ف وا و 
العظام» دون الرّجوع إلى آهل العلم. 

فَأخْدُ العلم من غيرأهله»ء وتلقي الفتاوى من غير أهلهاء من أخطر ما 
ابتليت به بعض المجتمعات المسلمة؛ الأمر الذي أدَى إلى تفشي الجهل» وظهور 
الفتاوى التكفيريّة البعيدة عن فهم السلف ومنهجهم. 

وال حي كما قال الاسام محكد هع سرن ركه الل نكرو شمن 
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رهل الذيخ تركرا مجالسة انطماء واستعتوا عنهم 2 أكذ الغله: 
با ما قد اا ورقة ااا وقد ت اوا 
البخاري رحمه الله تعالى ب صحيحه؛ ب كتاب العلم بابًا ‏ فضل العلم 
والعلماء» وسمه ب: (العلم قبل العمل» لقول الله تعالى: 8# فاعم َه لا إِلَهَ إلا 
الله (محمد: )١5‏ + فيد بالعلم» وإنّ العلماء هم ورثة الأنبياء). 

ی ا داب التو ال ها ااا ١1‏ رلا چاو إن أبس 
الدرداء رضي الله عنه» وهو جالسُ في مسجد دِمَشّقَ» فقال: يا آبَا الدَرْدَاء إن 
جك مِنْ مَدِينَةِ الرَسُول © لِحَديث بلغي أَنَكَ كُحَدَكُهُ عَنْ رَسُول الله ء ما 
جِدْت لِحَاجَةٍ. فَالَ: هَإِنّي سَمِعْتُ رَسُول الله © يَقَولُ: « مَنْ سَلك طرِيقا يطلب 
مانا > سك الله به طريقا من طرق الجنّةِ» ون المَلاتكة لَتَضَعْ أَجيحَتهًا 
رضًا طالب اليل ون العَالِمَلِيَسْتَفْقِرُلَهُ مَنْ في السسّمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضٍ 
وَالْحِيتَانُ فِي جوف المَاءء وَإِنّ فضثل العَالم على العابد كفضئل القَمَر ليله 
البَدْرٍ عَلَى سَائِرٍ الڪواڪبء وان اناك ررق لأَنبيَاء؛ 7 الأنبيَاء لم يُوَرتُوا 
دِيتَارًا EE‏ وا AAR‏ 

وإذا مات العلماءُء واخ النَّانُ بعدهم رؤوسًا جهّالاً» ضلوا؛ قفي 
الصحيحين عن عبداللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما > عن النبي #5 قال: « إن 
الله لا يفيض الِْلمَ انترَاعًا؛ يَنتَِعْهُ مِن العِبادء وڪن يفيض لملم بقبْضِ 
الما حتی إذا لم يُيْق عَالِماء ال تتا لقو خياد لياه َأَْتَوًا بِعَيْرِ 


N 


2 


.57 صحيح مسلم» ك المقدمة» باب: أنّ الإسناد من الدين» حديث رقم‎ )١( 

)۲( أخرجه آبو داود 2 السنن» كتاب العلم»› حديث رقم 71 والترمذي 2# السنن» ڪتاب العلم, 
حديث رقم ۰۲۸۹۸ وابن ماجه 2 السنن» 2 المقدمة» حديث رقم ۲۲۸. وقد صححه العلامة الألباني 
(انظر صحيح سنن أبي داود ۲/< 


علم» فَضلوا ا 0 

فهولاء تركوا المصابيحَ التي ثضيء للنّاس الطريق» فبقوا 2 ظلمة 
يتحيّرون» لا يرون ضياءً فيسيرون» وليس معهم مصابيح بها يهتدون. فما 
ظنّكم بهم ؟! 

والتَّاظرٌ ب تاريخ الأهواء والفرق يجد أنَّ من أعظم أسباب ظهورها: ترك 
التلقي عن العلماءء والأخد عن الأصاغر مِمَّن ليس لبم باع يعرف 2 العلم. 

فهم يتلقون العلمّ عن الأصاغر» ويبتعدون عن الأكابر؛ لأنّهِم رُبّوا على ألا 
يثقوا إلا 4 اجتهادات أبناء مذهبهم» مهما كان حجم ثقافة الآخرين 
وإحاطتهم بالعلوم والمقاصد الشرعية. 

وأولئك الذين ناظرهم حبرٌ هذه الأمّة؛ عبدالله بن عبّاس رضي الله عنهماء 
إِنّما دفعهم إلى الخروج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 44# جهلهم بقضايا 
حصلت» لم يتبيّن لبم وجه الحقّ فيهاء واتّباع قول بعض رؤوسهم. 

اا شلاك اا ا خرف الأهد صن الأضاين: و الاستعاض: فين 


ع 


آرائهم بآراء الأصاغر. 


مؤتمر 


وها ها قرو أك الإإمالام ر جيم الله ف القديه والحديف: 

فهذا أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطّاب 4ه يقول: (قد علمث متى بهلك 
النَّاسنُ؛ إذا جاء الفقة من قبل الصغيرء استعصى عليه الكبيرء وإذا جاء الفقه 
من قِبَلَ الكبيرء تابعه الصغيرء فاهتديا) . 


وقال عند الله ين غود ه: (لا يزالٌ النّاسُ بخير ما أخذوا العلم من 


ظاهرة التكة 
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۲۰0۸/٤ وصحيح مسلم‎ » ٠٠١ كتاب العلم» باب كيف يُقبض العلم» ح‎ 0۳/١ صحيح البخاري‎ )١( 
كتاب العلم, باب رفع العلم وقبضه» وظهور الجهل والفتن 2 آخر الزمان» حَ الاكا.‎ 2,52” 

0) أخرجه ابن عبدالبر 2 جامع بيان العلم 1١١ 2110/١‏ رقم 17١00‏ ١١٠٠ء‏ بسند حسن. وانظر 
الاعتصام للشاطبي» .١74/7‏ 
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606 


أكابرهة: وض امتاهم وعلماكيد فا5 ادوم عن اقرف وشرارهه 
اكوا 

ولقند.يكن ربيعة الاق رحمة الله يما كا شديد» فقيل له (أنصيبة 
نزلت بك 5 قال: لاء ولكنّه استفتي من لا علم عنده) ”". 

دقان ا لفقي امن ره وحمي اللف يعد أن كر اروا المتقدم: (إِنّما 
أبكى ربيعة من استفتى من لا علم له؛ لأنّ ذلك مصيبة ب4 الدين» وهي أعظم 
من مصيبة المال)» وذكر حديث "قبض العلم" المتقدّم؛ ثم قال: (فلا يصح أن 
يُستفتى إلا من كان من العلماء الذين كملت لبم آلات الاجتهاد). 

وقال ابو عتماة؛ ابن الحداد المالكي: (تقديم من آخر الله وتأخيرمن 
BS‏ يف e‏ كيين 1 

وهذا ددن الخوارع الحذة: هموا من اخ الله واكروا شن فده الد 
يأخذوا العلم عن الثقات ولا من مصادره الأصلية» ولم يرجعوا إلى الراسخين 
4 العلم» بل تتلمذوا على أيدي طائفة من أصحاب المناهج الفاسدة؛ الذين 
اهلوا جهلهم وحداكة أستاتهم:» وما لديهم من حماس مخددق: وعاطفة 
جياشة» فاقتادوهم إلى حيث شاءواء من غيروعي منهم» أو إدراك لخطورة 
الف ووحقنة الظطروق» وسو الفاق ۰ 

وقرأ بعضهم بضع آيات وعدّة أحاديث -قراءة انتقائيّة-» ثم نصب نفسه 
للإفتاء» فأخذ يُكفر الأمّة ويفسقهاء ويُجهّل العلماء ويُسفههم» ويخوض ك 
أعراضهم. 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك 2 الزهد» رقم :8١5‏ وعبدالرزاق 2 المصنّف ۲١١/١١‏ بسند صحيح. وانظر 

الاعتصام للشاطبي» .١74/7‏ 
(0) جامع بیان العلم وفضلهء لابن عبدالبر؟/17760١؛:‏ رقم .51٠١‏ 


)( البيان والتحصيل لابن رشد /ا1/١١.‏ 
)€3 ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض .AV/0‏ 


14۰ 


وسعى هؤلاء الشباب به تضليل الناس ووصفهم بالابتداع والكحفرء 
وصدّروا من الفتاوى ما أدَّى إلى الفتنة والبلبلة والاضطراب» وخاضوا 2 
القضايا الكبرى للآمة ومصالحها العليا. وهذا من الفتن العظيمة ومن الشر 
المستطير ؛ 

ويدلٌ على ذلك أنّ بعض هؤلاء المعاصرين إِنْما نشأت أفكارهم وهم داخل 
السجون» ولم يكن من السهل أن يطلعوا على كتب الفرق القديمة. وهذا ما 
أشار إليه أحد المتهمين بالغلوٌ -وكان مسجونًا 4 أحد السجون المصريّة- 
عندما قال: (هذه الأحكام هي وليدة الزنزانات والفقه البعيد عن أي كتاب› 
إذ لم يكن مع الجميع كتاب واحد» حتى المصاحف كانت تُصادر مناء وما 
توصل إليه الشباب» فهو اجتهاد يقوم على ما يحفظون من كتاب الله وسنة 
وسا 01١)‏ 

هذا وإِنّ بعض الأفراد الذين ابتدأوا الغلوٌ كانوا غير متخصّصين 2 العلوم 
اللأتوعية' ذ الريسيق له اكلا على هوه الك ولذلك عند ها يرن نيم من 
ناقشهم أن آراءهم موجودة 2 "الملل والنحل للشهرستاني”" ونحوه من كتب 
الفرق» قال بعضهم: إنه لم يسمع بهذه الكتب؛ وقال آخرون: إنهم سمعوا 
بهاء ولم يروها. لكن! أكاد أجزح أن أهل الغلوٌ 2 المراحل المتأخرة» وخاصّة 
المتصدرين منهم للقيادة» قد استفادوا -فيما أرى- من أفكار الخوارج بصورة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ما" . فقد (كان قادة الغلاة يمنعون أتباعهم من قراءة كتب التاريخ» وليس 
تلك ١١‏ )1 


3 
1 
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ا تار 


(۱)( التكفير: جذوره»› آسبابه»ء مبرراته, للدكتور نعمان السامرائي ص۱۲ . 
() المرجع السابق نفسه. 
(۳) الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلوء لمحمد سرور زين العابدين» ص٠٠٠.‏ = 
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ومما يُبِيّن أنَّ آراءهم المتأخرة جاءت مطابقة لفكر الخوارج: غلوّهم 2 ذم 
الت وتكفيرهم. 

لكل أثرٌ الفرق القديمة على الغلاة المعاصرين جاء تاليا ولاحقًا -بلا ريب- 
فقد انحصر 4# إثراء تيارات الغلوٌ وتأييد حُججهاء لا 4 إيجادهاء إذ إِنَّ 
وجودها كان بسبب عوامل أخرى'". 

ومعلومٌ أنّ القضايا التي تتعلق بمصالح الأمة وتتصل بمصيرها لا يصلح أن 
ينفرد أحدٌ فيها برآي يفتات فيه على الأمة وعلمائهاء غير مكترث بأقدارهم 
وازاتهعسل ا ان ار اهل لمكم راراي فاا ع إلا عن اها 
جماعيً تتكامل فيه شروط الاجتهاد » وتستتم فيه النظرة الصائبة» فتُعصم 
الأمّة -بذلك- من غائلة الرأي الفردي الذي كثيرًا ما يعتوره قصور النظر 
والبوى وسوء التقدير. ولا بد -أيضًا- أن تكون أفعالنا مضبوطة بضوابط 
الشرع» مستثة بسنة النبيّ ك4 المنشط والمكره» وي اليسر والعسرء فمهما 
بدت الحوادث التي تعصف بالأمة مؤمة شديدة الوقع 4 النفوس» فَإنٌ ذلك لا 
يعفينا من ضرورة الصدور عن الدليل الشرعي والتزام قيمنا ومبادتناء والتقيّد 
بضوابط الشرع 2 التعامل مع الآخرين على اختلاف أحواليم. 

وعلى شباب المسلمين إحسان الظن بعلمائهم» والتلقي عنهم» وليعلموا أن 
مما يسعى إليه أعداءٌ الدين الوقيعة بين شباب الأمة وعلماتهاء وبينهم وبين 
حكامهم؛ حتى تضعف شوكتهم» وتسهل السيطرة عليهم. 

وإذا كان واجبًا على الشباب أن يصدروا عن علماء الأمة ب مسائل الجهاد 


= وأوضح مدير إدارة التوعية والتوجيه بوزارة الداخلية -بالمملكة العربية السعوديّة- الدكتور علي 
النفيسة ْ تصريح لجريدة الوطن السعودية- أن الموقوفين -على ذمّة قضايا الإرهاب- المناصّحين 
قد تعرضوا لحجر فكري من قبل أمرائهم؛ وذّكر أن أحدهم أوضح للجنة: أن أميرهم أمرهم ألا 
يسمعوا من إذاعة القرآن الكريم سوى القرآن فقط. 

.٠٠١ الغلو 2 الدين 2 حياة المسلمين المعاصرة؛ للدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ص‎ )١( 


وغيرها من المسائل؛ فإنَّ على العلماء أن يُوسُعوا لهم صدورهم ومجالسهم» وأن 
يتلقفوهم بأيدٍ حانية تذللهم للحق» وتصرّف عاطفتهم الصادقة على ما يُحب 
المولى عر وجلّ ويرضى. 

لك الخوارج الحدد "لم يصيدروا عر ضلساء الاما الال ال تمرك 
لبه وطاليه كمال سلاا جم ااا و ع الأسنان» ها 
الأحلام؛ كما وصفهم الصادق المصدوق 4# 2 الحديث المخرّح 2 الصحيحين 
عن أمير المؤمنين عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا حَدَئقُكم عَنْ 
رول الله ول فلأ آَخِرَ مِنَ السّمَاء أَحَبُ إلي مِنْ أن أكذب عليه وَإِذَا 
حَدَكْتُكم فيما ييي وڪم ٠‏ فن الْحَرْبَ جَدْعَة سيعت رسول الله # يقول: 
) ياي ب آخِرٍ الزْمَانِ قوم حدثاء الأمئتان» ا الخلا يَقولونَ مِنْ خير 
قول البَرِيَّة يَمْرْقَونَ مِنّ الإسلام كمًا يَمَرَقَ السَهُم مِن الرَمِيّة؛ لا يجاوز 
إِيمَانهم اجر 2 فيوس كاكتلوف: : فن قثْلَهُمْ آ جر لِمَنْ فَتَلَهُمْ يَوْمَ 
ال 

وهذا الحديث يدفعٌ قولَ من قال: إِنَّ الخوارجَ قد ظهروا وانقرضواء وليس 
شْمّة خوارج 2 آخر الزمان ؛ ففي فوله #: "آخر الرّمان": قرينة تدلّ على أنَّه 
ابسن اكراه د خر انان العرب هن ونه كلك اد بدا خرو الخو ارج كان د 
زمن الصحابة -رضوان الله عليهم- القريب من زمنه ج وهذا دليلٌ على أن 
ڪل خارج تهچ نه الخوارج؛ وسَلك مسلكهم + أي زمان ومكان: فَإنَّه 
يدخل 2 مسمّاهم. 

وقوله يَل: " يَأتِي 2 آخر الرَمَان": دليلٌ على أنّ الخوارج لا يزالون يخرجون, 
حتى يكون خروج آخرهم مع المسيح الدجال ؛ كما جاء 4 الحديث الآخر 
الذي أخرجه الإمام أحمدُ بن حنبل 4 المسند» والنسائي 2 السنن: عَنْ شَريك 


(۱)( صحيح البخاري «<o1/۲‏ ڪتاب المناقب» باب علامات النبوة 2 الإاسلام» ج c1١‏ وصحيح مسلم 
۲۷ ؛, كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» وتصبّر من قوي إيمانه؛ ح .501١‏ 
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ده 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


بْنِ شهاب» قال: كذ كت ف أن لتر كلاف ا صحاب ا لي 2 أسنالة عن 


الخوَارج. فلقيت أب بَررْهَ الأسلمِيَ س في يوم عيد ۽» فِي تفر مِنْ أصْحابه» فقلث 


لَهُ خا ستينت ستول الله ياك الحرار 9 معان :قم مضت رول الله 6 


و 


يأذنيء وَرَآَيْثُهُ بعَيْنِي ؛ في سول الله و يمَالٍ فقسمة» فَأَعْطى مَنْ عَنْ يَمِينِه 
ومن عن شمالِوء ولم يفط من وَرَاءَهُ شنا . فقام رَجُلْ مِنْ وَرَايْهِ» فقال: يَا مُحَمَّدُ 
١مَا‏ عَدَلْتَ في القسمَة. فقضيب رول الله 4 غضبًا شديدًاء وَقَالَ: « والله لا 
َجِدُونَ بَعْدِي رجلا هُوَ أَعْدَلُ مي ». تم قالَ: « يَخْرُجُ ِي آخِرٍ الرّمَانِ قوم ڪان 
هذا مِنْهُمْ» يَقْرَمُونَ القرآنَ نَل يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ > يَمْرْقَونَ مِنَ الإسلام كما يرق 


د وو ھا امو امع 


السهم مِنَ الرميةٍ ٠‏ سيماهم التحلِيق؛ ۽ لا يزاون يَحْرْجُونَ حٌى يَخْرْجَ آخِرْهُمْ مع 
المَيِيحٍ الدجال. فَإِدًا لقِيكّمُوهم فاقتلوهب هم شر الخلق TN‏ 

وبدعة الخوارج -الأقدمين منهم والمعاصرين-»؛ قائمة على الاستقلال 2 
الفهم لكتاب الله عر وجل : والرّجوع إلى الأصاغر ؛ يمن ليسوا من آهل العلم. 

ولا شك أن الأصاغر آثمون بتصدرهم للعلم والفتياء وليسوا بآهل لذلك. 
يقول العلامة ابن القيّم رحمه اللّه: : (من أفتى الاس وليس بأهل للفتوى» فهو 1 
آثْمٌ عاص» ومن أقرًّه من ولاة الأمور على ذلك» فهو آثم أيضًا..)”". 

والرجوع إلى أهل 0 ارج تيرم ودنياه. 
امقر ا كين كا شتققني رأ من رأي الخارج, هرجا في عاب 


(۳) مسند أحمد 455/4» ح ,35١559‏ وسنن النسائي 9/10١١-١١١؛‏ كتاب تحريم الدم» باب من شهر 
سيفه ثمّ وضعه 2 التّاس» ح ٠١7‏ 5. وقد ضعفه الألباني 4 ضعيف سنن النسائي» ح .4٠١7‏ 

(4) هو يزيد بن صُهيب الكو أبو عثمان: المعروف بالفقير؛ قيل له ذلك لأنه كان يشكو من فقار 
ظهره. ثقة» من الطبقة الرابعة. أخرج له الشيخان» وأصحاب السنن. (انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي 3717/0 2 وتقريب التهذيب لابن حجر ص7١٠1).‏ 
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دوي عَدَمٍ نُرِيدُ ؛ أن نْحْجّ ثم نخْرج على الا » -قَالَ- فَمَرَرْنَا على المَدِينَة هَإِدَا 
جاير بن عبد الله يُحَدتُ الهؤم - جَالِسنَ إلى سَارِيةٍ - عَنْ رَسُول الله 4# قال 


رر ر 


فإدًا هُو قد ذڪر الجوَتمِيينَ کل و : يا صَاحِب رَسنُول اللّهِ ١‏ ما هَذا 


4 
ر ةو 8 يه هم 4 


الذي حكن واللة تقول 0 ِلك مَنْ تذل الثّارَ فقن آَخْرَيْكَهُ 4ل عمران: 
4۲ء و كما اول د يَخْرْجُوا مِثهًا أعيدوا فيهًا > (السجدة: )7١‏ ؟ 
هما هذا الذي تقولونة قال مالا مرا القرانة خلت: :نعم قال كَل ف 


رەم و ار ا و 


بمقام مُحَمَّدٍ - عليه الصلاة والمتّلامُ يَحْنِي الّذِي يَبْعَكُهُ اللّهُ فيه ٩‏ قلث: 


چو ا ورت 


قال: فَإِنّهُ مَقَامُ محمد 


هي سم اس 


E FY‏ اذى يُخْرِجُ اللَّهُ به مَنْيُخرج قَالَ: ثم نَع 
وضع الضراظط وَمَرَّ الاس عليه قال :وا خاف أن لا اک د ذاك. قَالَ: 
ير نه هد َعَم أن هَوْمَا يَخْرْجُونَ مِنَ النَار َع أن يَڪوئوا فيهًا. هَالَ: يعْنِي 
َيَخْرْجُونَ حَائَيُم غيدان التسماسع"". َال يدون هرا مِنْ أَنْهارٍ الْجِتَّةِ 

فَيفكبِيلُونَ فيه فيه» فَيَخْرُجُونَ كانم القراطيسن". فَرَجَعْنَا قَلنًا: و ثرون 


الشيّعَ يَكَذِبُْ عَلَى رَسسُول الله يله َرُحَكَاء هلا والله ما كرح ا غَيِْرُ وَجُلٍ 
وال 


فهؤلاء الذين كانوا يرون بعض رأي الخوارج» رجعوا إلى آهل العلم؛ إلى 
الصحابي الجليل جابر بن عبداللّه الأنصاريّ رضي الله عنهماء فبيَّن لهم 


)۱( قال الإمام النووي رحمه الله: (هو بالسينين المهملتين؛ الأولى مفتوحة› والثانية مكسورة› وهو جمع 
سمسم» وهو هذا السمسم المعروف› الذي يُستخرج منه "الشيرج"... وعيدانه تراها إذا قلعت» وثرڪت 
مسلم 0۱/۲۳. 

(۳) قال الإمام النووي رحمه اللّه: (القراطيس: جمع قرطاس -بكسر القاف» وضمَها؛ لغتان-» وهو 
الصحيفة التي يُكتب فيها؛ شبّههم بالقراطيس لشدّة بياضهمبعد اغتسالمم» وزوال ما كان عليهم من 
السواد). شرح النووي على صحيح مسلم ؟/07. 

[فرة أخرجه الإمام مسلم ے2 صحيحه دمل ڪتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنّة منزلة فيهاء ج 
۱. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


الح وعلمهم أن آهل النشباكر يد كارن اتحكة يشفاعة ا م ب هذا 
يدل على أنهم ليسوا من الكفار -كما ينظر إليهم الخوارج-. ولو لم يرجع 


هؤلاء إلى آهل العلم» لبقوا على رأيهم 4 تكفير مرتكب الكبيرة؛: والحكم 
بخلوده 2 الثّار يوم القيامة. 


ولقد رجعوا إلى الحق.. فهلا رجع إلى الحق - أيضا - أولئك الحدثاء 
المحدثون» المتأثرون بالخوارج» المبهورون بآرائهم» السالكون نهجهم› 
الناسجون على منوالبم..!! 

أسأل الله أن يهديهم إلى الحق والصواب. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


لس 


المطلب الثاني: تقديم الرأي على النص 
(ويدخل فيه اتباع الهوى) 


البوى ميل التّفس إلى الشهوة. وسسُمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه ب الدنيا إلى 
كل داهية: و2 الآخرة إلى الباوية”". 

واتّباع البوى هو صل الزيغ ومفارقة الحق. بل جميعٌ البدع والمعاصي تنشأ 
من تقديم هوى النفوس على ما يُحبَّه الله عز وجل ورسوله 5 وما سمي أهل 
الأهواء بذلك» إلا (لأنّهم اتبعوا أهواءهم» فلم يأخذوا الأدلة الشرعيّة مأخذ 
الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدّموا أهواءهم, 
وأعقووا على ارا ك نهملا ا40 ةارع كور الها سن ور ا 

واتّباع البوى أصلُ الضلال» كما قال مولانا عز وجل عن الضالين: © إِنْ 
يَتَيعُونَ إلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفسُ 4 (النجم: 2)55 وقال جل جلالة 5 
هن َم يَستَجِيبُوا َك َعَم ألما َون أَهوَاَهُمْ وَمَنْ َضَلُ م ا 
بعَيْرِ هُدَى مِنْ الله إِنَّ الله لا يمدي القَوْم الخلاليين 4ه (القصض:: 

واتّباع البوى ملازمٌ للجهل والضلال دائمًا؛ فأينما e‏ اللهء 
والصضلال غنة: وغمًا تعش ينه وسول الله 6 ؛ ظَهَّرَ قرينه اتباع البوى. يقول 
مولانا عز وجل مخاطبًا داود عليه السلام: يا دَاوُودُ إِنّا كناتاك كليفة ضِي 
الأزْضٍ فاكم بَيْنَ النّاس بِالْحَقَ ولا تيع الْهَوَى هَمُضيلَكَ عَنْ سَبيل الله إن 
الذينَ يَضيلونَ عَنْ سبيل الله لهم عَدَابُ شَدِيدٌ يما سوا بو الحساب #(ض: 
1(. 


ومن الخلل الواقع 2 منهج التلقي -عند التكفيريّين- الخلط بين تعاليم 


مۋتمر 
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.٥٤۸ انظر المفردات  غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص‎ )١( 
.١ 772/١ الاعتصام للشاطبي»‎ )۲( 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


0 


00 ثار 


..العلاج 


ET 2“ 


00 


الإسلام وأحكامه؛ وبين أهواء النفس وحظوظها؛ فلا يُؤخذ من الدين إلا ما 
وافق المنهج والمذهب. 

وكذا تقديم الرأي» والاعتدادُ به 2 مقابل النصّ من الخلل الواقع 2 
منهج التلقي»› وهو من الأسباب الفكرة الت ھا فشو ظاهرة التكفيرء 
التي صرنا ST‏ لا سيّما الشباب» وهي مما ينبغي 
ل e‏ منه 

ولا شك أن اتباعَ هذا المنهج من أسباب ظهور فتاوى مخالفة لشرع الله 
تعالى» ما أنزل الله بها من سلطان؛ لا تؤيّدها حجّةء ولا يُسعفها بُرهان. بل 
الحامل عليها اتباع البوى. 

وذلك لأنّ اتباعَ البوى والتكفير بغير مستند 0 متلازمان؛ كما قال 
الله هر وجل لرك ل وَآَنْ ن اخڪم بَيْتَهُمْ بمَا أنزل الله ولا بع آَهْواعَهُمْ 
وَاحْدْرْهُمْ أن يَمُِِوكَ عَنْ بَعْض ما أَنزّلَ الله إِلَيْك فَإِنْ كولوا فاعم أَنَمَا يُريد يالل 
أنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضٍ ذُنُوبِهم وَإِنَّ كثيراً مِنْ الاس لَفَاسِيقونَ 6 (المائدة: .)٤٩‏ 

يقولٌ الإمامُ الشاطبي رحمه اللّه: (وأمّا مَنْ لم يصمّ بمسبار العلم أنه من 
المجتهدين» فهو الحري باستتباط ما خالف الشرع؛ إذ قد اجتمع له مع الجهل 
بقواعد الشرع» البوى الباعث عليه # الأصل)”". 

وقد حدر أميرٌ المؤمنين الفاروق عمرُ بن الخطاب 5 من هذا المنهج» وذكر 
أن أصحابّه هم أعداء ا ؛ فقال: : (إيّاكم وأصحاب الرأيء فَإِنّهم أعداء 
الستن» اماد لدان ا تملكت منهم أن يعوهاء وسثلوا فقالوا 2 
الدين برأيهم”" 


.١١8/١ المصدر نفسه‎ )١( 
أخرجه الدارقطني ب2 السنن 57/14١؛ كتاب النوادر» رقم ١١ء والخطيب البغدادي 2 الفقيه والمتفقه‎ )0 
وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن‎ .١154/7 وابن عبدالبر 2 "جامع بيان العلم وفضله"‎ 1۸۰/۱ 
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وليس هذا المظهرٌ ولي الساعة؛ فالخوارج ما أخرجهم 2 بَدَاءَةٍ أمرهم إلا 
البوى» ورضاهم بآراء أنفسهم» واعتدادهم بها. والرجلٌ الذي تعرّض لرسول 
الله عندما كان يل يقسم أموالاً أتتهء وأمره أن يتقي اللّهَ ويعدل ب 
القسمة؛ ما حمله على ذلك إلا تقديم رأيه على رأي رسول الله يَل. 


5 
م ها ىع 


فعن أبي سعيد الُْدْرِيّ رضي الله عنه قال مٽ عَلِي بن آبي طالب رضي 
الله عنه إلى رَسُول الله 4 من اَن بذهبة في أديم روط" لم فحص مرا 
: ا قال : فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْيَعَةٍ بَعَةِ نُمْرٍ: بين عْيَيئَة بْنِ حصن حِصن' “ والأفرّع بْنِ 


حایس ویو الخال وَالْرَايعٌ سا علهمة بن غلا واا ارين الل 


م ےر برف 8 ¢ 85 


رج من منيو ڪا ناحو بهذا مهولا م مد نيك التو 


- 
م ص و موسا o‏ 


وا قل قاح وج ا ؛ مُشْْرِفٌ الوح کے تاش e‏ 


.)35١١ أديم مقروظ: أي 2 جلد ذيغ» أو صيغ فيه بالقرظ. (انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ص‎ 2 )١( 
والقرظ: حب معروف يخرج 4 غلف كالعدس من شجر العضاء.‎ 

(0) لم تُحَصّل من ترابها: أي: لم تميّزء ولم تصفّ من تراب مَعدنها. (انظر المصدر السابق ص .)١١۷١‏ 

(9) الفزاري» من المؤلفة قلوبهم» له صحبة؛ وليس له رواية. (ترجمته ج الإصابة ب تمييز الصحابة لابن 
حجر ”7/:ه-080). 

(4) التميمي» صحابي من المؤلفة قلوبهم» وقد حسن إسلامه. (انظر المصدر نفسه .)٥۹-0۸/١‏ 

(۵) ابن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد الطائي. صحابي وفد على رسول الله يل وسمّاه زيد الخير. (انظر 
المصدر نفسه ١/"لاه-؟/اة).‏ ا ا 

() ابن عوف الكلابي العامري. من أشراف قومه» صحابي من المؤلفة قلوبهم» ارتد ب2 أيام الصديق» ثم 
عاد إلى الإسلام. ولاه عمر بن الخطاب له حوران» فنزلما إلى أن مات. (انظر المصدر نفسه 007/7- 
(0*٤‏ 

(۷) ابن مالك بن جعفر العامري؛ من بني عامر بن صعصعة» فارس قومه. أدرك الإسلام شيخاء ووفد على 
رسول الله ب بعد فتح مكة يريد الغدر به» فلم يجرؤ على ذلك» كرك اراد د 
أن يبلغهم. (انظر الأعلام للزركلي .)٠٠١/۳‏ 

(۸) أي: عاليهما. (انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي» ص .)1١54‏ 

(5) أي: مرتفع الجبهة. (انظر المصدر نفسهء ص .)١۷۸‏ 
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4 


و سو 


الكل لفن الا الرأس» مُشَمَّرُ الإرارء NS‏ قي اللّه. 
فقال َل: : ويلك وسنت أَحَقَ هل الأَرْضْ أن يني الله . قَالَ ارات ا 
فَقَالَ حَالِدُ بن الوّليد رضي الله عنه: يا رَسسُولَ اللَّوا آلا أرب عُنْقَهُة فقال: 
الا ,تكله أن کون تصلي» حال كال ووک ين مل حول پاتا لسن في 
قليه. فَقَالَ رول الله يَله: إِنّي لم أَومَرْ آنْ ثعب عن لوب اناس ولا اشن 
بُطُوتهُم». َال كم ظَرَ َيه وهو مقف فَقَال: ١‏ إِنَُّ يرح من ضيئضيئ هذا" قوم 
يشون كاب الله رَطبًا لآ يجاوز حَتَاجِرَهُمْ) يَمْرْقَونَ مِنّ الدين كما يرق 
الهم مِنَّ الرّمِيّةِ -قال: ال - لین أَدرَكتُهُمْ لأفكلتهم هثل مود »”. 

فهذا آوّل خارجي. وعن هذا الخارجي يقول الإمام أبو الفرج ابن الجوزي 
رحمه الله تعالى: (فهذا أُوَّلُ خارجي خرج 2 الإسلام» وآفته أنه رضي برأي 
نفسه» ولو وقف لعلم أنَّه لا رآي فوق رأي رسول الله ِ. وأتباعٌ هذا الرجل هم 
الذين قاتلوا علي بن أبي طالب ڪرُم الله وجهه)””. 

ار براقي وتشر اصوصن 
الشرعيّة؛ فما وافق منها أقوالبم قبلوه» وما خالفها تحايلوا 2 رده أو رد 
دلالته“. 


يقول شارح العقيدة الطحاوية ؛ ابن أبي الع الحنفي رحمه اللّه: عن صنيع 


)١(‏ الضيتضئ: هو الأصلٌ وَالمعْدنٌ. (انظر المصدر نفسه» ص 07). والمراد : من هو على شاككلته. 

0( كلها بق ضحيع مسلم ۲/۲ ۷4۳۷2 كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج» ح .٠١14‏ وقد آخرج 
البخاري هذه الروايات 4 مواضع من صحيحه: 2 117/7,: كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي 
طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ ح4501» و7517/79, كتاب التفسير» باب: 
ل والمۇلفة لوبهم وي الراب )»› ح43337, و٤/۳۹۰-۲۸۹»‏ كتاب التوحيد» باب قول اللّه تعالى: 
« تَعْرُحٌ الْمَلاِكة والروح إلَيْهِ 4 > وقوله جل ذكره: # إِلَيْهِ يَصْعَدُ اكلم الطَيِّبْ 4ء < VETYz‏ 

() تلبيس إبليس لابن الجوزي» ص .5١‏ 

(4) انظر 4 مثل هذا قديمًا : إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» .۷٦/١‏ 

كرف 


هؤلاء وأشباههم بالنصوص الشرعيّة. وكيف قَدّموا الآراء والعقول عليها: 
(ومن العجب ! أنَّهم قدّموها على نصوص الوحي» وعزلوا لأجلها النصوص› 
فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوصء ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيّدة 
تالقطرة السليمة» والتحوهن الل ي" 

وركذا يكون الحال + كل عسالة هدم فيها البوى» وجل الراي فيها 
أولاً. 

زفق الفلا اخ القيم رحمه الله فا رة 

يا طَالبًا درك البدى بالعقل دون التّقْل نَنْ كلق يذاك دَلِيلاً 

كم رام قبلك ذاكَ مِنْ مُكَلَدّنٍ حَيْرَانَ عاش مَدَى الرّمان جَهُولا 

ما وات التتثهاث تو فة کی قط نھ کک“ 


e 
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بلق شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الع الحنفي› ص ۳۹۸ . 
)۲( أي: اضطرب. (انظر القاموس المحيط للفيرو زا بادي» ص ). 
(۳) انظر الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة» لابن القيم ؟/5/0. 


..العلاج 


۳۰۱ 


المطلب الثالث 
التأويل الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة 


من الخلل الداخل على بعض الشباب ب2 منهج الاستدلال: التأويلٌ المذموم 
لنصوص الكتاب والسئة. 

فقد ظهر كي المنتسبين إلى هذه الأمّة من يُقدّم هواه على الكتاب والسدة› 
فيضع النتائج قبل وضع المقدمات» ويلوي أعناق النصوص لتوافق ما هو عليه 
من انحرافي وضلال؛ فهو يعلم أن العقبة الكاداءً التي تسد عليه طريقه» هي 
أصول الإسلام التي أجمع عليها أهل السنّة والجماعة على مختلف عصورهم 
وأمصارهم. 

ولبذا تراهم يبدأون دعوتهم بحذف بعض هذه الأصول» ووضع أصول 
دیبا موا وريز تون نصوص البككاب و ف يبنا اطق تلك ابول 
التي وضعوهاء زاعمين أنّهم متمسسّكون بالكتاب والسنّة ؛ لأنّهم لو قالوا غير 
ذلك لظهر للئّاس زيف ما يَدْعُون إليه» ولانفض مِنْ حولبم أقرب النّاس إليهم. 

ولقد كان من نتائج التأويل الخاطئ التصبوسن الحعكانب والسنّة ب تاريخ 
ال أنْ كر الخوارج والمعتزلة الاس يل والأكمّة والحنكاء» سيب 
حكمهم بغير ما أنزل الله -على حدّ زعمهم-. 

ولقد استحلّ الخوارج قتلَّ المسلم بأيّ تأويل كان؛ فعمدوا إلى آيات نزلت 
ج الكفار» فجعلوها ك المؤمنين. 

أخرجَ الإمامُ ابن جرير الطبري رحمه الله ب4 'تهذيب الآثار". من طريق 
بكير بن عبد الله بن الأشج”", آنه سأل نافعًا” -مولى عبدالله بن عمر بن 
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)0( أبو عبدالله أو أبو يوسف المدني» مولى بني مخزوم. إمام ثقة»› نزلمصرء ومات سنة ۰ھ وقيل: 
بعدها. (تقريب التهذيب لابن حجر ص .)١158‏ 


الخطاب رضي الله عنهما-: (كيف كان رأي ابن عمر ك الحروريَّة - 
الخوارج ؟ قال كان سرام رار لد الله ؛ وقال: إِنْهم انطلقوا الى آيات 
ت الصمارء تاها على المت" 

وقال الإمام محمّد بن الحسين الآجري رحمه الله عن الخوارج: (قودٌ 
يتأوٌلون القرآن على ما يهوون» يُموّهون'” على المسلمين..). 

وعن هؤلاء يقول شيخ الإسلام ابن تة ورحمه الان يكل مولا عدوا 
رأثاء قا ك الفا اران عليه وليس ل ساك هن اتصحاية والكابعين ليم 
بإحسان» ولا من أئمّة المسلمين؛ لا ب2 رأيهم» ولا 4# تفسيرهم. وما من 
تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثرة؛ وذلك من جهتين: تارة 

مخ الله بعاد كولم رتارة من العلم يفساق ها كوا به الهراة إا دليلا 
على قولہم› أو جوايًا على المعارض ا 

وكذا قول تلميذه العلامة ابن القيم -رحمه اللّه- عنهم: إِنّهُم (عكسوا 
القضيّة» ونظروا 2 الستّة» فما وافق أقوالبم منها قبلوه» وما خالفها تحايلوا 
4 رده أو رد دلالته. وإذا جاء نظير ذلك أو أضعف أشاحوا وقرّروا الاحتجاج 
بذلك السند ودلالته؛ فإذا جاء ذلك السند بعينه أو أقوى منه -ودلالته كدلالة 
ذلك أو أقوى منه- # خلاف قولبم» دفعوه ولم يقبلوه). 
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.)005 أو بعد ذلك. (المصدر نفسه ص‎ 21١17 أبو عبدالله المدني. ثقة ثبت فقيه مشهور. مات سنة‎ )١( 

(0) علقه البخاري ‏ صحيحه »۲۸٠/٤‏ كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم. ووصله ابن جرير الطبري 2 تهذيب الآثار -مسند علي بن أبي طالب فيه - ص 504. 
(كما بے تغليق التعليق لابن حجر 105/5). وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله (# فتح الباري 
2/7 وسنده صحيح. 

(۳) يُقال: مَوّه الخبرٌ عليه» إذا أخبره بخلاف ما سأله. (انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ص 1518). 

.۲۲٠/۱ الشريعة للآجري‎ )٤( 

(0) مقدمة 2 أصول التفسيرء لابن تيمية» ص ۲۲. 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» .71/١‏ 
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فهم -كما قال ابن تيمية رحمه الله (يدفعون عن نفوسهم الحجة: إمّا 


بولقل واا ا ويل اقول فن كار د ااا ا ق و 
فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمنين بحقيقة السئّة التي جاء بها الرسول #5 بل ولا 


بحقيقة القرآن)”". 


وهم يأخدون الدليل الذي لهم » ويترحون الذي عليهم 2 عموم الأدلة› أو 2 


الدليل الواحد؛ فانطبق عليهم قَولُ الحافظ عبد الرَّحمن بن مهدي رحمه اللّه: 
(أهل السئّة يكتبون ما لبم وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لبه)”". 


ومنهم من يُغيّر مناط كلام العلماء عن مواضعه» وينقل من كلامهم ما 


وافق هواه» ويترك ما خالفه ؛ فإذا رأى لعالم ما كلامًا ب4 الجهاد» أو استتابة 
لكايو ركيت ا ا ك »نامل مع ی اكه 
ذلك وطبقه على عوام المسلمين» أو على آهل الكتاب المقيمين 4 بلاد 
الإسلام» وأهمل بالكليّة ما ذكره ذلك العالم عن كيفيّة التعامل مع الذمّي» 
أو المستأمن» أو المعاهد. وإذا قيل لبؤلاء على سبيل المثال-: ماذا تقولون د 
حديث الرسول يَ: «مَنْ صَلَّى صَلاتَناء وَاسِتَقَبَلَ قِبْلتتَاء وأكل دَبِيحتنًاء ذلك 


و 


المُسَلِمْ الذي له ذمّة الله وَذِمّة رَسُولِهء فلا تُخْفِْرُوا'” الله فِي ذِمتِي^ ؟ 


الو هذا شين تفا سو ااه لذن الات وزو كاتا بردي 1ه 


إله إلا الله" ويقولونها بألسنتهم» إلا أنَّ أكثرهم لا يفهمون معناهاء فلا 
يُعطُّوّنَ كم الإسلام إلا إذا أذعثوا لله عر وجل غاية الإذعان!! -على حن 
زعمهم-. 


00 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» .١/1١9‏ 
نقله شيخ الإسلام ابن تيمية ب4 منهاج السنة النبوية» 51//1. 
أي: لا تنقضوا عهده» فلا تغدروا. (انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ص .)٤١٤‏ 
أخرجه البخاري ب صحيحه :141-140/١‏ كتاب الصلاة؛ باب فضل استقبال القبلة» ح 5955 
۲۳؛ من حديث أنس ذك. 
8 


ولا كان الأغان Ea‏ كان ان كمه مواق إن 
امتحان المصلين يذ موقفهم من الحكام؛ أو مِمَّن يُكفروته هم من غير 
حك 

فإذا قال لم الممتحن: لا أوافقكم على تكفير هؤلاء أو أولئك» ذاكرا 
لهم الأسباب التي استند إليهاء سقط 4# نظرهم» واعتبروه مرتدًا عن الإسلام: 
ولو كان لبم شيءَ من سلطان؛ لأقاموا عليه حدّ الردة. 

وقد كفر بعضهم الشعوب المسلمة اليوم بدعوى اتباعها لمن يحكم بغير ما 
أنزل الله» وطاعتها لبم» حتى قالوا: (إنَّ المسلم يرتد كافرًا مشركا متى 
أطاع من لم يحكم بما أنزل الله واتبعه» والطاعة والاثباع يكونان - حسبما 
قالوا - بالعمل» دون النظر إلى النية والاعتقاد)”". 

سے ف ا لاط ملي وان ی غير 
الشريعة ؛ من القوانين الوضعية» دليل كاف على الرضا 2 الباطن» وأنهم 
بذلك قد شايعوا حكامهم» وتابعوهم على إبعاد تحكيم الشريعة. وأنَّ ذلك 
هو الأصل فيهم» حتى يظهر منهم ما يدل على خلافه بعد التبين. 

ونتيجة هذا القول فإِنَ مَنْ لم يتبيّن إسلامه» ولم يهاجر ب مثل هذه 
الظروف» يكون كافرًا > لا ولاية بينه وبين المسلمين-وفق معتقد هؤلاج'”" 

على آنا مر يزواد بطو رة ااا كان هذا اكير س علا الآمةه اذ 
بتكفيرهم والتأليب عليهم» وتنفير الناس عنهم» وتتبع عثراتهم» وزلاتهم› 
ووصمهم بكل نقيصة»› ورميهم بكل بدعة» يدرس الدين» وتمحى آثاره› 
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ويعيش الناس 2 بليلة من أمور دينهم» ودنياهم»؛ فلا یدرون من يسألون» ولا 
بمن يثقون. فلعلماء الأمة من الحرمة ما ليس لغيرهم. قال ابن تيمية رحمه اللّه: 
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.۲۹٦ص الغلو 2 الدين» لمحمد سرور زین العابدين‎ )١( 
.٠٠۹ص ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» للدكتور عبد الله بن محمد القرني‎ )0( 
۰0 
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(علماء المسلمين المتكلمين 2 الدنيا باجتهادهم لا يجوز تكفيز أحدهم 
مو ا۲ خط اود كاو ل سات الخال على كق علماء 
المسلمين من أعظم المنكرات» وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين 
يكفرون آثمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل 
السنة والجماعة على أن علماءً المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطا 
المحض؛ بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ي» وليس ڪل من 
يرك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفرء ولا يفسق» بل ولا يأثم؛ فإن الله 
تعالى قال 2 دعاء المؤمنين: ل رمَا لا تُوَاخِدْئا إن سينا أَوْ آخطأنا 4 (البقرة: 
7» و2 الصحيح عن النبي ي: "أن الله تعالى قال: قد فعلث"“. 

ولا ويب أن مدي سولف ارا ر د عنصم ات ربراك ارالك 
انتكاسٌ ب2 العقول» وارتكاسّ 4 الفهم ؛ لأنَّ من أتى بشهادة "لا إله إلا الله" 
فقد أعلنَ دخوله 2 الإسلام» وأصبح بها معصوم الدم والمال؛ كما قال 
الصادق الصدوق 4 ٠:‏ أَمِرْت أن قال لتاس حى يقولوا لآ إِلَّه إلا اللّهُ هَمَنْ 
فَالَهَا هقد عَصَم مِنِّي مَالَهُ وَنَْسَهُ إل بحَقهء وَحِسَابُهُ عَلَى اللّهِ ". 

يعون شيع السلا ابح كيبية رح الله (وهذا مها قن هليه اة الدين 
وعلماء المسلمين؛ فإنهم مجمعون على ما طلم E‏ سر دين الرسول وَن: 
أنّ كل كافر فَإئَّه يُدْعَى إلى الشهادتينء سواء كان نطلا او مشركا أو 


)١(‏ الحديث رواه مسلم 2 صحيحه ١/5١١-5١١؛:‏ كتاب الإيمان» باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما 
يطاق» ح 21١6‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠١/50‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري 2 صحيحه :457-45١/١‏ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة؛ ح ۱۳۹۹ء » 
والإمام مسلم 4 صحيحه :075-01/١‏ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الاس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله محمّد رسول اللّه» ح ۲١ :7١‏ من حديث أبى هريرة رضي اللّه عنه. 


كدان ؛ وربذ لاك مضيو المكاهر يلكا ول يرهاط يدون ذنف. 
وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو معتقد أهل السنّة: 
وما كان عليه سلف الأمَّةَء وهو ما أعلنه رسول الله يل مرارًاء كما تقدّم 
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بلق درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية› .V/۸‏ 


۰۷ 


المطلب الرابع 
الاعتماد على عمومات النصوص 


إن الفقه ليس الإحاطة بالنصوص» أو أقوال السلف» أو أن نقول: قال 
فلات وا کت فان وخر كف كلاد ها قن يبظ البعضن؟ 0 هذا صقة حال 
الفقه. أمّا الفقيه فشيءٌ أسمى وأعلى من مجرد القدرة على الاسترجاع؛ إِنْ 
الفقة بعبارة مقتضبة: العلمُ والتمرسء والنظرٌ 2 النصوص والأسباب والنتائج» 
وفْهمٌ الواقع» وتأمّل المقاصد. 

وقد دَخَلَ التكفير على بعض مجتمعات المسلمين» من قبل فئّات حفظوا 
بعض التصوص» وفهموها فهمًا عامّاء دون النظر 2 بقيّة الُأصوصء أو التأمل 
قاض الشويفة: 

وقد أدَّى بهم هذا المنهج إلى حمل سلاح التكفيرء -الذي حمله قبلهم 
الخوارج-؛ فخرجوا على الأمَّة» يسفكون الدم الحرام» ويُروّعون الآمنين, 
ويفسدون 2 الأرض. 

وة أخذهه وماك التصوهىة امتهزوا كفر مر تك الحخبيرة. 

ومن الأدلة التي استدلوا بها على ذلك قوله تعالى: #8 بلى مَنْ كسب سيئة 
وَأَحَاطّت به حَطِيئَمُهُ فَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 4 (البقرة:٠۸).‏ 
فقالوا: من هَمَلَ كبيرة ولم ينُب منها على الفورء فقد أحاطت به خطيئته: 
وخُلّد ب2 الثارء ولا يُخْلّد ب الئّار إلا كافرٌ؛ إذًا : من لم يتب على الفور فهو 
كافر. 

وهذا الاستدلال من الخوارج قد يُعْقَل (إذا أخذنا النصً القرآني هكذا 
مقطوعا مبتونًا عن غيره» فيمكن أن يكون الاستنتاج سليمًا ؛ ولكن متى 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


0 تار 


.. العلاج 


۳۰۸ 


عدنا للآية ‏ موضعها نجدها تتحدّث عن بني إسرائيل وتحريفهم للتوراةء 
واماد ما كرف ركفي بايد لله قال عند ذلك عدف الله على هذ القعل 
اله وق انهم دا الناز كلق يليقوا إلا ما معدودة هر اللمزناك 
عليهم» وقال بأنهم قد كسبوا سيئة كبيرة» وقد أحاطت بهم» وسيدخلون 
النار ليس لأيام كما يدّعون بل خالدين فيها. ولنقراً السياق القرآني 
كاملا 4 ومهم آميونَ لا يَعْلَمُونَ اكان إلا ماني ون هُم إلا يتوق 1 
لذي يَكتْبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهمْ ثم يَقولونَ هذا مِنْ عند الل لِيَشَكرُوا به كما 
قليلا هَوَيْلَ نهم ما كتب أَيْدِيهِمْ ووي هم مما يَكْسيِبُونَ» وَقَالوا لَنْ تمستا 
اسار إلا آيّاما مَعْدُودة قل أَاتْحَدْتُمْ عند الله عدا فلن يُخْلِفَ الله عَهْدهُ آَم 

E N O E OR E E TEES 
اوليك أَصْحابْ الثَّارِهُمْ فِيهًا خَالِدونَ 4 (البقرة:۸۱-۷۸). وقد جاءت‎ 
الكتابة باليد مرتين من غير لبس ولا غموض» ولاشك أن التحريف نكب‎ 
الله يفك اة النخلوة يك القاد. بل أشي هاا إلى أن مو واد حرا أو‎ 
حذفه من القرآن» فهو محرّفٌ كافرٌ. أما المسلمُ الذي يرتكب خطيئة ليست‎ 
من هذا النوع» فتكفيه التوبة قبل حضور الوفاة» هذا ب4 حقوق اللّهء وأما ك‎ 
حقوق العباد : فيلزمه الصفحٌ والسماحٌ من صاحبهاء ولا تكفي مجرد التوبة.‎ 
وقياس المعاصي على التحريف غير جائز؛ فالغيبة معصية؛ والنميمة معصية›‎ 
والحسد معصية:» والبمز واللمز والتنابز بالآلقاب وأمثالبا كثير. فهل من يفعل‎ 
ذلك يكفر ؟! إذا قلنا بهذاء فلا يبقى مسلمٌ على وجه الأرض» حتى ولا من‎ 
هؤلاء الشباب ولا من غيرهم)”''‎ 

وهذا التفسير منهم خاضعٌ للهوى» كي ثوافق النصوص معتقداتهم. وقد 
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)۱( التكفير: جذوره- أسبابه- مبرراته› للدكتور نعمان السامرائى› ص 0۹-0۸ . 


سمّاه الإمام الشاطبي رحمه اللّه "اتباع البوى"» فقال: (ولذلك سمي آهل البدع 
أهلّ الأهواءء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار 
إليهاء والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدَّموا أهواءهم» واعتمدوا على 
آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورًا إليها من وراء ذلك)”". 

ولبذا كان أئمة السلف يوصون بطلب العلم قبل التعبّد والجهاد» حتى لا 
ينحرف العابدٌ أو المجاهدٌ عن طريق الله من حيث لا يدري. 

وقد قال الإمام الحسن البصري رحمه اللّه: (العامل على غير علم 
كالسالك على غير طريق» والعامل على غير علم»؛ ما يفسد أكثر مما 
يصلح» فاطلبوا العلم طلبًا لا يضر بالعبادة» واطلبوا العبادة طلبًا لا يضرٌ 
بالعلم» فإِنَ قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم» حتى خرجوا بأسيافهم على أمة 
محمد وله ولو طلبوا العلم لم يدلبم على ما فعلوا)"". 

فهؤلاء -إِذًا- قد يكونون 2 أنفسهم صالحين» مرادهم الإخلاص لله رب 
العالمين» لكنّ هذا لا يكفي ليكونوا عند اللّه من التَّاجِين المفلحين ؛ فإن 
مولانا عر وجل أخبر عن عاقبة من سلك غير مسلك المؤمنين» 2 قوله: # وَمَنْ 
يُشَاقِقْ الرُسُولَ مِنْ بَعْد مَا تَبَيّنَ لَه الْمُدى وَيَتْيِعْ غَيْرٌ سبيل الْمُؤْمِنِينَ نوله ما 
قَوَلى وط ج وسا مورا انتا ف١(‏ قدت اة على وجرت 
الجمْع بين أمرين: إخلاص النيّة لله تعالى» وحسن الاتباع لما كان عليه رسول 
الله يه وأصحابه والتابعون ومن تبعهم بإحسان ؛ إذ لا يكفي أن يكون المسلم 
مخلصا وجادًا فيما هو ب2 صدده من العمل بالكتاب والستّة والدعوة إليهماء 
بل لا بد أن يكون منهجه سليمًاء صحيحاء مستقيمًا. 


يقول الشيخ عبدالرحمن بن سيعدي رحمه اللّه: (فلهذا ينبغي للعبد أن 
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(۱) الاعتصام للشاطبي» .177/١‏ 


يقصد وجة الله تعالى» ويُخلص العمل لله؛ ب كل وقتِ» و كل جزءٍ من 
أجزاء الخير» ليحصل له بذلك الأجر العظيم» وليتعود الإخلاص؛ فيكون من 
المخلصين» وليتم له الأجر؛ سواء تمّ مقصوده آم لا؛ لأنَّ النية حصلت» واقترن 
بها ما يُمكن من العمل) '". 

ولا يتأنّى ذلك إلا باتباع ما كان عليه رسول الله يه وصحابته الكرام» 
وسلف الأمة الصالحون» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

وأختم بذكر سؤال وجه إلى سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز رحمه الله: كيف نعالج مشكلة التطرف ؟ 

فذكر رحمه الله ب4 إجابته: أنَّ علاج مشككة التطرّف يتم بالتعليم 
والتوجيه من العلماء؛ فَيُبيّتوا لتاس خطر التكفير بالمعاصي» وأنّه دين 
الخوارج؛ ويعلمونهم أحكام الشرع؛ وإنزال كل شيء منزلته؛ فلا يُجعل 
العاصي © منزلة الكافرء ولا يُجعل الكافر ب4 منزلة العاصي؛ إذ العصاة 
الذين ذنويهم دون الشرك -كالزاني» والسارق» وصاحب الغيبة والنميمة› 
وآكل الربا-» لهم حكمٌ خاص بهم» وهم يوم القيامة تحت مشيئة اللّه؛ إذا 
فاا على فداصي اهرت اذى يبد صاب اكور ويستتية 
بالأموات من دون اللّه» له حكمٌ أيضاء وهو الكفر باللّه عز وجل؛ والذي 
يسبّ الدين» أو يستهزئ بالدين» له حكمٌ أيضاء وهو الكفر باللّه. وليس 
الناس 4# هذه الأحكام على حدّ سواء“ 

سال الله أن جمدي شنال اكسلفين» وآن يرذهم إلى ديتهم ردا جسيلا» إل 
سميع مجيبٌ؛ وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّد» أفضل صلاة وأتمّ تسليم» 
والسبيك لله وت الاين 
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(؟) فتاوى سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز رحمه الله .٠۹٤/۸‏ 


۲۲۱۱١ 


وفيها أهم النتائج, مع جملة من التوصيات: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على الرحمة 

المهداة» وعلى الآل والأصحاب والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 

ويعد: فهذه مجموعة من النتائج التي جالت 4# خاطري أثناء كتابة هذا 

البحث؛ مع عدم من التوصيات» أوجزها فيما يأتي: 

-١‏ إن العلمَ قد يكونٌ سببًا من أسباب الفرقة والضّلال والخصام» إذا قامَ به 
من ليس أهلاً له ولأمانته؛ لشبهةٍ أو شهوةء أو غرض وهوىء أو لضعفي ج 
اقرا لقصور عد اباب اف د د و 
من الناس. ۰ 

كد العلم من غيرأهله»› وق الفتاوى من غير أهلها. من أخطر ما 
ابتليت به بعض المجتمعات المسلمة؛ الأمرٌ الذي أدَّى إلى تفشي الجهل› 
وظهور الفتاوى التكفيريّة البعيدة عن فهم السلف ومنهجهم. 

؟- إنَّ مرد حكم التكفير إلى الله عر وجل» وإلى رسوله ي؛ فلا يُكمْر إلا 
مود O‏ و البلا E‏ واس 

4- إنَّ من أعظم الفتن: فتنة تكفير المسلمين» واستحلال الدّماء المعصومة. 
وهذه لبا مقدّمات» حدر منها التبي ي2. فمن سم منها نجاء ومن وَقَعَ فيما 
حدر منه النبي بء فان مآله البلاك والخسارة ب4 الدنيا والآخرة. 

ه- إنَّ تكفيرٌ المسلم سبيلٌ إلى استحلال دمه؛ فمن وَقَعَ ب التكفيرء استحلٌ 
دم أخيه المسلم. ومن استحلّ دم أخيه المسلم» فلا تسأل عمًا سيحلٌ به من 
نكالء وما سيناله من عقاب دنيوي وأخروي. 


e اا‎ 1 
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1- دَخَلَ التكفير على بعض مجتمعات المسلمين» من قبل فئات حفظوا بعض 
اصوصن وفهموها فهمًا غاماء دون النظر 4 بقيّة اا كوحن اا 
2 مقاصد الشريعة. وقد أدَّى بهم هذا المنهج إلى حمل سلاح التكفير» - 
الذي حمله قبلهم الخوارج-؛ فخرجوا على الأمّة» يسفكون الدم الحرام» 
ويروعون الآمنين» ويفسدون 2 الأرض. 

لا تزداد خطورة التكفير إذا كان يمس علماءً الأمة؛ إذ بتكفيرهم 
والتأليب عليهم» وتنفير الناس عنهم» وتتبع عثراتهم» وزلاتهم» ووصمهم 
بكل نقيصة» ورميهم بكل بدعة؛ يدرس الدين» وتمحى آثاره» ويعيش 
الناس # بلبلة من آمور دينهم» ودنياهم» فلا يدرون من يسآلون» ولا بمن 
يثقون. 

لب ليس ڪل كفر وَرَدَ 4 النصوص يعد ڪفرا نيما سن ا1 . والنصوص 
الكثيرة ب الكتاب والسئة: كايا وكا ناف مكدر ردن 
الملةع وآخر لا يُخرج» و9 صاحبّه بے الثار. 

- ا a‏ لكر كر سر ب 
اکر مر موا وقالراج]ة NE N‏ إلا لتدل 
بها على عكس الإيمان وانتفائه؛ فهي تُعبّر عن حكم عام» لم يُفرق فيه 
بين ڪفر عملي وكفر قلبي. 

٠‏ جميعٌ أحكام الدنيا عند أهل السنّة والجماعة تجري على الظاهر» وليس 
هناك تلازم حتمي بينها وبين أحكام الآخرة؛ فهم يشهدون بإسلام 
المنافقين ظاهرًا # الدنياء مع اعتقادهم أنّهم 2 الدَّرْك الأسفل من النَّارٍ. 

١‏ إن من أَوْجَبَ علينا الولاء والبراءء وأوجب علينا الجهاد» هو الذي فْرَض 
للمسلمين ولغيرهم حقوقاء وأجب علينا أن نُوصلها إليهم؛ فلا يجوز 


gg‏ ل 
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0 6 @ ۸^ السباب. الأثاد. الا 
الاتا 


۲-المعاهد والذمي والمستأمَن؛ جميعهم معصومو الدم» لا يجوز الاعتداء 
عليهم» ولا التعرض لبم» وتعصم دمازهم» وأموالبم» وأعراضهم»› 
وتحفظ لهم كافة الضروريّات الخمس» التي جاءت الشرائع بحمايتها. 

١١‏ الإسلام لا يمنع من إقامة العلاقات الطيبة» والبرٌء والصلة؛ والعدل مع 
غير المسلمين؛ بل يحت على ذلك» كما قال مولانا عز وجل: :ااا 
الذِينَ آمتُوا ڪوئوا قوامِينَ لله شَهَدَاءَ بالقيسنط ولا يَجْرِمَتَكُمْ شان قوم 
على ألا دام اغا E EEE‏ الله إن الله خَپيزْپمَا 
كارن * (المائدة: ۸). 

-١‏ ليس ڪل من لم يحكم بما أنزل الله يُعد كافرا ؛ فمن حَڪم لبوىّ بذ 
نفسه» أو عرض ماء مع اعتقاده وجوب الحكم بما أخؤل الاه فهو عاص 
بفعله هذاء و كد بخلاف من اعتقد أن الک وا اقول الله قود 
ملزم» أو غير مناسب لهذا العصرء ؛ أو أنه وغيره من القوانين أو اة 
سواءً» أو نحو ذلك» فهذا لا شك 2 ڪفروء وا كدر كيز مشر 
م للم 

6 القولٌ قد يكون كفرًا » فيطلق القول بتكفير صاحبه؛» ويقال: من قال 
كذا فهو كافر. لكنّ الشخص المعيّن الذي قاله لا يحڪم بكفره 
حتى شيع غلية الا الي بر رها 

١آ‏ سوء القهدم للنُصوضن الشرعيةء وعدم التفريق بين التكفير اللطلق 
والتكفير المعيّن» هو الذي أوقع بعض الشباب 2 مستنقعات التكفير 
الآسنة. 

۷-التسوية بين الواجب الكفائي والواجب العيني قد يدفع البعض إلى تبديع 
المجتمعات الإسلاميّة والأفراد» وتكفيرهم» إذا رأوا المنكر قد ظهر 
فيهم» ولم يُزيلوه. 
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- التكفيرٌ الذي ظهر على ألسنة بعض المعاصرين» يعد من أصول الخوارج 
الأوّلين؛ لأنّ من منهجهم وسماتهم العامّة: التكفيرٌ بالمعاصي» وإلحاق 
أهلها "المسلمين" بالكمار ة اللحكاف واندان: والمعاملة» والققال. 

4 إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهًاء من أخطأه؛. كان احتسابه 
وال على تقبيسة وهلن اه وار يولك نف هداد ال و لطر فين 

٠‏ من أراد أن يدعو إلى دين الله عز وجلء فعليه أن يكون متفقهًا بأمور 
دينه؛ مقتديًا برسوله يك متأسيًا بصحابته الكرام 4# الذين لم يثبت 
طيم اليم كد زرا مسلمًا أو سبُوه من أجل أمور فرعيّّةٍ خلافيّةٍ» أو أثناء 
دعوتهم له وإرشادهم إِيّاه؛ لآنّ أسلوب الإرهاب والعنف والسبٌّ والشتم 
معنن ال اسن فخ دونيي» وف رهم شه ولا شيك إلا اعدا الانخلاع 
اة ادوا 

١‏ إن جهلَ بعض أبناء المسلمين بتوزيع المهامّ والواجبات 2 المجتمع» وعدم 
تفريقهم بين الحكم على الفعل» وإيقاع العقوبة بفاعله» من الأسباب 
التي أدّت إلى فشو ظاهرة التكفير 2 بعض المجتمعات الإسلامية. 

١‏ من كأمل 2 مظاهر الكلو الموجودة & عضنرنا الحاضر شين له أن تلك 
المظاهر خارجة عن مذهب آهل السنة والجماعة» وعن المعتقد الشرعي 
الصحيح. وعليه فَإِنّ نشرٌ العقيدة الصحيحة وتدريستها 2 المدارس 
والجامعات والمساجد» وتدارس أهل العلم لباء ووضعها ب2 مناهج التعليم؛ 
سيحقق للمجتمع الحصانة من هذا الغلو بإذن اللّه. 

7- ينبغي إقامة الحوار البنّاء مع الغلاة» على أسس شرعية ؛ فقد سن رسول 
الله يه أسلوب المحاورة مع الفلاة» ودحض شبهاتهم؛ إذ ر على ذي 
الخويصرة بقوله:"ويحك من يعدل إن لم أعدل", كما حاور علي ذه 
الخوارجّ؛ وحاورهم عبداللّه بن عباس رضي اللّه عنهما. وهو أسلوب ناجع؛ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


.. العلاج 


1 
3 


لأنّ نور الحق ساطع. 
ومستقبلهاء حتى يتخرج جيل مؤمن يعرف دينه حقا. 

0- ينبغي إعادة الثقة بين العلماء والحكام والشباب» على أسس سليمة من 
وعي لواقع الأمة» وتمسّك بشريعتها السماوية. والواجب أن يُستشار أهل 
العلم والرآي» فلا يُصدر إلا عن اجتهادٍ جماعي تتكامل فيه شروط 
الاجتهاد» وتستتم فيه النظرة الصائبة» فتُعصم الأمّة -بذلك- من غائلة 
الرأي الفردي الذي كثيرًا ما يعتوره قصور النظر والبوى وسوء التقدير. 
هذا وإن تمكين العلماء الربانيين من القيام بواجبهم وفتح السبُل 
لكلمتهم» والسماح بمرورها إعلاميًاء وأن يشكل العالم الشرعي 
مرجعية حقيقية للجميع»› مِمًا يُساعد 4 القضاء على ظاهرة الغلو. 

١ت‏ إن غلى الآكمة والذعاة و اجب تحني الشبات من التهاون 2 طاعة آأولياء 
الأمر» أو الخروج عليهم» لِمَا لذلك من عواقب سيئة» لعل من أهمها: 
فقدان الأمن الذي هو مادّة حياة الثّاس» ويوجوده ثُقام الشعائرء وتُنفذ 
اعدو م وار رمعا نكن اا 

۷- يجب أن تكون أفعالنا مضبوطة بضوابط الشرع» مستثة بسنة النبئ 4 
2 الفط واللعكرم» و السر والعسر فوا بذكت الخ دة ال 
فضت بالا سرت وة الوق الغو ان ذنك لا شتا سن 
ضرورة الصدور عن الدليل الشرعي والتزام قيمنا ومبادثناء والتقيد 
بضوابط الشرع 2 التعامل مع الآخرين على اختلاف أحوالبم. 

۸- على شباب المسلمين إحسان الظن بعلمائهم» والتلقي عنهم» وليعلموا أن 
مِمّا يسعى إليه أعداءٌ الدين الوقيعة بين شباب الأمة وعلماتهاء وبينهم 
وبين حڪامهم› حتى تضعف شوڪتهم› وتسهل السيطرة عليهم. 


لس 


6- ضرورة العمل على منع من لا يوثق بعلمه وعقله وخلقه من إصدار الفتاوى 
التي تمس أمن المجتمع» وتماسك الأمة» أو تؤدي بها إلى الحرج» أو 
بمصالحها إلى الضرر؛ ب4 زمن تحول العالم فيه إلى قرية واحدة» تتنقل ك 
أرجاتها المنافع والخبرات. 

٠-تفعيل‏ دور الجهات الرسمية للفتوى ب4 البلاد» وحتّها على إصدار الفتاوى 
الرشيدة التي تواكب الأحدات المتسارعة» وتتابع المستجدّات التي تحتاج 
إلى تبصير الناس وإرشادهم» وهذا يتطلب تزويد تلك الجهات بالمعلومات 
المهمة» والتغلب على عقبات الروتين الإداري. 

اوضع ضوابط محدّدة لمن يتولى مهمة الخطابة والوعظء والتوجيه 
والإرشاد» على أن تُقترح هذه الضوابط والمواصفاتُ من قبل وزارة الشؤون 
الإسلامية: بالدارسة مع اغنضاءهيكة كبان العلماء» واللجثة الداكمة 
للافتاء وأساقةة الشريعة بذ السامعات السعوذية وار أن من أمر: هدد 
الضوابط» أن يكون من خريجي كلية الشريعة› وآن يكون صاحب 
خلق ودين» وألا يكون من المعروفين بنزعاتهم الشاذة إلى الغلو والتطرف. 

7 العناية بالمعلمين والوعّاظ والمدكرين وخطباء المساجد ‏ والذين يضطلعون 
بمهام التوجيه والتربية والتعليم والإرشاد 4 المجتمع» والنظر 2 
مشكلاتهم» وتبصيرهم بأساليب الدعوة الحكيمة» وتزويدهم بفتاوى 
فيه كار الفا د سكو ات اول باو عى لا يك مان 
للتخرصات أو الرجم بالظنون. وإعادة تأهيل من يحتاج منهم إلى تأهيل» 
وعقد دورات تد ية متعددة 2: أساليب الوعظ والإرشاد» وأسس 
النصح والمعالجة الحكيمة؛ ومفهوم الوسطية والاعتدال» وتقبل الرأي 
الآخرء والبعد عن التطرف والغلو....إلخ. 
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مصادر البحثٌ ومراجعه 


" الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة العكبري. 
تحقيق رضا نعسان معطيء ط دار الراية» الرياض-السعودية» ط١: 4١9‏ ١اه.‏ 

" أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الجصّاص. ط دار الكتب العلمية: 
بيروت-لبنان »> ط١: 8١6‏ اه- 99 ام. 

" أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبداللّه؛ المعروف بابن العربي. تحقيق 
محمد عبدالقادر عطا. ط دار الكتب العلميّة» بيروت› اهحةةةام. 

" الأحكام القيميّة الإسلاميّة لدى الشباب الجامعي "رؤية تربوية", للدكتور عبد 
الودود محمود مكروم. نشر مكتبة إحياء التراث الإسلامي» المدينة المنورة» 
طاء ۱٤۱٤‏ ھ٤۱۹۹م‏ 


ط۱› ٤1--2٤‏ ۱۹۹م. 


لا 
مؤتمر 


ساس البلاغة»› للزمخشري› محمود بن عمر. ط دار الفكر› بيروت» 

.ماؤك5-ه١1‎ 

0 الاستذحار: الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء وعلماء الأقطارء» لأبى عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق إبراهيم شمس الدين: ط” *47اهء 
دار الكتب العلمية› بیروت› لبتنان. 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط١: 4١5‏ اه-1/85ام. 

بيروت-لينان» اه للاةام. 

" أضواء البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. ط دار الكتب العلمية؛ بيروت- 

لبنان» ط١:‏ 511 1ه-595 ام. 
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أضواء على ركن من التوحيد» للشيخ عبدالعزيز بن حامد» ط دار مكة 
للطباعة» مكة المكرمة: (د. ت). 

الاعتصام» للشاطبي ؛ أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد. ط دار المعرفةء 
بيروت ‏ لبنان» 7"٠١1١اه.‏ 

الاعتقاد والبداية إلى سبيل الرشاد» لأحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق أحمد 
عصام الكاتب. نشر دار الآفاق الجديدة» بيروت» طاء ١١5١ه.‏ 

أعلام السنَّة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة» للشيخ حافظ الحكمي: 
تحقيق: مصطفى أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي» جدة. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية. تعليق وتحقيق طه عبدالرووف سعد. 
ط مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» › ودار الجيل» بيروت-لبنان» 9177 ام. 
الأعلام» للزركلي. ط دار العلم للملايين» بيروت-لبنان. ط1 : ۱۹۸٤‏ م. 

مكتبة المعارف» الرياض. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
تحقيق الدكتور/ ناصر بن عبدالكريم العقل. ط مكتبة الرشد» الرياض- 
السعودية» ط١:‏ 4٠+١اه.‏ 

الإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد» لعلاء الدين 
أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق محمد حامد الفقي» ط١»‏ دت» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

إيثار الحق على الخلق» للعلامة محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى. طبع دار 
الكتب العلمية» بيروت-ليثان. 

الإيمان» ومعالمه» وسننهء واستكماله» ودرجاتهء لأبي عبيد القاسم بن سلام. 
تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ضمن أربع رسائل حققها الشيخ 
الألباني. ط دار الأرقم» الكويت. 

الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة؛ ط دار البدى؛ القاهرة-مصر. 
البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير. ط دار نهر النيل للطباعة» القاهرة-مصر. 
بصائر ذوي التمييز 4 لطائف الكتاب العزيزء للفيروزآبادي. ط المكتبة 
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العلمية› بيروت-لينان. 

ارد الو على اة والفرامظة والياطتية» الاين تبمية» الحسد ين 
عيد الحليم. ط مكتبة العلوم والحڪم› المدينة المنورة»› طا امحالكام. 

" البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل 2 مسائل المستخرجة» لأبي الوليد 
محمد بن أحمد؛ ابن رشد القرطبي المالكي. تحقيق محمد حجي» وأحمد 
(د. ت). 

2 تاج العروس» للزبيدي. ط مطبعة الخيرية الجمالية» القاهرة-مصرء ط١‏ :ك١‏ ؟اه. 

تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي. تصوير دار الكتاب العربي»؛ بيروت-لينان. 

تبيين كذب المفتري» لابن عساكر ؛ علي بن الحسن بن هبة الله. ط دار 
الكتاب العربى» بيروت-لينان» ۹ھ. 
صد لرن عكباة. فاته اليا ان اة 

" تحكيم القوانين الوضعيّة» لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» طبع 
مطابع الثقافة بمكة المكرمة› ۰ھ. 

" التراث والتجديد» للدركتور حسن حتفى» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
موسى بن عياض السبتي» تحقيق عبدالقادر الصحراوي. طبع وزارة الأوقاف 
باون السا اماك اتر طا اف 

" التطرّف الديني: الرأي الآخرء لصلاح الصاوي. نشر الآفاق الدوليّة للإعلام 
القاهرة› طا ؟اغاهمدكاككامم. 

التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني. تحقيق إبراهيم الأبياري. ط دار 
الكتاب العربى»› ببروت › طا ۵١٤۱ه.‏ 

. تعظيم قدر الصلاة»؛ لمحمد بن نصر المروزي. تحقيق عبدالرحمن الفريوائي» ط 
مكتية الدارء المدينة المنورة»› ط١: ٤١١‏ ١ه.‏ 
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" تفليق التعليق على صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني. ط المكتب 
الإسلامي» بيروت» ودار عمّار؛ عمّان-الأردن» ط١: 1١0‏ ١ه.‏ 

" تفسيرالبفوي = معالم التتزيل» للامام الحسن بن مسعود البغوي. ط مطابع 
للتار طا د ت 

" تفسيرالخازن= لباب التأويل 2 معاني التنزيل. ط مصطفى البابي الحلبي› 
القاهرة. ط" : ١۷١١٠ه.‏ 

" تفسيرالقرآن العظيم-تفسير ابن كتير للحافظ ابن كثير. ط دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة-مصرء (د.ت). 

" تفسيرالمنار ‏ تفسير القرآن الحكيم» لمحمد رشيد رضا. ط دار المعرفةء 

بيروت-لينان» ط۲ . 

تفسير سورتي الفاتحة والبقرة» لأبي المظفر السمعاني. تحقيق عبد القادر 

منصور. ط مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة» ط١1: 41١7‏ اه-550ام. 

تقريب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق محمد 

عوامة. ط دار الرشید» حلب-سورياء ط١ء‏ 105١ه-985ام.‏ 

" التكفير: جذوره؛ وأسبابه؛ ومبرّراته؛ لنعمان السامرائي. ط دار المنارة» جدة» 
ط١:ةغ ٠١‏ :اه 

" تلبيس إبليس: لابن الجوزي. تحقيق محمود مهدي الإستانبولي. ط الملكتب 
الإسلامي» بيروت: 597١ه.‏ 

" تلخيص المستدرك: للذهبي. (بهامش كتاب المستدرك للحاكم). نشر مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب. 

" التمهيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري. تحقيق مصطفى بن 
أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري.نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب» ۸۷١١ه.‏ 
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تهذيب الآثار» لأبي جعفر الطبري. قرأه وخرج أحاديثه: محمود محمد شاكر. نشر 
جام الماد محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. .طبع بطب الكدتي: القاهرة 

" تهذيب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ط دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة-مصرء (د.ت). 
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تهذيب الفروق» لابن شاط. ط بهامش الفروق للقراي. ط عالم الكتب»› 
بيروت لبنان. 

التوقيف على مهمّات التعاريف» لمحمد عبدالرؤوف المناوي. تحقيق د. محمد 
رضوان الداية. ط دار الفكرء بيروت» طا ١٠1١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» للشيخ عبدالرحمن بن سعدي. 
ط المؤسسة السعودية» الرياض. 

التيسير ك القراءات السبع المشهورة وتوجيههاء للشيخ صابر حسن أبو سليمان. 
ط دار عالم الكتب؛ الرياض» ط۱»› ١۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري. ط دار الكتب العلمية؛ 
بيروت-لينان»: ط١:7١غاه.‏ 

جامع الترمذي» المعروف بأ سنن الترمذي"» لآبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سوره الترمذي. طبعة مطبعة البابي الحلبي» القاهرة- مصرء ط؟» /91ام. 
جامع العلوم والحكم: للحافظ ابن رجب الحنبلي.طبع مؤسسة الرسالة» 
بيروت-لبنان» 1414١ه-964ام.‏ 

جامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر يوسف بن عبدالبز النمري. تصوير دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» عن طبعة إدارة الطباعة المنيريّة» (د. ت). 
الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛ طبع دار الكتب العلميّة؛ بيروت-لبنان» 
طهء /٠١١ؤاه.‏ 

حاشية ابن عابدين = رد المحتار إلى الدر المختار» لمحمد أمين الشهير بابن 
عابدين» تحقيق عادل عبد الموجود» وعلي معوض» ط١‏ » 5١41١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

حقيقة الولاء والبراء ‏ الكتاب والسئّة» لعصام بن عبداللّه السناني. 

حقيقة الولاء والبراء 4 معتقد آهل السنة والجماعة» لسيد سعيد عبدالغني» 
طبع دار ابن حزم» ط١» 14١9‏ ١اهء‏ بيروت. 

الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلوء لمحمد سرور نايف زين العابدين. ط دار 
الأرقم» الكويت»: ط١‏ :101 1ه-1/417ام. 

الدر المنثور: للسيوطي. تصوير دار المعرفة للطباعة» بيروت- لبنان. 


درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» الرياض» ط١ء‏ ١1140ه-981ام.‏ 
دراسات إسلامية معاصرة:؛ لأنور الجندي. نشر وتوزيع المكتبة العصرية› 
صيد احبيروت ط١ء‏ ١1140ه-581ام.‏ 

الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية. تأليف عدد من آئمة الدعوة من عصر الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» إلى عصرنا هذا. جمع الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم»› ط0: ٤۱٦‏ اه-10كام. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: لمحمد بن علان الصديقي. نشر دار 
الريان للتراث» القاهرةمصر»› طا /ا١٠1اه.‏ 

الرد على البكري» 'وهو تلخيص كتاب الاستغاثة'» لابن تيمية» نشر مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» طاء !١4١اه.‏ 

الرد على كتب مشبوهة؛ لمحمد بن عمر بازمول. 

الروح ب2 الكلام على أرواح الأموات والأحياء» لابن قيّم الجوزيّة. ط دار الكتب 
العلمية» بیروت»› 5560١ه-11/0ام.‏ 

زاد المسير ك علم التفسيرء لابن الجوزي. ط المكتب الإسلامي» بيروت- لبنان؛ 
ط١.‏ 

زاد المعاد ‏ هدي خير العباد » للعلامة ابن قيم الجوزية. طبع مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط۱۵ 1٠١٠7‏ اه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ للشيخ الألباني. نشر المكتب الإسلامي» بيروت- 
لبنان» طغ : 1٠0‏ اه. 

السئّة» لابن أبي عاصم. تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. نشر المكتب 
الإسلامي» بيروت- لبنان» ط١: 1٠0‏ ١اه.‏ 

سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. ط عيسى البابي الحلبي» القاهرة 


مصر. 


سنن الدارقطنى. تحقيق عبدالله هاشم يمني المدني. نشر شركة الطباعة الفنية 
المتحدة. 
السنن الحبرى: للبيهقى. تصوير دار الفكر: بيروت -لينان» طذ١‏ : ه6٠‏ غ١اه.‏ 
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" سئن النسائي. نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب سورياء مصورة عن 

طا المصرية» سنة /74١ه-1970م»‏ ط أولى مفهرسة. 

السنن» لأبي داود السجستاني. تحقيق عزت عبيد الدعاس. الناشر: حمص ‏ 

سوريا. ط١ء‏ 1584ه-9595 ام. 

السنن» للدارمي؛ أبي محمد عبد الله بن بهرام الدارمي» (د.ط)» 4١4١اهء‏ دار 

الفكرء بيروت»› لبنان. 

" السياسة الشرعيّة 2 إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. ط دار 
ابن حزم؛ 11474ه-؟١٠٠ام.‏ 

" سير أعلام النبلاء» للذهبي. ط مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» 1١5:١‏ اه. 

" السيل الجرّار المتدفق على حداتق الأزهار» للشوكاني. تحقيق محمود إبراهيم 
زايد. ط دار الكتب العلمية» بيروت-لينان»: ط١‏ : 1٠١٠60‏ اه. 

" الشباب وقضاياه المعاصرة» للدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير. نشر مكتبة 
العبيڪان» الرياض» ط0١4١:1اه-‏ 594 ام. 

" الشباب: دراسات ولقاءات» للأستاذ أحمد محمد جمال. مطابع الروضة» جدة. 

نشر المكتبة الصغيرة» (د. ت). 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للالكائي. ط دار طيبة؛ الرياض ‏ 

السعودية. تحقيق أحمد سعد حمدان الغامدي. 

" شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» لسيدي محمد الزرقاني» دط» /9؟١هء‏ 

دار المعرفة» بيروت» ليثان. 

شرح السنة» لجن محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق علي معوض» 

وعادل عبد الموجود» ط١»‏ ١١١١ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لينان. 

" شرح السنة» للبربهاري. نشر مكتبة السنة؛ القاهرة . مصر. 

" شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي. ط المكتب الإسلامي؛ ط". 
تخريج الشيخ الألباني. 

" الشرح الكبير» لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة 
المقدسيء» تحقيق د. عبد الله التركي» ط١ء‏ 5١4١هء‏ دار هجرء القاهرة. 

" الشرح الممتع» لمحمد بن صالح العثيمين. ط دار ابن الجوزي» ط١ء‏ 8477 اه. 


2 


لا 
مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


6 جه + 


شرح النووي على صحيح مسلم. ط المكتبة المصرية ومطبعتها. 

شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين. نشر دار الوطن» الریاض»› ط۱› 11416ه-950ام. 

شرح معاني الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي»› 
تحقيق محمد زهري النجار» ط١.‏ 15؟١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
الشريعة» لأبي بكر الآجري. ط دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١:‏ 
۲ اه. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض. تحقيق علي محمد البجاوي. 
نشر دار الكتاب العربي» بيروت ‏ لبنان. 

الصحاح: للجوهري. ط۲» ۰۲٤۱ه-۱۹۸۲م.‏ تحقيق أحمد عبدالغفور عطار. 
صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان بن أحمد البستي. تحقيق شعيب الأرناؤوط. 
ط مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲ 1414ه-555ام. 

صحيح ابن خزيمة. تحقيق محمد الأعظمي. ط المكتب الإسلامي» بيروت- 
لبنان» ط١:‏ ١٠1١اه.‏ 

صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. طبعة المطبعة 
السلفية ومكتبتهاء القاهرة-مصر»: طا› ١٠1اه.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب: لمحمد ناصر الألباني. طبع المكتب الإسلامي: 
بيروت ۔ لبنان. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته: للألباني. ط المكتب الإسلامي» ط"» 
۱۹۸1-۰7 م. 

صحيح سنن ابن ماجه للألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج› 
طا١اء‏ الرياض. 

صحيح سنن أبي داود للألباني. نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» ط١ء‏ 
4ه الرياض. 

صحيح سنن النسائي للألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ طا› 
الرياض. 

صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج النيسابوري. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
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طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» (د. ت). 

الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم. تحقيق تيسير زعيتر. ط المكتب 
الإسلامي» بيروت- لبنان» ط١:‏ ١٠1١اه.‏ 

الصوافق اللحرظة فا الرد على آهل اليدضة والزكدرفة» لانن حجر اليب دا 
الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١: 1٠”‏ اه. ْ 
الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة» لابن قَيّم الجوزيّة. تحقيق د.علي بن 
محمد الدخيل الله. نشر دار العاصمة» الریاض» طثلاء 5414اه-548 ام. 

ضعيف سنن النسائي» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض. 
ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» لعبدالله بن محمد القرني. ط دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة؛ ط؟: 1٠١‏ اه. 

ضوابط 4# قهم النص» لعبدالكريم حامدي. كتاب الأمّة» العدد ٠٠۸‏ السنة 
51ؤاهء قطر. 

العولة وخصائص دار الإسلام ودار الكفرء للدكتور عابد بن محمد السفياني. 
نشردار الفضيلة» الرياضء؛ ط١ء,‏ ١147اه-١٠١٠١1م.‏ ْ 
غريب الحديث» لإبراهيم بن إسحاق الحربي. تحقيق د. سليمان إبراهيم محمد 
العايد. نشر جامعة آم القرى» مكة المكرمة؛ طاء 1١٠05‏ اه. 

الغلو 2 الدين 2 حياة المسلمين المعاصرة؛ للدكتور عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق. ط مؤسسة الرسالة» بيروت-لينان» ١١١٤٠١ه‏ 

فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (170)- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن 
حجر العسقلاني ط المكتبة السلفية. تصحيح وتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز. 

الفتح الكبير 4 ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: للسيوطي. تصوير دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان. ۲ مجلدات. 

الفتوى الحموية الكبرى: لابن تيمية. تقديم محمد عبدالرزاق حمزة. طبعة 
مطبعة المدني» القاهرة . مصرء: ١١١٠١ه.‏ 

الفرق بين الفرق: لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي. تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد. ط دار المعرفة» بيروت» (د. ت). 


فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلا وبيان موقف الإسلام منها: لغالب بن علي 
کے 


عواجي. ط مكتبة لينه؛ دمنهور» ط١اء‏ 1414ه-3955ام. 

0 الفصل ب الملل والآهواء والنحل: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ؛ ابن حزم. 
دار المعرفئة» بيروت2» ط”؟: 5950؟اه. 

" الفقيه والمتفقه»› لأحمد بن علي؛ أبي بكر الخطيب البغدادي. ط دار ابن 


" فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة» لأبي حامد الغزالي. ط مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 


۷ اهحلالمكام. 
مصيلحي هلال»؛ دط ”*٠:اهء‏ دا رالفكر: بيروت» لينان. 
لسسان العرب: لابن منظور الأفريقى. ط دار صادر» بيروت - لبنان» ۸۸١١ه.‏ 
المبدع ب2 شرح المقنع» لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمّد بن عبداللّه 
بن مفلح الحنيلى. ط المكتب الإسلامى, بيروت» 517 اهملا ام. 
مقتطابات:االجافظة عل هة ا من والاسكت راد لال اترك راان ن 
عبدالرحمن الحقيل. مطابع التقنية للأوفضست» الریاض» ط١ء.‏ ۱۸٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 
29 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ البيثمي. ط دار الكتب العلمية› بيروت- 
لبنان» 1٠/8‏ اه. 
" المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نشر دار 
الوطن» ١١١١ه»‏ الرياض- السعودية. 
" المجموع شرح المهذب: للنووي. طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 
وابنه محمد. طبعت على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
يرحمه اللّه. 
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المحرر الوجيز ب4 تفسير الكتاب العزيزء لآأبي محمد عبدالحق بن عطية الآندلسي. 
ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة» دولة قطرء ط۲› 1478ه-7١٠ام.‏ 

مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي. تحقيق محمود 
خاطر. ط مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط جديدة» ١١١٤١ه.‏ 

المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» لإبراهيم بن محمد البريكان. ط دار السنةء 
الخبر. ١١٤١ه-۱۹۹۲م.‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل - برواية تلميذه أبي داود السجستاني-. تحقيق 
طارق عوض الله محمد. ط مكتبة ابن تيمية» ط١: 47١‏ اه-195 ام. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل -برواية تلميذه ابن هانئ--. تحقيق زهير الشاويش. 
ط المكتب الإسلامي» بيروت- لبنان» ط١: 1٠١‏ اه. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل -برواية ولده عبدالله-. ط المكتب الإسلامي: 
بيروت-لينان» طل"؟: ٤۰۸‏ اه. 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري. نشر مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب . سوريا. 

مسند أبي يعلى» لأحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي. تحقيق حسين سليم 
أسد. نشر دار المأمون للتراث» دمشقء» ط١ء‏ 4٠4١ه-9848‏ ام. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. ط الحلبي» القاهرة» ١١١١ه‏ نشر دار صادرء 
بيروت ‏ لبنان. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. ط المعارف» القاهرة؛ 5560١717/4-1اهبء -1١941‏ 
0ام. تحقيق الأستاذ أحمد شاكر. 

المسند: لأبي داود أي الطيالسي. ط دار الكتاب اللبناني » بيروت . لبنان. 
مشكلات الشباب: الحلول المطروحة والحل الإسلامي؛ للدكتور عباس 
محجوب. كتاب الأمة رقم ١١‏ نشر رئاسة المحاكم الشرعيّة والشئون الدينيّة 
بدولة قطرء ط ۲» جمادى الأولى» 1٠5‏ اه. 

المصباح المنير ب2 غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن محمد بن علي الرافعي. ط 
دار الكتب العلمية» بيروت-لينان» (د. ت). 

المصئّفء لعبدالرزاق الصنعاني. نشر المجلس العلمي» كراتشي- باكستان: 


9 
.ها؟95١:١ط‎ 


معالم السنن: للخطابي. إعداد وتعليق عزت الدعاس» وعادل السيد. مطبوع 
ضمن سنن آبي داود. طبع دار الحديث» القاهرة۔ مصرء طاء› 1١57”‏ ه. 
معجم البلدان» لياقوت الحموي. تحقيق: فريد عبدالعزيز الجندي. ط دار 
الكتب العلميّة» بيروت» ط١ء‏ ١٠4١ه-590ام.‏ 

المعجم الكبير: للطبراني. ط وزارة الأوقاف العراقية» والدار العربية للطباعة 
ببغداد. ط۱» ۳۹۹١ه۔‏ ۱۹۷۹م تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف. رتبه ونظمه لفيف من 
المستشرقين. ونشره د.أ.ي ونستك. ط 1977م» مكتبة بريل 4 مدينة لندن. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وضعه محمد فؤاد عبدالباقي. نشر دار 
إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

المعجم الوسيط: لمجموعة من الأساتذة. طبع مطابع دار المعارف» القاهرة ‏ 
مصرء 1597ه-5075ام. 

معرفة السنن والآثارء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق د. عبد 
المعطي أمين قلعجي» ط١؛: 1١7‏ ١اهه‏ دار قتيبة» دمشق» سوريا. 

المغرب ب ترتيب المعرب» لأبي الفتح ناصر الدين بن عبدالسيّد بن علي بن 
المطرز. تحقيق محمود فاخوري وعبدالحميد مختار. نشر مكتبة أسامة بن زيد› 
حلب-سورياء ط١ء‏ ۱۹۷۹م. 

المغني» لابن قدامة المقدسي» عبد الله بن أحمد. ط دار هجرهء القاهرة: 
a‏ 

المفردات 2 غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمّد» المعروف بالراغب 
الأصفهاني. ط دار المعرفة» بيروت» (د. ت). 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب الإمام مسلم» للقرطبي. تحقيق محيي الدين 
مستو وآخرين. ط دار ابن كثيرء ودار الكلم الطيب» بيروت-لبنان: ط١:‏ 1411 اه. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن الأشعري. تحقيق محمد 
محيي الدين عبدالحميد. نشر مكتبة النهضة المصرية. ط۲» 117/5ه-55ام. 
مقالات ج المذاهب والفرق: لعبدالعزيز بن محمد بن علي العبداللطيف؛ دار 
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انون تار الرنا كل أ 2117 اه 

" مقاييس اللغة لابن فارس. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط۲» 5/؟١هء‏ 
القاهرة. 

" مقدمة ابن خلدون. نشر دار الباز» مكة المكرمة»؛ ط؛غ : ۹۸١١ه.‏ 

" مقدمة 4 أصول التفسيرء لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق محمود محمد 
محمود نصار. ط دار الجيل للطباعة» القاهرتمصر» (د. ت). 

" الملل والنحل: لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني. تحقيق عبدالعزيز 
محمد الوكيل. ط دار الفڪكر» بيروت ‏ لبنان» (د. ت). 

*1 .شخ مشكلات الشاب للقي عسل الصاح المشيمين. قشر مرض رز شرن 
الدعوة 4 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط٣» 1١٠45‏ اه. 

" المنتقى شرح موطأ مالك: للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي. 
نشردار الكتاب العربي » بيروت . لبنان. مصورة عن الطبعة الأولى سنة 
7 ه. يقع 4 سبعة مجلدات. 

" منهاج السنة النبوية: لابن تيمية. ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 

الرياض» ط١»‏ 1٠1١1ه-581١ام.‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم. 

الموافقات 2 أصول الأحكام: للشاطبي. مكتبة محمد علي صبيح وأولاده. 

القاهرة . مصر. 

" الموطاً للإمام مالك. نشر دار إحياء التراث العربي» 7١1١ه»‏ بيروت- لبنان. 

" نظم الدررء للبقاعي. ط دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١:‏ غ١4‏ اه. 

8 التهاية ب غريب الحزيث والآقر لابن الأقيرالحزري ط الكهة العلمية» بيروك 
لبنان. تحقيق طاهر أحمد الزاوي. 

" نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار 4ء لمحمد بن علي 
الشوكاني. ط مكتبة القاهرة» القاهرة-مصرء /9؟1ه. 
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" مجلة البيان؛ لندن» العدد ۰٦۷‏ ربيع الآول» 4١5‏ ١هء‏ سبتمبر 1197م. 
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موقف السنة النبوية 


من الغلو في الدين 


د. غادة عبد اللطيف الجليبى 
الأستاذ المساعد بكلية الآداب بجامعة الملك 
فيصل 


vC وج ب‎ ISE “RAA IRI 


المقدمة 


الحمد الله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين 
أما بعد: 

فإن الغلو ب2 الدين من الأمور التي نهى الله عنها ب كتابه فقال سبحانه: 
« يا أَهْلَ الكتاب لا تثلوا فِي دينكم ولا تقولوا على اللّهِ إلا احق ٠4‏ 

وجاءت السنة النبوية مؤيدة لما جاء ‏ القرآن الكريم فحذرت من الغلو 2 
الدين» وبينت مخاطره» واعتبرت الغلو شرا ينبغي تطهير حياة المسلمين منه»› 
وصد جميع الآبواب المؤدية إليه» وذلك عن طريق إقرار قيم التوسط 
والاعتدال» وسن قواعد رفع الحرج واليسر» والدعوة إلى الرفق ب كل شيء. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

لقد وفقني اللّه إلى اختيار هذا الموضوع؛ ومما جذبني لاختياره ما رأيث له 
من أهمية وأسباب متلخصة فيما يلي: 
-١‏ أن الغلو 2 الدين مسألة قديمة قدم الأديان نفسهاء أبتلي بها أناس 

لأسباب منها: 


ع 


مۋتمر 


أولا: الرغبة ف تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى» مع غياب فقه 
النصوص الشرعية. 
ثانياً: الاتباع والتقليد لأناس ضالين مضلين» يستغلون جهل العامة بدينهم 
وبعدهم عن تعاليمه السمحة ؛ لذا كان لابد من التصدي لتوضيح 
برقت ديننا التخنيت من التوجه تلف بك الدين: 
؟-- أن الغلو 2 الدين أصبح ظاهرة عالمية» ومشكلة خطيرة على مستقبل 
السلا رالا الاسلامية تا ان حصي ابا ابل الا ضا 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


..العلاج 


٠ )١ا/١( سورة النساء آية‎ )١( 


مك 


ويواجهوها مواجهة فكرية بالدرجة الأولى» حيث إن الغلو من الأسباب 
المؤدية إلى خروج ظاهرة التكفير؛ وهي تحتاج إلى مواجهة شاملة لبذه 
ا ن رون الان ول رن عن قات الا 
۳ أن التدين إذا زاد عن حده الشرعي» أدى إلى الغلوء والغلو يستحكم 
بعقل صاحبه وقلبه حتى لا يستبصر الحق» فيضيق فكره» وتنغلق 
مراطهه بل قلي هر املقه م هفاك الربكية والعظلت الل فاك 
القسوة والعدوانية» وتظهر آثار الغلو 2 الإخلال بالآأمن بدعوى الإصلاح. 
۵- يجب على المجتمع أن يستنفر كله لعلاج هذه الظاهرة التي أصبحت تؤثر 
2 حياتنا اليومية تأثيراً سيئاً بالغاًء ولم تعد تؤثر ب4 طائفة أو فريق منا ؛ 
بل الآمر أكبرمن ذلك حيث إنَّهها تستهدف أمنناء ودينناء وعقيدتناء 
ااا 
الدراسات السابقة في الموضوع: 
من آبرز من كتب دراسة مؤصلة وشاملة عن مشكلة الغلو 2 العصر 
الحاضر الدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق -الأستاذ المساعد بقسم 
الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بالرياض - ك رسالته للماجستير بعنوان 
و انرون قتهناة السلمين امار وقد تيرك اسه اا ار 
والتطبيق» وله رؤى متميزة حول هذه المشكلة - وتوجد دراسات عديدة 
لقاع اتقلى أقرك رها ها مما اة 
خطة البحث: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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يتكون هذا البحث من مقدمة» وميحثين» وخاتمة» وفهرس المراجع 
المقدمة: تناولت أهمية الموضوع»› وأسباب اختياره. وذكر خطة البحث› 


اللي اس 


0 ثار 


..العلاج 


المبحث الآول: النهي عن الغلو 2 الدين» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الغلو لغة واصطلاحاء وبيان أنواعه؛ وأسبابه. 
المطلب الثاني: الأحاديث الواردة 2 النهي عن الغلو. 
المطلب الثالث: الغلو 2 الدين من أسباب وجود ظاهرة التكفير. 
المبحث الثاني: سماحة الشريعة الإسلامية؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المقصود من السماحة. 
المطلب الثاني: الأحاديث التي بينت سماحة الشريعة الإسلامية. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها. 
فهرس المصادر والمراجع. 
منهج البحث: 
-١‏ سلكت # بيان مباحث البحث منهج الاختصار. 
؟- لم أستوعب جميع الأحاديث الواردة 2 الغلو ؛ فليس الغفرض من هذا 
البحث الاستيعاب» إنما الفرض بيان موقف السنة النبوية من الغلو 
بالاستشهاد بالأحاديث الصحيحة الواردة 2 هذا الباب» وبيان مقاصدها. 
؟- اقتصرت على الاستشهاد بالأحاديث الصحيحة والمقارية للصحة» مماهو 
بدرجة الحسن» أما الأحاديث الضعيفة فلم أذكرها للاستغناء عنها 
بالأحاديث الصحيحة الواردة 2 هذا الموضوع. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


وإن لم يكن الحديث 2 واحد منهما عزوته إلى من أخرجه من الأئمة. 
۵- ترتيب مصادر التخريج على المنهج المعروف "البخاري: ثم مسلمء ثم أبو 


داود» ثم الترمذي» ثم النسائي» ثم ابن ماجه»› ثم مسند أحمدء تم 


1 
3 


4 تار 


الدارمى" ثم أرتب بقية الكتب حسب تاريخ وفاة مؤلفيها. 


..العلاج 


س 


المبحث الأول 
النهي عن الغلو في الدين 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
تعريف الغلو لغة واصطلاحاء وبيان أنواعه وأسبابه 


تعريف الغلو في اللغة: 

مجاوزة الحد والقدر»ء قال ابن فارس: '(الغين» واللام» والحرف المعتل) 
أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر» يقال: غلا السعر يغلو غلاء وذلك 
ارتفاعه» وغلا الرجل 2 الأمر غلوًا إذا جاوز حده" اه”". 

وقال ابن منظور: "وغلا ب2 الدين والأمر يغلو غلوا: جاوز" اه 
تعريف الغلو في الاصطلاح: 

للعلماء السابقين والمعاصرين عدة تعريفات للغلو» وأذحر هنا بعضها: 

أولاً: تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " الغلو: مجاوزة الحد 
بأن يزاد 4 الشيء 4 حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك" اه ". 


اسا كربت الهأف ابن ع الله اا الي 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ معجم مقاييس اللغة» لآأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا »۳۸۷/٤(‏ ۳۸۸)» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون دار الجيل» بيروت» الطبعة الثانية: ١١٠١٤٠١ه٠‏ 

(۲) لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري »)١۳۲/٠١(‏ دار صادرء بيروت» الطبعة 
الأولى ٠‏ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى: 
۸ه (ص/ »)٠١١‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية: 
۹ھ ۰ 


س 


4 تار 


..العلاج 


۵ 4 
والتشديد فيه بتجاوز الحد"اه“ 


ومن المعاصرين من عرف الغلو بتعاريف مقاربة لهذه» فقال الشيخ عبد 
الرحمن الميداني”: "الفلو ب2 الدين يكون بتجاوز حدود الله فيه توسعاً 2 
مساحة الدين المحددة بهذه الحدود"اه””" 

ويتضح من تعريفات العلماء أن الغلو هو: مجاوزة الحد»والحد هو النص 
يوصف بالتشدد 2 أخذه للدين» وبالعنف 2 معاملته للآخرين› وبالتنطع 2 
القيام بالأعمال الشرعية. 
أنواع الغلو: الغلو في الدين نوعان: 

النوع الأول: الغلو الاعتقادي: هو ما كان متصلا بالعقائد» وهو مجاوزة 
الحد فيما شرع الله - تعالى - من الأمور الاعتقادية» ومن أمثلة ذلك: غلو 
الى ا اسا دما الآخرين. أو عات أمواليم فإن النبي يل قال ك 


(O orc 


حجة الوداع: ' لا ترجعوا ی يَصْرِبُ بَمْضُكُمْ رقاب بَعْضِ 


ع 


مؤتمر 


»)۲۷۸/۱۳( ه۸٥۲ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى:‎ )١( 
٠ تحقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت‎ 

(0) عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني ولد عام 1971م وتويك رحمه اللّه عام 4574 اه ٠‏ 

(۳) بصائر للمسلم المعاصرء لعبدالرحمن بن حسن حبنكة الميداني المتوفى: 4764 اه (ص/۲۲۸)ء دار 
القلم» الطبعة الثانية: 5١/8‏ اه ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ب4 صحيحه» كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء 207/١(‏ رقم۱۲۱)ء وذ ڪتاب 
المغازي» باب حَجَةٍ الْوَدَاعٍ (/1055؛ رقم :)4١‏ و كتاب الديات» باب قول اللَّهِ تَمَانَى: ومن 
أحياها- - قال ابن عباس :من حرم فَْلّهَا إلا بحَقّ قكانما آخيا الثائن حميعا ! سوزة الماقنة نة 
۰۲/0 رقم2)71410 ومسلم ‏ صحيحه كتاب الإيمان» باب بیان مَعْنَى قَوْلٍ النبي 5: "لا تَرْحِعُوا 
بدي ڪقارا يَضرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بَْض eAI/1)‏ رقم 10) عن جريرةه»؛ والبخاري 2 صحيحه 2 
كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى (1۱۹/۲» رقم1107١)‏ عن ابن عباس 4ء والبخاري 4 صحيحه 2 
كتاب الحج» باب الخطبة يام منى »1۲٠/۲(‏ رقم 1104): و4 كتاب الأضاحي» باب من = 


س — 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 
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ظاهرة التكة 
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ده 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


ومن الغلو الاعتقادي الخروج على الولاة» واعتقاد كفرهم بشيء من 
المعاصي التي يفعلونهاء ومعاداتهم» ونشر الفوضى والاضطراب» وهتك 
الحرمات تحت راية الجهاد المزعوم» وترك العلم والعمل لشبه باطلة» وحجج 
اها مخ بات التشدد والتزئة) والشريفة كن نهت عن الخروج على الولاةء فعَنِ 
ابن عبّاسٍ هه عن النبي كَل قال: "من رآی من أميره شيا يَكَرَمُهُ فَلِيَصيرْ عليه 
کات فخ ا الجماعة ر كنات إلا عات سيكة جا 

قال ابن تيمية: وإن ما أمر به الرسول کل من الصبر على جور الآئمة وترك 
قتالهم» والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد ‏ المعاش والمعاد» وأن من 
نخالف ذلك متمد أو هخا لم محصيل يشعلة بل يل كاك "ا" 

والغلو الاعتقادي أخطر أنواع الغلو ؛ لأن الاعتقاد درجة عالية من جزم 


= قال: الأضحى يوم النحر(ه/١١١5؛‏ رقم2))0750 و2 باب [وجوه يومئذ ناضرة) سورة القيامة: آية: ۲۲ 
۰/۷٠‏ رقم »)۷٠٠۹‏ ومسلم 4 صحيحه 2 كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب 
تَعْلِيظٍ تَحْرِيمٍ الدَّمَاءٍ وَالاعْرَاض وَالامْوَالٍ (۲/١١٠١٠ء‏ رقم1774) عن أبي بكرة له والبخاري 2 
صحيحه 4 كتاب المغازي» باب حجة ة الوداع(٤/۹۸١۱ء‏ رقم١4١4):‏ و2 كتاب الأدب» باب ما جاء 
چ قول الرّجُلٍ: "وبك" (۲۲۸۲/۵» رقم »)0۸٠٤‏ و كتاب الحدود ؛ ثاب ران ی ا ف 
أو حَقّ(3/ T۹۰‏ رقم" 04 وغ كتاب الديات» باب قول الله تَمَانَى: (ومن أحياها- قال ابن 
عباس من حَرّمَفَكلَهَا إلا بحق - فكأنما أحيا الناس جميعاً (سورة المائدة آية: ۲۲)» (27014/5 
رقم٤۷٤1)»‏ والبخاري ب صحيحه ب كتاب الفتن؛ باب قَوْلٍ النبي 5 “لا تَرْجِعوا بدي كفَارًً 
يَصْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بَعْضٍ ' كحو إرقم1777): ومسلم ب صحيحه ڪتاب الإيمان» باب بَيَانِ 
مَعْنَى قول النبي “لا تَرْجِمُوا بَمْدِي كفارًا يَضْْرِبُ بَمْضُكُمْ رقاب بَفْض ۲( رقم11)عن ابن 
عمر ذَيك به نحوه ٠‏ 

أخرجه البخاري 4 صحيحه 4 كتاب الفتن» باب قول النبي 6: 'سَكَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تتكرونها 
(088/7؟ءرقم573): و كتاب الأحكام: باب السمع وَالطّاعَةٍ لِلامَامِ ما لم تكن مَمْصِيَة 
07 رقم٤1۷۲)»‏ ومسلم ب صحيحه ڪتاب الإمارةء باب وخوت مادزمة خماعة المملمين عسل 
ظُهُورٍ الْفِتّنِ و كل حال وكخريم الْخُرُوجٍ على الطَاعَة وَمُفَارَفَةٍ الْجَمَاعَةٍ »۱٤۷۷/١(‏ ۷۸٤۱ء‏ رقم 
٠.)‏ 


منهاج السنة النبوية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس الوفاة: ۷١۸‏ ه 2)05١/4(‏ 


دحمیق : د . محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى: 1١5‏ اه. 
YYTA‏ 


0 6 2 1 الأنسباب. الأثار. علد 


القلب ؛ وصاحيها يدافع عنها ڪما يدافع عن دمه وماله وعرضه؛ والضرر 
الحا ضل بالقتو يف الاحتفاد أ مظه من الضرر الحاصل بالكاز ف اتا" 
ورعن الجاتي السب آلا الأمسادى من خلال هذا الحديك اننوت 


شر اغبي 
4 يده 


الشريف: :أخرج ا رقم Se ll‏ 


ه ا م و 0 


قَال: قَالَ رول الله وله: 'إنَّ مَا أَتَحَوّفْ عَلَيْكم رَجُلْ َرأ القرآنَ حٌى رقي 
بجت عليه و ڪان ردنا للإسئلام” » غَيَّرَهُ إلى ما شاءً الله الځ مِثة؛ وده 


وَرَاءَ ظهره» وَسَعَى على جاره پالسیْف» ET‏ يا يي الله 
رت ع 2 (Tr mM‏ 


يما أَوْلَى بِالشَرْك المَرْمِي آم الرَامِي ؟ قَالَ بل الرَامِي 
فكشف هذا الحديث كيف يبدا الغلو الاعتقادي 59وما هي المفاسد 


العظيمة التي تترتب عليه 5 حيث إنه يصل بصاحبه إلى: قتل النفس التي حرم 


)١(‏ ينظر من بحوث ندوة أثر القرآن الكريم 4# تحقيق الوسطية ودفع الغلوء المحور الثالث الغلو مظاهره 
وأسبابه: بحث مظاهر الغلو # الاعتقاد والعمل والحكم على الناس» للدكتور عبد السلام بن 
برجس آل عبد الكريم المتوفى عام 4570 ١ه»‏ من موقع الشيخ عبدالسلام بن برجس آل عبد الكريم 
http://www.burjes.com/burjes_article0(15.php‏ ` 

(0) الردء: العون والقوة» وفلان ردء فلان آي يعينه ويقويه ٠‏ تفسير غريب ما 2 الصحيحين البخاري 
ومسلم» لمحمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن يصل الأزدي الحميدي المتوفى: 
۸ه (ص/۷٤)»‏ تحقيق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» مكتبة السنة» القاهرة»› 
الطبعة الأولى: 410١ه ٠‏ والمعنى أن يكون عون للاسلام ومصدر قوة له 

(؟) أخرجه البزار 2 مسنده (۲۲۰/۷» رقم57/97) بإسناد ابن حبان» وقال: 'لا نعلمه يروى إلا عن حذيفة 
بهذا الإسناد؛ وإسناده حسن» والصلت هذا رجل مشهور من أهل البصرة» وما بعده فقد استغنينا عن 
تعريفهم لشهرتهم اه ٠وقال‏ البيثمي ب2 مجمع الزوائد »۱۸۷/١(‏ ۱۸۸): 'إسناده حسن" اه ٠‏ وأورده 
ابن كثير بے تفسيره (7317/1): عن أبي يعلى بإسناد ابن حبان ثم قال "هذا إسناد جيد» و الصلت بن 
بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرم بشيء سوى الإرجاءء وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل» ويحيى 
بن معين» وغيرهما"اه ٠‏ قلت: وهو كما قال فقد وثقه ابن معين وابن سعد والعجليء وقال ابن أبي 
حاتم: كان اصدق آهل الكوفة وقال البخاري: يذكر بالإرجاء وهو صدوق 4 الحديث ٠‏ ينظر 
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
الوفاة: ؟44هء )197/١(‏ تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى ٠‏ 
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اللّهء وخيانة الجار» وزعزعة أمن الدولة المسلمة» وكل ذلك يبين لنا عموم 

ضرر الغلو الاعتقادي ومدى خطره على الآمة؛ ومن هنا جاءت السنة النبوية 

تحذر من الغلوء وتبين عواقبه'". 
النوع الثاني: الغلو العملي: ومنه التعسف 4# أداء العبادة» والتكليف بما لا 

يطاق: (كقيام الليل كله؛ وصيام الدهرء أو أن يحرم على نفسه المباحات من 

باب الزهد والورع) والوقوع فيه معارضة لمقاصد الشريعة التي بنيت على 
التيسير والتخفيف» وكل ذلك من التعدي على حدود الله" قال تعالى: 8# ولا 

كعدوا إِنَّ الله لا يحب الْمُعْتَدِينَ 74". 

أسباب الغلو في الدين: 
إن مشكلة الغلو من المشكلات المركبة التي لا يمكن تفسير حدوثها 

بسبب واحد ؛ فهي مشكلة مركبة ذات أبعاد مختلفة تتجاذيها من كل 

جانب ؛ ويمكننا تلخيص تلك الأسباب 2 النقاط التالية: 

-١‏ الجهل بالقرآن» وبالسنة» وبمنهج السلف» وبمقاصد الشريعة. 

٣‏ كثرة البدع والعقائد الفاسدة» وما نتج عن ذلك من الافتراق» والتنازع 
والقصومات ى الدين ؛ 

٣‏ ظهور نزعات الأهواء والعصبيات والتحزبات» قال الشوكاني رحمه اللّه: 
"واعلم أنه كما يتسبب عن التعصب محق بركة العلم» وذهاب رونقه»› 
وزوال ما يترتب عليه من الثواب» كذلك يترتب عليه من الفتن المفضية 
إلى سفك الدماءء وهتك الحرم» وتمزيق الأعراض» واستحلال ماهو ك 
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)١(‏ ينظر بحث مظاهر الغلو ب2 الاعتقاد والعمل والحكم على الناس» للدكتور عبد السلام بن برجس 
آل عبد الكريم المتوفى175 اهء؛ من موقع الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم ٠‏ 
http://www.burjes.com/burjes_article0(15.php‏ 

() ينظر مدارج السالكين (55/9؛) ٠‏ 

() سورة البقرة: آية ٠ )١50(‏ 


.. العلاج 


Y4. 


عصمة الشرع ما لا يخفى على عاقل» ولا يخلو عصر من العصورء ولا 
قطر من الأقطار من وقوع ذلك... وهذا يعرفه كل من له خبرة بأحوال 
الناس”". 

4- العلمنة الصريحة ب2 أكثر بلاد المسلمين» والتي أدت إلى الإعراض عن 
شرع الله وذكحره وشكره» وظهور الفساد والظلم» والمعاصي 
اكرات وتخو وتك ما مسح الكرية مين له كما قال 
تعالى:[ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذڪري فن لَه مَعيشة ضنكاً وتحشره يَوْمَ 
الام اع 

قت القلق بالشعارات» وادخ اة والأفكار المسنتوردة : 

7- وقوع أكثر المسلمين 2 التقصير ك حق الله تعالى» وارتكابهم للذنوب 
والمعاصي» والمنكرات» وضعف مظاهر التقوى» والورع والخشوع 2 
حياة المسلمين اليوم. 

۷ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومنها منكر الغلو فعندما يوجد 
غلو ولا ننكره» ولا نبين مخالفته للشريعة ينتشر ك الآمة» ويظن الناس 
أنه من الشريعة فيقدمون على فعله. 

بك الاك وا اض لفكة معيقة 1و ات جص ها 

۸- ضعف البصيرة بحقيقة الدين» فيكون لديه نصف العلم فيظن أنه دخل 
ب زمرة العلماء وهو يجهل الكثير والكثير: ولا يربط الجزئيات 
بالكليات ولا يرد المتشابهات إلى المحكمات. فعن عبد اللَّهِ بن عَمْرِو بن 
الْعَاصٍ قال: سمعت رَسُولَ الله بل يقول: "إن الله لا يفيض الْعِلْم انْتَرَاعًا 
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ينتزِعُهُ من العبَاد ولَكِنْ يَقبضن العلم بقبْض العْلَمَاءِ حتى إذا لم ببق عَالِمًا 

Sh Neva‏ فوا بير عل فضلوا واوا د 

ومن تلك الأسباب نعلم أننا متى ما تمسكنا بالكتاب وسرنا على هدي 
النبي ب صلحت أحوالنا واستقامت أمورناء ومتى حدنا عن هذا النهج ساءت 
أمورنا وجاءتنا من المصائب ج الدنيا قبل الآخرة كما قال تعالى: ون هذا 
ميراطي مُستقيما فَائيُوهُ ولا قيشو السبل فَتَفَرَقَ بكم عَنْ سبيله كلكم 
وَصّاكم به لَلّكم تتَقَونَ 4 ”. 


)١(‏ أخرجه البخاري بے صحيحه چ ڪتاب العلم» باب كيْف يُقبَض العم 5 (۱/ ۰ رقم ۱۰۰)» ومسلم 
صحيحه كتاب العلم» باب رفع العم وَهَبْضْيهِ وَظُّهُورٍ الْجَهْلٍ وَالْفِتَنِ ب آخر اليَّمَانِ (51/4 ۰ 
رقم )۲٣۷٣۳‏ ۰ 

0) ينظر التطرف والغلو الأسباب - المظاهر - العلاج (ص/١١)؛‏ إعداد:د. طارق محمد الطواري - 
الآستاذ المساعد بكلية الشريعة جامعة الكويت» ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي الرابع المنعقد بمدينة 
فيفاي ۷0۷8¥ بسويسرا برعاية جامعة الكويت - كلية الشريعة بالتعاون مع جمعية مسلمي فيفاي 
1.7 : سويسرا ما بين 19 - ۲۰ أغسطس 0١٠٠م؛‏ وينظر الخوارج أول الفرق 4 تاريخ الإسلام: 
ناصر العقل (ص/۲۲)ء دار الوطن» الطبعة الثانية: ١١١١ه.‏ 

(؟) الأنعام: آية ٠)٠١١(‏ 


امسج اس 


6 جه + 


المطلب الثاني 
الأحاديث الواردة في النهي عن الغلو 


إن السنة النبوية هي بيان وتفصيل لما جاء مجملا 2 القرآن الكريم من 
أحكام شرعية وغيرهاء > كما أنها تخصص بعض ما جاء عامًا فيه»› أو تقيد 
ما کان اق وقد تأتي بتشريعات جديدة 2 إطار مقاصد القرآن الكريم 
وتوجيهاته لقوله تعالى: ‏ وآنرَلتًا إِلَيْكَ الذّكرَلُِبَيّنَ لتاس ما تُرّل إِلَيْهم 
وَعلّهُمْيكَفَكَرُونَ 74 

ثم إن السنة هي المصدر الثاني للأحكام الشرعية في الإسلام بعد القرآن, والمرجع 
الفصل في قضايا الأمة المسلمة. فإذا عدنا إليها في موضوع الغلو والتطرف. فإننا نجد النهي 
الصريح والواضح عن الغلو, وسأذكر هنا بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك: 

الحديث الأول: أخرج البخاري ‏ صحيحه 4 كتاب الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل (۲۳۷۲/۵» رقم١٠11)‏ بسنده عن عَايْشَة - رضي الله 
عنها- أنها قالت :مسل النبي 4 آي الاعْمَالٍ أَحَبْ إلى الله 5 قال: ديا وَإِنْ 
فَلَء وقال: اكلفوا من الاعمّال ما تطيقون'» و رواية أخرى أنه وَل قال: 
يكم ما يفون من الاْمَالٍ فإن الله لا يمل حتى موا 


.)٤٤( النحل: آية‎ )١( 

(5) هذا الحديث آخرجة البخارى 4 صحيحه من طرق متعددة» ويقصضن مختلفة عن عائشة- رضى الله 
عنها: فأخرجه البخاري ‏ صحيحه ب كتاب الكسوف» باب ما يكره من التشديد ب العبادة 
(581/1؛ رقم١٠٠1):‏ ومسلم ب صحيحه 4 كتاب صلاة المسافرين؛ بَاب أَمْرٍ من نَعَسَ بے صّلاتِهِ أو 
امنتَعْجَمّ عليه الْْرآنُ أو الدّكرٌ يان يَرْقْدَ أو يعد حتى يذهب عنه ذلك (0:۲/۱» رقم٥۷۸)‏ من طريق 
هيشام بن عروة عن أبيه» عن عَائِشَة رضي الله عنها قالت: "كانت عثدي امْرَأة من بي أَسَّدٍ هَدَخْلَ 
علي رسول الله يل فقال :من هدم قلت : فلا لا تام باللَيْلِ -تذكر من صلاتِهًا- فقال: مه عَلَيْكمْ 
ما تُطِيقُونَ من الاعْمَالٍ فإن الله لا مَل حتى تَمَلّوا” ٠‏ وأخرج البخاري ‏ صحيحه 2 كتاب اللباس» 
باب الْجُلوس على الْحَصير وَنَحْوِهٍ ٠١ ٠/٠(‏ رقم 0077) و4 كتاب الجماعة والإمامة» باب = 
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ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 
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الحديث الثاني: أخرج البخاري ‏ صحيحه 2 كتاب الأدبء باب من لم 


عي اب ی 


يواجه الناس بالعتاب »۲۲1۳/٥(‏ رقم01700) بسنده عن عَايْشَة : صَتَّع النبي كَل 
ا فَخَطَب فَحَمِدَ الله ثم 
قال: "ما بال آقوام يَتَتَرمُونَ عن الشيء أَمَتلعُة ذه دراه إني لاعْلَمُهُمْ بالله 


عو ون ت م (DI‏ 


قال ابن حجر: "قوله (فوالله إني لأعلمهم باللّه وأشدهم له خشية) جمع بين 
القوة العلمية والقوة العملية» أي أنهم توهموا أن رغبتهم عما أفعل أقرب لهم 
عند اللّه» وليس كذلك إذ هو أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل بها " اه“ 

الحديث الثالث: أخرج البخاري 2 صحيحه 4ے كاب التكاء؛ باب 
التَّرْغِيبٍ 2 التكاح »۱۹٤۹/٤(‏ رقم )٤۷۷‏ بسنده عن أَنْسَ بن مَالِكٍ ذه يقول: 
جاء كلائة رهط" إلى بُيُوت أَرْوَاجٍ النبي 4# يَْأَلُونَ عن عِبَادَةٍ النبي ا4ء 


صلاة الليل (701/1: رقم 1۹۷)ء ومسلم ب صحيحه ب كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء بَّاب 
فضيلَةٍ العَمَلِ الدَائِمٍ من قِيّام الليْلِ وَغْيْرِهِ /١(‏ ۰ رقم؟2728): والبخاري ب صحيحه ‏ ڪتاب 
الرقاق» بَاب الْقَصند وَالْمُّدَاوَمَةٍ على الْعَمَلِ (7777/6: رقم١٠11)‏ كلاهما= -من طريق أبي سلمةء 
عن عائشة له به وفيه: : أن النبي 4 كان يَحْتَجِرُ حصيرًا- أي يحوط موضعا من المسجد بحصير يستره 
ليصلي فيه ولا يمر بين يديه مار باللّْلٍ فَيُصَلي» ويَبْسْطَهُ بالتّمَارٍ فَيَجْلِسُ عليه ؛ فَجَعَلَ الناس يَتُوبُونَ 
إلى النبي 4 فَيُصلُونَ بصّلاتِهِ حتى كَدُرُوا اقب فقال: يا يها الناس حُدُوا من الاعْمَالٍ ما طيقون ؛ 
فإن الله لا يَمَلّ حتى تَملوا وَإِنَّ أَحَبّ الاعْمّالٍ إلى الله ما دام ؛ وَإِنْ هَل ٠‏ 

وأخرجه البخاري ‏ صحيحه بے كتاب الصوم» باب صوم شعبان (1۹0/1» رقم1874): ومسلم ب 
صحيحه 4 كتاب الصيام: باب صيّام النبي 4 غَيْرٍ رَمَضَانَ وَامنْتِحْبّابِ أن لا يُخْلِيّ شَهْرًا عن صّوم 
841١70‏ , رقم11901١)‏ من طريق يحيى بن أبي كثير > عن أبي سَلَمة أنَّ عَائِشَة رضي الله عنها حَدَكثهُ 
قالت: : لم يڪ النبي 2 يَصُومْ شرا أكثرٌ من شان فإنه كان يَصُومْ شَعْبَانَ كله؛ وكان يقول: 
خُدُوا من الْعَمّلٍ ما مُطِيقون فإن الله لا يمل حتى تَمَلواء وَآَحَبُ الصّلاة إلى النبي يك ما دُوومَ عليه وَإِنْ 
قَلَتْ وكان إذا صلى صَلاة دَاوَمَ عليها": 

أخرجه البخاري ب صحيحه ب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء > باب ما يُكرَهُ من التَّعَمّقٍ وَالتَتَاوُع 
الْعِلْم َالو 2 الدّين وَالْيدَع (73777/7,: رقم14171) ٠‏ 

فتح الباري (١١5/1؟01) ٠‏ 

الرهط: عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة» وبعضهم يقول: من سبعة إلى عشرة؛ وقيل: الرهط ما دون 
العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة ٠‏ النهاية 2 غريب الأثر (587/5)» لسان العرب (۷/ ٠)٠١‏ 


aa وَآيْنَ نَحْنُ من النبي 5 قد عفر‎ ET ا‎ TE 
تدم من ديه وما تَأخَّرَ ؛ قال آحدهه: اما آنا کا اسای الل أجَّدَّاء وقال‎ 
آخَرٌ: آنا أَصُومُ الدّهْرَ ولا أَفْطِرٌء وقال آخَرُ: آنا أَعْتَزِلُ التّسَاءَ فلا اروج أَبَدَا؛‎ 
فَجَاءٌ رسول الله يِل فقال: 'أَنْثُمْ الذينَ هلثم كذا وَكذا ما والله إني‎ 
خشاك برو وا ساح لد ؛ لحني أَصوم وَأفطِرُء وال وارد وَأَكَرْوَُ‎ 
التَسنَاءَ فمن رکب عن سی کلیس يني" ا‎ 

' قال ابن حجر: ' 'قوله (فمن رغب عن سنتي فليس مني) المراد بالسنة: 
الطريقة لا التى تقابل الفرض» والرغبة عن الشىء الأعراض عنه إلى غيره» 
والمراد: من ترك طريقتي وآخذ بطريقة غيري فليس مني» ولمح بذلك إلى طريق 
الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم اللّه - تعالى - وقد 
عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه» وطريقة النبي 5 الحنيفية السمحة فيفطر 
ليتقوى على الصوم» وينام ليتقوى على القيام» ويتزوج لكسر الشهوة» 
وإعفاف النفس» وتكثير النسل " اه“ 

وقد أنكر النبى يق على النفر من صحابته الذين غلوا 2 التعيد بعد أن 
تقالوا عبادته ¥ وهو القدوة ب -؛ لأن المبالغة 4 التعبد تخرج الإنسان عن 


ع 


مؤتمر 


حد الاعتدال الذي جاء به الإسلام» حيث وازن بين الروحية والمادية, ووافق بين 
الدين والدنيا قال تعالى: [ وَمِنْهُمْ مَنْ قول رَبَّنَا آتِنَا فِي الدئيًا حَسَنَة وَهِي 
الآخِرَة حَسَنَة وَقِنَا عَدَابَ التار 4 وقال تعالى: ‏ وَابْتَعْ فِيمًا آتاك اللّهُ الدَارَ 
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)١(‏ تقالوها: أي استقلوهاء وهو تفاعل من القلة» والقِلّةُ (بالكسر): ضيد الكثرة والكثر ٠‏ النهاية ب 
غريب الأثر (٤/٤٠٠)ء‏ لسان العرب .)01۳/١١(‏ 

(0) أخرجه مسلم ‏ صحيحه ‏ كتاب النكاح:؛ باب اسْتَحْبّابٍ النّكاح لِمَنْ كَافَت نَفسة إليه وَوَجَدَ مُوَنَهُ 
وَاشتِغَال من عَجَرَ عن الْمُوَنِ بِالصّوْم )۱۰۲۰/۲ رقم 1401١)من‏ طريق ثابت» عن أنس به نحوه ٠‏ 

٠ )٠١6/9( فتح الباري‎ )۳( 

٠ )5١1( البقرة: آية‎ )٤( 
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اجر ولا ملعك ير اناا ر لكين كد كدان زلنه روك ولا قير 
ا فِي الأرْضٍ إن الله لا يجب المُفسيدرينَ 4”. 

وجاءت الموازنة بين الدين والدنيا فيما ثبت عن النبي ب من الدعاء فقد 
أخرج مسلم 4 صحيحه 4 كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما 
عمل ومن شر مالم يعمل ۲۰۸۷/9 رقم ۰ بسنده عن أبي هُرَيْرَة قال: 
"كان رسول الله ل يقول: اللهم أَصْلِحْ لي ديني الذي هو عِصْمَة أَمْرِي 
وَأَصْلِحٌ لي دُنْيَايّ التي فيها مَعَاشِي» والح لي آخِرَتِي اا 
واتجل الك واد لي تاكن عدن ولحل لحز ولد I‏ 

الحديث الرابسع: أخرج البخاري ب4 صحيحه ‏ كتاب المناقب» باب 
علامات النبوة (۱۳۱۹/۲ء رقم١24)‏ بسنده عن حُدَيْفَة بن اليّمَان يقول: كان 
القافى تا رول اللّهِ ‏ عن الْخَيْرِ كنت أسْأَلهُ عن الشرٌ مَخَاهَة ان 
ارک تطعديا رر اللو ا كا د عام وفر ا الله بهذا الخ 
َهَلْ بَمْدَ هذا eS‏ الشرّمن خَيْرِ؟ 
قال: 'نعم وَفِيهِ دَحَنْ"" قلت: وما دَخَنَهَ 5 قال: قو دون بعَيْرِ هَديي تَعْرِفُ 
منهم وَتُنكر" قلت: كل شالك ر "نعم دعَاة إلى أَبْوَابِ 
جهَكُمَ من أَجَابَهُمْ إلا هَدَهوُ فيها' قلت: :يا رَسسُولَ الله صِيفْهُمْ لنا 5 فقال: هم 
مو 000 قلت: :فما كَأَمَرُنِي إن أَدْرَكنِي ذلك 5 قال: 


.)۷۷( القصص: آية‎ )١( 

© ارد الام باد الوا فلم يخريهها النشارق يق حيس 

(۳) دخن (بفتح الدال المهملة» والخاء المعجمة): وهو الدخان» والمعنى: ليس خيراً خالصاً» ولكن يكون 
معه شوب وكدورة بمنزلة الدخان ب4 النار» وقيل: الدخن الأمور المكروهة وقيل: الدخن الحقد» وهو 
فساد 2 القلب» وقال النووي: المراد من الدخن أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض ولا ترجع إلى ما 
كانت عليه من الصفاء. ينظر غريب الحديث لابن سلام (577/5)» ولسان العرب (17/١16)؛‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم »)۲۳۷/٠١(‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين محمود بن 
أحمد العيني» الوفاة: 640/هء )١11١/17(‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت٠‏ 


َلرَمُ جَمَاعَة المُسْلِمِينَ وَإمَامَهُمْ قلت: فَإِنْ لج يكن كيم جاع ر مام ؟ قال: 
'فَاعْتَزِلَ تلك الْفِرَّقَ كلها ولو أن تعض بأصل شّجِرَةٍ حتى يُدْركك المَوْتْ 
و على وا 

كال الي ال القاهنى عا ابره اله ايار مسري وميه 
العزيزء والذي يعرف منهم وينكر الأمراء بعده» ومنهم من يدعو إلى بدعة أو 
ضلالة كالخوارج ونحوهم" اھ“ 

و قال العيني: "قال الكرماني: 'يحتمل أن يراد بالشر زمان قتل عثمان رضي 
الله تعالى عنه» وبالخير بعده زمان خلافة علي رضي الله - تعالى - عنه» والدخن 
الخوارج ونحوهم» والشر بعده زمان الذين يلعنونه على المنابر" اه" 

رقا ابن حجر فت والدى يهن آن اراد انين الأو لما شار اليدمن 
الفتن الأولى» وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية» وبالدخن ما كان 
2 زمنهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق وخلاف من خالف عليه من 
الخوارج» وبالدعاة على أبواب جهنم من قام 2 طلب الملك من الخوارج 
شير + ا الك ار اجا اسايق واه يست ولب 
جارء ويوضح ذلك رواية أبي الأسود "ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك" وكان مثل 
ذلك كثيرا 2 إمارة الحجاج" اه“ 

قلت ادا تفت مظاهر الغلو العقيية أو العملية ف كفيو سن اتبالاد العردية 
ر اا - تجد غالبها يرجع إلى مسألة الحكم بغير ما أنزل اللّهء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


›۲0۹0/1( ٩ أخرجه البخاري 4 صحيحه كتاب الفتن باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة‎ )١( 
رقم17175)؛ والإمام مسلم ب صحيحه  ڪتاب الإمارة؛ بَاب وجُوب مَلارّمَةٍ حَمَاعَةَ المُسَلفيين عند‎ 
ء٠٤۷١‎ ء۱٤۷0/۳( ظَهُورٍ الْفئن وخ كل حال وَتَحْرِيم الخُرُوج على الطَّاعَةٍ وَمُقَارَقَةٍ الْجَمَاعَةٍ‎ 
٠ )۱۸٤۷مقر‎ 

(0) عمدة القاري .)٠٤١/١١(‏ 

(؟) عمدة القاري (155/54). 

(4) فتح الباري (07/15. 
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وأوشك إلية ورسولة 4# ؛ نذا حر وسول الله86 ك هذا الحديث الشريت هن 
هذه الفئة التي تخالف ما جاء به الشرع الحنيفء ونبّه إلى لزوم جماعة 
المسلمين وإمامهم. 

الحديث الخامس: أخرح مسلم ‏ صحيحه ‏ كتاب العلم» باب هلك 
اللتنطكون 788/43 زقمه101؟)يستده فن هيد الله قال: قال رسول الله يك 
ف قال الاسام الشووى» ماك التتطسون: اي 
المتعمقون المغالون المجاوزون الحد 2 أقوالبم وأفعالمم'اه”. 

فعاقبة الغلو والتنطع هي البلاك وهو يشمل هلاك الدين والدنياء وأي 
خسارة أعظم من الہلاك» وكفى بهذا زجرا. 

الحديث السادس: عن عِرْبَاض بن سَارِيّة ‏ قال: "صلى لنا رسول الله ل 


o 0‏ 7 
اذ ق ا اا غ ی ف ساق 


لَمَجْرَكُمَ أَهْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنًا مَوْعِظَة بَليغَة دَرَهَتْ لبا الأَععْيُنُ وَوَحِلّتْ منها 
القلوبُ؛ فَلَنَا أو قالوا: يا رَسسُولَ اللّهِ كان هذه مَوْعِظَةٌ مُوَدّعٍ هَأَوْصِنًا قال: 
أوصيكم بِتَقَوَى الله وَالسنَمْع وَالطّاعَةء وإن كان عَبْداً حَبَشِييًا ؛ فإنه من يَعِشْ 
مِنْكم يَرَى بعدي احتلافاً كيرا فَعَلَيّكمْ بسنتي وَسسئَةِ الُْلّمَاءِ الراشِدين 


المَهْدِيَينَ وَعَضوا عليها بِالتَّوَاجِذْء وَإِيّاكم وَمُحْدَئاتِ الأمُورٍ فإن ڪل مُحَدَثَةٍ 
بِدْعَةَ وإن كل بِدْعَةٍ ضَلالة”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


٠ انفرد الإمام مسلم بهذه الرواية» فلم يخرجها البخاري 2 صحيحه‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي» لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الوفاة: 51/5 ه (550/15) 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثانية: ٠۱١۹۲‏ ه ٠‏ 

© کر ودار جك مسد ك ينظ زوم EE EN N O‏ 
كتاب العلم» باب ما جاء 2 الأخذ بالسنة واجتناب البدع (0⁄٤٤»رقم۷1١١٠)ء‏ وابن ماجه 2 سننه 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (١/7١ءرقم؟5)»‏ والدارمي ب2 سننه »0۷/١(‏ رقم30): والطحاوي 2 
شرح مشڪل الآثار (۲۲۲/۲» 377)» والطبراني ب2 مسند الشاميين (١/۱۷۲ءرقم۷٠١)»‏ و2 المعجم 
الكبير ٠ )11١9مقر »۲٤۷/١۸(‏ درجته: إسناده حسن» فيه عبد الرحمن بن عمرو السلمي»ء وهو 
صدوق» وباقي رجاله كلهم ثقات٠‏ 


3 
1 
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قلت: فهذا الحديث ذليل غلى أن مخالفة آهل السنة والجماعة هى التى 
تؤدي إلى حصول التصدعات والانشقاقات» فأساس الانشقاق 2 الأمة تابع نين 
الخلاف 2 العقيدة بسبب الغلو الاعتقادي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'والإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا 
الله» وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع» فالنصارى خرجوا عن الأصلين› 
وكذلك المبتدعون من هذه الأمة من الرافضة وغيرهم" اه“ 

الحديث السابع: أخرج النسائي 2 السنن الصغرى ‏ كتاب مناسك الحج› 
باب التقاط الحصى (۲۱۸/۵» رقم۲۰۵۷) بسنده عن ابن عباس : قال لي رسول 
الله ANT‏ فلن O‏ - "هات القط لي" ەا 


را خم لغ وبر اس 


هن حصى الخذف" فلما وَضَعتُهُنَ بے يّدِهِ قال: بأمگال هَؤْلاءِ» وَإِيّاكم وَالْقُلُوَ 
2 الدّين ؛ فَإِنّمَا آهلك من كان فلکم انر و اني © 

فالغلو ب رمي الحصى: مثل رمي الحجارة الكبار؛ لأنها أبلغ من الحصى 
الصغار. قال ابن تيمية - رحمه اللّه: "وقوله "إياكم والغلو 2 الدين" عام ك 
جميع أنواع الغلو 2 الاعتقاد والأعمال " اه“ 

ثم علل النبي ل ذلك: بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو ب4 الدين» فمجانبة 
هديهم مطلقًا أبعد عن الوقوع فيما به هلكواء وأن المشارك لهم 4 بعض 


٠ )48١/١( منهاج السنة‎ )١( 

0) حصى الخذف: أي الصغار ٠‏ لسان العرب (211/9): قال النووي: "قال العلماء: هو نحو حبة الباقلاء' 
اه ٠١‏ صحيح مسلم بشرح النووي» لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الوفاة: 11/1 ه (۲۷/۹) 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثانية: ١٠١۹۲‏ ه ٠‏ 

(9) أخرجه الفاق الستن اللميفرق 2 كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى (۲1۸/0»› 
رقم01١2)»:‏ وابن ماجه 4 سننه 4 كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي )۱۰۰۸/۲ رقم2)5079 
وأحمد ف مسنده (2515/1): وابن الجارود خ المنتقى (ص/177: رقم٣١)ء‏ وأبو يعلى 4 مسنده 
(1/4١5؛‏ رقم۲۷١۲)»‏ وابن حبان 4 صحيحه (۹/٤۱۸ء‏ رقم۳۸۷۲)ء والطبراني 2 المعجم الكبير 
7/1 ؟؛»: رقم؟47): والحاكم 2 المستدرك(١/7717:‏ رقم١١7١)وقال‏ هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجا"'اه ووافقه الذهبي ٠‏ 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم (ص/75١٠) ٠‏ 


مۋتمر 
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شدھم يعاق هليه أكون هالكا ل 

الحديث الثامن: آخرج أبو داود الطيالسي 2 مسنده (۱۰۹/۱» رقم۹٠۸)‏ 
بسنده عن بريدة قال: خرجت يوما أمشي فرأيت رسول الله 4 فظننته يريد 
حاجة فعارضته حتى رآني فأرسل إلي فأتيته» فأخن بيدي فانطلقنا نمشي 
جميعا ؛ فإذا رجل بين أيدينا يصلي يكثر الركوع والسجود؛ فقال رسول اللّه 
:"تراه مرائياًة' قلت: الله ورسوله أعلم» فأرسل يدي فقال: "عليكم هديا 
اصدا كانه مع يقاذ هذا الدية كاه 

أخرج ابن أبي الدنيا 2 إصلاح المال (ص/358): وابن عبد البر ج التمهيد 
)28/7١(‏ بسنديهما عن سفيان بن حسين قال: "أتدري ما السمت الصالح ؟ 
ليس هو بحلق الشارب» ولا تشمير الثوب» وإنما هو لزوم طريق القوم» إذا فعل 
ذلك» قيل: قد أصاب السمت» وتدري ما الاقتصاد ؟ هو المشي الذي ليس فيه 
غلو ولا تقصير. 

الحديث التاسع: أخرج آبو داود 2 سننه» كتاب الأدب» باب ب2 الحسد 
۲۷۱/9 رقم؛ )44١‏ بسنده عن سل بن أبي أُمَامَة: أله دخل هو وَأَبُوهُ على 
أنس بن مَالِكٍ بِالمَدِيئَةِ 4 زَمَان عُمَرَ بن عبد العزيز وهو أَمِيرٌ الْمَّدِينَةِ فإذا 
هو يُصلَي صلاءً خفيفة دَقِيقَةَ كأَنّهَا صَلاة مُسَافِرٍ أو فَرِيبًا منهاء فلما سَلّمَ 
قال أبي: يَرْحَمّكَ الله أَرَآَيْتَ هذه الصّلاة المَكتُوبَة أو شَيءٌ لَه قال: إِنّهَا 
الْمَكتُوبَة وَإنّهَا نصلاة رسول الله 4 ما أَخْطَّأْتُ إلا شيا سَهَوْتُ عنه» فقال: 


5 د 
ص م و از اض اا ر 8 ° 


إن رَسسُولَ الله يه كان يقول: "لا مُشَدَدُوا على أنفسميكم فَيُشَدَدَ عْكه فإن 


)١(‏ آخرجه ابن المبارك 2 الزهد »۳۹۲/١(‏ رقم١١)»‏ وأحمد 2 مسنده »)٠٠/0(‏ و »)٤4۲۲/٤(‏ و 
الروياني ب4 مسنده »۸۲/١(‏ رقم48)»: وابن خزيمة 4 صحيحه (۱۹۹/۲» رقم۷۹١١)»‏ والحاكم 2 
المستدرك »٤0۷/١(‏ رقم71١1١)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والبيهقي 4 شعب 
الإيمان »٤۰۱/۲(‏ رقم ۳۸۸۲) به نحوه ٠‏ 


Y0 


فَوْمَا شَدَدُوا على أَنْفسيهمُ هَتْمَدَدَ الله عليهم فَيَلْك بَقَايَاهُمْ ‏ الصَوَامِع والد 


5 5 
]اه 


رِعَايَتِهَا 4 كُمّ غُدَا من الْقَدِ فقال: آلا تركب لِتَنْظْرَ وَلتَعْتيرَةِ قال: نعم: 
فَرَكِبُوا جميعا فإذا هُّمْ بديّار بَادَ أَهلّهًا وَانْقَضَوًا وفوا حَاوِيَةٍ على عُرُوشيهًَا 
فقال: آَتَمْرِفٌ هذه الدَيّارَ 5 فقلت: ما أَعْرَعَتِي بها وَبِأَهُلِهًا هذه دِيَارُ قوم 
أهلكهم البَغْي وَالْحَسَّدُ 95 الا نطق ثيرو اكات الى دة الها أو 


و ره ليوو عو اع ع او 


به وَالْعيْنُكِي وَالْحَف وَالْقدمُوَاْجَسَد الان وَالَْرجُ يدق ذلك أو 


(nas 7‏ 
هه بك 


قال ابن تيمية: و2 هذا تنبيه على كراهة النبي 5 لمثل ما عليه النصارى 
من الرهبانية المبتدعة» وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا 4 بعض ذلك 
متأولين معذورين» أو غير متأولين ولا معذورين» وفيه - أيضا - تنبيه على أن 
التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع 
وإما بالقدرء فأما بالشرع فمثل: ما كان النبي 5 يخافه 4 زمانه من زيادة 
إيجاب أو تحريم كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه؛ ولما كانوا 
يسآلون عن أشياء لم تحرم» ومثل أن من نذر شيئاً من الطاعات وجب عليه فعله وهو 
منهي عن نفس عقد النذر» وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب» وأما القدر: 
فكثيرا ما قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع 4 أشياء فيبتلى أيضا بأسباب 
تشدد الأمور عليه 2 الإيجاب والتحريم مثل كثير من الموسوسين' اه . 

الحديث العاشر: أخرج البخاري ب4 صحيحه # كتاب التفسير» باب تفسير 
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ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


٠ ۲۷ سورة الحديد: آية‎ )١( 

(0) أخرجه آبو يعلى ب2 مسنده (50/57؟: رقم؛5719) بنحوه ٠‏ قال المقدسي: 'إسناده جيد "اه ٠‏ الآداب 
الشرعية المرعية» اسم المؤلف: الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» الوفاة: 17/اه (۹۸/۲)ء 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية: 4١١/‏ اه ٠‏ 

() اقتضاء الصراط (ص )٠١”/‏ 


ا تار 


..العلاج 


ده 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 


۵ 


سورة الجن بسنده (۱۸۷۲/۶» رقم4757) عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
صَارَت الأوْتَانُ التي كانت 4 قَوْم نُوح ب اا ا كاك مطل 
بدوْمة الجَثْدّل» واا سوا كانت لِهُدَيْلء وَأَما يٿ فَكائت لِمُرَادٍِء ثُمَ لِبَتِي 
شيف بكرف كذ سنا وكا بشو E‏ راقن مكاقية 
لِحِمْيّرَ لآل ذي الكلاع أَسنْمَاءُ رال صَالِحِينَ من فَوْمِ توج فلما هلّكوا أَوْحَى 
الشَيْطانُ إلى فَوْمِهِمْ أنْ انْصِبُوا إلى مَجَالِسيهِمْ التي كائوا يَجْلِسُونَ آنصابًا"", 
وَسَمُوهَا بِأَْمَاتْهمْ ففعلوا فلم تُعْبَدْ حتى إذا هلك أُولَيِك وَتَنَسَحْ الْعِلمٌ عدت 

وك هذا الحديث تمثيل لمظهر جلي من الغلو ب2 الأشخاص. 

الحديث الحادي عشر: أخرج البخاري ‏ صحيحه 2 كتاب الأنبياء» باب 
« وَاذكز فِي الكتاب مَرْيمّ إذ انتبّدت... 4 7 (/1771, رقم2711) عن ابن 
عباس سمح عُمَرَكه قول على الْمِْبَّرِ: سمت النَبِيّ 4 يُشقول: "لا تُطرُونِي 
كما أَطْرَت التَصَارَى ابْنَ مَرَيّمَ فَإِنمَا آنا عبد فقولوا عَبْد الله وَرَسُولَهُ ”". 

والأحاديث السابقة يتضح منها أن الغلو خروج عن المنهج وَتَعَدٌ على الحد» 
وعمل ما لم يأذن به الله ولا رسوله وَل والأحاديث التي تنهى عن الغلو كثيرة 
وليس هدك 2 هذا البحث حصرهاء وإنما اكتفيت ببعض الأحاديث التي 
تبين موقف السنة النبوية من الغلو ‏ الدين. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


0 تار 


٠ )191/١11( والأنصاب جمع نصب وهو الصنم ينصب للميت لتخليد ذكراه. تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) سورة مريم آية (15) ٠‏ 

(9) أخرجه البخاري 4 صحيحه 4 كتاب المحاربين» باب رجم الحبلى 2 الزنا إذا أحصنت (27007/7 
رقم 014). 


اا ل 


..العلاج 


الغلو في الدين من أسباب وجود ظاهرة التكفير 


إنَّ من أعظم الأخطار التي يسببها الغلو الاتجاه إلى منهج التكفير؛ 
واستقخلال الدماء:والأموال» والهماد ف الأزكن» وال حن تمصيرات: وفكل 
جماعي وفردي» وتجاهل الأصول الشرعية التي تأمر بلزوم الجماعة» والسمع 
والطاعة لولي الأمرء وحق البيعة» وحفظ الأمن» ودرء المفاسد. 

وسأعرّف هنا الكفر ب2 اللغة والاصطلاح: 

الكفر في اللغة: أصل الكفر التغطية والسترء يقال لليل: كاف؛ لأنه 
يسترالأشياء بظلمته» ويقال للذي لبس درعاً وفوقها ثوب: كافر ؛ لأنه 
سترهاء وفلان كفر النعمة إذا سترها ولم يشكرها"". 

انضفر امنظاوها كل عفاد أو قول أو هل حك الشرع انه كمي 
وهو نقيض الإيمان؛ كجحد الربوبية» أو النبوة» أو جحد ما جاء به النبي 35 
أو جحد بعضه» ومنه الشرك الآكبرء والإعراض عن الدين بالكلية» وجحد 
شيء مما ثبت 4# النصوص» أو معلوم من الدين بالضرورة'". 

والملاحظ أن عامة العلماء حين يعرفون الكفر شرعاً يحصروه بالكفر 
الأكبرء ويفهم من ذلك أنهم لا يرون الكفر الأصغر من الكفر المخرج من 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات؛ لمحي الدين بن شرف النووي الوفاة: ١۷٦ه(۲۹4/۳)ء‏ تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى: 1597ام. 

(0) ينظر كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي الوفاة: 1/0١ه‏ (501/0), تحقيق: د. مهدي 
المخزومي» د٠‏ إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة البلال» تهذيب اللغة (١٠/١٠١)ء‏ والمحيط ب اللغةء 
لإسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني» الوفاة: ١۳۸ه »)۲٥٠/1(‏ تحقيق: الشيخ 
محمد حسن آل ياسين» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى: 4١4‏ اه ٠‏ 


س 


4 تار 


..العلاج 


00 


الملة وصاحبه ليس كافراً» بل هو باق على أصل الإسلاه”". 

قال الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل: 'ونزعة الغلو والتشدد 
التي قد تنش عنها ظواهر التكفير والشف قد تصاحب كل نهضة أو دعوة 
وتشذ عنهاء فكما ظهرت أ آول الإسلام» وهي ليست من الإسلام ب شيء› 
لكنها نشازء لا تزال تظهر بين وقت وآخر" اه '". 

والس لا بعوز تكفين إلا إذاتوقع شه كول اويل كدري وانطيفت 
عليه شروط الكفر””؛ قال ابن القيم: فين الْكبَائِرٍ تَكَفِيرُ من لم يُكَفْرهُ 
الله وَرَسُولْهُ وإذا كان النبي يِل قد أمر بقتال الخوارج وأخبر أنهم شر قى 


ع انه ا ھە 


تحت أديم السماءة وهم يَمْرُقُونَ من الإسلام كما يَمْرْقَ الهم من الرَّميَة 
وديهُم تكفيزٌ المُسلِمِينَ بالذثوب, ss‏ لس وا اراد 


ديم ه 


الرّجَال لہا وَكَحْكيمهًا وَالتَّاكم إليها؟"اه“» والسنة قد بينت أن من يحكم 
على مسلمبالنكفر يف مت الومين الشتديو ع تفن أ خرج داري ر 
بے ڪتاب الآدب» باب من أكفر أَحَاهُ عير ويل فهو كما قال (27775/5 
رف۷ يستدم هن أب كرك 1ف ارا ررر اک هان ع هال ا درل 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ ينظر مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي› 
الوفاة: A0۱‏ (اللرحكى كم تحقيق: محمد حامد الفقي»› دار الكڪتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية: 95؟1اه. 

)۲( حديث حول الأحداث ظاهرة الغلو والتكفير الأصول» والأسباب» والعلاج» للأستاذ الدكتور ناصر 
بن عبدالكريم العقل (ص/۷) دار كنوز إشبيليا ٠‏ 

إهرة ينظر 2 ذلك: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لتقي الدين أبي الفتح» الوفاة: لام )/ 
عيد الله الوفاة: 20900 اام تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت» الطبعة الثانية: 1400م ٠‏ 
الزرعى الدمشقى»› الوفاة: ١ولاه‏ (:/ 6١٠غ)‏ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» بيروت 
A۲‏ 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


5 تار 


.. العلاج 


فمن دخل الإسلام بيقين لا يجوز إخراجه منه إلا بيقين مثله» فاليقين لا 
يزول بالشك» والمعاصي لا تخرج المسلم من الإسلام» حتى الكبائر منها: 
كالقتل» والزنى» وشرب الخمر. ما لم يستخف بحكم الله فيهاء أو يرده 


زفق 


(N) 4 4 


. وال كي و مر E‏ 
لاخيه: يا ڪاذر فقد باء په أحدهما 


ويرفضه 

وأخرج البخاري 4 صحيحه # كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب 
واللعن (77417/0؛ رقم١٠017):‏ بسنده عن تابت بن الضَحّاك -وكان من 
آصحاب الشَجَرَة - أن رسُول الله 4# قال: "من حف على مِلةٍ غير الإسلام فهو 
كما قال» وَلَّيْنَ على ابن آدَمَ ندر فِيمًا لا يَمْلِكء ومن فكل نفسة بشيء ذ 


2 مه 


م 
قن + عن اا 


IE ڪفر فهو‎ ٤ 
فهده الأحاديث وأمثالها فيها التحذير من التكفير والزجر عنه؛ لأنه حڪم‎ 
بمجرد البوى والجهل» قال ابن دقيق العيد: وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحدا‎ 
من المسلمين وليس كذلك» وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من‎ 
اكان روسن النسوية إلى السينة فل الات عاو ك لقاش‎ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


٠ تفرد به البخاري 2 صحيحه‎ )١( 

0) ينظر كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لأحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي 
العباس» الوفاة: ۸١۷ه »)001/١5(‏ تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» 
مک ابن قمية د الطيحة ا 


3 
1 
3 


ا تار 


8 الشريمة البشاري ا صخ تهاب لادب باب عو اتر اشام هر تاريل ركه فال 
(7574/0: رقم٤٥0۷)»‏ و2 كتاب الجنائز» باب ما جاء 2 قاتل النفس (0۹/۱٤ءرقم :)1١910‏ و2 
كتاب الأيمان والنذور» باب من حَلّف بِمِلَّةٍ سيوى مِلَّةِ الاسثلام(401/7؟: رقم1775): ومسلم 2 
سيجه للا كنات الان باب كلل تسروم فن الإخسان له 7 120 ف ار غم فاه 


..العلاج 


بن الضحاك ف4 به نحوه 


0 6 9 ۸^ السباب. الأثار. اله 
الآتنا 


فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم...'اه'" 

والغلو هو الذي دفع هؤلاء إلى تكفير المسلم وسلب اسم الإيمان والإسلام 
عنه» والتكفير أمر خطير يترتب عليه: استحلال الدم» والعرضء والمال» 
والتفريق بين الزوجين» وقطع ما بينه وبين المسلمين من الإرث» والغسل عند 
الموت» والصلاةء والدفن ؛ لأنه ينزل منزلة المرتدين الذين كفروا بعد 
إسلامهم - والعياذ باللّه - قال تعالى: ط يَا يها الّذِينَ آمثوا إا ضَرَيْكُمْ فِي 
سبيل الله َتَبَينُوا ولا 3 تقولوا لِمَنْ ألقى إليْكُم السلا لست مُؤْمنا اجون عرض 
اا ة اليا فَِنْدَ الل معام كثيرة ڪڏلك كنتْمْ مِنْ قبل هَمَنَّاللَّهُ عَلّيْكُمْ 
َتبَينُوا إن الله كان يما تَعْمَلونَ حَبيراً 4”. 

ذحر القرطبي أن المراد ب"تبينوا" أي: تأنوا 2 قتل من أشكل أمره 
عليكم فلم تعلموا حقيقة إسلامه من كفره ولا تتعجلوا فتقتلوه» ولا تقدموا 
على قتل أحد إلا من علمتموه يقينا حربا لكم وللّه ولرسوله» والمقصود بمن 
"ألقى السلام': أي من استسلم لكم فلم يقاتلكم مظهرا لكم أنه من أهل 
دكم زد تك فاد فقوتا هة "لدم مرها > كتقطود لحرن الحيناة الدتيا 
فإن عند الله مغانم كثيرة هي خير لكم إن أطعتم الله فيما أمركم به 
وتاه 000 

وإ كان هذا اة الناس + قحصون ك وله الأشور ا كنا يعرش عله 
من الود وإشاغة الق هى :سقك الفا واخاة أو الاد واا بذ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


1 
3 


دينهم ودنياهم» فقد أخرج البخاري ب2 صحيحه ب2 كتاب الفتن» باب قول 


ا تار 


.)0/1 /٤( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 

(۲) النساء: آية (94) ٠‏ 

(۳) ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبي جعفرهء الوضاة: 
١ه‏ (521/0)., دار الفكرء بيروت» الطبعة: ١١٤٠ء ٠‏ 


..العلاج 


0 دي 
الأسباب. الأثار. الشلاة 
ان 


النبي و سرون بدي أَمُورا تتنكزوتهًا" (۲۵۸۸/7» بكم ا ويا دم 
کا یو ابی اا قال ا على عُبَادَةَ بن الصّامِتٍ -وهو مَرِيضُ - فَلَنَا 
أصلحَك الله حَدتْ بِحَدِيث يَنْمَعُكَ الله به سَمِعْتَهُ من النبي وَل قال: دَعَانًا النبي 
يه هْبَايَمْتَاهُ فقال فيمًا أَحَدَ عَلَيْنا أن باعتا على المع وَالطّاعَةٍ ب مَنْشَطِنًا؛ 
ا وعسرتاء وَيُسسْرِنَاء و هاا ون لا نْتَازِعَ الامر آهلة إلا أن خروا 
رفن اک من الله ترهان ”7 

قال النووي: 'ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الآمور 2 ولايتهم ولا تعترضوا 
عليهم» إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم 
ذلك فأنكروه عليهم» وقولوا بالحق حيث ما كنتم» وأما الخروج عليهم 
وقتالبم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت 
الأحاديث بمعنى ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» 
وأما الوجه المذكور 4 كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» وحكى عن 
آل = يخا - قلط من فاه سدس قال العلماء: وسبب عدم 
انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن» وإراقة الدماءء 
وماد ذاث البين: كتكوق الفس: ف غزله أكثر متها ے بقاكه ا“ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.)111/1( كفراً بواحاً: أي جهاراء من باح الشيء يبوح به إذا أعلنه. النهاية  غريب الأثر‎ )١( 

0) أخرجه البخاري 2 صحيحه ‏ كتاب الإيمان؛ باب علامة الإيمان (١/۱0ء‏ رقم۱۸)» و4 كتاب 
مناقب الأنصار» باب وفود الأنصار إلى النبي 5 بمكة وبيعة العقبة (؟/؟41١: ١41١4‏ رقم7171 2,5 
»؛ و4 كتاب الديات» باب قول الله تعالى (ومن أحياها 1٠٠١‏ سورة المائدة آية: ۰۳۲ (25019/7 
رقمة147): وي كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراً (1514/:4: رقم07177): و كتاب 
التفسير» باب سورة الممتحنة (۱۸0۷/4ء رقم؟451): و كتاب الحدود» باب الحدود كفارة 
7 6:2 رقم۲١٠٤1)»‏ و4 كتاب الحدود» باب توبة السارق (35194/1»: رقم14116)», و4 كتاب 
الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس (7177/57: رقم٤1۷۷)ء‏ و كتاب التوحيد» باب 2 
المشيئة والإرادة :77١7/57(‏ رقم٠٠٠۷)ء‏ ومسلم بذ صحيحه ب4 كتاب الحدود» باب الحدود كفارات 
لأهلها (۱۳۳۳/۲ء رقم9١17)‏ عن عبادة به نحوه ٠‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۲۲۹/۱۲) ٠‏ 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


تت 


® ظاهرة التكخير 
ڪڪ أب الآثار. انملاع 


الأسباب. الأثار. العلا 


4 


جالسرو التكشوهول على الله يغيريينة : وها من المحرمات المكبرى؛ 
لقول الله عز وجل:[ قل إِنّمَا حرم ريي الفواحيشَ مَا ظهرَ مِثْهًا وما بَطَنَ والإثم 
e‏ تُشركوا بالل وان ُشركوا باللّه ما لَمْ يُتَرّلْ به سلطاناً 

تقولا على الله ما لا كمون ¿ 4 

e‏ بغير برهان يترتب عليه شرورء منها: استباحة الدماء» 
والتقجين والتخريي لفات كيذه الأغهال وآمكالنا متحعرمة شرا بإجماء 
المسلمين؛ لما 2 ذلك من هتك لحرمة الأنفس» والأموال» وهتك للأمن 
والاستقرار» وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالبم» وأعراضهم» وأبدانهم» 
وحرم انتهاكهاء وشدد 4# ذلك: 

أخرج البخاري © صحيحه» كتاب الحج؛ باب الخطبة أيام منى 
(170/5, رقم1100١):‏ بسنده عن ابن عمَّرَ - رضي اللّه عنهما - قال: قال النبي 
عه بمِنّى: أتَدرُونَ أي يَوْمٍ هذا؟ قالوا الله ورسشولة أكلم خال: فان هذا يوم 
0 أَفْتَّدَرُونَ أي بل ف : الله وَسُولهُ أ غلم قال: ل حَرَام أتدرون 


آي شَهْرٍ هذا ؟ كالوا الله وَرَسُولهُ أَعلَمْ قال: اشهر حرام قال : فإن الله حرم 


ا اک ا تا يَوْمِكُمْ هذا بك رکه 


او وفك الله كانه فن كل قا مسفدومة بات 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


٠ )۳۳( الأعراف آية‎ )١( 
أخرجه البخاري 2 صحيحه  كتاب الأدب» باب قول اللَّهِ تَعَالى: ياأيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم‎ )0( 
(77407/0ءرقم”035), وغ كتاب المغازي» باب حجة الوداع‎ )١١( من قوم # سورة الحجرات آية‎ 
و2 كتاب الأدب» باب ما جاء 2 قول الرجل: 'ويلك'(7787/0: رقم‎ »):١٤١مقر‎ ء١1558/4(‎ 
وے كتاب- =الديات» باب إومن أحياها) (8/57١70؟: 74170): و2 كتاب الفتن» باب قول‎ »14 
رقم17177): ومسلم 24 صحيحه 4 كتاب الإيمان؛‎ »۲0۹۳/71( "٠٠١ النبي #5 "لا ترجعوا بعدي كفار|‎ 
اب بَيّانِ مَْنَى فَوْلٍ النبي 5 "لا تَرْجُِوا بدي ڪقارا يَصْنْرِبُ بَمْضنُكُم رِشَاب بَمْضٍ' (۸۱/۱ء رقمة؟)‎ 

عن ابن عمر به نحوه 


3 
1 
3 


5 تار 


.. العلاج 


الوعيد» فقال:8 وَمَنْ يقل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً هَجَرَاوُهُ جَهَتَمُ حَالِداً فِيهًا وَعْضِبَ 
الله عليه و ةو غد لذ كرابا عا 4" 

فالإسلام بريء من الغلاة أصحاب هذا المعتقد التكفيري الخاطئ»؛ فما 
يجري من سفك للدماء البريئة» وتفجير للمساڪن› هو عمل إجرامي» 
وتصرّفٌ من صاحب فكر منحرف› وعقيدة ضالة» وهو يحمل إثمه وجرمه»› 
والسنة» وهو محض إفساد تأباه الشريعة والفطرة› والواجب على جميع 
الير والتقوى»› والأمر بالمعروف»› والنهي عن المنكر بالحڪمة والموعظة 
الحسنة» قال الله - سبحانه وتعالى -:82 وَتَعَاوَنُوا على اليرٌ وَالتَّمَوّى ولا تَعَاوَتُوا 
عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان واوا الله ِن الله شَدِيدُ اليقاب 4”. 

وأخرج الإمام مسلم ب صحيحه بسنده عن تيم الدَارِي أنَّ النبي # قال: 
لين الأصيحة E‏ الله و ايهر ريشو له وم امس 
عاض فر ای دمعرى ر کن فا عاو الحيل ادا یی ول 
أعظم ما يفعله ڪل جهول. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


٠ ٩۲: النساء آية‎ )١( 

(۲) المائدة آية (۲) ٠‏ 

(۳) انفرد به الإمام مسلم ٠‏ 

(4) ينظر: "مجلة البحوث الإسلامية" العدد (057), (ص 57-501 ٠‏ 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


المبحث الثاني 
يسر الشريعة الإسلامية 
المطلب الأول 
المقصود من اليسر 


تعريف اليسر لغة: اليسر (بضم الياء. وسكون السين» وبضمهما): اللين 


یعسره» ولم يشق على نفسه أو غيره فيه" . 


تعريف اليسر ب24 الاصطلاح عند العلماء: قال البقاعي ب4 تفسيره - نقلا 


عن الحرالي”": اليسر عمل لا يُجهد التّفس ولا يُثقل الجسم'". ونقل هذا القول 


القاسهى ك تفسدرو”: 


)١(‏ لسان العرب »)٠٠٠١١۲۹۷/۵(‏ تهذيب اللغة )4١1/١7(‏ معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن 


إفرف 


(£) 


فارس بن زكرياء الوفاة: 596ه(100/7): تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الثانية: 47١‏ اه. 
أبو الحسن علي بن أحمد بن حسن التجيبي الأندلسي التجيبي الحرَاني -وحرالة قرية من عمل 
مرسية- المتوفى /75ه؛ كان مشاركا 4# علوم متنوعة؛ منها المنطق والفلسفة والتعاليم» وعارفا 
بالحديث والفقه» والأصلين (أصول الدين وأصول الفقه) وعمل تفسيراً عجيبا» تو سنة سبع وثلاثين 
وست مئة ٠‏ سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» الوفاة: ۷٤۸‏ ه 
070 )», تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسيء» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠١١١‏ هء 
الطبعة: التاسعة ٠‏ 
ينظر تفسير البقاعي نظم الدرر ب4 تناسب الآيات والسور» لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي» الوفاة: ١٥۸ه‏ (١/١٤١۳)ء‏ تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية» بيروت› 
6غ ھ. 
ينظر تفسير القاسمي محاسن التآويل» تأليف: محمد جمال الدين القاسمي المتوفى ۲١١١ه‏ 
(277)حقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى: ١۷١١ه.‏ 

Y1 


أسمباب. الأثار. اله 
-- الأسباب. الآثار. الهلاج 


وقال الدكتور صالح بن حميد: "إن اليسر والوسع:ما يقدم عليه الإنسان 
من غير أن يلحقه مشقة زائدة» ومن غير أن يحتاج لبذل كل ما لديه من طاقة 
ومجهود" اھ“ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


)١(‏ رفع الحرج ب2 الشريعةء تأليف: د. صالح عبد الله بن حميد (51)» دار الاستقامة» الطبعة الثانية 
۲ هھ 


رس 


.. لعلاج 


60 


المطلب الثاني 
الأحاديث التي بينت يسر الشريعة الإسلامية 


إن الإسلام لم يقصد التكليف بالشاق ؛ فقد قال تعالى:ظ يُرِيدُ اللّهُ بكم 
اليُسسْرُوَلا يُرِيدُ يكم الْمُسْرٌ 4 والأحاديث الواردة ب سماحة الإسلام 
ويسره كثيرة ومتشعبة بتشعب جوانب اليسر فيه» لذا افتتصرت 4 هذا 
العف علج ا ا الام يق السات واي 

الحديث الآول: أخرع البخاري ا صسحيحه كتاب الإيمان: باب الدين يسر 


بسنده عن أبي هُرَيْرَة عن النبي ول قال: : 'إنّ الدَينَ يُسرٌ وَلَنْ يُشَادٌ ادنآ خد إل 


صحيحه 


عْلَبَهُ ؛ فَسَدَدُوا وقاربُواء وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بالغدوة وَالرَوْحَةٍ» وشَيءِ من 
ا 

قال ابن جحر: 'والمعنى لا يتعمق أحد ب الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا 
عجز وانقطع فيغلب" اه“ 

وقال ابن رجب: 'وقيل: أراد التسديد: العمل بالسداد» وهو القصد 
والتوسط ب العبادة» فلا يقصر فيما أمر به ولا يتحمل منها مالا يطيقه" اه“ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


٠ )۱۸٠٥( سورة البقرة آية‎ )١( 

0) أخرجه البخاري 4 صحيحه كتاب المرض» باب تمني المريض الموت »۲۱٤۷/٥۵(‏ رقم15؟2)0 و2 
كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل (۲۳۷۲/۵» رقم055١2)1‏ ومسلم به ص جو کاب 
صفة القيامة والجنة والنارء باب لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ بَّلْ بِرَحْمَةِ الله تَعَالَى(5179/4, اك 
١‏ ؟رقم5817) عن أبي هريرة به نحوه ٠‏ 

٠ )54/١1( هتح الباري‎ )9( 

SS 9)‏ > لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم 
الدمشقي الشهير بابن رجب الوفاة: ١۷۹ه‏ (١/۱۳۸)ء‏ تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن 
محمد » دار ابن الجوزي» السعودية» الطبعة الثانية: 455١‏ اه. 


1Y 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


0 6 2 ۸ الأنسباب. الأثار. علد 


الحديث الثاني: أخرج البخاري 4 صحيحه 2 كتاب الجهاد والسيرء بَاب 
ما يكره من التتادع والاخيلاف ب الْحَرْب وحقوية من عصتى إسَامَةُ ٠١۶/۳‏ 
رقم777) بسنده عن سعيد سعِيد بن أبي برد عن أبيه: عن جَدهِ أن النبي 35 ب بَعَثٌّ 
خه al‏ الِيّمَنِ قال: الماراوة E‏ سرام سارها 
اك ةنا 


ا 


الحديث الثالث: أخرج البخاري ب2 صحيحه» كتاب الوضوء» باب صب 
المَاءِ على ابول ب2 المسنجد (١/۸۹ء‏ رقم۲۱۷) بسنده عن أبي هُرَيْرَة 4 قال: 


قام أَعْرَابِيُ هْبَالَ ‏ الْمَسسْجِدٍ هَتَنَاوَلَهُ الناس» فقال لم النبي ي4: 'دعوه وَهَرِيقوا 


على بَوَلِهِ ستجلا من مَاءٍ أو دَنُوبًا من مَاءٍ ؛ فإِنّمَا بُعِشْتُمَ مُيَسسَرِينَ ولم تُبْعَتُوا 


(O7 #9 وري‎ 


الحديث الرابع: آخرج البخاري 4 صحيحه كتاب المناقب» باب صفة 
النبي 2# 2,17١7/(‏ رقم7717) بسنده عن عايِشة رضي الله عنها أنها قالت: 
"ما خير رسول الله ل بين أَمْرَيْنِ إلا آَحَدَ اا لم يكن إِنْمّاء > فَإِنْ 
كان إِنْما کو ا و ا اه وسال اللو اسه أن فهك 
حرمة اللمفتافقة رديه" وإكراد من الاقم ها دلت اشرت على رة 


)١(‏ أخرجه البخاري 2 صحيحه كتاب المغازي» باب بَعْتُ أبي مُوسّىء وَمُعَاذٍ بن جبل - رضي الله 
- إلى اليّمَنِ قبل حَجَةٍ الوداع »۱۵۷۸/٤(‏ 10175 رقم24087 4088)» و كتاب الآدب» بَاب فَوْلٍ 

النبي يك "يسوا ولا مُمَسسّرُوا "» وكان يُحِبُ التَّحْفِيف وَاليُسسْرَ على الناس (5719/0): وذ كتاب 
الأحكام» بَاب أَمْرٍ الْوَالِي إذا وَجَهَ أَمِيرَيْنِ إلى مَوْضيع أن يَتَطَاوَعًا ولا يتَعَاصَيا (7274/5؟: رقم3701): 
ومسلم ب4 صحيحه ‏ كتاب الجهاد والسير: باب ب2 الأمر بالتيسيروترك التنقير :٠١١/۳(‏ 
رقم؟177) عن أبي بردة به نحوه* 

0) أخرجه البخاري 4 صحيحه 4 كتاب الأدب» باب قول النبي وه 'يَسرُوا ولا تُمَسرُوا وكان يحب 
التَّحْفِيف وَالْيُسْرَ على الناس"(ه ,»١/‏ رقم/الالاه) عن لك رنوت د ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري ‏ صحيحه ب4 كتاب الأدب» باب قول النبي# 'يسروا ولا تعسروا" (5719/0, 
رقمه07/7): و كتاب الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله (۹۱/7٤۲ء‏ رقم٤٠٤٦)ء‏ 
و باب كم التعزير والأدب5 (7017/7: رقم1471) عن عائشة رضي اللّه عنها - به نحوه ٠‏ 


1Y 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


..العلاج 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه 

أجمعين. أما بعد فإني أختم بحثي هذا بذكر النتائج والتوصيات» وهي: 

أ النتائنسج: 

-١‏ أن الغلو أبعاده مختلفة» وآثاره كثيرة منها: أنه يسبب تفريق كلمة 
المسلمين» وإضعاف شوكتهم على عدوهم. 

؟- أن الغلو أحد أهم الأسباب المؤدية للتكفير» والتكفير يترتب عليه قتال 
المسلمين» ونشر الفرقة» والشتات والنزاع» فتضعف بذلك شوكة الأمة ؛ 
لذا على كل مسلم الوقوف بوجه كل من يروج لبذه البدعة المذمومة› 
والحث على المحبة والمودة والإخاء والتراحم بين المسلمين. 

بك ا و الست کو هشر ا جه قن نواد قا 
النيوية من الغلوء وهدي النبية الذي لا غلو فيه ولا تقصير. 

4- أن أصل الدين قائم على اليسر والسهولة؛ وقد ذكرت هنا أريعة 
أحاديث تبين كيف أن اليسر يشمل الدين كله» فالمشقة ليست مقصودة 
بذ الشريعة» وليست متاظأً للأجر» بل الأجور ف مدى الالتزام والطاعة. 

ب- التوصيات: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


-١‏ معرفة شبهات الغلاة» وتلبيساتهم» وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم» ورؤوسهم 
ومرجعياتهم» ثم الرد عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي. 

؟- وضع خطط علمية لعلاج ظواهر الغلو بالحوار والمناقشة» وعمل البرامج 
العلمية والإعلامية» والتربوية والاجتماعية» ولعلي أذكر هنا مثالاً على 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


موقع يشهد له ؛ لما يقدمه من دور توعوي مع اتباعه لمنهج المحاورة 
والمناقشة» وهو: موقع السكينة : «/http://www .assaki12.c01‏ 


س 


فمجتمعاتنا بحاجة لمثل هذه المواقع الالكترونية؛ لما لبا من دور كبير 2 
القوعية راف خا أن اتقات الكنالة قن اك اشر رها 
المنحرف استخدام وسائل التقنية» فتوجب علينا مواجهتهم بنفس السلاح 
الذي استخدموه ؛ حتى ينتصر الحق على الباطل بحول اللّه وقوته. 

د مالا اهر الاو و اتيف و اها ا ك وا ع ا 
ونشر العلم الصحيح والوعي السليم بين الأمة» وتأصيل منهج الوسطية 
باستخدام الوسائل الإعلامية المختلفة. 

4- توصية لجميع علماء الأمة» وبخاصة المهتمين بالسنة النبوية المطهرة 
وعلومهاء أن يصبوا جهودهم وإمكاناتهم المختلفة ب2 البحث ب4 متطلبات 
وفقه الأحاديث النبوية» لاكتشاف واستخراج ما بقي مخبوءا فيها من 
العلوم الإنسانية الراقية» حتى يتأهلوا لمواجهة كل تحديثات الحضارات 
والفلسفات الإنسانية الأخرى غير المؤسسة على الوحي الإلبيء والمنهج 

وسال اللهك اكه > ما سما الس وات ای ن بك الاي 


ع 


مؤتمر 


عن جميع المسلمين» وأن يوفق جميع ولاة آمور المسلمين إلى ما فيه صلاح 
العباد والبلاد وقمع الفساد والمفسدين» وأن ينصر بهم دينه»› ويعلي بهم 
الحق؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 


وصحيه. 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


4 تار 


.. لعلاج 


ب رس 


6 جه ۸ 


فهرس المصادر والمراجع 


" إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لتقي الدين أبي الفتحء الوفاة: ”١٠م‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت ٠‏ 

" الآداب الشرعية المرعية» للامام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسيء الوفاة: 
"الاهء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية, /1١41١ه ٠‏ 

" أدب الطلب ومنتهى الآرب» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: محمد عثمان 

الخشت» مكتبة القرآن» القاهرة ٠‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر 

بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الوفاة: ۷۵١‏ ه» تحقيق: طه عبد الرؤوف 

سعدء دار الجيل» بيروت ۱۹۷۲ م٠‏ 

" اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لأحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني المتوفى: اه » تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية» 59١١ه ٠‏ 

" الأوسط كي السنن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري» تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد بن محمدء دار طيبة» 
الرياض» الطبعة الأولى» 1586م ٠‏ 

" البحر الزخارء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق: د. 

محفوظ الرحمن زين اللّه» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم› 

بيروت» المدينة» الطبعة الأولى» 5٠١غ١ه ٠‏ 

بحوث ندوة أثر القرآن الكريم 4 تحقيق الوسطية ودفع الغلوء المحور الثالث 

الغلو مظاهره وأسبابه: بحث مظاهر الغلو 4 الاعتقاد والعمل والحكم على 

الناس» للدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم المتوفى عام 550 اه 

من موقع الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم 


لس 
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* بصائر للمسلم المعاصرء لعبدالرحمن بن حسن حبنكة الميداني» دار القلم› 
3 الثانية: 408اه 

" التطرف والغلو: الأسباب - المظاهر - العلاج » إعداد:د. طارق محمد الطواري 
الأستاذ المساعد بكلية الشريعة جامعة الكويت» ورقة مقدمة للمؤتمر الدولى 


الرابع المنعقد بمدينة فيفاي (۷€۷8¥) بسويسرا برعاية جامعة انكرت ا 
الشريعة بالتعاون مع جمعية مسلمي فيفاي (/1. .۸)» سويسرا ما بين ١9‏ - 
۰ أغسطس ۲۰۰۵م 

" تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأريعة» لأحمد بن علي بن حجر آبي الفضل 
العسقلاني الشافعي» الوفاة: ١٠۸ه»‏ تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى ٠‏ 

" التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» الوفاة: ۸١١‏ ه »› تحقيق: 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى: ٠١٠١٤٠ه ٠‏ 

" تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء» دار 
الفكرمء بيروت» الطبعة» ٠٤١١‏ ه 

" تفسير غريب ما 4 الصحيحين البخاري ومسلم» لمحمد بن أبي نصر فتوح بن 
عبداللّه بن فتوح بن حميد بن بن يصل الأزدي الحميدي» المتوفى: ۸۸٤ه»‏ 
تحقيق الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» مكتبة السنة» القاهرة» 
الطبعة الأولى» ١٠١١٤٠١ه٠‏ 

" تهذيب الأسماء واللغات» لمحي الدين بن شرف النووي» الوفاة: ١۷٠ه›‏ تحقيق: 
مكتب البحوث والدراسات» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» ٩۹۹٠م ٠‏ 
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مرعب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ۰۱م ۰ 

" جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبي 
جعفر»› الوفاة: ۰١ھ‏ › دا رالفكر: بیروت » الطبعة»› 0ھ‘ 

" الجامع الصحيح المختصرء لمحمد بن إسماعيل أبي عبداللّه البخاري الجعفي› 


00 ثار 


.. العلاج 


6 جه > 


عقي د مسيطفى فوت الغا وان انن كفن الا سروت» الطبعة القالقة: 
۷ھ ٠‏ 

# حديث حول الأحداث ظاهرة الغلو والتكفير: الأصول» والأسباب» والعلاج» 
للأستاذ الدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل» دار كنوز إشبيليا ٠‏ 

" الخوارج أول الفرق ب2 تاريخ الإسلام» لناصر العقل» دار الوطن» الطبعة الثانية: 
۷ ھ. 

" رفع الحرج بك الشريعة» تأليف:د. صالح عبد الله بن حميد» دار الاستقامة» 
الطبعة الثانية, ١١١٠١ه.‏ 


" الزهدء لعبد اللّه بن المبارك بن واضح المرزوي أبي عبد اللّهء تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي› دار الڪتب العلمية› بيروت ٠‏ 
لا 


سنن ابن ماجه» لمحمد بن يزيد أبو عبداللّه القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد 

الباقي» دار الفكرء بيروت ٠‏ 

" سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» الوفاة: ۷٤۸‏ هء 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت› 
الطبعة التاسعة» ١١١١ه ٠‏ 

" شعب الإيمان» لآأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 

بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى:, ١٠1١ه ٠‏ 
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صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد آبي حاتم التميمي 
غؤاهاء٠‏ 
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تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي› الملكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة› 
۰ھ“ 


4 تار 


صحيح مسلم بشرح النووي» لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي› 
الوفاة: 1 ھ› دار إحياء التراث العريبى» بيروت» الطبعة الثانية» ۹۲١١ه ٠‏ 


س 


..العلاج 


محمد فؤاد عبد الباقي› دار إحياء التراث العربى› بيروت ٠‏ 


""# عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين محمود بن أحمد العيني؛ 
الوفاة: 6ه دار إحياء التراث العربى»› بيروت ٠‏ 
0 


فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى: 

هه» تحقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت ٠‏ 

فتح الباري 2 شرح صحيح البخاري» لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 

شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب» الوفاة: ۷۹۵ه» تحقيق: 

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد» دار ابن الجوزي» السعودية» الطبعة 

الثانية» 455 اه ٠‏ 

" كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» الوفاة: ١۷٠١ه›‏ تحقيق: د٠‏ مهدي 
المخزوميء د٠‏ إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة البلال ٠‏ 

" كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» اسم المؤلف: أحمد عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبو العباس» الوفاة: 07/58 » تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية ٠‏ 

" لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء 

بيروت» الطبعة الأولى ٠‏ 


ع 


مؤتمر 


" المجتبى من السنن» لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي» تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإاسلامية» حلب» الطبعة الثانية» 
٦۰٤ھ‏ ۰° 

" مجلة البحوث الإسلامية" العدد (05) ٠‏ 

" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أبي بكر البيثمي» دار الريان للتراث/دار 
الكتاب العربي» القاهرة › بيروت» الطبعة» 1١1‏ اه ٠‏ 

" محاسن التأويل تأليف: محمد جمال الدين القاسمي المتوفى ۲١١١ه»‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» ١۷١١ه.‏ 
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المحيط 2# اللغة» لإسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني» 
الوفاة: ١۳۸ه»‏ تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى؛: ١١١١ھ ٠‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» اسم المؤلف: محمد بن 
أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللّه» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 557١١ه‏ 

المستدرك على الصحيحين؛ لمحمد بن عبداللّه أبي عبدالله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى؛: ١١5١ه ٠‏ 

مسند آبي يعلى» لأحمد بن علي بن المشى أبي يعلى الموصلي التميمي» تحقيق: 
حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة الأولى» ١4١4‏ ه 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأحمد بن حنبل أبي عبداللّه الشيباني» مؤسسة 
قرطبة» مصر . 

مسند الروياني» لمحمد بن هارون الروياني أبي بكرء. تحقيق: أيمن علي أبو 
يماني» مؤسسة قرطبة» القاهرة › الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه ٠‏ 

المعجم الكبيرء لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» مكتبة الزهراءء الموصل» الطبعة الثانية» ١404‏ ه ٠‏ 

معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون دار الجيل» بيروت» الطبعة الثانية» ١٠147١ه ٠‏ 

مقاصد الشريعة لمحمد الطاهر بن عاشور» تحقيق: محمد الطاهر الميساوي» 
دار النفائس» الأردن» الطبعة الثانية» ١١١٤٠ه.‏ 

المنتقى من السنن المسندة» لعبد الله بن علي بن الجارود أبي محمد النيسابوري› 
تحقيق: عبدالله عمر البارودي» مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأولى: ۸١٤٠ه.‏ 

المنثور 4# القواعد» لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبي عبد اللّه 


فرق 


الوفاة: .اه تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود› وزارة الأوقاف والشؤون 


"" منهاج السنة النبوية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس»› 
الوفاة: 77/اه»؛ تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 
1ھ“ 

نظم الدرر ب4 تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي» الوفاة: 4564/هء تحقيق: عبد الرزاق غالب المهديء دار اللكتب 
العلمية» بيروت» ١٠١١٤١ه.‏ 

- 


تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» 
الطبعة» ۹۹١١ه ٠‏ 


= )http://www.burjescom/burjes_ article015. php( 
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